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هذا الکتاب ۱ ۷ 


هدا الکتاب 


رأى المؤلّف أنه إذا تم هذا العمل (الکتاب) با حلاص وصفاء نية وجهود 
موفقة فر لا یکون عما نافعاً سعير ا فحسب ‏ بل سیکون -|ذا قدّر اله تعالی - 
هدية قيمة أو رسالة حيةً للقرن الخامس عشر الهجري » ووثيقة تاريخية 
لمنجزات عبد صالح من عباد الله المخلصين › قام بها في دأب وصمتٍ › 
وتواضع وخشوع » ولم يقتصر تأثيرُها على قرنٍ واحبٍ » بل امتدّ حتی شمل 
الألف الثاني کله . 

وهي تحمل لهذا القرن الذي نفتتحه ‏ والذي تغیّرت فيه الأوضاع تغگرا 
كبيراً درساً بالغ العظة والاستفادة. 


أبو الحسن على الحسني الندوي 


)١(‏ من مقدمة الجزء الثالث لهذا الكتاب. 


سین يدى الكتاب 


الحمدٌ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد واله وصحبه أجمعين » ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین . 

وبعدٌ فان الحكاية يرجع تاريخها إلى عام ۱۳۵6 - ۱۳۵۵ ا م 
حن ارما ان وكرت الناكتون اتید عي اللي آتضای ره الل ار 
ندوة العلماء ‏ سابقاً - بقراءة «رسائل الإمام الرباني مجدّد الألف الثاني الشيخ 
أحمد بن عبد الأحد السّرهندي» وقد كنت - إذ ذاك ‏ في الثانية والعشرين » أو 
الثالثة والعشرين من عمري » وکنت انخرطتٌ ‏ حديثاً ‏ في سلك المدرّسين 
بدار العلوم ندوة العلماء » ولم يكن لي آنذاك اتجاهٌ كبيرٌ إلى الأبحاث العميقة ‏ 
في الحقائق الدينية » وحقيقة الإحسان. 

كما لم أكن على اطلاع على مُصطلحات القوم وتعبيراتهم » بل كان يغلبُ 
علوع الذوق الأدبيعٌ » وغرام بالكتابات الأدبية العربية » والدراسات التاريخية › 
وكنت وَلوعاً بالكتب التي كانت تصدر من دؤر النّشر والمطابع الرئيسية في 
القاهرة وبیروت بطباعة أنيقة » وفي مَظهر جميل جذاب . 

وقد كان أخي الأكبر ‏ الذي كنت تريتُ في حجره » ونشأت في عطفه 
وكتفه » نشأة علمية فلمة ل ا E‏ ا 


ولکن لعلّه باشارته عل بقراءة تلك المجموعَة من الرسائل للامام السَّرهندي 


٠١‏ بين يدي الکتاب 


ادا ت ٠‏ التي آنتمي إليها » من أصالةٍ في 
الفكر » وعُمق في البحث » وتقدير للقيّم الروحية » والمُثل الحُلقية. 

وكانث أسرتي منذ ثلاثة قرون ‏ على أقلٌ تقدير - ذاتَ اتصالٍ وثيق - فكرياً 
وام ا الإمام السّرهندي ‏ والإمام أحمد بن عبد الرحيم المشهور 
بولوع الله الذهلوي . 

وکانث عندّنا في مكتبة والدي سح عتيقةٌ من مجموعة «رسائل الامام 
السّزهنديّ»؛ صدّرث من إحدى المطابع الهندية » وكانث هذه السخة تشتمل 
على ثلاث مجلدات ۰ فبدأتٌ بمطالعتها نزولا على رغبة أخي الأكبر » ويدافع 
الطاعة له . 

إل أنني لم أستطع المُضِيَ في الطريق » ولم بر معها طویلاً » حتى تركتُ 
الكتاب ۰ وقد كانت آکبر مُعاناتي » من الرسائل التي كتبها الامام إلى شيخه › 
ومُرَبِيه الروحي الشيخ الكبير عبد الباقي البَدّْحَشِي الذهلوي النقشبندي ۰ والتي 
شرح فيها تجاربه وخواطره الشخصية في مجال التربية والسلوك إلى الله » ولكن 
إلحاح أخي الأكبر وتوجيهه ‏ باستمرار - إلى قراءة هذه الرسائل » وقراءة 
«إزالة الخفاء» للإمام ولي الله الدّهلوي » و«الصراط المستقيم» للسيد الإمام 
أحمد بن عرفان الشهيد » و«منصب الإمامة» للعلامة محمد إسماعيل الشهيد » 
دفعني إلى اجتياز هذه العقبة » مهما کلف ذلك من مَشقة وعَنّتِ » وهاجت 
الغیّر في نفسي » وتحمّسْت وقلت: لایسنی لي إهمال وَصيّة أخي 
الاکبر + وهو هو في عَطفه وحنانه + ثم سكب هذا الاهمالٌ الحرمان من 
قراءة کتاب مبارك » عرف كبارٌ العلماء والمشایخ الاجلاء باجلاله وتقدیره 
والعناية به . 

وحالفني التوفيق فمضيتٌ وكلما ازددْتُ قراءة لهذه الرسائل ازددْثُ رغبة 
فيها وذو لها » وبدأت أسيغ الموضوع في حدود علمي وقدرتي على الفهم . 
حتى أخذ الكتاب بمجامع قلبي وأصبحتٌ له أسيراً ‏ أشعر فيه بلذة غريبة › 
وطعم لذيذ . لا أكاد آجده في الکتب الأدبية الممتعة . 


بين يدي الكتاب ١١‏ 





وکانث هذه الفترة الزمنية من أدقٌ فترات حياتى » فقد كان الزمن زمن 
المراهقة الفكرية وشَّرْحْ الشباب ۰ والصّراع النفسي والعقلي » لأسباب يطول 
ذکرها ‏ اعتوّرتني فيها بعض الابتلاءات القاسية » فكان الكتاب في كل ذلك 
خير مُرشد وموجه ‏ فقد كنت أشعر أثناء قراءة الكتاب » 1 
وتملاً جوانحي » وتَغْمِرٌ قلبي > لعلّها كانت جديدة علیع تماما > لم يَسْبق 
في حياتي مثیل . ۱ 

وقد انتهی هذا السّير الذي كنت أسير فى الکتاب لمجرّد طاعة أخي الاکبر › 
والذي كان يَغلب عليه دافم الغيرة واثباع الأمر » إلى سرور وتشوة ۰ ومتعة 
روحیه . 

ثم بعد مُدة يسيرة من الزمن بدأب بقراءة هذا الکتاب مرة ثانية » أقصدٌ فیها 
جمع ما تکرر وانتر في مواضع مختلفة من الکتاب في موضوع واحد » وفي 
مقصدٍ من المقاصد التي یتناولها الامام » ووضع العناوین لها » و کانت الخطوة 
الأولى لهذا العمل |عداد فهرس جامع لمواد الکتاب ومحتویاته » کالتوحید 
الخالص ۰ وابطال الشرك » وغیر ذلك » فتتّعتُ ما جاء في کل موضوع من 
هذه المواضیع » وأشرث إليه بذکر الارقام المتسلسلة للرسائل وأرقام 
الصفحات » فبحثتٌ ‏ مثلاً - عن المواضع التي طرق فیها الامام موضوع النبوة 
والرسائل التي جاء فیها الحدیث عن السنة والبدعة » أين تعرّض لابطال البدعة 
الحسنة ‏ وآنها لیس لها وجود وفي آي الرسائل تناول البحث في «وحدة 
الوجود» و«وحدة الشهود» » وفي أيّها وردت الابحاث العميقة في موضوع 
(العقل المجرد» و«الكشف المجرد» . 

وبالجملة » فبعد أن اشتغلت بالفحص والتَّتابع عدة آسابیع تهيّأْ لديّ کشف 
جامع لجمیم المواضیع التي تعرّض لها الامام > ووضعت هذا الکشف في 
داخل هذه السخة من الکتاب على عزم ترتیب هذه المواد المنثورة في الکتاب 
تحت عناوین ¿ مختلفة » ثم حدث أنَّ هذا الکتاب استعیر من المكتبة ولم يُعد 
إليها كما ی كثيراً » وکان آسفي على ذهاب الفهرس الذي أجهذتٌ في وضعه 


۱۲ بين يدي الکتاب 


نمسي . آکثر بكثير - بطبيعة الحال ‏ من ذهاب تلك النسخة من الکتاب الت 
تستبدل بها غيرها » وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 


ثم خطرت فكرة ة في بالي » وذلك حوالي 55 - ١755‏ ه (40 ۱۹٤٩‏ م) 
وهي أن أرتّب هذه الرسائل ترتيباً جديداً » مُراعياً فيه المواضيع والأبحاث 
المختلفة » وأقدمها بشرح وتعريف يتلاءم مع العقلية الجديدة للتشء الجديد . 
بحيث تكون آنفع وأشوق للقارىء الجديد ۰ وتلقی فيه الأضواء على المآثر 
التجديدية للإمام السّرهنديٌ » وما كان یِتبوَّّه في تاريخ الإسلام من مكانة 
الإمامة والاجتهاد. 


فشرعث في هذا العمل » وأحبَئِتُ أن أقدّم لكل فصلٍ بكلمة تمهيدية تحص 
القكرة الأأساسية > ولباب التحقيقات العلمية » والابحاث الدقيقة المبثوثة في 
مختلف رسائله > في موضع واحد .ثم قم مقتبسات الرسائل في تنسيق 
علمي » وترتیب موضوعي مفید » فأکتب على جانب من الصفحة من الرسائل 
بالفارسية وعلی الجانب الاخر ترجمتها الأردية 3 وأذكر في الحاشية شرح 
الألفاظ الغريبة » والمصطلحات العلمية » وأخرّج الأحاديث » ثم آسوق بعض 
ما كتب المتقدّمون من كبار العلماء المحققين › مما يؤيّد ماذهب إليه الامام 
السرهندي » كشيخ الاسلام ابن تيمية وتلاميذه » وأئمة الإسلام » عبر القرون 
والأقطار. 


وقد كان هذا العمل واسع النطاق یتطلّب مراعاة دقيقة للجوانب الكثيرة 
وتوفراً كاملاً على دراسة العلوم المتنوعة » ولم يكن إنجاز هذه المهمة الضخمة 
بميسور على شابٌ مثلي في مقتبل العمر » تتنازع فيه الأعمال التدريسية مع 
الأشغال التأليفية » مع الدّعوة الشعبية » والجولات المتصلة . 


واخ ذلك لم آستطع آن ا مو هذا العمل الا آبواب التوحید والنبوة 


والرسالة » ثم شغلتني الشواغلٌ » وصرفتني عن هذا العمل الصوارف ‏ الا أنَّ 
ما وفقتٌ إليه من العمل فى هذه المدة كان ذا قيمة كبيرة وفوائد كثيرة » ونشره 


بين يدي الکتاب ۱ ۱۳ 


الصديق الفاضل الشيخ محمد منظور التُعماني27 في مجلته الاسلامية الشهيرة 
(الفررقان» ذ في أربع حلقات ما بين 17 ۱۳۱۷ هت. 


وبعد أن انقطعت عن هذا العمل بأعوام » حين بدأت بتألیف سلسلة «رجال 
الفکر والدعوة في الاسلام» شعرت بضرورة الکتابة في ترجمة حياة الامام 
المَرهندي بصورة مستقلة » بدل أن أقوم بترتیب جدید لرسائله » وعمّل 
مرهق في تنسیق محتویاتها » وموضوعاتها > ثم لما نشر المجلد الثاني من 
«رجال الفكر والدعوة» وكان يتضمن حياة شيخ الإسلام ابن هه 1 تحتم على 
أن أبدأ پترجمة حياة الامام السرهندي » وأصبح لزاماً أن تل بهذه الترجمة 
العظيمة المجلد الثالث من «رجال الفکر والدعوة» . إذ أن هذا العصر 
المضطرب بالفتن والثورات » أحوج إلى ذلك بالنظر إلى بعض الجوانب 
الخاصة » وآن تنویر منهج الامام السّرهندي وحکمته العملية لأبناء هذا العصر 
وقادة الحرکات » والتنظیمات الاسلامية » الذين یُسرعون في تحدي ‏ 
الحکومات والقوی السياسية » ويُعلنون الحرب علیها من غير هوادة ومن غير 
استعداد وتریث » ویجرونها إلى جبهة معارضة في بداية المرحلة وآول 
الطریق » وتحدث في طریق الدعوة » والعمل البناء » عقباتٌ من دون ضرورة 
شديدة ومبزر قويّ . 

إل عصرنا هذا یحتاج إلى هذه التجربة وإلى هذا المثال العلمي أكثر من كل 
عصر مضى ۰ فکیف كان يا ترى ‏ ذاك المنهج الذي استطاع به إنسان أعزل 
لا يملك حَوْلا ولا طول > وهو في زاوية من زوایاه » أن يُغيّر مجری التاریخ 
ویحول وجهة الإمبراطورية المغولية؟ . 

لقد استرعى انتباهي - أوَّلَ مرة ‏ إلى هذه الحقيقة العظيمة أحاديث أخي 
الاکیر ومجالسّه لاه + ثم عندما فرأت ذلك المقال العلمي المثير الذي دبجه 


(۱) [أحد آکابر العلماء والدعاة في الهند» صاحب مولفات قيمة بالاردوية » توفي -رحمه 
الله عام ۱۹۹۲ م]. 


يراع العلامة السید مَناظر أحسن الكيلاني”'' في مجلة «الفرقان» الشهرية 
الغراء ‏ العدد الخاص بال مام المجدد السّرهندي » قوي ایمانی بهده الحقيقة . 
وآنا بنفسي في کثیر من مقالاتي وخطبي ومحاضراتي "۰۲ آوضحت هذه 
الحقيقة » و شرت إلى هذه الناحية التجديدية » ولا یزال هذا المنهج الرّباني 
المؤثر ‏ هو المَنهج لمیر الذي حقق من النجاح والتوفیق مالم يُحققه غیره ۰ 
وازددث ثقة به » واعتمادا عليه » على مر الأيام وطول الدراسة » والعناء 
والبحث . 


ولكثي كلما فكرتٌ في إفراد كتاب لترجمة هذا الامام اعترضئني عقبتان : 


أولاهما: أن أيّ كتاب يتناول سيرة الإمام السرهندي لا يمكن أن يخلو من 
إثارة قضية «وحدة الوجود» و«وحدة الشهود» وشرحهما وافهامهما للنشء 
الجديد » والمقارنة بينهما » وترجيح نظرية «وحدة الشهود» مع الادلة 
العلمية » والمناقشة الناقدة الدقيقة » فحين كانت تتمثل لي هذه المهمة 
الضخمة تکل عنها قواي » ویتصرف عنها قلمي لأمور: 


)١(‏ [أحد كبار العلماء في الهندء وأوسعهم ثقافة وأغزرهم علماًء كان يمتاز بالذكاء 
الباهر » ودقة الاستنتاج » وتوليد المعاني » وسيلان القلم » والاطلاع الواسع على 
العلوم الدينية » والتاريخ » توفي -رحمه الله عام ۱۳۷۷ ه (1965م)2 وله مولفات 
قيمة بالأردوية]. 

(؟) كالمحاضرة التي ألقاها المؤلف في حفلة تكريم وترحيب» عقدتها جمعية شبان 
المسلمين في : من جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۰ه بالقاهرة» حضرها عدد من علماء 
مصرء وأساتذة الأزهرء وأعضاء هيئة كبار العلماء وقادة الجماعات» بعنوان «الدعوة 
الإسلامية في الهند وتطوراتها» [انظر هذه المحاضرة بكاملها في «محاضرات إسلامية في 
الفكر والدّعوة» (جمع وإعداد المعتني بهذا الكتاب) (۰)۳۷۵/۱ طبع دار ابن كثير 
تلف ۳ ۲ ه]. أو المحاضرة التي ألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بعنوان «منهج أفضل في الاصلاح للدعاة والعلماء» [انظر هذه المحاضرة في کتاب "في 
رحاب ای إلى الله» (إعداد در بهذا الكتاب) » طبع دار المارابي بدمشق] في 
شعبان سنه ۱۳۸٩‏ ه. 


بين يدى الكتاب ١‏ 





منها: أن هذا الموضوع قد تكوّنت فيه مكتبة واسعة لا یتیس الاختيار منها . 
وتلخيصها واختصارها. 

ثم إن هذه القضية تحتاج إلى المباحث الفلسفية الدقيقة » وتفسير 
المصطلحات الفنية التي كثر فيها النزاع » وثار حولها الجدال » ولا يمكن دون 
ذلك الخوض في الموضوع . 

آضف إلى ذلك أن هذه القضية عملية ذوقية تجريبية » أكثرٌ منها نظرية 
وعلمية » تعتمدٌ على أحاسيس ومشاعرٌ خاصة » وتجارب شخصية وليس 
المولف منها في عير ولا تفیر » كما أن كثيراً من قراء هذا الكتاب لا یجهلون 
هذه العلوم فحسب » بل ینفرون منها » ويستوجشون من ذكرها » فما کنت 
أعرف تجاه هذه المشاكل طريق التغلب عليها » ومن لي بالظفر في هذه المفازة 


الطويلة؟! . 
وإذا تجرّد الكتاب عن هذه الفصول المهمّة - التي يعتبرها بعض العلماء 
ميجالاً حقيقياً لتجديده › ويتركز عندهم فيها سر عظمته عظمته ومأثرته التجديدية 


- كيف يُعتبر الكتاب ترجمة جامعة لحياته » وتعریفاً كاملاً بأعماله؟ 

كان يعترضني » ويُمسك بعنان قلمي عن الجريان » في هذا المجال وجود 
مكتبة ضخمة في هذا سر وصور کت وبحوث حدثت بين اونة 
وأخرى » لا يتيسّر للمؤلف زيادة ذاثٌ قيمة فيها » وقد غلب على ظنّه أن كتابه 
لا يملأ فراغاً واقعاً في المكتبة الإسلامية . 

وبعد طول تفكير وتردد ونظر » انحلّتِ المُشكلة الأولى » فقلت: ينبغي 
أن آخذ بمبدأ «ما لا يدرك که لا برك جله» وأقدم على جل هذه المصطلحات 
وشرحها مُستعيناً في ذلك بما جاء في کتب الاح المحقّقین من علماء 
المدرسة الفكرية للشيخ مُحيي الدين بن عربي » وما جاء في هذه الرسائل 
نفیها من إشارات وتفسيرات » حتى يتيسّر للقارىء الوقوف على هذا العلم 
-بصورة اجمالية - ومن آحب أن پستزید وساعده التوفیق برجم إلى المضادر 
الاساسية » أو يُراجع العلماء المتخصصين في هذا الفن » والغوّاصین في 





هذا البحر الزاخر ممن رسخوا في هذا العلم » وتذوّقوه وفقهوه . «وقلیل 
ما هم». 

ما العقبة الثانية ‏ فهي النّظر إلى المکتبة العظيمة الواسعة التی تكوّنت فى 
سيرة الامام السّرهندي ٠‏ والتعریف برسائله العظيمة » ومآثره الخالدة ومناقبه 
الجمّة » وقد كنت أقف حائراً متهيّباً آمامها » أستصغر نفسی وأستبعد الزيادة 
فيها أو الإضافة إليها بشيء جديد » وقد مّداني لتذليل هذه العقبة المثل العربي 
العلمي «كم ترك الأول للاخر». 

لقد تناول تجدید الامام السرهندي وأعماله العظيمة » الکثبر من الکتاب 
والمولفین ‏ وکتبوا في هذا لموضوع الشيء الکثیر » ولکن لا یزال هناك 
جوانبٌ بحث وتحقیق تحتاج إلى رفع اللثام » ومسك الختام » ومغامرة جديدة 
واقتحام . 


ثم إن تفر الأساليب » وطرائق البیان » وتغیر الاوضاع والظروف . 
والمُثل والقيّم » والمناهج في الافهام والتعبیر » > يَجعل الكتبّ التي ألّفت قبل 
مدة من الزمن - في بعض الأحيان - في حاجة إلى نقل وتعبير جديد . كأنّها 
كانت مكتوبة بلغة أخرى » كما أن كل مؤلّف له طريقته ومنهجُّه في 
الاستنتاج من الوقائع والاستنباط من الأحداث > ورّبط النتائج العلمية 
ا ار 

وزأی المولف أنه ذا تم هذا العمل باخلاص وصفاء نية وجهود تة 
فإنه لا يكون عملا نافعاً مستمراً فحسب » بل سیکون - |ذا قدّر الله تعالی - هدیة 
قيمة » ورسالة حيّة للقرن الخامس عشر الهجري ۰ ووثيقة تاريخية لمنجزات 
فد ماج من مه الله المخلصین › تام بها في دآب وصمت ۰ وتواضم 
وخشوع ۰ ولم يقتصر تأئیژها على قرن واحد » بل امد حتى شيل الالف الثاني 
كله » وهي تحمل لهذا القرن الذي تیه ۰ والذي تغيرت فيه الاوضاع ترا 
كبيراً » درساً للعظة ۰ والعبرة » والاستفادة. 


وإِنَّ قلب المولف وقلمة لجان شك الله تال رسمه 3 والثناء عليه 


بين يدي الکتاب ۱۷ 





إذ وفقه بعد فترة طويلة دامت ربع قرن ۲۳ » لاستئناف سلسلة «رجال الفكر 
والدعوة» » وتأليف الجزء الثالث منها » وقد طالت هذه الفترة حتى خاف 
المؤلّف أن ينتهي الاجل دون استكمال هذه السّلسلة الطيبة التي باركها الله 
تعالى » ونفع بها خلقاً كثيراً. . 

وكان هذا الجزء الثالث يبحث عن الشّخصية الفريدة التى حازت من القبول 
والعطمة والصيت البعيد في جهوده الموفقة لتجديد الدين »ما لم بَحظ به أي 
مصلح وداع في تاريخ الإصلاح والتجديد في القرون الأخيرة > حتی إن 
اشتهاره ب «مجدّد الألف الثاني» طغی على اسمه ‏ وتف مداد ولا يعرفه 
كثير من المثقّفين الا بهذا اللقب . 

هذا في جانب » وفي الجانب الاخر کتب لجهوده التجديدية العظيمة من 
النجاح والتوفيق» ومن التتانج الباهرة المستمرة» ما یندر نظيره ه في تاريخ الدعوة 
والاصلاح والتجديد في الإسلام» كان ذلك يحي ي على وضع هذا الكتاب . 

كما أنَّ إلحاح القَرّاء لسلسلة «رجال الفكر والدعوة» والمقدّرين لفضلها بلغ 
من الجد والصرامة حتی دفمني إلى التفکیر في لجال هذا الجزء بأسرع وقت 
ممكن › ٠‏ بل إِنَّ كثيراً من آصدقاءالمّف المخلصین ممن یمتازون بدراسة ها 
اون والتعمّق فيه » كانوا د يُشيرون علیع بان أتفرّغ لهذا الموضوع تفرغاً 
كاملاً وأقدّمه على سائر الأعمال التأليفية الاخری 

ولكنّ مُعالجة هذا الموضوع لم تَكَنْ بالأمر الميسورٍ كما كان يبدو لكثير من 
الناس ۰ فما كان يُغنى - نظراً إلى مُقتضيات العصر الحاضر » والمقاييس 
الجديدة للبحثِ والدراسة والتحقیق - أن يقتصر على عرض وتلخيص 
واختیار » مما جاء في کتب التاریخ والتراجم القديمة. ۱ 


(۱) كان صدور المجلد الثاني من «رجال القکر والدعوة؟ وهو خاص بسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ودوره في الاصلاح والتجديدء سنة ۱۳۷۷ه (۱۹۵۷) وقد تأخر صدور ترجمته 
بالعربية إلى سنة ۱۳۹۵ه- (۱۹۷۵) فكان بين تأليف الجزء الثاني والثالث فترة ثلاث 
وعشرين سئة . 


۱۸ ظ بين يدي الكتاب 


وخلفياته 3 والبيئة التو تریّی فيها 3 والأجواء التى قام فيها بدوره التجديدي 4 
علمياً وتاريخياً » وسياسياً وخلقياً > واجتماعباً وعقائدياً » دراسة ناقدة دقيقة . 


فما هی الحرکات التى كانت تعمل آنذاك ؟ . 


وکیف كان الاضطراب الفكري ۰ والقلق الديني سائداً في 
الهند »وما يجاورها من البلدان ؟ وكيف تدت طلائع الثورة على الشريعة 
ا 


وما هي تلك المُؤامرات والدّسائس التي كانت تحاله حول ا 
وما هي تلك الأماني اللذيذة» والأحلام المعسولة التي رّاودث كثيراً من 
المغامرین الطموحین › لقرت انتهاء الألف الأول من التقویم الإسلامي 
وغرسث شکاً وارتياباً في القلوب المريضة › والنفوس القَلقَة > فکانث فتنة 
الفلسفة والعلوم العقلية في جانب » وفتنة الإشراق والباطنية التي حاولت الیل 
فق هه اوه والرسيالة لجسا بات اي 
والرّياضيات الشاقة » والمُجاهدات الرهبانية » وقَمْع الشهرات النفسانية › 
كفي بمعرفة الله معرفة صحيحة ٠‏ والوصول إليه > وليل الخظوة عنده : 
والنجاة من عذابه » وما جَرَّتَهُ عقيدة «وحدة الوجود)المتطرفة من حرّية مطلقة › 
وإلحاد وزندقة ؟. 


زد إلى ذلك أنه لم تعد في هذا العصر للسنة النبوية » والشريعة الإلهية 
هميةٌ ومكانة الا عند القليل من العلماء الراسخين » والمشتغلين بعلوم السنة 
والحديث ۰ وسيطرت البدّع - بصورة علئيّة ‏ تارة » ومُستترة بستار «البدعة 
الحسنة» أخرى ‏ على المجتمع المسلم » وسرت أدواؤها في حياة المسلمين 
العملية » ولم يكن هناك من يَتشجّع على مُقاومة فكرة «البدعة الحسنة» . 


وأدهى من كل ذلك وم أن الامبراطورية المعُولية العظيمة ‏ التي كانت تلي 


سكا 


3 


بين يدي الکتاب ۱۹ 


الامبراطورية العثمانية في السّعة والقوة "" والمجتمع الكبين لدي كان يعيش 
تحت ظل هذه الامپراطورية - بدأت وجهئها تتحول - بتأثیر بعض الاغراض 
الشخصية » والمیول والاتجاهات الفردية » والتأثیرات الخارجية والمصالح ٠‏ 
السياسية المزعومة » من الارتباط بالدین الاسلامي » والتمسّك بأهداب النبوة 
المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام - وتمثیل الحضارة الاسلامیة » إلى 
الفلسفة المَرَهَميّة » والحضارة الهندية » ونظرية «وحدة الدیانات» 9 


وکان في مُقدّمة المخططین لهذه السياسة والمدبرین لهذه المؤامرة » من 
پعتبر من نوابغ هذا العصر ذكاءً وعلماً » وعبقرية أدبية وعقلية » فکانوا یهتفون 
بأعلى صوتهم «قد أظل العالم الانساني - بما فيه العالم الاسلامي - بدخول 
الالف الثاني » عصرٌ جديدٌ » یحتاج إلى دستور جدید للحياة » وقيادة جديدة 
فتية للمجتمع البشري والإسلامي» . 

فکیف تغلّب الامامٌ على هذا الوضع الشَّادْ ۰ وکیف غیّر هذا التبار الجارف؟ 
وکیف كانت عملية «صناعة الرجال» وصنع العبقریات » في زاوية بعيدة عن 
صحب الحياة » وما هي تلك التربية الخلقية » والتزكية الربانية التي تخرّج في 
مدرستها رجال يتجمّل بهم التاريخ ۰ والذين ألقوا رحالهم في مختلف أقطار 
الهند » واتخذوها مركزاً وقاعدة لنشاطهم الدَّعَوي وعملهم التربوي » وانتشر 
كثير منهم في أفغانستان وتركستان » وامتدّوا إلى العراق والشام » ورحلوا إلى 
الحجاز وتركيا » فقاموا بجهود جكارة » وحركة قوية منتجة لاعلاء كلمة الله › 





)١(‏ كانت الإمبراطورية المغولية تلي الامبراطورية العثمانية في الرقعة» والقوة العسكرية› 
والوسائل والذخيرة» وكانت حدودها تمتد في بنغال الشرقية إلى حدود أفغانستان 
ا ۱ ۱ 

(۲) يعني أن الأديان كلها سواءء وكلها طرق موصلة إلى الله تتحد في الغاية 
والصحه وتختلف في بعض المظاهر والشعارات» وتسمي الله بأسماء مختلفة تتفق في 
الحقيقة والجوهر» ولاتزال لها دعوة قائمة يدين بها ویدعو إليها بعض کبار المفگرین 
والزعماء السیاسیین القومیین في الهند. ولعلّ الزعيم غاندي كان من أصحاب هذه 
الفكرة . 


واحیاء السّنن المماتة . ر عن الشریمة 57 بن 
والمنکرات » وإزالة الاثار التي خلفها خلفها دعاة «وحدة الوجود» المتطرّفون › 
والصوفية المتحرّرون المنحرفون ؟ . 

وخلاصة جُهودهم أنّهم نفخوا روحاً جديدة : في المجتمع المسلم لعبادة الله 
وحده > وابتغاء مرضاته ‏ وتعظيم شريعته » وحرماته › ولم رالو على :هذا 
الذرب ثلاثة فرون متوالية » مواصلین جهادهم وجهودهم بقوة إرادة » وعَلر 
همة » وانصراف تام » حتی شمل تأثیرهم العالّم الاسلامي کل > فلا تجد بقعة 
من بقاع العالم الاسلامي الا وتشهد فیها آثارُهم وثمرات جهودهم ۰ وحن لهم 
أن تنسب هذه القرون الثلاثة تة إلى [مامتهم وقيادتهم وتربيتهم » وعندما یشهد 
المؤرّخ المُنصف هذا التأثیر العالمي العظیم » یمتلیء قلبه إعجاباً بهذه 
الشخصية الفريدة » التي غيّرت مجزی التاريخ . 

وقد كان ممًا ينبغي ملاحظته بهذا الصدد والعناية به لمؤرّخ حاذق » آمران 
اخران: 

أوَلهما: أنه لا ينبغي الاقتصار في إلقاء الضوء ء على عصر ال مام 
السَرْهئْدِي:» وتصوير الفترة التي تربع فيها الملك جلال الدين أكبر الم 
عرش المملكة الهندية العظيمة في كتاب «منتخب التواريخ» للعلامة عبد القادر 
البّداینی ي "۰ وعلى تلك المراجع التاريخية التي وُصفت في الأيام الأخيرة 








)۱( كان العلامة عبد القادر بن ملوك شاه البدایونی (م ۱۰۰۶) مورخاً أميناًء دقيق الملاحظة 
والنظرء مؤلفاً شجاعاًء لايحابي أحداًء (اقرأ ترجمته فى الجزء الخامس من نزهة 
الخواطر» للعلامة السید عبد الحي الحسني رحمه الله) و انتقد الإمبراطور «أكبرا 
انتقاداً لاذعاًء وصوره تصويراً لا يرضي متملقیه ومطريه. من آنصار التسامح الديني 
المزعوم الذي اشتهر به «آکبر» والدعوة إلى الدين الإلهي (وبالاصح الأكبري) التي 
قادهاء وتزعمهاء من المؤرخين «العلمانیین» الأعران ف هذا العصرء وقد قاموا بحملة 
هوجاء ضد البدایونی وكتاباته» وقللوا من قيمة الكتب التى تعتمد على شهاداته 
ومعلوماته . ۱ ۱ 
وقد رأى المولف من المصلحة أن لایعتمد هذا الکتاب الجدید على ماجاء في کتاب = 


بين بدي الکتاب ۲١‏ 





بأتها لفك تحت ضخط عواطف دينية حادة ‏ أو من وجهة نظر خاصة 
وتواضعت على تصوير عهد الملك أكبرٌ تصويراً قاتماً مظلماً » بل ينبغي 
الااستفاده من کتب آولئك المؤرّخين المحايدين أو من تقریر ات آولئك 
المحرّرين وأصحاب الأقلام في البلاط الملكي ‏ الذین لم یکونوا ممن 
یخالفون الملك أكبر فحسب » بل کانوا یدّافنعون عنه » ویّدعون إلى أفكاره 
وأهدافه » وکانوا مُعْجَبِينَ بدستور الدولة الذي وضعه ‏ كما آنهم يتغنون بفضله 
وعبقریته » ومواهبه الفة. 


وينبخي أن تدرس تلك التطورات والتغیبرات » التي بَدَأْثْ من عهد الملك 
جهانکیر » وتکامَّث في عهد السلطان أُوْرَنْكَ یب عَالْمکیّر » دراسة تاريخية 
ناقدة » ویستفاد فى ذلك من کتب مُوَرخی الهند المحایدین » وثبرهن على هذه 
الدعوی في ضوء کتاباتهم » لا في ضوء کتابات المولفین عن الأسرة المجدّدية 
والموژخین المتحمسین لهذه القضية » حتی تکون الدراسة محايدة منصفة 
للفريقين . 

وكان من اللزم أيضاً أن تستعرض تلك الکتب والمقالات التي ظهرت في 
الخمسينيات الأخيرة من هذا القرن عن الإمام السّرهندي باللغتين الأردية 
یا ای اد يي ا 
كثيراً من الحقائق المعروفة » وأثاروا أسئلة جديدة » وعرضوا صورة 
- لاستنتاجهم من الوقائع والأحداث على مُنهجهم الخاص - تختلف كل 
الاختلاف عن تلك الصورة الوضاءة الثرة ال داب اکر المؤرّخين على 
إبرازها وعرضهاء ولايستلزم ذلك أن يُسمّى کل واحد من هؤلاء المؤلفين 
والکتاب ) ی E‏ > بل إِنَّ هذه السيرة المعروضة 
للإمام السّزهندي عرضاً جديداً » وهذه الدراسة لاعماله التجديدية » وعصره 


= (منتخب التواريخ» للبدايوني فحسب » لبلا يتخذ ذلك المغرضون وسيلة للحط من قيمة 
كتابه العلمية والتاريخية» فاستشهد في وصف «أكبر» وعرض عقائده واتجاهاته وتقنياته 
على بيان أصدقائه» ورجال بلاطه الأوفياء المتشيعين له. 


۳۲ بين يدي الکتاب 


وبيئته » سوف تكونٌ ردا حاسماً على شبهاتهم وتفئيداً لدعاويهم . 

وإنَّى - مع زحمة الاشغال» وكثرة الأسفار داخل البلاد وخارجهاء وقلة 
المساعدين فى هذا العمل حاولت جهدي أن يَظهر هذا الجزء من سلسلة 
«رجال الفكر والدعوة» الذي يشتمل على حياة الإمام السرهندي ومنجزاته 
وأعمالی يحمل مواد جديدة › لم تعرض بعد > ونتائج جديدة » تدعو إلى 
التفکیر والتأمل » وتبعث على الأمل والتفاوّل » لعلنا بذلك نقوم ببعض واجبنا 
نحو هذا العصر ۰ ونحمّق بعض متطلباته » وتستقبل به القرن الخامس عشر 
الهجري . 

وإلى القَدّاء هذا الکتاب ‏ الذي ألف فى لغة آردو - مُنقولاً إلى اللغة 
العربية » وقد قام بعملية الترجمة والتعريب - العسيرة الدقيقة لاختلاف نفسيّتي 
اللغتين ومحيطهما ۰ ودقة الموضوع - العزيز السيد سلمان الخسيني الندوي - 
بارك الله في حياته ونفعه ونفع به خیر قيام » وقد آنجز العمل وأتمّه في مدة 
قريبة » فله دُعاء المؤلّف وشكر القَرّاء » والأجرٌ من الله الكريم . وما توفيقي إلا 
بالله عليه توكّلتٌ وإليه أنيب . 


۲ جمادى الأولى ١٠٤٠ھ‏ 


آبو الحسن على الحسني الندوي 
دارة الشيخ علم الله الحسنی › رائى بريلي 
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العالم الاسلامیْ فى القرن العاشر 
أهميّة الدراسة التاريخية 


للقرن العا شر الهجري 


ولد الإمام السرهندي في شوال عام ٩۷١‏ هاء وتوفي في صفر عام 
4 هاء وهكذا يحتوي عصره على التسع والعشرين سنة الأخيرة من القرن 
العاشر ۰ وما يُقارب الثلاث والثلاثين سنة الأولى من القرن الحادي عشر › 
فالذي يُؤرّخَ عصره وحياته » ينبغي أن يُعنى بهذه الثلاث والستين سنة إذ هي 
مُدة حياته » وهي التي تمتدٌ من ال الأخير للقرن العاشر ۰ إلى اللث الأول 

من القرن الحادي عشر . 

ولكن ليست ولادة إنسان ‏ مهما امتاز به من قوة الشخصية ٠»‏ وتأثيرٍ في 
عهده وبينته - بداية حتمية لعهد جديد » يبرز من كتم العدم إلى حير الوجود » 
كما اله لسن هن ا ثر فيه تلك الوقائع والأحداث ۰ والعوامل 
التاريضة . والخلنتات العلمة رال رالرى المسيطرة» وال بات 
الموجودة التي كانت تعمل عملها قبل أن يُولد » وکانث تترك على البيئة 
والمجتمع آثاراً كبيرة . 

ولذلك فإنه يُحتّم علينا عند الحديث عن حياة الامام السّرهندي » ودراسة 
أعماله الإصلاحية والتجديدية » وإدراك طبيعة عصره » وتقييم ما كان يُواجهه 


۳۹ العالم الاسلامی فى القرن العاشر: آهمية الدراسة التاريخية 


في عمله التجديدي من صعوبات وتسهیلات » والمقارنة بینه وبين غيره » أن 
تدرس العالم الاسلاميع - كما كان في عصره - سياسياً ودينياً > وعلمياً 
وخلقیاً » ذلك العالم الاسلامي الذي واجهه الامام مُنذ عَقَلَ وبدأ يعي ويشعر . 
والذي كان عليه أن یقوم فيه بدوره التّجدیدی الإصلاحي الذي حول تيار 
الحوادث ۰ وأَرْعَم التاريخ على أن نحو نحواً جديداً » واستحقٌّ به - عن جدارة 
كاملة - أن يُلقَّبَ بمُجدّد الألف الثاني . 

وينبغي - ونحنٌ في هذه الدراسة - ألا ثغفل حقيقة ذات شأن ؛ وهي أنَّ 
العصر الذي یولد فیه الاسان 6 والعالّم الذي تاره ۰ والمجتمع الانساني 
الذي يعيش فيه » هو كالتهر الجاري ‏ تتّصل كل موجة فيه بالموجة الأخری . 
وتتسق معها »فلا یمکن - لاجل ذلك - أن يَبقى بلذٌ - مهما كان بعيداً نائياً . 
يعيش في عزلة عن سائر العالم - غير متأثر بالأحداث الخطيرة والثّورات 
العظيمة » والّوی المتحاربة » والحركات المؤثرة القوية » التي تجري في 
بلدان العالم الأخرى . لا سيّما إذا كان مركز هذه الأحداث والوقائع . 
والثورات والتطوّرات ٠‏ بلدا يشاركه في العقيدة والمذهب والمشرب ‏ 
ويُجاوره في المكان » ولذلك لا يجوز للمؤرخ البصير في هذه الدراسة 
التاريخية أن يقتصر على الهند فحسب ٠‏ بل يلزمه أن يلقي نظرة عامة على العالم 
الإسلامي كله في القرن العاشر ۰ لا سيّما البلدان المسلمة المجاورة » التي 
كانت بينها وبين الهند أواصرٌ علمية » ودينية وحضارية » وكانت تصل إليها 
لفحاتها الشديدة اللاذعة » ونفحاتها الرَّخيّة الناعمة » على بُعْد الدار وطول 
المسافة . 


۹۹ 
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- الوَضم السّياسي 


١‏ الدو له العتمانبه: 


لقد نال الشرق الأوسط - وهو المنطقة المركزية للعالم الإسلامي - - في 
آوائل القرن العاشر ‏ بعد زمن طويل -(ولعلّه بعد السلطان صلاح الدين الأبُوبي 
المتوفى 589 ه) استقراره السياسي » واجتمعت البُلدان العربية الواقعة في 
آسيا الغربية تحت الراية التي كان رافعوها يعتزون بلقب «حامي الإسلام : 
وخادم الحرمين الشريفين » وحارس المسلمين» وكانوا قد نفخوا في الخلافة 
الإسلامية ‏ التى عادت فى مصر كالبابوية النصرانية بعد استشهاد اخر الخلفاء 
العیّاسیین «المستعصم بالله» عام 15 ه- حياة جديدة » ولوكان ذلك تحت 
مصالحهم السياسية » فقد فتح یاوَر السلطان سلیم الأول مؤسّس الخلافة 
العثمانية ٩۲۱ ٩۱۸‏ ه بلاد الشام عام ٩۳۲‏ ه » ومصر عام ٩۲۳‏ ه ء التي 
صا a‏ سا وهات ررك من ی نا e‏ 
مصر ‏ حين زحف إليها السلطانٌ سلیم - قانصوه الغؤري 5 وأعلن السلطان 
سليم في نفس سنة ۳ ه إعادّة الخلافة » وأنه خادم الحرّمين الشريفين » 
ووصی أميناً عليهما من قبل المسلمين . 

ودّخلت بعد ذلك جزيرة العرب » ثم البلدان العربية الإسلامية » الواقعة في 
إفريقية الشمالية ‏ عدا المغرب - تدريجياً تحت حكم السلطان سليم » ثم تحت 
حكم خليفته السلطان سليمان القائوني » (7؟ 97‏ ۹۷ ه) الذي یذکره 
المژخون الغربیون پاسم )Sulaiman The Magnificent)‏ يعني سلیمان الکبیر 
۱ العظیم . 


وقد كان عهد سلیمان ‏ الذي ولد الامام المرهندي قبل وفاته بثلاث 


۲۸ العالم الاسلامي في القرن العاشر: 1 الوضع السياسي 


سنوات - عهدٌ ازدهار الامبراطورية العثمانية ورقیها » إذ كانت ترفرف رایتها 
على النمسا والمجر في آوربة » وتزخف جیوشها المنتصرة - في جانب آخر 
- إلى إيران › وکانت العراق کذلك > > مثل الشام ومصر ء انضمت إلى مملکته 
الواسعة » فكان حاکماً لأكبر إمبراطورية على الأرض في عصره › أما في عهد 
السلطان مراد الثالت ۹۸۲ قافن EE a lL‏ 
وتونس » وعدد من ولايات إيران ذات الخصب والرّيع الكثير » واليمن. 

وتم في عصره عام ۹۸۶ ه بناءٌ الحرم المكي الشريف » وکان الامام 
السرهندي - إذ ذاك ‏ قد بلغ سن الشعور » وليس ببعيد أن يكون على علم بهذه 
الأحداث » وطبيعيمٌ أن يكون المسلمون في ذلك العصر ‏ ولو كانوا مسلمي 
الهند - يشعرون بفرح واعتزاز إزاء فتوح الدولة العثمانية » واتساع رقعتها . 
وقد كان الاتراك العثمانيون معروفين بصلابتهم في العقيدة السْنية وتمسّكهم 
بالمذهب الحنفي » الذي كانت تدين به أكثرية مسلمي الهند. 
۲ الدو له الصفو یه: 

وظهرث في بداية هذا القرن عام ه ٠‏ ه الأسرةٌ الصفوية في إيران » وکان 
مؤسس الدولة الصفوية الشاه إسماعيل الصَّفْوي ٩۳۰-۹۰۵‏ ه » وقد أحكمت 
هذه الأسرة ‏ تدريجياً ‏ استيلاءها على هذه المنطقة كلها » واستقلث استقلالا 
تامأ » وكانث حكومة قوية إزاء الدولة العثمانية » وقررت المذهب الإماميء 
الجعفري - خلافاً للدولة العثمانية - مذهب الدولة الرسمي » واستخدّم 
إسماعيل الصَّفوي كل الوسائل » واستغل السلطة لنشر هذا المذهب » والدعوة 
إليه » یعارز قین ميل ذلك نجاحاً عظیماً منقطع النظیر في تاريخ الحکومات 
التي ۳ بتحويل الاتجاه الديني للمصالح السياسية » فأصبحث هذه 
الحکومة ‏ بعد أن آقامت على حدودها سوراً بشریاً یقوم على الخلاف المذهبي 
- يمَعزل عن أن تذوب في دولة العثمانيين التي انتشر فيها من يُشاركهم في 
المذهب السْتی الحنفی ۰ من القسطنطينية إلى لاهور ودلهی » وکانت الأسرة 
الصفوية تحکم من بغداد إلى هّرات . ۱ 


وکان شاه عباس ۹۹۵ - ۱۰۳۷ ه الذي هو أعظم سلاطین هذه الأسرة › 
ویْعرف في التاریخ بشاه عباس الکبیر » والذي یَستحق لاعماله البنائية آن يُدْعى 
شاهجهان "۰ آسرته » مُعاصراً للإمام السرهندي ۰ وقد بلغت الدولة الصفوية 
في عصره أوجها » وذژوة مجدها ۰ فحارب الأتراك » واحتل نجف وکربلاء . 
وکان هو معاصراً للملك جلال الدّين آکبر » والملك نور الدین جهانکیر . 
وأصیبت هذه الأسرة بعد شاه عیاس بالضعف والزوال. 


۳ تر کستان: 


وکانت البُقعة الثانية من بقاع العالم الاسلامي الهامة بلاد ترکستان التي 
دامت لقرون طويلة مركزاً للحضارة الاسلامية » والثقافة العربية الدينية ‏ 
وتعرف في الکتب القديمة ب «ما وراء النهر» وکانت لها مُساهمةٌ كبيرة ‏ بعد 
العراق - في تدوین الفقه الحنفي » وخلَفت عدداً من الکتب القیّمة 
الخالدة "۳" » التي لا تزال مُقرّرة في منهاج الجامعات الاسلامية في الهند . 

ونشاث فیها الطريقة النقشبندية - التي ينتسب إليها الامام السرهنديّ 
وشيوخه - ونمث وترعرعث وانتشرت منها في أجزاء العالم الإسلامي . 

لقد دخلث هذه البلاد المخصبة الغنية بالثروات والعبقريات في حكم الأسرة 
الشّيبانية فرع الأزبكية في بداية القرن العاشر عام ٩۰۵‏ هء وبقيث تحت 
سْلطانهم من تلك السّنة إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي - إلى ثورة 
روسيا البلشفية - إلا فترة قصيرة حمل فيها الملك ظهير الدين بابر مور 
بمساعدة الصّفويين » على ما وراء النهر » وسيطرٌ على سمرقند عاصمتها 


- انذاك -. 


( هو الإمبراطور شهاب الدین شاهجهان بن جهانکیر التيموري (م ۱۰۷۰) باني التاج محل 
في أكره و المسجد الجامع الکبیر في دلهي . 

(؟) ك«هداية الفقه» للمرغيناني» و«شرح الوقایة" وغیرهما لصدر الشريعة» وظلاً مقررین 
في المنهج الدراسي طوال قرون. 


۳۰ العالم الاسلامي في القرن العاشر: آ- الوضع السياسي 


ثم أصبحت «بخاری» في القرن العاشر عاصمة الدولة الشيبانية في عهد 
الملك عبيد الله بن محمد ٩۱۸‏ - 955 هاء والملك عبید الله بن اسکندر 
٠١٠١56164‏ ه. وعادث سببها بخارى -مرة ثانية - مركزاً للحياة السياسية 
والفكرية . 
> أفغانستان: 


وأقربٌ البلدان المجاورة للهند الذي يقع غربيّها » هو أفغانستان » تداول 
الحکم عليها في بداية القرن العاشر أزابكة ترکستان » وصفوبّو إيران وغيرهما 
من العُزاة الطامحين المحليين » في فترات متخللة بين حكم الأسرتين المتقدم 
ذكرهما » وكان يحكم «كابُل» و«قَنْدَهَار؛ المغول تارة » والإيرانيون أخرى 

وأمَا هرات ِلوقوعها على حدود إيران كانت أكثر الأحيان تحت سلطة 
الأسرة الصفوية. 

وفي عام ٩۲۸‏ ه فتح الملك بابر «قنْدَهَار؛ » ثم لما أسّس الدولة التيمورية 
في الهند » جعل مقرّه كذلك في الهند » وكان يحكم من هناك ولايات «کابر» 
و«بدخشان» و«قندهار». 

وافتتحت أفغانستان ‏ في ذلك الوقت تحت تأثير دولتين عظيمتين قائمتين 
في الهند » وإيران ‏ عهداً جديداً » أقرب إلى الأمن والتنظيم » وكانت أن 
انقسمت بين هاتين الدولتين » فدخلت ولايتا هرات وسيّْسّتان في إيران » وإن 
كان الأزابكة يحملون عليهما حیناً لاخر » وأصبحت «کابل» جزءاً من الدولة 
المغولية » وكانت قندهار يتداول السلطة عليها المغول والإيرانيون » وأنشأ 
الحاكم سليمان مززا ابن أخي الملك بابر - الذي ولاه بابر ولاية بدخشان ‏ في 
شمال کوهستان حكومة شبه مستقلة . 

أمَا ما عدا هذه الولایات من سائر المناطق » فکانث تحت حکم 
الشّيبانيّين » وفي عام 455 ه احتل طهْمَاسّب ملك ایران » ولاية «قندهار» 
واستمرث تحت احتلال الإيرانيين إلى عام ۱۰۰۳ ه » ثم سلّمها ولي العهد 


العالم الاسلامي في القرن العاشر: ‏ - الوضم السياسي ۳۱ 


مظفر حسین عام ۱۰۰۳ ه إلى الملك آکبر » ومن تم كانت آفغانستان ولايةٌ من 
لل و ی ی E‏ : 
حتی زالت دولة ال بابر التي استمرت مئتين وأربعين ۲۶۰ عاماً على آيدي تادر 
شاه ار عام ۱۱۵۱ ه. 


0 الهند: 


ولمّا بدأ القرن العاشر كانت الأسرة اللُودِهيّة تحکم الهند » وقد قتل آخر 
ملوكها إبرا هيم اللُودهي عام ٩۳۲‏ ه » على يد مؤسّس الدولة المغولية الملك 
ظهير الدين محمد بابر الكوركاني (۸۸۸ - ٩۳۹‏ ه) » وتأسّست على أنقاض 
الدولة اللودهية: المملكة المغولية » التي كانت من أكثر دول الهند استحكاماً 
وتنظیماً » وأوسعها رقعة » وأطولها عمراً. 

كانت الأسرة اللودهية ‏ لتمسّكها بالتقاليد الأفغانية » والنَّسَّب الأفغاني ‏ 
متمسكة بالاسلام » متقيّدة بالمذهب السْني الحنفي » لم تعرف التجدد 
و«العلمانية» والسياسة اللادينية » وكان من أكثر هذه الأسرة تديّناً » وتقديراً 
للعلماء » وتشجيعاً للعلوم الإسلامية الملك إسكندر اللُودهي (م ٩۲۳‏ ه) . 


وسّعدتٍ الهند خمسَ سنوات من هذا القرن بحكم الملك شيْرشاه السُوْرِي 
(-965ه). الذي لم ينهض في تاريخ الهند الاسلامي مك متدين 
عالم 4 أحسنٌ منه تنظيماً وتقنيناً 3 وأكثر منه توفيقاً للأعمال الخيرية 3 وتحقيقاً 


ولم بَحصل للهند بعد وفاة الملك شيرشاه السوري » إلى تولي الملك آکبر 
للدواة ¢ الاسعرار المداسي » والتنظيم السليم اي رب لكوم رای .وم 
یدق سکانُ البلاد طعم الأمن والرخاء » فقد كان الملك سليم شاه خليفة أبيه 
العبقري السلطان شيرشاه السُوري لا يَمْثّ إلى أبيه في تنظیمه ¢ وتدبیر مملکته 
سبب »© ولم يستطع كذلك الملك نصير الدين هِمَايُون خليفة الملك بابر ٩۳۷(‏ 
٩۱۳ -‏ ه) أن يحكم الهند في أمن واستقرار » فقد شرّدته حملاتٌ الملك 


۳۱ العالم الاسلامي في القرن العاشر: 1 الوضع السياسي 


شیرشاه السوري الظاهرة » وخذلان |خوته كل م مشرد » وکان شأنه هذا » حتی 
اتصل بطهُمّاسب الصَّفوي ملك إيران » وطلب منه المساعدة » فتهيأ له 
الاستقرار » واعتلی الملك (أکبر) عام ۳ ه عرش الدولة المغولية » ودام 
في الحکم نصف قرن » بأبّهته وعظمته وسلطانه غير منازع. 

وتولّى نور الدین جَهَاکیر المُلك في عصر الامام السرهندي نفسه > حینما 
كان ابنَ ثلاث وأربعين سنة » وتوفي الامام السرهندي في عهده ۰ وکانت هناك 
- عدا هذه الدولة المركزية التي جعلت عاصمتها دلهي - حكوماتٌ إقليمية في 
ولاية كَجْرّات » وييجَافور . وکوّلکنده › وأحمد تکر : كانت 0 
المناطق بصورة مستقلة » وكانت الحكومات الثلاث المؤخرة الذكر من 
الحكومات التي كانت تعتنق المذهب الشيعي . 


ب - الوضع الايني والرُوحي 
وازدهار الطرق والسّلاسل الصُوفية 


لقد كان التَّدَيٌن سم سائدة على العالم الاسلامي كله » فکان عامة 
لناس - زغم انحطاطهم الخلقیع والعلمیع - راسخي الایمان » مُحیّین 
للاسلام » مُوالين لهء وکانوا یمتازون بالحَميّة الدينية » والحماسَة 
الاسلامية » على تصوّرهم الخاص ۰ وبالرغم من أنهم کانوا یقترفون كثيراً من 
البذع » ویرتکبون ما یخالف الاسلام - آحیاناً - ولکن کانوا شديدي الکراهية 
للکفر والالحاد » یشمتژون منهما ویتبرژون . 

ولأجل هذا اوق الديني العام » والطبيعة الايمانية السائدة » كان الملوك 
المسلمون ‏ الذین لا یعبوون بای قوة مناوئة كبيرة - وکانت آوربة ترتعد من 
قوتهم العسکرية - مضطرین لاحترام تعائر اه وتو » واعلان صیانه الدین » 
وحماية بيضة الاسلام والمسلمین ۰ ولم تكن قلوب العامة من الناس ۰ تستشعرٌ 
عظمتهم ۰ وتحیهم » حتی یتظاهروا بهذه الناحية الدينية . 

ولذلك لم تتوطّد حكومةٌ السلطان سلیم الأول » ولم تثبت جذروها » حتی 
مب نفسه بخليفة المسلمین » وخادم الحرمّین الشریفین » وأبدى أثناء إقامته 
بدمشق الحبٍ والتقدیس للدیار المقدسة ‏ والاجلال لها » وأنفذ في شهر ذي 
الحجة عام ۳ ه قافلة للحخجَاج من دمشق . يمد عم ب ا 
الدولة العثمانية ‏ بهديّة كسوة الکعبة . 

وين ذلك اليوم تسمّى السلاطين الأتراك ب «خادمي الحرمين الشریفین» 


مهد لهم 00 المجد » وعظمث آقداژهم في أعين الناس »> وتجد أمثلة 
ی السلطان سلیمان الکبیر للتواضع ۰ والعواطف الدينية العمنقة » 


۳٤‏ العالم الاسلامي في القرن العاشر: ب - الوضع الديني والروحي 
فقد انتسّخ بيده ثمانية مصاحف للقرآن الكريم » لا تزال محفوظة في المكتبة 
السليمانية » ويظهر من ديوان شعره أنه مُسلم راسخ العقيدة في الاسلام » وأنه 
جدّد عمارة الكعبة المشرفة بعد أن أخذ فتوى العلامة أبي السّعود (م ۹۵۲ ه) 
صاحب «تفسير أبى السّعود» » وبنى جداول مخصّصة مُجصّصة فى مكة 
EEA.‏ ۱ ۱ 

وأكمل السلطان مراد (م ۹۸6 ه) بناء الكعبة المشرفة - وهو البناء الذي 
لا یزال إلى الان - هذه بعض ماثر السلاطین العثمانیین في القرن العاشر 
الهجري . 

وكان الناسن في الدولة الشيعيّة بإيران كذلك متديّنين » عقليتهم عقلية 
دينيّة » ويغلب عليهم الطابع الديني » وكان السلاطين الصَّفْوِيُون یغذون هذه 
الناحية الدينية » ويُنمُون هذه العواطف ویتظاهرون بحب ال البيت وإجلالهم . 
ويستغلون ذلك لقوّتهم السياسية وإحكام الدولة » ووقوعهم موضع القبول في 
الناس » فقد تجشّم شاه عباس الأول أعظمٌ سلطان في الدولة الصفوية ‏ مشقة 
السفر من أصفهان إلى «المَشهد» (مدفن علي الرضا) حوالي ثمانمئة ميل » مشياً 
على الأقدام > وحضر النجف ۰ وقام بخدمة الکناسة لضریح سیدنا علی - کزم 
الله وجهه -. 

وبلغ حب الناس لشاه عباس واعتقادهم فيه › وغلوهم في إجلاله إلى حد 
الخرافات والسّخْف العقلى » وشاعت فى الناس عنه قصص غريبة » وروايات 
طريفة . | ۱ 

ا سان تركستان وأفغانستان » فان رسوخهم في العقيدة وصلابتهم في 
التدين» وتمسّكهم بالسّنية والمذهب الحنفي ‏ شيء يُضرب به المثل» فكان 
الحكام والأمراء والوزراء » وأصحاب البلاط ‏ کل حسب مستواه في المعيشة 
وحاله من الترف - يتّفقون معهم ويُسايرونهم في كل ذلك . 

وکان تأسیس الدولة الاسلامية في الهند على أيدي الخکام من الأسر 
الأفغانية أو التّركية » فکان - لأجل ذلك - تأثیز الدين عميقاً في قلوب أهل هذه 


العالم الاسلامي في القرن العاشر: ب الوضع الديني والروحي ۳۵ 
البلاد » وان كان هذا التأثیر ساذجا بسيطاً » شأن العقلية الأفغانية 
والتركية »وذوقها الخاص ۰ وما زال الناس متمسّكين بالسْنية والمذهب 
الحنفی - باستخناء بعض المُدن الساحلية » ومنطقة مالابار فى جنوب الهند - 
وکان المذهب الحنفي هو الذي يطبق في الدولة » ويتحكم في المحاکم : 
وألفت هنا بعض الكتب المهمة في الفقه الحنفي ک «الفتاوى التَّتَارْحَازيّة) 


و«فتاوى قاضي خان» ”'' . 


ويمتاز عددٌ من السلاطين في تاريخ الهند الاسلامي بحمايتهم الشريعة 
الإسلامية » والسنة المطهرة » وكراهة الكفر والالحاد » ومُحاربة البدع 
والمنکرات » والحميّة الدينية والغيرة الاسلامية » ویکفینا أن نذکر امحمد 
ا وافیروز تغلق» في القرن الثامن » والسلطان إسكندر اللودهي في القرن 
العاشر » فقد كان التديّن ‏ حسب ما يروي لنا مؤلّفو «طبقات أكبري» و«تاريخ 
فرشته) واتاریخ داودي» - سائداً في عهد السلطان إسكندر » وكان يبدو من 
تفكك الناس بالدین » وشدة أخذهم به أنه نفخت في الحياة روح جديدة ‏ 
وکان الدین أعز وأحت إلى السلطان من نفسه . 

وکان السلطان من آول حياته ‏ كما یصفه هؤلاء المولفون - متحمساً 
للدین » يحب المذاکرة العلمية .و بدأ الهنادك فى عهده بدراسة اللغة 
الفارسية › وقلت طائفة «کائسته» الهندية توجیه السلطان إلى دراسة اللغة 
الفارسية لغة الدیوان » فدرسوها وتولوا وظائف الکتابة والدیوان فى المملكة › 
ونهی‌السلطان عن بدعة حمل الاعلام باسم السید سالار مسعود غازي ۲۳ 
التي كانت تحمل وفاء بالتّذر » واعتقاداً في الب ركة والنصر ۰ وکانث عادة سنوية 


)١(‏ وهذاقبل تدوین «الفتاوی العالمکیریة» بزمن طویل» وقد نال هذا الکتاب شهرة واسعة 
في العالم الاسلاميی. ویعرف ب«الفتاوى الهندیة» في مصر والشام والعراق. 

(۲) هو السيد سالار مسعود الغازي دفين مدينة بهرائج في الولاية الشمالية الغربیة وهو من 
آشهر الأعلام في الهندء مات شهيداً سنة ۵۸۸ بنى على قبره ملوك الهند عمارة 
سامقة البناء» والناس يفدون إليه من بلاد شاسعة ويزعمون أنه كان عزباً شاباً لم يتزوج. 
فيحتفلون لعرسه» وينذرون له أعلاماً ينصبونها على قبره. 





مُقدّسة » كما آصدر آوامر مشدّدة في منع النساء من زيارة الضریح والمشاهد . 
' والقّصب المنسوبة إلى سیدنا الحسین بن على الشهید وعبادة «سیتلا» - آلهة 


الجدری -نهیاً قاطعاً ۲ 
ویقول مشتاقیغ: «انه هدم كثيراً من المشاهد المزوّرة » وسواها بالأرض › 
وأجرى مکانها الانهار» ۲۳ . 


وکان السلطان سلیم شاه السُوري يوم الناس في الصلوات في المسجد 
وکان یَجتنب المسکرات أشد الاجتناب. 


رفي التصواف وازدهاره: 

لقد كان هذا العصر عصر رقي التصوّف . وازدهار السلاسل والطرق» حتى 

تبق بقعة من بقاع العالم الاسلامي خالية من طريقة من طرق الصوفية › 
وكانت الطرق حديث المجالس والنوادي > وکانت ابخاری» وااسمرقند) 
- المرکزان العلميان » والروحيان ۰ والمدینتان المعروفتان ‏ في ترکستان ‏ 
وابدخشان» وهرات فى آفغانستان » و«طنْطا» و«الاسکندریة» فى مصر . 
و١تعر)‏ واصنعاء» في اليمن » واشحر» واتریم» واسیون» في حضرموت › 
مراكز كبيرة للعلماء والصوفية » ومشائخ الطرق . 

وكانت أسرة باعلوي العيدروسية في حضرموت ذات شهرة وقبول في الناس 


ومعروفة بالفضل والعلم » وفي هذا العصر كان الشيخ آبو بكر بن عبد الله 
ابن أبي بكر شيخاً ذا مكانة مرموقة يُعرف بقطب العالم » وكانت مدينة «تريم» 


مركز أشراف آل باعلوي . 
ومن مشاهير أولياء هذا العصر الشيخ سعد بن علي السويني بامّدحج 


.۳۷ «تاريخ هندوستان» لذكاء الله الدهلوي ج۲ ص‎ )١( 
(؟) انظر «واقعات مشتاقي».‎ 


العالم الاسلامي في القرن العاشر: ب - الوضع الديني والروحي ۳۷ 
السعید » الذي ذکره الشیخ محیی الدین عبد القادر العيدروسي (۹۷۸ - 
۷ ه) فى کتابه الشهیر «النور السافر فى رجال القرن العاشر» » وختم 
بترجمته - التی تمتد من صفحة 11 إلى 4۸۰ - الکتاب ۰۶ . 

وقد كان للطريقة القادريّة . وللطريقة الجشْبيّة ‏ بفرعيها النظامية 
والصابرية - رواج وانتشار › نبغ فيها شخصيات عديدة معروفة بالعلم والفضل 
والصلاح والزهادة . 
الطريقة الشطارية: 

ولكنْ من الحق أن يُقال هذا القرن قرن الطريقة الشَّطاريّة العشقية » التي 
تسلمت زمام القيادة الروحية لهذه البلاد من الطريقة الجِشْتِيّة » وسخّرت الهند 
كلها . 

أسّس الطريقة الشطارية الشيخ عبد الله شطار الخراساني الذي نزل الهند » 
في أوائل القرن التاسع بالتقريب » واستوطن «مَانذو» عاصمة الولاية الخليجية 
فى الهند الوسطى + وتوفی سنة ۸۳۲ هاء ودفن داخل القلعة فى ماندو. 

كانت حياته حياة الأمراء » يمتاز بالجذب والتأثير » انتفع به خلق كثير › 
وانتشرت طريقته فى الهند بسرعة فائقة » ولهذه الطريقة فرعان . 

ينتمي فرع منهما إلى الشیخ محمد غوث الكواليّاري ۰ وبینه وبين الشیخ 
الشطاري ثلاث وسائط » وينتمي الفرع الثاني إلى الشیخ علي بن قوام 
الجُونْئِوْري » - المعروف بشیخ علي عاشقان السرائي ميري (۴۳- بینه وبين 
الشيخ عبد الله الشطاري واسطتان » وقد مَزجت هذه الطريقة » لاول مرة › 
تعاليم «يُوكا» ۲۳ بالتعاليم الصوفية » واختارت من الأولى بعض الریاضات 


(۱) ألف هذا الکتاب في أحمد آباد عام ۱۰۱۲ه. 

(؟) اقرأ ترجمته الحافلة في «نزهة الخواطر» للعلامة السيد عبد الحي الحسني . الجزء 
الرابع . 

(۳) نظام الرياضات الروحية والبدنية في الهند القديمة. 


۳۸ العالم الإسلامي في القرن العاشر: ب الوضع الديني والروحي 


والأوراد » وحَبْس النفس » ولقنت هذه التعاليم المُريدينَ والسّالكين .كما 
ضمّت إلى الطريقة «علم السیمیاء» » وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد »› 
وشروح الرياضات الخاصة في الرسالة الشطارية التي ألفها الشيخ بهاء الدين بن 
إبراهيم الأنصارييٌ القادري ۲۲ ۰ وتوجد قصيدة للشيخ محمد الشطاري في 
کتابه «کلید مخازن» - مفتاح الخزائن - ۳ عقيدة وحدة الوجود E‏ 
التفریق بين المسجد والبيعّة » والمُسلم والیزهمي ۰ وعقيدة ظهور الإله وتجلیه 
فى هذه المخلوقات كلها » لأن كل ذلك ناشی۶ من هذه الوحدة » وهی آلوانها 
ومظاهرها المتنوعة » وجاء في آداب هذه الطريقة وشعرها ما قد یقلل من قيمة 
العلم الذي هو «الحجاب الأكبر» » ومن قيمة العبادات ‏ ومن أهمية الایمان 
وضرورته » ويرفع شأن الحب الالهي » والسكر والتفاني فيه » والتجرد عن 
كل ما يتصل بالمادة والجسم » والحياة الدنيا. 

وكان آشهر رجال هذه الطريقة الشطارية وأكثرها تأثيراً » الشيخ محمد 
یه ا لس ل ل لت بح المرجع 
للناس ۰ وکانت تضاهي أتهته وفخفختة أئّهة الملوك والأمراء وفخفختهم › 
وتوازي دولته الروحية دولة البلاط » وكان دخل عقاراته تسعمئة ألف عملة 
فضية ۲۳7 ۰ وكان له أربعون فيلا » وجنودٌ مجندة من الحاشية والخدم. 

وكان عندما يخرج من سوق مدينة «آكرَّهْ» تحتشد الحشود » ويقف جموع 


(۱) وكان في هذا القرن من الطرق المنتشرة فى الهند الطريقة المدارية» التي أسسها 
الشيخ بديع الدين المكن بوري (844ه) وكان أساس هذه الطريقة على فكرة «وحدة 
الوجود» والكشف عن معانيها ومحتوياتهاء والتجرد الظاهري - حتی يقتصر على ستر 
العورة الغلیظة.- والتوكل الصرف» وكلما تطاول الزمن مالت هذه الطريقة إلى التحلل 
والانحطاط حتى أطلق لفظ «مداري» على التكسب بالألعاب البهلوانیة» وقد فقدت 
هذه الطريقة في القرن العاشر تأثيرها وقبولها في الخاصة. ولم نعثر بعد البحث 
والتنقيب في «نزهة الخواطر» - الجزء الرابع - الذي أحصى فيه مشايخ كل طريقة إحصاءً 
كاملا تقريباً؛ إلا على رجلين كانا منخرطين في سلك الطريقة المدارية. 

(۲) وفي بعض الروايات عشرة ملايين. 


الناس فکان يُسلم على كل واحد منهم بانحناء » حتی إنه لا یستقر جلوسه على 
السُرج » ولا تعود فقار ظهره إلى مکانها » وکان قد استمال الملك (آکبر) كما 
جاء في تصریح العلامة عبد القادر البَدَايُْني - وأدخله في حلقة مریدیه » ولکن 
الملك لم یلبث أن خلع من رقبته طوق ارادته وبیعته » وکان لزهده - رغم هذه 
الابهة الملوكية والثروة الاميرية صیت ذائع › یتناقل الناس آخباره ‏ 
ویتحدّون به » وکان عند تسلیمه على الناس ينحني کانحناءة الرکوع » ولو كان 
من یلم عليه مسلماً أو كافراً » وکان العلماء ینتقدون ذلك ویعترضون 
عليه » ومن مولفاته «جواهر خمسةا وامعراجیة» "۰*۳ واکنز الوحدة» 
وابحر الحياة» ۰۳۳ وکان له تأثيرٌ كبيرٌ على الهند » وراجت الطريقة ‏ 
الشطارية "۲ وانتشرت ۰ وکانت ولادة الامام السرهندي بعد وفاته بعام . 


وکان من کبار أصحاب هذه الطريقة ومشایخها الاجلة الشیخ علي بن قوام 
الجونبئوري المعروف بعلي عاشقان السرائي ميري (م۹۵۵ ه) ۰ والشیخ شکر 
محمد الیرهانبوری (م ۹٩۳‏ ه) » والشیخ الله خش الکده مکتيسري 
(م ۱۰۰۲ ه) کانوا مرجع خلق کثیر من عباد الله . 


وقد ذکر بعض المؤرّخين عن الشیخ علي عاشقان السّرائي ميري أنه لم تظهر 
الكرامات العجيبة على يد أحد بعد الشيخ عبد القادر الجيلاني » مثل ما ظهرت 
على يديه *۲ » وكان خليفة الشيخ محمد غوث الكوالياري » الشيخ ضياء الله 


)١(‏ كان ادعى لنفسه أنه عرج به إلى السماء مثل معراج الرسول كله وأحدث ذلك فوضى 
وشغباً في علماء كجرات . 

(؟) هذا الكتاب ترجمة لكتاب «امرت کند». يقول الأستاذ محمد إكرام عنه في كتابه «رود 
كوثر»: نقل فيه تفاصيل العادات والأعمال والأوراد التى يشتغل بها العباد الهنادكة. 
وأصحاب «اليوك» إلى اللغة الفارسيةء وكان تعرض لهذه الأعمال في كتابه الذي ألفه 
من قبل «جواهر خمسة» تعرضاً قلیلا. وتدل هذه المعلومات على علاقة الطريقة 
الشطارية ب «اليوك الهندي» (ص ۳۶ - ۳۱). 

(۳) راجع للتفصيل في تاريخ المشايخ الشطارية» «نزهة الخواطر؛ ج ؛ . 

(4) راجع للتفصيل «العاشقية» تأليف عارف علي و«نزهة الخواطر» جه . 
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الأكبر آبادي (م ۱۰۰۵ ه) تلميذ العلامة الشيخ وجيه الدين » سكن في «أكبر 
آباد» - وکانت عاصمة الملك آکبر - ۳۵ عاماً » وحصل له القبول فى الناس › 
ودعي إلى بلاط الملك (أكبر) عدة مرات . 


نشول العامة عبد القادر التذائوى : #تتلمث علبه مرة فمل علبه بوساءة:: 
وشعر بأني آهنته» » واستهزاً بهذا الشعار الاسلامي والسنة الطيبة » وقد صوّر 
البدایونی تصويراً سيا . وذکر أخباراً وروایات تدل على استخفافه بالشريعة 
الاسلامية ۲۲ . 

عدا هؤلاء المشائخ المذکورین - أعلاه ‏ كان الشيخ عبد الله السَّنْدَيْلرِي 
(4؟595-١١٠١٠١٠ه)‏ والشيخ عيسئ بن قاسم السّندي خليفة الشيخ شكر محمد 
عارف بالله ‏ وکان معاصراً للإمام السرهندي » ويُقاربه في السن ‏ من مشاهير 
مشايخ الطريقة الشطارية العشقية ۳ . 

وكان هناك مشائخ کبار دایز د المشائخ المشهورين من السلسلة 
الشطارية العشقية - ینتمون إلى سلاسل وطرق أخرئ + كان منهم الشیخ جاتين 
لده السّهنوي 9 (م ۹۹۸ ه) كان یدرس کتاب «الفصوص» ولانقد 
الفصوص ۰ وکان الملك آکبر یعتقد فیه ویجلّه » وشاهده یوماً على ا 
ای اشوین د 

وشيخ ار ات میت ارارق الْجَهَنْجَهَائْرِي (۲ ۹۹-۸۸ ه) كان 

من أصحاب الطريقة القادرية الجشتية » وكان اح سس كين اول 
التدريس والتصنیف - يدعو إلى «وحدة الوجود» » ويتحمّس لمذهب الشيخ 
محيي الدين بن عربي وقد ألف في هذا الموضوع عدة رسائل . 

وكان الشيخ عبد العزیز بار )٩۷۵-۸۵۸(‏ كذلك يقول «بوحدة 
)١(‏ راجع للتفصيل «منتخب التواريخ» للعلامة عبد القادر » و«نزهة الخواطر» جه 


(؟) انظر «نزهة الخواطر» جه 
© ف فلت ی د کاو ی بلجا اش رهم برک نیوا هن جار شیورد 


ا کټ کک و و گس و و وس 
الوجود» > وکان صوفياً یمتاز بالأحوال والمقامات › وکان يُلقي دروساً في 
(فصوص الحکم» وشروحه » وهو من آجداد الامام ولي الله الدهلوي لأمّه . 

وب في هذا القرن الشيخ عبد القدوس الكنكؤهي (م ۹46 ه) وعَلا 
صيته »© وطنّت حصاته ‏ ونالت الطريقة الجشتية الصابرية منه حياة جديدة . 
وعادت غضة طرية » مؤثّرة قوية » وكان يبوح بأسرار «وحدة الوجود» على ملا 
من الناس ٠»‏ يدعو إليها وينادي بها . 

وكان الشيخ قطب الدين بينادل (1/1/5- 470 ه) مرشد الطريقة القلندرية › 
الطريقة القادرية ¢ ومرشديها الكبار 3 وقد استعادت بهما هاتان الطريقتان 
روتفهما ورُواءهما » وذكر الإمام السرهندي عن الشیخ كمال المذكور ‏ أعلاه - 
نقلاً عن الشيخ عبد الواحد » أنه قال: «عندما ينظر بنظر «الکشف» » يتبين لنا 
أنه لم يوجد في السلسلة القادرية العالية بعد شيخ المشائخ الشيخ عبد القادر 
الجيلاني أفضلٌ ولا أكمل حالاً من الشيخ كمال» ”'' . 

" وكان الشيخ نظام الدین الأمبْتَهَرِي ٩۰۰(‏ ۔ ۹۷۹ ه) في ولاية «أوّده» من 
كبار رجال السلسلة الجشتية مع الدفاع عن الشريعة الإسلامية والاتباع للسنة 
النبوية › وصلاح اريم كان یعتمل على (حیاء العلوم» و«العوارف» 
و«الرسالة المکیة» » وقع بصره على كتاب «الفصوص» في بعضص الناس 4 
د من يذه › وأعطاه کتاباً آخر للمطالعة والقراءة 4 وکان (السماع» ۹" عادة 

متّبعة في طريقته » إلا أنه كان يجتنب ذلك » ویتحاشاه "۳. 


هذه هي الأوضاع الروحية والدينية السائدة فى العالم الاسلامي - آنذاك - 
وهؤلاء هم مشايخ الطرق وأصحاب السّلاسل في الهند على اختلاف مسالکهم 
)١(‏ انظر «زبدة المقامات» » ص۱۰۸ . 


(۲) الغناء تارة بالمزامير › وتارة يغيرها. 
(۳( راجع جه للتفصیا انزهه الخواطر» ج٤‏ 1 


الهجری - فى الأماكن المختلفة مراکز تربوية روحية » وکان أصحاب العاطفة 
الناس وخاصتهم یتصلون بهم وینتمون إليهم ۰ ويتمسّكون بطريقتهم . وقد 
شرحتٌ هذه الأوضاع » وتناولت هذا التاریخ بشيء من الافاضة وإطالة 
النفس » ليتيسّر للقارىء تقديرٌ الجو الذي تنفس فيه الإمام السرهندي . والعهد 
الذي عاصره » وذوقه وميوله » وما كانت من الامکانیات والصعوبات للعمل 


ان 


يا 
2 


2 


e 


ج -الوضع العلمي 


لم يكن القرنْ العاشر الهجري قرن ا والاختراع في العلوم والفنون 
والاصالة العلمية › والنّظر الدقیق الذي یتسم (بالاجتهاد» والتدوین الجدید 
للعلوم » والزياداتِ ذات القيمة العلمية الكبيرة »فاد هذه الميّزات إنما تتجلى 
بوضوح إلى منتصف القرن الثامن الهجري » حيث ظهر نوابغ الرجال 
والعبقريون في فنون كثيرة كشيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني الدمشقي 
(م ۷۲۸ (a‏ > وشيخ الإسلام تقي الدين ابن دقيق العيد (م ؟ ٠‏ ٠/اه)‏ » والعلامة 
علاء الدین الباجي (م ۶ م«) » والعلامة الحافظ جمال الدین ۳ الحجاج 
المزژي )م (a Vé‏ > والعلامة الحافظ شمس الدين الذّهَبِي (م ۷۸ (A‏ 5 
والعلامة أبي حيّان النحوي (م ۷6۵ ه) الذين خلفوا لنا في علوم الحدیث › 
والأصول ‏ والکلام » وأسماء الرجال والعربية آثاراً عظيمة » ومولفات ضخمة 


1 


نمینه ۰ 


وکان عصر الحافظ ابن حجر العسقلانی (م ۸۵۲ ه) إمام العصر في 
الحدیث » وصاحب «فتح الباري» الذي وصفه بعض الناس بقولهم: «لاهجرة 
بعد الفتح» كذلك ولی من غير رجعه . 

فکان القرن العاشر الهجري قرن الجَمع والترتیب ۰ والتسهیل والتلخیص 
لكب المتقدّمين » وان كان يتجمّل رأس هذا القرن بوجود آمثال العلامة شمس 
الدین السخاوي (م ۰۲ ۰ ه) ‏ والعلامة الحافظ جلال الدین السّيوطي 
(م ٩۱۱‏ ه) من بُحور العلم الزاخرة » وکبار المؤلّفين في تاريخ الاسلام » 
یقول بعض العلماء عن الحافظ المّخاوي : إنه لم يجب التاريخ مثله في علم 
الحدیث وفن الرجال والتاریخ بعد الامام الحافظ الذهبي » واذن علم الحدیث 
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بعده بالانحطاط والتدهور » ويُعدٌ كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» في 
أصول الحديث ومصطلحه ۰ و«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» في التاریخ 
والرجال » من الکتب التي لا يوجد لها نظیر . 

والعلامة السّيوطي غنی عن التعریف ۰ فانه من ثبغاء الرجال المژلفین 
ومشاهیرهم في تاريخ الإسلام » وتقوم بعض مؤلفاته مقام الموسوعات العلمية 
في مواضیعها » ولا یزال اسمّه حیاً خالداً فى الأوساط العلمية بتألیفه النصف 
الأول من تفسیر الجلالین » وبقي مُقرّراً- إلى يومنا هذا في المناهج الدراسية 
في شبه القارة الهندية وبعض البلاد الاسلامية . 

یمتاز هذا القرن بازدهار علوم الحدیث والرجال في مصر والشام والعراق » 
وبازدهار العلوم العقلية - المنطق والفلسفة - في إيران » وازدهار الفقه الحنفي 
في الهند » وترکستان » وکانت هذه العلوم المختلفة في البلدان المشار 
إليها- آنفاً - مقیاس الفضل والنبوغ والکمال . 

فکانت مصر تزدان بالعلامة آحمد بن محمد القَسْطلاًّني مولف «زرشاد 
الساري» شرح صحیح البخاري (م ٩۳۳‏ ه) » وشیخ الاسلام زکریا الأنصاري 
(م ٩۲۵‏ ه) ‏ ای ی بو ابن حجر المكي الهيثمي (م 91/5 ه) 
مؤلف لمات المحرقة» وكتب أخرى كثيرة » والعلامة علاء الدین علي 
المَقّي لبرمانفزري المكي مؤلف «كنز العمّال» (م ٩۷۰‏ ه) . 

وکان رواد العلم یردون مناهل علمهم فیروژونهم » وطیّفّت علومهم الافاق 
وعتّث افادتهم الخلائق » وکان العلامة نور الدين على بن سلطان محمد 
الهَرَوي المعروف بملاً علي القاري - العالم الحنفي المحقّق الذي اتسمت كتبه 
بالانصاف العلمي تک اش ی ری ی روت 
المکرمة نشر علمه في م: منتجعي العلم والمعرفة من آطراف العالم الاسلامي ‏ 
وهو - وان كانت وفاته في أوائل القرن الحادي عشر عام ۱6 ۰ ه الا أن عهد 
خدماته العلمية والتأليفية هو القرن العاشر . 

وتوفي في أواخر هذا القرن العلامة الأديب والمؤرّخ الكبير الشيخ قطب 





الدين النَّهَرْوَالي "۰۳ صاحب «الاعلام في آخبار بيت الله الحرام» سنة 
۰ هء الذي یرجم في أصله إلى آرض الهند » وخضع لعلمه وفضله 
سلاطین ترکیا » وأمراء الحجاز ۰ وأکرموه وبجلوه. 

وکانت إيران تزهو وتفتخر بالعلامة جلال الدین الدَوّانی (م ٩۱۸‏ ه) 
والعلامة عماد بن محمود الطارمی (م ٩6۱‏ ه) والعلامة غیاث الدین منصور 
( ۹۸ ه) الذین اناضوا العلوع ‏ وکانت تتفجّر منهم ينابيع العلوم الحکمية 
وقد وصلت آمواج علومهم الزاخرة إلى الهند ۰ وأوغلت فیها. 
الصدّيقي الشافعي الاشعري المصري . الذي يُذكر في كتب الرجال «بالاستاذ 
الأعظم» و«قطب العارفین كان فرید عصره في بيان دقائق المعاني ۰ ولطائف 
الأسرار ونسیج وحده في بیان نظم القرآن والتفسير › وی والفقه > كان 
يُدرّس في الجامع الآزهر ۰ ویتهافت عليه طلاب العلم تهافت الفراش على 
النور ۰ وكان یجچمع إلى هذا العلم الغزیر صلاح الباطن ¢ ونفوی السر ¢ 
وشياخة الطریق » وذوق الشعر والأدب ۲۳ ۰ توفي عام ۹٩۳‏ ه. 

وکذلك المحدّث الهندي الشهیر الشیخ رَحمة الله بن عبد الله السّندي 
الحنفي (م ۹۹۶ ه) الذي بقي في ربوع الحجاز یُوزع تراث الحدیث النبوي 
الشریف » وأثبت براعته في فن الحدیث وعبقریته فيه . 

وکان تلك العلماء العلامة وجي الدین بن نصر ال الکجراتی - الذي استمر 
یدرس طوال نصف قرن من الزمن في العلوم النقلية والعقلية » وبقي تلامذته 
یملژون الدنیا علماً وبحثاً » ویُدرسون ویفیدون آکثر من قرن -بركة النصف 


(۱) «نهر واله» في الاصل معرب «انهلواره» وهو اسم مديئة في ولاية کجرات قدیماً » فتحها 
السلطان محمود الغزنوي عام 7 هاء وتسمی الان بابتن» والیها ینسب العلامة 
محمد طاهر الفتني مولف «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزیل ولطائف الاخبار" (م 
هه . 

(۲) راجم للتفصیل «النور السافر» ص 8۱6 - 478 . 
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الأخير من هذا القرن » وتوفي في أواخر هذا القرن عام ۹٩۸‏ ه. 

وكانت بلاد اليمن الميمونة - إذ ذاك ‏ مركزاً لرواية الحديث » والاعتناء 
بالأسانيد » وكان مُحَدَّث اليمن الشيخ طه بن حسين بن عبد الرحمن الْأَهُْدَل 

بدأث فى هذا العصر رحلاث العلماء الأفاضل الذين تتلمذوا على العلامة 
غياث الدين منصور من إيران إلى الهند . 

وجاء في عهد الملك همَايُون بن بابر الَيْمُوري ۰ الشيخ زين الدين محمود 
اللآري - إلى الهند » واستقبله الملك بحفاوة بالغة » وأكرم مثواه وعظّمه . 

وتوجّه في عهد الملك أكبر الحكيم أبو الفتح الكيلاني » والطبيب همايون 
(المعروف بحكيم همَّام) » ونور الدين قزاري » الإخوة الثلاثة إلى الهند . 
وحازوا ثقة الملك والحظوة لديه. 

ثم جاء بعد فترة العلامة محمد اليّردي من إيران » ونزل الأمير فتح الله 
الشيرازي - وقد مرّ في طريقه ببيجابُور . ومكث فيها مدة يسيرة ‏ ببلاط الملك 
أكبر » وكان تلمیذ الشيخ غياث الدين منصور » وتولّى منصب الرئاسة للعلماء 
دنه ٩۱۲‏ هد روو الى لبم لفاك علهاء ارام ورك ار بعيدة الیو 
على المناهج الدراسية » وأسلوب التدريس فى الهند » حتى كانت نتيجة هذا 
التأثير أخيراً المنهج الدراسي التُظامي 7 ۰ الذي لا يزال هو المنهج المقرر » 


(۱) راجع للوقوف على فضائله وسجاياه الطيبة «البدر الطالم» للعلامة محمد بن علي 
الشوکانی. 

() هذا هو المنهج المقبول المقرر للدراسة » والمقیاس للتحصیل والکمال في شبه القارة 
الهندية ۰ وآفغانستان وترکستان أخيراً » وینسب إلى العلامة نظام الدين بن قطب الدین 
اللكنوي (م ۱۱۲۱ه) الذي تناوله بالتهذیب والکمال ۰ ولا یزال مطبقاً تطبیقاً حرفیاً في 
مدارس الهند القديمة على غرار الازهر القدیم. 


والسائد على الاوساط العلمية والتدريسية » ویسیطر علیها *۳. 


ونقف فى هذا العصر على أسماء لعدد وجیه من العلماء والادباء المنسوبین 
إلى «نيسابور» و«استَر آباد» و«جزجان» و«مازندران» و«کیلان» کانوا فى الهند » 
ولاسیّما في جنوب الهند » وکان لهم تأثيرٌ على الأمراء » ومكانة محترمة في 
البلاط 7" . 


والسنان » أَقل شأناً في العلم » والتدریس ۰ والتقعیر في المسائل العلمية ‏ 
و 
و یا و ا نا یاج 


وکانت «هرّات» لوقوعها على تخوم إيران مرکزا للعلوم العقلية » وقد 
اشتهر من آبنائها القاضي محمد آسلم الهُروي > ونجله النابغة المعروف بالشیخ 
محمد زاهد ‏ الذي یعرف في أوساط المدارس الدينية في الهند باميرزاهد» - 
في العلوم العقلية » وطق صیتهما الافاق » وکان لشروح الشیخ محمد زاهد . 
التي تعرف بالرّواهد الثلائة صَولهٌ وقبتول عند العلماء وأساتذة الفن» ویعتنون ها 
اعتناء كبيرأ» ویّقیسون بمعرفتها العلم والنبوغ . 


و صر تلمد آبناء الهند واستفادتهم من علماء ورو ان 
والیمن ‏ ومحدّئيها النابغين » فکان الشیخ راجح بن داود الكجراتي (؟ ۰ ۰ ه) 
من تلامذة العلامة التخاوي » أخذ عنه الحديث » وأرشده العلامة السّخاوي 


إلى رأي الشيخ العلاء البخاري الحنفي في ابن عربي » وموقفه منه » ليحمل 
)١(‏ راجع للتفصيل «الثقافة الإسلامية في الهند" (طبع المجمع العلمي بدمشق) للعلامة 


00 20 3 مثالا له بعنوان ي الدراسي في الهند» . 





هذا الرأي إلى علماء الهند ومشايخها 4 ویعلمهم بذلك > حتی يصححوا 


موقفهم منه 4 ويزول اعتقادهم فيه . 


وقد ذكر العلّمة السّخاوي ترجمة تلميذه الهندي في كتابه «الضوء اللامع؛ 
واعترف بفضله ونبوغه العلمي . وكان الشيخ على بن حسام الدين المتّي 
- إمام فن الحدیث في عصره - ومولف «کنز العمّال» الذي قيل عنه : إن 
للسّيوطي منة على الدنيا » وان لعلیغ المُتقي مِنَّهَ على السيوطي» ‏ كان من 
التلامذة النجباء لأبي الحسن الشافعي البکر ي ‏ وس الجر م المكي › 
والعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر المكي » مُفتي مكة المكرمة » ومُحدّئها 
في عصره . 

ظهر لنا معا تقدّم أن لهند موق تاه نی راصال a‏ 
نیو طريق للعلاقة بينها وبين العالم الخارجي › إلا ممدٌ (بَؤْلآن) في 
(بلوجنتان) وممرٌ (خیبّر) في الحدود الغربية الشمالية - لم تکن بمعزل في 
الحياة العلمية والثقافية عن البلاد الأخری » بل كانت تأخذ وتعطی » وتستفید 
وشفید وإن كانت استفادتها أكثر من إفادتها » وداثرة استيرادها أوسع من دائرة 
تصديرها » وكان ذلك آمرا طبيعياً : > لأنَ الدين والعلم لا يصلان إلى الهند إلا 
عن طريق إيران وتركستان . 


العالم الاسلامی فى القرن العاشر: د - الاضطراب في الأفکار ۹ 


د -الاضطراب في الأفكار ‏ والفوضی في العقاشد 


إِنَّ الدراسة العلمية » والدينية » والسياسية للقرن العاشر تبقى غير مستکملة 
إذا لم نتعرض لذلك الاضطراب الفكري» والفوضى في العقائد» التي تلمس 
ملامحٌ هذا القرن » والأوضاع السائدة فيه » وحتى لا یقم القارىء في الخطأ . 
ويظن أن بحر الحياة الزاخر ‏ الذي كان يَمتدّ ويفيض على آلاف الأميال ‏ كان 
في هدوء تام » وكان من السهل تجديف سفينة التعليم » والتربية » والتزكية . 
والإصلاح والتجديد فيه » وأنه لم يكن هناك داع للإشفاق من طغيان هذا 
البحر › أو تورّط السفينة في لَجّته . إذا كان هذا التصور صحيحاً لكان هذا 
العصر أحق بأن يُختار له عنوان «التعليم والتربية» و«النشر والتوزيع» بدلا من أن 
يكون له عنوان «الإصلاح والتجديد» . 

ولقد تضافرث عوامل كثيرة » من آهمها: 

ند الهند عن مركز الاسلام الديني والثقافي - بلاد الحجاز ومصر والشام 

الايد 
۲ _ ووصول الاسلام إلى الهند بعد تعريجه على ترکستان وإيران. 
۳_ وقلة شیوع اللغة العربية فيها 

ويميّز الستة عن البدعة » ويقوي القع و و الأمر بالمعروف 4 

عن المنكر › ویوجد ملكة الاحتساب الديني الصحيح -. 
ه _ ومنها صعوبة السفر للحج » والرحلة في طلب العلم إلى البلدان الأخرى 
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7 - وبقاء أقلية المسلمین مغمورة فى أكثرية غير المسلمین - الذین کانوا متشتلین 
بعقائدهم : متمسکین بتقالیدهم وعاداتهم غير الا سلامية > وغارفین في 


وتضافرت هذه العوامل كلها على تحويل المسلمين مرتعاً خصّباً . 
يمثلون دورهم » ويجرّبون حظهم في إضلال المسلمين . 


وكان في مقدمة هذه الدعوات الهدامة ذلك التشيّع المتطرف المهاجم الذي 
نشأ وترعرع بتأثیر الایرانیین في بعض مناطق الهند الجنوبية » وفي, کشمیر ۰ . 
فقد اعتنق برهان نظام شاه - أمير ولاية أحمد نكر - في أواسط القرن العاشر » 
المذهب الشيعي بتأثیر الشیخ طاهر بن رضا الاسماعيلي القزويني - الذي فر من 
ایران خوفاً من الشاه إسماعيل الصَّفوي إلى (أحمد نکر) » وسکن هنا -. 


وغلا برهان نظام شاه في مذهبه الجدید » وتطرّف » حتی آمر الناس بسب 
الخلفاء الراشدین الثلائة -علناً وجهرا- فى المساجد والیّباطات وعلی 
الشوارع » وفي الاسواق » وعیّن رواتب ضخمة مغرية لمن یقومون بهذه 
«الخدمة ۰۷ وقتل كثيراً من أهل السنة والجماعة » وأسّر كثيراً منهم ‏ وجاء 


بامور شنیعة؟ . 


الذي بذل مساعى كبيرة فى نشر هذا المذهب . وتحمس للدعوة إليه > ویقال 
إنه أدخل 75 ألفاً من الهنادك فى المذهب الشيعى . 

كما يُذكر أيضاً أنه اخترع ديئاً جدیداً سمًّاه انور بَخشی» وات كتاباً فى 
الفقه » يُخالف فقه أهل السنة وفقه الإمامية كذلك » ويقولون: إن فرقةٌ جديدة 


)١(‏ راجع للتفصيل «تاريخ فرشته» تأليف محمد قاسم البيجابوري (وكان محمد قاسم هذا 
من الفرقة الإمامية). 


العالم الإسلامي في القون العاشر: د الاضطراب في الأفكار ١ه‏ 
نشأت في كشمير كانت تعتقد أن السيد محمد نور بخش «مهدیٌ موعود» '''. 

ولما توجّه الملك همَايُون عام ٩٠١‏ ه إلى إيران لطلب المساعدة 
العسكرية » وكسب تأييد المملكة الإيرانية » كان شاه طهماسب يتولى الحكم 
فيها » فعرض على الملك همايون مذهب الشيعة » وراوده إلى أن یعتنق هذا 
المذهب ‏ فقال همايون: أرى أن تكتبوا لي جميع عقائد الشيعة » فلما كتبوا 
له » قرأها همايون بنية الاسماع ". 


ولا توجد لدينا وثيقة صحيحة تثبت اعتناق همايون للتشيّع » ولكن 
لا يستبعد ‏ بعد إقامته فى إيران » وضيافة شاه إيران له بسخاء وأريحية › 
وإكرام وفادته » وإيواء هذا الغريب » والمساعدة العسكرية السخية » وما أنتج 
كل ذلك من عواطف تقدير وشكر ‏ أن يكون قلبه قد مال إلى المذهب 
الامامي » الذي لم يكن مذهب سلفه التيموريّين » وكانوا مُتمسّكين بالعقيدة 
السنية والمذهب الحنفي » وكان بعضهم له ارتباط وثيق بالمشايخ النقشبندية . 
فما كان لأفراد أسرته ورجال بلاطه » أن یقبلوه » أو يفسحواله صدورهم. 

دعسي للك ماوت ال الد انا بلاق لبعد ركان الملاف 
همايون في نفسه طيب القلب ‏ سليم الصدر » متخلقاً بأخلاق كريمة» وثقافة 
واسعت يحافظ على الوضوء » وكان لا يسمي الرسول يل إلا على طهارة 
تأذّباً معه » وتعظیماً لحرمته » وکان نازلا من درج مكتبته في يوم من الأيام إذ 
سمع الأذان » فجلس تأدباً » فزلّت قدمه وسقط » ثم توفي في ۱۵ ربیع الأول 
عام ٩۱۳‏ ه. 

وكان من خاصّة أصحابه وأمراء البلاط » وأركان دولته بيرم خانخاتان الذي 
كان متفتناً فى الفضائل العلمية والعملية » وكان من خيار القادة العسكريين 
والأغراء النا هين > و الا علق ال والجباعة + 


)۱( راجع «تاريخ فرشته» لمحمد قاسم البيجابوري . 
(۲) انظر «منتخب التواریخ» ج۰۱ ص ٤٤٥‏ . 
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يُكرم العلماء والمشايخ ويحترمهم 4 ولكنه يَعتقد تفضيل علي - رضي الله عنه - 
على غيره من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ ۰ وله بيت معروف » يقول 
فيه : 

«إنّ الملك الكبير الذي يبلغ علمه عنان السّماء 4 إذا لم يكن من خدم على 
فقد تربت بده 3 ورغم أنفة». 


و لا 0 » نزل الهند في عهد 
الملك الأكبر » فاستقبله أكبر بحفاوة بالغة وعظّم شأنه ة وولاه رئاسة كابل 


عام ۹٩۳‏ هب ثم رئاسة (بَنْكَالَة) عام ٩۹۹ه‏ > وأقطعه الأراضي في «أَجْمِيْر) 
وامَوّهان» » یقول خافی خان مولف «مآثر الأمراء» : 

نه كان مُلجداً زنديقا » حلط التصوف بالفلسفة » وکان یقول ب: العینیة» . 

وکانت - إذ ذاك - في الهند حرکتان هدامتان تشكلان الخطرّ على الاسلام » 
وتثیران الفوضی والاضطراب في العقائد والأفکار . 

إخداهماة «حرکة ذکری» التي كانت فة علی عقيدة انتهاء نبوة 
محمد كه دا الألف الأول من الهجرة › وبداية نبوة جديدة ۰ ودعوة 
جديدة لبداية الألف الثاني » نشأث هذه الحركة في لوان > وئمّت 
وقويّتْ. 

وقد ظهر ملا محمد الذي تزعم هذه الفرقة في قرية «أتك» عام ٩۷۷‏ ه » 
يقول مؤلف كتاب «من هم ذکری؟» » الذي هو الكتاب المعتمد عند هذه الفرقة 
والحركة -عن مؤسّسها ملا محمد: 

«ظهر (مُلاً محمد) ليلة الائنین عند السحر ء نازلا من بلد «قطب» إلى 
الارض بالصورة الانسانية » وفي کسوة أهل الفقر والزهد » في منطقة (آتکا) 
الجبلية » بوضع قَدَمَيْهِ المبارکتین على جبل عال عام ۹٩۷‏ ه . 


() انظر کتاب دمن هم ذكرى؟» ص ۱۳ . 
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ویعتبر أتباع حركة «ذکری» أن مؤسّسها محمد أفضّلُ الرسل» وخاتم 
النبيين » ونور الأولين والاخرین. جاء في «موسی نَم النسخة الخطية : 

«قال الله تعالى: يا موسى لم أخلق نبیاً بعد المهدي » وهذا هو تور 
الأولين والآأخرين» الذي سأخلقه بعد» ( . 

وقد وردث في كتب هذه الفرقة مثل «معراج نامه» واثناء مهدي» 
واسفرنامه» «مهدي» و«ذكر إلهي» وغيرها من الكتب عباراث صريحة تدلٌ على 
الحقانن ةو ن داد محمد موعن هذه لته فتاه وت 
على جميع الأنبياء والمرسلین » وتفضیله على خاتم النبيين محمد بي 

وتنجلّى فيها نماذج غريبة للكذب والافتراء والتدجيل» والتّلبيس الباطل . 
والجرأة الوقحة على الله ورسوله » وكانوا ابتدعوا كلمة جديدة إزاء كلمة 
التوحيد ۰ وهی لا له إلا الله نور باك محمد مهدي رسول الله» ۰ وكانوا 
يضحكون على المصلّين ویستهزئون بهم ويُكفرونهه”' ١‏ » ویکفرون القائمين 
5 والزكاة والحج من المسلمين» ويّرون حج جبل «مراد» واجباً بدل حج 


فك اله ذا 


يقول ملف «تاريخ خوانین لوج : «إن هذه الديانة «الذكرية» المعارضة 
للإسلام كانت سائدة في بعض مناطق بُلْوْجِسْئَان ۰ وکان أتباع هذه الديانة يرون 
قتل المسلمين بجناية إقامتهم للصلوات المكتوبة ومحافظتهم عليها » فقام 
الأمير مير نصير خان حاكم بلوجستان بتنفيذ الشريعة الإسلامية وقتال 
«الذكريين» ومكافحة بدعهم وشركهم وعداوتهم للإسلام » حتى وقعت معارك 


() انظر كتاب «من هم ذکری ؟» ص ۱۱۸ . 

(۲) انظر «اعتقاد نامه» (النسخة الخطية). 

(۳) راجع مؤلفات أصحاب الفرقة الذكرية «ذکر توحید» (مطبوع) و«أناذكرى» واتفسیر ذکر 
الله ) (مطبوع). الكتب المذكورة أعلاه « yرlجGazettier)z (baluchistan district‏ التي 
جاءت فيه تصريحات أن عقائد الفرقة الذكرية تختلف عن عقائد أهل السنة اختلافاً 


جذرياً (ص ۱۱۱ من المطبوعة). 
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دامه حاسمه استوصلت علی آثرها شو که هو لا المارقين وقضى على بدعهم 
وخرافاتهم» ۲ . 


والفرقة الثانية: المشبوهة فى الهند كانت «الفرقة الدَوْسْنَايّة» » وأن 
با انیت نه هده ال کمن ماه قر Nga‏ اسان والعسكرى 
الذى آل إلى اه اش وت الو الور انش كانت خفن ةا 
وغرباً » وما قامت به فى هذا الصدد من دور کبیر © 2 یجعل کتابات المولفین 
فى هذا العصر وتصريحاتهم > في حاجة إلى التأمل الكثير » والتحقيق الدقيق › 
ليعلم إلى أي حد عملت فيه المصالح السياسية » وما هي حقیقتها التاريخية 
الصحیحة؟ فانه يُوجد هناك تعارض واسم المدی في تصریحات أتباع هذه 
الفرقة وحماتها وتصریحات مخالفیها وأعدائهاء فيسمي آتباعها مؤسس الفرقة 
كلس رَرْشَن» (آي الشیخ المنور) » ویسمّیه المعارضون بهبيرتاريك» (آي 
الشیخ المظلم) وکان مؤسّس هذه الفرقة «بايزيد الانصاري»» وکان يقال له 
ثبیر ژوشان» (أو رَوشن). 


ولد بايَزِيْد بن عبد الله عام ٩۳۱‏ ه في «جَالندَهَّر» قبل تولي الملك بابر بسنة 
واحدة» ولقد قضى طفولته ويفاعته في صراع قائم في أسرته » وفي عدم اهتمام 
بشأنه وقلة مبالاة به » فشبٌٍ ولم يُكمل دراسته» واتفق أنه في بعض أسفاره 
التقى - كما تقول بعض الروایات - بسلیمان الاسماعيلي » ويذكر أيضاً أنه 


)١(‏ انظر «تاريخ بلوج»» استفدت من موضوع الفرقة الذكرية من مقال نشر في مجلة «الحق" 
الصادرة من «أكوره ختك» مجلد ۱۹۷۹ مء كتبه الشيخ عبد الحق رئيس المعلمين بدار 
العلوم تربي بلوجستان. وراجع أيضاً مقالاً بعنوان «دراسة تفصيلية للديانة الذكرية» 
«مجلة الحق» عدد شهر يناير ۱۹۸۰ . 

(۲) من الممکن - بالنظر إلى ما كان للتصوف من تأثیر وقبول عام في ذلك العصر - أن یکون 
بعض الطامحین البعيدي النظر یریدون من وراء هذه الحركة جمع شمل الافغان 
وتوحید کلمتهم تحت راية حركة دينية ۰ لمحاربة الدولة المغولية الفتية » واستعادة 
سلطة الافغان الذاهبة» واقامة دولتهم من جدید. 


صحب «الیرکیْن» (۲» ویقول المترجمون له: انه بدا من ذلك الحین یری 
رؤى» ویسمع آصواتاً تنادیه من وراء الغیب » فاشتغل بالذکر الخفي ۰ ثم 
استخرق في ورد «الاسم الاعظم)» . 

فلمًا بلغ الحادية والأربعين من عمره. هتف به هاتف من السماء أنه لم يعد 
في حاجة إلى الطهارة الشرعية » وينبغي له أن يصلي صلاة الآأنياق ۲۳ ۰ بدل 
صلاة المسلمین» > ثم جعل يعتقد أن الناس كلهم منافقون ومشركون » وانصرف 
إلى (الرياضة الأربعينية) » ثم أمر بأن يصدع بدعوته » ويبلغ دينه واهتم بدعوى 
المهدية » والإلهامات الريا: نية ۳۲" وظل مُريدوه يزدادون كل يوم » وعين بعضاً 
منهم خلفاءلیقوموا بالدعوة والتبلیغ » ویوسعوا نطاق حرکته 

ولکنٌ تعالیمه التي وردت في کتابه اصراط التوحید» یظهر علیها أثر التعالیم 
الصوفية الغالية » والاعتداد باللفس المتطرف الذي ينشأ عند أصحاب 
الریاضات والمجاهدات الذين لا یرجعون فیها إلى مُرْشْدٍ روحرع خبیر » 
ولایحملون العلم الصحیح من کتاب الله تعالی وسنة رسوله » كما ذکر فیها شيا 
من عقائده وأصوله» ولعلها عنده أصول الحرب وقواعدها حسب مستوی تلك 
الفترة التي كان يحارب فیها المغول » والقبائل الأفغانية المعارضة. 

وبایّعته عدة قبائل آفغانية بمنطقة (یَاوّر)؛ ودخلت في دائرة مریدیه 
وأتباعه ویدأت قبيلة «مهمندزئي» بنشر هذه الدعوة » وتأثر بذلك السّنديُون 
والتلؤجرن: وکتب له النجاح الکبیر رغم معارضة العلماء ومشایخ الطرق . 

وبعث الشيخ بايزيد دعاته إلى حكام البلدان المجاورة » وأمرائها 


(۱) أصحاب الرياضات من البراهمت والنسّاك منهم. 

(۲) وقد صرح الشيخ بایزید نفسه في کتابه «مقصود المژمنین»: «إن الشريعة مثل لحاء 
الشجر وانه لا حياة للشجر بدون لحاء» (ص666) النسخة الخطية» مکتبة جامعة 

(۳) وقد رد الشيخ بايزيد نفسه على هذا الاتهام بأنه «مهدي» كما جاء في المناقشة التي 
جرت بينه وبين قاضي خان الكابلي (انظر النسخة الخطية بجامعة بنجاب). 
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وعلمائها » فجاء حاکم من هؤلاء الحكام إلى بلاط الملك (أكبر) . 





وقضى عامين وشطر عام من أيام حياته الأخيرة في حرب المغول» وأدركه 
الأجل عام ۹۸۰ ه بمنطقة «كَالآبَانِي» » ودفن في «هشت نکر » وبقيت من 
مؤلفاته ثلائة کتب » وهي «خير البیان» و«مقصود المؤمنين» و«صراط 
التوحيد»» التي تناول فيها أصول فرقته وعقائدها بالإيضاح والتفصیل . 

ويعتبر «خير البيان» و«مقصود المؤمنين» كتابين شبه مُقدّسين عند أتباع هذه 
الفرقة . 

وكان آکبر معارضيه أخوند درويزهء الذي كان مريداً للسيد على الترمذي 
المعروف ب «بیربابا» (م ۹٩۱‏ ه) آلف في الرد عليه كتاب «مخزن الإسلام» . 

وألّف الشيخ بايزيد ترجمة حياته باسم «حال نامه بير دَسْتَكيْر (بالفارسیة) 
ورتبه علي محمد مخلص مع زيادات وإضافات ترتيباً جدیدا. 

وتفرّق أتباع هذه الفرقة بسبب الحروب الداخلية والخارجية الطاحنة 
ومعارضة العلماء الشديدة فى مختلف آنحاء الهند » وما زال ینقص عدد 
المعتنقین لها حتی انقرضوا» وانقرضت هذه الفرقة ۱. 

یتحدّث مرزا نصر الله خان فدائی مؤلف «داستان ترکتازان هند» (قصة غزاة 
الهند) عن هذه الف فیقول: ‏ 

ان الفرقة الرّوشنائية هى تلك الفرقة التی أسسها «بایزید» أحدٌ آبناء الهند . 
أنه دخل فى الأفغان وادعی التبوت وتسمى ب«النبى الروشنائی» وكسب أتباعاً 
ضارا نشيو الصحف السماوية ونبذوا ا الله » وتفيد أقواله أنه كان 
يقول بوحدة الوجود "۳ ويعتقد أنه ليس هناك الا «واجب الوجودا» وكان 


() استفدت هذه المعلومات من مقال للمرحوم البروفيسور محمد شفيع تضمنته دائرة 
المعارف الإسلامية (باللغة الأردية) ج٤‏ . 

(۲) ولم يكن ذلك بدعاً في العصر ‏ فقد كان أكثر الصوفية والمشايخ (لاسيما في الهند) 
يبالغون في هذه العقيدة (المؤلف). 
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كلها لحكمه 3 ايب 


«ويُستفاد من كتاب بايزيد فى ترجمة حياته أنه كان مخاطباً بالإلهامات» وأن 
جبريل كان ينزل عليه , وأ الله شد فه بالنبوة ‏ وكان يستدل على مسلكه هذا 
غولهتعالى ف ترا نت بسک المع € الغ ۱ رلم 
يكن یری العْسل بالماء واجباً » وکان يعتقد جواز قتل معارضیه»۳؟۲ 

وذکر مرزا نصر الله شيئاً من آقواله التي يغلب علیها طابع التصوف › 
والمعاني الروحية . الا أنه یتجاوز إلى آراء غير إسلامية ۰ وأفکار غير سليمة › 


يقول: 


(کان هم ما يع يعتنى به ويحث عليه : معرفة الله ومعرفة الذات » فإذا وجد 
ی" پُرجحه على المسلم الذي لا یعرف نفسه › ویأحذ 
الجزية من المسلمین » وکان يَضع الخمس في بيت المال عنده » ویوزع منه 
على الفقراء والمساکین › وکان جميع آبنائه یجتنبون الفسق والفجور والظلم 
والعدوان ‏ له مولفات عديدة فى العربية والفارسية ‏ والهندية والبشتوية » وله 
کتاب «خير البیان», الذي أله في أربع لغات» وهو كما یعتقدون - کلام الله 
رازه هار۳ ۱ 

وتدلُ تب التاريخ التي ألمت في عصره؛ أن الشیخ بايزيد كان قد جمم 
حوله عددا كبيراً من الافغان › وكوّن منهم قوة مهابة » واستولى على ممر 
تبتر بعد أن جعل مق في «كوة سلیمان» وکان یقوم بالغارات على القری 
المجاورة » فأنفذ الملك أكبر لمقاومتهء وكسر شوكته » ولكن لم يستطع هذا 
الجيش التغلب عليه واستئصال شأفة هذه الحر کة . 


(۱) انظر «داستان تركتازان هند» ص۳۰ -۳۰۵. 
(۲) نقلا عن «حال نامه بایزید» المندرج في ادیستان مذاهب» للملا حسن خان » ص ۳۰۱ - 
۳.۹ 
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واستمر أبناءٌ بايزيد وخلفاؤه بعد وفاته» على معارضة الحكومة المغولية . 
وخطرا دائماً لهذه الدولة » ولم يستطع كبار قواد الدولة المغولية » ك رَاجَه مان 
سنکه وییربل » وزین خان أن ینتصروا علیهم » بل إن «بیربل» لقي حتفه في 
معركة من المعارك معهم » وباء مان سنکه کذلك بالفشل والخذلان عام 
۵ هء في كرّة على الروشنائیین » ولم يُقض على هذه الفتنة الا في عهد 
الملك شاه جهان عام ۱۰۵۸ ه ۲۲ . 


المهدويّة: 

وكان من أنشط الحركات المتطرّفة وأقواها في ذلك العصر » حركة 
المهدوية » التي هَزَّتِ المجتمع الإسلامي في شبه القارة الهندية » وما جاورها 
من البلاد هزا لم يَعرفه تاريخ الحركات والدعوات منذ زمن بعيد » مُنشئها السيد 
محمد بن یوسف الجونگوري الذي ولد عام 6 ۷ هب وتوفي في أوائل القرن 
العاشر عام ٩۱۰‏ ه ء إلا أنَّ حركته القوية خلفت آثاراً تمتدٌ إلى أواخر القرن 
العاشر » ونستنتح مما كتبه المؤرّخون المعاصرون لهذه الحركة من معارضين 
وموافقين ما يلي : 

ليوح ود وو اووس او مر لب ار وا 
روحياً قوياً . لا تنتج أمثالهم الدنيا » إلا بعد قرون وعهود طويلة » كان 
شجاعاً جريئاً مُنذ ريعان شبابه قلقاً على أوضاع عصره » وظروفه » صادعاً 
بالحق › جاهرا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر › زاجراً عن المناهى › 
مشدّدآ في الانکار » واف لأجل هله الخصال في عصره NAR E‏ أذ 
علم السلوك والإحسان من الشيخ دانيال» والتزم المجاهدات الشاقة 
والرياضات الشديدة . 

وقضى آعواماً في الأودية والجبال مُعتزلاً عن الناس» وذلك ما يؤدّي في 
الغالب ‏ لاسیّما إذا لم تکن هذه التدریبات الروحية تحت [شراف مرشد 





() ملخص من کتاب اداستان برکتازان هندا. 
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خبير » وإرشاداته وتعاليمه ‏ إلى وقوع الإرشادات الغيبية» والواردات القلبية 
التي يُخاف منها زلة الأقدای والخطأ في الفهم والتفسير » ويحمل مثل هذا 
الإنسان ‏ الذي لم ترسخ قدمه في العلم » ولم يبلغ درجة البحث والتحقيق - 
الکلمات على غير محاملها » ويفهم الإشارات الغيبية في غير معانيها › 
فكان منه أن ادّعى فى رحلة من رحلاته أنه «المهدی» وأعلن بعد ذلك عدة 
مرّات في أمكنة مختلفة - آنه المهدي الموعود > ودعا الناس إلى الإيمان به . 


۲ - وكان ‏ لكثرة مجاهداته ورياضاته » وقوته الروحية » واهتمامه بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر د تفلك تا ثیرا قویا > فكان يسحر الناس بشخصيته 
ومعاشرته » ويأخذ بألباب الناس بحدیثه وخطابه » حتى كان من يحضره من 
العامة والملوك والأمراء ويجلسون عنده » كأن على رؤوسهم الطير ويستمعون 
إليه في دهشة وتار وانبهار » ويّهون عليهم رفض المناصب الكبيرة › 
والاعراض عن الجاه والسلطان » والزهد فى الدنيا وهجر الأوطان » ومرافقته 

في السفر والحضر » والتسليم له والانقياد لأمره . حدّث ذلك مع السلطان 
فاك الدين شاه الخلجی » فى عاصمة حكومته «مَانْدُو؛ » وكان ذلك شأن 
السلطان محمود شاه الكُجُراتي في جانبانير بكُجرات ۰ وشوهد له هذا التأثير 
السحري العجیب فى «أحمد تک و«أحمد آباد» وابیُدز» و« کلب که حيث 
تهافت علیه الناس د وبایعه خلق کر » وانضم الی رکه لاف من الناس ‏ 
a Lk‏ يل N‏ 
في «قندّهّاره دوي n‏ ساكن البلد وهز الأرض ۰ ومال إليه حاكم 
قندهار مززاشاه بيك وأكبرة. 


۳ - وکانث حيائه حياة زهد وتجرد » واستغناء » وانقطاع كامل إلى الله 
- تعالى - وكان الناس يشاهدون منه -سفراً كان أو حَضَراً ‏ مظاهر الزّهد 
والإيثار » والذكر والعبادة » يُوزع الطعام على الناس بالسّوية من غير تمييز بين 
غنيم وفقير » أهله وأفراد أسرته لا يمتازون عن الناس في شيء » فكان هذا 
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الجو الايماني زثر على جميع الوافدین ‏ فلا يرجعون من عنده الا معجبين 
به » مأخوذين بتأثیره. 

ء _ آنجیث هذه الحركة را آقویاء مُخلصين یستمیتون في الدعوة ‏ 
ویجاهدون في سبیلها » ولا یخافون سلطة وسطوة » ویقومون بواجب «كلمة 
حق عند سلطان جائر» بشجاعة نادرة وجرأة خارقة » يتحمّلون مشاق التعذیب 
والایذاء الشدید في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر » وقد وهبوا نفوسهم 
ومهجهم في هذا الطریق راضین مسرورین » لا یف الانسان على هذه 
البطولات والمواقف الجريثة إلا باعجاب واکبار وانفعال » ویضطر إلى أن 
یعترف بتأثیر تربية السید محمد الجَوّنبُوري وصحبته . 

واقرأ - على سبیل المثال - ترجمة الشیخ علاء بن حسن البَياتوي (الشیخ 
العلائي - م ۹۵۷ ه) الذي قام بمسؤولية الدعوة » والوعظ والتذكير في بلاط 
السلطان سليم بن شيرشاه الشّوري » واقتصر على تحية الإسلام عند السلطان › 
ولم يفعل كما كان يفعله أصحاب البلاط » والوافدون على السلطان من التزام 
الكلمات المعينة والانحناء والخضوع . 

وضرب بالسياط - ذات مرة - في حال إصابته بمرض الطاعون ٠‏ وإعيائه بعد 
السفر » فلم يتحمل هذا الضرب ومات ‏ ورُبط جسمه برجل الفيل وطيف به 
في || ی ۱ 

۵ كانت «موئه توش علی خمسة اصول: 

(۱) الانصراف عن الدنيا. 

(۲) العزلة عن الخلق . 

(۳) الهجرة عن الوطن . 


)١(‏ راجع للتفصیل ترجمة الشیخ علاء بن حسن البيانوي .«نزهة الخواطر» ج٤٠‏ وامنتخب 
التواریخ» للعلامة عبد القادر البدايوني . 
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(4) مصاحبة الصديقين . 

(ه) دوام الذكر (على طريقة حفظ الأنفاس) ۰ وكان يرى مشاهدة الرب عز 
وجل - سواء كان بالعين أو بالقلب » في اليّقظة أو في المنام - شرطا لازماً 
لعحقق الایمان. 
كلمات وأقوال صریحه ودعاوی واضحهة - مرّات عديدة ‏ ادعی فیها لنفسه 
ما لا نجدٌ له تأویلا أو مَخملاً سائغاً الا بتكلف شديد ء والتي أدّت بأتباعه 
- مهما كانت نيهم في بداية الامر » ومَهّما كانت عواطفهم الينية الطيبة ۳۳ 
استحالتهم فرقة جديدة » تخالف تا عله الجمهور + وتعارضی. آها. الت 
والجماعة » وتستند الى هذه الاقوال الشاذة » وتوشی علیها عقائدها وأصول 
دیانتها . 

ثم أضاف فیها الغلاة من آتباعهم - كما هو المعروف في تاريخ الفرق - 
وبالغوا في تعظيمه وتقديسه. حتى ساووه بالآنبياء والمر‌سلین » بل فضّلوه 
عليهم أحياناً. 

وبلغ به بعض المتطرفين الغلاة إلى مرتبة النبي الخاتم ييز › وإن كان السيد 
محمد في رعمهم واعتقادهم تایعاً لسیدنا محمد بن عبد الله لار ومتقمّدآ 
بالشريعة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام -. 

8 اور و E‏ وباس o‏ ری رد 
و أفعاله . 

وغو ای از ی مشاهدة الله دای لمن نم وا ی 


بمؤمن ۰ دلج بين عام المسلمين وبين ههار بان 
العقائد - یسح ویعمی علی مر الزمان حتی شذت هذه الفرقة المدعوة 


3“ العالم الاسلامی فى القرن العاشر: د - الاضطراب في الأفكار 


ب«المهدية» عن أهل السنة والجماعة» وانقطعت صلتها بهم بصورة كاملة» 
وضاعث تلك الأهداف التى أنشئت لها هذه الحركة » وكان يستهدفها مُؤسّسها 
ويرمي إليها. 


واستمئّت آثار هذه الحركة على أفغانستان والهند إلى آواسط القرن 
العاشر » وقامت لحماتها وأنصارها عدة دول فى ولاية (دکن) » ويُقدّر عدد 
أتباع هذه الفرقة وقرّتها السياسية التي ظهرت في أواخر القرن العاشر بأنَّ جمال 
خان المهدوي ‏ الذي كان من كبار أصحاب المناصب فى البلاط ‏ لما تولى زمام 
الشؤون الملكية بولاية «أحمد تكر»» في عهد السلطان إسماعيل نظام شاه 
- وكان صغير السن إذ ذاك ‏ إلى حلته » ثم لم يمض على ذلك كثيرٌ زمن حتى 
اجتمعثٌ لديه طوائف من المهدوية من مختلف أنحاء البلاد » والتفٌ حول 
جمال خان من المهدويين حوالي عشرة آلاف شخص ۰ وخضعت له ولاية 
أحمد نكر » واستولى عليها استيلاءً كاملا . 

ثم لما عاد بُرهان شاه وكان قد خرج في رحلة من الرحلات - إلى أحمد 
نکر » 998هاء قضى على النحلة المهدوية التى كانت انتشرت انتشارا 
واسعاً » وتشر المذهبٍ الامامیع الذي كان رس قبله » وأحياه من 


a 


وظهر في آواخر القرن العاشر إعياءٌ وضعف شدي في الحركة المهدوية › 
وقد كانت هاه الدعوة » وادعاءات السید محمد الجزنیوری ۰ تفر أتباعه 
الغلاة المتطرفين » تحدث رَجّة في معتقدات المجتمع المسلم » واضطراباً في 
الأفكار » وقلقاً في الأوضاع > وهال ذلك وأفزع العلماء الراسخين ‏ في ذلك 
العصر ‏ الذين كانوا على بصيرة من الكتاب والسنة » ومعرفة تامة بالعلوم 
الدينية » وكانوا یتوجسون خيفة من هذه الفتنة العمياء ويّرونها تمهيداً لضلال 
مستطير » وانحراف كبير . 


)١(‏ ملخص من «تاريخ هندوستان» ج6 تأليف الأستاذ ذكاء الله الدملوي. 


فنهض العلامة محمد طاهر الى موف (مجمع بحار الأنوار» ٩۱۳(‏ - 
7 ه)» وهو أكبر عالم ومحدّث في عصره » بتفنيد هذه الدعاوي والرد 
عليها » وسّد هذه الثلمة فى الدين » وعاهد الله تعالى على محاربة هذه البدعة 
- التي سادت في ولاية کجرات » وقام اعا وأتصار - والقضاء 
عليها » وأنه لا يَلوث العمامة حتى يُزهق هذا الباطل وينتصر للحق . 

ثم لما فتح الملك أكبر ولاية (كجُرّات) عام ٩۹۸۰‏ هب وقابله العلامة محمد 
طاهر الفتّنى» لا العمامة على رأسه بنفسه » وقال له : (إنَّ ما عاهدتٌ الله عليه 
من نصر الدين وحمايته » واستصال هذه الفرقة الناشئة » علوعَ تنجيزةٌ والقيام 
به» » وولی بعد ذلك مرزا عزيز الدين أخاه من الرضاعة حاكم «کجرات» الذي 
شد أزر العلامة الفنني » وساعده في عمله » حتى كسر شوكتهم ۰ ولكن لما 
أقيل مرزا عزيز الدين من هذه الولاية › وولي مكانه عبد الرحيم 
خانخانان »قامت قائمة المهدويين من جدید . وعادوا إلى نشاطهم 
ودعوتهم ۰ وبارزوا في الميدان » فحسر العلامة الفثني رأسه من العمامة . 
وقصد العاصمة » وتبعته طائفة من المهدويين › ولم يصل مدينة أجين حتى 
فل 


أسباب القلق والفوضی فى الأفكار: 


إل دراسة التاريخ والتعمق في فلسفته يدل على أن الأسباب الأصيلة 
والدوافع القَويّة لمثل هذا القلق والاضطراب » والحركاتٍ الهدامة الناشئة 
من ردود الفعل » والفوضى فى المعتقدات والأفكار تتحدد ‏ بصفة عامة - 
فيما يأتي : ۱ 

۱ - تعارض القول والفعل ٠‏ والعقيدة والحياة » والتناقض الموجود فى 
المجتمع ۰ كان يحمل القلوب الحساسة » والمشاعر المرهفة على القلق 


)۱( راجع انز هه الخواطره » ج14 . 
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والتوجع > وهذا القلق عندما يبلغ مرحلةً خاصة من مراحل تطوره - يجد 
متنفساً فى الدعوات الثورية » والحركات الهدامة » وأصحاب النفوس 
المقيظرية القلقة إذا لم يساعدهم الحظٌ في إنشاء حركة أو دعوة إيجابية بناءة » 
فإنهم يُصابون دائماً بالشك والارتياب » وتزعزع العقائد والأفكار » وتتحوّل 
مثل هذه الحركات ‏ بصفة عامة ‏ إلى دعوات سلبية متطرفة » ومعتقدات شاذة 
وتصبح أكثر فساداً وأعمق ضلالاً > وأوسع خطراً واضطراباً للبلاد » وإثارة 
للفتن من ذلك المجتمع الفاسد الذي تقوم هذه الدعوات لإصلاحه ومعالجة 
فساده. 


وله إلينا أن التّرف وكثرة الأموال » والطمع في المناصب والوظائف 
وؤجدث طبقة كبيرة من غاد المادة وأبناء الدنيا » الذين تخطوا حدود التعاليم 
الدينية والخلقية › وتهافتوا على نيل الجاه والمنصب › وتساقطوا على المتع 
واللذائذ في حل وغير حل » غير مُبالين بالقيم والآداب والحدود الإسلامية . 

وتنشأ مثل هذه الطبقة ‏ دائماً ‏ فى ظل حكومات واسعة قوية » وفى عهود 
الأمن والاستقرار والرخاء . ۱ 

ویبدو أن المجتمع الهندي في آخر عهد حكومة الاسرة السّورية » وبعد قیام 
الدولة المغولية آصیب بهذا الداء العضال واتجه هذا الاتجاه المتهور ‏ 
وثفذت قوانین معارضة للاسلام » وطبقت عاداتٌ وأعمال تناویء الدین 
ولا تمت إليه بأيّ صلة 7 . 

وقد مُنیت الدولة الأموية » والدولة العباسية أيضاً » بظهور هذه الطبقة 


)١(‏ يستفاد من كتب التاريخ أنه في عهد السلطان سليم شاه (أو إسلام شاه) كان يجتمع في 
عاصمة كل ولاية كبار أصحاب المناصب من الأمراء والوزراء يوم الجمعة؛ ويوضع 
حذاء السلطان سلیم شاه على كرسي في خيمة كبيرة » فیحنون له رؤوسهمء ويقرأ 
عليهم مجموعة القوانين الملكية (انظر تاريخ الهند للسيد هاشمي الفريد آبادي؛ ج ۳ 
ص .)5١‏ 
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المترفة » وهي الطبقة التي يسميهم سيدنا حسن البصري ‏ رضي الله عنه - 
(م ۱۱۰ ه) ب «المنافقين» . 


- استبدادُ الحکام والسلاطین» وسلطتهم المطلقة » وظلمهم وعدوانهم 
واعراضهم عن آحکام الشريعة الاسلامية . وعبادتهم للنفس والاهواء 
مما يحمل الرجال الاقویاء الطامحین على ثورات وحرکات قوية تهز الدولة › 
وتلحق الاضرار بالمسلمین . 

سلا الطقوس والتقالید » والاهتمام البالغ بالمظاهر الجوفاء ؛ 
وتا المجتمع الخلقي والعقلي .مود الأ وما امس مد 
التقلید الأعمى علیها ۲ وفقدان المناهج التعليمية المليئة بالحيوية والتشاط 
وبعدها عن الواقعية. وففرها في إقناع العقول المتطلعة ۰ والاذهان المتشككة. 
كل ذلك يدفع الناس إلى اعتناق دعواتٍ وحركات تروي ظمأهم ويجدون فيها 
سلواهم » وتنهج لهم مسالك جديدة ‏ خاطئة أو صحيحة ‏ وتخرح بهم عن 
الدائرة الضيّقة المحدودة . 


؛ - کما أن من البواعث الأساسية : والدوافع القوية > لهذا الاضطراب 
الفكري» غلا المسجتمم عن تعاليم الكتاب وال" ¢ وقلّة العلم بالحدیث الذي 
يساعد على تکوین تصوّر سَّلِيم وفهم صحیح للدین ویعرف من خلال دراسته 


(۱) يضور البروفسور خلیق آحمد نظام رئيس قسم التاریخ في جامعة علیکره الاسلامية ‏ 
هذا العهد » ویشخص هذا الداء تشخيصاً صحيحاً » فیقول 
«کانت أوضاع المسلمین الاجتماعية الخلقية تسیر -بسرعة - نحو التدني والانحطاط ‏ 
وان ما جاء من القصص والروایات الغريبة في «افسانة شاهان» و«تاریخ داودي» تنم عن 
التسفل الخلقي المشین والاضطراب العقائدي العظيم » إن حياة *الدراوشة» المترفة 
الناعمة » وانحراف طلبة العلم ‏ والعقائد الخرافية > في التمائم والحجب وأساطير 
السعالي والجن » وروایات «مصباح سلیمان» ليست علائم على مجتمع سلیم . ونظام 
خلقي قويم » وقد كانت الحركة المهدوية -في حقيقة الأمر - محاولة للقضاء على هذا 
الانحطاط العقلي » والتزمت الفكري » والجمود المذهبي (انظر «سلاطین دهلي كي 
مذهبي رجحانات- المیول الدينية لدی سلاطین دهلي - ص6۵۱ . 
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مدى بعد المسلمين وانحرافهم عن الإدراك الصحيح لأصول الدين » والعمل 
المستقيم » وأسوة الرسول ية ؛ ومنهاج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين . 

4 عدم وجود شخصية دينية قوية تَسْمُو على المستوى العام في مقدرته 
العقلية والروحية ٠‏ تملك التأثير القوي » وتجذب النفوس > وتأخذ بمجامع 
القلوب ‏ وتزیل الرّیب والشكوك . وتعالج الروح القلقة » والنفس 
المضطربة › وتنفخ في جسم المجتمع الخاد روجا دید : و الثقّة 
والاعتماد على خلود الإسلام » وصدق الرسالة المحمدية » والشريعة 
الإسلامية » وأن أسباب الرقي والكمال موصولة بها » راجعة إليها. 

وتدلنا دراسة تاريخ القرن العاشر ‏ في ضوء کتب السير والتراجم . 
وسجلاات الوقائع والحوادث - على أن هذه الدوافع والاسباب الطبيعية 
للفوضی والاضطراب تضاعفت في الهند ‏ على أقل تقدير ‏ بالنسبة للقرون 
الماضية » وكان من نتيجة ذلك » ظهور هذا القلق الفكرى » والحرکات 
الثورية الهدامة » على هذا النطاق الواسع في القرن العاشر . 
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فته القن الهاشن لکوت 1۹ 


۱ - الاعتقاد ببداية نظام جديد للعالم على بداية الألف الثاني من 
المجرة: 
مُغالطة فى قضية الألف الثاني: 
تحمل أواخر القرن العاشر الهجري أهميّة e‏ من حیث إن التقويم 
الإسلامي كاد يَطوي فها مرحلة من مراحل عمره - وهي فل ألف سئة - 
ویستأنف مرحلة ثانية » وهو الألف الثانى الذي يبتدىء من ۱۰۰۱ هجرية. 
وليس هذا التحوّل - في الأوضاع العادية ‏ أمراً خطيراً » أو شيئاً يسترعي 
الانتباه » فالدنيا ‏ في عمرها الطويل - والحياة الإنسانية ‏ في تقويمها المدید - 
تَقْلبُ ورقة من عمرها عند إيذان کل قرن بالرحيل » وولادة قرن جديد » كذلك - 
كان القرن العاشر على انصرام وارتحال » والقرن الحادي عشر على وصول 
۳۳۳ > لا أَقل ولا آکثر ‏ وو ی ان ا ولا حادثاً لم 
لظي 
ولكن لا يَعزبُ عن البال أنَّ الزمن كان زمنّ اضطراب شديد في الأذهان 
والعقول » وتزلزل في العقائد والأصول . وغفلة عن التعاليم الصحيحة 
للكتاب والسنة » وجهل مطبق > ونفور من علوم الدين » واستنكاف عن كتاب 


۷۰ فتنه الفرن العاشر الکیری 


59 ب«الحكمة» و«مقياس النبوغ والذکاء» والافق البعید في افاق ایح 
الانسانیة » والمدارك اليشرية الواسعة ‏ وكات ال > وصنع الم من 
الحبّة في البحوث المنطقية والفلسفية والكلامية › هي السدرة المنتهی والغاية 
الكبرى من المناهج الدراسية » وفي الأوساط العلمية » وعمّت فيها الاستهانة 
بقيمة العلوم النبوية » والوحي والتنزيل » والنصوص القرآنية التي لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها » ويُعتبر الإيمان بها والإذعان لها جهلا 
وتقليداً أعمى. > ومعاداة للعقل والتفکیر . 

هذا » وکانت الثورة ضدَّ حکومات ذلك العصر » ونظمه السياسية التي 
كانت تَستَندٌ مُخلصة أو غير مخلصة - إلى الدین وتعتّمد للحفاظ على 
سلطتها علیه» «موضة» العصر وشعار الاحرار. 

کل ذلك سیب :وجوه بعض المغامرین الطامحین الأذکیاء المتسلحین بعلوم 
عصرهم › فأصبحوا يحلمون بالسلطة. ونيل الجاه » والريادة والقيادة للعصر 
الجديد » وتُدغدِعٌ ۳" قلوبهم الأماني المعسولة باستغلال لب الليل والهار ‏ 
وأن یستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخخلاقهم» ويستفيدوا من 
تداول الأيام بين الناس» كما استفاد مؤسّسو الديانات ‏ في زعمهم - في 
العصور التي كانوا فيهاء وأن يبدأ بدعوتهم وحركتهم تقويمٌ جديد في تاريخ 
الشعوب والبلاد » كما بدأ التقويم الاسلامي الهجري بدعوة نبينا محمد يِل . 
وظهوره في جزيرة العرب» والذي كان بداية عهد جديد احتضن العالم كله . 

واعتبروا انتهاء الألف الأول في تقويم العالم وتاريخ هذا الدين ۰ واستئناف 
الألف الثاني حَدَئاً كبيراً » وفرصة سانحة لا تأتی بسهولة » وفي فترات قريبة » 
فلو آضاعوا هذه الفرصة الذهبية » كان لا بد من انتظار آلف اجر غ ولا سيل 
إليه » فليس من الفطنة والكياسة - كما ظنوا - تفويت هذه الفرصة » وإلا فسوف 
يَندمون وّلات ساعة مَندم. 


. الدغدغة: تجميش في مواضع من البدن كأخمص القدم والابط يهيج له الضحك‎ )١( 


تققة القون الغا انكر 7١‏ 


إنّنا لتشهد ظلال هذه الفكرة » وآثار هذه الأماني الحالمة في مُختلف مناطق 
العالم الإسلامي في النصف الأخير من القرن العاشر ۰ ولا سیّما في منطقة 
إيران - وهي جديرة بأن تسمّی في ذلك العهد بيُونان الشرق - التي کانث أكثر 
مناطق العالم الإسلامي ة قلقاً واضطراباً » وذكاء » وشدَّة حساسية » وتوعْلاً في 
العلوم العقلية اليونانية » وافتتاناً بها » وكان الألف الأول من التقويم الهجري 
على وشك الانتهاء » وكان ذلك للمرة الأولى بعد ظهور الاسلام » وكان 
الألف الثاني یستعد ليبدأ دوره في التاريخ . 
وقد ثبَتَ في الأحاديث الصحيحة ظهورٌ مجدّد على رأس كل مئة سنة ۲۲ » 
ويشهدٌ عليه التاريخ » فكان بعض الأذكياء يَحلمون ‏ عند بداية الألف الثاني - 
بنهوض مؤسّس للدّين الجديد » مكانّ مُجدّد للدين القديم » لما بين مئة سنة 
وألف سنة من الفرق الواسع » والتفاوت العظيم » وبدأ كثير من هؤلاء 
المغامرين الحالمين يُحاولون أن يروا نتسه لهذا المنصب الیل 
ولم يكتب - مع الأسف - تاريخ مُرتب يُعنى بعرض عقلية هذا العصر . 
واستعراضه فكرياً ونفسياً » تتجلی فيه ظلال العواطف والخواطر المعتلجة في 
القلوب » والأحلام والاماني السارية في النفوس ٠‏ والتصوراتٍ والأخيلة 
المتحركة في الأذهان » فد تب التاريخ القديمة والحديثة » تدور كلها حول 
البلاط والملوك » وتروی لنا قصص تداول الحكومات وانقلاب الدول › 
والفتوح والهزائم > وعطايا الملوك » وعزل الأمراء والولاة ونضبهم ۰ وأحوال 
الترف والبذخ » وروايات الحرب والضرب ۰ فلو كان بين أيدينا تاريخ مُدوّن 
لعقلية العالم الإسلامي وفكره في القرن العاشر لرأينا بوضوح اغد ت 
الالف الثاني ‌" الامل كثيراً من النفوس ۰ وداعبت الأماني والاحلام 
من القلوب ‏ وأنهم بدژوا یجمعون العدة والعتاد للتربع على عرش 


(۱) ممّا رواه أصحاب السنن: (إِنَّ الله يبعث على رأس کل مثة سنة من يجدّد لهذه الامة آمر 
دينها» [أخرجه آبو داود في کتاب الملاحم » باب مایذکر في قرن المائة » برقم 
)٤۲۹۱(‏ وغيره من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه]. 


V۲‏ فتنه القرن العاشر الکیری 
القيادة » ويمدون أطناب سيادة جديدة لعصر جديد . 


لقد طوي بساط دعاء الخلق إلى الله وتزكية النفوس (التي سيت في العهد 
الأخير التصوّف) بعد قيام الدولة الصفوية التي جَعلتِ المذهب الشيعي مذهياً 
سائداً في إيران » وبالرغم من أن الجدّ الأول لمؤسسي هذه الدوله الشيخ صفي 
الدین کان صوفي المشرب والمسلك ۰ ولکن لما آن التشیع تعادي التصوّف : 
عادت إيران في عهد هذه الدولة الصفوية - التي آنجیث أمثال الإمام الغزالي 
لطس والشيخ فريد الدين عَطَار النيسابوري » ومولانا جلال الدين 
الومي ۰ ومولانا عبد الرّحمن الجامي من العارفین المحققین ۰ والتي 
اديت بغداد . وادهلي» وا بسیدنا عبد القادر الجيلاني > وشيخ 
الشيوخ شهاب الدين السَّهَرْوَرْدِي » والشيخ مُعين الدين الجشتي » والشيخ 
قطب الدين بُحْتِيَار الکغكي الأوشي - لا تعرف إلا العلوم العقلية اليونانية » أو 
(الحرفیة» المذهبية الطائفية . 


وعاد عله الحديث ‏ الذي كانت إيران مركزاً كبيراً من مراكزه » والتي 
النيسابوري » وأبي عيسى الترمذي ۰ وأبي داود السجستاني » وابن ماجه 
القزويني » وأبي عبد الرحمن النّسائي من أئمة الحديث وأصحاب الكتب 


واختفت معالم الكتاب والسنة » واحتلت العلوم اليونانية من المنطق 
والفلسفة مكانّ الصدارة » وأصبحت مقياس الفضل والكمال » وإِنَّ هذه الثورة 
على العلوم الاسلامية الأصيلة التي كانت قَطعتْ صلة هذه البلاد الخصبة ‏ 
الغنية بالعبقريات ۰ على صحابة الرسول بي وسُئَّه وأحاديثه » أضعفت صلة 
الطّبقة المثقفة الذكية في هده البلاد بالنبوة ی او ی متس 


وخلود الإسلام > وصلوحه للبقاء ۽ إن لم تقطعها بصورة كاملة . وأنّه لو لم 


(۱) كان من سكان بلخ الواقم في خراسان - وهو يقع الان في آفغانستان. 


فتنة القرن العاشر الکبری ۷ 
نك الانتماء إلى أهل بت النبي لا علی اشاس ال - والاعتقاد فیهم ۰ 
لكان يحخيم على هذه البلاد خطر العودة إلى المجوسیه وحضارة ما قبل 
الإسلام» وعَهْد رستم . واسفنديار أبطال «الشَّاهْنَامَةُ» (الملحمة الإيرانية 





ولا يُستبعّد ‏ في مثل هذه الأوضاع المتردية بإيران ‏ نشوءٌ حركات هدامة . 
ومؤامراتٍ عقلية وفكرية للقضاء على الإسلام وهدم كيائه » وقد بلغت هذه 
الفكرة أوجّها في «الحركة النقطویة» التي ظهرت في أواخر القرن التاسع › 
وأوائل القرن العاشر › والتي تَدّكُ على الروح القلقة في إيران التي ظهرت في 
صورة «مَزْدك» تارة » وفي مسلاخ «ماني» تارة » وفي لباس حسن بن الصباح 
أخرى » وكانت حركة إلحاد وزندقة » يقول إسكندر منشى : 

تقد هذه الفرقة يقدم العالم كاعتقاد الفلاسفة » ولا تؤمن ببعث الاجسام 
الإنسانية » وبالحشر إطلاقاً » وتعتبر الراحة والذلة في الدنيا مكان الجنة 
والنار » عقاباً أو ثواباً على الأعمال الحسنة أو السيئة» '' . 


ويقول شاه نواز خان عنهم : 

«علم نقطة» عبارة عن الالحاد والزندقة والإباحية » واستحلال كل شيء › 
إنهم یعتقدون کالفلاسفة المتقدّمين بقدم العالم › ویتکرون الحشر والنشور › 
ورون ضيق الدنيا ورخخاءها ثواباً أو عقاباً على حسن الأعمال أو قبحها بدل 
الجنة والنار» (۲ 


انهم لون منظرية: الوه ارقا ویزعمون أن النباتات 
والجمادات تطفرت إلى آن اصبحت انساناً ٠‏ ولیس لقدرة الله تعالی أي 


(۱) انظر «تاریخ عالم آرائي عباس» ج۲ ص٥٠۲"‏ . 
(۲) مآثر الامراء: ج۰۲ ص1۱۹. 
(۳) دبستان مذاهب: ص آ ۳۰ 


۷ فتنه القرن العاشر الکبری 


دخل في زعمهم في الانبات ٠»‏ بل هو نتيجة تأثير العناصر والکواکب ٩‏ . 
ویَعتقدون أن القرآن الحکیم من تألیف محمد بن عبد الله یل ۳ 
لشرعية هي آراء الرجال ۰ ویستهزئون بالصلاة > والحج ‏ والأضحية 0) 1 
ویسمون شهر رمضان «بشهر الجوع والظما» ‏ ویّسخرون من أحكام الطهارة 
الل ول ورن جره النساه ال هات :كرون امون 
الغاثررة » تون الأموو العقلة ©. 





ویقال : إن موس هذه الفرقة رجل يدعى «محمود البّییخوانی» (* قك 
ار هذه الفرقة -فی القرن العاشر الهجري - على آلاف من آبناء الهند 
وایران » وبلغ عدد آتباعها في إيران وحدها إلى الألوف المولفة. 


وکان التّقطويُون یعتقدون أن المْدَة بين النشأة الأولى على الارض إلى عهد 


)١(‏ انظر «مبلغ الرجال» ص: ۲۵ - النسخة الخطية الموجودة في جناح مولانا آزاد» بمکتة 
جامعة علیکره الاسلامية. 

(۲( مبلغ الرجال ص : ۵ 

(۳) المصدر السابق: ص : ۲۵ . 

)٤(‏ المصدر السابق . استفدت في هذا الموضوع من کتاب «الدين الالهي > وخلیفته» 
للبروفیسور محمد أسلم » وکتاب «الدراسات التاريخية والادبیة» للدکتور نذیر أحمد 
-جامعة علیکره الاسلامية » (وکلاهما في الاردویة) > وراجم أيضاً إن شعت 
التفصیل والمعلومات الصحيحة «النقطویون أو البیساخانیون» للدکتور صادق كياء 
ا 

)٠(‏ أعلن محمد البسيخواني الكيلاني ظهور هذه الديانة الجديدة عام ۸۰۰ ه في أستر 
آباد » وتوفي عام ۸۳۲ هاء وتأسست هذه الفرقة في إيران في أول القرن التاسع . 
وظلت تنمو وتقوی حتى كان أتباعه -في القرن العاشر والحادي عشر - بلغوا الالاف 
المزلفة في الهند وایران ۰ ویذکر المزرخون الایرانیون » والمزلفون المسلمون هذه 
الفرقة باسم «الملاحدة التناسخیة» وأهل الزندقة والالحاد » ولما أن محمود بسيخاني 
یعتقد خلق کل شيء من الطین » ويسمي الطین «نقطة» . أو استعان في بیان مفاهیم 
القرآن - في زعمه بعدد الحروف والنقط - سمیت هذه الفرقة ب«النقطوية أو أهل 
النقطة». من مقال«نظرة عابرة علی الفرقة التقطویة» المذکور فی «الدراسات التاريخية 
الادبیة» للدکتور نذیر أحمد باختصار وتلخیص. ۱ 


فتنة القرن العاشر الکبری ۷۵ 
با سس سس ی یت 


محمد البسيخواني تبلغ ثمانية آلاف سنة » وکان هذا العهذ الطویل عهذ ازدهار 
العرب وسیادتهم؛ إذ أنَّ الأنبیاء والمرسلین على مدی هذه الأزمانٍ المتطاولة 
کانوا يُبعثون في العرب فحسب ‏ وان ظهور محمود بسيخواني قضی على 
السيادة شنت ا تفت فى أو رسول إلى انه اف مه أخرى»ء إلا 
فى الشعوب العجمية 7 


إل للعقيدة الأساسية التي نادى بها محمود البسيخواني ‏ وهي «آن الدين 
الإسلامي أصبح منسوخا . > فلا مناصَ من قبول الدين الجديد الذي جاء به 
محمود) وان الاسلام قد استنفدٌ دوره » وقضی عمره » فمسّتٍ الحاجة ۳ 
دين جديد صلة خاصة بالعمل التّجديدي الذي قام به الا مام السرهندي ۰ ویدل 
اعلان هذا الدين الجديد وظهوژه فى القرن العاشر على وجود هذه «العقيدة 
لالفیة» لديهم » وأنهم ‏ منذ طلوع الألف الثاني يبدؤون بحركتهم ودعوتهم 
بج واجتهاد . 

عامل شاه عباس الصَّفويّ في إيران أتباع هذه الديانة التقطوية » معاملة 
شديدة » فقتل الألوف منهم » وكان شاه عباس أشدَّ من سابقيه في عقاب هؤلاء 
المارقين » ولم تكن هناك فرقة - في نظر الشاه - أعظم خطراً » وأكبر ضرراً من 
هذه الفرقة » فقام سنة ۱۰۰۲ ه بعملية واسعة للتنکیل والتقتيل والتشريد › ففر 
كثير منهم بسبب هذا التنكيل والتّشرید إلى الهند » وكان منهم الشيخ حياتي 
الكاشي » الذي بقي في السّجن عامين » ثم أفرج عنه » فقصد (شیراز) » ثم 
مكث في وطنه أياماً عام ۹۸۲ ه » توجه على إثرها إلى الهند » وكان هو في 
(أحمد تکر) عام 997ه وكان شريف الاملي - الذي يُعد من العلماء النابغين - 
ذا صلة وثيقة بكبار أصحاب هذه الفرقة » سافر إلى الهند بعد ما ضاقت عليه 
أرض إيران » وضاق ذرعاً بأهلها » وكان الملك أكبر يُعامله معاملة المُريد 


ما كان يتعاظم به العرب على العجم». 


(۲) داستان مذاهب: ص۳۰۱. 


لشيخه » ویّری بعض المحققين أن شریف الاملي كان يستدل بکتابات محمود 
البسيخواني علی ظهور الديق الجدید ویرغب الملك فیه » ويستمیله الیه . 
وأخبره بنبوءة محمود أنه سوف یظهر في عام ۹٩۰‏ ه رجل یمحو الباطل ویقیم 
الذي الحق . 

ويُجمع البَدَاينيَ وخواجه گلان""* على أن شریف الاملي فرّ من إيران إلى 
(بلخ) » والتجأ إلى زاوية الشيخ محمد زاهد , بن الشيخ حسين الخوارزمي » 
وظل يعيش هناك في مَظهر المتصوفة » ولما لم تكن طبیعتّه تسایر التَّسّك 
وتنسجم معه » اتخذ شعاره الدعاوي الفارغة »> والشطحات الجوفاء › 
والكذب والافتراء » ولما اطلع الشيخ زاهد على عقائده »طردّةٌ من زاويته . 
ففرٌ إلى دكن (جنوبي الهند) . 

وکانت بلاد الدّكن آنذاك ی و ویصول فیها ویجول ‏ 

فلما وصل إليها شريف الآملي » استقبله أهلها كعالم شيعي کبیر + وبالغوا في 
pO‏ ويه اباجيا سي ع اا 
وتعذیبه . 


وکما یقول البَدَايُوني: «آراد حکام الدكن أن یقتلوه » ثم قرروا بعد أن 
يُركبوه الحمار » ویّطوفوا به ويُشهّروه» ". 

رب را حي مسن بايا 
المقرّبين لديه "۳" ۰ ونصّبه داعياً في بنكاله إلى «الدّين الإلهي» ۰ وكان من 
أخصٌ أصحاب الملك أكبر وأصدقائه الأربعة » وکا ينوب عن الملك في 
مخاطبة أتباع الدين الإلهي ومُريديه » والمعتقدين فيه . 





)۱( هو الشیخ خواجه عبيد الله (ابن الشيخ الكبير عبد الباقي النقشبندي) مؤلف «مبلغ 
الرجال» . 

)۲( منتخب التواریخ: ج۲ ص ۲۱ . 

(۳) انظر «مبلغ الرجال » ص ۳۲. 

() منتخب التواریخ: ج۲ ص ۲4۵ - ۲۸. 


فتنة القرن العاشر الکبری ۷۷ 





وجاء في «ماثر الأمراء»: «اشتغل بالكّصوف وبين الحقاشق » وخلطه 
بالٌ ندقة والإلحاد » وادّعى نظرية «الوحدة» » وفال عن کل شيء نه اه 
ويُفيد بعض كتب التاريخ المعاصرة أن آبا الفضل العلامي © كان متأثراً 
بالحركة التقطوية » ولما قتل شاه عباس الصَّفوي أكبر دعاة الحركة النقطوية 
وأعظم المسؤولين عنها الشيخ مير سيّد أحمد الكاشي » ووقف على وثائقه 
والأوراق التي تركها ٠‏ فکانث فيها من بين مجموعة الرسائل رسالة لأبي الفضل 
العلأمي وجهها إليه » يقول معاصره المؤرّخ إسكندرمنشي في كتابه تاريخ 
عالم ارائي عباس» : 

«آخبرنا بعض الوافدين من الهند أن آبا الفضل ابن الشيخ مبارك الذي هو من 
علماء الهند » وله مكانة وحظوة عند السلطان » یعتنق هذه الديانة وأثر على 
الملك أكبّر » ودعاه إلى التحّر من القيود وانحرف به عن جادة الشريعة » وأن 
رسالته التي كتبها إلى مير أحمد الكاشي ۰ والتي عثر عليها في وثائقه » تذل 
علی آن آبا الفضل كان من أتباع الحركة النقطوية» ". 

ویقول خواجه گلان في کتابه «مبلغ الرجال» عند ذکره لمحمود 


البسيخواني : 
«تشر الشيخ أبو الفضل النّاكوّري بساط ذلك القانون الخاسر الکاسد في بلاد 
الهند»(*؟ . 


ويُمكن أن يقدّر من خلال هذه الشواهد التاريخية ما قام به دعاة الحركة 
النقطوية ۰ وأنصارها في الهند » من بسط النفوذ وتجهیز عرش الدوله لدین 


(۱) مآثر الامراء: ج۰۳ ص ۲۸۵. 

(۲) هو من أخصّ أصحاب السلطان جلال الدین آکبر » والعقل المفکر الموجه في دینه 
الجدید وسیاسته العلمانية الهندكية » يشغل الحدیث عنه حيزاً كبيراً فى هذا الکتاب. 

(۳) مستفاد من مقال «نظرة عابرة على الفرقة التقطویة» المنشورة في کتاب *الدراسات 
التاريخية والأدبية» للدکتور نذیر أحمد » ص ۲۲۱ . ۱ 

(4) مبلغ الرجال:ص ۰۲۱ وانظر ص : ۳۲ - ۲۳ أيضاً. 


۷۸ فتنة القرن العاشر الکبری 


جدید وعهد جدید على طلوع الألف الثاني » وقانون جدید ۰ وکانوا في حاجة 
بعد هذه الخطوة ة التمهيدية إلى شخصية قوية تملك السلطة وتتولی زمام البلاد . 
ولم يكن هناك شخص آجدر وأحق بهذه المسؤولية - في نظرهم - من الملك 
الأكبر. 


را 
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عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان فى حياته , الفترة الأولى ۸۱١‏ 


عهد الملك أكبر 
والفترتان المتعارضتان في حیاته 


۱ الفتره الا ولی 
ولاوه للإسلام وتدويته الساذج 


حياة الملك أكبر الذينية» وتدینه: 


يُجيع المؤرّخون للهند ولعهد الملك أكبر - بصفة خاصة ‏ على أن «أکبر» 
بدأ حكمه ومباشرته للإدارة » مُلِمَاً راسخ العقيدة » متنسّكاً مع التقشف في 
الحياة والمغالاة فى العقائد » ونقتطف للدلالة على ذلك من الكتاب الشهير ‏ 
«منتخب التواریخ) للعلامة عبد القادر البَدَايُوني (م ۱۰۰۶ ه) - الذي ید من 
مشاهیر العلماء » وکبار مؤلفي البلاد في العهد الأكبري » ومُوْرّخَي عهده - 
وقائم متناثرة من تلك الفترة الاولی لعهد الملك آکبر » ونَبْذة من آحواله 
وسیرته » حين كان مُسلماً ساذجاً على طريقة 2 سَلفه الملوك من آل تیْمور . 

وكان العام اللي الفراامة. a‏ السيةة ونال سرد التي 
عمّت فيه البدع والمغالاة في تعظيم المشايخ › واعتقاد مكانهم من الله » 
وشفاعتهم للناس » وزيارة الضرائح والمشاهد الچال ۷ قبور 
الصالحین من وت المعروفین 4 وكان يعاقب لحان على ی عقائد 
الجمهور › وقلة التدیّن 4 وضعف الاعتقاد 4 وكان يُقَدّم النذور إلى ضرائح 


AY‏ عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان في حياته , الفترة الأولى 


الأولياء والصالحين » ویشتفل بالأذكار والأوراد في شغف واستغراق؛ 
ويُصاحب العلماء والصالحين » ويَحضصر مجالسن «السماع». 

ولا بأس بنقل تصریحات العلامة عبد القادر البَدَايُونى عن تدیّن الملك 
(أكبر) » وثغالته في العقيدة والدّين ۰ إذ أنَّ ذلك مما افق عليه المؤرّخون . 
وهو جانب مشرق من حياة «آکبر» فلا بي نهم الشيخ عبد القادر بالتيل منه . 
والحط بي و و الكره والمعاداة » أو 
التعتّت والعناد. 


أنَا الفترة الثانية من حياة الملك (أكبر) - وهي الفترة التي قام فيها بنشر 
نظرية «الدين الإلهي» والدعوة إلى عقيدة وحدة الادیان > والنفور من الوسلام 
والتسامح البالغ مع غيره من الديانات > والموقف المعادي المعاند من الدين 
الاسلامي - فنا نأخذ بالحيطة في ذكر تفاصيلها والاقتباس مکانٌ تصريحات 
الشیخ عبد القادر التي آثار بعض الاوساط - أخيرا ب الغبار حول صگتها وثبوتها 
وحیادها التاريخي . 

فقد ظهرت حرکهة تأليفية منظمة - تشبه خطة مدبرة - في الهند في الستینیات 
تقودها بعض الاساتذة فى الجامعات » والمؤلّفون العلمانیون لتفنید کتابات 
لعلامة عبد القادر الَدَايوني وتصریحاته فما صل بالفترة الثانية من عهد 
الملك (أكبر) › ااا على التعصّب الدینی » والمعارضة الشخصية 
والمّّت ضد الملك آکیر ٤‏ ویثیرون الشكرك والغبهات حول کتابه «منتخف 
التواریخ» ويُقلّلون من قيمته العلمية والتاريخية وذلك یقوم على آساس إيجابي 
علمیٌ وشواهد تاريخية أمينة . 

إن أساس هذه التّهمة ينبني على العاطفية » واعتقاد عظمة الملك (أكبر) › 
والنزوع الى ۷ ساحته من كل تهمف لآنه هو وحده من بين ملوك 
المسلمين - يَتَّفْقَ مع الاتجاه العلماني الحديث » والتحرّر من ربقة الدين 
ویجدر هن يتخذ زعيماً » أومثلاً كاملا للسياسة اللادينية » أو القوميّة 
الهندية » المجرّدة من کل دين أو عقيدة » وذلك نتيجة الاغراض 


مدال كر وا ةا الفقعا ا :فى ا وان AY‏ 
السياسية » بعيدة النظر والمرامی » أو الأهداف الشخصية » من تيل الجاه 
والشهرة والزلفی . 


کل من يراجع کتاب «منتخب التواریخ 2 بحیاد وانصاف » لا بد أن یعترف 
بصدق المولف واخحلاصه وتوجعه للأوضاع . وجراءته » وصراحته بکلمة 
الحق , وإِنَّ من له إلمام واسع بكتب التاریخ» ودراسة طويلة لها تنكا فيه 
مَلْكة التمييز بين الروايات التاريخية والأساطير الخرافية» ویقدر على 
تقييم المؤلف > وتحديد مكانته ومنزلة کتابه » وینقد الزيف e‏ 
ا الماهر » يقول المؤرّخ الإنجليزي الشهير « 811106» مُعلقاً على 
كتاب «منتخب التواریخ» : «لیسن هناك الا القليل من المؤرّخين الذين پُریدون 
أن يُبدوا عواطفهم كما يريد البَدَايُوني » لا سيما ما تكون ثقيلة على مسامع 
الملوك » أو الذين يُصرحون بأخطائهم وزلاتهم من غير مبالاة وفي غاية 
الوضوح» ''' . 


وأمّا عند إبراز الجانب المعادي للإسلام في حياة أكبر » فلا نقتصر على 
شهادات الشيخ عبد القادر ۰ بل قد تسُوقها أحياناً تأييداً لتصريحات بطانة 
الملك (أكبر) » وأركان دولته المخلصين الأوفياء » وبيانات المؤرّخين 
المحايدين لعصره وبلاطه . 


واقرأ ‏ فیما يلي - التصریحات التى جاءت في «منتخب التواریخ» عن حياة 
المَلك (أكبر) الدينية فى الفترة الأولى : 


«تجشّم الملك عناء السفر مَشياً على الأقدام اا شكرا واد 


۰۸۰ منتخب التواریخ: ج ۵ ۰ ص‎ )١( 

(0) مدینة مشهورة في الهيند » فيها ضريح الشيخ الكبير معين الدين الجشتي م ۰ھ( 
الذي كان له فضل كبير في انتشار الإسلام في شبه القارة الهندية ومن أكبر شيوخ 
الطريقة والاولیاء شهرة في الهند. ۱ 


۸ عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان في حیاته » الفترة الأولى 


على ولادة ابنه سلیم » وعرّح على (دهلي) في الرجوع منه » وزار قبورّ الأولياء 
والصالحين ° 

توجّه إلى «أَجَوْدمَن؛ وزار شيخ المشایخ فرید الدين کُنْح شکر » وعاقب 
مرزا مقیم الاصفهاني مع مير یعقوب الكشميري على تهمة الرّفض 
و«الئّشيء» ۲ . 

«سافر إلى ١أَجْمِيْر؛‏ في أوائل شعبان » ومشی سبعةّ فراسخ على الأقدام » 
حی زار الضريح ¢ ونذر الطبول ¢ وقضى وقتاً طيباً في مصاحه العلماء 
والصالحين » وحضور مجالس الغناء» ". 

«وکان يَشتغل - باستغراق - في ذکر «یاهو» واياهادي» في مُصلاه » وجاء 
في حوادث عام ۹۸۰ ه حدیث ضاف لبناء ثلاث عمارات خاصة بعبادته» ©“ . 

كان يطلب کل ليلة الجمعة - في مُصلاه ۰ الأشراف والمشایخ والعلماء 
ویحضر الملك حلقة من العلماء » ويُباجئهم في المسائل والأحکام » وصدّر 
الأمر في هذه الفترة إلى القاضی بحلال وغيره من العلماء بتفسير القران 
الکر ی (60) 

f 

ویذکر في وقائع عام 7ه مصاحية العلماء والمشايخ 4 ومجالستهم 3 
وإحياء ليلة الجمعة » في مصلاه بافْتَّحْ بُور سَيْكُرِي» . 

ولمّا خرج خان زمان على الملك (أكبر) » وأعلنَ الثورة » قام الملك إلى 
قبور الأولياء والصالحين للدّعاء عندها قبل أن يتَوجّه لمقاومة خان زمان 
تحار نت 


)۱( منتخب التواریخ: ج ۲ ۰ ص ۱۲۳ . 
(۲) المصدر السابق: ج۲ ۰ ص ٠١٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق: ج۲ » ص ۱۸١‏ . 

.۲۰۱- ۲۰۰ المصدر السابق: ج۲» ص‎ )٤( 
.۲۱۱ المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )5( 

(7) المصدر السابق : ج ۲ ۰ ص ۲٣۲‏ . 


عة الحلك اكبن »و الف تان الما تانق بحداتة: القترة الأولى A0‏ 


«وأطلق رجل كان یُدعی فولاذاً سهماً على الملك بإشارة شرف الدين 
حسين عند مُروره بمدرسة «خير المنازل» التي أسّسها وعمّرها «ماهم آنکه» 
وأصيب الملك بجُرح خفيف » بّرىء منه - بعد معالجته لأيام قليلة - فكان يَعدُ 
النجاة من هذه الحملة المباغتة - كما يقول البدايوني - كرامة أولياء دهلي › 
وتنبیهاً غیبیَاً له» ”'' . 


وحَضّرٌ ‏ مرة ‏ في طريقه إلى (أَجْمِيْر) » في خدمة الشيخ نظام النَّارنُولي » 
الذي كان من المشايخ الصالحين المعروفين » وذاع صيت زهده وورعه في 
.6ه (5) 
الافاق ‏ ۰ . 


«وزار سنة ۹۸۰ه ضریح السیّد حسین خنك سوار في (أَجْمِير) » ثم زار 
بعد سنوات - قبر الشیخ قطب جمال فى اعتقاد وخ واکبار ‏ وقرأ 
الفاتحة» ۳۸ 


«وکان يُعظم الشيخ سليم الجشتي ویعتقد فيه › وبّنى على قبره قبة فخمة 
باهتمام بالغ » ولأجل هذا الإجلال والتعظيم للشيخ سليم الجشتي سمّی ولي 
عهده (جَهَانْكير) الذي ولد - كما يقال بدعائه «سليم» » وكان الملك بَعث 
بعقيلته الملكة «جودها بَائىَ؛ إلى بیتِ الشيخ قبل الولادة 5 حتى تكون موضع 
عناية الشيخ واهتمامه 3 وتسعد بدعائه» 0 

وولد ابه مراد كذلك في بيت الشيخ سلیم “كان ولمًا أصبح ولئ عهده 
سليم (جَهَانْكير) في سن يبدأ فيها القراءة وأول ما يقرأ الطفل يكون (بسم الله 
الرحمن الرحيم» وهی عادة تسمى «باحتفال التسمية» في الهند ‏ طلبٌّ من 


.۲۱۳ منتخب التواريخ: ج۲ ص‎ )١( 
. ٠٠٥۲ المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )۲( 
.۲۳۲ المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )۳( 
.٠١8 المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )٤( 
. ٠۲۳ المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )( 


۸1 عهد الملك آکبر , والفترتان المتعارضتان في حیاته , الفترة الأولى 


المحدث الشهیر الشیخ میرلان اهر وي أن شرف بهذه المناسبة فحضر وأقراً 
(سلیم» «التسمية» بحضور الملك مع جم من أعضاء الدولة وأركان 
rd ||‏ 


وحينما بدأ ولو العهد يَشْدو فى القراءة والكتابة 1 مره أن یذهب إلى ست 
الشيخ عبد النبي ويدرس عليه الحديث » فقرأ عليه الأربعين حديثاً من جمع 
الشيخ مولانا جامي ۳ وكان الملك امراك فى تمي اسم ماد اي 
حفيد الشیخ عبد القدوس الکنکوّهي والمتبوی على منصب «صدرجهان» في 
عهد الملكث (أكبر) - حتی كان یقصد بیته 3 ویحضر درسه 3 یقن 
بوضع نعلیه عند احتذاء الشیخ لهما» "۳. 


«وأقطع الشیخ محمد غوث الكرالارى الذي كان شيخ الطريقة 
القطارئة المعرورف - أرضاً كان دخلها السّنوي عشرة ملايين «دام» لينفقّه على 
نفسه » وكان يتلقى ابنّه الشيخ ضياء الله بعد وفاة والده - بالإكرام 
والاجلال» 249 . 

وقد كان الملك (آکبر) وَرِثَ هذا الاجلال للمشايخ والحفاوة بهم من آبائه 
وآجداده ف فال ا التيموريون يعتقدون في الشيخ ناصر الدين عبيد الله 
ای به مره » وكاناجه الدلك پا اسلا ار سید ie‏ 
ماشياً لا يركب ۰ تأدب معه واحتراماً له » ولم يكن ب دم على عمل أو ینجز 
O‏ بعد اش رآیه » وکان والد الملكك باب و عمر شيخ مرزا كذلك : 

جل الشيخ عبید الله ویحترمه » ویذکره الملك بابر نفسه في کتابه «تزك بابرا 
بتقدیر واعظام» ولما قدم الشیخ يحيى ‏ وهو من آعقاب الشیخ عبید الله 
آحرار - إلى الهند » استقبله الملك آکبر بحفاوة بالغة » ورّفع قدره » ووهبه 


. ۱۷۰ منتخب التواریخ: ج۲ ۰ ص‎ )1١( 
. ۲۰ المصدر السابق: ج۲ ص‎ )۲( 
۰۲۰6 المصدر السابق: ج۲ ص‎ )۳( 
. 777 المصدر السابق: ج۲ ۰ ص‎ )٤( 


عهد الملك أكير » والفترتان المتعارضتان فى حياته › الفترة الأولى AV‏ 


أرضاً لنفقته 4 وبعثه أميراً على قافلة الحخجٌَاح إلى مكة المكرمة 3 ولما عاد من 
سفر الحج » جهّز له الإقامة الدائمة في مدينة ١آكْرَةْ)‏ ”' 


الامامة في ون المعكنة پم ١‏ وكات الإمامة - یوم ین إلى 
الشيخ عبد القادر التدايونى ۳. 


كان يَبِعتُ ‏ كل عام عدداً یر من الاج إلى الحرمين الشريفين على 
نفقة الدولة » وییعث مع أمير الحجاج الهدايا والتحف إلى والي مكة المكرمة 
ویّبعث النقود والغلال لأهل الحرمين الشريفين "۳" » وكان يُسيّعم الحجاج عند 
توديع قوافلهم مُحرماً كإحرام الحج ۰ مرا للشعر ۰ ملبيا » حاسر الرأس : 
حافي القدمين » وكان هذا المشهد المؤثر يُحدِث هزة في النفوس ۰ تلين 
القلوب » وتدمع العيون © 


ولكًا قدم شاه أبو تراب إلى الهند بحَجّر عليه أثْرٌ قدم الرسول بي كما 
یقولون - ووصل قرب مدينة ا ۰ خرج الملك مع حشد عظیم من العلماء 
والمشائخ » والامراء والوزراء ‏ ومّشی معهم آربعة فراسخ على الا قدام 
لاستقبال الشیخ آبي تراب » وإجلال مقام الرسول َي . 


ونختم الشواهد على تدیّه وتعبده بهذا التصریح ‏ الذي جاء في «مآثر ‏ 
العلماء» لمؤرّخ الدولة المغولية الشهیر مير عبد الرزاق خافي خان المعروف 
بصّمصام الدولة شاه توازخان (۱۱۱۱ ۱۱۷۱۰ ه) » یقول فيه : 


۰ م 2 ی 5 4 ۶ 
«کان المَلِك أكبر یبذل جهوداً كبيرة في تنفیذ الأحكام الشرعية » والتأكيد 
(۱) منتخب التوار یخ: ج اصن 16 
(۲) المصدر السابق: ج٣‏ > ص ۲۵۱ . 


)۳( المصدر السابق : ج٣‏ ؛ ص ۱ ۲. 
)٤(‏ المصدر السابق: ج٣‏ ص ۲۳ . 





AA‏ عهد الملك أكبر » والفترتان المتعارضتان فى حياته . الفترة الأولى 


على الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۰ كان يُوذّن بنفسهء ويَوُمُ 
الناس في الصلاة » حتى إنه كان یکنس المسجد » احتساباً وطلباً لمرضاة 


ار » (۱) 


لد 96 


)۱( مآثر العلماء : اج ۰ ص .66١‏ 


عي ان ارو الققرفاك لها تاه ق ناه الفتری الدات» ۸۹ 





۲ - الفترة الثانية 
عداؤه للاسلام ونظرية الدّین الالهي الأكبري 


تحؤل في نفسيّة الملك آکبر وطبیعته ٠١‏ 


یستطیم القاری - في ضوء ما سبق من التصریحات والشواهد على تديّن 
الملك (أكبر) » وتنشکه ‏ أن يُقدّر أنَّ هذا التديّن الساذج العامي الخرافي لم 
موسا على الفهم والعلم الصحيح للكتاب والستة » والدراسة المباشرة 

لهما : > بل كان أساسه بدلا من أن يكون مديئاً لتعلم العلماء الراسخين 
ومجالستهم والتربية الدينية الصحيحة على ذوق عصره » وطبيعته العسكرية › 
والتقليد الأعمى للحكام والأمراء الجهلة بالدين » الذين حكموا في أواسط 
اسیا 4 ومحاكاتهم » وشدّة الإيمان بالمظاهر › وسرعة الاعتقاد في الظواهر . 
فکان الرکن الاساسی فى هذا التدیّن زيارة القبور والضرائح » وتجشم مشاق 
السفر إليها من مسافات بعيدة مشياً على الاقدام » وابداء عواطف الحب 
والاجلال للمترئعين على دست المشيخة - الذین کانوا من الجهله العاطلین عن 
صفات آبائهم ومشائخهم » والفاقدین للربانية الصحيحة » والروح الا سلامية - 


(۱) یقال: ان ما سجله جهانکیر فى «توزك» الصغیر من أحوال الملك آکبر عند وفاته » يدل 
على أنه كان شمر عند دنو الاجل بأنه على خطأ وضلال ۰ فجدد إيمانه بتلفظه بكلمة 
التوحيد » وأسلم روحه لبارئها في هالة من القراء الذين كانوا يقرؤون سورة یس 
ويدعون له ۰ ولیس لنا أن نحكم على ما كان بينه وبين الله وهل أدركه اللطف الإلهي آم 
لا؟ وأنه على أي حال ودع هذه الدنيا » إنما نحن بصدد إجراءاته وأعماله التي اتخذها 
لتنفيذ القانون الجديد والدين الجديد » والنتائج والاثار التي ترتبت من ذلك على 
الإسلام والمسلمين. 


۹۰ عون الملك اکیر » والفترتان المتعارضتان فى حیانه» الفترة التانیة 


والشعور بالسعادة في خدمة الكناسة للّکایا والزَّوايا » وحضور مجالس الذکر 
والغناء ‏ وتبجیل علماء البلاط ومشایخه وتوقیرهم . 


ويُستفاد من دراسة حياة «أكبر» أنه كان أميّأ حالصا *" » وتمتاز الاسرة 
الَيمورية في طبيعتها وعقلیتها الل والتطرّف » والمبالغة في الاعتماد » 
ويُذكر عن «همَايُون» في كتب التاريخ أنه كان إذا صمّم على تحمّل شدائد 
الحروب ومقاومة الأوضاع القاسية » والظروف القاهرة » فإذا به يتحوّل إنساناً 
ليس من لحم ودم » بل من حديد صلب » وكأنه ليس من الإنس » بل من الجن 
او و ا 
التعارض ٠‏ وقلة الاتزان فى حياة جهَانْكير أيضاً. " 


م لا ينبغي أن ننسى ما قاساه الملك (أکبر) من المحن والأوضاع القاسية 
غير العادية في طفولته » وريعان شبابه » وما شاهده في أعمامه من تنگر 
وخذلان » وقلة وفاء » وما 7 تجرّع من المرارة » والغصص أيام هزيمة والده ‏ 
ورحلته إلى إيران وما لاقی مع بيرم خان من العناء والمشاق » کل ذلك آنتج في 
نفسيته سوء الظن بالفطرة الإنسانية » وأثارَ فى نفسه الريب والشكوك » فى وفاء 
الناس » وإخلاصهم وتجردهم » فنشأت من جرّاء ذلك طبيعةٌ متقلبة تتلوّن » 
لا تستقر على حال . 


)١(‏ لما بلغ «أكبر» أربعة أعوام وأربعة شهور ۰ وأربعة أيام من عمره احتفل ‏ حسب العادة 
الجارية - بمناسبة إدخاله الكتاب » وعين ملا زاده عصام الدين مؤدباً له > ولكن شعر 
ملا زاده بأن أكبر لا يرغب في التعليم » فحمل هذا على إهمال ملا زاده وإخفاقه في 
التعليم » وعين مكانه الشيخ بايزيد » ولكن بدون جدوى » وأخيراً اختار الملك لتعليمه 
الشيخ عبد القادر البدايوني > ولكن لم يستطع هو أيضاً أن يستميل ولي العهد العظيم 
إلى التعليم » وساعدت على ذلك الأوضاع السياسية » والانتقال من مكان إلى مكان . 
وعدم الاستقرار » فشب أكبر أمَيآً لم يتعلم شيئاً. (ملخّص من كتب التاريخ المعاصرة 
لعهد الملك آکبر) . 


عهد الملك أكير » والفترتان المتعارضتان فى حیاته » الفترة الثانية ۹۱ 





المُقارنة بين الذيانات والبحث فیها و مجالس المناظرة وتأثیرها: 


كان أنسب طریق للملك (آکبر) لعلاج هذا الوضع الما > واصلاح 
الحال » ly‏ الضّعف في نفسه › وتأكيدٍ الصلة بالإسلام »› 
والارتباط بالدّین » وصرف الهمة إلى حماية الاسلام والذّبٌ عنه » والقيام 
بنصرته ککثیر من السّلاطین المسلمین - وقد كان عدد منهم آبناء هذه الاسرة 
0 - أن بُرگز المَلِكُ کل عنایته ‏ مع الاعتراف بأمّه وجهله بالدین بان 
مهام الدولة » وتوسیع المملكة. 


وکان اللاثق به ألا يتدخل في القضایا الدينية » بل یکلهاد كمُسلم مُخلص 
ساذج وجندي وفيم - إلى علماء الدين وأعضاء الدولة الباحثين - كما فعل 
الملك بابر والملك مِمَايُون ۰ رغم ثقافتهما الواسعة » والذّوق الأدبي والعلمي 
الرفیع - وألا يتقدَّم إلى البحث والتحقيق في المسائل الكلامية الدقيقة › 
والقضایا العقيدية العلمية » والحقائق الغيبية > وعلم ما وراء الطبيعة . 
والمقارنة بين الدیانات والفرق » وهو المجال الذي تَودّي فيه زلة بسيطة ‏ أو 
(همال طفیف إلى تخطي حدود الایمان » والدخول في حظيرة الکفر والالحاد؛ 
وضیاع نعمة الدين وکان لا یعرف مبادیء هذه العلوم ومقدماتها . 


ثم إن الخوض في هذه القضايا لا بُفيد في الأغراض السياسية 3 ولم يكن 
في مصلحة السلطان » الذي 58 زمام البلاد من الحكومات المسلمة التي 
دامت في السلطة أربعة قرون » أن يفقد ثقة شعبه المسلم المتحمّس للإسلام › 
ويُثير حوله مشاكل كان في غنى عنها » إِنَّ خطأ التدخل في هذه المباحث 
الكلامية الدقيقة » واستخدام النفوذ والسلطان > لفرض عقيدة أو وجهة نظر أو 
مهد خاص أساء مِنْ قبل إلى مثل الخليفة العباسي مأمون الرشيد (۱۷۰ - 
۸ ه) في علمه وذکائه > ولم تستفد منه غير شوه الأحدوئة 00 


(۱) راجع للتفصیل «رجال الفکر والدعوة» للمژلف» مبحث «فتنة خلق القرآن» ج١‏ . 


۹۲ عد الملك اكين»:والفتر تاق المتفاوختان فى هداق الفترة الات 


ولكنّ الملك (أكبر) رُزق الطبيعة القلقة والعقلة الباحثة » وأوحث إليه 
فتوخه وانتصاراته المستمرة » وسّعادةٌ جده » وحُسنٌ طالعه في الدولة » بخداع 
النفس والإعجاب بها » وبدأ یظن بنفیه أنه یقدر - وهو الفارس المقدام الذي 
يض مشاکل الدولة » ویْخل عقد السياسة - على الحمّلات الظافرة فى أودية 
الدين » والعقيدة الشائكة. ۱ 

زد إلى ذلك أن بعض آرکان الدّولة » ورجال البلاط الأذكياء الحاذقین 
آقاموا لابراز تفوُقهم العقلي » والترویج عن السلطان ‏ وتزیین مجلسه . 
معارك کلامية حامية بين العلماء من مختلف الفرق والدیانات ‏ بدلا مما جرت 
به العادة في مجالس الملوك المترفین » من تربية الدّيكة والحمام » ليتفرّج 
السّلطان على تهازشها » ومن إقامة مصارعات بين الفيلة والسوائب من البقر 
- وكان ذلك نزهة السلاطين والأمراء الشرقيّين ومتعهم -. 

ومن الحقائق البديهية - التي جرّبها الناس في تاريخ العقائد والديانات مئات 
المرات ‏ أن من يشهد هذه المباحثات والمناظرات بين العلماء » والأخذ والرد 
بين المحامين عن مختلف الفِرّق والديانات ممن لم تنّسع ثقافته » ويَرسّخ 
علمه » ویدق فهمّه » وتتنوّر بصيرته > ولم يساعده الحظ ویأخذ بيده توفيق الله 
- تعالى - فإنه لا محالة يقع في الريبة والشكٌ » ويتيه في أودية السوفسطائية 
واللأأدرية » ويّهوي في هوّة سحيقةٍ من الإلحاد والزندقة. 
| یقول جَهّانکیر - وليست شهادة علي أكبر أقوى من شهادته ‏ في كتابه 
«تؤزك»: 

«کان والدي يُقابل - في کثیر من اجان عنما ال روديو لا سيما 
فضلاء الهند وعلماء الديانة الهندوكية › ولم يكن ی" شك جلساژه - رغم اكه 
بأنه لم يقرأ ولم یکتب » لكثرة مجالسة العلماء ومصاحبة الفضلاء » والمباحثة 
معهم ۰ وکان هم دقائق الشعر والنثر ولطائفهما » بما لا مزید علیه» ۳ . 


(۱) تزك جهانكيري: ص ٠١‏ . 


عهد الملك أكير » والفترتان المتعارضتان فى حياته » الفترة التانیه 1۳ 


ولم يقتصز في هذه المناظرات على علماء الاسلام والهندوكية » ودیانات 
الهند الأخرى ۰ وفرقها المختلفة وممثليها ۰ بل أشرك فيها علماء الانکلیز . 
ويَنصٌ آبو الفضل على بذل الاهتمام البالغ بترجمة التوراة والانجیل . 
والزبور » وشرحها وتفسیرها للملك » وعیّن لهذه الخدمة السید مظفر » أحد 
أعيان البلاط وفضلاثه » وکتب إلى بعض المسیحیین : 

«نا نجتمع - في فراغ من الوقت - بعلماء جمیع الدیانات » ونستفید من 
أفكارهم السامية وکلماتهم الطيبة » وتقف أجنبيّة اللغة عائقاً في الطریق » فنوذ 
أن تدخلوا علینا السرور بایفاد رجل فاضل يُوضّح لنا هذه المعاني بعبارة جيدة 
حسنة » وقد بلغ مسامع السلطان أن الکتب السماوية من التوراة وال نجیل 
والزبور › تُرجمت إلى العربية والفارسية » فلو كانت هذه الکتب المترجمة في 
بلادنا » لوزعناها للنفع العام » وقد بعثنا الیکم - تجدیداً لمعانی الحب 
والود » وترسیخاً لاساس الوحدة والاتفاق - بمعالی السید مظفر - 
آسعدناه برعایتنا واهتمامنا - للحصول على عدة تُسخ من هذه الکتب المترجمة 
وسیتحدث إليكم شفاهاً فثقوا به » وواصلوا المراسلة» ۳ . 

وکان ذلك فعلاً » یقول البَدَايُوْنِي : 

«کان في البلاط جماعةٌ من فضلاء الافرنج من زمادهم ونُسّاكهم ۰ ويُقال 
لهؤلاء «القسّس والأساقفة» ويُسكّى مجتهدهم الاکبر بالبابا » إنهم قدموا نسخة 
من الانجیل » وآظهروا دلائلهم وبراهینهم على التثلیث » وأثبتوا أن النصرانية 
دين حق» 7" . 

وبلغ شغف (آکبر) بهذه المجالس للمناظرة أن کتب رسالة إلى رئيس 
مجلس الأساقفة في ولاية «کوا» (002) وهي تشتمل على ما يأتي : 

«أرجو آنکم فور وُصول رسالتي إلى سعادتکم سوف تبعثون إلى البلاط 


(۱) إنشائي آبو الفضل: ص ۳۹. 
(۲) منتخب التواریخ: ج۲ ۰ ص ۰۲۱۰ 


۹٤‏ عهد الملك آکبر , والفترتان المتعارضتان في حياته » الفترة الثانية 
في طمأنينة بالي وجمعية خاطر - بعضلَ الأساقفة » حتى يُناظروا علماءنا » 
فأقدّر من خلال المناظرة ة مبلغ علمهم وخلقهم » وأرى تبریزهم وتفوّقهم على 
قلها نا الذین ددعوهم «بالقضاة» فیعلموهم ال بهذا الطریق ویفیدوهم» ا" 

ومن التجارب القديمة في مجالس المناظرة ‏ أنَّ قوة البراهین » والاقناع 
الجدلو » لا یکفی لاثبات صدق ديانة من الدیانات » ولا یکون حاسماً فى 
تفضیل واحدة منها على أخرى ٠‏ فان أكبر الاعتماد في ذلك یکون على ذلاقة 
اللسان » وقوّة البيان » وطلاقة العبارة » مما يتظاهر به ممثلو هذه الديانات 
والمحامون عنها » فقد يكون مُمثُلو دين هزيل ضعیف وؤكلاؤه أقدر على 
الحجة » وصناعة الكلام » وأجود بياناً » وأعرف بالنفسية الانسانية » والطبيعة 
البشرية » وأكثر تَحيِّناً للفرص ۰ فيُؤثْرونَ في السامعين » ويسحرون الألباب . 

ويكون مُمثلو دين قويم غير مُتحلين ‏ لسبب من الأسباب - بهذه الخصائص 
والصفات ومجرّدين من هذه الأسلحة الكلامية » فيخُْسرون الرهان » ویسقطون 
فى الميادين . 

ومئا يُشكٌ فيه أن العلماء ‏ الذين کانوا يُمتّلون الاسلام ويشرحونه في بلاط 
الملك أكبر » ويُناظرون علماء الإفرنج وفضلاءهم ‏ كانوا على إلمام واسع 
بالتوراة والإنجيل » والمذاهب المسيحية » ومعرفة كافية بمواضع الضَّعف فيها 
وكانوا أكفاء لعرض الإسلام  »‏ علمیاً وعقلياً حتى یقارعوا فضلاء لاسي 
و | الإسلام تمثيلاً صادقاً صحيحاً. 

وقد كانتٍ الديانة المسيحية جديدة للهند » وكان آتباغها قلّ قليلة . 
ومعظمهم كانوا من الأجانب» فلم هتم بهم العلماء المسلمون » ولم يُبالوا 
بالذيانة المسيحية أي مبالاة » على حین أن الف تاين فتحوا مدرسة تبشيرية 


۳.۲5۳۵7: 2[1طون84 عط »1 الدولة المغولية - للدکتور آشيوري برشاد‎ Empire انظر‎ )١( 
. م۱۹۷٤ ص ۳۷۷۹ ۰ طبعة المآباد‎ ۵ 


عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان فی حیاته , الفترة الثانية ۹ 


مسيحية (00نوعز/3 انداهع1) فى ولاية «کوا» حتی یقوموا بنشر هذه الديانة فى 
الهند » وترسیخ جذورها ۳" ۰ ولا یستبعد في مثل هذا الوضع أن یکون 
العلماء المسیحیون الأجانب کسبوا المع ركة » وأثبتوا تفؤّقهم وامتیازهم - علمياً 
وعقلیاً ‏ على علماء المسلمین الذین لم یکونوا ‏ إذ ذاك - فرسان هذا المیدان 
فخسروا الصفقة وسقطوا في عينه ۰ فکان من الطبيعي أن تظهر النتائج التالية › 
یقول الشیخ عبد القادر : 


«ظهر أهلٌ البدّع والاهواء بآرائهم الخاطئة » وشبهاتهم الباطلة من 
مکامنهم » وبدؤوا یعرضون الباطل في صورة الحق ۰ والخطأ في شکل 
الصواب » وآورئوا الشك والارتیاب فى نفس السلطان الذي كان يملك الذکاء 
والفطنة » ويبتغي الحق » الا أنه كان اشفا : يأنس إلى الکفار » وزادوا 
في حيرته واضطرابه » وضاع المقصد الصحیح ٠‏ وانحل رباط الشريعة » ولم 
یبن بعد خسة أعوام عينٌ ولا آثر للإسلام» وانقلبت الدنیا رأساً على عقب» " . 


ویقول في موضع آخر : 

«بدؤوا یثیرون الشكوك والشبهات » ویضحکون ویستهزئون بکل فريضة 
من فرائض الاسلام وکل عقيدة من عقائد الدین ۰ سواء كانت تتعلّق بالأصول 
آو الفروع > كعقيدة النبوّة والرسالة > ومسألة کلام الله ورژیته ۰ وتکلیف 
الانسان » وتکوین العالم > والحشر والنشر » وغير ذلك من المسائل 
الد 


وكان ضغثاً على إبالة » آنهم بدؤوا يقرؤون كتب التفسير والتاريخ - وهي 
المواد العلمية غير المنقحة والمحررة ٠‏ التي یقدر أنصاف العلماء » ممن 


Mongolicea Legationos Commentqrius ۰۱۱۲۳۷ انظر «أكبر نامه ج < ص‎ )١( 
. By ۳۵۸۵۲ A Muoserrate ۰۳ ج/ ۱ص‎ 

)۲( منتخب التواریخ: ج۲ ۰ ص ۲۵۰۵ . 

(۳) المصدر السابق: ج۲ ۰ ص ۳۰۷. 


۹3 غنيك الملك اک مو الق بان المتارضتان ق تاه القترة الا 


لا يخشون الله » على إثارة الاضطراب والفوضی الفكرية عن طریقها - في بلاط 
الملك الأمّي الجاهل » وفي جر من الانطلاق والتحرر » وقلة الحشمة. 
یقول الشيخ عبد القادر البدایونی: 

«وفي تلك الأيام صدّر الامر إلى القاضی جلال وغیره من العلماء أن یقرژوا 
تفسیر القرآن » وکان هناك صراع بين العلماء في الموضوع » وکان الماجن 
(دیب جندارجه منجهوله» یقول : 

«لو لم تكن البقرة مقدّسة عند الله تعالى ‏ لما جاء ذکرها في أوَّل سورة من 
القران » وسْمّیت بها هذه السورة » ولما بدؤوا قراءة التاريخ » وبدأ الناس 
يزدادون - كل يوم في إساءة الظن بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ وتعدّى الأمر 
إلى أن جعلوا يسمُون الصلاة » والصوم » وجميع التعاليم النبوية بالأمور 
التقليدية » أي أنها غير معقولة » وجعلوا يقولون: إن أساس الدين على 
العقل » وليس على النقل » وبدأت وفود الإنكليز تغذو وتروح » حتى قبل 


الملك بعض معتقداتهم كذلك». 
مسؤولية علماء البلاط وأعضاء الدولة فى تحوّل طبيعة «أکبر» 
وانحراشه: 


لقد كان علماء البلاط » وأعضاء الدولة یستطیعون أن یقوموا بدور أساسي 
فغال في مُلازمة الملك (آکبر) طریق الاسلام المستقیم » وصیانته من الزیغ 
والانحراف » وحمایته من التطرّف وفقدان الاتزان » ولکن هذا الدور 
الايجابي كان في حاجة إلى علماء یمتازون بالتفّه والبصيرة في الدين › 
ويتحلّْن بالحكمة والفهم الصحیح ٠‏ نَّظرُّهم في كليات الدين عم من نظرهم 
في جزئیانه › ویو کدون على أهمية الغايات والمقاصد » أكثر من الذرائع 
والوسائل » ويرون ضرورة «الوصل» والتوفيق أكثر من ضرورة «الفصل» 
والتفريق » مُتصفين بِسَمُوٌ الأخلاق » وموسومين بالإخلاص والایثار » بعيدين 
عن حب الجاه > والطمع في الدنيا قدر المستطاع ٠‏ تلقوا التربية الصحيحة › 


عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان في حياته . الفترة الثانية ۹۷ 
واشتغلوا بتزكية النفس › ی اماع اليا ری الناهضة » ودقة 
موقفها ‏ التي تحيط بها الأكثرية غير المسلمة - التي كانت تشعر بحرمانها من 
القوة والسلطة » ولا تقوم دولة إلا بتأييدها ومساعدتها - معرفة حقيقية و5 
هذه المملكة التيمورية التي واتاهم الحظ لخدمتها . ونالوا الفرصة التاريخية 
الذهبية لقيادتها وإرشادها » كانت أكبرٌ دولة إسلامية في ذلك العصر في سعة 
4 > وكثرة الذخاثر والوسائل » والقوی البشرية » وكوة العاطفة الدينية › 
وتغلغلها في الشعب وفي جمع النواحي » بعد الدولة العثمانية » في تركية . 
فکان - لأجل ذلك - الحفاظ على هذه الدولة » ورنطها بالاسلام » وأن يَجمع 
عاهلها - في هذه الظروف الحرجة الدقيقة - بين الجاج والحديد » والقطن 
والنار » آکبر عبادة في ذلك العصر ۰ وأعظم خدمة للدین والبلاد . 

وكانت الحاجة ماسّة ‏ في الجانب الاخر - إلى وجود خبراء مستشارین 
وأعضاء للدولة يحملون عقيدة راسخة مُحكمة فى ذلك الدين الذي أسّس عليه 
بابّر) مملكته القوية - بعد توبته النّصوح من المنكرات في ساحة القتال عند 
مواجهة «رَانَا سانکا» عام ٩۳۳‏ هب وأخذ العهد والمیثاق على نفسه بالعبودية 
الكاملة لله عر وجل ۰ ويُحبّيُونها للملك أيضاً » ویکوئون في مأمن عن كل نوع 
من الاضطراب الفكري » وفي مَعْزل عن الحركات الالحادية الهدّامة التي نشأث 
في إيران والهند في القرن العاشر » وكانت تثير الفوضى الخُلقية والعقائدية . 
وت العلاقة بين الدولة والمجتمع > وأن يجمعوا بين تنظيم الدولة › 
وادارة البلاد وقدرة التقنین » وبين سمو الأخلاق والاستقامة الدينية والتقيّد 
بالشريعة . 

فن كات الماك (أکبر) ژزق هذین العنصرین > وحَظیت دولته بهاتین 
الميزتین » لم يكن هناك مجال للشك في أن تکون هذه الدولة تژدي نفس الدور 
ب ا ا ا 
دولة آل عثمان في الغرب . 


ولكنْ كان من سُوء الطالع أن رُزق الملك أكبر ‏ رغم سعادة جده 


۹۸ عهد الملك أكبر . والفترتان المتعارضتان فى حیاته . الفترة الثانية 


وصلاحيته ‏ ذلك العنصر من هذين الفريقين الذي لم يكن على المستوی اللائق 
فحسب ۰ بل من المژسف المحزن آنهم خانوا الدولة بدل أن یخدموها . 
ثريا ام الذين بدل أن بشرسوا ساره له وقوه اله ٠‏ وسات إل 
اعتناق الدعوات والحركات المعارضة للوسلام وقيادتها » وأن يَظل «أكبرا 
رَمرّها وعلامتها » بدل أن يُنفْروه عنها ويُحرّضوه على استئصالها » والقضاء 
عليها. 
علماء التلاط: 

ونتناول ‏ هنا العنصر الأول » وهم علماء البلاط الذين اعتقد فيهم الملك 
(أكبر) الخيرَ » وأحسنّ الظنّ بهم . وخذمهم » ووضع ثقته فيهم » وقرّبهم 
لديه » وأدناهم إليه » وأنهم - كما يقول الإمام عبد الله بن المبارك - رضي الله 
عنه ‏ عنصر من العناصر الثلاثة للشر والفساد: 
وهل أفسد الديي إلا المُلُوكٌُ واأحب از سوء ورهباتلها؟ 

ونقتطف - فى هذه المناسبة أيضآً- من تصريحات العلامة عبد القادر 
الجدايوني الذي كان من أركان البلاط » ولا يبدو فيما صرّح به عن أصدقائه 
وزملائه وطبقته » من مصلحة شخصية له ۰ أو تعنّت ومكابرة » فقد صوّر 
علماء البلاط بريشته البارعة هذا التصوير المثیر : 

«كان يدعو العلماء والمشايخ » والاشراف والأمراء کل ليلة جمعة إلى 
مصلاه » فكان العلماء والمشايخ يتسابقون إلى المقاعد » ویتنافسون في 
الحصول على مكان أقرب إلى السلطان » فعالج السلطان هذه المشكلة » فأمر 
الأمراء بالجلوس في الجانب الشرقي» والأشراف في الجانب الغربي» والعلماء 
في الجانب الجنوبي ۰ والمشايخ في الجانب الشمالي ؛ وكان السلطان يخرج 
عليهم في حَلْقَةٍ من خاصته ۰ فیبحث معهم المسائل ويُحقّق فيها» ”“. 

ویقول الْبَدَايُوني : «إن العلماء ذات ليلة ‏ بدووا يرفعون آصواتهم في 
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الجدال والماحثة ۰ فتكدّر خاطر الملك 3 واعتبر منهم ذلك سوء أدب 4 
وتنافساً فى الدنيا» . 


ویقول: 


«كادوا يتقاتلون بأسيّةَ الأسان . وبلغ التفرّق والاختلاف بینهم حتی جعل 
بعضهم کو ا ويُضلّل بعضهم بعضاً . وانتفخت أوداجهم وارتفعت 
أصواتهم » وكدّر ذلك صفو خاطر السلطان» . 

وخاطت الملك العلامة عبد القادر في غضب وتألم وتكذ ال وال 
«أىٌ عالم يخالف آداب المجلس » أخرجوه من هناك". 

وكان الشيخ عبد الله الشلطانفوري (“يحتلٌ مكانة كبيرة في كبار 
أصحاب المناصب الدينية » وكان لقبه ومنصبه «مخدوم الملك» فأصدرٌ فتوى 
عدم ريت الج على مسد اليد ار ی E‏ وی ار و ار 
استطاع إليه سبيلاً» حتى لا يتجشّم هو مشاق السفر في الحجّ » وكان يستخدم 
الحيل «الشرعية» في إسقاط فريضة الزكاة ٩۳‏ » ویتخلص من أدائها کل عام : 
وقد اقتنى في عهد الملك (أكبر) وفي أوج وجاهته وشهرته أموالاً طائلة » حتى 
عثر على عدد من الصناديق المملوءة ذهباً في المقبرة الخاصة بأبائه » وكان قد 
دفنها بحيلته وشطارته مع دفن الموتى * 

وكان يلي مخدوم الملك في المنزلة والوجاهة عند السلطان » ونفوذ الكلمة 
في البلاد «صّدر الصدور» الشيخ عبد التي © ۰ الذي كان يُعد أكبر عَالم في 


.۲۰۳ منتخب التواريخ: ج۲ ۰ ص‎ )١( 

( راجع ترجمته المفصلة «نزهة الخواطر» ج۵. 

(۳) وهي أنه كان يعطي المال الذي يفرض فيه الزكاة زوجته أو بعض أقربائه قبل حولان 
الحول علیه» ثم يسترده فيما بعد. ويتخلص بذلك من فريضة الزكاة وهكذا يعيد كل عام 
هذه الحيلة إذ أن حولان الحول على المال شرط لوجوب الزكاة. 

(6) ويذكر أنه اكتشف في هذه القبور لبناتٌ من ذهب كانت قيمتها ثلائين مليون روبية. 

(0) كان الشيخ عبد النبي بن الشيخ أحمد الكنكوهي » وحفيد الشيخ الكبير عبد القدوس = 
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الهند » ومن أهل الاختصاص في فن الحدیث ‏ ولکن تفید بعض التصریحات 
الواردة في «منتخب التواریخ م» أنه لم يكن عالي الکعب ‏ راسخ القدم في 
العلم » وكان يجهل بعض الألفاظ العربية ولا يعرف صکنها من خطتها ‏ »ول 
يقف على التحقيق فيها "“ » > سَلم إليه الملك (أكبر) منصب «صدر الصدور» ‏ 
ونال من الإجلال والاحترام » وعظمة المكان والجاه والسلطان » بحيث لم 
يكن لای رُكن من آرکان الدولة أن يتقدّم عليه » ويتفوّه لديه » وقد قدَّم إليه 
الملك نعليه أدباً وتواضعاً عدة مرات » وكان كبار العلماء والأعيان ينتظرون 
ساعات طويلة على بابه لیزذن لهم بالدخول عليه » وكان بيده إجراء رواتب 
العلماء والمشایخ وشیوخ و وإعطاؤهم الأملاك › وإقطاعهم 
الاراضي ۰ وضرب فى ذلك آمثلة رائعة للأريحيّة والسخاء » والعطاء الکثیر ‏ 
مما لا وجد له في الحکومات السابقة نظیر. 

بو سوه یس - الذي كان صديقه ومعاصره وزمیله في علماء 
البلاط - ح بأنه كان عاطلا عن الأخلاق الرفيعة » وتقاليد ا 
وفاضا و بل عن الثقافة العامة» وتقدیر الظروف والمناسبات ‏ 
ويمكن أن يكون هذا التَعْيّر فى سجاياه نتيجة هذا المنصب السامی » فکان تأثير 
هذه الأخلاق المتجلية فيه على الملك وأركان البلاط تأثيراً سيعاً . ويتّهمه 
العلامة عبد القادر باستغلال سلطته ونفوذه » واستخدام منصبه في الأغراض 
الشخصية › يقول: 


«إلّه اضطرٌ الإقطاعيين الدينيين في طول الهند وعرضها أن يتردّدوا إليه . 





= الكنكوهي من كبار مشايخ الطريقة الجشتية الصابرية » ولكنه ‏ لأخذه علم الحديث عن 
علماء الحجاز وتتلمذه علیهم - خالف مذهب سلفه وآسرته في وحدة الوجود » وسماع 
الغناء. وقد أسخط ذلك والده فتوترت العلاقة بینهما. 

(1) یستبعد من الشیخ عبد النبي - بعد أن تلقی العلم على علماء الحجاز » «راجع للتفصیل 
«نزهة الخواطر»جه0 ۰ لا سیما آمثال العلامة شهاب الدین أحمد بن حجر الهيثمي الکثیر 
من آساتذة الفن » وألف وصنف - أن يخطىء فى بعض الالفاظ البسيطة فکان يقرأ 
احجراً» بتقديم الحاء بدل جحر بتقدیم الجیم » والله أعلم . 
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وینتظروا فتح الباب لهم حتی لم يجد الوافدون عليه من هؤلاء الإقطاعِيّين بُذَا 
من أن يُعطوا الرشوة لنواب الشیخ ‏ وكتاسيه وحجّابه » وسُوَّاق أفياله ومُنظفي 
حماماته » فما كانت تنجز الأعمال الا عن طريق هذه الرشوة» ۲ . 

كان لا يُراعى الحال ولا يأخذ بالحكمة فى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر والحسبة الدينية + حتی كان یُواجه الملك أحيانا بما لا يليق بشأنه 
ويُعتبر من الخُزق وإساءة الأدب ‏ كما جاء في «مآثر الأمراء» : 

«إنَّ العلماء والمشايخ والأمراء كانوا يهنئون المَلِك بمناسبة الاحتفال بعيد 
ميلاده » وكان الملك لابساً ‏ آنذاك ‏ لباساً مُعضفراً مصبوغاً بلون الرّعفران 
فاعترض عليه الشيخ ۰ وأگد عليه بتغيير هذا اللباس » وشدّد في ذلك وتحمّس 
حتى ارتفعث عصاه » ووقع طرفها على ثوب الملك » وتحمّل الملك منه 
ذلك » ولكنه شعر بإهانته » ودخل قصره » وشكا إلى والدته مالقى من 
الشيخ » وكانت والدته سليلة أسرة طيبة معروفة بالفضل والصلاح » فأهداث 
ثائرة الملك وقالت: إن احتماله هذه الشدة من الشيخ سوف يُكتب في سجل 
مناقبه في التاريخ. ويروى أن عالماً من العلماء من رعية السلطان ضربه 
بالعصا » فصبر على ذلك وتحمّله إجلالاً للشريعة وتعظيماً لها» ". 

وكانت رزيثة أخرى ‏ علاوة على ما تقدّم - أنَّ «مخدوم الملك» والشيخ 
عبد التبي » أصبحا عدوين متنازعين » فكان «مخدوم الملك» يرميه بالجهل › 
فينقسم نتيجة ذلك أتباعهما وحلفاؤهما في معسكرين متحاربين متنابذين › 
ويقفون وجهاً لوجه . 

وبالجملة فا رى نقلاً في ضوء ما نقل إلينا من سيرة «مخدوم الملك» 
والشيخ عبد البي » إذا كان نقلاً صحيحاً في التاريخ ‏ آنهما لم يكونا جديرين 
بتمثيل الدين الإسلامي تمثیلا صحيحاً » وخلافة الأنبياء » وأداء رسالتهم في 


.۲۰۵ منتخب التواريخ: ج۲ ۰ ص‎ )١( 
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ذلك العصر الدقیق الخرج - عهد الملك (أكبر) - وفي تلك البيئة المعقّدة 
الخطيرة - بلاط الملك (آکبر) - لا في العلم والثقافة » ولا في الفهم الصحیح 
للدين » ولا في عزوف النفس وسّمُرَ الاخلاق » وآنه إن لم يتيسّر لهذا البلاط 
آمثال رجاء بن حيوة "“ مستشار الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك ووزيره 
الأمين » والإمام أبي يوسف ۲۳۲ ۰ قاضي القضاة في الدولة العباسية والمستشار 
الديني للخليفة العباسي هارون الرشيد في علمهما ووّرعهما » وذکائهما 
وتدبيرهما › فلا أقلّ من أن يتوّفر له آمثال عبد العزيز اصف خان ؛ والقاضي 
شيخ الإسلام (۲۳ ۰ من المستشارين للدولة التّوابغ الأذكياء والژهاد الأتقياء. 


وكان لابُدّ لمهاجمة العلماء الأفذاذ المبرّزين في العلوم العقلية » والنابغين 
فى الفنون الأدبية » الذين تجمّعوا فى بلاط الملك (أكبر) من أبناء إيران والهند 
كج سيأتي ذکرهم قريب - من وجود مُمثّلِين للدين والشريعة الإسلامية . 
ومستشارين دینیّین للدولة » ومحافظين على السلطة » أدقٌّ منهما علمأ . 
وأغنمق. ارام .وأعلى كفا والستعدادا . وار تقطن لاحات العصضر 
وضرورات الحياة. 


ولمّا اطلع (أكبر) ‏ الذي كان يعتقد (كما يقول المؤرّخ عبد القادر) رُجحان 
هو لا ء العلماء علی ال مام الغزالي والمفسّر الرَازي وتفؤّقهم عليهما ‏ على هذه 
التصرفات الساقطة السخيفة » جعل يقيس العلماء السالفین علیهم » وأسا 


أركان الدّولة و مستشارو البلاط: 
ولم يكن شقاءٌ الملك (أكبر) في آرکان الدولة أقلّ من شقائه في علماء 


)١(‏ هو الذي آشار على سلیمان باستخلاف عمر بن عبد العزیز. 
(۲( وهو الذي نظم القضاء في الدولة العباسية الكبيرة وصنف «كتاب الخراج؟ . 
(۳( راجع لتراجمهما انزهة الخواطر» ج٤‏ > لوالدنا العلامة مۇرخ الهند عبد الحي الحسيني 


رسية نم 
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البلاط إذ كان يسحر عقله » ویسلب لبه - لجهله وسذاجته - کل لسن ذكي . 
قطن آلمعین » لا سيّما إذا كان وافداً من «إيران» التی كان يعدذّها آبناء الهند 
وأفغانستان » بمنزلة اليونان. 


وقصد لبلاط «آکبر» - في تلك الفترة الشّقية التي أصيب فيها أكبر بالتضعضع 
في الدين والعقيدة » الحکیم أبو الفتح الكيلاني » والحكيم همَايُون (الحكيم 
همام) ونور الدين قراري » الإخوة الثلاثة » ونالوا الحظوة والمكانة العالية في 
البلاط » وجاء بعد فترة يسيرة مُلا يَرْدِي » الذي أطال لسانه على صحابة 
الرسول ية »> وخطا حكيم أبو الفتح مخطوة أخرى قدماً وأنكر ‏ علناً وجهاراً ‏ 
الحقائق الدينية كالوحي والنبوة والمعجزة ۲۳ ۰ ونزل شريف الاملي في هذه 
الفترة نفسها ‏ كما سبق قاصداً من إيران » وكان على مذهب «محمود 
بسيخواني» ويحمل الأفكار الملحدة. 

وعدا هؤلاء العلماء النوابغ القفاصدين من إيران » اندسَ في البلاط في 
هذه الفترة المصابة بالاضطراب الفكري والتضعضع العقائدي - رجل هندوكيٌ - 
يدعى ابَرْهَمْ داس» كان حاضر البديهة » مُبرّزاً في المناظرة » فکهاً ظريفاً . 
لطیفٌ المحاضرة » فتقرّب إلى الملك » وتحكّم في ذوقه وعقليّته » وتصدّر 
في البلاط » وما لبث أن لقّبه الملك ب «المصاحب» (النديم) الخاص ‏ فعظم 
قدرّه » وعلا مكانه » وذاع صيته باسم «رَاجه بيرّر) . إنه اتخذ موقف السخرية 
والاستهزاء » والجراءة الوقحة إزاء العقائد الإسلامية » والمسائل الدقيقة » 
والشّؤون الديئية » بعد أن عرف اتجاه الدولة » ورغبة الملك » فساير البيئة 
حيث كانت هذه السّخرية «العملة السائدة» في ذلك العهد » فصفق له الناس من 
كل جانب » وقام بدور خطير في توجيه الملك توجیهاً هازلاً غير جاد في أمور 
الذي ۷ 


(۱) انظر «منتخب التواريخ» ج۲ ۰ ص ۲۱۱. 
)۲( راجع للتفصيل «منتخب التواریخ» ج۲ ۰ ص ۱۱۱ . 
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ملا مبارك وولداه: فيضي و أبو الفضل: 


وزاد الطينَ بلة تردد ما مُبَارك التَاكوْرِي على البلاط » وكثرة اختلافه 
إليه "“ » وحصل لابنيه فيضي وأبي الفضل من الحظوة والتقدير » عند 
السلطان » والتبجيل والإكرام في البلاط » مالم يَحصّل لأحد من قبل . 

وتطالعنا الدراسة المُنصفة المحايدة لحياة ما مبارك » وفيضي » وأبي 
الفضل وسيرتهم على أنهم كانوا من توابغ الأذكياء » وذوي الباع الطويل في 
العلم والثقافة الغزيرة الواسعة » والمتبخرین في العلوم العقلية والادبية 
وأصحاب القريحة في الشعر والتثر الفارسيّين 

وخلاصة القول أنهم كانوا أفضل وأعقلَ وأرقى نتاج للمناهج الدّراسية 
المطبّقة في ذلك العصر » وأسلوب البحث والتحقيق » والتدریس ‏ والعلوم 
والثقافات المفضّلة السائدة في عصرهم » ولو كانوا قد جمعوا إلى هذا الإدراك 
الدقيق » والعقلية النابغة» والقريحة الفياضة › والقلم السكال » واللهان الذرب 
الطليق» استقامة في الدین» ورسوخاً في الإيمان واليقين» وخشية ربٌ ب العالمین» 
والرغبة في الا خرق والإخلاص في العمل » والرّبانية المشرقة» لكان لهم دورٌ 
أي دور » وقاموا بمآثر جليلة » ووقاية كاملة لعصرهم من الفتن والويلات » 
كان من العسير أن يوجد لهما نظير » ولكنَّ دراسة سيرتهم وأحوالهم ومؤلفات 
أبي الفضل وفيضي أنفسهما تكشف لنا عن الجوانب التالية : 


- لقد كان مَل مبارك ‏ وهو الركن الأول من هذا الثالوث - مضطرب 
التفسية » قلق التفكير » مُورّع اله » درس المذاهب الفقهية الأربعة » واطلم 
على الخلافات فيها . فاتجه إلى الكراهية لها والنفور منها » وإنكار فضلها بدل 
أن ينحو نحو الجمع والتطبيق ۰ والتوجيه الصحیح ‏ وأنكر هذا التراث الفقهي 


(۱) ذکر أبو الفضل في «اکبرنامه» وصول ملا مبارك إلى البلاط لأول مرة في حوادث العام 
الثاني عشر من تولي الملك. 


ی الملك اكين» والفتزتان النتهارضتان فى با تم الفترة الثافية و۱۰ 





عي ابل او یج PEE‏ - فيما 

بعد إلى حلقة أبي الفضل الکازرونی من كبار فضلاء العلوم العقلية المعروفين 

من أبناء كارا وبدأ يُطالع كتب التصوف و«الإشراق» مباشرة من غير 
ثراجعة أئمة هذا العلم ومشائخ الطرق » ومن غير أن يستفيد منهم في علم 
التزكية والشَّلوك » والاطلاع على مصايد الشيطان » وأمراض النفس ‏ 
يو و ا باو موي 
متقلبة متلوّنة مضطربة بعد أن مر بهذه الأودية والشعاب » ووجدت فيه من 
جراء ذلك ملكة التلژن بكل لون » والتكيّف مع كل حال » والسّیر في مسار 
هذا المثل النفعي » «دز مع الدّهر حيث دار . 


يقول عنه الشيخ خواجه كلان بن الشيخ الكبير خواجه عبد الباقي 
النقشبندي ٠»‏ الذي ترئى فى بيت ابنة الشيخ مبارك المذكور ۳*: 


«كان يعتنق في کل دور من أدوار حياته المذهب أو الديانة التي يَرَعغبٌ فيها 
الأمراء والملوك» 0ك 


ويقول المؤرّخ :)Sir ۱۷61216 Haig)‏ «لقد اعد عتنق ملا مبارك - في مختلف 
أدوار حياته -: السّئية والشيعية والصوفية والمهدوية » وغير ذلك مما لا يعلمه 
إلا الله ۳ 


۲ - انهم كانوا أصحاب طموح وطلب للجاه والنموذ 3 فلم تكن طبیعتهم 
القلقة الفياضة لِتَقَنَم بالعلم والتدریس » وتتحصر في دائرتها الضيقة المحدودة 
فتاقت نفوسهم إلى إظهار ثبوغهم وذکائهم في البلاط والتأثیر فيه » فاستظل 


المله مبارك ¢ (انظر «تاريخ هندوستان» ج٥‏ » ص ۷ 
(۲) مبلغ الرجال: ورقة ۰۳۳ ألف. 
Cambridge History of India ۷۵۱.4.0.18 (YF)‏ . 


ْم عهد الملك آکبر , والفترتان المتعارضتان في حیاته » الفترة الثانية 


بظل الملك أكبر ‏ الذي كان يعتبر ظلَّ «هما» ۲۳ - وحصل لابنيه النفوذ والسلطة 
وإن لم يحصل له. 

و ایا ذلك العصر ‏ ولا سيما مخدوم الملك ۰ والشيخ عبد 
التبي اللذان كانت لهما السيطرة والنفوذ في البلاط - لم يُعطوه مکانه اللائق به 
الذي كان يستحقه لفضله وذكائه ‏ وأنه عُورض من قبل الأوساط الدينية لبعض 
معتقداته وارائه المنحرفة » وتلرّن طبيعته › 7 بالاهمال وقلة الا هتمام 
بشأنه » وذلك ما جرح قلبه » وترك فيه آثاراعميقة » وفي تعبیر الادیب الکبیر 
الشیخ محمد حسين ازاد: كم من سهام الظّلم والخیف آصابت فؤاد الشیخ 
مبارك » وأحدثت فيه ثقوباً لا تتحصر ‏ وان الجراح التي نالها الشیخ 
أبو الفضل ووالده الشیخ مبارك ۰ من «مخدوم الملك» واصدر الصدور» لم 
يكن لها من بُرء على مر الاعوام وكرٌ السنین» "۲۳ ۰ ویقول في موضم آخر : ”إن 
ما آصاب الشیخ مبارك من الرزایا على ید «مخدوم الملك» ما تسیها آبناژه . 
فبدژوا - لتلافیه - یّسعون للوشاية عند الملك (آکبر) ۰ ومن ثم بدأ التحول في 
أفكاره وآرائه» ۳ ویقول محمد حسین رغم أنه من المتحرین 
«المتنوّرين» -: «كانت حالة فيضي وأبي الفضل كحالة أبيهما غامضة مبهمة». 

وآورئث مُعارضةً العلماء وظلم ذوي العصر عُقدة «مُركب النقص» في 
جمیع آفراد هذه الاسرة » وعقدة کت النقص ( )1nferiority C٥» p1e×‏ تظهر 
في أشكال مختلفة > وفي و (مرکّب الا ستعلاء» (Superiorty Complex)‏ 
أحياناً » فعزموا على ألا تقوم قائمة لا عالم أمام علمهم وذكائهم . 

وذهب ضحية هذا الحقد على علماء البلاط والترة التى كان يحملها الثلاثةٌ؛ 
الإسلامٌ والنظام الديني بأسره » حتى إذا أفل نجهم وانطفأ سراجهم أو كاد 


(۱) «هما» طائر أسطوري في الأدب الفارسی ۰ يعتقد فيه البركة » ويتفاءل به فيقال إنه إذا 
جلس على رأس إنسان أو وقع عليه في طيرائه آل إليه الملك . 

(۲) دربار أكبري: ص ٤۹‏ - 

(۳) المصدر السابق: ص ۳۸۹. 


عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان فى حياته › الفترة الثانیه ۷ ١‏ 





ینطفیء زاء نبوغ هذین الأخوین وذّكائهما النادر » وعلا في الدولة صیتهما 
وطار في الافاق ذکرهما » كانث حديقة الاسلام الذابلة - بفعلهم بين سَمْعهِم 
وبصرهم ‏ تلتهمُها النيران » ويّشْبٌ فیها الحریق » وکان آبو الفضل - حسب ما 
یقول المرخ عبد القادر - پردد هذین البیتین » وهما لسان حاله وأصدق 
ترجمانه » یقول ما معناه : 

«لقد اشعلث النيران بيدي في ريدي "* وقتلت نفسي بنفسي » فکیف 
أشكو عَدوّي » وليس هناك عَدُّوٌ إلا آنا نفسي » آه من نفسي ويدي وعدوّي». 

وكان لمُّلاٌ مبارك هذان الولدان النابغان أبو الفيض فيضي الذي ولد 
عام ۹۵4 ه » وأبو الفضل العلامي المولود عام ۹۵۸ ه. 

وكان فضي نابغةً من نوابغ العلوم الأدبية » لا یختلف اثنان في رّوعة شعره 
الفارسي وإمامته فيه › وأصاب العلامة شبلي التُعماني حيث قال في اشعر 
مع دا ال ا 
فرون سوى شخصين ۰ أذعنَ لهما ‏ طوعاً أو كرهاً _ أصحاب هذا اللسان 
هما خشژو وفیضي). 

١نَتَلْمَذْ‏ فيضي على خواجه حسین المروي » ویرز في كل علم وَفن › 
ودخل بلاط الملك عام 6 ه » العام الثاني عشر من تربع السلطان » على 
عرش الدولة - ونال الشرف والتقدیر ۰ ولم یژل يتقرّب إلى السلطان الا أنه لم 
ينسلك فى وظيفة من الوظائف فى البلاط » كان طبيباً نطاسياً » وکان شاعراً 
مجيداً » وكان ملفا قديراً » يقضي وقته في هذه الأعمال العلمية . 

وأسند إليه تأديبُ أبناء الملك وتعليمُهم وتثقيفهم » ففي العام الثاني عشر 
من تولي السلطان عهد إليه بتعلیم ولي العهد دانیال » وعلمه فيضي في آیام . 
قليلة ‏ مبادیء العلوم > وألقى أكبر ‏ هذا العام - خطبة في المسجد اذعی فیها 
الاجتهاد والامامة » وکان فيضي مولف هذه الخطبة . 


(۱) [المزبد: موقف الابل ومخسْها وبه سگی مريّد البصرة » كان سوقاً للابل]. 


۱۰۸ عفد الملك كين والفتزقاق الا رامق یاه الفكزة الات 


وقلل (أكبر) من نفوذ الشيخ عبد التبي وح من سلطانه > وفرّق الصدارة 
- الرئاسة - في عدة شعب » فأسند عام ٩٩۰‏ ه رئاسة (اکره) و(لکالنجر) 


و(كالبي) إلى قيضي للقيام بهذه المهمة معهم . 


فیضی بملك الشعراء 4 O‏ ریب ا 
السادس والثلائین من حکمه - فقام بهذه الخدمة خير قيام 3 ونجح فیها نجاحاً 


كبيراً : وتوفي فى شهر صفر 4ه الموافق العام الاربعین من ولاية 
السلطان» ”' . 


"وله تفسيرٌ من آشهر ما ألّفه وأسماه «سواطع الالهام» يعن زرم 
مؤلّمات أدبية 3 وکتب مُترجمة من اللّغة السَنْسَكريتية ۰ وقصائد متفرقة ودیوان 
شعر - وتفسيره هذا تحاشى فيه الحروف المعجمة كلها » وأكمل تأليفه في 


.۷۲ - ۲۸ ملخّص من «شعر العجم» للعلامة شبلي النعماني» ج ۰۳ ص‎ )١( 

)۲( آلف فيضي هذا التفسير - الذي التزم فيه بان لا يستعمل أياً من الحروف المعجمة والذي 
طار صیته في عصره وتحدث به القاصی والدّانی - لاثبات فضله ونبوغه» والرد على 
اتهامه بالانصراف عن العلوم الدينيةء ولکن هذا العمل مهما آثبت له من قدرته على 
اللغة العربية» وامتلاك لناصية البیان فیها - لم يضف شيئاً علمیاً مفیدا» وانما مثله مثل 
بعض الکتبة البارعین في الخط. الذین کانوا یتظاهرون بدقة خطهم وجمال فنهم بکتابة 
سورة الاخلاص - کاملة - على حبة واحدة من الارزه فجاءت - نتيجة ذلك - عبارة 
متكلفة لا لذة فیها ولا جمال ولا طراوة. 
ولعل مأثرة عالم الشام الشیخ بدر الدین المعروف بابن الغزي الدمشقي (م ۹۸4ه) 
كانت أنفع وأحق بالتقدیر والاجلال. إذ أنه فسر القرآن الکریم في مثة آلف وثمانين 
آلف بيت من الشعر» ثم لخصه في مجموعة أخرى من الشعرء وقدمها إلى السلطان 
سليمان القانوني» وعرضه السلطان على العلماء حتى يبينوا إذا كان فيه ما يخالف عقيدة 
الجمهور أو إن كان وقع فيه تحريف؛ واتفق العلماء علی‌صحته واعترفوا بفضله فأعطاه 
السلطان جائزة قيمة غالية. «الكواكب السائرة» لنجم الدين الغزي» وراجع أيضاً «البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة محمد بن علي الشوكاني اليماني صاحب 
«نيل الاوطار» (م ‏ ۱۳۵۰ه) ج۰۳ ترجمة محمد بن محمد الغزي - ص ۳۵۳. 


عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان في حياته . الفترة الثانیه ۱۰۹ 


عامین 4 ادو و وجازاه آکبر على هذه الخدمة بعشرة آلاف 
روسه 7 وكان فيضي يعتزٌ بهذا التأليف 4 ويُقدّر من خلال کتابه مدی قدرته 


البيانية 3 وملکته اللغوية ۰ ویعترف الشيخ البَدَايُوني - رعم الاخحتلاف في 
العقيدة والمذهب - بعبقريته العلمية وتبخُره في اللغة » فيقول : 


«كان نسيجح وحده في الفنون کالشعر والالغاز والعروض ۰ والقوافي » 
والتاريخ واللغة » والطب والإنشاء» . 

وكان شغوفاً بجمع الكتب ۰ أنشأ مكتبة قيّمة ضخمة كانت تحتوي على 
أربعة آلاف كتاب » أكثرها مما ألفه بنفسه » أو ألمت في عصره. 


ويجمع العلامة عبد القادر البدايوني وجميع من في عصره ممن كانت 
تجيش في قلوبهم الحميّة الاسلامية والغيرة على الدين » ويّعصرهم الحزن 
والألم على ما يُشاهدون من الأوضاع والظروف السيئة في عهد الملك (أكبر) › 
على أن فيضي كان كوالده فريسة الاضطراب والتبلبل في الأفكار ۰ والتّرلزل في 
العقائد » وأن له يدا فعالة في انحراف «أكبر» والحاده . وآأن صورة افیضی ا 
كما تتجلّى في «منتخب التواريخ» للبَدَايُوني » إذا أخذناها بالحيطة ‏ وبإبعاد 
عناصر المبالغة والانشاء الأدبى الطليق » لا تخلو من التحرّر والانطلاق › 
وعدم التقيّد بالاسلام ٠‏ وک اما النّعماني مقتبسات من مذكرته تدل على 
طابع السخرية والاستهزاء ”“ ۰ يقول العلامة النّعماني : 


«أقام فيضي وأبو الفضل مجالس علمية ظهر فیها لاصحاب البلاط بکل 
وضوح أن هؤلاء المتعصبين (من العلماء المجتمعین في البلاط) لا یحملون 
سوى آدوات اللعن والتکفیر» ۳ . 


)۱( مأثر العلماء: ج ۲ ص ۵۸۷ . 

(۲) انظر «شعر العجم» ج ۰۲ ص ۰٩‏ ۵۰. 

(۳( منتخب التواریخ : ج ۰۲ ص 1١٠5‏ - ۰0۰6 وانظر الکلام على مذهب فيضي وآرائه في 
«دربار أكبري؟ بقلم الشیخ محمد حسین آزاد» ص 1۷۱ . 


۱۱۰ عهد الملك آکبر ء والفترتان المتعارضتان فی حیاته , الفترة الفائية 





ویبدو أن آفکار فيضي وآراء» الملحدة انتشرت في الافاق ۰ وذاع صيتها في 
الا طراف في حياة فيضي نفسها ‏ فان التواریخ التي استخرجت منظومة بمناسبة 
وفاته تدل على ذلك » وقصة وفاته تحمل في نفسها العبرة والدرس 

3 صنوه أبو الفضل - فقد كان كما تقدّم - من نوادر الرجال في الذکاء 
و وی ان موی یی و او رون لطي 
الکتابة والانشاء » كما كان آخوه الأکبر صاحب الکعب العالی فى الشعر یقول 
فى کتابه «آکبر نامه : 

«ّه جن جنونه في صغره » ضد التقلید والظاهرية » والصَّلف » والاعجاب 
تالا 


وسعد بالمثول في البلاط الملکي عام ١ه‏ بمدینه (اکره) > وأهدى الی 
الملك تفسير «اية الکرسی» : ثم أهدى إليه تفسير «سورة الفتح» عام ۹۸۲ ه. 

بكر تا اش عد ال ولم يزل يتقرب إليه حتى سلمت الب 
مقالید «الوزارة العالیة» و«النيابة المطلقة» » وان ۳ ٿين أكبري) - دستور هذه 
الدولة وقوانینها - اعظم ماثره » وانها مراة صادقة لوقائع الدولة التيمورية 
وأحوالها الدينية والعلمية » والعائلية والمدنية والاجتماعية » والاقتصادية 
والزراعية » والصناعية والحربية » والدولية . 


ويّلي هذا الکتاب كتابه الثاني «آکبر نامَه» ۰۳ وهو یشتمل على سيرة 
السلاطين التيموريين في الهند » وأحوالهم. 


وهناك ‏ عدا هذين الكتابين العظيمين - مجموعة رسائل بعنوان «إنشائي 


.84 أكبر نامه: ص "م‎ )١( 
يقول العالم الفرنسي الشهير 2۳7206۷20۸ عن کتاب «أكبر نامه»: «إنه وثيقة تاريخية‎ ( 
يحق للشرق أن يعتز بهاء وان العبقريات الانسانية التي عرفت بنفسها عن طريق هذا‎ 
الكتاب الضخم. يخيل إلينا أنهم سبقوا عصرهم في تدبير شؤون الدولة والتنظيم للبلاد»‎ 
(Carra De Vaux Les Penseurs De L' Islam - Paris 1992) 


عهد الملك آکبر . والفترتان المتعارضتان في حياته › الفترة الثانية ۱۱۱ 
آبو الفضل» ۰ ومولفات آخری ۰ وقد قام (تَرْسَنْك دَيُو) ‏ بإشارة الملك 
جَهّانکیر - باغتیاله عام ۱۰۱۱ ها » فحزن عليه «آکبر» حزناً عمیقاً وبکی لموته 
ورئاه . ۱ ۱ 

یقول الدکتور محمد باقر فى مقاله بعنوان «أبوالفضل» الذي جاء في دائرة 
المعارف الإسلامية الأردية: ` 

«كان لأبى الفضل التأئیز الكبير على عقائد الملك الأكبر » ولما أنشأ (أكبر) 
عام ۹۸۲ ه الموافق عام ۱۵۷۵ م بناية خاصة للعبادة في فتح بورسيكري ‏ 
وجمع علماء الدين لیستمع إلى مناظرتهم ومباحثاتهم » كان آبو الفضل ممّن 
یحضر هذه المناظرات ‏ وکان یویّد ‏ دائماً ‏ ما يذهب إليه آکبر فى العقائد ` 
والاراء » وينحاز إليه » حتى آثبت لأكبر أن ما يذهب إليه من آراء دا 
آرجح وأفضل جدا من آراء العلماء المعاصرين . 

وأصدر عام ٠١۸۹‏ م قراراً من البلاط ينص على أن المرجع النهائي في 
الفصل بين خلافات العلماء الدّينيين هو «جلالة الملك» أكبر » وقد رَغبث نفسه 
أثناء هذه المناظرات التي كانت تعقد في معبده في ابتداع دين جديد » فوّضع 
أساس هذا الدين عام 1587 م » واختاره أبو الفضل أيضاً»"'' . 

تختلف الاراء فى أبى الفضل › أنه كان إنساناً متحرّراً » طليقاً من القيود 
الدينية » وبعیداً عن العصبية فحسب ‏ آم كان مضه منافقاً كائداً للإسلام » 
یظنْ الناس - عادة - آنه كان رحب الصدر » متسامحاً مع الناس » يُراعي الصدق 
والدقة في بیان الأحداث والوقائع » ولا يُطري الناس » ولا يُثني على آحد آکثر 
من حقه » وکان یکره تزشت المتزمٌتین ۰ وعصبیتهم ۰ ویحسن بنا أن نذکر هنا 
حادثة نستطيع بها إدراك عقلية آبي الفضل » وسّبر آعماقها والاطلاع على 
نوایاه : 

«حمیت المناظرة - ذات مرة - في قصر الملك (أکبر) الذي بناه للعبادة . 


. ۸٩۹۰ - ۸۸٩۹ دائرة المعارف الإسلامية: جا ص‎ )١( 


۱ عهد الملك أك والفترتان المتعانشتان فى حیاته : الفترة الق 


المقدّسين یقولون إن کتابهم هو المنزل من السماء لا غير » فأرسل «آکبر» إلى 
المسيحيّين ۰ وقال : تعالوا نوقد النار . وندخل فيها ؛ ونشبتٌ عن طریقها صحة 
دعوانا » يقول البَدَايُوْنِي: فأوقدت الثيران » وتقدم الشيخ قطب الدين وجذب 
بأطراف معاطف البطارقة المسيحيين » وقال: تعالوا باسم الله » ندخل فيها . 
فلم يتجرأ أحدّ منهم أن يقتحم النار»”'" . 

ما أبو الفضل فيحكى هذه القصة فى أسلوب يدل على ب نفسيّته الحاقدة على 
الإسلام » فيقول: 





«أقام البطريق رادلف  )8:0018(‏ الذي كان نادرة عصره في العلم والذکاء - 
أدلة عقلية راجحة » ولكن هؤلاء الكذابين المتزمتين جعلوا يردون عليها في 
طيش وسطحية » ولم تكن لدلائلهم أي قيمة » فخجل المعارضون لرادلف 
(المسيحي) ۰ وبدؤوا یسیون الإنجيل بدلا من الردٌ على الأدلة » فتحدّاهم 
رادلف > ودعاهم إلى اقتحام النار » لیثبت كل فريق دعواه بمروره على النار 
سليماً؛ ولكنْ خاف هؤلاء الجبناء أصحاب القلوب السوداء » وتظاهروا إزاء 
هذا التحدّي بالتزمّت والهراء » وكان هذا الجبن منهم صدمة لقلب السلطان 
أكبر »۲۱ , 

وكان من الحاضرين في البلاط - آنذاك - مع البطريق الإيطالي رادلف 
" آکو يا (۷۱۷۵ 2و۸ 0015ن )8‏ أحد المسيحيّين الإسبان » أنطوني مانسريت 
(Antony Monserrate)‏ وأحد الایرانتین الذي اعتنق المسيحية » فرانسس 
هنري كيس (Francis Henri Wuez)‏ ۳۲ آنطوني مانسریت کتابا باسم 
Commentarius)‏ 235 icaeاMonga)‏ في اللغة اللاتينية » وتحدث فيه 


(۲) آکبر نامه: ص ۲٠٥۵‏ . 


عهد الملك أكبر . والفترتان المتعارضتان فى حياته , الفترة الثانية 1۳ 





ان ومشاعره حول بلاط السلطان (آکبر) ویلاحظ في الكتاب دفاعه 
عن جبن البطریق رادلف وتهشه للدخحول في النار » ویعترف بان التحدّي 


باقتحام النار كان من قبل عالم مسلم 4 55 مه «رادلف» قائلا : « إن هذا 
اختبار الله » وذلك يُخالف مبادىء الدين المسيحى» '''. 


يكفى تناول أبى الفضل هذه الحادثة بالتحريف والتزوير › ودفاعه عن 
«رادلف» وأسلوبه مع المعارضين له من العلماء المسلمين ۰ للدلالة على 
كراهية أبي الفضل للإسلام والنفور منه » فلم يكن يتعذر على مثله في الذكاء 
والدهاء أن يبذر في قلب السلطان بذور الشك والارتياب واللادينية التي تنحرف 
به عن الإسلام » وتنفره منه . 


وجاء في «مآثر الأمراء» أن الملك (جَهَانکیْر) كان يقول: لقد لمن الشیخ . 
آبو الفضل والدي أنَّ خاتم النبيين محمداً ‏ ی - كان أفصح الناس وأن القرآن 
من تأليفه ۰ ولذلك آوعزت إلى (ترسنکه دَيُو) عند عوده أبي الفضل من 
الجنوب › أن یقتله ‏ وکان والدي بعد دلك - تات من هيده 
العقيدة» ۳ 


ولكنّ أوثق شاهدٍ وأصدّقه على ذلك » تصریح من آبي الفضل نفسه » يدل 
علی آن ما قام به من دور باستعانة علمه وذکائه من صبغ آهواء الملك ورغاته 
بالصبغة العلمية » وتقویتها بالااسلحة العلمية » ورفع مکانته من والي الدولة 
المسلمة إلى «إمام العصر» وامرشد الائة» لم يكن ضميره مقتنعاً به مرتاحاً 
إليه » وكان یستیقظ فيه أحياناً ‏ هذا الضمير » ويثور هذا الشعور » فيقول في 
رسالة وجٌهها إلى الأمير عبد الرحیم «خانخانان» فیها عن نفسه : ۱ 


«إنَّ کاتب هذه السطور لتووطه في جحيم الأشغال التي لا تعنیه » سقط من 


Father Antony Monserrate. Mongolicae- Legationis Commentarius. Transl (1) 
J.S.Holland Oxford University Press. 1922 P.P.39 - 42. 


(۲( مآثر الأمراء: ص ۱۱۷ . 


۱۱ عو العلك a‏ و مر O‏ انناه 





مرتبة عبد من عباد الله إلى حضيض عبد النفس والهوی ۰ وکاد أن ینادی 


ياعبد الدينار والدّرهم » وأنه يبدي عن طريق هذه الكتابة ألمه وحزنه ويرى أنه 
بعد هذا السّعى السفيه الحثيث . طوال ثلاث وأربعين سنة » ولا سيّما هذا 
الصراع الذي دام الي عشرة سنة مع آبناء هذا الزمان لم یبق فیه يقد من صبر » 
ولا قوة على الاجتناب والبعد» 7 . 


تائیز وجات المّلك الهندؤكيّات: 


كان عاملا قوياً من عوامل انحراف «أكبر» وتحوّل نفسیته ‏ أنه بدأ يُقيم 
لصلات والقرابات - لتوطيد آرکان الدولة » واحکام السلطة - مع 
الرّاجوّات - الأمراء - الرَاجیْوّت ‏ ويُعيّنهم على المناصب الخطيرة العالية . 
وأقدم لکسب ثقتهم وارضائهم - على آمور واعمال لم یسبق إليها آحد من سلفه 

من الملوك والسلاطین ‏ > كالتهي عن ذبح البقرة » والتجلي للناس من نافذة 
القصر مستقبلا الشمس ۰ وحلق اللحية. . . ووضع نقطة من الطین الملوّن في 
وسط الجبین - وهو من شعار الهنادك - والزواج مع النساء الرَاجبُوت . 
ومخالطة الأمیرات الهندوکیّات . والمشارکة في العادات والمظاهر 
الهندوكية » وقد كان لهژلاء الزوجات الهندوکیات » ولاخوتها وذوی قرباها 
- عن طريقها ا نز کبیر على «آکبر» وکان ذلك طبيعياً » وأن آول هَدَّة وقعت في 
بنيان الدين » وزلزلت قواعده ۰ ترجع إلى هذه الصلة والقرابة مع الهندوكيات . 

وتفصيل هذا الإجمال أن الشيخ عبد الرحيم قاضي «مَتْهّرا؛ أعدَّ العدة لبناء 
مسجد في المدينة ۰ فأغار أحد البراهمة في جنح الليل » وحمل آدوات البناء 
وکل ما جُْز لاجله . وبنی ,معدا هندوکیا ۰ قلما أ المسلمون یناقشونه 
ویلومونه انفجر یسب الاسلام والرسول - يي - فرفع القاضي عبد الرحم أمره 
إلى «صدر الصدور» الشیخ عبد النبي . فأصدر الشیخ عبد النبي أمراً بطلبه 





( انشائي أبو الفضل : (مجموع رسائل لابي الفضل) ج ۰۲ ص ۰۲۱۰۲ طبعة لکهتو 
۲ م. 


غهة الملك أكين ء والكتر تان النتعارضتان قى هناتة الفتزة الكاتية 10 





إلى مجلسه › وحقّق معه فى الأمر ‏ حتى تبين أن الحادثة كما ذكرت . 
فحكم الشيخ بإعدامه » ولكنّ هذا البرهمي كان مُرشد الملكة (جََوْدَه بَائِي) » 
والقائم بأعمال ابَرَؤؤهت» ‏ وهو الذي يكون عالماً من علماء الديانة الهندوكية › 
ويقوم بالشؤون الدينية » وأداء تقاليد الأعراس والماتم » وكفن الموتى 
وإحراقهم في الأسر الهندوكية ‏ وكانت الملكة تضغط على أكبر ليتدخل في 
الأمر »> ويصدر العفو عن المجرم » ولكن لم يكن الملك يريد التدخل في 
الشؤون القضائية وإغضاب صدر الصدور . وبالفعل نفذ صدر الصدور حكم 
الإعدام > فثارت الفتنة وتطورت القضية بدل أن يُقضى عليها وتدفن » كما 
يقول البّدایونی : 

«آوغرث آخوات رّاجوّات الهند العظام صدر السلطان » وحرّكن فيه النخوة 
حيث إنه أطلق الحرية لعلماء الدین حتی رکبوا رُؤوسهمء لا یبالون برضا 
السلطان وآمره » وآثیرت فى البلاط مسألة أن المذهب الحنفی لا ينص على 
القتل عقاباً لشاتم الرسول ی ولذلك فإن هذا الاجراء مخالف للمذهب الذي 
يسود قانونه في هذه البلاد» . 

وانتهز الشیخ مُبارك هذه الحادثة لتنفير السلطان (آکبر) من علماء الدین 
وتخلیصه من تأثیرهم > لأنه لما استفسر الشیخ مبارك عن رأيه في هذا الامر › 
قال له : 

«إنَّ جلالة السلطان إمام هذا الزمان » ومجتهد هذا العصر . فلا حاجة له 
في إصدار رسائله وأحكامه ‏ سواءٌ كانت تتعلق بأمور الدين أو شوون الدنيا - 
إلى الاستعانة بأي عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ)"'' . 


مُذكرة الاجتهاد والإمامة: 


كانت هذه الفرصة السّانحة التى آخذ فيها الشيخ مبارك بيد الملك » وآعد 
تلك المذكرة التاريخية الخطيرة التى عر حجر الأساس فى توجيه «أكبر) 


. 87 منتخب التواريخ: ج ۰۳ ص‎ )١( 


۱۱۹ عهد الملك آکبر , والفترتان المتعارضتان في حياته . الفترة الثانية 
وحکومته نحو الانحراف والضلال » ویْمکن أن تسّی الباب الرئیسی لذلك 
القصر الفخم الذي قام على الردة ال ها 
في هذه المذكرة بصراحة ووضوح: 

«إنَّ منزلة السلطان العادلة أكرمٌ عند الله من منزلة المجتهد » وإن جلالة 
السلطان » كهف الأنام ٠‏ أمير المؤمنين » ظل الله على العالمين ٠‏ أبي الفتح 
جلال الدين محمد (أكبر) الملك الغازي أعدل الناس وأعقلهم وأعلمهم . 
فإن كان هو بناءً على ما تقدم ‏ یری رجحان رأي على رأي ‏ تیسیراً على بني 
آدم - في المسائل التى اختلف فيها المجتهدون . بذهنه الثاقب ورأيه 
المصیب ‏ ویتژه حکماً فاصلاً فإنه يعتبر هذا الحكم من الملك حکماً قاطعاً 
مُجمعاً عليه » ویتحتّم على جميع الرعية الأخذ به والخضوع له». 

أعدّت هذه المذكرة في رجب عام 9417ه ء وئفذت في المملكة » وت 
عليها جميع العلماء بإشارة من الملك ۰ ومن ثم أصبح الملك إماماً مجتهداً . 
ومستوجب الطاعة والانقياد » وخليفة الله فى الأرض ٠»‏ وكانت هذه نقطة البداية 
لرحلة الردة التي انتهت لا إلى الزيغ والانحراف عن الإسلام فحسب ۰ بل إلى 
المعارضة » والعناد » والمكابرة. 

ووقع الشیخ مبارك أيضاً على هذه المذكرة » وکتب بعد توقیعه: 

«وکان هذا ما كنت أبغيه » وأحنٌ له من أعماق قلبي » واترفبه من أعوام 


طوال» لک 





( راجم النص الکامل لهذه المذكرة» في «منتخب التواریخ» ج ۰۲ ص ۲۷۱ - ۰۲۷۲ واطبقات 
أكبري؟ ص ۲۶۲ 2755 وراجع ترجمتها العربية المفصلة في «نزهة الخواطر» جه . 

(؟) انظر 4M.۴.123(«‏ اول )ambridge History of India.‏ يصرح البدايوني بأن عقلية 
الشيخ مبارك كانت تعمل وراء هذه المذکرة وهو الذي کتب مسودتها» ویستفاد من 
تصریحه أيضاً أن الشیخ مبارك كان ممن وفع على هذه المذکرت ولکن الغریب أن آبا 
الفضل لم يذكر اسم والده الشیخ مبارك فیمن وقع على المذكرة» رغم أنه تحدث عنهم 
وذكر أسماءهم . 


عهد الملك أكبر » والفترتان المتعارضتان فى حیاته » الفترة الثانية ۲ 


لا یخلو تاريخ الحکومات المسلمة الطویل من أمثلة التأیید المطلق 
للسّلاطین وأصحاب السلطة والقوة ‏ والدفاع عنهم » والتماس العذر 
لاخطائهم وزلاتهم وتأویل غلطاتهم وتدعیم آوامرهم الجائرة - التي 
- أحياناً - الضرر البالغ بالاسلام وتسيء إلى سمعته - واجراءاتهم الخاطئة . 
ومشروعاتهم المضللة بالشواهد الفقهية والكلامية . 


وقد حدث في التاريخ أن العلا اخطووة:ور لوا مارا :واوو إلى 
مكانتهم ومنصبهم » ونزلوا عن مستواهم ‏ لمصلحة اختيارية أو اضطرارية ‏ الا 
أنه يصعب العثور على نظير في التاريخ لهذه المذكرة ‏ التي أعدّها الشيخ مبارك 
وحده ‏ لمساندة السلطان وتذعیمه » وتدبير المؤامرة ضد الشريعة والدين ‏ فقد 
خوّل فيها الملك الشاب الفج "2 ۰ مکانةٌ أعلى من مكانة المجتهدين ۰ وحق 
الترجیح والاختیار في المسائل التي اختلف فیها الائمة المجتهدون واعتبره 
أعقلَ الناس وآعدلهم » وهو الأمئ المحض » الذي كان من قبل » مُطلق 
لجماح ۰ متحرراً منطلقاً من كل القیود » والذي فقد ثقته في علماء الا سلام 
وشرّاح الدین » وفقهاء الشريعة › ای اة الهند و کية المسيطرة على بيئته 
وبلاطه تأثرا عمیقاً » ووجد فيه مَل شدید إلى اتخاذ العادات والتقالید والأفكار 
الهند وكية » وکان يَملك سلطة مطلقة » وحکومة قوية جبارة . 

ولم يكن يَستفيدٌ من ذلك الا أصحاب الأغراض والاهواء » وأولئك العلماء 
في البلاط الذین کانوا یریدون باسم السلطان » وتحت ستار أوامره ورسائله 


اطلاق الحرية ؛ وایجاد جو من طرح القیود وتعدي الحدود » وتحویل الشريعة 
الاسلامية إلى لعبة ب بين الأطفال » أو آنهم کانوا بحلمون بالثار والانتقام من 


معارضیهم وأعدائهم . 


(۱) كان (أكبر) ‏ إذ ذاك ‏ في الثامنة والثلاثين من عمره. 


۱۱۸ عهد الملك أكير » والفترتان المتعارضتان فى حياته , الفترة الثانية 


وما كان الشيخ مبارك في مثل فطنته وذکائه مین تخفی عليه نتائج هذه 
الخطوة وعواقبها الخطيرة » ويتصعب لأجل ذلك تأويل تلك المؤامرة التي 
کات تراد من هده المذكرة » ویحق - لمؤرّخ ناقد بصير یعرف عواقب هذه 
فان کست لا تدري فتلك مُصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 


ستوط مخدوم الملك و صدر الصدور: 


وبداً آفول نجم مخدوم الملك ا عبد اه السٌلطانبوري ۰ وصّدر الصدور 
الشیخ عبد التبي من یوم صدور هذه المذكرة » ومساندة الشیخ مبارك العلمية . 
ووجودابنهالنابفتین فيضي وأبي ا GS‏ 
وكانا قد اعتزلا في البيت » وترکا الخروج » اك اف ریاف میت 
التفال ۲۰ »ثم آمر مخدوم الملاف آن یفادر إلى الضجاز + فرحل إلى الس 
عام ٩۸۷‏ هب واستقبله هناك العلماء الکبار بحفاوة بالغة › وأكرمه أستاذ 
العلماء المي ی ا ی از .ای ی ؛ فمكث في بک 
وواقَتهُ الميّة هناك عام ۹٩۰‏ وب یی وی اي 
السّم كانت باشارة ٤‏ من السلطان و قد صرح بذلكث خافی خان في «ماثر 
الأمراء» © 


. وتوجه الشيخ عبد التبي - أيضاً ‏ إلى الحجاز ؛ وأقام هناك مدة يسيرة ولكنْ 


لعله لم یستطع أن يمحو من ذاكرته عهد عزه وسلطته › وجاهه وشوكته » فرجع 
إلى الهند › والتمس من الملك العفو والمسامحة › ويقول عبد القادر البَدَايَوْنِيَ 


)۱( منتخب التواریخ : ج ۲ ص ۷۹ - ۸۲. 


خی ال کرو لا ا فى ا ها نخان ۱۱۹ 


إن الملك أمر الراجه تودرمل أن يُحاسبه » فحبسه الراجه وشدّد عليه في 
الحساب والمناقشة › حتی نفد صبره ولقی المنون 3 إل أن (ماثر الا مر اء» 
يقول: «إن الملك وگل به أبا الفضل » فقتله خنقاً بیده» "١7‏ . 


الإعداد للألف الثاني وتنفيذ الدين الالهی: 


وکانتِ الخطوة الثانية بعد إحلال الملك منزلة المجتهد المطلق » والمطاع 
الحق أنه قد مضى على طلوع الاسلام ألف سنة » ويّبدأ الألف الثاني » وان 
الدنيا بطلوع هذا الألف الثاني تستأنف عهداً جديداً » فلا بُدَّ لها من دين جديد . 
وقانون جديد » وشارع جديد » وحاكم جديد » وليس في العالم لهذا المنصب 
الجليل إلا (أكبر) » صاحبٌ التاج والعرش . والامام العادل العاقل » يقول 
المؤرخ عبد القادر : ۱ 

«ولمّا أنه قد رَسخ في ذهن الملك أنَّ مُدة ألف سنة ‏ بعد البعثة النبوية 


- وهي العمر الطبيعي لهذا الدين ‏ قد انقرضت » فلم يبق هناك ما يحول دون 
ابداء تلك الرغبات الكامنة فى الصّدر» 7 . 


وبع هذا القرار الحاسم عَملث تلك التغيّراثٌ التي تکفلث بنشر هذه الفكرة 
وترسيخ جذورها في أنحاء المملكة » ومن ثم كتب التاريخ الألفي 7 على 
العملة ب التی تتداولها الايدی » ولیست وبل آکثر منها ذیوعاً وانتشاراً 
لاقامة الحد الفاصل فى تاریخ العالم وتقسیمه إلى الفترتین المتمیّزتین » وأسند 
إلى لجنة مكوّنة من العلماء تدوين تاريخ جدید باسم «التاریخ الالفي» ۰ وذکروا 
فيه كلمة الوفاة «الرحلة» » بدل الهجرة لبیان السّنين » وبذلت محاولات لافهام 
الناس : 


. 4 نزهة الخواطر: ج‎ )١( 
۳.۳۱ المصدر السايق: ص‎ (۳) 


۱۲۰ عهد الملك أكير » والفترتان المتعارضتان فى حياته . الفترة الثانية 


«إنّه قد آظلّ زمان مُرشد هذا العصر الذي يُزيل الخلافات بين اثنتين 
وسبعين فرقة من المسلمين والهنادك » وأنّه هو الملك صاحب الصّفات 
القدسية» ۳ 


وظهر من ذلك اليوم «الدّینْ الإلهئ الأكبريٌ» الذي احتّوى على الشرك 
الصريح المتمثّل في عبادة الشمس والكواكب » بدل التوحيد ۰ وعلى عقيدة 
التناسخ مكان البعث والنشور » وكان أكبر يأخذ البيعة من الناس على هذا الدين 
الجديد » وكانت الكلمة التى يدخل بها الانسان فى هذا الدین : «لا إله إلا الله 
(أكبر) خليفة الله» وكان مع هذه ال كق يقول فيه معتنق هذا 
الدين : 


(إني - عن رغبة ورضا مني وحب من قلبي - أفارق دين الإسلام المجازي 
التقليدي الذي سمعت عنه من آبائي 5 وشهدتهم عليه > وآرفضه وأدخل في 
الجن الالهي الاكبري ؛ وأقبل مراتب ۳ الأربعة في الدين » من 
ترك المال والنفس ۰ وترك العرض والدین» ۲ 


وكان الربا والقمار . والخمرٌ والخنزیر حلالاً طيباً في هذا الدين » ونهي 
فيه عن ذبح البقرة 5 وأجريت تعديلات في أحكام التكاح وكان النهي الباثٌ 
عن الحجاب والختان ؛ وقد نظم فيه الزنى تنظیماً خاصا » وعيّن للمومسات 
مکان خاص ۱ ا قانون » فكان بغاءً رسمياً وعدّلت طريقة الدفن 


و ۶ ۶ س ع 4 ع بي 
وخلاصة الأمر أنه دون دين هندي أكبري جدید ‏ أوثر فيه أسلوب الحياة 


(۱) منتخب التواريخ: ص ۲۷۹ . 
(۲( المصدر السابق : ص ۳۳۳ 


عهد الملك أكبر» والفترتان المتعارضتان فى حياته . الفترة الثانية ۱۳۱ 





وکانت تدعو إليه الأغراض السياسية والقومية > والمصالح الخارجية » وترجح 
کفته» 237 , 


أوؤج الانحراف الطبيعى والضّلال الديني في «أکسر»: 

وود أن نُقدم هنا مقتبسات من كتاب أبي الفضل العلامي ‏ الذي كان العقل 
المدبّر واليد الفعّالة وراء آکبر - لنرى مدى ذلك الضلال الديني ٠‏ والانحراف 
الطبيعي › والزيغ والجنون الذي بلغ بأكبر إلى ما بلغ » وان هي إلا وقائع 
متناثرة جاءث فى تصريحات أبى الفضل › تدل على ذلك التحوّل الشامل 
والانحراف المستطير » الذى ساد فى ذلك العصر » ويمكن من خلالها تصور ' 
تلك السّلسلة المُلتهبة التي طرّفت بها عُنق الإسلام في هذه البلاد. 


مظاهر الانحراف والضلال الأكبرئ: 


يقول أبو الفضل: «إنَّ جلالة السلطان - لتنوّر بصيرته - شغوفٌ بالنورء 
ويعتبر تقديسه وتعظيمه من عبادة الله والثناء عليه » وان الجهلة الذين أظلمت 


قلوبهم يَعدُون ذلك عبادة النار والاعراض عن الله» 0 
ويقول: «يُشعل الخدم بعد غروب الشمس ائني عشر شمعاً ممزوجاً 


)١(‏ ولم يكن الموقف مع الدين الإسلامي والديانة الهندوكية ‏ في هذه المسامحة المطلقة. 
وحركة المصالحة التامة - متساوياً» بل رجحت - بطبيعة الحال - كفة ذلك الدين أو 
الفريق الذي كان له نفوذ وتأثير في البلاط» ومیل إليه في نفس السلطان» وقد اعترف 
مؤلفو «مختصر تاريخ الهند» ديلبوء ايج مورلند واي» سي جترجي: بأن أكبر نهى عن 
ذبح البقرة إرضاءً للهنادك وعاقب من خالف هذا الأمر عقاباً صارماً شديداء وكانت 
قوانين أكبر أقرب إلى الديانة الهندوكية وأمسنّ رحماً بها منها بالدين الاسلامي وقد 
نجحت هذه السياسة». 


. Short ۲۱۱۹۱۵۲۷66۵6 of India ١ 
. آئين أكبري: ص ۰۲۸ طبعة لكهنؤ ۱۸۸۲م‎ )۲( 


۱۳۲ غود الملك ار اه ان ال اران سای القكرة اا 





الكافور » ویتضعون کل شمع من هذه الشموع في قصاع من الذهب والفضة . 
ويأتون بها إلى حضرة ة السلطان » ویتغتی أحد من هؤلاء الخدم . حل الان 
جيد النغم بأناشيد الثناء على الله في ألحانٍ جميلة جذابة متنوعة » وهو يحمل 
الشمعة » ثم يدعو في الختام ليمدّ الله في عمر جلالة السلطان وثروته» ٩۳‏ . 


۲-عبادة اا 


کانث عبادة له الشور في عمارة تسگی واا ا مَزل» ۰ ومنها بدا 
تعظیم الشمس ۰ ویقول جلالة السلطان: إن لل س اهتماماً خاصاً بحال 
السلاطین » ولاجل ذلك يعتقد أن عبادتها عبادة الله » الا أن قصار النظر 
یقعون في سوء الظن ٠‏ لماذا یحترم العامة من الناس الاغنیاء أصحاب 
القلوب السوداء بغرض المنفعة الذاتیة؟ ويُقصّرون ‏ لجهلهم وعماهم - فر 
تعظیم منبع النور » ویّرمون العابد بما يرمون » آصیبت عقولهم بافة! والا 
فلماذا آصبحت سورة الشمس تسيا منسیا» .٩۳(‏ 


۳- ماع نهر وک 


یقول : (إِنَّ السلطان يشرب - دائما - من ماء نهر «كنكا» ‏ (الکنج) سفراً 
وحضراً ‏ وقد عیّن فريق من الموظفين الثقات على شاطیء النهر ۰ يأتي إلى 
السلطان بمائه في أكواب مملوءة مختومة » وحينما ينزل جلالة السلطان في 
آکره » أو فتحبور ) يُؤتى له بالماء من قرية «سَوَرَون» وفي هذا الوقت بالذات 
حيث ثصبت الخيمة الملكية في (لاهور) َج الخرّان ريّان بالماء الجید الصافي 


من اهردوّار» ° 1 ویستعمل فی المطبخ ماء نهر اجمنا» أو نهر «جتاب» أو ماء 


.۲۹ آثين أكبري: ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ج ۳. ص ۱۸٤‏ . 

(۳) النهر المقدس عند الهنادك ‏ یعبدونه ویرمون فيه موتاهم » ویتقربون بالاغتسال فيه . 
(8) مدينة مقدسة على شاطی نهر کنکا في الولاية الشمالية بحجون إليه. 


عهد الملك أكير » والفترتان المتعارضتان فى حیاته » الفترة النانیه ۱۳۳ 





0 


المطر » ال أن هذا الماء يكون ممزوجاً بشيء من ماء نهر «کنکا» 7 . 


ء - الرَسْمٌ والتصوير: 
«تکلّم ‏ ذات يوم كعبةٌ الدنيا جلالة السلطان في غرفة خلوته حيث كان جَمْعْ 
من المريدين السعداء ولیس غیرهم » فقال: ان فريقاً من الناس يُعادون فن 
التصویر » ونون عيبه وفساده ¢ ولکن القلب لا یقبل أقوالهم وأدلتهم 4 
إن ما يدل عليه العقل » وتشهد عليه القرائن أن المصوّر یکون أقرب إلى 
معرفة الله تعالی - من غیره من الطبقات البشرية المختلفة » لانه عند 
يره لحیوان يأتي بشبیه لكل عضو من أعضائه » ثم حين یکمل الصورة 
ی يرى أنه بعد الريشة e‏ الساحرة 4 یعجز تماما عن أن 
ینفخ فيه الروح › ٠‏ فتتجلّى له عند ذاك قدرة الخالق المطلقة » ویسجد آمام هذا 


الصا: نع العظیم» ". 
۵ مَواقيت العبادة: 

(عنل الفجر 4 الذي نه البداية للیوم السعند ¢ وال شعاع والتنویر » وعنل 
۳ حيث یحیط ضوء الشمس الوهاجة بأطراف العالم » وینشط نشاطاً 
مضاعفاً 4 وعنل العشی اد تعیب ال يبجعم النور والضباء عن آبصار 
الناظرین» 7 . 

يقول: «یسجد له المريدون المعتقدون سّجدة التّحية والتعظيم » ويرونها 
وا لاله النور» . 
)١(‏ آئين أكبري: ج۰۱ ص ۳۳. 


(۲) المصدر السابق: ج۰۲ ص/۷۸. 
(۳) آلمصدر السابق: ج۰۱ ص ٠١١۷‏ . 


۱۲ عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان في حیاته . الفترة الثانیه 


۷- البيعة والسلو ك: 

«يأتى طالب المَعرفة واليقين 4 حاملاً عمامته بيده 4 ویضع رأسه على قدمه 
الشريفة » ويقول بلسان حاله : آوجه قلبي بإرشاد سعادة جدي وحسن حظي إلى 
طاعة السلطان والخضوع ري 
۸-اداب المقابلة: 


وکان من آداب المقابلة: أن ينادي شخص عند مقابلة شخص للسلطان 
ب«الله أكبر) وینادی آخر «جلّ جلاله» . 


4 كراهية الثاریخ الهجري والثفور منه 


«کان جلالة السلطان من مَدَة مديدة يفكر في إجراء تقويم جديد للشهور 
والسنين في الهند لیدفع المشکلات ويوفر التسهیلات › ولا يحب جلالة 
السلطان التاريخ الهجري لنقّصه وعيوبه » ولكنّ طبيعة جلالة السلطان التي 
تجبر القلوب لا تتحمّل أن تكسر خاطر الكثيرين من قليلي الإدراك والفهم . 
والقاصري النظر الذين يُعذّون إجراء تقويم جديد قضية دينية » وكان هذا هو 
السّبب في أن جلالة السلطان لم يستطع أن یُنفذ هذا التقويم فعلاً»”" . 
۰ الأعياذ والمَهرجانات غير الإسلامية: 
بستی المهرجان الأول مهرجان, رز فعندما تکمل اسن دورتها 


تسس عشر يوم ال » تقض في نشوة وسرور »ول وترف ۰ ويحتفل في 


(۱) آثين أكبري: ج۰۱ ص١٠۱‏ . 
(۲) المصدر السابق: ص ۱۹۳ . 


غه الملك آکنن هو ارفا حار كان في بحياتة د اة اا Yo‏ 


التي لا تعد . وتوزع الصدقات والهدايا والتحف » وأن غرة «فروردين» وتسعة 
عشر افروردين) ¢ هما يوم الشرف والفخار » خاصان بالعيد. 


ويعتقد المجوس أن اليوم الذي يكون سميّاً للشهر من أيامه مبارك جداً ٠»‏ 
ويحتفلون بذلك اليوم في الملاذ والمسرّاتِ ۰ ويُعطون المغئین والمغتیات . 
ويّعدون لقرى الناس ۰ فاقتفى جلالة السلطان أثْرّهم » وعیّن کل شهر في 
التقويم الشمسي لمهرجان خاص ٠‏ وفيما يلي كشف بهذه الأيام : 

47 فروردين » و۲/ آردی بهشت ۰ 5/ خورداد » ۱۳/ نير » 7/ أمرداد ‏ 
:/شهربورء ۱/مهر » ۱۰/ابان ‏ ۰۸ ۰۱۵ ۲۳/دي ۰ ۲/بهمن ‏ 
٥‏ اسفندیار . 


هذه هي الأيام التي تعقد فيها المهرجانات وتقام آنواع من الزینات 
ی آقواس النصر وترفل البلاد في خلة من الجمال والبهاء» ويهتف 
المحتفلون فى تشوة وطرب وسرور ۰ شتفات الفرحوالحبور 


وتحضر ۳ فترة من فترات النهار الطبول» فيُغني المغنون ويُطرب 
المطربون ۰ ود يُشيعون بالألحان والنغمات الحلوة السرور في الحضور؟ . 


۱۱ - فرمان یمنسع الزکاة: 


بدأ هذا العام في «التقويم الالهی» من ۵/ صفر ۹۸۹ ه ۰۲ فصدرالامر 
السّلطاني برفع «تمْغه» "۲۳ والغاء الزکاة ۳ وأصدرت فرامین لتتفیذ هذا الامر 


)۱( وهو العام السادس والعشرون من جلوس السلطان» ودکره البدايوني في حوادث عام 

(۲) لفظة ١تمغه»‏ تعني الختمء أو الوثيقة المختوم علیها كما يقال للأرض والعقار الذي 
رفعت عنه الضريبة الرسمية» وتقطع لأي فرد من الأفراد على عمله الديني أو غيره مما 
ينفع البلاد» أو تستخدم في الأمور الخيرية. 

(۳) يلاحظ في «أكبر نامة» أن أبا الفضل لا يتعرض لهذا الفرمان الذي يلغي الزکاق إبقاء 
على سمعة أكبر وتبرئة لساحته من مثل هذه الأحكام . 


۱۳۹ عهد الملك أكبر » والفترتان المتعارضتان فى حیاته . الفترة الثانية 


إلى جمیع الجهات » «لیعلم الموظفون في الحال والمستقبل ۰ والعاملون في 
البلاد المحروسة أله قد صدر فرمانٌ فى هذا العهد السعید الذي یبتدی من سن 
ولاية جلالة السلطان للدولة » وهو العام السابع من القرن الثاني أي العام 
السابع والثلاثون "۳ لأن المراد بالقرن هنا ثلاثون عاماً ‏ وهو العهد الذي ظهر 
فيه صبح الجلال والجمال > وازدهرت الدولة ونعمت البلاد . 


إن سياسة البلاد تقتضی آن الشكومة والدولة التى هی عبارة عن حماية 
مصالح المُواطنين والمهاجرین والموظفین والتجار » والتي هي وسيلة لجباية 
الخراج » الذي یعتمد عليه نظام الجنود الحارسین للأنفس والاموال 
والعقائد » والذین یُراقبون الأسواق » فان اختل ميزان هؤلاء الامناء الدینیین 
الذین ینقدون النقود والغلات ۰ لتحولت المصالح إلى المَضار » والحسنات 
إلى السیئات . 


وتحمد الله تعالی - على أن جلالة السلطان لم يرل مراعياً للمصلحة 
العامة » ومُريّياً للرعايا » الذين هم مثلٌ أبنائه ‏ معنى - والأمانة الإلهية في 
يده » وأن لله المنة علينا بأن جعل الهند والبلاد المحروسة الأخرى مهد العدل 
والرخاء » ومستقرّ المسافرين والظاعنين» . 

وقد صدر أخيراً فرمانٌ ‏ لعطف جلالة السلطان وشفقته على الخلق - برفع 
الزكاة وجميع المكوس والضرائب الصغيرة والكبيرة على جميع أنواع الغلات 
والخضراوات والأغذية والأدوية » والملح » والمشك » وجميع العطور ‏ 
والأقمشة والقطن ۰ والصوف ‏ والاشیاء المصنوعة من الجلد » والتخاس + 
وآوانی الخشب . والقصب والعشب ‏ وآشیاء وغلات آخری - إذ آنها عماد 
لمعيشة - سوی الفیل والخیل والابل والشاة » والسلاح » والاشیاء الضرورية 
- التي استثنیت من قبل في جميع البلاد المحروسة» ۳ . 


(۱) ومذا خطأء بل صدر هذا الفرمان عام: ۲۲ من جلوس السلطان أكبرء كما تقدم انفا. 
(۲) طبقات آكبري: ص ۱۷ - ۱۸ . 


عهد الملك كبر » والفترتان المتعارضتان فى حياته » الفترة الثانية ۱۳۷ 


۲ اکسل اللحوم: 


و ای خن ود ایب تین 
أكل اللّحوم > ولا أحبٌ ‏ نظراً إلى هذه الناحية - أن أنفذ هذا الأمر فى المرحلة 
الأولى > لأن کثیرا من الاعمال تبقی - عند هذا التنفیذ السریع - ا » ویبلغ 
الحزن الممضن بالناس إلى حد الجنون » ويقول: ينبغي إبعاد بيوت الجزارين › 
زالععادين :لساك + والمشتغلین بأمال هده المهن والاعمال » مگن تفتصر 
مهنتهم على القتل والاماتة » من بين عامة السکان » وتوخذ الغرامة من کل من 
یتصل بهم ویقابلهم» ۲ . 


۳ الخنزیر: 


«يقول : إذا كان السببٌ في تحريم الخنزير قلة الحياء فيه ¢ e‏ 
يكون الأسد وأمثاله من السّباع حلالاً طيباً» ۳۱ . 


«كان (جلالة السلطان) يتناول فى مهرجان هذا الشهر » الرحيق المنيّه للعقل 
والمنشط للفكر » وشرب المفتي مر دز ان وميْر عدل » وميْر عبد 
الحي » كرما من الخمر كذلك + وجری هذا البیت على لسان السلطان الذي 
یقول فيه : 


(لمّد اصبح القاضي والمفتي في عهد السلطان ذوي العفو والغفران بشربان 
الخمور ویحسوان من الكؤّوس ۳۸۹ ۲ 


.۱۸۹ طبقات أكبري: ج ۰۳ ص‎ )١( 
. المصدر السابق : ج ۳ ص ۱۸۲ (بالاردیة)‎ ( 


۱۳۸ عم العلك أكر وال فا لها تانق ا الفتزة التاق 


۵ التَّقالِيدُ و الطقوس الهندوكية: 

«ماتت أمّ خان أعظم مرزا على آثر المرض الشدید » فحزن علیها السلطان 
حزناً عميقاً حتی حلق رأسه وشاربه في المأتم » ورغم کل المحاولات آن 
لا يحلق الشعر غير أبناء الفقيدة الکبار » غیز أنْالعباد المخلضین الوا آن 


يحذوا حذو السلطان) . 





7 إنكار المعحزات: 
«يقول السلطان: السّفهاء يؤمئون بالمعجزات › ولك العقلاء لا يعتقدون 


فی ش ی الا بعد تحققه وثبوته بالدلائل »۲۱ ۱ 


۷ استنکار الختان و کراهیته: 

امن العجب أن تصروا على ختان الأطفال مع آنهم لیسوا بمکلفین بالفرائض 
والواجبات» (۲ 
6 قوانين السزواج: 

ایری حلالة السلطان أن الزواج 0 دوات القریی القريبة مر مكروه 4 
ویقول : ألا یستنکر آتباع محمد ييه المتعصبون المتزمتون الزواج ببنات 
الاخوال والاعمام » ویکره جلالة السلطان الزواح بأکثر من واحدة» ۳ . 
۹-رؤية السلطان هی العبادة: 

«يقول جلالة السلطان: إن رُؤية وجوه السلاطين هي العبادة » انهم يُسمّون 


(۱) طبقات أكبري: ج ۰۱ ص ۳۰۳. 
(۲) آئین أكبري: ج۳ ص ۲۳۸. 
(۳) المصدر السابق:ج۱ ۰ ص٤۲‏ . 


عهد الملك أكبر » والفترتان المتعارضتان فى حیاته , الفترة النانیه ۱۳۹ 


«ظل الله» ۰ ولکن رژیتهم تذكّر في الحقيقة بالخالق ۰ ویتبادر عندها الذهن 
إلى ظل القادر المطلق» ۲۲۲ . 


۰ اعلان التقويم الالهي وتنفیذه: 


«في عام ۹٩۲‏ ه ء آضاء نور العقل والبصيرة الشاهنشاهية شمعة العلم 
والفضل والکمال التي نوّرث - بضيائها المبارك المیمون - جمیع العالم » وهب 
فريق السعداء وطلاب الحق ورواد الخیر من سبات الخيبة والخسران » وغطی 
القائلون بالخنا . وضعفاء العقل والبصیرة: وجوههم في زاوية الخمول › 
وتحققت إرادة جلالة السلطان الخيرة » وشمّر بقية الحکماء الشیخ العلامة مير 
فتح الله الشيرازي عن ساق الجد لانجاز هذه المهمة » فوضع العلامة الشيرازي 
آمامه الزيجة الکوركانية » وقرّر بالنظر فیها » أن یکون العام الذي تربّع فيه 
جلالة السلطان على عرش المملکة: بداية التقویم الإلهي» ”" . 

ولا باس - بعد الالمام بهذه الحقائق الاساسية التي یتکون منها هیکل الفکر 
الديني عند آکبر - أن نکمل صورة هذا الهیکل وشکله الحقيقي بذکر بعض 
التفاصیل والامور الجزئية آوردها ملا عبد القادر البدايوني في کتابه » حتی 
تتجلی الخطة الکاملة » والتصوّر الصحیح لتلك الكراهية » والعناد والبْخض 
للاسلام ولصاحب الشريعة الغراء - عليه الصلاة والسلام - الذي كان نتيجة 
الانحراف عن دين الا سلام . 


۱ الازدراء بالدین الإسلامى وإهانته: 

«لقد وصم تراث الملة الإسلامية كله بالخدوث 3 واعتیره مجموعه من 
السفاهات ۰ وأنّ واضعيه ومؤسسيه أعرابٌ فقراء من جزيرة العرب كانوا 
مفسدين فى الأرض › وقطاع ا واستدل على ذلك ببيتين من «شاهنامه 


(۱) آئين أكبري: ج ۰۳ ص ۲۳. 
(۲) المصدر السابق: ج ۰۱ ص 51 . 


۱۳۰ عهد الملك آکبر » والفترتان المتعارضتان في حیاته . الفترة الثانية 
فردؤسي» اللذین قالهما على طریق النقل والرواية : 

دمن شزب آلبان الابل » وأكل الضباب » بلغ العرب إلى أن بدژوا یحلمون 
ببلاد العجم 3 سُحقاً لدوائر الز مان تخت ا" 
۲ الشخرية من الإسراء والمعراج: 

«قال السّلطان مرة: كيف يتصور أن يقبل العقل ُن شخصاً يحمل جسماً 
ضخماً يبلغ - بغتة ‏ عنان السماء 3 ويتحدث مع الله تسعين ألف حديث 4 دی 
شجون ۰ ويبقى فراشه دافتاً » ثم يقبل الناس هذه الدعوى » كما آنهم يؤمنون 
بشق القمر وأمثاله من الأمور المستبعدة» . 

ثم وجّه سؤالاً إلى الحاضرین - وقد رفع رجله - قائلاً : 

«لا يُمكن أن أقوم الا بأن تكون الرجل الثانية مُستندة على الأرض » فإيش 
هذه الخرافات؟» 0 
۳ إهانة مكانة النبو ة: 
واعتزض على النبوة المحمّدية - على صاحبها الصلاة والسلام - مرّة وعاب 
علیها : 

«بالإغارة على عير لقريش في أوائل أيام الهجرة 4 والزواج من آربع عشرة 
امرأة 4 ونحريم العسل ابتغاء مرضاة الز وجات» ند" 
۶6 التْفورٌ من أسماء النبى بيا والكراهية لها: 


«كانت الأسماء مثل أحمد › ومحمد »© ومصطفی وغيرها ثقيلة على سمع 
السلطان » مُراعاة للكفار خارج البيت ۰ والنساء داخل البيت » وأخيراً ‏ بعد 


)۲( المصدر السابق: ج ۲ ص ۲۰۷ . 
( المصدر السابق: ج ۲ ص ۲۱۸ . 


غود اليك اكيس وال قان السدار كان حا الفتر و الاه ۱۳۱ 





أيام قليلة - غّر أسماء خاصّة أصحابه » فكان ينادي «یَارمَحَمّد» وامحمدخان) 


باسم «رحمت» » ويكتب هذا الاسم نفسه عند الکتابة» ”'' . 


۵ المع من الصلاة: 

الم يكن یستطیم أي واحد من الناس أن يُؤدّي الصلاة جهاراً في 
الف 

ويقول البَدَايُوْنِحُ في مكان آخر: «انه قد أسقط فرائض الصلاة والصوم 
والحج من قبل» ۳ 
7 الاستهزاء بأرکان الاسلام وقر انضه: 


ویقول العلامة البّدایونیخ : 

«ألّ اب من أبناء ملد مبارك وکان تلمیذ آبی الفضل عدة رسائل عن 
العبادات الإسلامية ف أشارت ي مدا 5 ارا اعتراضات علیها » وقد 
نالت هذه الرسائل إعجاب جلالة السلطان وقبوله » وأصبحت واسطة له لدى 
السلطان في ولاية أمره » والحَدْب علیه» ”4 . 


مفترق 1 صعب خطب فى تاريخ الهند الإسلامي: 


وبالجملة فقد وقفت الهند - التی يُذلت فیها الجهود المتواصلة › و کشت 
الطاقات البشرية الفاضلة » والکفاءات العقلية والمواهب الفكرية » ورتانبة 


الصالحین والصفوة الطیبین - على طریق ردّة دينية عقلية » وحضارية شاملة ‏ 


(۱) منتخب التواریخ: ص ۰۳۱6 ولأجل ذلك حذف آبو الفضل في الجزء الأول من کتابه 
«آئين أكبري» لفظة «محمده و«أحمد» من آسماء عدد من الامراء فيسمي «محمد خان». 
و«مرزا محمد عزیز» ب «مرزا عزیز» واشهاب الدین آحمد خان» باشهاب خان» وهناك 
أمثلة عديدة لتغییره الأسماء» وحذف لفظة «محمد» أو «أحمد» منها . 

(۲) المصدر السابق: ج۲ ۰ ص ۳۱۵. 

(۳) المصدر السابق: ص ۳۰۱. 

. ۲۷۰ المصدر السابق: ص‎ )٤( 


۱۳۲ عهد الملك أكبر » والفترتان المتعارضتان فى حیاته » الفترة الثانية 


كانت تساندها آکبر دولة على وجه الارض فى ذلك العضر ‏ بعد الدولة 
العثمانية - والقوة العسكرية الهائلة » وکان عد من آذکیاء ذلك العصر ونوابخه 
یمدّون هذه الدولة بالاسلحة العلمية والعقلية » فلو كان سير الأحداث 
والظروف نتم | على هذا المنوال » ولم تقف في وجهها 0 جبارة 
حول اتجاه السیر » أو لم يحدث حادث يُغير الأوضاع » ویُحوّل البلاد ‏ لكان 
مصیر هذه الدولة والبلد ال سلامي العظیم في القرن الحادي عشر الهجری › 
كمصير الاندلس الاسلامية - الذي لایعرفه العالم المعاصر إلا باسم «إسبانيا» - 

في القرن التاسع الهجري ٠‏ أو کمصیر «ترکستان» في القرن الرابع عشر الهجري 
(بعد الثورة الشیوعیة) » ولکن أدرك الله البلاد والعباد » وقيّض للاسلام رجلا 
یحفظه من الکفر والشرك والضلال. 


موسوعة «السيرة النبوية) العلامة السید ۳ الندوي 4 رس. کا 


قصة الم سلام وغربته في ديار الهند» يقول : 


«لقد مضى على هذا السّبات العميق أربعة قرون » وكاد أن يمضى على 
بداية رحلة الإسلام الغريب في هذه الدبار آلف س فان ذللك عه الملك 
أكبر » إذ تهض ساحرٌ من العجم ونَفْثٌ في أذن الملك ‏ أنَّ عمر هذا الدين 
الممتد على ألف سنة قد انقرضن » ومسّتٍ الحاجة إلى أن يَظهر دینْ إلهي 
جديد على يد ملك شم ينسَحٌ دين أَمّيْ » فأوقد المجوس النيران فى 
معابدهم » ودقتٍ النصارى نواقيسهم في کنائسهم » ورت البراهمة 
أصنامهم » تمالا النَصوفٌ واليُوكَ وألكًا على أن يشعلا شمعة واحدة في المعبد 
الهندوكي والكعبة » وإذا أراد إنسان أن یتصوّر مدى ماتركت هذه الحركة 


)۱( [توفي -رحمه الله - بكراتشي عام (۱۳۷۳ هاء 19467 م) ۰ اقرا للاطلاع علىحياته کتاب 
«السيد سليمان الندوي ار غاا الهند في عصره » وشیخ الندویین» تألیف الدکتور 
۱ محمد آکرم الندوي » طبع دار القلم بدمشق ]. 


عهد الملك أكبر . والفترتان المتعارضتان فى حياته . الفترة الثانية ۱۳۳ 





الخماسية من آثار فلیراجع «دبسْتَان مَذاهب» ۳ لير ی کم من أصحاب الرتار 
يُحرٌّكون المسایح ‏ وکم من آصحاب السْبح یعلقون في آعناقهم «الزنانیر» › 
کم من الامراء یمزغون وجوههم على عتبة السلطان › و کم من أصحاب 
العمائم یقفون في البلاط » ويُسمع من منابر المساجد نداء : «تعالی شأنه ‏ الله 
أكبر ا . 

كانوا في کل هذا » وإذا بصوت يعلو من جهة «سَرهند» : 

«أَنْ خلوا الطريق » فقد جاء صاحب الطريق » ظهر مجدّد فاروقي "۲۳ ۰ في 
الأئئهة الفاروقية » كان ذلك آحمد السَّرْهنْدي) ۲۳ . 


(۱) كتاب في وصف الديانات المختلفة والفرق الإسلامية في الهند» في الفارسية . 

(۲) نسبة إلى عمر الفاروق رضي الله عنهء فان الإمام أحمد السرهندي من أعقابه . 

() تقديم كتاب «سيرة السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد» (للمؤلّف [بالاردویة]) بقلم 
العلامة السيد سليمان الندوي» ص .7١ - ١١‏ 





ےہا 


هه 
8 


یات اشال 


هن 





قصة حياة مجدد الألف الثانی الامام السّرهندي ۱۳۷ 





قصة حباة مجدد الالف الثانى 
الإمام السر هندي 


ينتمي الامام السَرهندي إلى سَيّدنا عمر بن ۲۳ الخطاب - رضي الله عنه - » 
۳ بإحدى وعشرین واسطة إلى سیدنا آمیر المژمنین عمر 
الفاروق - رضی الله عنه ‏ ونسَبّه كما یلی : 


الشيخ أحمد (الإمام السرهندی) بن عبد الأحد بن زین العابدین بن عبد 
الحية بن محمد بن حبيب الله بن الإمام رفيع الدين بن نصير الدين بن سليمان 


(۱) كان الامام السرهندي يعتز بهذه الصلة النسبية بسيدنا عمر القاروق» وكان يرى حميته 
الدينية من مقتضيات هذه النسبة وآثارها الطبيعية» ولم يتمالك عندما اطلع على رأي 
الشيخ عبد الكبير اليمني يخالف به العقائد الإسلامية» وجمهور أهل السنة والجماعة أن 
قال في حماس: «أيها الشيخ المكرم لا صبر لي على سماع مثل هذه الأقوال» فإنه 
ينبض في العرق الفاروقي». (الرسالة رقم: ۰۱۰۰ من مجموعة الرسائل الموجهة إلى 
ملا حسن كشميري)» ويقول في رسالة أخرى كتبها عند علمه بأن الخطيب في قرية 
«سامانة» لم يذكر الخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة عمداً: «وقد أثار سماع هذا الخبر 
البغيض ثاثرتی. وحرك العرق الفاروقى فى» فكتبت لذلك هذه الكلمات» (الرسالة رقم : 
6 الجزء السادس من المجموعة الثانية) . 

)۲( وقد اعتمدنا في بيان سلسلة نسبه على بحث علمي رصين كتبه أحد أبناء هذه الأسرة 
العظيمة المحقق الفاضل الشیخ أبو الحسن زید الفاروقي . 


۱۳۸ قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السّرهندي 


ابن یوسف بن إسحاق بن عبد الله بن شعيبت بن آحمد بن یوسف بن 
اب ااال ویو د د و يال 
املد بن ای بن کر بور ين و ی ی 
الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

والشّيخَ شهاب الدين علي فرخ شاه الكابلي جدّه الخامس عشر ۰ مؤسّس 
هذه الأسرة الشهيرة . 

وإن أكثر الفضلاء النوابغ » والمُصلحين المعروفين وكبار المشايخ 
وأصحاب السّلاسل والطرق الصوفية ؛ الذين يتصل تسبهم بسيدنا عمر الفاروق 
- رضي الله عنه - كالشيخ العارف فريد الدين كنج شكر وغيره » ينحدرون من 
هذه السلسلة . 

وليسّت بين أيدينا تراجم مفصّلة لعلماء أفغانستان ومشايخها » لعدم وُجود 
كتب الطبقات التي تتناول تراجمهم » وكل ما نعثر عليه من سيرهم وأخبارهم 
ترجع فيها إلى تلك المصادر التي ألفت في ترجمة الإمام السرهندي » وأخبار 
ا 

وکان الشیخ شهاب الدین علي فرخ شاه راي الشيخ نور الدين ( وحشد 
اج نصير الدین) والي کابل 3 ولذلك سا آسرته إلى (کابل» 3 وکان 
نسلا فا[ الحميدة ( له ت رانك ر الد : الإسلامية 4 وک ` 
راية الکفر والشرك › ۰ یمتاز في ذلك على كثير من آقرانه. 

توك الك يعن وناة ولد وبل جهودا مُوفّقة مشكورة في رفع الخصومة» 
والقضاء ء على الصراع بين الأفغان والمغول. وكان له حظ وافر من 
الرئانية › ووي الباكان وإشرافه ع مم الروجاعة والغرف: > وعطم المنزلة › 
انتفع به حل كثير وتربّوا على يديه » وسلّم زمام الدولة - قبيل وفاته پا ا 


)١(‏ ك «زبدة المقامات» و«حضرات القدس»» وغيرهما من الکتب. 


قصة حياة مجدد الألف الثانى الامام السّرهندي ۱۳۹ 


العظيم الشيخ يوسف » واختار لنفسه حياة العغزلة » والانزواء في مَمَرْ یُسمّی 
١مَمَرٌُ‏ فرخ شاه» ‏ نسبة إليه - تقع على ستين ميلا من كابل في جانب الشمال . 
ودفن هناك . 


ولما فرغ الشيخ يوسّف من تحصيل العلوم الدينية اشتغل بالتربية الباطنية 
والتّزكية القلبية عند والده الشيخ سلطان فرخ شاه » وخلفه في الحكومة بعد 
اعتزاله عنها > كان مَعروفاً بالعدل والصلاح والا ستقامه والديانة » محبباً إلى 
الناس ۰ حصل له القبول بين عامّة الناس وخاصتهم › وکانت تشتعل في قلبه 
تلك الجمرة من الحب الالهي . الذي كان یدفع سلفه الميامین في عصور 
ختلفة إلى آن كرا بقول الشاعر (وقد ف به الامام الرهندي في رسائله 
فر 


هنيئاً لارباب اللعیم تعیمهم وللعاشق المسكين مایتجرع 


واعتزل السّلطة والحكومة في آخر عمره كأبيه > ولجاً إلى زاویته » وال 
الخلوة والعزلة > فأخد ابه الشيخ أحمدٌ بزمام البلاد » وتوّی شؤون الدولة 
وكان ‏ كوالده ‏ عالماً تقياً ورعاً » وعارفاً ربانياً فى كسوة ملك وسلطان » وقد 
ا وش لتیار فازی و 
وأوصى آبناءء بالبْعد عنها » وقطع الرجاء منها منها » واحتفظ عنده بمال قليل يكفيه 
وعیاله »> ووزع الباقي من الثروة الکبيرة علی الفقراء والمساکین ۰ وکان قد 
تلقّى التربية الروحية - بعد والده - على شيخ الشیوخ شهاب الدین السَّهَرْوَرْدِي 
- قدَّس الله سره - ونال منه الاجازة والخلافة . 

وکان غیرهما من آفراد الأسرة الکبار أيضاً من الصالحین الرّبانیین الذین 
آثروا الفقر والخمول » واشتغلوا بالتربية والارشاد » وکانوا یستفیدون من 
مشايخ عصرهم › وصالحي زمنهم في التربية والسلوك 1 و و عنهم 
الطريق » بغض النظر عن اختلافهم في السّلاسل والطرق . 

وكان الإمام رفيع الدين الذي يكون الجدّ السادس للإمام السّرهندي 





۱۶۰ قصه حیاه مجدد الالف الثاني الامام السرهندي 


والعقب التاسم للشیخ شهاب الدین فرخ شاه - كما یقول صاحب ازبدة 
المقامات» جامعاً بين علمي الظاهر والباطن ۰ آخذ الطريقة عن الشیخ الکبیر 
السید جلال الدین البخاري ۳( ۷۸۵ ه) وتلقی لدیه التربية الروحية 
والسلوك » ویدل ذلك على أنه كان من مشایخ آواخر القرن الثامن » أو آوائل 
القرن التاسع » وهو آول شخص من آفراد هذه الأسرة غادر «كابُل» إلى الهند . 
وتدیر في «سَرْهِئْد) التي كانت تسمّی قدیماً ب«سهرندا » وقد كان هذا المکان 
قفراً موحشاً » ومأوى للسباع والوحوش › ولم يكن بينه وبين قرية «سامانه» 
. التي كانت تحمل إليها الخزائن الملكية؛ أي مدينة أو قرية . 


فعيّن الملك الصالح فيروز شاه خواجه فتح الله » الأخ الأكبر للإمام رفیع 
الدين » ومن المُقرّبين لدى السلطان على الاسکان والعمران في هذه الناحية › 
وبنی قلعة وأمر الشيخ مخدوم جهانيان الإمام رفيع الدين ‏ الذي كان خليفته . 
وإمامه في الصلاة » وكان مُقيماً في قرية «ستام» - أن يضع حجر الأساس لهذه 
القلعة » ويسكن في هذه المدينة الجديدة » ولم تزل هذه الأسرة ‏ من ذلك 
العهد ل : إن تأسيس القلعة وبداية العمران في 
(سرهند) كانا عام ام 2 


وهكذا كانت مديئة (سرهند) آهلة عامرة مند فرنین:من الزمان ل ولادة 
الامام السرهندي ۰ وتفید کتب السیر والتراجم أنه استوطنث هناك آسر كريمة ۰ 


)١(‏ اقرأ ترجمته الحافلة في الجزء الثاني من «نزهة الخواطر» للعلامة السید عبد الحي 
الحسني . 

(۲) قد ذكرها الرحالة الصيني الشهير هيون سانك (5088 «ذناذة8) الذي زار الهند في القرن 
الاح الميلادي ۰ وقال: #إله یستخرج الذهب من نواحي هذه المدينة » وکانت هذه 
المدينة في فترة من فترات التاریخ حداً فاصلاً بين الهنادك والغزنویین؛ وکانت أرض 
الهند وراء هذا الحد؛ فسمیت لاأجل ذلك ب«سرهنده - أي: رأس الهند -۰ وقد فتح 
السلطان محمود الغزنوي مدینة سرهند عام /5/1ه الموافق 0۱۵۱۱ ولم یهتم سلاطین 
دهلي - إلى زمن فیروز شاه تغلق ‏ بسرهند أي اهتمای ولما بدأ عهد السلطان فیروز 
شاه تغلق بدأت العناية بهذه المدینة. 


قصه حياة مجدد الا لف الثاني الامام السّرهندي ۱ 


عامرة بالعلماء e‏ وان هذه الارض آنجبتت عدداً من نوایغ نم الرجال 
وکبار العلمای ویّدو آنها بلغت التقدم ‏ وتوطدت صلتها بالثقافة 
الاسلامية في بداية القرن العاشر ‏ ولا نجد في کتب التاريخ والتراجم في 
القرنین الثامن والتاسم الا آسماء معدودة ۰ لأفراد من آسرة الامام السرهندي 
تبغوا في العلم وتكّلوا » ولکننا نری من بداية القرن العاشر يقظة دينية وعلمية › 
وحركة قوية نشيطة للافادة والتدریس والافادة » والتربية والارشاد » ومن نم 
كان کبار الأمراء فى الدولة پُولون مدینتی (سرهند) وفیروزبور العناية » وزادت 
أهميّتهما الاستراتيجية . ۱ 

وزار الملك بَابَرْ مدينة سَرهند مراراً وتكراراً » ودخل الملك همایون کذلك 
في سرهند » ومن هناك توجّه إلى (دهلي) » واستعاد العرش والتاج للمرة 
الثانية » وقد بلغت هذه المدينة في الرخاء والبهاء ء أؤْجها في العهد المَغولي 
حتی كان فیها هذا ورناطا وا 
العارف الشییخ عبد الأحد السّرهنديٌ: 

تناول الشیخ محمد هاشم الكشمي في «زبدة المقامات» ترجمة الشیخ عبد 
الاحد (المعروف بالمخدوم لجلالة شأنه) بشيء من الاستیعاب والتفصیل › 
وأن الشیخ الکشمي مکث في صحبة الامام السرهندي ثلاث سنوات متواصلة ‏ 
ومرجعه في حكاية الاحداث والوقائع في غالب الأحيان - آقوال الامام 
وأحاديثه » التي سمعها منه حیناً بعد حين » وإذا كانت فيه زيادة فهي مُعتمدة 
عن المعاريات التي أخذها من آبنائه العظام » فتصريحاته - نظراً إلى ذلك - 
یوق بها كل الثقة » وأذكر فيما يلي خلاصة ما جاء في كتابه : 

«استولى على الشيخ عبد الأحد -من ريعان شبابه وفي أثناء دراسته - الشوق 
الدافع إلى تحصيل «علم اليقين» والوصول إلى رب العالمين » حتى لم يَصبر 
ليت دراسته » وسافر إلى الشیخ الکبیر عبد القدوس الکنکوهي الذي انتهث 


(۱) ملخص من «داثرة المعارف الاسلامیة» مقال بعنوان اسرهند شریف". 


۱:۲ قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السّرهندي 
إليه رئاسة الطريقة الجَشْتَية الصابرية » وطق صییّه الافاق - فأخذ عنه الأذكار 
والأوراد » وتلقّی علم التربية الروحية والسلوك . 


ثم لمّا آبدی للشیخ عزیمته على أن يُلقي رحله هنا إلى أن یلقی الله - عز 
وجل - نهاه الشیخ الخبيرٌ البصیر عن هذا القصد » وآرشده - بتأکید بالغ - إلى 
إتمام دراسته للعلوم الدينية » والشريعة الاسلامية ‏ وقال له : «إِنْ الطريقة التي 
لا یرافقها العلم ٠‏ ليس فيها ور وژواء» .. 

فقال الشیخ عبد الأحد نظراً إلى كبر سنّ الشیخ وضعفه : أخاف آنني إذا 
قصدت تحقيق هذا الغرض بعد إكمال دراستي للعلوم الدينية ألا ألقاك . 


فقال الشيخ : إن لم تجدني » فستنال هذا التراث عند ابني ركن الدين . 
فخضع المخدوم لأمره > وانصرف إلى العلم والدراسة . 


وكان من قدر الله أن حدث ما تخوف منه الشيخ عبد الأحد ۰ فلقي الشيخ 
ره » قبل فراغ المخدوم من دراسته » فأکمل المخدوم دراسة العلوم السائدة 
في عصره ۰ ثم بدأ يسيح ويجول في الأماكن المختلفة » ويستفيدٌ من شيوخها 
وصالحي آهلها حتى جاء إلى الشيخ ركن الدين » وبدأ يرتقي درجات السلوك 
والإحسان » إلى أن أجازه الشيخ في الطريقة القادريّة الجشْتيّة » واستخلفه في 
لها لیاف و الاو 


وقد كانث تسيطر على هذين الشيخين الجليلين الشيخ عبد القدّوس . 
والشیخ رکن الدين فكرة وحلة الوجود ( والسّكر واللاضطراب ( والفناء 
والاستغراق » وکانا من أصحاب السّماع والمواجید » وکان الشیخ عبد 
القدوس من الدْعاة المتحمسین إليها » ولکنه - رغم كل ذلك - كان راسخ القدم 
في اتباع السنة والعمل بالعزيمة » يغلبٌ عليه هضم النفس وانکار الذات . 


(۱) شهادة الخلافة والاجازة التي آعطاها الشیخ للمخدوم مذکورة بنصها في زبدة 
المقامات» وأغلبها في العربيت راجع ص ۲٩‏ ۹۱ . 


قصة حياة مجدد الألف التانی الإمام السّرهندي مع ١‏ 


وكان رقيق القلب كثير التعبد » يذكر الموت والبلى دائماً » ويُفكر في الاخرة . 
وحن الخاتيةاقى کل الاخرال ۳ 


وکان للشیخ عبد الأحد ‏ عدا ا في التربية والسلوك الشيخ عبد 
القدوس والشیخ ركن الدين ‏ علاقةٌ خاصة بالشیخ كمال الكَيْتَهَلِيَ » أحد 
المشایخ المعروفین في السلسلة القادرية » وکان الشیخ كمال من نوابغ الرجال 
وأصحاب الأحوال والمقامات السنية 9 , 


وقد مَضى - فيما تقدَّم - قول الشيخ عبد الأحد: «تفيد البصيرة الكشفية أن 
الشيخ كمال لا يُدانيه في السلسلة القادرية العلية بعد مؤسّسها الشيخ الجليل عبد 
القادر الجيلاني » آحد من المشايخ «الربّانيين» وكان حفيده الشيخ إسكندر 
كذلك من المشايخ الکبار » وقد استفاد منه الشيخ عبد الأحد أيضاً » ولما فرغ 
الشيخ عبد الأحد من دراسة العلوم الدينية > خرج يجوب البلاد » بحثاً عن 
البدعة عند شيخ من المشايخ› فسوف ينأى بنفسه عن مُصاحبته فضلاً عن 
مبايعته » فدار فى البلاد » ودرس واستفاد. 


وعاد من هذه الرحلة الطويلة ۰ الی (سَرهند) فأقام فيها إلى أن لحق 
بالرفیق الاعلی ولم يُغادرها إلى أيٍّ مکان » كان یدرس في الکتب العقلية 


وکان الامام السرهندي يقول: حَصَلْ له الملكة الراسخة في جمیع العلوم 
السائدة إلا أنه لم يكن له مثيل في علمی الفقه وآصوله » وحینما كان يلقي درسه 
في «أصول البزدوي» تتجلی للحاضرین جلالة شأن الامام أبي حنيفة وامامته 
وعبقربته › وکان یدرس کتب التصوف أيضاً مع رُسوخ قدمه وعلو کعبه في حل 


(۱) راجم للاطلاع على فضائله ومحاسنه وآذواقه «نزهة الخواطر" ج . 
(۲( راجع لأخباره المفصلة انز هه الخواطر»› . 


١ 5‏ قصة حباة مجدد الألف الثاني الامام السّرهندي 


مشکلات «التَعرّف» واعوارف المعارف» انو قن الحکم» (للشيخ nh‏ 
الدين بن عربی) ودقائقها الفنية . 





وکان على مسلك الشیخ محيي الدین بن عربي علماً وذوقاً. إلا أنه 
لمواهبه في علو الشأن وضبط النفس › وتعظيم الشريعة لا تصدر من لسانه 
الئّطحات والشوارد » كان يخلب عليه التواضع وهضم النفس والتجرید . 
لا يطلبٌ من أحد خدمته - رغم كثرة 5 تلامذته - وكان يشتري حاجیّات البیت 
بنفسه ويحملها إلى البيت ۰ يعتني أشد الاعتناء باتباع السنة ۰ فلا تفوته سُنة ‏ 
ولا يترك شيئاً منها ما يستطيع إلى ذلك سبيلاً » حتى كان له اهتمامٌ كبيرٌ بالسّنن 
العادية النقشبندية » ويشتاق إليها » ويذكرها بالخير ویثنی عليها » فكان يقول: 
أدعو الله تعالى أن يشرف هذه البلاد بهذه الطريقة العالية » أو أن يُبلغنا إلى 
مركزها حتى نستفيد منها» وكان يُؤلف ويصنف » ومن مؤلفاته: «كنوز 
الحقائق» و«أسرار التَشْهّد» ‏ وكان محباً لأهل بيت رسول الله عة . كما كان 
مُعظماً لأصحابه » عارفاً لهم فضلهم وحقهم ‏ يقول: «إنَّ لهذا الحُبٌ تأثيراً في 
حسن الخاتمة» ۲۲ 


ولمّا بلغ في رحلته إلى «سکندره» ۲۳ ۰ ومکث هناك أياماً قليلة » تَقدّمت 
إليه آسرة كريمة لما توسّمت فيه من شرف وکرم مخت » ورات صلاحه 
وتوژعه ‏ وجمعه بين العلم والعمل ۰ وخطبت إليه فتاة طيبة صالحة من 
بناتها . فحصل الزواج » وکان جمیم آبناء الشيخ عبد الاحد من هذه الزوجة 
الكريمة الصالحة ‏ وقد ژزق الشیخ عبد الاحد سبعة آبناء » وقد كان الامام 
السّرهندي واسطة العقد وبیت القصيد من , بين إخوته » إلا أنَّ بقية اخوته کانوا 
یضاً - آصحاب علم وصلاح » واستعداد قوي » را عن العلوم المتداولة ‏ 
ل | التربية الروحية على ید والدهم . أو غيره من المشایخ المعاصرین . 


. ١77 زبدة المقامات: ص‎ )١( 
مدينة في الولاية الشمالية.‎ )۲( 


قصة حياة مجدد الألف الثانى الإمام السّرهندي 60 ١‏ 





وکانت وفاة الشيخ عبد الأحد في «سرهند» في ۱۷ رجب عام ۱۰۰۷ ه ‏ 
ويُمكن أن يقال إن ميزة الشیخ عبد الأحد تتجلی في الدوران مع الحق والدلیل 
الشرعي » والخضوع له » والإنصاف من نفسه وتعظيم الشريعة الإسلامية ) 
والسنة النبوية وإجلالهما » والسعى لاتباعهما » والعناية بتطبيقهما » والحمية 
الدينية » ول الهمة والطموح في ارتقاء درجات الإحسان » والتقدّم في مراتب 
الإيمان » وقد ورث منه هذه الخصّيصة . والميرّة الباهرة ابنه العظيم ‏ الذي 
قدر له أن يُعيد الدين في البلاد الغربية غضاً طریاً. ويحفظ تراث الأمة الإسلامية 
من عوادي الزمن - وزادتها العناية الربانية نوراً وصفاءً » ووهبته من المحاسن 
والفضائل والعبقرية الاسلامية ما وله شمساً وخاجة تشع بالنور وتبدّد 
الظلمات . ۱ 


ولادة الامام السّرهندي وتعلمه: 


ولد الإمام السرهندی ليلة الجمعة ۱۶ شوال عام ۱ه . الموافق 
۳ بمدينة سرهند » وَسُّمّي اشيخ آحمد؛ » كانت تبدو عليه من 
صغره - مخایل السعادة والخیر » وسیما الرْشد والصلاح > وکان المَشایخ 
الرتانیون والعلماء الصالحون لا سیما الشیخ كمال الكَتْتَهَلوِيَ الذي كان وال 
ال مام وثیق الصلة به یحئونه ويحدبون عليه » ویعاملونه معاملةً خحاصة › 


ويؤثرونه على آترابه وزملاثه . 


دنله بحفظ القرآن الکریم ولم يمض كثير زمن حتی حفظه که عن ظهر 
الغيب › ثم بدأ یتعلّم مبادیء العلم عند والده 1 وبعد مُدَّة يسيرة برزت مواهبه 
وصلاحیته » وظهرت ميته في سرعة ادراك المواد الدقيقة › والتّعبیر عنها في 
عبارة واضحة مفصحة عن الموضوع وأخذ أكثر العلوم المتداولة عن والده 5 
وبّعضها عن غيره من علماء عصره الكبار . 


ثم سافر إلى سیَالکوت - التي كانت آنذاك ‏ مركزاً علمياً ودراسیاً كبيراً وقرأ 


۱:1 قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السّرهندي 


بغقن الکتت النهائية العالية المقررة في ذلك المنهج الدراسي (كالعضدي مثلاً) 

على الشيخ كمال الكشميري الذي كانت له اليد الطولى في المنطق 
والفلسفة » والکلام وأصول الفقه » وکان صيتٌ ذکائه وقوة حفظه و ة قراءته 
ودراسته وسعة معلوماته » وبراعته في التدریس ۰ مُنتشراً في الافاق 7 » وکان 
من تلامذته أمثال العلآمة عبد الحكيم السيالوكوتي من نوابغ العلماء » وکبار 
الفضلاء » وحُذَاقٍ المُدرُسِين » وقّرأ بعضّ كُتب الحديث على الشيخ يعقوب 
الصرفي الكشميري الذي گان تلميذا لمحدّث عصره الشيخ شهاب الدين 
آحمد بن حجر الهيتمي المكي . وترك في مُؤلفاته شرحا مُستفيضاً لصحیح 
خا 





وقد كان الشيخ يعقوب يحمل الإجازة من كبار المحدّثين والملفین في 
الحديث والتفسیر » وفي مؤلفاتهم ومجاميعهم »> وروی الحديث عن العالم 
الرباني الشهير القاضى بهلول البّد خشانیه ٠‏ الذي كان عالي الكعب في علم 
التفسير والحديث › وتلميذ عالم عصره الشيخ عبد الرحمن بن فهد . وقرأ 
عليه «صحيح البخاري» > ولامشكاة المصابيح» ۰ و«شمائل الترمذي» ٠‏ وكتباً 


أخرى في الحديث . 


كما آسند عنه «ثلائيّات البُخاري > والأحاديث المسلسلة» ‏ وروی کتب 





سالات واشتفل بلتدریس والإفادة از نصف فرن من ۷ وتوفي عام ۷ ۰ اهم 
بلاهور» ودفن هناك (انظر «نزهة الخواطر؛ ج ج ۰۵ ص ۳۱۱). 

( ولد الشیخ یعقوب بن الحسن الصرفى الكشميري عام ۶۰ص وسافر إلى سمرقند 
لتحصیل العلم» وأحل الطريقة الکبروية من الشیخ حسین الخوارزمي وصحه مده 
طویلت ثم سافر إلى الحجاز ودرس على علمائها الحدیث وحمل من هناك کتباً غالية 
في الفقه والحديث و التفسير» توفي في ۱۲ دي القعدة عام ۳ سس (انظر نز هه 
الخواطر» ج ۰۵ ص 4۳۹) وهكذا استطاع الإمام السرهندي أن يتعرف عن طريق أستاذه 
الشيخ يعقوب على الكتب الستة وغيرها من أمهات كتب الحدیث. 


قصة حياة مجدد الا لف الثانی الامام السرهندي ۱:۷ 


التفسیر أيضاً على طريقة المتقدّمین بالأسانيد المتصلة » وقرأ فاتحة الفراغ وهو 
في السابعة عشرة من سنه . 


ولما فرغ من تحصيل العلوم العقلية والنقلية › ومُعرفة الأصول 
والفروع » تَوجّه إلى التدريس والإفادة , وت عدة رسائل في اللغتين العربية 
والفارسية › منها« ال سالة التّهليلءَة» وارسالة في الرد على مَذهب الإمامية» › 
وزار «آكْرَهْ» (المعروفة بأكبر آباد » عاصمة الإمبراطور «أكبر») عاصمة البلاد 
_ آنذاك وجالس بها أبا الفضل وفئْضي » ولكن لم يَنسجم معهما لاختلاف 
الاتجاه والمَشُرَّب » وكان بينه وبيتهما - في بعض الأحيان 1 
وش وجَذب » وأبدى استياءه من بعض الكلمات الجريئة الساخرة التي تفوّه 
بها أبو الفضل ۰ وهَجّره لأجل ذلك » فأرسل إليه أبو الفضل » ودعاه 
واعتدّر إليه مما صدر منه » وساعد الإمام ‏ مرة ‏ آبا الفيض فيضي الذي 
كان مُنصرفاً في تلك الفترة إلى تأليف التفسير غير المعجم باسم «سواطع 
الإلهام» إذ وقف مه في موضع من المواضع لصعُوبة التوضّل إلى لفظةٍ غير 
معجمة ملائمة للكلام الذي هو بِصَدَّده واستعصى عليه التعبير عن المعنى 
الذي يريده » فأفضی بهذه المشكلة إلى ال مام السّرهندي › نحل العقدء 00 
على الکلمة» واعترف فيضي لأجل ذلك بغزارة عِلمه وسيلان طبعه» وحضور 
بديهته . 

أقام في «آكره» مُدَةَ طويلة حتى اشتاق والده إلى لقائه » فسافرٌ ‏ ژغم كبر 
السّن وبُعدٍ المسافة ‏ إلى آكره » وعاد الامام السَّرْهندي مع الوالد إلى الوطن . 

ولمّا مرا بين دهلي وسّرهند بمدينة تهانيسر » استقبلهما الشيخ سلطان 
الذي كان من رژساء هذه المدينة وأعيانها » ومن علماء عصره ومشایخه › 
وکانت له الحظوة والرّلفى لدی السلطان ۰ كما كان والیاً على منطقة تهانیسر - 
بحفاوة بالغة » وآکرمهما غاية الا کرام > وأنزلهما عنده ضیفین مبجّلین › 





(۱) ذکرت آسانید الحدیث المسلسل والأسانید الاخری في «زبدة المقامات». 


۱:۸ قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السرهندي 





وآبدی رغبته - لسابق إشارة غيبية - في تزویج ابنته من الامام السّرهندي فقبل 
والده هذه المصاهرة ‏ وخطب خطبة النکاح » وتم الزواج » وسارت الزوجة 


استكمال التربية والشلوك؛ ومبايعة الشییخ الكبير عبد الباقی 
لب خشی التقشبندي والاستفادة منه: 

سنا - بهذه المناسبة ‏ في حاجة إلى بیان الأدلّة الشّرعية والعلمية على 
ضرورة السّلوك والتربية الربائية الصافية » إذ أن قرّاء سلسلة «رجال الفكر 
والدعدرة)7١)‏ - التي نحن في الجزء الثالث منها ‏ قد ألمُوا بهذا الموضوع من 
خلال مُطالعتهم لحياة الإمام الکسن البصري » والشيخ عبد القادر الجيلاني » 
ومولانا جلال الدين الرومي ۰ فإذا كانت هناك بقيةٌ من حاجة » وتطلّم إلى مزيد 
من الإقناع والبرهنة فليراجعوا كتاب المؤلف «ربانية لا رهبانیة»۱. 

ولكن لا بد - في هذا الصّدد ‏ من أن ُشير إلى أن ذلك الوسط والعهد الذي 
م ۳2 المرهندي بدوره التجديدي » ومهمته الاصلاحية العظيمة › 
كان التصوف فیهما قد تغلفل في أحشاء المجتمع الاسلامي » وامتزج بلحمه 
ودمه » حتی أصبحٌ التصوف له طبيعة وذوقاً > وسمة وشعاراً » ولم يكن الأمر 
مقتصراً على طبقةٍ خاصّة من الناس » » بل كانت العامة لا تعبا بعالم أو مرب » أو 
مُصلح ٠‏ ولا تفيم له وَزْنآ » ولا تَعتقدُ فيه الخير والصلاح ۰ ولا تفع بمواعظه 
وكتاباته » ما لم يكن له إلمامٌ بالتصوّف والسلوك » ويكونٌ قد صحب بعض 
المشايخ المعروفين » وانخرط في سلك بعض الطرق السائدة المقبولة في 
۳ 

ثم اه لا تقوم ثورة حقيقية على أساس الحطابة الساحرة » وغزارة العلم . 
وسّعة الثقافة إذا لم تكن وراء‌ها النفمن الزكية الخاشعة ۰ والقلبِ العامر الفائض 





( [في الجزء الاوّل انظر المحاضرة الرابعة عشرة وما بعدها من المحاضرات]. 
(۲( وفد صدر من دار ابن کثیر بدمشق. 


قصة حياة مجدد الألف الثانی الامام السرهندي ۱:۹ 


بالاخلاص والیقین » والتوجّع لحال المسلمین ۰ والتألّم مما أصاب الدین › 
وهي صفات لا تنشأ غالبا الا مع كثرة الذکر والعبادة » ومُجالسة الصالحین ‏ 
وترشم خطی المتقین . 

مدي E E‏ مسحب a r‏ 
المجتمع الذي استشرى فيه الفساد > وتضافرث عليه عوامل الهدم 
والافساد » والتأئیز في بيئة زخرت بكبار العلماء ‏ واد الأساتذة » ونوابغ 
الأدباء والشعراء » ثم لا يزيد على أن يشاركهم في بضاعتهم وقد يتفوّقون عليه 
في بعض العلوم والفضائل ۰ ولا یکون عنده ما يحتاجون إليه ویْقژون بتخلفهم 
فيه » من صلة قوية بالله » ومعرفة مصاید الشیطان » ومّکاید النفس ۰ ووصول 
إلى درجة «الاحسان» وأعلی مراتب الایمان » واستقامة على اتباع الشریعه 
والسنة النبوية » وغزوف عن الشهوات » وزهد في الدنیا » واستهانة بأربابها . 
واقبال على الاخرة ‏ كان من هذا شأنه کمثل من یخوض في ساحة القتال من 
دون تجنيدٍ وتدریب وتمرین » ويُقاتل جيشاً مُدرباً مُدعما بالأسلحة والوسائل › 
أعرّل لا يحمل سلاحاً » أو يحمل ما یحملونه » أو کمثل الأخرس الذي يُحاول 
البيان والتعليم والإفهام. 


لقد كان من حكمة الله عر وجل - وتدبيره أن أرشد الامام السّرهندي إلى 
: أن يأخذ عدَّته قبل الخوض فى المعركة » وان يأخذ هذا العلم من أهله › 
ويُجاهد في سبيله فحسب » بل يَصل فيه إلى درجة الإمامة والاجتهاد » لضحبة 
المَشايخ الكاملين » وتربية الائمة الرّبانيين » وبسبب المواهب الإلهية وما أراد 
الله به وقيّضه له من إصلاح جذري » وانقلاب شامل » حتى ينهض بهذه المهمة 
العظيمة بكامل العدة والعتاد » والثقة والاعتماد » وأن تظل آثاژ دعوته وحركته 
خالدة مع القرون والأجيال » وتمتدٌ إلى الافاق في بُلدان العالم البعيدة النائية . 





ولمّا دخل «سرهند» ألقى فيها عصا الترحال » ويّقي يَحدّم والده إلى أن 
أدرّكه الموت » واستفاض منه كثيراً من الفیّوض الروحانية » ودرج في مسالك 


الاحسان » مُقتفياً آثار المنهج الجشتی والقادري » واستمرٌ مع ذلك یدرس في 
العلوم الدينية ویفید . 


وهاج الحنین في قلبه إلى خح بيت الله الحرام » وزیارة مسجد 
الرسول ييا ؛ فأرّق جفوئه » واستولی عليه الشوق والاضطراب ٠‏ ولکن -نظراً 
إلى كبر سن الوالد ودنو آجله في الظاهر - رأئ من غير اللائق أن يُفارقه على 
هذه الحال ‏ > فلما وافاه الأجل سنة 1١١٠ه‏ لم يبق هناك عائق : يَحُول دون 
السفر ۰ فأعدٌ عدة السفر لزيارة الحرمین الشريفين تشع بيك اله سرام 
عام ۱۰۰۸ هب وغادر سرهند إلى دهلي + فجاء إليه علماها وفضلاژها ممن 
انا شون بفضله ونبوغه ۽ لو سل وا عليه » وكان فيهم الشيخ حسن 
الكشميري الذي کانت للامام معرفة قديمة به » فتطرّق الحدیث بینهما إلى ذکر 
الشيخ الكبير عبد الباقي › وعل* مکانته وجلالة شأنه » وقوة باطنه » وکان 
الشيخ قد مز - قبل بضعة أيام ‏ بدهلي . 

وكان الإمام السّرهندي سمع والده - أحياناً - كر الطريقة النقشبندية ‏ 
ويُبدي شوقه إليها » فرغبث نفسُّه في مقابلة الشيخ » ورأى أنَّ هذه الصّحبة توفر 

له زاد الطريق إلى الحرمين الشريفين › وآنها نعمةٌ ينبغي ألا تفوت ۰ فرافق 


الشیخ حسن ۲۳ الکشمیری إلى الشيخ عبد الباقي . وكآن لجان اله يقول: 
اه 


وقبل أن نتناول هذا القران السعید » وما دار فى هذا اللقاء العجیب › 
تلته من الأحداث والوقائع » نود أن نعرّف بالشیخ عبد الباقي ۲۲ ۰ ويَحسّن بنا 


(1) لقد كان الا مام السرهندي طوال عمره یذکر هذه المنة للشیخ حسن الكشميري» ویشکره 
على هذه اليد البیضای إذ أنه كان الواسطة للحصول على هذه الثروة الغاليةء (انظر 
الرسالة رقم ۰۲۷۹ المجموعة الاولی) . 

(؟) وللاطلاع على تراجم کبار آصحاب الطريقة النقشبندیة. ومشایخها الاجلة لاسیما 
مؤسسها الشیخ خواجه بهاء الدین نقشبند. وخصائص هذه الطريقة ومیزانها البارزت 
ينبغي مراجعة مژلفات رأس هذه الطريقة في عصره حکیم الاسلام ولي الله الدهلوي » = 


قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السّرهندي ۱۱ 





أن ننقل هنا ما کتبه مولف «نزهة الخواطر» - المجلد الخامس - في ترجمته؛ 
فإنه یصدق عليه وصف «ما قل ودل» وقد جاء فيه لباب کتب التراجم وعصارة 
ما کتب عنه : 


الشیخ عبد الباقی النقشبندي الدهلوي المعروف بخواجه باقي بالله: 


الح اد ی التقشبندی الذهلوی (المعروف بخواجه بافي بالله) هو 
یخ ل ام بین ل یز ی رضي الدین 
أبو المؤيد عب الباقي بن عبد السلام البَدْحَشَيَ الکالی ثم الدهلوي » بركة 
تا وسر الأ یی ۱" ولسان الحضرة وو لب لباب العرفان » کان من العلم 
والمعرفة آية من آیات الله تعالی » ومن الولاية غاية من الغايات . 


ولد في حدود سنة إحدى ای اه وح عة كائل 6 واف 
بالعلم على مولانا محمد صادق الخْلوّائي » وسار معه إلى ما وراء النهر ولا زمه 
مُدة » ثم بدا له داعية الدخول في طریق الصوفية » فترك تحصیل العلوم 
الرسمية » وطاف حول مجلس كثير من کبار مشايخ وقته في بلاد ما وراء النهر 
فأوّلُ من تاب على يده الشیخ خواجه عبید خليفة مولانا لطف الله » خليفة 
المخدوم الاعظم الدهبيدي » ولمّا لم تظهر عليه اثار الاستقامة تاب ثانياً على 
يد الشیخ افتخار حسین عند قدومه بسمرقند » وکان من مشايخ سلسلة الشیخ 
آحمد اليسوي» ثم طرأت على عزیمته هذه الفترة » وظهر فيه ما ينافي طریق 
الاستقامة » فجدّد التوبة ثالثاً من غير صنم واختیار على يد الامیر عبد الله 
البلخین » فكان في مقام حفظ الحدود أياماً » ثم هدم سَّدَّ تلك التوبة أخيراً » ثم 
تشرف في المنام بزيارة خواجه بهاء الدين نقشبند » وظهر فيه ميل إلى طريقة 
أهل الله » فصار يتوجه إلى كل طرف يسير حتى وصل إلى ملازمة الشيخ بابا 


= لا سیما كتابه : «الانتيأه کون سلاسل أولياء الله ) واهمعات». 


(۱) أي أنه كان الصورة الجلية» والتفسير العلمى للآية الکریمة: 8 وَمَا لت لْلْنَّ والان الا 
ليبدون » [الذاریات : 151 . 
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ولي الكبروي في بلدة کشمیر » فلازمه وأخذ عنه » وهیّت عليه في ملازمته 
التفحات الربانية » وظهرت فيه الغيبة المعهودة عند هذه الطائفة . 

ولمّا مات الشیخ المذ کور صار يدور في البلاد » ومضی عليه زمن من 
السياحة والاغذ حتی حضّرت له روح الشيخ عبيد الله الاحرار » فعلَّمه الطريقة 
النقشيندية › ونم مَ أمرّه » ثم ذهب إلى ما وراء النهر فأدرك بها الشيخ محمد 
الأمكنكي › ا لت ل 0 إلى الهند وأقام 
سنة ببلدة لاهور ۰ واغتنم صحبته فيها كثيرٌ من العلماء ثم ارتحل منها إلى دار 
اا بي 

ركان تحت ال وان والمواجيد » كثير التواضع والانکسار » وكان 
يجتهد في سّتر أحواله وسيرته عن نَظرٍ الأغيار › ويرى نفسّه أهلا لمقام 
الإرشاد. فإذا جاءه شخص يطلب الطريقة كان يقول: لیس عندي شيء من 
ذلك ۰ ينبغي لك أن تطلبه من غيري » فإذا لقِيتَ أحداً من هذه الطائفة فتبّهني 
عليه . 


وكان بمَعْزل عن الدّعوى یشتغل بخدمة الزوار » واستمالة قلوبهم 
ولا يتكلم الا عن ضرورة ۰ الا في مسألة مُشكلة من الحقائق » فكان يُوضحها 
حق الإيضا ح لثلا يميل صاحبها عن التهج القویم » وكان يَمنع أصحابه عن 
ایام تیم ل .وتا نش كاعد منهم ٠‏ وات العساراة نهم في سار 
حالاته » وکان یقعد فوق التراب من غير حائل تواضعاً ومسكنة. 


وکان ذا كيفية عجيبة › وتصرّفات غريبة ؛ بحيث إذا وقع نظرهٌ على شخص 
كان یتغیر حال » وكان يحصل الذوق والشوق » والكيفية المعهودة عند هذه 
الطائفة فى أول صحبته » وجري لطائف الطالبين بالذكر فى أول التلقين › 
وكان ذلك على سبيل التّعميم » وكانت شفقته على الخلق غاية » حتى له قام 
ليلة في أيام البرد عَنْ فراشه » فلما عاد رأى في لحافه هرّة نائمة » فلم يرض 
بإيقاظها وتحريكه إياها » وقعد إلى الصّبح متحملا لذلك البرد. 





وصادفت إقامته في لاهور مجاعة » فلم يأكل في تلك المدة شيئاً . فادا 
أحضر عنده طعام فَوّقه وقسمه على الجائعین . 

ولمًّا حرج من (لاهور) مُتوجهاً إلى دهلي رأى عاجزاً في الطريق » فنزل عن 
دابته وأركبَهُ إياها > وصار يمشي مُتقئعاً لثلا يعرفه أحد» ولما قرب إلى 
المنزل » أنزله وركب بنفسه » لثلا يطلع عليه أحد 

وكان غاية في رُؤية فصور الأحوال واتهام النفس ۰ » لا یمیز نفسه عن 
العامة » فضلا عن أصحابه » قيل : كان في جواره شاب يرتكب كل شيء من 
الفسق > فكان يتحمّله مع اطلاعه عليه » فسعى خواجه حسام الدين الذهلوي 
أحدٌ أصحابه في دفعه وتأدیبه إلى الحکام ۰ فأخذوه وحبسوه ‏ فلما اطلع عليه 
غضب على صاحبه وقال : لم فعلت کذ!؟! 

قال : ياسيّدي إِنّه فاسق لا يبالي » يرتكب کل شيء . 

فقال : آواه لمّا کنتم من أهل الصلاح والتقوی رأيتم فسقه ‏ وإلاً فنحن 
لا نعرف الفرق بیننا وبینه » فکیف نترك آنفسنا ونسعی به إلى الحکام؟ ثم سعی 
في تخلیصه وإخراجه من الحبس ۰ فأخرجوه ‏ فتابَ وصار من الصّلحاء . 

امه الله اذا مرت وله عن احا ل ان هه من رات : 
ظهرت منهم بطریق الانعکاس . 

وکان یختار الأحوط في العبادات والمعاملات » ولذلك كان يقرأ الفاتحة 
خلف الامام في الصلاة في ابتداء حاله لکثرة الأحاديث الواردة في قراءتها وقوة 
دلیلها . 

وهده المذكورات نبذة من شمائله 3 وقطرة من بحر خصائصه 3 ولذلك 
تری أنَّ الناس انتفعوا به في مدة قليلة » وما انتشرت هذه السلسلة المباركة في 
الهند الا منه > - رضي الله عنه - وما كان أحدٌ يَعرفها قبله . 


وكات الشيخ محمد بن فضل الله البرهانبوري يقول: إنه كان معدوم النظير 
في قوة الارشاد 6 فانه آرشد ثلاث سنين أو آربع ¢ وفي تلك المدة القليلة أنار 


١5‏ قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السرهندی 





الافاق بلوامع إفادته كما في «زبدة المقامات» للكَشْمِي » وذلك لأنه عاش 
أربعين سنة ٠‏ وبعل قدو مه الهند لم بعش الا أربع سنوات 3 إلى لاتير 


القليلة بلغ أصحابة إلى أعلى مدارج الكمال؛ حتى إنهم a‏ 
السالفة » وغلبّت الطريقة النقشبندية على الطرق الأخرى . 


قال محمد بن فضل الله المُحبى فى «خلاصة الأثر»: «إنّه ‏ قدَّس الله 
روحه ۰ ونور ضريحه _آيَةٌ من آيات الله سبحانه » ونور من آنواره » وسر من 
آسراره » صاحب علم ظاهر وا وتصرزفات : کثیر الصمت والتواضع 
والانكسارء ورین امسر عو الاين يليه مس یت 
أصحابه من أن يقوموا لتعظيمه » وألا يعاملوه إلا كما يُعامل بعضهم بعضاً. 


ثم قال : وظهرث له التصرفاثُ العظيمة » فصار كل من يقع نظره عليه » أو 
يدخل في حلقته يصل إلى الغيبة والفناء . ولو لم يكن له مناسبة » وكان 
الناس مطروحین على بابه كالشّكارى » وبعضهم كان ینکشف له في أول 
الصحبة عن عالم المُلك والملكوت . وكلٌ هذا كان من غلبة الجذبات الإلهية» 


انتهى . 
وممّن أخذ عنه الشيخ الإمام أحمد بن عبد الأحد السّرهندي إمامٌ الطريقة 
المجددية > والشيخ العارف تاج الدين بن سلطان العثماني السَّنْبَهلِيَ » والشيخ 
حسام الدين بن نظام الدين البَدْحَسِيَ ۰ والشيخ الهداد الدهلوي وخلق آخرون. 
ومن مصنفاته الرسائل البديعية » والمكاتيب العلية » والأشعار الرائقت 
ومنها «سلسلة الأحرار» شرح فيه رباعيّاته في الحقائق والمعارف بالفارسي . 
توفي يوم الأربعاء رابع عشر من جمادى الاخرة سنة آربع عشرة بعد الألف 


بمدينة (دهلي) » وله أربعون سنة » وأربعة أشهر ۰ وقبره بها على غربيها عند 
آثر قدم الرسول ل“ . 


)۱( نزهه الخواطر: ج ۵ ص ١55‏ ب ۱ 





البيعة والتکمیل الباطنس: 


ودّخل الامام السرهندي على الشیخ عبد الباقي » فكأنّه كان منه على 
ميعاد ۰ أكرمه وبالغ في الحفاوة به » والعطف عليه » وكان الشيخ أبي النفس 
غيوراً » لا يتعجل فى المعرفة والصداقة » ولا یستلفت نظر إنسان إليه » إلا أنه 
مع الإمام الرهندي أصبح طالباً مكان مطلوب ۰ وقدَّر الله سبحانه وتعالی - 
أن يُكمل الامام في صحبة هذا الشيخ مسيرة التكميل الباطني » ويستفيد تلك 
النّسبة الخاصة التى كانت الطريقة النقشبندية تمتاز بها فى ذلك العهد » والتربية 
الروحية التی کانت العا تشتد الیها فی الوسط الروحی السائد كي الهند » 
ران یستعد -عن طریق هذه التريية والسلوك - للقیام بالاعمال التجديدية 
ع و فد لد ل ی ی 
ويُربي الناس ويَسمُو بهم إلى المقامات الرفيعة » ومراتب الإحسان العالية 
وينقلهم من الوسائل والأسباب إلى المقاصد والغايات ثقلة بعيدة عظيمة › 
و : امك عندنا ضيفاً . 

أو أسبوعاً على الأقل» . 

SO 
الاستخارة كأنٌّ بكغاء جميلة تنطق بالحديث الخلو اللذيذ نزلت وجلست على‎ 
يده » وهو يسقيها ريه » فتطعمه بمنقارها السّكرٌ » فذكر الشيخ هذه الرؤيا‎ 
لمرشده وشيخه في الطريقة الشيخ خواجه الأمكنكي » فعبّرها قائلا : : إن المبغاء‎ 
من طيور الهند » فسوف يقوم بفضل تربيتك وإرشادك في الهند شخص يضيء‎ 
: ۲۰ العالی ایکون للك اسا مت نیت‎ 

ولم يكن للإمام ‏ بع هذا الأمر - مندوحة في الاباء والاعتذار » فقد كان 


هو نفسه یبحث عن الخریت والدلیل » و ماء الحياة والسلسبیل > فقبل هذه 
الااشارة » ومکتث هناك » وطالت الا قامة - بصوره تدريجية - ال شهر 


(۱) زبدة المقامات: ص ۱۰ - ۰۱۱ ولاحضرات القدس» ص ۲۱ - ۲۷ . 


١65‏ قصه حياة مجدد الالف الثاني الامام السرهندي 


وأسبوعين » وغلبه الشوق إلى تحصيل الطريقة النقشبندية » والتَّمِثّم بفوائدها 
وفيوضها » وبلغت هذه الرغبة الأكيدة إلى أن طلب من الشيخ أن يُبايعه » فلبى 
الشيخ هذه الطلبة من غير لأي وانتظار » وذهب به إلى خلوته حيث لمّنه الذكر 
القلبي . 

وجری قلت الم مام - في قح الساعة ‏ بالذکر » وشعر بلذة غريبة ) 
وبشاشة ظاهرة تزداد کل یوم . وتحلق به في آجواء الریح وتعلو ٠‏ فتفطن 
الشيخ عند رژية هذه الاحوال » وسرعة السیر إلى الله › أنه هو البكغاء الصادحة 
المترنّمة » التي رآها في المنام » وأنَّ نغمتها العلوية الرخيمة » وفطرتها 
الجميلة السليمة » ستأتي بربيع زاهر جديد في حديقة الهند » بل في حديقة 
الإسلام » وما وصل إليه الامام في مدة شهرين ونصف - تقریباً - من مدارج 
الرقي والكمال » وما ظهرت فيه من آثار وكرامات وكيفيات قلبية باطنة › 
لا يُمكن تجليتها بالعبارات والألفاظ ولا يُمكن فهمها وإفهامها ٠‏ بقوالب من 
التعبيرات ۳۰ 

ثم سافر الامام السّرهندي ۰ وكان شيخه ‏ في هذه المرة الاولی - قد بَشره 
بالحصول على النسبة النقشبندية ‏ بصورة كاملة وأن الأمل قويّ في التقدم 
السريع › والرف* ل ا ل ألبسه خرقة الخلافة 
والإجازة . لتعليم الطالبين وإرشاد السالکین ‏ وتربية المريدين » ووکل إليه 
عض خواص أصحابه ومريديه لتعليمهم الطريقة وتسليكهم . 

وجاء الإمام السّرهندي ‏ بعد ذلك - للمرة الثالثة والأخيرة إلى شيخه . 
فخرج الشيخ ومشى طويلاً لاستقباله » وبشره بنعم كثيرة » وجعله رأس الحلقة 
للتوجه والارشاد وقال لأصحابه: ينبغي في حضرته ألا تلتفتوا الا إليه » وقال له 


(۱) وإذا أراد القارىء الاطلاع على بعض تفاصيلها فليرجع إلى رسالة رقم: 2595 الجزء 
الرابع من المجموعة الأولى» وهي موجهة إلى الشيخ خواجه عبيد الله والشیخ خواجه 
عبد الله ابني خواجه باقي با والرسالة رقم: ۰۲۹۰ الجزء الخامس من المجموعة 
الاولی» وهي موجهة إلى الشيخ محمد هاشم الكشمي . 


قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السّرهندي ۱۷ 


عند الوداع: آشعر بضعف شدید » والامل في الحياة قلیل » ثم طلب منه 
اللفتات الروحية إلى ابنیه الشیخ خواجه عبید الله » والشیخ خواجه عبد الله 
وکانا طفلین رضیعین - والی آمهما أيضاً من وراء الحجاب ‏ فتفضل بها 
حسب آمر الشيخ » وظهرت علائمُها وآثارها علیهم في نفس الوقت» . 
شهادة الشيخ المُرشد على جلالة شأن الامام: 

وكتب الشيخ عبد الباقي - بعد هذه الصّلة الروحية مع الا مام السرهندي - 
إلى بعض المخلصين من أصحابه : 

«إنَّ الشيخ أحمد الذي هو من سُكَان (سرهند) ۰ والعالم الراني الوافر 
العلم؛ القوي العمل » صحب هذا الفقير مُدة يسيرة فشاهدّ الفقيرٌ عجائب 
أحواله » وعظیم صفاته » وباهر مقاماته » وأرجو أن يكون سراجاً يُضيء 
العالم » واننی على ثقة ويقين من أحواله الکاملة» . 

وقد كان الإمام السّرهندي نفسّه بعد حضور مجلس الشيخ لأول مرة . 
ولفتات الشيخ إليه › وتلقینه إياه على يقين من أنه سوف يرتقي في هذه 
الدرجات العالية » ومع ذلك كان دأبّه التواضع وَهضم النفس » ویردد ‏ 
- كذلك هذا البيت الذي يقول فيه : 

«إنّي على يقين - لهذا اور الذي تشکبه على قلبي - بأنّي لا ُد واصلٌ إلى 
غايتي ورغبتي» ”''. 

وكان الإمام السّرهندي ‏ رَغْم هذه الفضائل العلمية والمحاسن العملية › 
وبلوغ المدارج الروحية العالية - يتأدبُ مع شيخه غاية التأذّب ویحترمه أشد 
الاحترام. وکلما طلبه الشيخ. يتير لونه. وق جلده ۳۲ . 

أمَا الشيخ فكانت مُعَامَلّْه معه تختلف عن معاملة المرشدين للمسترشدين 
)١(‏ زبدة المقامات: ص ۱۵۵ . 


(۳) المصدر السابق: ص .١5‏ 


والمشایخ للطالبین والمریدین» وقال عنه يوماً: ی او ا تأفل في 
ضوئها آلاف النجوم آمثالی »۲۲۲ . 


وعکف الإمام ‏ بعد هذه الاستفادة » والتربية الروحية » والتکمیل 
الباطني » في سَرهند » وبقي مُدْة غير قصيرة لا يُمارس التربية والارشاد 
للطالبین والسالکین ۰ يَشعر في نفسه بالنقص والتّقصير شعوراً قویاً » وکان 
یترقی ٤‏ سرعة مدهشة - مدارج الکمال » وتطمح رُوحه إلى بلوع الذروة 
والغاية » فکان يَصعب عليه في غلبة هذا الحال أن يُقبل إلى تربية السالکین 
وتعلیم الطالبین » الذي يشترط فیه النزول » إلى مستوی المریدین ۰ ولم یکن 
هذا الشرط قد ر تحقّق بعد » یقول في رسالة له : 


«لقد ظهر لى ‏ فى هذه الحالة ‏ تقصيري وتقصی » وجمعت الطالبين 
الوافدين » وذكرث لهم هذا النَّص الذي أشعر به » ثم ودّعتهم ولكن الطالبين 
والمريدين حملوا ذلك على التواضع وهضم النفس ‏ ولم يُغيّروا رأيهم في › 
حتى من الله تعالى على - لما يُريده مني من خدمة هذا الدين » والعناية بشأن 
المسلمین - بالأحوالٍ المرجوة» ۳ . ۱ 

وان الوا لعمله التربوي والإصلاحى › فبدأ يشتغل بإرشاد الطالبین › 
وتسليك المریدین ۰ وتکمیل السالکین » وکان الامام يكت آحواله وأخباره 
وأحوال مسترشدیه » واخوته في الطريقة » وما اجتاز من العقبات › 
وما صعدوا من الدرجات إلى مربّيه البح و ار وظهرت له في هذه 
المدة مُبشرات › درو وآثائ أتُلحث قلته › ودلت على أنَّ الله -عز وجل - 
يُعدَّه لأمر عظيم › وأنه سَیقوم بخدمة جليلة لهذا الدين”" '» ولم يَحظ بعد 


.۳۳۲۰ زبدة المقامات: ص‎ )١( 
. ۰ : مجموعة الرسائل الأولى : رقم‎ (۲( 
. من المجموعة الثانية‎ «V٤ : انظر الرسالة رقم‎ ( 


قصه حياة مجدد الألف الثاني الامام السّرهندى ۱۹ 


الرحلة الثالثة » بزيارة الشيخ ۰ وصحبته ومجالسته ۰ فقد توفي قبل أن یلقاه 


المرة الرابعة. 
رحلته إلى لاهور: 


وتوجه إلى (لاهور) ديع [اة ای ۲ - باشارة من شیخه ‏ 
وکانت مدينة لاهور -اذ ذاك - 5 تعتبر المركز الديني والعلمي التي تلي مدينة 
(دهلي) » وکان فیها عددٌ کبیر من العلماء والمشایخ » فلما سهعوا بمجيء 
الامام » خرجوا یستقبلونه واحتفوا 0 وبايّعه الشيخ طاهر اللأهوري 
- الذي آصبح فیما بعد من أجلّة خلفاء ء الامام - والشیخ حاجي محمد » والشیخ 
جمال الدین التلوی ‏ وانحُرطوا في سلك مریدیه » فکانت تقام هناك خلقات 
الذکر » ومَجالس المذاكرة » والوعظ والارشاد("؟. 

كان الامام في (لاهور) إذ سّمع بنبأ وفاة الشیخ ۰ فتأتّر بذلك تأثراً شديداً . 
ويمّم شطر دهلي في حالة اضطرارية وفي توجم واضطراب » وکانت «سرهند) 
تقع في الطریق » ولکن لم يُعرّج علیها ولم یدخل البیت » ووّصل إلى دهلي . 
وزار ضریح الشیخ ۰ وذهب إلى آبناء الشيخ وزملائه في الطريقة فعزاهم ‏ 
ودعا لهم بالصبر الجمیل » وعزم على الاقامة - لأيام - نزولا على رغبتهم 
وتسلية لخواطرهم » فعادت الحياة والنشاط إلى تلك المجالس التربوية التي 
آقفرت وأوحشت من بعد وفاة الشیخ » وانشرحت الضُدور الكثيبة » وانتعشت 
اتا 

ورّجع إلى (سّرهند) بعد أن مكث في (دهلي) أياماً قليلة » ثم لم یی له 
السفر إلى دهلي الا مرة » وإلى آكره مرتين » ومرّ في آخر مره بعدد من المدن 
والقرى حينما رافق العسكر الملکیع لثلاث سنين ‏ كما سيأتي ذكره قريباً - فتلقّاه 
( زبدة المقامات: ص ٠١١۷‏ . 


( المصدر السابق : ص۱۵۸ . 
(۳) المصدر السابق: ص ۱۵۸ . 


۱۹۰ قصة حياة مجدد الألف الثاني الامام السّرهندي 
أهلها بالحب والتکريم » واستفاد من صحبته الطالبون والسالکون '' 
التنظيمات الواسعة للداعوة والتبلیغ» والتربية والارشاد وتهافت 
الطالبين عليه من كل مكان: 


بَعث الا مام السّرهندي عام 5ه عدداً كبيراً من خلفائه إلى مختلف 
أرجاء البلاد للتربية والدعوة والإرشاد » فیّعث سبعين شخصاً تحت قيادة 
الشيخ محمد قاسم وإمارته إلى تركستان ۰ وأربعينَ شخصاً في إمارة الشيخ 
فرخ حسين إلى بلاد الحجاز » واليمن » والروم » والشام » وعشرة أشخاص 
من كبار المسؤولين وأرقى السالكين تحت قيادة الشيخ أحمد البركي إلى 
تورات > وان وخراسان » ولقي هؤلاء الخلفاء في المناطق التي َكلت 
إليهم نجاحاً کبیرآ واهتدی على أيديهم خلق کثیر » وععّت الثاس الافادة 
در 


وضرب كثيرٌ من العلماء ده المحترمین المبجّلین في مناطقهم 
وأوطانهم؛ أكباد الابل » وتحمّلوا وعورة الطريق » وعوائق السفر في الوصول 
أبعي یه لاير 

منهم الشيخ طاهر البدخشي - معتمد سلطان بدخشان ۰ وكاتبه الخاص » وأمين 
سره - والعالم الفاضل الشيخ عبد الحق شَادْمَانِمٍ » والشيخ صالح الکلابین . 
والشيخ أحمد البرسي » والشيخ يار محمد » والشيخ يوسف من طالقان » وقد 
شرّف الإمام معظم هؤلاء العلماء بالخلافة والاجازة » وأمّرهم بالعودة إلى 
مناطقهم والاشتغال بالدعوة والارشاد. 

ونصب في مُختلف آنحاء الهند كذلك تلامذتّه وخلفاءه » فبعث الشیخ مير 
محمد نعمان بعد استخلافه واجازته إلى (دکن) » وکان یحضر في زاویته 
مئات من المشاة والركبان » للذکر والمراقبة » واستخلف الشيخ 5 الدین 


. ٠١۹ زبدة المقامات: ص‎ )١( 
. ۱۱۷ - ۱۱۱ الروضة القيومية: ص‎ )۲( 
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السَهارنیزري » ووجهه - أولاً ‏ إلى (سَهارَنیُر) » ثم آمره بالاقامة في المعسکر 
الملكي بِآكْرَهْ حيث تم له القبول » وألهّم الناس حیّه واجلاله » فدخل كثيرٌ من 
أعضاء الدولة في حلقة مسترشدیه ومریدیه؛ وتاب على يديه آلاف من 
العسکریین ۰ وکان الُحام يبلغ كل یوم إلى حد يتعسّر فيه على الامراء والاعیان 
زيارة الشیخ .. 


وجدّد بيعة الشيخ مير محمد نعمان الكشمي - الذي كان من خلفاء الشيخ 
عبد الباقي - وأجازه » وائفدة إلى فان يون » ا مرجع الطالبين 
المسترشدین » وصّلحت أحوال كثير من الناس » وعمّت التوبة والإقلاع عن 
المعاصي. ` 


وبعث الشيخ طاهر اللاهوري لارشاد طلاب المعرفة › وارواء ظمأى الیقین 


الع ا ی بار بوي - وعم النفع 
: والإفادة في تلك البقعة . 





وأجاز الشيخ نور محمد البتني وبعثه إلى مدينة ننه حيث بدأت بجهوده 
سلسلة التربية والارشاد ¢ والتدريس والافادة والإرشاد ¢ والدعوة ¢ وبعثه إلى 
بنْعّاله . 


وبعث الشيخ طاهر البدخشي بعد استکماله للدورة التربوية؛ وأجازه في 
التدريس وتعليم الطريقة إلى (جَونبؤر) » ووجّه الشيخ أحمد البّركي بعد إجازته 
في التعليم والتربية إلى «بّرك» حيث عكف على الدرس والافادة والارشاد 
والتربية » وداوم على إعلام الشيخ عن طريق المراسلة - بأحوالٍ مُریدیه 
وطالبيه . 

وکان شب عبد د الحي من سکان «حصار شادمان» (في منطقة أصفهان) › 
وهو الذي قام بجمع وترتیب المجموعة الثانية من الرسائل ؛ اجاژه الشيخ في 
التربية والتعليم > ووجهه إلى مدينة «یتنهُ» » فکان شخ عبد الحي يروي 
الظمآن ويُصدره ريّان في وسط المدينة. 


۱1۲ قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السرهندی 


والإفادة 5 
الطريقة سر 

واستخلف السید مُحت الله المالكيؤري > وبعثه إلى «مَانکبور) » ثم أذن له 
بالاقامة فى اباد . 

وتشرّف الشیخ کریم بابا حسن الأبدالي بعطف خاص ولفتات نافعة » ثم 
عاد إلى الوطن . 


وما انتهى لوعو اركسم الشان »وتار 
التربية » وقوة التوجیه والارشاد > إلى خارج البلاد » وسمع صداه فيما وراء 
الهند من بلاد بعيدة نائية » وقصده الناس من أقاصي العالم فرادی وجماعات ۰ 
وزاروه وصحبوه » واستفادوا من علمه وتربیته » وکان كثيرٌ من خلفائه فیما 
وراء النهر » وبدخشان » وكايّل » والبلدان العجميّة الأخرى . وبلغ صیثه إلى 
البلدان العربية كذلك ۰ أما في الهند فلم تبِق ؛ بقعة من بقاعها الا وفيها خلفاژه 
وتلامذته ومسترشدوه يدعون إلى الله » ویُرشدون الحيارئ » ويُرئُون الطالبين. 


موقف السُلطان جهانکیر مع الامام: 

مات جلال الدين (أكبر) سنة ١١5‏ ٠٠هاء‏ و عرش المملكة 1 
(نور الدين جهانکیر) » وقد كان ما أصيب به الإسلام والمسلمون في عهد 
الملك (أكبر) من تضييق الخناق » وسّلبٍ الحرية الإسلامية » ومحاولة اجتئاث 
جُرثومة الإسلام » وهّدم أساسه في قوة وحماس تحت مؤامرة دقيقة مُحبوكة في 
هذه البلاد العظيمة - التي رُويت أرضها الطيبة وازدهرت بدماء الغزاة والفاتحين 
المسلمين » وعرق الدعاة والمصلحين » ودموع الأولياء والصالحين . 
ودعوات الضارعین المبتهلین لا ان کل ا ea‏ 
المتوجع الحزین » ویثیر غيرته الاسلامية » وحميّته ّنه الدينية » ویقض مَضجعه › 
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ولكنّه لانصرافه أولاً إلى التربية والتهذيب ٠‏ والتكميل الباطني » ثم [دراکه ثانياً 
أن الفتنة في عتفوانها نيا .واه لد ترصل إل نقطة ابا ا 
أصحاب السّلطة » وسياسة الدولة » فیما یتعلق بالاسلام والمسلمین وتوجیه 
المیول والتزعات إلى الاسلام » لم ينهض بعمله التجديدي ال صلاحي بقوة 
ونشاط ۰ أو أنه بدأ هذا العمل ۰ ولکن لم يقل إلينا التاریخ شیثاً من تفاصیله › 
وکلْ ما نعلم عنه في هذه الفترة أنه وجّه رسائل موعظة وتذکیر » إلى کل من 
(خان خاتان) » والسید «صدز جهان» و«مرتضى خان» » وکان هولاء من 
المقرّبین لدی السلطان والحائزین لثقته واهتمامه » وکانت قلوبهم عامرة بحب 
الامام وتقدیره وإجلاله . 





ولم يكن السلطان (جَهَانکیر» موغر الصدر يحمل رة على الاسلام 
فحسب » بل كان فيه نوعٌ من سلامة القلب ۰ وخسن السيرة ورسوخ العقيدة › 
ولم يكن یفکر طلاقاً في تنفیذ دين جدید » وقانون جدید » إنما كان منصرفاً 
مثل جَدّه إلى الترف والبذخ ۰ وحياة اللهو والأفراح » والليالي الملاح. 


یز الفرصة + ویسعی ی ذل لت اي حلا في لد 


ولكن صادفث قبل أن يبدأ الامام هذا العمل الثوري العظیم - حادة اعتقاله 
في «کوّالیار» التي تعتبر - لجوانبها العديدة ‏ حادثة تاريخية مهمة لحياة الإمام 
وعهدٍ الإصلاح والتجديد. 


تقول بَعض کتب السّير والتراجم أنه عُرضث على السلطان جهانكير 
محتويات تلك الرسائل التي كانت تتعلّقٌ بموضوعات التصوف الدقيقة 
ومصطلحاته الفنية » التي لا تفهم الا في ضوء غرض الكاتب ومراميه » والتي 
كانت من تلك المكاشفات والواردات القلبية التي تعرضُ للسالك في الطريق › 


١‏ قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السّرهندي 


يجب عليه إعلام الشيخ المربّي بها » وإطلاعه عليها ۲۳ ۰ حتى يُدلي فيها 


برأيه 4 ويوضّح له ما آبهم 4 ويرشده إلى سواء الطريق ¢ وحی یعرف مدی 
اة واستعداده الباطنى . 


وكان السلطان (جهانكير) لا يعدو أن يكون مُسلماً ساذجاً سئي العقيدة 
لا يعرف شيئاً من مصطلحات «الكشف » و«العبور» و«الواقعة» و«الاستقرار» › 
وتعلو على فهمه هذه الموضوعات ‏ فأبدى دهشته واستغرابه » وظن أنَّها 
تخایف مداه جمهور الامة وجمیع المسلمین من آل الل + وخملها علی 
الدعاوي الباطلة » والاعجاب بالنفس ٠»‏ یتجلی هذا الاستغراب والدهشة 
بوضوح حيث ذکر هذه الحادثة في كتابه «توزك» وقد تناول فيه الامام بأسلوب 
غير لائق متهكم ساخر؛”'' يدل على أنه لا يعرف الامام ومنزلته في الإسلام . 
وأنه یکتب بقلم السلطان » المُغولي التَّوراني - الذي لا يعرف سوى عامة 

عقائد المسلمين » ويّرى نفسه مسؤولاً عن حمايتها والحفاظ علیها - - في 
عن کلب وغ 


)١(‏ انظر الرسالة رقم: ۱۱ من المجموعة الأولى إلى مرشده الشيخ عبد الباقي وقد وفع 
بعض العلماء الراسخين أيضاً ‏ عدا جهانكير» عند قراءة هذا المباحث في الاضطراب 
في أمرهاء نخص منهم بالذکر محدث عصره وناشر علم الحديث في الهندء جامع 
الشريعة والطريقة» العلامة عبد الحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي؛ فقد بقي مدة 
طويلة متشککاً في آمر الإمام» وراسله أيضاًء ولكنه اقتنع ‏ أخيراً - وانشرح صدره في 
ذلك» وأشار إليه في رسالة من رسائله» ويقول ابنه نور الحق: إنه قد ثبت لدینا ثبوتاً 
لايقبل الشك أن شخصاً يدعى حسن خان الذي كان من مريدي الامام السرهندي وجد 
عليه في شيء وذهب من عنده وتصرف في نسخة خطية لرسائل الامام - كانت عنده - 
وحرف فيها تحريفات كثيرة ونشرها محرفة بين الناس في كل مكان» (مناقب العارفين) 
تأليف شاه محمد الفتحبوري الجشتی» ص ۱۲۰ ويمكن أن تكون هذه الرسائل 
المحرفة سبب الخطأ في الفهمء والفتنة التي أثيرت حوله. 

(۲) راجع «تورنك جهانكيري» ص ۰۲۷۳-۲۷۲ حوادث عام 78١٠ه‏ الموافق لسنة ١4‏ من 
بداية الحکم» ویرجح بعض النقاد أن هذه السطور بقلم کاتبه الشيعي الذي یسجل بعض 
خواطره وانطباعاته واللفظ له. 
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وتكلّم الناس في شأن الشيخ بدیع الدين السَّهَارَنْئْوْرِيَ الذي حصل له النفوذ 
والقبول في عسکر السلطان » وکثر تردّده إلى أعيان الدولة » فتحدّث الناس في 
ذلك وبالغوا فيه » وتوجسوا منه الخطر » وذکروا للسلطان أن الامام 
السّرهندي يريد عن طریق الشیخ بدیع الدین - توثیق الصلات مع الجیش 
والمژامرة معهم » واعداد خطة للثورة والخروج على السلطان ‏ ولم يأخذ 
الشيخ بديع ا هذه الإشاعاتٍ بالحزم والحذر » بل تحدّث أمام 
الناس في سّورة حبه للومام عن الکشوف ‏ والوقائع الغريبة » التي لا تسيغها 
عقول الخاصة الذین هم کالعامة؛ فکیف تدرکها عقول العوام الذین هم 
كالأنعام ۰ والتي كانت - بطبیعتها - موضع بحث وجدال وقیل وقال » ولم 
يعمل في مخاطبتهم بهذه الوصية الذهبية «کلموا الناس على قدر عقولهم › 
آتریدون أن یکذب الله ورسوله»( ٠“‏ ووقع الإمام بهذا السبب في المشکلة ‏ إذ 
كان السلطان (جهانکیر) ليس من هذا العلم في عير ولا نفیر » وکان الوشاة في 
البلاط كثيرين » ثم إن الإمام كان يُقاوم تأثير التشیّم في الاعمال والمعتقدات 
الذي كاد يستولي على المجتمع الإسلامي كله بعد دخول العنصر | لويراني في 
الهند » وسيطرته على البلاط » وكان يدعو علناً وجهاراً ‏ إلى عقائد أهل 
السّنة والجماعة » فلا يُستغرب أن يكون الإيرانيون أصحاب الجاه والنفوذ في 
البلاط أرادوا أن ینتهزوا الفرصة للإيقاع بالإمام > ورّادت خطورة هذه القضية 
بعد أن صبغت بالصّبغة السياسية » وعَزم السلطان (جهانكير) إلى اتخاذ إجراء 
في هذا الموضوع . 

لقد كان الإمام ‏ في هذا العهد ‏ بتربيته وإرشاده كالشمس في رابعة النهار . 
وقد طبّقَ صيتهٌ الافاق » وبلغ اشتغاله بحركة الاصلاح والتجديد أَوْجِهُ » 
ووضع له القبول في القلوب » ولعل وراء هذا الابتلاء والمحنة في ذروة المجد 
وعز الشياخة والإرشاد » كانت حكمة الله -عز وجل - تريد له السلوك في 
مقامات العبودية الضارعة » ليصل إلى تلك المعارج الروحية » ومّراتب 


)١(‏ الجملة مأثورة عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
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الربانية » التی لا يمكن إدراكها من غير هذه الابتلاء‌ات والمحن » ومجاهدة 


اسباب اعتقاله فى كواليّار: 


هذا ما ذكر في عامة كتب التاريخ والتراجم من سّبب اعتقال الامام . 
رَفرض الاقامة الجبرية عليه في قلعة «كواليار» ۰ وأنه يرجع إلى المحتويات 
الدقيقة » ومضامین المکاشفات والمشاهدات ‏ والطريقة والسلوك العميتة 
التي تدل على عظمته وجلالة شأنه » وتفوّقه على كثير من ربانيي هذه الأمة . 
ومشایخها المصلحین ۰ واشتملت علیها رسالته الموجٌهة إلى شیخه خواجه 
عبد الباقي . 


ولكنّ المؤلّف يَشكٌ في أن هذه المحنة وقعث بسبب سوء فهم لبعض 
المعاني » وخطأ في توجیه بعض العبارات » وآن السبب العامل وراء‌ها یرجع 
إلى حمية السلطان (جهانکیر) الدينية » وغيرته على الاسلام » وذيّه عن عقائد 
أهل السنة » وصیانتها من التحریف ٠‏ أو أنه اتحُذ هذا الاجراء تحت ضغط 
بعض کبار العلماء والمشایخ - في عهده - ذوي الوجاهة والنفوذ في بلاطه › 
ولشدّة الحاحهم عليه . ۱ 


ولکن (جهانکیر) لم يكن في يوم من الأيام صاحبَ هذه النفسية الدينية › 
ولم يكن له من ذكاء الحسنّ » ودقة الشعور في هذه المسألة التي تعلو على 
مداركه » ولا تتعلق بأمور دولته وسّلطته وسياسته في البلاد » ما يُثيره على 
شخصية دينية مُحترمة ظلت مرجع الناس ومركز حبّهم وإعجابهم وإجلالهم . 
ويتّحْذ لتأديبه هذا الإجراء الخطیر . 


فقد کان الشيخ محمد غوث الكوَاليَاري ‏ فى عهد جده ووالده ‏ اذعی 
أنه عرج به إلى السماء كمعراج الرسول ييه وأحدث هذا الادعاء اضطراباً 
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واستنکارا فی العلماء ل وصدرت الفتاوی بىدعته وتكفيره ) ولكن لم 
يحرك ذلك من الملك (همَايُون) والملك (آکبر) ساکن ولم تخد أيّما إجراء . 


وقد ادعى في نفس عهد السلطان (جهانکیر) عددٌ من المشائخ وصولهم إلى 
آخر حدود «وحدة الوجود» من «العينية) و«المساواة» > وأعلنوا هذه الدعاوي 
على مشاهد الاين 1 وألّف الشيخ مُحِتٌ الله الإله آبادي (م۵۸ ۰ه) في عهد 
هذا السلطان نفسه كتابه «التسویة» بالعربية › وشرّحها بالفارسية » ولكن لم 
يعرها السلطان أي اهتمام . ولم یف منها موقف المتهم المعاقب ۰ ثم 
لاينبغي أن يَغيب عن البال أن الرسالة رقم : ۱ التي تدور حولها القصة . 
وتتنازع فيها الآراء » كتبها الامام إلى شيخه عام ۱۲ ٠ه‏ وأن حادث الاعتقال 
وقع بعد ستة عشر عاماً من كتابة الرسالة سنة ۱۰۱۲۸ ه. 


ويرى المؤلّف أن السّبب الحقيقيَ للاعتقال هو ما كان بين الإمام وبين 
أركان الدولة وأمراء البلاط من علاقات خاصة » وصلات وثيقة » وما كان من 
حبهم واجلالهم له » الأمر الذي يوغر الصدور › ويکفي لاستثارة مثل هذا 
و ب لجبن لذي خرج على والده » ثور قوية ؛ 
البلاد ‏ وا إضافة إلى ما تقدم أن يكون الشلطان قد الم على تلك 
الرسائل المثيرة الموثرة التي كان یکتبها الامام إلى أركان الدولة » وأعضاء 
البلاط ١‏ > لإصلاح الحال » وتوجيه الحكومة إلى جح le‏ » وایقاظ 
الحميّة الدينية في قلوبهم . 

وم الأمراء وأركانٍ الدولة الذين وَجّه إليهم الإمام رسائله : خان اد 
عزیز الدین 4 وخان جهان خان اللودهي 4 وخان حانان مرزا عبد الرحيم 
قائد قواد الجیش » ومرزا داراب ۰ وقلیج خان وغیرهم (*۲. 


۲۱( یوید ها ل اه «توزك» إن خلفاء الشيخ (الإمام السرهندي) - 


وما زال السّلاطین المُغْول یتوجسون خيفة من مغالاة الناس في اعتفادهم 
وحبّهم واجلالهم للمشایخ » والتفافهم حولهم » وتهافتهم علیهم تهافت 
الفراش على النور › حدث ذلك مع الشیخ الکبیر السید آدم البَنُوري من کبار 
خلفاء الامام السرهندي » لما سافر إلى (لاهور) عام ۱۰۵۲ه- ۰ كان یُرافقه في 
هذا السفر عشرة آلاف رجل من الاشراف والمشایخ والمسترشدین المحبین من 
مختلف الفئات والطبقات » وکان الملك (شاهجَهّان) - آنذاك - فى لاهور ‏ 
فاحس بالخطر منه » وعیل في الخفاء من الأسباب والحیل التي أدت به إلى 
مغادرة الهند » والهجرة إلى الحرمین الشریفین . 

ولعلّ (جهانکیر) - لأجل ذلك - بعد رفع الاقامة الجبرية في قلعة کوالیار › 
آمره بمرافقته في عسکره ثلاث سنین > في الظعن وال قامة » حتی د یتعرّف على 
طبيعة العلاقات القائمة بینه وبين آمراء البلاط وأركان المملكة » ویطمتن إلى 
أنه لا خطر منه على السلطة والدولت وأنه ایَستغله اي عنصر معارض 
للدولة » أو مغامر طامع للاستيلاء » فلما اطمأنّ خاطرهٌ بما رأى من سيرة 
الإمام وسلوكه » وشاهد إخلاصه » وربانيته وإيثاره » وبعده عن الطمع . 
وسّموه في مكانته » رأى بأم عينيه أن الإمام لا يُقيم لزينة الدنيا وزهرتها وجاهها 
وسلطانها أيّ وّزن ولاً یلتفث إليها أيّما التفاتة» أذن له بالاقامة في سرهند كما 
يشاء . ۱ 


الإقامة الجبرية في قلعة (کوالیار): 


وعلى كل فقد طلب السلطانٌ الاماع السزهندي إلى مقرّه وأكد على حاكم 
سَرهند أن يوجهه إليه كيفما استطاع » فتوجه الإمام مع خمسة من أصحابه 
ومریدیه - کانوا إذ ذاك عنده - ولا قرع سمع السلطان جيء الامام بعَث الأمراء 
والأعيان ليتقبلوه في الطريق› ونصب له خيمة بجوار قصره » وطلبّه في البلاط 


= یوجدون في کل مدینه وقریه (انظر ص ۰۲۷۲ وكذلك كان من المصالح المتوخاة من 
اعتقال الشيخ «أن تهدأ ثائرة الناس» (انظر ص ۲۷۳). 


قصة حياة مجدد الألف الثانی الامام السرهندي ۱۹۹ 





للمقابلة » ولما دحل عليه في البلاط لم يأتِ من الاداب والتقالید التي كان يلتزم 
بها الوافدون على السلطان » فلفتٌ بعض آبناء الدنیا ممن لا یخاف الله » نظر 
السلطان إلى أنَّ الامام لم یراع أدب الدخول علیه» ولم يأت بالتحية المعتادة 
للملوك ۲ ۰ فسأله السلطان عن السبب» فقال: اي لم أزل متقيّداً بالاداب 
والأحكام التي دعا إليها الله ورسوله یف ولا أعرف غير هذه الاداب » فخضب 
السلطان » وقال: اسُجد لي ۲ + فقال الإمام: ما سَجدتٌ لغير الله قط » ولن 
أسجد لغيره أبداً » فتغيّظ السلطان وزاد غضبه » وأمر بفرض الجبرية عليه في 
قلعة (كواليار)”" . ۱ 


وكان (شاهْجَهَان) ‏ الذي كان يكن للإمام الحبٌ والاحترام ‏ بعث - قبل 
هذه الحادثة ‏ العلامة أفضل خان » والمفتی خواجه عبد الرحمن بالكتب 
الفقهية » وبهذه الرسالة إلى الإمام » أن الانحناء للسلاطين مُرحَصٌ فيه في 
بعض الكتب الفقهية » فلو فعلت ذلك أَضمنٌ لك بأنه لا يصيبك أي ضرر › 
فقال الإمام : إنه محض رُخصة » والعزيمة ألا ينحني المسلم لغير الله » تعظيماً 
تفت 


وقعت هذه الحادثةٌ الأليمةٌ في شهر ربیم الآخر عام ۱۰۲۸« لان 
جهانكير ذكرها فى حوادث هذا الشهر المذكور » وقد صودرت ‏ بعد اعتقاله - 
كتبه وبستانه وبگره» ورباطه وبيته الواسع الفسیح» ونقل أهله إلى مكان آخر . 


)١(‏ كانت هذه التحية تقليداً سائداً فى البلاط منذ عهد الملك أكبرء وكانت تعد من التأدب 
بالآداب الملوكية» وكانت على ثلائة أصنافء أولها الكورنش» وهو أن يضع يمينه على 
جبينه ويطأطىء رأسه إلى الصدرء وثانيها التسليم» وهو أن يضع ظاهر الكف من يمناه 
على الارض ويقوم ويضع باطنه على الرأس» وثالثها السجدة كما يسجد في الصلاة 
(«الهند فى العهد الاسلامی» للعلامة السيد عبد الحى الحسنىء ص ۲۷۳). 

(۲) حضرات القدس : ص ۰۱۱۷ ۱ ۱ 

(۳) المصدر السابق: ص ۱۱۱ . 

. توزك جهانكيري: ص ۰۲۷۳-۲۷۲ ورسالة الامام رقم:۲ من المجموعة الثالثة‎ )٤( 


۱۷۰ قصه حياة مجدد الألف الثانی الامام الشرهندی 
إحياء سْنة سیدنا يوسف عليه السلام - فى سجن (کوالیار): 


لقد كانت هذه الإقامة الجبرية في سجن کوالیار تنطوي على حکم ومصالح 
دينية كثيرة» تسبب له الحب والقبول في الناس» وتزیده زکاء نفس » وسمو 
روح» واشراق باطن» فشكّر هذا السجین کسجین مصر عن ساق الجد 
والاجتهاد في الدعوة والارشاد في آولئك المسجونین الذين کانوا معه » ونادی 
وراء جدران السجن بأعلى صوته : # بنصحی الجن ءآزباب متفرفورت خر أو 
آله الْوْحِدٌ الْقَهَارٌ € [برسف: ۰۲۳٩‏ مما اهتزت له أركان القلعة وارتجت 
الجدران ‏ وسمع صداه في الخارج . 

يذكر بعض المورخین أن آلافاً من السُجناء من غير المسلمین اهتدوا على 
يديه » ودخلوا بصحبته وتربیته وارشاده » ودعوته في الا سلام » وأن مثات من 
السجناء المسلمین تابوا على يديه » وبایعوه » وتمتّعوا بصحبته حتی بلغوا 
درجات الاحسان » یقول الدکتور ارنولد في کتابه «الدعوة إلى الاسلام» 
(Preaching of Islam)‏ : 

«کان في عهد السلطان (جهانکیر) ‏ ۱۲۰۰۵ ۱۱۲۸۰ عالم سن یدعی 
الشیخ آحمد المجدّد » اشتهر فى عصره بالرّد على العقائد الشيعية » وکان 
الشيعة ذوي نفوذ في البلاط ۰ فاحتالوا عليه حتی سیّبوا له الاعتقال فبقي في 
لت عاتن > رامال قن هد المذة مات من ره الجا من غير 
المسلمين إلى الإسلام ‏ اوه 

وجاء في دائرة معارف الأخلاق والدیانات: (Encyclopedia of‏ 
Religion and Ithics)‏ 


(یحکی عن عالم من علماء المسلمين د یسمّی الشيخ أحمد المجدّد - کان في 
القرن السابم عشر الميلادي ذ في الهند ۰ واعتقل ظلماً - أنه أدخل مثاتٍ من غير 


. ص ۱۲ . الطبعة الثالثة‎ )١( 


المسلمين السجناء الذين رافقوه ذ في السجن › > في دين الاسلام» ”' 
لداند ومواهب وراء الأسلاك: 


السجین ۰ وقد تحدّئث نفسّه عما ناله من الرّقى الباطتی » وانکسار النفس › 
ولذة الحب والهیمان » ومّشهد الخلوة في الجلوة » في الرسائل التي کتبها إلى 
خواص أصحابه فی لله ونشوة وسرور › تحديثاً بالنعمة 4 وذکرا لالاء الله 
سای 
یقول في رسالة طويلة وجهها من قلعة کوالیار إلى الشیج مبّر محمد نعمان : 
«أحمد الله الذي رزقني العافية في البلاء » ورّفعني في الم والجفاء 
و لطف بي في المشقة والعناء ¢ ووفقنی للشكون في السّراء والضراء ¢ 
وأدخلني في و المقتدین بالژسل والانساء 4 والمقتفين لاثار الأولياء 
والمحبين للعلماء الأتقياء »> فرحمة الله وبركاته على رُسله وأنبيائه أولأ » وعلى 
أصحابهم وأتباعهم ثانياً) 0 





ويبدو أنه لما ذاع خبر اعتقال الإمام بأمر السلطان ۰ وانتشر في الناس بدؤوا 
يُعلّقون على الحادث ویخوضون فيه » ويُبالغون ويتزيّدون ویخرصون ‏ فتألم 
من هذا الوضع المُّحيُونَ المريدون » فيقول الإمام في رسالة كتبها إلى أحد 
المخلصين المُحبين الشيخ بديع الدين من السجن » مع الإشارة إلى انتقاد 
الناس وملامهم : 

«لبّا وصل هذا الفقیر إلى القلعة بدأ یشعر من آوائل الأيام بأن آنوار ملام 
الناس » ونقدهم وشماتتهم » تساق إلى فى صورة السحب النورانية من المدن 
والقرى » يشكل مستمر وترفع شأني من الضّعة والهوان إلى السّمو والعرة . ولقد 
قطعت مسافات بالتربية المتسمة باللطف و«الجمال» أعواماً وسنين » ويُسار بي 


. ص ۰۷۸ المجلد الثامن‎ )١( 


الان في طریق التربية المتّسمة بالشدة و«الجلال»» فينبغي أن تتمسّك بمقام 
الصبر بل بمقام الشکر والرضا وتعرف أن «الجلال والجمال» الفان 
لا یختلفان» ٩۲۲‏ . 


وکان یُحرّض أبناءه البررة من داخل السجن أيضاً على الصبر والشکر 
والرضا » والسلوان » والاشتغال بالدعاء والابتهال » والذکر والتلاوة » ونفي 
ما سوی الله » والاهتمام بالدراسة » وتزكية النفس » والحرص على الوصول 
إلى الکمال ۰۳۲ . 


وتفید بعض الروایات أنَّ اعتقال الامام بغیر حق شرعي كان له رَد فعل على 
اصحاب العقيدة السّنية الصحيحة من آمراء البلاط وأركان الدولة » وکان عبد 
الرحیم خان خانان > وخان أعظم » والسید صدر جهان » وخان جهان 
اللُودهِي 5 وغيرهم متألّمِين من هذا الإجراء الذي أقدم عليه (جهانکیر) › 
لفت تيرد ندا وثائق من الكتب التاريخية التي ألفت في ذلك العهد تدل 
على هذه الفوضی والاضطرابات ۰ كما يصعب علينا الجزم بأنه إلى أي مدى 
كانت صلتها بحادث اعتقال الامام . 


وعلی کل فان السلطان - لسبب من الأسباب "۳" -ندم على ما فرط منه ‏ أو 
رأى هذه المدّة للحبس تكفي لتأديبه . وأبدى رغبته في اللقاء › فوښّه إليه 
الدعوة للحضور في البلاط » وبقي الامام السّرهندي في قلعة كواليار عاماً 
كاملاء فلعل الإفراج عنه كان في جمادى الآخرة عام 794١٠ه‏ الموافق لمايو 
عام ۱۲۲۰م. ۱ 


)۱( الرسالة رقم : 1 الجزء الثامن من المجموعة الثالثة . 

(۲) الرسالة رقم: ۰۲ الجزء الثامن. المجموعة الثالثة. کتبها إلى الشیخ خواجه محمد 
سعید. والشیخ خواجه محمد معصوم. 

(۳) يقال إن الملك رأى النبي ية في المنام» يعض بأصبعه في آسف ویقول: «حبست هذا 
الانسان العظیم يا جهانکیر؟!. 


قصه حياة مجدد الألف الثاني الا مام السرهندي ۱۷۳ 


الامام في عسکر السُلطان ومعیته › وتأئیزه الدیني: 

خرج الا مام من القلعة في عر واجلال واحترام » وآقام بسَزهند لثلائة ایام 
ثم توجّه إلى عسکر السلطان ۰ حيث استقبله ولع عهده خُرّم شاف همجن بن 
جَهَانکیر الذي تولّى المُلك بعده ۰ ورئیس الوزراء » وأمره السلطان بأن یمکث 
في العسکر لعدة أيام » فقبل هذه الدعوة » وقد آفادت هذه الرافقة وأثرت في 
السلطان وأفراد العسكرء یقول جهانکیر في «توزك» : 

«أعطيته الخلعة وألف روبية لنفقته » وخيّرته , بين أن يذهب أو یبقی معنا ‏ 
فاختار مرافقتنا والمقاء معنا» . 


ركد کتپ الزمام عن مرافقته لاسسکر وقراندها وئمراتها إلى ابتاله + بقول: 
أرى البقاء ذ في العسكر ‏ مع عدم الخيرة وقلة الرغبة - فرصة طيبة » وافضل 
ساعة د واحدةٌ معهم على كثير من الساعات في أماكن آخری» 0 

ويقول في رسالة أخرى : 

«الحمذ لله وسلام على عباده الذين اصطفى . إِنْ الأوضاع والظروف التي 
أنا فيها تستوجب الحمد ۰ فنقضي ساعات طيبات في مجالس رائقة عجيبة › 
ومذاكرة مفيدة » ولا يجد الکسل والمداهنة ‏ بفضل الله ورعايته - سبيلاً إلى 
هذه المحادثات والمذاكرات عن الأمور الدينية والأصول الإسلامية» . 

فمن توفيق الله سبحانه أنني أتكلّم في هذه المجالس بنفس الأحاديث التي 
أتكلّم بها في الخلوات الخاصة ۰ والمجالس المحدودة » ويّحتاج ذكر مجلس 
واحد إلى كتاب مستقل» 9" . 

ويقول في رسالة أخرى عن مجلس ملكي عقد في تلك الفترة: 

«وصلت الرسالة الكريمة من الأبناء الأعزاء » أحمد الله تعالى على الصحة 


)١(‏ الرسالة رقم: 4۳ المجموعة الثالثة. 
(؟) المصدر السابق: ۰۱۰۲ المجموعة الثالثة . 


۱۷ قصة حياة مجدد الألف الثاني الامام السّرهندي 


والعافية » أتحدّث إليكم عن شيء جدید حصل اليوم » فأصغوا إليه السمع › 
حضرت اليوم ليلة السبت في المجلس السلطاني » ورّجعت بعد ساعة . 
وسمعت ثلاثة آجزاء من القرآن » وبعد ساعتین غلبني النوم» ”'' . 

ویقول في رسالة کتبها إلى الشیخ خواجه حسام الدین : 

كل من معی من الأصحاب والاخوان الأعزاء فى سرور وطمأنينة » لا تزال 
أحوالهم في رقي وصعود ‏ وكأن هذا المعسکر تحول بسیبهم إلى رباط» ۳ . 

وبلغ الإمام السرهندي (لاهور) مع العسكر » وارتحل من هناك إلى 
(سرهند) » وآقام في سرهند ضيافة كريمة على شرف السلطان » وكان الامام 
يرغب فى الاقامة بسّرهند » ولكن السلطان شق عليه مُفارقته » فصحبه إلى 
(دفلي) . ومنها إلى (بنارس) » ثم إلى أجمير حيث آقام بُرهة من الزمن . 
الثأئيرُ على جهانکیر: 

ذكر بعض الكتب التي ألفت حديثاً - في حياة الامام السرهندي ان 
جهانکیر كان يُحبٌ الامام وبْجل إجلالاً كبيراً » وأنه بايّعه » ودّخل في حلقة 
مریدیه وطالبیه » الا أنه لا توجد شواهد تاريخية على ذلك ۰ ثم إن الأسلوب 
الذي استخدمه جهانکیر في ذکر الامام والتعزض له في مواضع عديدة لا يفيد 
ذلك » ولا يدل عليه ۰ فانه مهما كان في نشوة السلطة والقوة » ومهما كان 
اسلوبه سلطانياً عالياً » يُستبعد جدا أن يذكر الإمام بهذا الأسلوب . 

ولكن لا يُمكننا أن تجحدّ ما ترکث هذه المُرافقة من الأثر العميق في نفس 
جهانكير » والفوائد التي اقتبسها منها . فقد كان لمرافقته دخل كبير في نشأة 
النزعة الدينية الجديدة فيه » وعنايته بتعمير المساجد المنهدمة من جديد › 
وشغفه بإقامة المدارس الدينية فى المناطق المفتوحة » وما ظهر منه 


عام ۲۱ ۱ ه بمئناسبة فتح قلعة (كَانْكَرَه) من عواطف إسلامية 3 واظهار شعائر 


(۱) المصدر السابق: ۰۷۸ المجموعة الثالثة. 
(۲) الرسالة رقم : ۷۲ المجموعة الثانية. 


قصة حياة مجدد الألف الثاني الامام السّرهندي ۱۷۵ 


الإسلام فيها ۳ يدل على حدوث التحل 3 والتقدّم في التدین الذي یمکن معه 
القول بأنه كان غَيْضاً من فيض مُرافقة الإمام السرهندي وصحبته . 


دنو الأجل والاستعداذ له: 


يقول جوج محمل الکشمي : (عان عاء ۲ ده و 
السّرهندي معيم مقیم في (أَجْمِيْر) إذ قال يوماً: لقد قرّبت أيام السفر إلى الآخرة . 
وكتب إلى آبنائه الكرام الذين كانوا فى سرهند: «أيام انقراض العمر قريبة 
والأبناء بعيدون» » وما أن وصلت الرسالة إلى الأبناء البررة حتى قاموا 
سعيد والشيخ محمد معصوم » ولم يكن ثمة أحد: ليست لي الان أي رغبة في 
الدنيا » ولا التفات إليها » ويستولي على مشاعري التفكير في الدار الاخرة » 
وه أن ال ا 

ولما جع الامام من السسکر لی سرهند آفام قیها عشرة آشهر وئماية از 
تسعة أيام » ثم لما عاد من أجمير إلى سرهند ‏ ترك العلائق كلها » وانقطع 
عن جميع الناس ۰ واختار العُزلة والخلوة » فلم يكن يُوْدْنَ بالدخول عليه ال 
لأبنائه » واثنين من خواص خدمه وأصحابه » وكان يخرج للصّلوات 
الخمس والجمعة فحسب » ویصرف جل أوقاته في الذكر والاستغفار › 
والاشتفال بخاصة النفس ۰ فکان تفسیراً عملي لقوله تعالی: * ريخل ل 
یلا » (المزمل: ۸] . 

واا هر فن افق الس م مت منتصف شهر ذي الحجة » وکان یخلبه البکاء 
وعندما يبلغ الضعف شدته ۰ یلح لسانه بقوله : اللهم الرفيق الأعلى . 

ومّضت - آثناء هذا المرض - آیام بل فيها قليلاً من مرضه ۰ فوجدت القلوب 
الجريحة الحزينة قليلاً من الراحة والسلوی » وکان الامام یقول في هذا الحال : 


)١(‏ انظر «توزك جهانكيري». ص ۰۳4۰ وراجم للتفصیل الباب السابع منه. 
(۲) زبدة المقامات: ص ۲۸۲ . 


۱۷۹ قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السّرهندي 
إن اللدة والبشاشة التي کنث ان بها في شدة المرض لا آشعر بها فى :هذا 
البرء ء لأيام قلیلة» » وأکثر عند ذلك من التصدّق والانفاق » ثم قال الیوم الثاني 
عشر من شهر محرم: : اثبئت بأنه پُرحل بك من هذه الدنيا إلى الدار الاخرة في 
تار عو و اوريغي نوفا وا ريك كان لق 

ورأى أبناؤه ‏ ذات يوم - أن الامام في حال رقة ویکاء ‏ فاستمسروه عن 
اليه فقال : لاشوق اللقاء» فقال الأبناءٌ البررة : ای ان ب قار 
وعدم حبّكم لنا (على غير العادة الكريمة) قال : الله أحتٌ ال منكم» . 

ولمّا كان ۲۲ من شهر صفر قال للخدم والأقرباء : لقد تمّ ‏ هذه اللبلة - 
آربعون يوماً فننتظر ماذا سیحدث في هذه الأيام السبعة أو الثمانية القادمة » ثم 
جعل یتحدّث عن نِعَّم الله التي لا تحصی . وألطافه التي لا تستقصی. وقسّم 
جمیع أثوابه وملاسه یوم ۳۳ صفر في الأصحاب والخدم . ولم يكن على 
جسمه ثوب محشو بالقطن > فأصيب بالبرد » وعادت الحمی مرة ثانية وي 
وكانه ی نة الرسول تفي ترضه الأخير ایض ذ أنه رض مرة نان 
بعد بُرء قليل . 

لقد كانت العلوم والمعارف الإلهية فى هذا الضعف والوهن الشديد تنهمر 
الضعف البالغ الغاية هذه الأحاديث . فلو أجلت بیان هذه الحقائق والمعارف 
السنيّة » فقال: «يابني العزيز من يضمن لى بالوقت حتى أؤجّل بیان هذه 
المعاني؟) 

والتزم الصلوات بالجماعات أثناء هذا الضعف المرهق ال الأيام الأربعة أو 
الخمسة من آواخر آیام حباته ¢ ۳ منفردا بعل إلحاح شديد 4 ولم يكن 
للکسل والتواني - رغم الوهن المضنی - سبیل إلى الاشتغال بالادعية والأوراد 


( لعل ذلك كان شهر نوفمبر إذ أن الوفاة كانت في شهر ديسمبرء وهذا الشهر من فصل 
الشتاء في هذه المناطق . 


قصة حياة مجدد الألف الثاني الامام السّرهندي ۱۷۷ 


المأثورة » والذّكر والمراقبة » وكان يُراعي جميع آداب الشريعة والطريقة . 
مراعاة تامة دقيقة › قام ‏ ذات ليلة ‏ في الثلث الأخير وتوضأ » ثم قام یتهجد › 
وقال: (هذه اخر نافلة اللیل» ۰ وهكذا كان. 


وغلبه الاستغراق والفناء قبل الوفاة بيسير » وسأله الأبناء البررة: هل هذه 
الغيبة والاستغراق ناشىء من الضعف والوهن ‏ أو ناشىء من الاستغراق 
والانقطاع ؟ فقال: «ناشىء من الاستغراق » وبين يدي حقائق وأمور» وكان 
يوصي في هذا الحال من الارهاق والإعياء باتباع السنة » واجتناب البدعة . 
والمداومة على الذكر والمراقبة » وكان يقول: يجب العض على السَّنة 
بالنواجد . 

وقال أيضاً: إن صاحب الشريعة - عليه الصلاة والسلام لم ید خر وُسعاً في 
النصیحهة ‏ وابلاغ الخیر والدعوة إليه » عملا بقوله: «الدیسن النصیحة۲؟ ‏ 
فیجب اقتباس طریق المتابعة التامة » والطاعة الکاملة للرسول یا من الکتب 
الدينية العتبرة» والعضن علیها بالنواجذ. 


وقال لزوجته: اتبعوا السنّة في تكفيني ودفني » ولا تترکوا شيئاً من السنة 
واشتري ثوب الکفن من مال صداقك ۰ وقال أيضاً: يجب أن تدفنوني في مکان 
مجهول ‏ فقال له آبناژه: کنتم آوصیتم - قبل - أن یکون قبر حضرتکم بجوار 
قير اا الاک خر اة محمد ضنادی ۲۳۰ وتوضنون الان يو ذلك »,ار . 
أجل إننى أجد فرع الان الرغبة الشديدة إلى ذلك » ولما رأى سکوت آبنائه عند 
سماع هذا القول منه » وأنهم مُتردّدون لا يُعجبهم ذلك ۰ قال لهم: إن لم 
تستطیعوا ذلك فادفنوني خارج المدينة بجوار الوالد الکریم ۰ أو في ی مکان 
من البُستان » ولیکن قبري غير مجصّص » حتی لا یبقی بعد مضي أيام عين 





(۱) [أخرجه مسلم في کتاب الایمان » باب بیان أن الدين النصيحة » برقم (00)» والنّسائي 
في كتاب البيعة » باب النصيحة للإمام برقم (1۲۰۲) وأبو داود في کتاب الأدب . 
باب في النصيحة برقم (54545) من حديث تميم الداري رضي الله عنه]. 

(۲) وهو ابن الإمام السرهندي الأكبرء مات ٩‏ ربيع الأول عام ۱۰۲۵هب. 


۱۷۸ قصة حياة مجدد الا لف الثاني الامام السّرهندي 


ولا آثر » ثم نظر إلى الأبناء الذین غلبهم الهم والتفکیر » وتبسّم في وجوههم . 
ثم قال : لکم الخیار ادفنوني حیث شئتم . 

كان ليلة الثلائاء » الیوم التاسع والعشرون من صفر ‏ وکان الیوم المقبل 
یوم رحلته إلى دار القرار » توجه إلى أصحابه وخدمه الذين سهروا على تمریضه 
وخدمته » وقال: نکم تحكّلتم مشاقٌ كثيرة » وبقیت مَشْفّةُ ليل واحدة ‏ ثم 
الراحة والاستجمام » ونطق فى آخر اللیل : 


«اصبح لیلا»: فلما أسفر الفجر دعا بالطست للبول » ولم يكن في الطست 
رمل ۰ فردّه خوفاً من إصابة رشاشاته » وقال بعض الحاضرین: ينبغي أن 
يفحص الطبیب البول » قال: لا أريد أن آنقض الوضوء ۰ أضجعوني على 
الفراش وکأنه بدا له عند ذاك ‏ أنَّ الرحیل قريب » ولا یتسم الوقت لوضوء 
جدید ۰ فلما أضجعوه على الفراش ۰ وضع يده اليُمنى تحت خده الأيمن على 
طریق السْنة واشتغل بالذکر » فلما شاهد آبناژه السرعة في التنفس ٠‏ سألوه: 
كيف حالکم؟ قال: نحن بخیر » وأنَّ الرکعتین اللتين صلیتهما تکفیان » ثم لم 
يتكلم بشيء ۰ سوی ذکر «اسم الذات» » ولم یلبث أن فاضت روحه » كان هذا 
الحادث ضحی یوم الثلائاء ۲۸ من صفر عام ۰۲-۱۰۳6 وکان شهر صفر 
تسعة وعشرین یوماً » وکان الیوم المقبل غرة ربیم الأول إذ طارت التفس 
المطمئنة » وأوت إلى ربها وخالقها ‏ اا انفش الْمطمِينّة () ارجی إل ريك 


سے کر ص 
۰ 


راضية مضه ۶ [الفجر : ۲۷ ۰ ۲۸] ومات وله ثلاث وستون سنة (۲۳. 
ولمّا آرادوا غسله لاحظوا أنه قابض يده الیسری بيده الیمنی » وممسك 


بالوبهام والخنصر على المعصم كهيئة القيام في الصلاة 3 وفرّج الابناء يديه بعد 
الوفاة » ولكن شهد الناس آنهما عادتا مكانهما كهيئة الصلاة » ودامت هذه 








)۱( الموافق ٠١‏ ديسمبر عام ۱۱۲6م. 

(۲) وتوصّل الشيخ أبو الحسن زيد في تحقيقه إلى أن عمره بحساب التقويم الهلالي» اثنان 
وستون عاما وأربعة آشهر وأربعة عشر يومآء وبحساب التقويم الشمسي ستون عاماً 
وستة آشهر وخمسة أيام (انظر «الامام المجدّد وناقدوه» ص ۲۲). 


قصة حياة مجدد الألف الثانی الامام السرهندی ۱ ۱۷۹ 


الهيئة إلى ما بعد التكفين والدفن » وکانت تبدو على شفتيه بسمة حانية وکان 

كما قال الشاعر : 

وَلَدَنْكَ فك يَائِنَ آدم باکباً والّاس حولك یَضحَکون سُرورا 

فاجهد للفسك أن تكون إذا بكرا في يَوْم مَوْتِكَ » ضاحکا مّسرورا 
E,‏ يديه » ويُفرجوا بينهما . > عادتا إلى مكانهما من 

الصلاة » وكفن على طريقة السنة »› وصلی عليه ابنهٌ الكبير الشيخ محمد 

سعید » وخمل النعش إلى قد قله الدائم 17 . 


عاداته ات 


سَجّل الشیخ محمد الكشمي - الذي رافق الامام وقام ی ۳ 

والتحضر في الأعوام الثلاثة الأخيرة من با - تفاصيل عن عاداته وبرامجه ۶" 5 
أقدّم خلاصتها فيما يلي مع بعض الزيادات من «حضرات القدس» للشيخ بدر 
الدين السّرهندي : 

«سمعثٌ الشيخ غير مرة - يقول: ما قيمة عملنا وجهودنا؟ كل ذلك من فضل 
الله سبحانه - وإذا كان هناك ما يعتمد عليه » فهي طاعة سيّد الأولين 
والآخرين » ومتابعثه َة هي القطب الذي تدور حوله الأعمال » وكل ما أعطى 
الله ورزق عباده » فمن طريق اباعه والاهتداء بهديه » وکل ماحرمناه » جزءا 
أو كلا » فسببه التقصير وفتور الهمة في الاتباع بحكم البشرية . 

وقال يوماً: دحلت المرحاض يوماً فبدأت برجلي اليمنى سهواً » فخرمت 
كثيراً من الأحوال والمقامات ذلك اليوم . 

وقال یوماً لصالح الختلاني: هات عدداً من القرنفل من كيسي » فذهب 
وجاء بست حتاتٍ من القرنفل ۰ فأبدى استياءه وغضبه » وقال: لا یعرف هذا 





() من «زيدة المقامات» ص ۲۵۲ ۰ ۳۰۰ بتلخيص . 
(۲) انظر المصدر السابق: ص ۱۹۲ - ١5‏ 


۱۸۰ قصة حدأة مجدد الآلف الثاني الإمام السرهندي 





ر مس ۳ 
لي 


الصّوفي أنه جاء في الحديث: إن الله تعالى ور يحب الوت ۰۲۲۲ فشتّحث 
مراعاة الوتر» ماذا يعتقد الناس فى «المستحبات» لو وهبت الدنيا والآخرة 
لإنسان كفاء عمل يستحيّه الله ويرضاه » لما كان لهما قيمة . 


يقول بعض خدمه: سألث الشيخ محمّد بن فضل الله » ماذا شاهدت في 
سرهند؟ حدثنا عنها قليلاً ‏ فقال: ماذا يشاهد مثلي قاصر النظر » عديم 
البصیرة! الا أنني رأيت شدة ة تمسّك بالسنة » وعظیم اهتمام بها . ٠‏ فكان لا يترك 
قالورة من السّنن في صغير وکبیر ‏ ودقيق وجليل . ولا أظتّه بالأمر 
الميسور لكل أحد . 


ویقول بعض أصحابه جالسوه طویلا : إن أحوال هؤلاء وكيفياتهم القلبية 
تعلو على مدارکنا ٩‏ آنني أستطيع أن آقول: لقد توثق ايماني وتصديقي 
بمشاهدة أحوالهم ومجاهداتهم بما حكي عن الأولياء المتقدّمین والربانيين 
لسابقین ۰ وعلمت آنها خالية من المبالغة والمغالاة » بل شعرث بأن المؤلّفين 
فصروا ولم یکتبُوا كل ما رأوا . وهکذا كنا نقضي طول النهار في مُشاهدة 
الأحوال العجيبة . 


ویقول خادمه الخاص د الذي کان صاحب آدواته - : ما كنت أجد فسحة من 
الوقت الا عند قیلولته . وفي الثلث الثاني من اللیل ۰ وکان كثيراً ما يأمر 
آصحابه بدوام الذکر والاستحضار والمراقبة. ویقول: هذه الدنیا دار 
العمل » ومزرعة للاخرة ۰ فينبغي الجمع بين استحضار القلب وذکره ‏ 
وبين الاعمال الظاهرة والاداب الشرعية » وکانت تتورّم قدما الرسول ية في 





(۱) [أخرجه مسلم في کتاب الذکر والدعاء » باب في أسماء الله تعالی ...۰ برقم 
(۲۷۷) ۰ وأبو داود في کتاب الوتر » باب استحباب الوتر » برقم (۱4۱7) ۰ والترمذي 
في آبواب الوتر » باب ماجاء أن الوتر ليس بحتم » برقم (۰)4۵۳ وابن ماجه في إقامة 
الصلوات » باب ماجاء في الوتر » برقم (۱۱۹۹) وغیرهم من حدیث آبي هريرة رضي 
الله عنه]. 


( [الوتر؛ بکسر الواو والفتح: الفرد. «یحپٍ الوتز» أي لیب عليه » وله من عامله]. 


الصلاة » مع کونه حبیب رب العالمین » وأفضل الانبیاء والمرسلین . 

ورغم أن الامام كان مُستحضراً للمتون والمسائل الفقهية » صاحب ملكة 
راسخة في آصول الفقه » الا أنه كان لاحتیاطه وورعه في الدين - یراجع 
الکتب المعتبرة في الفتاوی » ویصطحیها معه في السفر والحضر » ویعمل بما 
آفتی به كبار الفقهاء ورجحوه » وكان يوم بنفسه - غالب الأحيان - في الصلاة › 
وقد آشار- ذات يوم - إلى الحكمة في تقدّمه وامامته : 





۷ لا تصخٌّ الصلاة عند السادة الشافعية والمالكية بدون قراءة الفاتحة» 
فیقرژونها خلف الامام» وتدلٌ على ذلك أحاديث كثيرة صريحة» ولکن 
لا تجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام عند إمامنا أبي حنيفة › والمذهب على ذلك 
عند جمهور الفقهاء الحنفية » ولما كنت أحاول التطبيق والجمع بين هذه 
المذاهب » فأرى من المُستحسن أن أو م الناس في الصلاة» 21 . 

كان من عادة الإمام أن يقوم ‏ سواء كان في السفر أو في الحضر - أو الشتاء 
أو الصيف - فى النصف الأخير من الليل » وأحياناً فى الثلث الأخير منه › 
فیذکر اف تعالی » ویدعو بالاٌعوات المأئورة فى هذا الوقت ۰ ثم يتوم بنفسه 
ويُسبغ الوضوء » ولا یسمح لاحد أن يُهريق عليه الماء » ویستقبل القبلة عند 
الوضوء » الا أنه حين یغسل الرجل پُوجهها شمالا أو جنوباً » وکان يُحافظ 
على السواك . ثم يقرأ الاذکار والدعوات الواردة في الحدیث ۰ ويطيل القراءة 
والقيام في النوافل بحضور قلب وجمعية خاطر . 

وحین ینصرف من التطوع › یتوجّه إلى المراقبة في خشوع 
واستغراق ۰ ویضطجم قليلاً قبل الفجر في البیت » ويقرأ بين صلاتي السنة 
والفريضة سرا «سبحان الله وبحمده » سّبحان الله العظیم» . 

وکان يصلي الفجر في آخر وقت الغلس وأول وقت الاسفار حتی یجمع بين 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ محمد الكشمي في موضع آخر من هذا الفصل : «إن الامام كان يقرأ 
الفاتحة خلف الإمام» ويستحب ذلك؛ ص ۲۰۹ . 


المذهبين في ترجيح الغلس ا ويم بنفسه في هذه الصلاة ¢ ويقرأ 
الطوال ۲۳ ۰ كما ثبت في الحديث ”° 

ثم يجلس من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس في الحلقة » ثم يتطوّع 
عند الإشراق يُطيل فيها القراءة » ويشتغل بالأوراد والأذكار حتى ينتهي منها 
فيأتي البيت ويتعهّد الأهل والعيال » ويُعطى تعليماته وإرشاداته في الأمور البيتية 
اليومية » ثم يذهب إلى الخلوة » وينهمك فى تلاوة القرآن انهماكاً تاماً. 

ويطلب بعد الفراغ من التلاوة المُريدين والمسترشدین » ويسألهم عن 
أحوالهم وشؤونهم » ویرشدهم فيها » ويطلبٌ في نفس الوقت خواص أصحابه 
وتلامذته ويُفيدهم بالعلوم والحقائق والمعارف العالية » ویتوجه بقلبه إليهم . 
ويُخبرونه بأحوالهم وكيفياتهم فيؤكّد عليهم بدوام الاستحضار » وستر الحال » 

قال - مره - في سياق الحديث عن عظمة كلمة «لا إله الا الله محمد رسول 
الله ) وحلالها : «الکون كله |زاء هذه الكلمة آقل شأناً من قطرة إزاء بحر محيط) . 

" وكان يُحرض ا ودراستها › 

وكان 57 #0 في الكشف أن العالم بأسره غریق في 1 البدع 
والخرافات المظلمة › وأن دور الستَة - في وسط هذه الظلمة _ يتللا تلألؤ 
اليراعة فى اللبلة الظلماء» . 
ل ۹ تج زون لرقاره وتهابته علی آن یختبوا عدا فى مجلسه. 

وكان يَستر أحواله وكيفياته الباطنية غاية الستر » ما رأيّه في مدة عامين إلا 
ثلاث أو أربع مرات ۰ دمعت عيناه وفاضت العبرات » وانحدّرت على الوجه 


)۱( وهي من سورة الحجرات إلى سورة البروج . 


قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السّرهندي ۱۸۳ 





المنوّر » كما رأيته ثلاث أو أربع مرات احمرّت وجنتاه وعیناه أثناء التذكر . 
وبیان المعارف الجليلة . 

ركان یدخل البیت بعد صلاة الضحی ‏ والشُحوة الکبری 4 ویتناول الغداء 
مع الأهل والعیال » وإذا آعد أحد من آبنائه أو أصدقائه ومعارفه شيئاً يأتي به 
إليه» وإذا غاب بعض أبنائه أو خدمه فى ذلك الوقت ٠‏ یحفظ له نصيبه » وكان 
اهتمامه بالإطعام أثناء الطعام أكثر من عنايته بأكله » فيتعهّد غيره » ويُكرمه . 
ویّقدم إليه ما يرغب فيه » ويتناول أحياناً ما يس الرمق » ويُّقيم الصّلب » حتى 
ليُخيل إلى الناظرين أنه لا حاجة له إلى الطعام ولكنّه رید اتباع السنّة ”"“. 

وفي الأيام الأخيرة من حياته لما اعتزل الناس وعكف على العبادة » وأكثر 
من الصيام » كان يتناول الطعام في الخلوة » ولم يكن يقرأ الفاتحة بعد الطعام 
- كما هو التقليد المتّبع عند بعض المشايخ وكثير من العوام ‏ لانه لم ترد به 
أحاديث صالحة للاحتجاج » كما لم يكن يقرأ الفاتحة بعد الصلوات 
المكتوبات ‏ كما هي العادة السائدة عند بعض المشايخ . 

ویقیل بعد تناول الغداء عمل بالسئّة » ويُؤذن المؤدّن في أول وقت الظهر . 
فيقوم ويتوضأ » ثم يتطوع » ويسمع بعد صلاة الظهر جزءاً من القرآن الحكيم . 
أو أقل أو أكثر من حافظ للقران » وإذا كان يوم درس يدرس » ويصلي العصر 
إذا كان ظلٌّ كل شيء مثليه » ثم يبقى من بعد العصر إلى المغرب مع أصحابه 
ومريديه في صمت ومراقبة » ویتوجّه إلى كيفيات المريدين وأحوالهم 
الباطنية » ويُصلي بعد صلاة المغرب ركعتي السنة » وصلاة الأوابين › أربع 
ركعات حيناً » وست ركعات حیناً آخر ۰ ويُصلي العشاء بعك وال ا 
الأبيض مباشرة » وکان یجمع في صلاة الوتر بيخ قنوت الحنفية وقتوت 
الشافعية ع ويُصلي بعد الوتر رکعتین تارة جلوساً وأخرى قياماً » ولم يُصل 
هاتين الركعتين في أواخر أيامه إلا قليلاً نادراً » وما عهدت عنه سجدتان بعد 
الوتر » كما هي عادة معروفة , بین الناس. 


وکان یَعَتکف في العشر الأواخر من رمضان » ولا يتأخَّر بعد العشاء والوتر 
في النوم ۰ فيأوي إلى الفراش ۰ ویدعو بالدعوات المأثورة » وکان یکثر من 
الصلاة على النبي جر وبخاصة لبلة الجمعة ویوم الجمعة » وليلة الائنین ویوم 
الائنین . 

وکان يُخيل للناظر إليه عند تلاوته للقرآن الکریم من قسمات وجهه . 
وأسلوب ترتیله - أنَّ الاسرار القرانية تتکشف عليه » وبرکات الایات تل 
عليه » وسکینتها تغشاه » وکان إذا مر بآية عذاب في الصلاة أو خارج الصلاة ‏ 
يتغيّر لونه » وإذا مر بآية فیها تعجيبٌ واستفهام یظهر عليه أثره في لحنه 
وصوته » يُراعي جمیع السّنن والاداب والمستحبات في الصلاة . 

ويّهتمُ بالتطوع بعد الوضوء » وعند دخول المسجد ‏ ولم يكن يؤدي نوافل 
الصلوات بالجماعة غير صلاة التراویج > وکان ینهی الناس عن الاجتماع 
للصلاة النافلة الليلة العاشرة من محرم » أو ليلة القدر . 

كان یَخرج لعيادة المرضی ۰ يدعو لهم بالدعوات المأثورة في مثل ذلك › 
ویخرح لزيارة القبور » وکان يلقي دروساً في بعض الکتب الدينية العالية مثل 
«تفسير البيضاوي» ۰ و«صحیح البخاري» وامشکاة المصابیح» » ويدرّس في 
علم الفقه وآصوله > وعلم الکلام » و«هداية الفقه» للمرغيناني » و«أصول 
البزدوي» و«المواقف» » ویدرس في التصوّف : «عوارف المعارف» » ولکن لم 
يكن في هذه الدروس نقاش وجدال » وقیل وقال . 


وقل اشتغاله بالتدریس في الایام الأخيرة » وکان یُوجّه الطلاب إلى تحصیل 
العلوم الدينية بتأکید بالغ » ویقدمها على تحصیل علم الطريقة والسلوك » وکان 
یکثر من التحمید والاستغفار › ویلهج بالشکر والثناء ویکثر منه على فلیل من 
النعمة والفضل . 


كانت له عناية شديدة بشهر رمضان ۰ يختم فيه القرآن على الأقل ‏ ثلا 
مرات » وكان یحفظ القرآن عن ظهر غيبه » فکان یتلوه راد 





رمضان أيضاً » كما یحضر لسماعه فى الحلقات والمجالس ۰*۳ وکان يُعجل 
الفطور ويؤخر السحور عملا بما جاء في السنة - ویهتم بذلك اهتماماً 
کا 

وكان شأنه في الزكاة أنه إذا جاءته هدية أو تحفة » فلا يترقب حولان الحول 
عليه » بل يُؤدّى الزكاة المفروضة فى قيمة هذه الهدايا والنعم » وكان يفضل 
عند توزيع الزكاة أهل الصلاح من الرجال » والصالحات من الایامی وذوي 
قر باه . 

وعّزم على الحج مراراً » ولکن لم ب: بش ی من > ودام 
له هذا الشوق والحنین ۰ ورحل من هذه الدار الفانية فى هذا الشوق والحنین . 

وکان غاية في التواضع » ولین الجانب » ودمائة الخلق » وحسن العشرة 
والشفقة على الخلق > مُتسنّمآ ذروة الرضا » والتوکل والتفویض » آوذي من 
أقربائه وأصدقائه وأحبابه ومن الحكام ارين إيذاء شديداً : ولکته التزم 
جانب الرضا والتفویض › وما تکلّم لسانه بشيء ينم عن التبزم والشكوى › 
وكان إذا زاره أحدٌّ قام احتراماً وتکریماً له » ويُجلسه في مکان بارز » ويتحدّث 
معه بما يناسب ذوقه ونفسيّته » ولكنه لم يكن يحترم غير المسلمين ويعظمهم 
وان كانوا ولاة وأمراء ¢ وأصحاب السلطة والجاه وكان يندأ بالسلام 3 
لا أذكر أحدا سبقه في البدء بالسلام » وکان يراعي من له عليه حن غاية 
المراعاة » وإذا نعي إليه إنسان يتأثر ويحزن ويسترجع » ويحضر جنازته › 
ويدعو له ویئیبه بالطاعات والقربات "۳ . 

كان لباسه ثوباً یکون على کتفیه جیبان » وعباءة فوقه » ولکن یقتصر على 
الثوب وحده آیام الصيف ۰ وعمامة ینوطها على رأسه موافقة للسنة » تقع 


)۱( زبدة المقامات : ص ۱٩۹۲‏ _ ۰۲۱۵ باختصار وتلخيص ٠»‏ وما جاء في هذا الفصل من 
غيره» آحیل إليه في الهامش وهو قلیل . 

(۲) حضرات القّدس: ص .٩۱‏ 

(۳) المصدر السابق: ص ۰۹٩۲ - ٩۱‏ تألیف الشیخ بدر الدین السرهندي. 


۱۸۹ قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السرهندي 


ذژابتها على الظهر بين الکتفین ۰ وکان سژواله دائماً إلا في حالة قضاء 
الحاجة - فوق الکعبین » وکان یلبس یوم الجمعة والعیدین لباساً فاخراً » وإذا 
لبس وبا جديدا > أعطى القديم لخادم » أو قريب : آو ضیف وکان یقیم 
عنده ‏ بصعه دائمه - خمسون وستون بل زهاء مئة شخص من العلماء والعارفين 
والمشايخ وحفظة القرآن والأشراف > وکان طعامهم مهاب من مطبخه 
الا ۱( 

م ا 





۰ 5 - 5 و 
8 : 
۰ 
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وصفه لیخ بدرٌ الدين السّرهندي ‏ الذي صحبه سبعة عشر عاماً وكان 
من خلفائه » فى «حضرات القدس» بالوصف التالی : 


«کان آسمر اللون ۰ غار إلى البیاض ۰ یلمع على جَبینه وخدّیه رر يدلب 
الابصار » أزج الحاجبین ۰ وکان حاجبه مثل القوس مع طول ‏ آسود . 
دقيقاً » آنجل العیئین > موضع سوادهما غاية في السواد > وموضع بياضهما 
غاية في البياض ۰ دقیق الأنف » رقیق الشفتین في حمرة » معتدل الفم » 
متراصّ الأسنان تفترٌ عن مثل اللؤلؤ المنظوم » کت اللحية مع وقار ورزانة 
لحيته طويلة مربعة » ولم تتجاوز شعراتها على خدّیه آکثر من الحد الطبيعي . 
متوسّط القامة » ناعم الجسم» "۲ . 
أبناؤه الأمائل: 


رزق الإمام السّرهندي سبعة أبناء > توفي اثنان منهما في الصغر في حياة 
الا مام > وهما الشيخ محمد فرخ > والشيخ محمد عيسى › وكان الشيخ محمد 
آشرف مات في آیام الرضاعة » وتوفي ابنه الأكبر الشيخ محمد صادق بعد 
الفراغ من تحصیل العلوم الدينية والسلوك عام ۱۰۲۵« وهو في الخامسة 


(۱) حضرات القدس: ص 47. 
)۲( المصدر السابق : ص ١6‏ . 


قصة حياة مجدد الا لف الثانی الامام السّرهندي ۱۸۷ 





والعشرین من عمره »© وبفي الثلانة من آبنائه الأماثل الشيخ محمد سعد )© 
ولحت يجيد تضرم والشيخ محمد يحيى أحياء ¢ تتجمّل بهم هذه الاسرة 
العظيمة› وتحی أن سین هو لذأ الأريعة السلسله الذهبه وال وت مش 


وکان الشیخ عبد الباقي أ؛ نى علیهم » ووصفهم بصفات عالية » ولقبهم 
ب«الجواهر العلویة» وب«الشجرة الطیبة» » وقال أيضاً فیهم : هو لاء فقراء علی 
عتبة الله » یحملون بين ضلوعهم قلوباً عجيبة . 

وکان اب الأول الشيخ محمد صادق قد بلغ الكمالَ » وذروة الاحسان في 
خا والده ‏ وقد وضفه والده قات عظيفة 4 تدل غل علو استعداده 
الباطني ۰ وکماله الروحي ۰ وقال في رسالة له : «ابني العزیز جماع حقائق هذا 
العند اشح ها ف اوو متافات او 

وولد الابن الثاني الشيخ محمد سعيد عام ۱۰۰۵ ه- › وتوفي ۲۷ جمادی 
الآخرة ٠/ا١٠هاء‏ وقد ساهم في نشر طريقة الامام » وتعليم الطالبين وإرشاد 
السالكين مُساهمة كبيرة 7" . 

وكان الابن الثالث الشيخ محمد معصوم حامل علوم الوالد العظيم وشارح 
معارفه وحقائقه » وخليفته وأمين سره » وانتشرت على يديه الطريقة المجددية 
انتشاراً عظيماً » وأصبح تأثيرّها بفضله تأثيراً عالمياً شاملا » وعم نفعها 
ببس اا 

١الشّيخْ‏ معصوم سراج الأقطار والبلدان » أضاءت بفضله وبركته الأرض من 
الهند إلى الروم». 

فقد كانت زاوية (دهلی) الشهيرة في العالم ۰ والتي كانت مأوى العرب 
والعجم - وتصدّر فیها للتربية والارشاد جلة المشایخ الأفذاذ کالشیخ خواجه 


)۱( الرسالة رقم : ۳۷۷ وانظر للاطلاع على مناقبه و فضائله ازیدة المقامات» ص ۲۰۲ - 
۲۲ ۰.۳ 


(۲) راجم للاطلاع على حياته ومناقبه «زبدة المقامات» ص ۸۰۳ ٠١‏ . 


۱۸۸ قصة حياة مجدد الالف الثاني الامام السّرهندي 
سيف الدين » والشيخ مززا مَظهّر جَان جانان » والشيخ غلام على » والشیخ 
أحمد سعيد في عصورهم وأدوارهم aE Eh‏ 
هناك حمل الشيخ خالد الرومي الكردي ۲ هذه الطريقة بعد أن تلقّنها وأخذها 
من الشيخ غلام على على إلى بلاد الشام وترکیا » وانبتّت منه عروقها في العراق 
والشام » وكردستان وتركيا » وانتشرت في المُدن والقُرى » والأسر والبيوت. 
وان رسائل الشيخ محمد معصوم تقوم بمثابة شرح وتفصيل لرسائل الامام 
المجموعة في ثلاثة مجلدات › وهي خزانة العلوم والمعارف » والأسرار 
والدقائق » وتحتاج سيرته ومناقبه إلى كتاب مستقل . 
كانت ولادته ۱۱ شوال عام ۰۱۰۰۷ وتوفي ٩‏ ربيع الأول 
عام ۱۰۷۹ . ۱ 
وکان الابن الرابع الشیخ محمد یحیی ‏ كان ابن تسع سنوات عند وفاة 
الامام السرهندي ۰ أخذ العلوم على إخوته وتربی على أيديهم ۰ وتلمّن الطريقة 
منهم » وکانت وفاته عام ۵۱۰۹ ۳ . 


3 4۶ % 


)۱( سيأتي الحدیث عنه مفصلاً في الباب السابع . 

(۲) تأتي ترجمته في آخر هذا الکتاب مقتبسة من کتاب «نزهة الخواطر». 

( وکان الشیخ رژوف أحمد وحفیده الشیخ أبو أحمد وابنه الشیخ محمد یعقوب ‏ مشایخ 
مدینه «بوفال» المعروفین» من أعقاب الر مام السرهندي. 
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تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۱۹۱ 


تجدید الایمان و اعادة الثقة بالنبوّة المحمّدية 
نقطة تجدید الامام السرهندي 
و اصلاحاته الاساسبة 


ما هو العمل التجديدي الذي قام به الإمام السر هندي؟ 


افق جميع العلماء المتبصّرين والمؤرّخين المنصفين E‏ 
واسع على التاريخ الإسلامي بصفة عامة والتاريخ الإسلامي في الهند بصفة 
خاصة ٩۲‏ - على أنَّ الإمام السّرهندي قام بالدور الرائع في الدفاع عن الدين 
ال سلامي > ونقویته » ونصرته > الذي صنع تاريخاً جديداً » وبدأ عهدا 
جديداً » والذي يسمّئ في مصطلح الحدیث المعروف البسیط «التجدید» ۳ 
الذي عرف به الا مام واشتهر اشتهاراً عظیماً حتون غلب عليه لقب «المجدّد» 1 
وظل يقوف عن اسمه ‏ ولا نجد له مثالا من قبل . 


(۱) وقد تناولناه بصورة اجمالية فى البابین الأولين من هذا الکتاب. 

)۲( آخرجه آبو داود في کتاب الملاحم : باب ما پذکر في فرن المثه » برقم ( عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنَّ الله عر وجل يبعث لهذه الأمة على رأس کل مئة 
سنة من يُجدد لها دينها». راجع للتفصيل شروح كتب السئن. واقرأ في حكمة هذا 
الحديث» والحاجة إلى التجدید في آزمنة وأمكنة مختلفة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
المشتمل على فوائد کثيرت في المجلّد الثامن عشر من مجموع فتاواه. ص ۲۹۷- ۳۰۵ . 


۱۹۲ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدیه 
فما هو هذا العمل التجدیدی؟ . 


إنه تجلية الفکر الاسلامي » وانعاش الزوح الدينية » ومقاومة الفتن 
الخطيرة المحدقة ۰ واستتصالها من جذورها » وکسر طلاسم المحاولات 
الضالة - المسسة على الریاضات والمجاهدات » والاشراق وصفاء الباطن ‏ 
والتجارب الروحية - لمعرفة الله تعالی والوصول إليه ۰ التي كانت تعتمد على 
وسائلها و الخاصة › وتستنکف عن اقتفاء سیدنا محمد کا واتباع سنته 
وهذیه » ولا تری لزوماً لذلك . 


وکشف النقاب عن وجه العقائد والنظریات المتلیّسة بالوحدة والاتحاد » 
وقد بلغا زج التطرّف 4 5 وانتشرا في كثير من الأوساط Ea,‏ 
من الناس بالقبول » وأحدثا ر جه في المُعتقدات الدينية » وهرّة في المجتمعات 
ع وفوضی في الخحُلق والدين. 


وعرض نظرية «وحدة الشهود» بدلا من «وحدة الوجود» وتدعیمها علمياً 
وعقلياً . والتدليل عليها وتقديمها ر و 5 والتشديد في الانکار 
علئ البدع والخرافات - التي أصبحت 0 إزاء تشریع - وتفنیدها > وعدم 
الاعتراف بوجود «البدعة الحسنة» وتثبیت , آقدام الاسلام المتزلزلة في الهند . 
وإزالة آثار الکفر ومعالم الضلال ‏ التي خلفها عهد (أكبر) المظلم . 


والمحاولة الجادة الحكيمة الناححه لثورة دينية تجدیدیه » ونعییر جذري 
عظيم » كان من نتاجهما السلطان (محبي الدين أُوْرَنْكَ زب عَالمْكِيْر) سلطان 
الهند »> وصاحب الأمر والنهی فيها » سياسياً وإدارياً » وحكيم الاسلام 
ولي الله الدّهلوي وخلفاؤه وتلامذته ۳" الذين هم من حلقات هذه السلسلة 
الذهبية ‏ رُوحياً وفكرياً 3 وكان كل ذلك امتداد هذه الصحوة والحركة > وهم 


)۱( [انظر: سير ته وجهوده في التجديد ونبذة عن خلفائه وتلامذته في الجزء الرابع من هذه 
السلسلة]. 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۱۹۳ 


الذين بذلوا جهوداً جبارة في نشر تعالیم الکتاب والسئة » والدعوة إليهما بعلو 
همة » وشرحهما وتبیینهما للناس . 

وکانت جهودهم في الإفادة والتدریس ۰ وانشاء المدارس الدينية ۰ والتزكية 
الروحية » والتربية الباطنية > واصلاح العقائد » والرد على البدع والتقالید » 
ثم جهاذهم ۰ واستماتتهم في سبیل الله وسَعیّهم لاعلاء كلمة الله » وبفضل هذه 
الجهود بقیت شجرة الاسلام في الهند ‏ قائمة على ساقها » ناضرة مخضرّة › 
بل حوّلوا الهند مركز الثقل في العالم الاسلامي في العلوم الدينية (لا سيّما علم 
الحدیث الشریف) والفکر الاسلامي » والدعوة والارشاد. 

هذا كله صحیح ومقرّر تاريخياً وعلمیاً ولکن ما هي النقطة المركزية › 
والمحور الاساسي الذي تدور حوله هذه الجهود التجديدية » والاعمال 
الإصلاحية العظيمة؟ 9 هي تلك المأثرة التجديدية المهيمنة » التي تحتضن 
ذه تخر اتب كلها » و تقذ نيا لاس - حسب ميولهم وأذواقهم -؟ 
إجابات مختلفة عن هذا السؤال الخطير:وللئّاس فيما يعشقون 


مذاهب: 


وَتفرّق الناس في الإجابة فرقاً وأحزاباً » نحص ثلاث فرق منها بالذكر فيما 
۱ - يقول فريقٌ من هذه الفرق: إن الإمام السّرهندي يستحق وصفه بمجدّد 
الألف الثاني لأنه استعاد الهند إلى راية الإسلام » وحفظها من الارتماء في 
حضن البّرهمية » وفلسفة «وحدة الأديان» » ووجّهها إلى لواء محمد عليه 
الصلاة والسلام سانا لوصاية الاسلام وحمایته » ودفع عنها في القرن 
الحادي عشر الهجري > القرن السادس عشر الميلادي -. ذلك المصير الذي 
صارت إليه في القرن الثالث عشر الهجري - القرن التاسع عشر الميلادي -. 
بل الواقع أنه حفظ الأمة الإسلامية الهندية من خطر الرّدة العقائدية والفكرية 
والحضارية الشاملة » التي ظهرث - بذکاء تلك الشخصية القوية صاحبة الكلمة 


۱۹ تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية 
النافذة والارادة الحديدية کالملك (آکبر) » ودهاء مستشاریه النوابغ الافذاذ 
كماد مبارك » وفيضي وأبي الفضل - واقعاً ملموسا يُحَسنٌ بالبنان. 

وقد كان هذا التحول الروحي والمعنوي والردة الفكرية والحضارية أخطر 
وأدق » وأرسخ جذوراً من انقراض الدولة » والانهیار السياسي » الذي وقعت 
كارثته في آواخر القرن الثامن عشر ‏ وآوائل القرن التاسع عشر » بقیام القوی 
غير الإسلامية الناهضة في الهند » وسيطرة الانکلیز وتسلطهم في البلاد » ولعل 
الدکتور محمد إقبال آشار إلى هذه الحقيقة ‏ إذ قال في بيت من شعره » يُشير 
إلى الامام السرهندي : ۱ 

«ذلك الحامی لذمار الامة الاسلامية فى الهند » الذي قيّضه الله فى الحين 
المناسب - و نط حارساً للدین القویم». - ۱ 

۲ - ویقول الفریق الثاني : إن عمله التجديدي بترگز فى معالجته تفضیل 
الشريعة على الطريقة » وأن الطريقة تابعة خاضعة للشريعة ٠‏ في قرّة وایضاح › 
وثقة وبصيرة في ضوء تجارب شخصية » لم يُسبق إلى هذا الأسلوب القوي 
المبين حتى تجلین لكل ذي عينين أن الطريقة خادمة للشريعة . 

وأوقف بذلك تلك الفتنة الخطيرة الناجمة فى أوساط «السلوك والطريقة» 
التي كانت تدعو إلى الاستغناء عن الشريعة - احیاناً - والانحراف عنها - احا 
آخری » والاعتماد الکامل على الریاضات والمجاهدات ‏ والحواس الباطنت 
والتي كانت تستهدف آول ما تستهدف الهند - کونها مرکزاً لليُوك والتنشك 
المُتطوّف والرهبنة ولم یستطم أحد بعده أن يتجرأ على القول بهآن الشريعة في 
واد » والطريقة في واد » ولیس من حق الشريعة فرض الرقابة على الطریقة» . 

۳ - ویری الفریق الثالث أن مأثرته التجديدية الاساسية » هي رب 
القاصمة على عقيدة «وحدة الوجود؛ ‏ وهذم فلسفتها من أساسها E‏ 
تسى اله + فس ذلك السیل العرم الذي كان یجرف بالعقاند 
الصحيحة » وحول تياره العنيف الذي اکتسح جميع الأوساط العلمية والروحية 
في القرون الأخيرة ۰ والذي کانث مُعارضته من عالم مُثقّف دليلاً على جهله . 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۹۵ 





وانکاراً لضوء الشمس في رائعة النهار ۰ ولقد آصاب العلامة مناظر أحسن 
الکیلانی حيث قال فى مقاله العظیم المثير بعنوان «المأثرة التجديدية للالف 
الثانی» : 


«إنَّ ماثر السّرْهندي الاصلاحية » وأعماله التجديدية اختلطت 
بتدقیقات «وحدة الوجود» واوحدة الشهودا » وبنحوئهما الفلسَفكة الدقيقة 
والحروب الكلامية بين المشايخ والمتصوّفة على الشريعة والطريقة » وتحلّت 
في هذه الضجّة والعوغاء بحیث لم يَعْدْ وصفه بمجدّد الألف الثاني الا تقليداً 
متبعاً للإجلال والتَّبجيل . لا أن يكون مؤسسا على أمرٍ مهم خطیر» ”'*. 


إعادة الثقة والإيمان بحتميّة النبوّة المحمّدية وخلود الرساله 
الأخيرة: 


ولكنّ الواقع أنَّ عمله التجديدي الاساسی الذي دور حوله سائر أعماله 
الإصلاحية التجديدية » ومنبعه الأصيل الذي تتفجّر من ينابيعه جميع ماثره 
الاصلاحية وجهوده الثورية » وتتحوّل إلى نهر يجري في ۳ الإسلامي 
کله > هو ذلك العمل الإصلاحي العظيم الذي في إعادة الثقة والإيمان 
إلى قلوب أبناء الأمة الإسلامية » بخلود الرسالة المحمدية وحاجة الناس 
إليها » إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وترسيخ جذور هذه العقيدة 
الها 


ولا أعلدُ أحداً من المجدّدين في التاريخ الاسلامي » قامٌ بهذا العمل على 
هذا النّطاق الواسع » وبهذه القرّة والصراحة كما قام به الامام الرهندي › 
ولعل السّبب في ذلك عدم مَسيس الحاجة إليها في عهودهم 4 وأنه لم تبرز على 


)۱( انظر ترجمة «الامام الرّباني مجدّد الألف الثاني» جمع وترتيب الشيخ محمد منظور 
النمعماني » ص ۲۷ . 


١5‏ تحدك مان وإعادة ال بالفيوة المح 


المسرح في عصورهم : فلسفة آو حرکةً 95 منظمة دقيقة ۹ كتلك التي ظهرت في 
)۱( 
عهده " '. 





لقد کانث هذه الخطوة التجديدية سداً منیعاً فى وجه تلك الفیّن التی كانت 
تموج في العالم الاسلامي من أقصاه إلى أقصاه » وتقف فاغرة أفواهها لت 
سجرة الا سلام الطيبة › ونظامه العقائدي والفکری والروحي بأسره » تندرج 
تحتها تلك الحركة النقطوية وأتباعها الذين رَفعوا علم الثورة والخروج على 
النبوّة المحمدية وخلودها وبقائهاء بطريقة علنية سافرة» ونادوا بأن عهد النبوة 
المحمدية الممتدّ على ألف عام قد انقضئ ۰ وسَيَبّدأً عهد القيادة الدينية 
الجديدة » وصياغة الحياة الجديدة » والتقنين الجديد » الذي يعتمدُ على 
العقل والفلسفة وحدهما ویقود حرکتهما محمود البسیخانی وأتباعه 
وأنصاژه » ویکون مرکژهما الهند وایران 29 . 

ومن هذه الفتن المدلهمَة (دين أكبر الجدید» و«قانونه الجدیده » وکان کل 
منهما يدعي أنه يحل فى الهند محل النبرّة المحمدية » والشريعة الإسلامية › 
ويُؤدي دورهما. 

ومنها تلك البدع والمحدئات فى الدّين التى سيطرت على الحياة الدينية › 
وجميع الأعمال والعبادات ۰ واندسّت في الاجتماع والمدنية » وکانث شريعة 
إزاء شريعة . یُدوّن لها «فِقَهُ) مُتقللٌ » وكان تَحَدِّياً صارخاً ‏ فى حقيقتها - 
لختم الرسالة المحمّدية » وتدّعي التَّبوُء على منصب التشريع والتقنين . 

وتذكر في هذا الصدد فلسفة «وحدة الوجود» التى كانت تعتمد - حسب 
أقوال دُعاتها وكبار رجالها ‏ على الحقائتق الكشفية » والتي لا يَدَّعى غلا: 





)١(‏ ونجد في هذا الصدد شيئاً من التفصيل والوضوح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» لا سيما 
في كتبه الجليلة القيّمة» «النبوات» وانقض المنطق» و«الردٌّ على المنطقيين» ولكنه كذلك 
لا يعدو اشارات وبحثاً مجملا ولكل مقام مقال. 

( انظر الباب الأول من هذا الکتاب موضوع «الفتنة الکبری في القرن العاشر». 


تجدید الایمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدیه ۱۹۷ 





أصحابها أيضاً أن النبي ی دعا إليها ‏ جهاراً ‏ صحابته الکرام » ودعا صَحابث 
من بعدهم من التابعين وهكذا. . إلخ » وكانت هذه الفلسفة والدّعوة ‏ تقف - ظ 
على مرور الأيام - عن شعور أو غير شعور - مُعَارضْة ره اي جاءث بها 
النبة المحمدية» وتعالیمها الواضحة » ومقاصدها وأهدافهاء ركلا عرزت 
هذه الدعوة شیثاً من النجاح والانتضان وو وه في العقول 
والقلوت والمجتمع الاسلامي» نتج عنها ضغف في تطبیق الشريعة والاهتمام 
بها » وفي ا بأن الإسلام وحده هو الدين الحق . لل النجاة في 
الاخرة وتنفتح م آبواب الالحاد والزندقة » والخحرّية المطلقة » والاباحية 
ال والطالة علی مصراعیها ۰ وان کان القانلون بها من المشایخ والصوفي 
والاتقیاء المتورعین » متقیدین بالشريعة > معظمین لشعاثرها > معارضین 

للفساد بشدة وإخلااص ۱ ۱ ۱ 


ومنها الفرقة الامامية التی تعتبر من فادها اا ند الأقامة : 
والتي تصف الامام » وتبیّن خصائصه ومزایاه بطریق یجعله قريناً للنبي ومساویا 
له فى الدّرجة والمکانة ۳ ۰ وتعتقدٌ فى طائفة كبيرة من صحابة الرسول كيل 


)١(‏ یستفاد من کتاب «الشافی» للشریف الرتضی وهتلخيص الشافي» للطوسي. و«أصل 
الشيعة وأصولها» للعلامة الشیخ عمد حسین آل کاشف الفطاء» أن الامام معصوم عن 
الخطأ والنسيان والمعاصي ظاهراً وباطناء وطاهر مطهرء تفرض طاعته وتظهر المعجزات 
على یدیه وعلمه محيط بما يتعلّق بالشريعة لا يند عنه شيه؛ وذلك يحصل له تلقائياً 
بطریق العلم لد ویظهر كحجة لله تعالی في کل زمن إلى قیام يوم القيامة. ویقول 
الخلامة: سند آبو زهرة في کتاب «تاریخ المذاهب الاسلامیة» الجزء الأول بعدما 
استعرض عقائد الفرقة الإماميةء وما قال علماژهم الکبار في الامام والامامة: هذه 
(شارات موجزة إلى منزلة الامام عند الامامية والائني عشرية ویظهر أن الامامية جميعاً 
على أيهم في هذا النظرء وليس مقام الإمام ومقاربته لمقام النبي ميم موضع 
خلاف ٠»‏ فإنهم صر حون تصريحاً قاطعاً؛ بأن الوصي لا یفرقه عن النيي "۹ شيء واحد». 
وهو أنه لا يوحي إليه» (ص .)۵٩‏ 
وقد جاء في رسالة «خطاب الامام الخميني حول: ۱ - مسألة تحریر القدس ۰ ۲ -مسألة 
المهدي المنتظر - «التي نشرها مركز الاعلام العالمي للثورة الاسلامية في إيران» طهران = 


۱۹۸ ۱ تجدید الایمان واعادة الثقة بالنيوة المحمدیه 


مایْشَکَك في تأثير صّحْبَة الرسول وتّفیبره وس » وهم تربيته الوثرة 
المنجبة بالنقص والتقصیر » ويّنافي معنی هذه الاية الكريمة : « هو آلزٍی بَعَتَ 
3 الال نهم یلوا علیم ایرو ورک : مهم الكتب واليكة € [الجمعة : 
.و کات اناو هذه الف قفا لاسات سا وواه امه ند تخیر سس 2ا 
في الهند انتشاراً واسعاء ویتأثر المجتمع المسلم - الذي کانت آکثریته س 
المْعتقد والمذهب - بعقائدها وتصوراتها » وآفکارها وآرائها » وتقالیدها 
وعاداتها » تأثّراً كبيراً. 

وهكذا فتح الإمام السَّرْهنديٌ بمفتاح تجديد الإيمان بمحمد ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وإعادة الثّقةَ برسالته » جميع الأقفال المعقّدة التّقيلة التي اخترعتها 
الفلسفة الإيرانية واليونانية » والإشراقية المصريّة ۳ ۰ والهندية » وأصاب 
مقتل هذه الفتن كلها التي تَهدّف الطبقة المثقّفة من المسلمين + ٠‏ سهم واحدٍ 


مُسَدَّد > ورمية مصيبة قاتلة . 


عَجْرْ العقل والكشف واخفاقهما في إدراك حَقائق ما وراء 
الطبيعة: 

رن العمل التجديدي الذي قام به الامام السّرهندي هو أنه آثبت عجر العقل 
والكشف وقضورهما في إدراك الامور الغيبية » والعلوم التي هي وراء طور 


= ص ب. ۳۹۳۱ ۰۲۱ بمناسبة الحديث عن نقد مفتي مصرء ومسألة الإمام المهدي -: 
عندما نتحدّث حول هذا الموضوع ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم. 
وأن الله سبحانه وتعالی يبعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء» فان 
هؤلاء المساكين يقومون عن غير فهم بتأويل كلامنا خدمة للأجانب» ص ۲۲. وبذلك 
اعترف الخميني بصكة نسبة ماشاع عنه من قول أن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ 
مقاصدهم وأن الإمام المهدي سيوفق بذلك» وبذلك يفهم اعتقاد الشيعة في الأئمة وفي 
ال مام المهدي . 

( التي ت تسم «الافلاطونية الحدیثة» (21552ه213:0 0ع() وکان مرکزها الاسکندرية» وکانت 
مصر مركزاً للأفلاطونية الحديثة («زوزوه:213 0ع() نشأ فيها فلاطينس (512]0805) 
وبارفري (۳۵۲886۲) وبراكلس (2+06105) وأسست مدرسة جديدة للأفلاطونية الحديثة . 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۱۹۹ 


العقل » والمعرفة الصحيحة لذات الله سبحانه وتعالی - وصفاته » واحراز 
العلم الذي لاي یشوه شلف » والحقائق الثابتة القطعية التي لا تخالجها شبهة 
- بحتميّة ويقين - وان النتائج المكتسّبة بهما لا تخلو من الشك والرّيبة ‏ 
والخطأ والرَلة » وسُوء الفهم والتحريف › ولا يمكن إدراك المعرفة الصحيحة 
لذات الله سبحانه ‏ وصفاته إلا عن طريق الأنبياء والمرسلين ٠»‏ وإذا كان العقل 
وَرَاء طور الحمنٌ » فإِنَّ النبوّة وراء طور العقل ۰ ولا سبیل إلى معرفة الطريقة 
الصحيحة لتقديس الله وتعظيمه وتحميده » وتمجيده الا النبوّة » وتعاليم 
الأنبياء وأخبارهم . 

وقد وقع خکماء اليُونان بهذا الصدد في زلات خطيرة » وأخطاء فاحشة ؛ 
فكما أن العقل الخالص والعقل المجرد لیس له وُجود . كذلك الكشف 
الخالص والكشف المجرد الذي يكون بعيداً عن التأثيرات الخارجية ‏ 
والأهواء الداخلية - صعب الوجود » بل عديم الوجود » وقد زَلَّتْ أقدام 
الإشراقيّين » وأصحاب صفاء التفس وسمرٌ الروح . ووقعوا فريسة الأوهام 
والجهالات كما رل زعماء العقل والفلسّفة. 

فالعقل والاشراق لا يُغيان في الحصول على اليقين والوصول إلى الله 
ها والفلة ال وال ماه هی تساه ال لمعرفة:ذات 
الله - تعالین شأنه - وصفاته وأحكامه . ۱ 

وأعلن أن من المستحیل تجرد العقل وخلوصه . وأنَّ العقل - کالحواس 
الاحری - یتاأثر بالعقاند والمسلّمات الداخلية » والعوامل والتأثیرات 
الخارجية › وأن كثيراً من استنتاجاته › وأحکامه تتلوّن بالالوان الخارجية ‏ 
التي یکون وّجودها في داخله وباطنه » وتمتزج بها. 

وأثبتَ أن العقل قاصرٌ عن أن یکون حجّة وبرهاناً » وأنَّ بعثة الأنبیاء هي 
الحجّة البالغة » ولا سبيل إلى التزكية الحقيقية بدون الاهتداء بهذه البعثة . 

وأقام حدّاً فاصلاً » وفارقاً واضحاً بين صفاء النفس » وصفاء القلب » 
وبيِّنَ هذا الفارق بينهما » وأثبتَ أن المصدّق لرسالة الأنبياء » والمَومن بها من 


۳۰۰ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدیه 


آصحاب الاستدلال والبرهان ۰ وأنَّ إخضاع آخبار الأنبياء للعقل إنكارٌ للنبوّة . 
وبیّن هذه النقطة بإيضاح : أن التعارض مع العقل شيء ۰ وآن یکون الامر فوق 
مدارك العقل ووراء طوره شيءٌ آخر. 

إِنَّ التحقيقات الدقيقة المبنيّة على العقل والکشف ‏ والتي ساعدها التأييد 
الإلهي ء والتُور المقتبس من مشكاة النبوّة » هي تلك العلوم والمعارف 
الدقيقة التي أحدثت ضَجََةَ في الأوساط العلمية والروحية » وفتحث باباً جديدا 
للتأمل والتفگیر > ت كثيراً من الحقائق السائدة فى الأوساط العلمية 
والعقلية > ونادت بعظمة النبوّات والشرائع الشماوية > وصدقها وجلالها ؛ 
وأعادت الثقة إليها من جدید » وهي الماثرة التجديدية الثوريّة » والعلمية 
الدقيقة التي لم تکن ولید المناهج الدراسية ل العصر » ونتاج 
البيثة العلمية والجهود العقلية وحدها » إذ أنه عالج فيها أموراً لم تتوصّل إليها 
الأوساط العقلانية والفلسفية » إلا بعد قرون ۰ وشهدت على صدقها وثيوتها 
التجارب العلمية والروحية. 


لقد كان ذلك نتيجة التأیید الزباني 1 والهداية الالهية التي مد 
الالف الثاني لتجدید هذا الدين › والدفاع ع االمحمدرة والات: عن 
الشريعة الاسلامية > وکان جائزة ذلك الا"خلاص . والحميّة الدينية والمتابعة 
الکاملة لخاتم النبيين که التي تمسّك بها من أول الطریق وعض علیها بالنواجذ. 


وينبغي - لتفصيل هذا الإجمال . وشرح هذه الاشارات - التأمّل في تلك 
الخلفیات والأوضاع التي تتجلّئ فيها قيمة هذه التحقيقات العلمية 3 وإدراكها 


بأبعادها وعلی حقيقتها . 
التساولات الأساسية › والمحاولات المختلفة للإجابة علیها 
و نقد‌ها و دراستها: 


إل التساوّلات الاساسية الأولية عن الدین وهذا الکون ‏ التي تعتمد علیها 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدیه ۳۱ 





اتتام هذه الحناة وت ها تنظما سلما » :وتدور علبها متعادة ال خر 
والنجاة من عذابها » وهي : 

مَنْ صانع هذا الكون؟ 

وما هی صفاته وخصائصه؟ 

وكيف ينبغي أن تكون صلتنا به؟ 

وما هي وَضعيّة هذه الصلة؟ 

وما هي الأمور التي يُحِثْها ويرضاها؟ وأخرئ يُبغضها ويَسْخخط عليها؟ 

وهل بَعْدَ هذه الحياة الرّاهنة حياة آخری؟ 

وان كانت؛ فما هي طبیعتها وحقيقتها؟ 

وما هي التعالیم والإرشادات المتعلقة بها؟ 

وللاجابة عن هذه التساژلات بتفصيل ودقّة ‏ لايد أن يتعرّض المجیب 
للببخثِ في ذات الله - سبحانه وتعالل - وصفاته » وأفعاله > وحدوث العالم أو 
قدمه » ووجود اا والنار » والوحي والملائكة 3 ومباحث آخری تععصلق 
اوا وهی تحتل مكانة العقائد الاساسية » وأصول الديانة الأوَّليّة . 

وقد تحن المعنیون بهذه المباحث للاجابة عن هذه الأسئلة» وحل هذه 
المشاکل نحو تنجربتین اننتین بصمه عامف تجر به العقل والادراك» وتجر به 
الروحانية والاشراق » وکان من نتيجة التجربة الاولی ظهور الفلسفة » ونتبجة 
التجربة الثانية نشأة التصوّف الاشراقی . 

ولكنّ هاتین التجربتین والمحاولتین الأوليتين - بالنظر إلى أصول النقد 
والموضوعية العلمية - مبنیتان - اساسا - علی الخطاً والمغالطات ۰ ویتسئی لنا 
قبل أن ننقل مقتبسات من رسائل الامام السرهندي » أن نتناول هذا الموضوع 
- توطئة وتمهيداً ‏ بشيء من الشرح والایضاح . 


۲۰۲ تجدید الایمان واعادة الكقة بالنبوة المحمدیة 


الخطوة التجديدية فى نقد العقل المجرّد › والکشف الخالص: 
ينبغي - قبل کل شيء - ألا ننسئ أنَّ العقل لیس حراً طلیقاً في آداء مسژولیته 
الطبيعية » من الا کتشاف والتحقیق والاستدلال » وأنه فى حاجة إلى آشیاء أقل 
مده انا : وأتفه منه قيمة ¢ وأنَّ دوره الأصيل هو التوصّل من المحسوسات 
والمعلومات والتجارب السابقة ¢ إلى امون غير مبحسوسة ومعلومة ¢ وأن یْصل 
بترتيبها علمیّاً بالاستعانة بذخيرة هذه المعلومات والمبادىء والمقدّمات » إلى 
نج لم تكن حاصلة له من قبل » وما كان يُمكنه الحصول عليها » بالاعتماد 
على الحواس والتجارب ‏ فإننا إذا نقدنا جمیع المعقولات وحللناها تحليلاً 
علمياً » يتضح لنا أن العقل لم يصل إلى هذه الحقائق الدقيقة والمعارف العالية 
لاحن طریق هذه المحسوسات التافهة ¢ والمعلومات البدائية البسيطة 4 التي 
لم تكن تؤدّي بنفسها - من غير مساعدة الترتيب العقلي والعلمي - إلى هذه 
النتائج الخطيرة ذات القيمة العظيمة . 


فين الظاهر البديهي أن المجالات التي لا تستطيع الحواس البشرية أن تعمل 
فیها ولا تملك ی ركيزة لمعلوماتها الأساسية › ولا تعرف مبادیها 
وأولياتها » ولا يُمكن أن یکون لدیها أي تقدير وتجربة لحقیقتها » ولا دخل ‏ 
للقیاس فیها » فأتی للعقل والذکاء والقیاس والتّخمین أن یصول فیها ویجول؟! 

إن العقل لیعجز فیها عن أن يصل إلى نتيجةٍ ما من النتانج » ويَقفُ مَفضوص 
الجناح » مثلما يعجز الإنسان عن أن يَعْبّر البحر بغير سفينة » أو يطير في الجو 
على غير طائرة » وليس في إمكان أي فطن ذكيمٌ أن يحل مسألة في علم 
ارام ين دون أن كوه لد علم بالا عدا ر أن تن لم يعرف 
الخط المستعمل في لغة من اللغات > ولا یعرف حروفها الهجائية (Alphabet)‏ 
لا يستطيع أن يقرأ سطراً واحداً من هذه اللغة مهما كان ذكاه وعبقريته » ومهما 
استخدم العقل والقياس » ومهما كد وجدّ » كذلك يستحيل أن يستقلَ العقل في 
الإجابة عن هذه الأسئلة الخطيرة لأن الانسان لا يعرف مباديها وأوّلياتها » وهي 
لا تقبل القياس والتّقدير. 





~~ 


تجدید الایمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدیه ۳۰۳ 





والحقيقة الثانبة أنَّ قوّة العقل » ودائرة عمله ضيّقة محدودة ‏ فله نطاق 
لايتعدّاه. وكما أن القوی الحسَيّة في الإنسان لها دوائر ولات 
لا تتجاوزها » فحاسّة َة البصر تلتقط آلافاً من المُنصرات ۰ ولكنّها لا تستطيع أن 
تسمع / ولا صوتاً واحداً » وكذا الحواس الأخرئ » ثم إن قوّة هذه الحواس 
وعَمَلها في دوائرها الخالصة › وفي محسوساتٍ خاصّة » ليست مُطلقة غير 
محدوده . 


كذلك العقل بالرغم من أن محاله آفسح › ودائرته أوسع من هذه 
الحواس الظاهرة الا أنه محدودء لا يتعدّئ طوزه » وفي تعبير 


العف مزا مس فأحكامه يَقينيّة لا كذب فيهاء غير نك لا تطمح أن 
ترن به آمور التوحید والاحرة وحقيقة النبوة » وحقائق الصّفات الإلهية وکل 
ما وراء طوره 1 فان ذلك طمَم في محال » ومثال ذلك رجل رأئ المیزان الذي 
له یه 1 تطيع أن بردي یت وهذا لا يدل علی أن المیزان في 
أحكامه غيرٌ صادق 5 لكنّ العقل قد يَقفّ عنده . ولا يتعدّئ طوره حت یکون له 
أن تحیط بالله وبصفاته » فا ذدّة من ذرات الوجود الحاصل منه» "۳ . 


والحقيقة الثالثة أنَّ العقل يستعصي عليه التجرّد الكامل من الشوائب 
الخارجية » والحیاد التام في الاحکام والنتائج > ویعرف العلماء المطلغوة 
على حقيقته » أنه ليس هناك شىء آندر فى الوجود من «العقل الخالص» 
و«العقل المجرد» ۰ فانه تصعب عليه التحرر والانطلاق من تأثير العواطف 
والرغبات » والمُیول والنزعات ٠‏ وتأثیر البيئة » والتربية الخاصة ‏ والدراسة 
الخاصة ‏ والعقائد والّظریات الخاصة ‏ وتأثیر الوهم والخیال » والسّهو 
والسیّان » ولاجل ذلك فإنه من المُستبعد أن تکون أحكامه صادقة - دائماً - 


ونتائجه حتمیه بقینیه . 





(۱) مقدمة ابن خلدون: ۳۹۶6 -۰۳۹۵ طبعة دار الفکر- بیروت . 
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ولكنّ الذي يُستغرّب ويُتعجّب منه أن الفلاسفة - بصّرف التّظر عن هذه 
الحقائق البيّنة كلها أخطؤوا في تحديد موضوعهم ۰ وبحثوا في ذات الله 
وصفاته › وما يتعلّق بها من أمور غيبية من غير أن تكون لديهم مواد هذا 
الموضوع وعدّته . ومن غير أن يكونوا على علم وبصيرة » في تفصيل 
وتدفیق ۰ وة واعتماد لا يليق إلا بالخبیر الكيمياوي الذي يقوم بالتحلیل 
والتجزثة ۰ والفحص والذراسة في المعامل الكيمياوية » فکانث بحوئهم 
وتدقيقاتهم هذه عبارة عن الظن والتّخمین » ومجموعة طلاسم خيالية » وبناء 
واهياً على أساس القیاس المج د ۰ وهي في علم الالهیات بمثابة «حکایات 
ألف ليلة ولیلة» و«قصة عنترة» ۲۲ مما سَبَقَفُ سَتَقفٌ على نماذج منها في السطور 
الاتية . 


وبازاء هذه المحاولة العقلية والفلسفية » محاولة أخرئ » وهی «الاشراق» 
ومن مبادئه الأساسية أن العقل » والعلم والبرهان » والاستدلال » لا تنفم في 
البحث عن اليقين والوصول إلى الحق شيئاً » بل ضرژها أكبر من نفعها ۰ وأن 
الشرط الأساسي لمعرفة الصّدق والحقيقة هو الشّهود أو المشاهدة ولاتتیسر 
هذه المشاهد الا بئور الباطن » وصفاء لس وتنبیه حاسّة داخلية تدرك 
الحقائق الروحية» وما وراء الطبیعیات كما تدرك هذه العیون الظاهرة الاشیاء 
المبصرة الظاهرة ‏ ولا تتولّد هذه الحاسة إلا بالقضاء على المادية ۰ وإماتة 
الحواس الظاهرة إماتة كاملة » فهذه الحكمة الإشراقية» والور الباطني الذي 
ينا بالریاضات والمجاهدات ۰ والتأئلات والمراقبات » ویکون 2ة 
خالصاً عن كل شاثبة من شوائب العالم الخارجي » هو الوسيلة الوحيدة 
للحصول على الحقيقة . 


إن وجود هذه الحاسّة الزائدة أمرٌ لا شلک فيه » بل یمکن أن تکون هناك 
حواسَ أخرئ کهذه » ولکن على کل حال فانها حاسّة انسانية ضعيفة محدودة 





)۱( مجموع حکایات وأساطیر . 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۱ ۳۰۵ 





مثل الحواس الأخری » قابلة للخطأ والتأثر بالعوامل الخارجية » شأن سائر 
القوی الانسانية » ووسائل الکشف للعلم » وما الدلیل على أن هذه الحاسة 
ليست محدودة ‏ ولا قابلة للثخطاء ولا تتعض محسوساتها ومشاهداتها 
للغلط ۰ والانخداع » والغرور بالتفس؟ ولو كان الأمر کذلك لما كان في 
نتائجها تعارضن ولا تناقض ۰ ولم یخالجها اضطرابٌ أو إمكان للخطأ » ولم 
تتورّط في مزالق وأغاليط في القضایا المهمة الحاسمة كما هو الواقع '' 


وعلی کل" فان هذه «الحكمة الخاصّة» يصعُبٌ علیها کالعقل أن تتجرّد تجرّداً 
كاملا » فانها کذلك تتأمٌ بالعوامل الخارجية » والأشیاء الظاهرة والباطنة 
وتنعكس علیها ظلالها وأشباحها » ولا تصور هذه المراة کذلك الحقائق 
تصويراً صحبحا » وتنطيع عليها آثار البيثة الإشراقية » وعقائدها ومُسلماتها . 
وتتأثر مشاهداتها هذا التأثر الخفیع الدقيق » ولأجل ذلك كان كثيرٌ من 
الإشراقيين یرون في كشوفهم ومُشاهداتهم تأييداً لكثير من الأساطير 
والخرافات اليونانية والمصرية » التي لا يُسيعُْها العقل » ولا تقوم إل على 
آساس الوهم والخیال ‏ وتشکل كثيرٌ من الفرضیّات والتخمينات » يشكلٍ 


الحقائق الثابتة › ات البديهية » ولیس لها في العالم الخارجي 
و 1 


وجود 

ثم إن هذه التساؤلات المذكورة ‏ أعلاه ‏ كما هي خارجهة عن نطاق الفلسفة 
وحدودها » كذلك هي خارجة عن نطاق الاشراق وحدوده » إنه قد يُساعد في 
اكتشاف أسرار عالم الأرواح وعجائبه » ويّرئ صوراً وألوانا » ويسمع أصداء 


() راجم للامثلة والتفاصیل کتاب المژلف «بين الدین والمدئیّة*. ص ۸ - ۲٩‏ الباب 
الأول خاص ببحث «الإشراق». [هذه داف : : آلقاها العلامة المؤلّف في الجامعة الا 
الإسلامية بدهلي (الهند) عام ۱۹6۲ بعنوان «بين الدين والمدنيّة» اقرأها في «محاضرات 
إسلامية في الفكر والدّعوة للعلامة الندوي» ج ۰۳ ص 519 ۰ طبع دار ابن كثير بدمشق 
عام ۱8۲۲ هب ۲۰۰۱ م. 


(۲( انظر بين الدين والمدنية» للمولف ‏ ص ك5 ۳۷ . 


۳۹ تجدید الایمان واعادة الثقة بالنيوة المحمدية 


وأصواتاً . لكنّه على جَهْلٍ تام بالعلم التفصيلي لمشيئة الله » و قوانینه وأحکام 
شریعته ¢ وأحوال الدار الآخرة وحقائقها 6 كمأ 7 الانسان العادي الذي 
لم یعرف مبادیء الاشر ای 0 





و ¢ 


والحقيقة أنَّ كلا من الفلسفة والاشراق يتّجهان اتجاهاً واحداً » وتسيطهة 
عليهما روح واحدة » وكلاهما يُحاولان التوصل إلى الحقيقة بطرح وساطة 
الأنبياء. والمرسلين » .وأن غاية الفريقين واحدة + وان تعدّدت الطرق > 
فأحدهما يريد الوصول إلى غايته مشياً على الأرض ۰ وآخر عن طريق التّحليق 

في الجو » أو عن طريق خفييٌ من سرداب (الطريق الروحي الإشراقي) ”" . 

ولکنٌ الحقيقة » ولْبٌ لباب العلم والعرفان أنه لا طريق إلى هذه الحقائق 
والمعارف ال طريق الأنبياء الذين شرّفهم الله تعالئ - بمَنصب النبوّة 
والرّسالة » ورزقهم أكبر قسط من العلم بذاته وصفاته » وبملکوت السّموات 
والأرض › وأخبرهم - مباشرة ومن دون وسائط ا براه وف رصا 
وبما يأمره وما ينه عنه » وجَعَلهِم وسائط بينه وبين خلقه 07 نبوّتهم 
ورسالتهم مِنَّهَ عظيمة على هذه الدنيا » ونعمة ظاهرة » وما يُعطونه من علم 
جليل بذات الله وصفاته العليا » وأسمائه الحسنین من غير مشقّة » وبدون 
مقابل - لا يمكن إحراز ذَرَّة من ذراته بالتأقّلات الفلسفية» والبحث والاستدلال 
على مدی آلاف السنوات » وبالمجاهدات الشاقة » وتصفية التّمس » والمراقبة 
والتفکیر لاعوام وسنین . 


$ ذلاک من فشل أله علدنا عاستا م ول الناس وك : احكر الاين ۷ 2 کون # [یوسف : 
۸[ . 

وما أصدق ما قال القرآن  :‏ ولك کنر الاس لا كرون € . نَعَمْ إن 
الفلاسفة والإشراقيّين مي هذه النعمة » ولا یشکرون هذه اليد 





.78 - ۲۷ انظر «بین الدين والمدنية» للمؤلف: ص‎ )١( 
.۲۸- ۲۷ المصدر السابق: ص‎ )۲( 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۳۰۷ 





المعطاءة » ويُريدون أن یصلوا إلى الحقائق ى بمجادلاتهم الكلْيّة التي قد آغناهم 
الله عنها ¢ لسن یه جه الجهود والمحاولات عَبرَ الالاف المؤلفة من 
e‏ يَنْقَض بعضها بعضاً » وتحقیقات تتصادم وتتعارض ويضحك 


مس 


وهي کل ترائهم ومتاعهم في علم «الالهّات» وأنّهم بدل آن یقربوا 
أتباعهم وتلامذتهم إلى ربهم ۰ أبعدوهم عنه » وأوقعوهم في الجهل المشية 
بذات الله وصفاته » وقلّة اليقين ۰ والاستغناء ء عن الرجوع إليه « © ألم تر إلى 


ص 


ین بو نت له کنر وم دار البوار ۳ براهیم : ۸ . 


7 الا مام المّرهندي على علم عمیق ۰ ودراية کاملة یکلتا الناحیتین › 
«الفلسفة» و«الروحانية» وهو على جانب آخر - - من ورله علوم الأنبياء 
والئرسلین ب والعارفین البصیرین بمکانة الوحي والرسالة + فکان فده 
للفلاسفة والإشراقيين دا علمياً موضوعياً › يدل على جامعيّته وزسوخه في 
العلم » وأن هذا المبحث المهم هو التّقطة الرئيسية والمخوّر الأساسي لَعْمَلِه 
التجديدي العظیم . ۱ 

لأنَّ أساس الشريعة الإلهيّة » والنظام الديني بأسره یقوم على البَتَّ في هذه 
القضية » والحكم الحاسم فيها » وهي أنه ما هو المنبع الأصلي» والمصدر 
الأساسي للحصول على الیلم القطعي. واليقين الذي لا يداخله شك . 
والمعرفة الضرورية للذات الالهة وصفاتها » وبدء الكائن الإنساني ونهايته » 
ونجاحه وسعادته؟ هل یکون مصدرها التأمّلات الفلسفية › والیحث العلمي 
والاستدلال المنطقی - الجوانب التی تمتّلها الفلسفة - أو النُور الباطني › 
ومجاهدة اللفس وتصفية القلب ۰ وتزكية الباطن ۰ والمشاهداثُ والکشوفات 
التي تحصل من الحواسٌ الباطنة » والقوی الروحية - الجوانبٍ التي يُمثلها 
«الاشراق» -؟ أو أن مصدرها اتباع الأنبياء والایمان بهم والتّسلیم لهم؟ 

وی وروی وس موز بو وی 
فلا تلتقي ولا تتصافح أبداً » # وا دا یی مت تما EG‏ يعوا اسيل 


۳۸ تجدید ال یمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدية 


فلفرق د کم عن سیل لک وم کہ بو کم تلود [الأنعام: ۱۵۳] . 

وما صدر في هذا الصّدد بقلم الامام المرهندي » من تحقیقات نادرت 
وعلوم دقیقه ومعارف عالية متناثرة في المجامیع الضخمة لرسائله العلمية 
القوية » أقدم ترجمة شيء منها بعناوین مختلفة معبرة : 
قصور العقل وعجزه في إثبات صانع الکون ومعرفة صفاته 
الكاملة: ۱ 





(نحمد الله - عر وجل - الذي أنعم علينا بالهداية إلى الإسلام 3 
وجعلنا في أمة محمد یی وأن الأنبياء والمرسلين - عليهم الصَّلوات والتسليم - 
رحمة للعالمين › ٠‏ لأنَّ الله عر وجل - أخبرنا تحن أصحاب العقول القاصرت 
والأذهان الكليلة العاجزة دعن طريقهم ‏ بذاته العلية وصفاته العظيمة › 
وخاطبنا في بیان صفاته الكاملة » وذاته الجليلة على قدر عقولنا المحدودة 
ومداركنا الضعيفة » وميّز بين ما يرضاه تمييزاً تام > وأوضح لنا المنافع 
والمضارّ في الدنیا والاخرة. 


فلو لم تكن بیننا وبینه وساطة هو لاء المُصْطفينَ لَعَيِيتِ العقول البشرية ‏ 
وعظمته . 


لقد كان الفلاسفة القدماء الذين کانوا يعتبرون - آنفسهم حُكماء أذكياء » 
أنكروا صانع الكون » ونسبوا الأشياء ‏ لقصور أفهامهم وضعف مداركهم ال 
الدّهر » وأن مناقشة نمرود مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام - في خالق 
ای الات نز ي القرآن الكريم » فكان فرعون الشقي 
یقول: $ ما وت کم ین لو غرف 4 لتمس: ۶۸ وقال مخاطباً 
لموسی - عليه السلام -: 8 ین دت لها عيرى لك من المجونیت 4 
[الشعراء ا ی او و E‏ 


سے مر ار > مومع 


« یهن أبن لي رجا لم بل لأسب 9 اسب الکمتورت اطع له شوم 


تخت الأنماق وإغادة اله مانتیو ها لتخم ند ۷۰۹ 


ول کنبا € (غانر ۷۰ فخلاصة الأمر أن العقل کلیل عاجز كل 
العجز عن الوصول إلى هذه الثروة العظيمة » وأن لا سبیل إلا هدی الانبیاء 
وتعالیمهم». 
سفاهات خکماء الیونان فس المعرفة الإلهية: 

اد خالق هذا الکون ومُتَظّمه وحاكمّه الذي يُسمّيه فلاسفة اليونان «المبدأ 
الأول» ۰ الذي بَحث فى كيفية خلقه » ونشأة الكون من أمره هؤلاء الفلاسفة . 
وى ی الشعرة » ود 7 | آمورا ‏ وافترضوا افتراضات › ثم بنوا على هذا 
الأساس الخيالئة المنهار عمارات شاهقة ‏ ناطحة للسحاب » یتکفل بشرحها 
وتفصیلها کتب الفلسفة » وتعلق علیها وتنقّدها كُتب العقائد وعلم الکلام ؛ 
فیمکن أن یراجعها القاریء للوقوف على تفاصیلها » ولیس هنا مجال لاثارتها 
ومناقشتها. 

ولکن ينبغي . لادراك آفکار الامام المرهندي وارائه » ومعارفه العالية › 
وللاطْلاع على ذلك العامل الذي یفجّر قلم الامام کالشّلال الهادر » ویدفعه في 
قوة وحماس للردٌ على تلك الأخيلة والافتراضات التی اخترعَنْها الفلسفة بقوّتها 
المتخئلة > رتت علی آساسها کل ما بنث » أن تدم هنا «شجرة نسب» العف 
الفمّال الذي هو المؤثر الأصیل » والمدیُر الحقیقی لهذا الکون عند فلاسفة 
الان ف رهاب بو ییا اناس ان وان > وا ان 
الأدلّة والبراهین مؤيّدة لها أو معارضة ‏ ولکننا هنا نقتصر على ذكر هذه الشجر: 
تست 

«المبدأ الأول واحدٌ من كل وجه ۰ ومن المُسلم أن الواحد لا يصدر منه إلا 
الواحد » والعالم مُرگب من أشياء مختلفة » فلا يُتصرّر أن يكون فعلا لله. 
والمبدأ الأول فاض من وُجوده العقل الأول » وهو موجود قائم بنفسه » لیس 
بجسم ولا مُنطبع في جسم » یعرف نفسه ويعرف مبدأه » وقد سمَّيناه العقل 


)١(‏ الرسالة رقم: ۲۳ المجموعة الثالثة كتبها إلى خواجة إبراهيم قيادياني. 


و ۳۱ نجد ید الایمان واعاده النفه بالنيوة المحمد یه 


الأول ولا مشاحّة في الأسامي . سمي ملكا أو عقلاً أو ما أرید ویلزم عن 
وجوده ثلاثة أمور: عقل » ونفس الفلك الأقصئ وهو السماء التاسعة » وجرم 
الفلك الاقصی ٠‏ ثم لزم من العقل الثاني عقل ثالث ۰ ونفس فلك الكواكب 
وجرمه » ثم لزم من العقل الثالث عقل رابع » ونس فلك زحل وجرمه » ولزم 

من العقل الرابع عقل خامس » وتفس فلك المُشتري وجرمه » وهكذا حتی 
انتهیل إلى العقل الذي لزم منه عقل نفس فلك القمر وجرمه . والعقل الاخیر 
وهو الذي يسمّئ العقل الفعال › > لزم منه حشو فلك القمر » وهي المادة الكاملة 
للكون والفساد » من العقل الفعّال › وطبائع الأفلاك . 


ثم ان المواد تمتزج بسبب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة 5 يحصل 
منها المعادن والنبات » والحيوان ۰ ...الخ. فخرج منه أن العقول عشرة 
والأفلاك تسعة) ۱ 


هلا هو علم الأصنام لدی که لیونان 1 الذي سمّوه الملسفة وعلم 
الالهیات 4 وبدأ الناس اون قبه ¢ ویتنافشون جحد وإخلاص ¢ أو أنها 
الأساطير الخيالية 4 والافتراضات الوهمية 4 وروايات ألف ليلة وليلة, 4 يتذ کر 


الانسان تلقائياً عند الوقوف عليهاء قول الله تعالی : 7 # ما ملق 


کے رم 


لسوت والاخش ولا خلت اسم وما كث مَسَّحِدَ امن عد دا # [الكهف : .]6١‏ 
وما آصدق ما قال الامام الغزالي بعد نقل هذه الشجرة الوهمية الباسقة : 
اما ذکرتموه کات > وهی على التّحقيق ل فوق لمات 3 لو 
حكاه الإنسان عن منام زأه 3 لاستدل به على سوء مزاجه» ۳ 


وقال في موضع آخر: «َلَسْتٌ أدري كيف یفنم المجنون من نفسه بمثل هذه 


الأوضاع فضلاً عن العقلاء الذین يشون الشَّعْرة بزعمهم في المعقولات» " . 


۳۰-۲۹ تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 
.۳۱ المصدر السابق: ص‎ (۲( 
.۳ المصدر السابق: ص‎ )۳( 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۳۱ 





إل هؤلاء الفلاسفة سَلیُوا من ذات الله سبحانه وتعالئ ‏ کل صفات الجلال 
والکمال » ونوا خَلْقَه وبداعه لجمیع المخلوقات » وْقوا عنه القدرة 
والاختيار » وأثبتوه جامداً لا يتحرّك ولا يعمل » وفعلوا کل ذلك بزعمهم - 
لتتریه اواجب الوجود» » وتقدیسه وتعظیمه » ولا یتمالك الومام الخزالي بهده 
السام إلا آن :تقول" 


دومن قنع أن يكون قولهٌ في الله تعالی - راجعاً إلى هذه الرتبة » فقد جعله 
أحقرٌ من کل موجود يَعْقلُ نفسه » ولا يعقل غيره ۰ فان من یعقله ويعقل نفسه 
آشرف منه » إذا كان هو لا یعقل الا نفسه ‏ فقد انتهئ بهم التَعمٌق في التعظیم 
إلى أن آبطلوا كل ما يُفهم من العظمة » وقرّبوا حاله من حال المیّت الذي 
لا خبرّ له بما يجري في العالم الا أنه فارق المیت في شعوره بنفسه فقط › 
وهکذا يفعل الله بالزائغين عن سبیله والتّاكبين عن طريق الهدی » المنکرین 
لقوله تعالی : « #مَا اسهد م حل موب وَاارْضٍ ولحاي شخ وا کث مد 
امن عَسّدًا € [الكهف: ۲۰۱ . الظَائَّين بالله ظنّ السوء » المعتقدين أن أمور 
الربوبية يستولي على كُنهها القوئ البشرية » المغرورين بعقولهم » زاعمين أن 
فيها مندوحة عن تقليد الرّسل واتباعهم » فلا جَرَم اضطروا إلى الاعتراف بأن 
لباب معقولاتهم رجعث إلى ما لو كي في منام لعجب منه» 7" . 

وتنبعث في الإنسان عواطف الشكر والتقدير عندما يرئ للفلسفة وتأملاتها 
هذا المصير ٠‏ ۵ وما کا یی ره مدنا له لد جات رسل رتا بای € [الأعراف: 
۳ وآأن هذا الإخفاق الذّريع في القضايا الالهئة الذي منم به فلاسفةٌ اليونان 
وحكماؤها ‏ الذين أحرزوا النجاح بعقلهم وذكائهم في العلوم الرّياضية › 
والعلوم التطبيقية ‏ وهذا العجز والقصور الذي أصيب به العقل في هذا المجال 
موضع عبرة ودرس » حيث إِنَّهم نسبوا إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ ما يستنكفون 
عن نسبته إلى أنفسهم وإلى أحقر المخلوقات في العالم » وقرّروا أنه فاقدٌ القدرة 


.۳۲ تهافت الفلاسفة: ص‎ )١( 
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والعلم والاختيار » ليس له دحل في إحداث العالم » وظنُوا ذلك غاية التنزيه 
والقديس : < مک ك رب ان مرت @ رسک عل التزيسيس © ره 
لَه رب الْعللميت € [الصافات: ۲۱1۸۲-۱۸۰ . 

ولق نظرة على أقوال الإمام السرهندي وتحقيقاته التي اقتطفناها من 
رسائله یقول : 

«إذا كان العقل يكفي للمعرفة الالهية » لما كان فلاسفة الیونان - الذين 
جعلوا العقل إمامهم وقائدهم EA‏ ا 
بلله » وأعرف به من غيرهم » والحال أب برل لي ال - عز وجل - 
وصفاته وأسمائه » إذ 7 ظنَوا لله ب تعالیی شانه - وجودا ب یسم بالتعطل 
والبطالة » ولا یعتقدون أ هعلق نينا سویغ شي واسد » هر «المتق افثال»: 
وقد كان صدوره من الله - تعالی - اضطرارا لا عن قدرة واختیار . 

نهم هم الذین اخترعوا - بعقولهم ‏ العقل الفعال » فینسبون الحوادث 
إليه : بدلا من أن ينسبوها إلى خالق الارض والسموات ‏ ویفترون أنَّ الاثر 
لیس بالمؤثّر الحقيقي . > بل بما زوّروه من العقل الفعّال > لا المعلول عندهم 
نتيجةٌ للعلّة القريبة . ولا دحل في حصول المعلول للعلّة البعيدة » ویظتُون 
- بجهلهم وقلّة نهمهم - أن عدم نسبة هذه الأمور إلى الله - تعالی - من صمیم 
تنزیهه › وع ویرون بطالته وتعطّله عن أيّ عمل » من تعظيمه 
وتقديسه » والحقيقة أن الله - عر وجل - يصف نفسه بأنه خالق السموات 
والأرض ويعرف بذاته بأنه ¥ رب آلشرق واَلْغْربِ » [المزمل : 9] . 

3 هؤلاء السّفهاء يعتقدون ‏ في زعمهم - أنّهم في غنی عن الله » وعن 
الخضوع والإنابة إليه » فليّنيبوا ‏ إذاً ‏ إلى «عقلهم الفعّال» لطلب الحاجات 
وتلبية الضرورات » لأنه هوّ ‏ في نظرهم - صاحبٌ السلطة الحقّة » والقدرة 
الكاملة . 

بل ان «العقل الفعّال» أيضاً ‏ كما يزعمون - مَقَهورٌ غير قادر على أداء 
آعماله ؛ فطلب الحاجات منه کذلك أمرٌ غير معقول ومُستساغ . 
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والحق أن هؤلاء كما وصفهم القرآن الكريم لا وكيل لهم ولا نصير: 

۵ وان الکفرن لامو شم 4 [محمد: ۲۱۱ ۰ لا رت السموات والاارض ینصرهم ۰ 
ولا «العقل الفّال» یُنعفهم . 

وما هو هذا العقل الذي يُدبّر الأمور » وینسب إليه خلق الحوادث . 
وابرازها إلى هذا الوجود؟ . 

إن هناك آلافاً من الاعتراضات علی نوك هذا العقل ووجوده » اذ أن بوته 
ووجوده قائمان على مقدّمات فلسفية مفتّرضة ‏ ناقصة مخدجة في ضوء أصول 
الإسلام الصحيحة وقواعده الثابتة . | 

وليس من يصرف الأشياء عن الإله ار والتكتار + وها إلى 
الأشياء المُتوهمة المفترضة › الا سفيهاً يستحقّ الحَجْرٌ » بل إن هذه الأشياء 
نفسها تشعربالدل والعار فی نسبة خلقها وایجادها إلى شىء اختلقته الفلسفة + 
ولا نصيب له من الواقع » وانها لترضی بالفناء > وتحمد الموت والیلی » 
ولا ترغب في الحياة والبقاء مُقابل أن تنسب إلى شيء فرضي وهمي لا أصل له 

في الواقع » وتحرّم السّعادة العظيمة في نسبتها إلى القادر القوي المختار . 
« کرت آرم إن یوس إلا کزبا © (الکیف: 5]. 

إِنَّ الكفرة المشركين في دار الحرب - رغم عبادتهم للأصنام والأوثان ر 
من هولاء الفلاسفة ‏ إذ آنهم یتضه‌عون إلى الله عند الشّدائد والكربات » 
ويتوسّلون بأوثانهم وأصنامهم إليه . 

وآغرث من ذلك أن فريقا من الناس يدعو هؤلاء السّفهاء (فلاسفة اليونان) 
بالحُكماء » ويتسبهم إلى الحکمة ‏ اد معظم تحقيقاتهم في القضايا الإلهية 
- التي هي المبحث الأسنى ‏ خاطئة » مُعارضة للكتاب وال » فما هو وجه 
تلقيبهم - وجل مباحثهم جَهْلٌ وسفاهة - بالحكماء » اللَّهم إلا أن يكون سخرية 
منهم » وضحكة عليهم » أو كما یُدعی الأعمی بالبصير» ٩‏ . 


(۱) الرسالة رقم: ۰۲۳ المجموعة الثالثة» وهي موجّهة إلى خواجه إبراهيم قيادياني . 
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لا كفاية لدی العقل في إدراك الحقائق الدينية: 

۳ للد و ای مدا لدا وا کا ہیی وله أن هدش اه لد جات ربخل ریت 
بل © [الأعراف: ۳ بائ لسان نشکر الله د تفا ی و 
ببعثه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم » وبأي قلب نؤمن بذلك 
المنعم الجليل » وأين الجوارح التي تكافىء بالأعمال الحسنة هذه النعمة 
العظيمة؟ » فلولا وجود هؤلاء ذوي الخيرات والبركات من كان يهدينا ‏ نحن 
القاصري العقول - إلى الإيمان بوجود خالق السموات والأرض وتوحيده . فان 
فلاسفة اليونان المتقذمین -رغم ذكائهم والمعيّتهم ‏ لم يهتدوا إلى خلق 
السموات والارض > وتسبوا خلق الكون إلى الذّهر. 

ثم لما ظهرت دعوةٌ الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم وتجلت -علی مر 
الأيام ‏ للعيان » نَهّض الفلاسفة المتأخرون ‏ بتأثیر هذا النور وبركته ‏ للردٌ على 
مذهب الفلاسفة المتقدّمين واعتقدوا بوجود صانع الكون » وأقروا بتوحيده . 
فعقولنا - بدون ور النذة - عاجزة قاصرة +..وإذراكنا من غير وساطة الأنبیاء 
- علیهم الصلاة والسلام - كليل حسیر» ”'' . 
طور النبوة وراء طور العقل: 

«إنَّ طور النبوّة وراء طور العقل والتّفكير » فالحقائق التي یعجز العقل عن 
إدراكها » تأتي النبوة لها وتَحَقّقها » ولو كان العقل كافياً وحده » لما بُعث 
الأنبياء - صلوات الله تعالی وتسلیماته علیهم آجمعین ولما بط عذاب الاخرة 


بعنتهم « و کروی ی بسك رشو 4 [الاسره: e ٠‏ ¢ ند 


الأنياء والأسل » بای الصلوات والتسلیم رن ال المُكلّفين . 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۲۵۹ المجموعة الأولى» وهي مكتوبة إلى ابن الإمام السّرهندي الشيخ 


محمد سعيد . 
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ly Op gr‏ 2 بو مرج لا ون 


مك 


لاس عل أله که بعد سل کن هم Br‏ 


ولا ثبت عجز العقل وقصوره في بعض القضايا » فليس من المستحسن أن 
توزن الأحكام الشرعية في ميزان العقل » وإن محاولة التطبيق بين العقل وبين 
الأحكام الشرعية - بصفة دائمة - والتزام ذلك والتقيّد به » حكم بكفاية العقل 
وغناه » وإنكارٌ للنبوة » أعاذنا الله تعالی منه» ”'' . 


لايُمكن حياد العقل وتجرده , ولا غناء عنده في معرفه 
الحقائق الإلهيّة » وان آمده الإشراق وصفاء النفس: 

لد ما يبعث على العَجّب ولا يُمكن تأويله وتوجيهه ال أنه قبس من 
التأييد الالهي » وإصابة الفكر » وسّداد الرآي - أنه في هذا القرن العاشر - 
القرن السادس عشر المسيحى - الذي كانت تسود فيه العّقلانية » وكانتٍ العلوم 
العقلية - بتأثير مُقررات الفلسفة والمنطق تسيطر على جميع العالم - بصفة 
عامة - وعلی الهند وإيران - بصفة خاصّة ‏ التي كانت تقتصر على تدريس 
الفلسفة اليونانية » والتي رَفعت أفلاطون وآرشطو ‏ إلى مقام العصمة 
والقدستة ‏ حتی كان الاستنتاج العقلي من المُقدّمات العقلية . على الطريقة 
المنطقية » والتصریح بما صرح به فلاسفة الیونان » وقرژوه من القطعیات 
البدیهیات » یخرس الألسنة الذلقة » ويُغشي الغیون المُبصرة » بل كان عبّاد 
الفلسفة والمنطق یسجدون عن طوع وحضوع آمام هذه الحقائق «المزعومه» . 

في مثل هذا الجر رفع الامام الترهندي صوته - لأوَّل مرة - في حدود 
علمي ؛ بين علماء ء الإسلام ‏ : إن : تجرد العقل عن صلة الجسم المادي » وعن 
ا والتصورات > :والعقاكن ع و التسلمات السائدة في بيئته ومحیطه › 
وتحدره عن المیول النفسية » والغبات الداخلية » .والاغلاق المتمکنة ‏ 
والعادات الرّاسخة شبه مستحیل » حتی ولو كان الإشراق وصفاء النفس یرافقانه 


)۱( الرسالة رقم : ۳۹ المجموعة الثالئة كتبها إلى الشيخ مير محمد نعسان. 


۳۹ تو الأنمات و عاوه الثقة وة المج 


في الطریق » ویمدانه بالمعونة » فان وصوله - متحرراً متجرّداً عن التأثيرات 
الخارجية والداخلية > والدراسة والتربية » والمجتمع والبيئة » ومما رشخت 
جذورها فیهما من عادات وتقالید » وأصبحت بمنزلة المسلمات والبدیهیات 
- إلى حقيقة الامر الواقع الصحیح واصدار الحکم المنصف الحاسم » لیس 
1 شذونا > و«الشّاذ) کالمعدوم لا احتجاج به و لا اعتماد عليه . 


إن هذا التحقيق الدّقيق الذي كشف الامام عن سره » وضغط في رسائله 
- عليه مرّات وكدّات ¢ لیس كشفاً جدیدا لعَضره ویسئته »© بل إنما هو اکتشاف 
خطير في عالم الأفكار والدّراسات العلمية » وإعلانٌ تجديدي جريء » لم 


4 


يُقدّر حَقَّ قذره » ولم تعرف قیمته وأهميّنه . حو ده الان » بید انه كان یستحق أن 


يُجعل موضوعاً مستقلاً للبحث والتّحقيق 3 والشّرح واللّفصیل . 


ومن عجیب المصادفة 4 وتوازد الخاطر ¢ ان او الألماني الشهير 
عمانويل كانت (1638].1724-1804 [80138106) بدأ بعد قرابة قرنین من وفاة 
الإمام السّرهندي ‏ البحث الموضوعى 4 والتحقیق العلميء فون صلاصه العقل 
لجر ده وتحرره عن البيئة وعوامل الوراثة > والعادات والمعتقدات › والحكم 
الفاصل في قضية ما من القضايا » إنه عَيّن حدود العقل ودوائره في شجاعة 
ووضوح > ونشر كتابه الخطير «نقد العقل الخالص)162502 Critique of Pure‏ 
عام ١۱۷۸م‏ ۰ الذي أحدث هرّة واضطراباً في الأوساط الفكرية والفلسفية › 
وكما يقول الدكتور إقبال: «إنه هدم أعمال المتنوّرين وحوّلها إلى كومة من 


تاتا 20 


وقد آشاد الت بهذا العمل » واعترف بقیمته وخطورته فی مجال 
الذراسات اعترافاً لائقاً بمکانة الکتاب ۰ حى قال القائلون: «انه کان منحة 
ربَائيِّة عظيمة للشّعب الألماني» ویقول مولّف «تاریخ الفلسفة الحدیثة» 
الدکتور هیرالد هوفيدنك » في تعلیقه على هذا الکتاب : (إِنَّ هذا الکتاب قطعة 


(The reconstruction of religion Thought in Islam) (1) 
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حب خالدة تدلٌ على عظمة الفلسفة وکمالها » أضاءت معالم الطریق في 
متاهات الفکر الانسانی وحیرته» "۲۲ . 


يقول «عمانویل کانت»: !و الفکر يبدأ بمهمّته بالدعاوي » ويعتمد ‏ عن 
غير شعور وفي معظم الحالات لسّذاجته - على صحّة مقد مقذماته » ومفروضاته ۰ 
وطاقاته » ويكون على ثقة یقن بأنه يح جميع المسائل ۰ ويصل إلى كن 
الکون » ثم 1۴ تي عليه زمان يتجلّئ فيه أنَّ هذه الأبنية العقلية والفكرية لا تنطح 
لای ولا تسمو إلى اوھ > ولا یمکن الاتفاق علیها على ا مب 
على الأعداد » وهذه فترة الارتیاب والتّشكيك ۰ وقد رأئ أن هناك أمرأ متروكاً 
صرف النّظر عنه کل من الادّعائيين » والمتشککین » وهو أنه من الواجب علينا 
البحث في عقلنا > وادراکنا » وماهيّة علمنا ونوعيّته » ونكشف عن نوع الصّور 
والقوی التي نتم نتملّم بها لفهم الأشياء وإدراكها » وإلى أي مدی نستطيع أن نسير 
۳ تن 


وود أن نقرأ - بعد هذا التّمهيد البسيط ‏ التصریحات الواضحة التي صدرت 

من عالم ومفكر مُسلم - عاش في الأوساط العلمية والمدرسية ا ا 
الهند + وجعل غاية حياتة . وهدفها الأساسي : > علوم النبوّة ة والمعرفة الإلهية ؛ 
ومرضاة الله » بدلا من أن یتصرف كليّاً نحو الفلسفة والمنطق - في نقد «العقل 
الخالص» بعيداً عن ملتویاتها الفلسفية وتعقیداتها في أسلوب سهل مُبین . 


یقول الامام السرهندي رداً على سوال: إِنَّ العقل رغم کونه بنفسه عاجزا 
مشلولاً في الأحكام الالهيّة » ولکن إذا نشأث ‏ بخکم صفاء اس واشراق 
الروح - بینه وبين ذات الله تعالین مناسبة خاصّة ۰ واتصال خاص غير متكيّف ۰ 
بحیث يُقدر باستعانته على الأخذ المباشر من حخضرة القدّس ۰ ولا یحتاج إلى 


0 


البعثة التي تتحمّق بواسطة الأنبياء » فما هو الرأي عندئذ؟ . 


(۱) تاريخ الفلسفة الحدیثة: ج۲ ۰ ص ۳۸. 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۲۰ -۳۱. 


۳۸ تون الا تين إغادة الخقة انوم الي 


«الإجابة هي أن العقل اتصل ۰ وحصل له من المناسبة مع الله ما حصل . 
إلا أنه لا تزول علاقته بالجسم العنصري بتاتاً . ولا يجد إلى التجرد الكامل . 
والتحرّر المطلق سبيلا . 

ا الوهمية تمسك بزمامه ».وال المتختلة تاذ بلجامه » و 
الغضب والشهوة کالظل المرافق » وخصال الحرص والطمع الذميمة شعازه 
وداژه » والسّهو والشسيان - وهما من لوازم الانسان - لا یبرحان » والخطأ 
والغلط - وهما من خصائص البشر - لا یزولان » فليس العقل إذاً جديراً بالثقة 
والاعتماد» ولیست آحکامه ونتائجه ف فود الوهم > والتصرّف 
والخیال » ولیست مَصونة من اختلاط السهو والنسیان » وشبه الخطاً والغلط . 

بعکس الملك المنزّه عن هذه الخصال » والبريء من هذه العیوب 
والتقصیرات » فهو لا محالة ‏ جدير بالاعتماد » وأحکامه ونتائجه محفوظة 
عن افتراح الوهم والخیال وشبه السَّهو والغلط والنسیان . 

ويُخيّل ‏ في بعض الأحيان - أ العلوم التي اكتسبها الإنسان عن الطريقة 
الروحية تختلط معها عن غير إرادة وشعور - فى أدائها إلى القوی والحواس 
- مُقدّمات هي عنده قطعيات ۰ ولكنها غير حقيقية » بل جاءت عن طريق الوهم 
والخيال » حتى يتعسَّرٌ بينهما التمييز » وقد يهتدي الإنسان ‏ في حين آخر ‏ إلى 
النقد والتمييز » وقد لا يهتدي . 


فلا جرم أن هذه العلوم ‏ لاختلاطها بهذه المقدمات - تبقى موضع شك 4 
ولا يتحقّق فيها الصدق » فلا يمكن الثّقَة بها والركون إليها» 9 . 


أصحابٌ الإشراق وصفاء النفس: 
َرُر من قدیم الزمان أن الاشراق وصفاء اللفس والروحانية » من الوسائل 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۲۱۲ المجموعة الاولی؛ کتبها إلى الشیخ خواجه عبد الله» والشیخ 


خواجه عبید الله . 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدیه ۹ 


البريثة المعصومة عن الخطأ والنسیان للوصول إلى اليقين » والعلم الصحیح › 
وتهذیب الأخلاق » وتزكية النفس وطهارة الباطن » وإقامة المجتمع 
الانساني > وبناء المدينة الصالحة على آساسها. 

وکانت مصر والهند - في العصور القديمة ‏ مركزاً كبيراً لهذه الحركة » وقد 
ساعد على نشر هذه الحركة وتقويتها وقبولها في الناس ۰ رَد فعل عنيف نشأ في 
ژوما ویونان لمقاومة التطرّف والمغالاة في تقديس العقل ‏ في جانب - 
والعبودية المجنونة للحواس في جانب آخرء وتمركزت - أخيراً- في 
الاسكندرية التي كانت ملتقی العقليات والدیانات الشرقية والغربية . ۱ 

ویقول دعاة الفلسفة والحركة وأتباعها: إِنَّ آکبر وسيلة لتحصیل اليقين 
والعلم الصحیح » هو المشاهدة » التي لا تحصل الا بصفاء التفس » ونور 
الباطن » وتّنبيه حاسّة باطنية » وأنه ليس في الامکان التوصل إلى الحقائق إلا 
بهذا العقل الخالص المجرد (وهوحكمة الاشراق) ۰ وبالنور الداخلي (نور 
الباطن) الذي یتولّد بالرياضة » ومجاهدة النفس والهوی » والفکر والمراقبة . 

واذا سلّمنا هذه الدعوی » فحُحَصّلها أن هناك حاسة سادسة (باطنیة) تعمل 
عملها في الانسان عدا الحواس الخمس المعروفة ‏ وأنَّ نتائجها (المشاهدات) 
تتجلّى للانسان آنواراً غير مرئية » وأصواتاً غير مسموعة » وحقائق لم تكن 
معلومة من قبل » ولكن ما هو الدليل على أن هذه الحاسّة ليست محدودة › 
ولا قابلة للخطأ والمغالطات كالحواس الأخرى؟ . 

فلو كان الأمر كذلك لما تطرّق إلى نتائجها الشك والاحتمال » وما وجد 
فيها التناقض والتعارض ۰ ولكنٌ تاريخ هذه الإشراقية يدلنا على أَنَّ محسوسات 
هذه الحاسة الباطئة» وما تؤدي إليها من نتائج ومعتقدات» تكون معرّضة 
للتعارض والاختلاف » كما يُوجد هذا التعارض والاختلاف في استنتاجات 
فلاسفة اليونان » وحکماء الشرق وعقلائه . 

دَعُوا الإشراقية القديمة ‏ التي لم يُحفظ تاريحُها » ولم بقل إلينا » وانظروا 
إلى الإشراقية الجديدة )Neo Platonism)‏ تجدون في الأعمال المترتبة على 





۲۲ توت ال ان و ]عاك ال بالكيوة المح 


عقائد أَبِمّتها وژوادها الدينية تعارضاً بيا » واختلافاً ظاهراً » ففلاطینس 
(۳۱۵:۵۳9) لا يَعترف بالنظام الديني » والعبادات السائدة في عصره ۰ وهو 
فیلسوف حر طليق » يركز على الفکر والمراقبة آکثر من ترکیزه على العمل 
ولكنّ تلميذه النجيب بارفري (©«زامعدم) صُوفيع زاهدٌ متقشّفٌء ویقول 
فلاطينس (512]0805) بتناسخ الأر واح > وتحوّل الار واح الإنسانية إلى الظهور 
. في نفوس حيوانية» ولكن بارفري (۳2۲0۳۷۲6) لا يُؤمن بذلك . 

والرائد الثالث الشهير - من رواد هذه المدرسة الثلاثة ‏ براكلس (5د1اءه:252) 
كان متقيّداً بجميعٍ التّقاليد والعادات» فقوت المصريّةء وكان يعبد الشّمس 
ثلاث مرّات في التّهار» وكان مذهبه خليطاً من شى العقائد والدّیانات» وكان 

لاء ‏ جميعاً من أصحاب المشاهدة واليقين 08 

وقد عارّض بارفري (ءلاتام:2) المسيحيّة » وأيّد قيصر الرُوم في حركته › 
لاحیاء الوثئيّة والجاهليّة («:ونههع5) ال ومّة من جديد › ۳ یمتعه نور باطنه 
وصفاء نفسه من ربط مصيره بسفينة الوثيّة » والجاهلة الغارقة 


وإِنَّ أهل الكشف والإشراق من المسلمين أيضاء الذين كانوا يعتمدون على 
هاتين القوّتين » تجد في كشوفهم ومحسوساتهم الباطنة كذلك اختلافاً كبيراً . 
وتعارضاً كثيراً » فان واحداً منهم يعارض آخر » ویثبت أل كشفه بعيدٌ عن 
الحقيقة » غير مطابق للواقع » ویحمله - أحياناً - على السشكر E‏ 
وتجدهم یصافحون «العقول» - التي ليس لها وجود » الا في مطاوي الذهن . 
وبطون الکتب - ویئبتون أنّهم اجتمعوا بها وقابلوها ‏ إلى آخر ما هناك » وان 
تاريخ التصوّف مَلي* بهذه الأمثلة والوقائم . 


شيخ الاشراق شهاب الدين السْهَرْوَرْدِيْ المقتول: 
اشتهر من هؤلاء الإشراقيين المسلمین في القرن السّادس الهجري - القرن 


)۱( راجع للتفصيل موسوعة الديانات والأخلاق. 0۶ 066۱026012ظ) بعنوان: ۲۵0 . 
PlatonimReligion and Ethics‏ 


تجدید الإيمان وإعادة الثقة بالنيوة المحمدية YY‏ 


الثاني عشر الميلادي - الحكيم الإشراقئيٌ الشيخ شهاب الذين السهرورديٌ 
(0- ه) المعروف بالمقتول » اشتهارا عظيماً 1 وقد قتل لآرائه وعقائده 
المُبَللة + والمعارضة للإسلام » بأمر الملك الظاهر عام ۸۷ه » وكان يُلقّبِ 
نفسه بالمشّائو والصوفى » وهو يحمل إضافة إلى التصوّرات المشّائية » كما 
یقول :«S.V.Denbergh?‏ «تلك الفلسفة الصوفية بحذافيرها » التى اقتبسها 
المسلمون من النظرية التطبيقية عند اليونان » ومعتقداتهم › وو ا اش 
والدیانات» » وکما یقول کاتب هذا المقال فی «داثرة المعارف الاسلامیة» 
- المتقدم ذکره -: ۱ 


«إِنّها في الواقم نظرية النور عند الأفلاطونية الحديثة » الذي يعتقد فيه أنه 
الحقيقة الأساسية لجميع الأشیاء» ١١‏ 

ويقول الشهرروري: (إنه کان اا بين الفقلسعفة الذوقية ار 
ل البحثية 7 رام كته «حكمة الإشراق» ۳ و العلامة 5 


درك شخ الإشراق أ عد العو يس محصورا في الم > بل إن لكل 
نوع من أنواع الموجودات . عقلاً خاصاً به » يَحفظه له ويكلؤه » ويُسمّيها شيخ 
الإشراق ب «الأنوار المجرّدة» . 

ويرى أن السماء مخلوق حول تحمل النفس المجرّدة التي تحركها » وأنها ‏ 
ین والعدم » وأن في السماء تفساً ناطقة › ولذلك فإنها تملك 
الحواس 


95 ¢ ۳ آکبر الکراکب هو الشمس ‏ يجب في مذهب e‏ 


)۱( دائرة المعارف الإسلامية. 


۳۳۲ تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنيوة المحمدیه 


تعظیمها واحترامهاء وأنَّ النور هو صاحب الأمر والنهی - مباشرة » وبوسائط 
- في عالم الا کوان . 

ومن الور تتولّد الحركة والحرارة » وهما عنصران آکثر توفراً في النار . 
فکما أنَّ النفس تنور عالّم الارواح » کذلك النار تنوّر عالم الأجسام » وقد 
نصب الله في كل عالم من هذه العوالم خليفة من خلفائه » فالعقل الأول في 
عالم العقول » والکواکب والنجوم في عالم الأفلاك » ونفوشها الناطقة › 
والنفوس البشرية في عالم العناصر ‏ وآشعة النجوم والنار لا سیّما في ظلمة 
الليل > كل هولاء من خلفائه » أي آنهم یدرون شوونها ويُصلحون آمورها ۰ 
وأن الخلافة الکبری تحصل لنفوس الأنبیاء الكاملة » والخلافة الضغرى تتعلق 
بالنار » لانها تقوم مقام آشعة النجوم والأنوار العلوية في الليالي المظلمة › 
وتتضح المواد الغذائية » والمواد الخام. 

والعالم - عند شيخ الإشراق - قديمٌ » والزمان أزلئ آبدي » ولا یقول 


بتناسخ الأرواح» ولا ينكره (إذ أن أدلة الفريقين في هذه القضية غير 


TEY 


النابغة - في عصره - الذي حاز في الشرق لقب ۳ الاشراقی» واعترف 
معاصروه بذ کائلاه وتبخره في العلم . و ور مب عن أن يقع في 
التزويرات ال الويرانية 4 ۳ والتحكمات اليونانية 4 3 
BE‏ العو علیها IBS N RS‏ 
وعاشّ حياة متناقضة مضطربة » مَليةَ بالفوضی والخيبة والخسران » وفارق 
هذه الدنیا » ولم یخلف من نظامه الفكري الفلسفي ما ينفع الخلق ويّهدي 
النا 
3 


)۱( استفید في هذا الفصل من کتاب «حکماء الاسلام» تألیف المرحوم الاستاذ عبد السلام 
التدوي» ج۰۲ طبع دار المصئفين بأعظم کره (الهند). 


تكد آلا تفای اوه اه لصو اة ۱۳۳ 


العقل والکشف راکبا سفينة واحدد: 


لقد آثار كانت (1200) شكوكاً كثيرة فى تجرد العقل وتخلصه » وقیر أن 
صفاءه » وعدم اختلاطه » وتحرّره من التأثيرات الخارجية والداخلية شبه 
مستحيل » ولكنه رجل فلسفة لا شأن له بالكشوف والعلم الباطني » فلم يستطع 
أن يتقدم خطوة أخرى . 

ولكنّ الإمام السرهندي الذي كان من الغرّاصين في هذا البحر الخضم › 
تقحم خطوة أخرى » وتناوّل موضوع «الكشف الخالص» و«الإلهام الخالص» ‏ 
وأنهما صعبا المّنال » یندر أن يُحصل عليهما › بشرح وتفصیل › وقرّر أن 
الا شراق » وصفاء النفس ليسا کفیلین بالؤصول إلى الحقائق الغيبية » والعلوم 
التي لا ُخالجها شك وريبة » والتی لا يَقفٌ علیها العامة والخاصة » الا عن 
طریق الأنبیاء ورسالتهم » كما أنه لا يُمكن الوصول إلى المعرفة الصحيحة ‏ 
ولا الحصول على النجاة من النار » ولا التزكية الحقيقية » الا بالایمان 
ببعثتهم » واتباع رسالتهم » اقرأ- فيما يلي -بعض رسائله في هذا الصدد : 

«اختار هؤلاء السّفهاء (الفلاسفة) طریق الریاضات والمجاهدات اتباعاً 
للصوفية الربانیین - الذين کانوا في كل عصر یتبعون الأنبياء والمرسلین - ونبذا 
لطریق الأنبیاء والمرسلین - علیهم الصلوات والسلام - وانخدعوا بصفاء 
أوقاتهم لمكا على تصوراتهم وژژاهم ‏ وائتموا بکشوفهم 
- ومشاهداتهم » فضلوا وأضلوا. 

نهم يجهلون أن ما يعملونه هو «تصفية النفس» التي تضلهم وتخویهم 
وليس صفاء القلب الذي هو المَنفذ إلى الهدى والنور ۰ فان صفاء القلب مرتبط 
باتباع الأنبياء - عليهم الصلوات والسلام - وان تزكية النفس مرتبط بصفاء القلب 
بشرط أن يُربي النفس ويصلحها ۰ فان تصفية النفس مع ظلمة القلب ‏ الذي هو 
مظهر آنوار الله تعالی - وتجلیاته > مثل السّراج الذي آشعل ليقوم العدو . 
المُستَيِر إبليس اللّعين (في ضوئه) ویهدم البيت من أساسه » ویُحوله نهباً خراباً. 


وحاصل هذا التحقیق أنَّ طريقة المٌجاهدات والریاضات في صبغتها 
الاستدلالية النظرية لا تورث اليقين والطمأنينة » ما لم یُرافها الایمان بالأنبياء 
والمرسلین - علیهم الصلاة والتسلیم - الذي ببلغون عن الله سبحانه » ویتزل 
عليهم نصره وتأييده. وآن نظام هؤلاء ‏ نزول الملائكة » المعصومین عن الغلط 
والائم عليهم - في مَأمن من مّکر العدو اللعين ٠‏ 9 إِنَّ عبَادى لبس لك علوم 
سلطلن © [الحجر: ۲ ولیس ذلك لغیرهم › ولا توفم الإفراج عنهم من 
سجن هذا الشقي اللعین » الا من انم هُداهم ۰ واقتفى آثارهم » ولقد صدق 
الشیخ سعدي الشيرازي ‏ إذ قال ما معناه: 

«محال يا سعيد أن تسلك طریق الصّلاح والصفاء إلا باتباع شريعة 
المصطفی عي » . 

فصّلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعل إخوته من الأنبياء والرسلین» . 

«يتبغي أن نعلم أنَّ الخطأ في الكشف لا ينشأ ‏ دائماً - بإلهام الشيطان 
ووسوسته › بل كيرا ينا تست أحكام وحوادث » لا نصيب لها من الصحة 
والواقعية » في المُخيّلة حیث لا دخل للشیطان » ثم تتمثّل هذه الأخيلة 
الرسول بيد وتلقي أحكام عنه تخالف أحكام الشريعة الثابتة بالنص ‏ وتعارض 
الأحاديث الصحيحة »› فلا يتصور هنا »2 إلقاء الشیطان ووسوسته » لأن 
الشيطان لا يتمّئّل بصورة الرسول بي إذاً فهي القوة المتخيّلة التي تتخيّل 
وتتصوّر غير الواقع واقعاً» ". 

ويقول في رسالة أخرى 


(۲) الرسالة رقم: ۰۱۰۷ وهي موجهة إلى الشيخ محمد صادق الكشميري. 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۳۳۵ 


«إِنَّ اللفس - مهما أصبحت بالتزكية والتصفية نفساً مطمئنة - لا تستطيع أن 
تتجرد - بتاتاً - من صفاتها وخصائصها » ولذلك یحتمل أن يتسرّب الخطأ إليها 
وتقع في الغلط» ”'' . 
التعارض بين تعاليم الفلاسفة » وهَذي الأنبياء: 

ويقول الإمام ‏ بعد ذلك - مُشِيراً إلى التعارض الصريح الواقع بين تعاليم 
الفلاسفة وتعاليم الأنبياء الذي لم يزل قائماً عبر مئات القرون » ولا يمكن 
التطبيق بينها » وأنّ تعاليم الفلاسفة وبُحوثهم العقلية › وتحليقهم في أجواء 
التأعُلات الفلسفية لا يعني الا ما قيل: «تمخض الجبل فوَلَدَ فأراً» . 

كأنَّ عقل الفلاسفة القاصر المحدود » على الضّد ‏ تماماً ‏ من 
النبوّة > وعلى طرف النقيض منها » فبُحوثهم وتحقيقاتهم في بدء الكون 
ونهایته » وفي الدار الآاخرة تعارض تعالیم الأنبیاء - عليهم الصلاة والسلام - 
مُعارضة كاملة » > فلم يُصحححوا إيمانهم بالله » ولا إيمائهم بالاخرة ‏ ویقولون 
بقلم العالم » رغم أَنَّ جميع الدیانات ‏ وأهل جميع الملل والتحل مُجمعون 
على حدوث العالم بجمیع آجزاثه . 

ولا يؤمنون بانفطار السموات » وانتثار الکواکب » ونسف الجبال › 
وتفجیر البحار » كما جاء الوعد بذلك لیوم القيامة . 

ولا يُؤمنون ‏ کذلك - ببَعث الاجساد واحیائها من جدید » ویکفرون 
بتصریحات القرآن الحکیم ونصوصه . 

والمتأخرون منهم الذين يَعدُون آنفسهم من جماعة المسلمین ۰ متشون 
- مثلهم - باصولهم الفلسفية » ویقولون بقدم الأفلاك › والكراكب ویر ها من 
الاشیاء » ویدّعون آنها لا تفنی » ولا يلحقها الهلاك » انما رزقهم تکذیب 
التصریحات القرآنية » وغذاؤهم إنكارٌ ضروریات الدین » عجباً من هؤلاء 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۱ وهي موجهة إلى الشيخ درویش. 


۳۳۹ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنيوة المحمدية 





لمزمنین » لين پزمنون باه ورسوله + ولا یزمتون يما صرح به له ورسوله! 
فهل هناك سَفه آکبر من هذا السفه؟ وله در القائل : 

«إذا كان مُعظم الفلسفة جَهْل وسفاهة ۰ فكل الفلسفة جَهل وسفاهة › لأن 
للاکثر حکم الكل . 

ی میا E‏ تسیل 07 اسان التي 
الا وتکبدوا جهد البحث والتنقیب ۰ فلما وصلوا لى البحت عن ذات ال 
- تعالی - وصفاته » الذي هو آخطر مبحَبِ وأعظمّه ‏ خارث قواهم » وطرحوا 
هذه الالت التي كانت لتعصمهم من الخطأ في الفکر ۰ وبدژوا یتعترون 
ويسفس ن ۰ ویضلون ویتیهون في مهاه الجهل والضلال ۰ گمثل من یمد 
آلات الحرب وعدّته على مدى في وسنين - فإذا جد الج . وكَشَّرت 
الحرب عن أنيابها > سرّى الوهن إلى أعضائه » وخارث قواه 5 وسقط في 
يديه . 


يح الناس أن الفلسفة مبنيّة على أصول حكيمة . وتنظيم دقيق ۰ ويعتقدون 
أنها بمتجاة ة عن الخطأ والغلط » فإذا سُلَّم » وُجّه هذا الحکم إلى تلك العلوم 
التي يُجدي فيها العقل ويُغنى غناه » وليس ذلك من موضوعنا الان » ولا يَعنينا 
- أصلاً ‏ ولا علاقة ‏ لهذه العلوم بالآخرة ‏ التي هي خالدة دائمة ‏ كما لا علاقة 
لها بالسعادة الأبدية » وحديثنا في تلك العلوم التي يَعجز العقل عن تحصيلها 
وإدراكها » وهي مرتبطة بطريق النبرّة » وترتبط بها التعادة الأخروية والنجاة 
الأبدية»). 

ثم یقول : 

«ولا يُجدِيهم علم المنطق - الذي هو کالالة للعلوم العالية - والذي قال عنه 
الناس » نه يُجنب عن الخطاً ولا يُغنيهم من جوع - ولا یُخرجهم من وّرطة 
الاخطاء والغلطات في هذا البحث العظیم » فإذا لم يأخذ هذا العلم بيدهم . 
ولم یْنعفهم أنفسهم» فكيف يُسعف غيرهم » ويُخرجهم من الخطأ والغلط»؟ . 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنيوة المحمدیه ۳۳۷ 





# رت کح 2 عم ا وص اج مسر ی ای وروت 


نك آنت اب۹4 [آل عمران: ۸]. 

وتزویره الفلسفي . یِعتقدون أن الفلاسفة يُضاهون الانبیاء - علیهم الصلا: 
والسلام - بل یکادون يُفضلون علومّهم المُزوّرة المکذوبة - بتصدیقها والایمان 
بها - على شرائم الأنبیاء - علیهم الصلوات والتسلیمات - آعاذنا الله من عقيدة 
السوء 4 نعم 1 فإتّهم إذ يعتقدون أنهم حكماء 1 ويُسَمُون علومهم بالحكمة 1 
یعون فريسة مشاكل وتعقيدات › لأنْ الحكمة عبارة عن العلم بشيء كما هو في 
الواقع › فالعلوم التي تخالف علوم الحكمة هذه (كشرائع الأنبياء) فإنها ‏ في 


وخلاصة القول: أنَّ تصديق هؤلاء . وتصدیق علومهم » تكذيبٌ 
للانبیاء » علیهم الصلوات والتسلیمات - وتكذيبٌ لعلومهم » لان هذین 
العلمين ‏ علم الحكماء وعلم الأنبياء ‏ على طرفي نقیض » یستلزم تصدیق 
أحدهما تكذيب الاخر » فمن شاء فليتبع دين الأنبياء ويَكنْ من حزب الله › 
وأضحات الاد والتجاةة+ ومن شاه تكن فشیوها > ودل فى درت 
لفان وی ها ای وف ان شرل الله ان 3# مم شاه 
يمن ومن ساء کف نآ عدا لي ناا حا وم ادف وین نو با 
ماو هل بشوی الو ء بر رات وساءَت مرا » [الكهف: ۰۲۳٩‏ وسلام الله 
عر وجل - على من اتبع الهدی واقتفی الرسول المصطفی يد > وعلی 
إخوته الأنبياء الكرام والملائكة العظام أتمَ الصلوات وأكمل التسليمات» 7 . 


لا تک التّزكية الحقيقية بغير البعثة النبوية: 
«إنّنا نقول : إِنَّ التزكية والتصفية مرتبطتان بالأعمال الحسنة الصالحة التي 


(۱) الرسالة رقم: ۰۲۳ المجموعة الثالثة» وهي موجّهة إلى الشيخ خواجه إبراهيم قيادياني . 


۳۳۸ تجدید الایمان واعادة الثقة بالنيوة المحمدية 


یرضاها الله تعالی شأنه - ويتقئّلها » ولا يُعلم ذلك الا عن طریق البعثة » فلا 
صفاء ولا تزكية بغیر البعثة» ۲۲ 





الحاجَة إلى بعثة الأنبياء » وعدم كفاية العقل: 


يتحدّث الامام السَّرهندي عن الحاجة إلى بعثة الأنبياء والرسل » والضرورة 
إليها للهداية » وعدم كفاية العقل وحده؛ لذلك ‏ مهما كان یملك من سم 
الفكر وبُعد الغور ‏ فيقول في رسالة من رسائله : 


«إنّ بعثةَ الأنبياء والرسل - صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين رحمة لأهل 
الأرض قاطبة » فلولا وجود هؤلاء ووساطتهم › لما وُجد من يهدينا إلى معرفة 
ذات الله - وهو واجب الوجود ‏ وصفاته » ويُميّز بين مأموراته ومنهياته . 

إن عقولنا المحدودة القاصرّة من غير استعانة بضوء دعوة هؤلاء الأنبياء 
والؤسل عاجزة عن الوصول إلى هذا المَطلب العظيم » وا مداركنا الناقصة . 
ااا ای 

نعم العقل حبّة » ولكنّ حجیته غیز كاملة > لا تبلغ درجة التأثير والتکمیل 

را الحيجة البالغة هي بعثة الأنبياء والرسلين -عليهم الصلوات والتسليم ‏ التي 
يرتبط بها العذاب والثواب الخالدان الدائمان» 9" . 
البغتة هس الوسيلة الوحيدة لمَعرفة ذات الله وصفاته وأحكامه 


«إنَّ البعئةَ رحمة » إذ لها سبت لمعرفة ذات الله وصفاته التي تتضمّن جميع 
السعادات الدنيوية والأخروية » وإنَّ بنعمة هذه البعشة » یحصل العلم 
والتمييز بين ما یلیق بجلال الله وعظمته » وما لا يليق > لأن عقولنا العاجزة 
المظلمة ‏ التي وصم جبينها بوّصمة الإمكان والحدوث - أنَّى لها أن تدرك 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۲۱۱ المجموعة الاولی كتبها إلى الشيخ خواجه عبد الله والشيخ 
خواجه عبيد الله . 
(۲) المصدر السابق » رقم: ۰۲۲۷ المجموعة الأولى. 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ٠‏ ۳۳۹ 





ما یلیق من الأسماء » والافعال » والصفات ‏ بذات الله تعالی - الذي هو 
قدیم لم بزل ولا يزال ۰ فتنیب إليه » ما لا يليق من ذلك ۰ فیجتنب منه » بل 
طالما ی عقلنا القاصر النقص كمالاً والکمال نقصاً » وأن التمییز الصحیح 
الذي 5: تنشته انبر وتربیه - وهو نعمة أعظم وأجل - عند هذا العبد الصعيف - 
من کل نعمة ظاهرة أو باطنة » وان مِنْ أشقئ الناس مَنْ يَنسبٌ إلى الله عر وجل 
ما لا يليق بعظمته وجلاله » وما يُستكرّه في حقه . 


والبعثة هي التي فرّقت بين الحق والباطل » وميّزت بين من يستحى 
العبادة > ومن لا يستحق ۰ وبوساطة هذه البعثة يدعو هو لاء الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إلى الله عرّ وجل ويُشْرّفون عباد الله بالتقژب إليه والاتصال به . 
وبهذه البعثة تعلم مرضيّاتٌ الله وأوامره » كما تقدّم ذلك ۰ ويُّميّر بين ما يجوز 
فيه التصرّف من ملكوته » وما لا يجوز التصرّف فيه . 

وللبعثة كثيرٌ من مثل هذه الفوائد والمصالح ٠‏ فَتَبَتَ أن البعثة رحمة » فمن 
يكفر بالبعثة انْباعاً لس الأثّارة بالسوء » وخضوعاً للشّيطان الرّجيم › 
ولا يعمل حَسْب مُقتضياتها » فماذا في ذلك من ذنب للبعثة » ولماذا لا تكون 
البعثة رحمة» ۲۲ . 


لا طريق إلى معرفة الله تعالس إلا الأنبياء: 


وبس ما رف به الأبياء والمرسلون من التّعوة إلى اله شالق السموات 
والأرض » عر وجل - لاستمرار بعشهم وتواتر رسالتهم» وتسلسل 
ظهورهم» وبسبب انتشار دعوتهم. ونفاذ کلمتهم » رجع سفهاء کل عصر 
ومصر - الذین کانوا في شك مريب من وجود صانع الکون - إلى الاعتقاد 
بوجوده - عَنْ غير إرادة منهم وقصد - فتسبوا الاشیاء كلها » والمخلوقات 
بأسرها إلى الله عز وجل . 


)١( ٠‏ الرسالة: رقم ۰۲۷۲ المجموعة الأولى. 


۳۳۰ نجدید الایمان واعادة التقه بالنيوة المحمد یه 


فهذا النور الذي ارا ها من آنوار الأنبياء ‏ علیهم الصلوات 
والتسلیمات - وفتات مائدتهم » EEE‏ 
إلى یوم القيامة . 

کذلك جميع الأمور المنقولة التي لم نَعْلَمْ خَبَرها » تنتهي إلى تبلیغ الأنبياء 
والزسل - عليهم الصلوات والتسليمات - كصفات الله الکاملة » وبعثة الأنبياءء 
وعصمة الملائكة - علیهم الصلوات والتسليمات والبركات ‏ والبعث 
والخشر » والنشور » والجنّة » والئّار » ونعيم الجنّة المقيم » وعذاب الثّار 
الالیم ۰ وآمور أخرئ تخبرنا بها الشريعة 07 > ويعجز العقل عن 
إدراكها » ویتضر دون [ثباتها بغیر سماعها من الأنبياء ‏ علیهم الصلوات 
والتسليمات ‏ وروايتها عنهم» "۳ . 


الوضع الصحيح في الترتيب والتدریج: 

«ينبغي - قبل كل شيء - الإيمان بالرسول- ی » وتصديق رسالته » حتى 
يُصدقه الانسان فی کل آوامره و أحکامه ۰ ویسجو بذلك من ظلمات الريب 
والشكوك » يَجِبُ العلم بالأصل وتعقّله وفهمه أولاً » حتى يتير علم الفروع 
والجزئیات - بكل سهولة - وتفهّمها وإدراكه » وأن إدراك كل فرع من الفروع 
على حدة من غير إثبات الأصل وإدراكه » أمز متعسّر . 

وأقربُ طریق إلى هذا التصديق الکامل » وطمانينة القلب » هو ذكر الله ؛ 
« ألا يزكر له َه تطمين لوب 9 الذي منوا وعيو ملوأ لمحت طوف لهم 
وحسن ماب € [الرعد: ۰۲۲۹-۲۸ ويُستبعدٌ الوصول إلى هذا الهدف الأعلی عن 
طريق النظر والتأمل والاستدلال » يقول الشاعر*" ما معناه: 


4 


«إِنّ أ آرجل أصحاب الاستدلال أي الفلاسفة والمنطقيين - آرجل خشبية »› 


. الرسالة رقم: ۰۲۳ المجموعة الثالثة» كتبها إلى الشيخ خواجه إبراهيم قيادياني‎ )١( 
زهو مولانا جلال الذین الژومي › قد سبق الحديث عنه في الجزء الأول من هذه‎ (۲) 
السلسلة].‎ 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۱ ۳۱۳۱ 
والأرجل الخشبية جد واهية ضعیفة» ۳۲ . 
المصدق برسالة الانبیاء من أصحاب الاستدلال: 


«اغلم ا يقلد الأنبياء الکرام - علیهم الصلوات والتسلیمات - ويقتفي 
آثارهم > بعد الإيمان پشوت نبوْتهم > وصدیی رسالتهم ٠‏ ید من أصحاب 
الااستدلال » فان تصدیقه بأحكامهم ‏ من غير دلیل - بعد الایمان بنبوتهم عن 
دلیل -عین الدلیل . 

وغل سل الخال > ادا كان خض كد انت بعضن. الأصيرك اند ی 
والبرهان » فكل ما ينتج عنها من فروع » تکون - بالطبع - بالدلیل والبرهان › 
ویکون هذا الشخص ‏ عند ذاك » من آصحاب الاستدلال في |ثبات هذه الفروع 
كلها . « مدب الى هدا لِهندَاوَمَا کالبتری لوا آن هدن مه لد جات رل ریت 
ای © [الأعراف: 47] » «والسّلام على من اتبع الهدى» 60 ۱ 


اخضاع آخبار الأنبیاء للعقول انکاز للنبوة: 


فان القتراط: والمت ان والخساب ی و ان اسر الضادی. هله 
الصلاة والسلام - آخبر بها » وان استبعاد بعض الجهلة الذین لا یعرفون طریق 
النبوّة » لهذه الحقائق الثابتة » سَاقط مَرذول » لاد طریق النبرّة وراء طریق 
العقل » وان إخضاع آخبار الأنبیاء الصادقة للطريقة العقلية للبحث والتأمّل » 
والتحقیق ۰ والتوفیق بینهما » إنكارٌ ‏ في الحقيقة ‏ للنبوة » فالاعتماد 
في هذه القضایا التي هي وراء طور العقل » على الاتباع الکامل » والایمان 
الصادق بالانساء - علیهم الصلوات والتسلیمات - من غير طلب الدلیل 
والبرهان» 7" . ۱ 


(۱) الرسالة رقم : ۰۳۱ المجموعة الثالثة» وهي موجهة إلى الشیخ مير محمد نعمان. 
(۲) الرسالة السابقة نفسها. 
(۳) الرسالة رقم: ۰۲۲ المجموعة الأول . 


۳۳ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنيوة المحمدیه 


فزق كبير بين ما یعارض العقل وما یکون وراء طوره: 


«لا يظنٌ ظانْ أن طريق النبوّة يُعارض طریق العقل » لا ! بل إن طریق 
العقل ‏ وهو النظر والاستدلال - لا يؤدي بدون تقليد الأنبياء واتباعهم إلى 
هذا المقصد و المعارضة شيء ۰ والعجز و شيء آخر » لأن 
المعارضة لا را دادو وا 


معرفة طريق تعظيم الله تعالی - وتقديسه محصورة فى النبوق 
وتعاليم الأنبياء وأخبارهم: 


افلا مناصَ من وجود الأنبياء » حتى يُبِصّرونا بطريق الشكر للمنعم الحقيقي 
والثناء عليه الذي ثبت وجوده بالعقل لزوماً وضرورة - ویبیٌنوا لنا طريق 
التعظيم والتكبير - علمياً وعملياً - لواهب هذه النْحَم » لأن التعظيم الذي ليس 
مَصدر علمه هو نفسه » تعالى شأنه ‏ لا یجدر بجلاله » ولا يليق بكماله › لان 
القوة البشرية قاصرة على إدراكه ۰ بل كثيراً ما يعتقد الانسان تعظيماً وتسبيحاً 
ا بتعظیم ولا تسبیح تسبيح ۰ ویتحوّل من الحمد والشكر إلى الذّم والعيب » 
ولا يُعلمُ طریق تعظیمه وتکبیره » الا بالنبوة وتعالیم الانبیاء - علیهم الصلوات 
والتسليمات - وأخبارهم » وما یی أولياء الله تعال - من الالهامات لا تعدو 
قبسا من قسات الأنوار النبويّة »› وا هن تومن أتباعهم > والاقتداء بهم 
وبركة من برکاتهم» "۲ . 


مكانة الثبوّة وراء العقل كما أن مكانة العقل وراء درجة الحواس: 
«وكما مکانة العقل ومنزلته وراء منز له الحواس 4 حيث لا تدرك 
الحواس م ما يُدركه العقل » كذلك مكانة النبوّة وراء طور العقل ودرجته » فما 


(۱) الرسالة السابقة نفسها. 
(۲) الرسالة رقم: ۰۲۳ المجموعة الثالثة» وهي موجهة إلى الشیخ خواجه ابراهیم قيادياني 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۳۳۳ 


لا يدركه العقل » یُدرّك عن طریق النبوة » فمن لا یعترف بطريقة لتحصيل العلم 
غير طريقة العقل » فإنه ‏ في الواقع - مُنْكرٌ لطريقة النبوّة » معارض للهدایه 
والنور» ٩‏ 

مکانة السوّة: 


نقد كنا في الفلاسفة وبعض الاشراقیین المسلمین جهل بمکانة 
النبوة » واستهانة بقيمتها ‏ لاشتغالهم ليل نهار بعلوم اليونان » وحكمتها › 
وقلسفتها » التي ازدهرث وأثمرث عبر القرون والأجيال بمعزل عن دعوة 
الأنبياء وداها - ولاعتقادهم بأئّها غاية العلم وسذرة المنتهی» وانصرافهم عن 
دراسة الحدیث النبوي والسيرة النبوية » واهتمام بهما » وبعدم اهتدائهم بهذي 
الکتاب والسنة وتأثّل في نصوصهما - وانقطاعهم کلیاً إلى الریاضات البدنية 
والمجاهدات النفسية ‏ والاعتکاف لمدد خاصة » ومواقیت معينة في القرون 
الأخيرة ‏ ورافق هذا الجهل بمکانة النبوّة نوع من الْفر والاستغراب » 
والاستبعاد. 





وقد قوّى هذا الاتجاه أنَّ هؤلاء الحكماء والإشراقيّين يقرؤون في سير 
الأنبياء وأخبارهم » وفي سيرة سيّد المرسلين ‏ صلى الله عليهم وسلم 
أجمعين - أنهم كانوا يعيشون كما يعيش الناس ۰ يتزوّجون » ويتناسلون 
ويعولون أهلهم وأولادهم تفشو ن في الأسواق » ويبيعون ويشترون » 
ويرعون المواشي ۰ ويُشاركون في الحروب ۰ ویتأترون بالأحداث ۰ ويُسَرُون 
بما ت به الناس > ویحزنون لما یحزنون له » وليت عندهم هذه العبادات 
المجهدة المضنية > فلا صوم الوصال. ولا هذا الاعتكاف» والاعترال الذي 
تسكن ب االاربعینیة» وغيرها مما نشهدها عند أوساط الصوفية » والأولياء . 
والزهاد. 


ثم انهم کانوا لتبلیغ رسالتهم » وأداء دعوتهم مختلطین بالناس معنیین 


(۱) الرسالة السابقة نفسها. 


۳۳ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنيوة المحمدیه 





بشؤونهم » إذ لا تتأدّى هذه المسوولية ۰ الا بالاتصال بهم ‏ والعناية 
بحالهم . 8# ما جل أله رل من فلب فى جوف € [الأحزاب: 4] . فالتفاتٌ إلى 
شيء يصرف عن الالتفات إلى شيء آخر » ولم تكن لهذه الجماعات والأوساط 
المنصرفة إلى الفلسفة والرياصات ١‏ ی عناية بالعلوم الدينية » لا سیّما علم 
الحديث الشريف .2 وكانك تر دف غار وقائع الکشوف والكرامات . 
وتتحدّت في معارض الأولياء المتقذمین والإشرافيّين المتأخرين» وكمالاتهم 
الباطنية » وتجریدهم » وتفریدهم » وفنائهم » وسُكرهم وغیر ذلك . 

«لهذه الأسباب سَوّلت للفلاسفة والاشراقیین آنفشهم أنَّ مَقام الولاية قوق 
وا ا وأ الولاية عبارة عن كمال الانصراف إلى الله » والانقطاع عن 
التخلق. ع وان مهمة النبوة هي التبليغ والدعوة » التي تتعلّق بالخلق فالوّلي 
«متوجه إلى الحق» والنبيغ «مُتوجّه إلى الخلق» ۰ والتوجّه إلى الحق - طبعاً - 
آفضل وأعلی شأناً من التوجه إلى الخلق ۰ وتودّع بعضهم قلیلاً فقال: ليست 
الولاية فوق النبوة على سبیل الاطلاق ‏ ومراد من قال ذلك : أن ولاية النبی 
د نفسه - آفضل من نبوته - وأن النبي عند اشتغاله بالحق آرفع شاأناً من حال 
اشتغاله بالخلق » ودعوتهم وتبلیغ الرسالة إليهم . 

وعلی کل فان الاسلوب للتفكير يداه حتماً علی أن کثیرا من الاأوساط 
الديتة أيضاً - آنذاك ‏ کات مصابة بدهشة عظيمة للولاية » ومدارجها 
وكمالاتها ٤‏ القى كانت تترك آثارا بعيدة المدی على ارتباط الأقة الاسلامية 
بمتبَعها الأصيل : النبوّة المحمّديّة والشريعة الإسلامية » وكان ذلك 0 
عظيما يُحَتّم على المجدّدين » وورثة الأنبياء والمُرسلين أن يُقاوموه » ويَرَدُوه 
على أعقابه . 

وا أل من رَفع صوته بهذا الصَّدد ‏ في خدود جلین یا وا مو 
وكا موی علاعما لل والخجج الناهضة » وفي أسلوب یّجذب 
موس . ويأخذ بمجامع القلوب » هو العالم الرّباني المحقّق » والعارف 
البصیر الشهير الامام شرف الدين أحمد بن ت یی المثيري (۷۸۱-۲۲۱ ه) في 


دجد ند الایمان واعادة النقه بالنيوة المحمدیه ۱ ۱ ۲۳ 


آواسط القرن الثامن الهجري ‏ ورد على هذا الخطر - المشار | ليه - ردو دا قويّه 
مُفحَمَةَ في رسائله العلميّة . 


ونم بعد الامام المُئيري الامام السّزْهندي » الذي كان مُجدّد هذا العلم 


ب 
7 


العظيم » والطريق المستقيم » وخاتمة المحفقین » فقد أثبت في رسائله: أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - هم المَْل الكامل ‏ خلقيّاً وعقلياً . 
وروحياً » وعقدیا - لصَنعة الله الخلاق العظيم » وَصِمَة جُوده الكريم » وأن 
صلتهم مع الله وتوجههم إليه › ٠‏ لا يصرفه صارفٌ من شغل أو عمل » وذلك 
نتيجة شس صدورهم الذي يَخْضّهِم الله به من دون العالمين › وان من 
مُقتضيات علرٌ همّتهم وقوة صبرهم واحتمالهم » وسعة صدورهم » ومن 
مُقتضيات دعوتهم » ورسالتهم وسكي الي يلت بهم - - أن يكونوا في 
(صحو دائم) ويقظة #9 وحضور بديهة » وسرعة إدراك » وهي تلك 
الخصائص التي لا يتمع َع بها أهل الولاية والسکر والغیاب ‏ وآنهم یبدژون من 
حيث يتتهي الأولياء » ويحصل باتباعهم اب بالفرائض الذي لا يسمو إل 
الوب بالتّوافل » وان مثل كمالات الولاية ومقاماتها إزاء كمالات النبوة 
ودرجاتها » مثل القطرة ة في البحر » ولندع المَدّاء الان ليستمعوا من الامام 
السزهندي حديث هذه الحقائق الرّفيعة والعلوم العالية : 


الأنبياءً أفضل موجود › ومواهبهم أعظمٌ مَوهوب: 

«إنَّ الأنبیاء - عليهم الصلوات والتسليمات - أفضل من جميع الموجودات . 
ووُهبوا أفضل المواهب والروات » وال الولاية جزء من النبوّة » والنبوة كل» 
قالنبوّة ‏ لا محالة ‏ أفضل من الولاية » سواءٌ كانت ولاية النبوع » أو ولاية 
الولو » والصّحرٌ أفضل من السُّكرٍ » لأنَّ الشکز يَنطوي في الصحو » كالولاية 
تنطوي في النبوّة . 
- أنَا ما يكون عند عامّة الاس من يّقظة وتعثّل » فليس من مَبحثنا إذ لا اعتبار 
لتفصيل الشّكر على هذا الحو العامي » ولكنّ الصحو الذي يحتوي على 
الشّكر » أفضل حتماً من السّكر › وأنَّ علوم الشريعة التي مصدرها ومنبعها 





۳۳۹ تن تما إعانةة ا ات اسف 


النبرّة » كلها صحو في صحو › ول ما یخالفها سُکر في سّكر . وصاحب ` 
الشكر معذور . والجديرة بالاتباع والتّقليد هي علوم «الصحو» لا علوم 
(السُكر» (۰۲. 


يحول توخه الأنبيساء إلى الخلسق دون توخههم إلى الحسق › 
لانشراح صدورهم: 


«قال بعض المشائخ في حال العيبوبة والشکر : «إِنَّ الولاية أفضل من النبوّة (a‏ 
وقال آخرون: (إِنَّ المُراد بهذه الولاية ولايَةٌ النبیع » حتی لا ينوهّم مُتوهم أنَّ 
الوليَ أفضل من النبي» ۰ ولكن الواقع بالعكس » لأن نبرّة النبين أفضل من 
اله سه ء إذلا پیش نات الم إلى الخاق في رل ليق الشدر 


الخلق > دون الالتفات ۳ الحى » ولا الالتفات إلى الحق دون الالتفات إلى 
الخلق ۰ ولا يكون الالتفات في النبوّة إلى الخلق وحدهم » حتئ ترجح عليها 
الولاية التي تتوجّه دائماً إلى الحق ٠‏ والعياذ بالله سبحانه . 

الالتفاثٌ الکامل إلى الخلق منزلة العوام الذين هم كالأنعام ۰ ومکانة اله 
جليلة عظيمة > ولا يفقه هذه الحقيقة أهل السُكر الا قليلاً » فا هذه المعرفة 
حظ من حظوظ أصحاب الصحو والاستقامة موب راب اللعیم 


¢ ۳ 
باطن النبی مع الحق , وظاهره مع الخلق: 


«يقفضل بعض أصحاب السّكر علم الولاية ‏ الذي يُقبل على السّكر - على 
علم النبرّة ‏ الذي صبغ بالصحو . ومما صدرٌ عنهم في حالة الشکر قولهم : 
«الولاية أفضل من النبورّة» على أساس أن الولاية وجهها إلى الحق » والنبوٌة 


(۱) الرسالة رقم: ۰۹۵ المجموعة الاولی وهي موجّهة إلى السيد أحمد بجواره. 
(۲) الرسالة رقم: ۰۱۰۸ المجموعة الأولى كتبها إلى السيد أحمد بجواره. 


تجديد الإيمان واعاده النقه بالنیوه المحمدية YY‏ 


وجهها إلى الخلق » ولا شك في أنَّ التوجّه إلى الحق أفضل من التوجه إلى 
الخلق » ویُوّل بعضهم قائلاً : «إِنَّ ولاية النبی أفضل من نبوّته». 

ویری هذا الفقير أنَّ هذه الأقاويل سدق وتقعير » فليس في النبوّة التفات 
إلى الخلق فحسب . بل يُرافقه الالتفات إلى الحق كذلك ٠‏ وأنَّ باطن المتبوّىء 
مكانة النبرّة مع الحق » وظاهره مع الخلق » ومن كان كل التفاته إلى الخلق فهو 
ممّن لا يُؤبه بهم » ولا خلاق لهم» ”'' . 


الوذ على من يقول: «بدايات الأولياء نهايات الأنبياء»: 


«إنَّ القول المحكى عن بعض النّاس: إن بداية الأولياء هي نهاية الأنبياء . 
قول مرذول » والمراد بدا الأولياء ونهاية الأنبياء عندهم «الشّريعة» » نعم لم 
يكن يدري ذلك المسكين حقيقة الأمر ۰ فتفرّه بما يُخالف الظاهر الصّريح › 
ولم يتصدٌ أحد لبیان هذه الحقائق ٠‏ بل صرّح معظم الئاس بعكسها من ال قوال 
والاراء » ویستبعدون هذه الحقائق الواضحة ولك المقّسط العادل الذي 
ينظر إلى عَظَمَة الأنبیاء » ومکانتهم الرّفيعة » وتسیطر على قلبه ومشاعره عَظمة 
الشّريعة وحرمته » يتقكل هذه الاسرار الدقيقة » ویّجعلها وسيلة لزيادة الایمان 


وترفیته ا ا 


اقتصارٌ دعوة الأنبیاء على عالم الخلق وبحشهم عن القلب: 

«استمع الیع يا بنیع » إِنَّ الأنبیاء - علیهم الصلوات والتسلیمات - قصروا 
دعونهم على «عالم الخلق» وجاء في الحديث الشّريف : (بني الاسلام على 
خمس « شهادة أن لا إله إلا الله ون ا ده ورسوله 3 وافام الصَّلاة 3 
وإيتاء الرّكاة » وح البيت » وصوم رمضان»”" . 


)١(‏ الرسالة رقم: 06 المجموعة الاولی وهي موجهة إلى السيد أحمد بجواره. 
(۲) الرسالة رقم: ۰۲۲۰ المجموعة الأولئ كتبها إلى ابنه الشيخ محمد صادق. 
(۳) [أخرجه البخاري في كتاب الایمان » باب قول النبي يي : «بني الاسلام على خمس» = 


۳۳۸ د الاو و اعا ات الى اسف 





4 نه 


ودعوا إلى تصدیق القلب ایضا لان للقلب صلة آکثر بعالم الخلق ۰ ولم 
يتعرّضوا لما وراء القلب » ولم يبحثوا ويخوضوا فيه » ولم يَعَْذّوه من المقاصد 
والغايات ٠‏ تأمّل في نعيم الجنّة » وآلام التّار » ونعمة رؤية الرّب تعالی ‏ 
نقمة الحرمان منها » كل ذلك مُتّصل بعالم الخلق » ولا علاقة له «بعالم 
الا 


في اتباع النبوّة تحقيق التقرْب بالفرانض 


«كذلك أداءٌ الفرض والواجب E‏ 
الذي هو من عالم الخلق ۰ ويتّصل بالأعمال الثّافلة ما یتعلّق بعالم الأمرء 
والتّب الذي يحصل بسبب هذه الأعمال » يكونُ على قدر هذه الأعمال » 
فثبت من ذلك أن لیب الذي هو نتيجة آداء الفرائض › یرجم إلى عالم 
الخلق ۰ والتغرب الذي هو ثمرة أداء التّوافل » يرجع إلى عالم الامر » وما من 
e‏ ان الل الأ عد شا فی جنب الفرض ‏ ولسبث تة الع اس 
الفرض » كنسبة القطرة إلى البحر » بل ال بالنسبة إلى السئّة » مَثله كذلك 
مثل القطرة في البحر » ون كانت النسبة بين السنّة والفرض ‏ كتلك النسبة بين 
القطرة والبحر » ومن هنا ينبغي أن يُقاس تفاوت ما بين التقرّبين » وأن در 
ما لعالم الخلق من رُجحان وفضل على عالم الأمر» ”" . 


مقامات الولاية لا شي ازاء مقامات النْبوَّة: 


«لقد شرح الله - ع وجل - صدري لمعرفة ا ا ا ورا 
ليست بشيء از اء مقامات ا ودرجانها » حتین نها جه بینهما تلك 


5 برقم (۸) » ومسلم في كتاب الإيمان » باب أركان الاسلام » برقم .)١7(‏ وغيرهما من 
)١(‏ الرسالة السابقة نفسها. 


(0) الرسالة رقم: ۰۲۲۰ المجموعة الأولى. 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۳۳۹ 


النسبة التي توجد بين القطرة واليّمٌّ » فما يُنال عن طریق ال من خير وفضل 
بان يكون أضعاف أضعاف ما ينال عن طريق الولاية > فالافضلة المطلقة 

ء - عليهم الصلوات والتسليمات - والأفضليّة الجزئيّة للملائكة » ومن نم 
FE‏ هو المصيب . 


مكانة الأنبياء - عليهم الصلوات والتسليمات بل إِنَّ رأس ذلك الولي تحت قدم 
النبيء و » 9 


وجه إصابة علوم العلماء وتحقيقاتهم » وزجحانها وأفضليّتها: 


ري مص 


(إذا تَأمَْلتَ في المسائل التي اختلفث فيها أقوال الصّوفيّة والعلماء » تجد 
الحق مع العلماء » والسَرُ في ذلك a‏ الأنبیاء - ا 
علوم النبرّة وكمالها » وأنَّ نظر الصّوفيّة يَنْحَصِرٌ في كمالات الولاية وعلومها 
ومعارفها » فالعلم الذي يُقتبس من مشكاة الشُبوّة » لا جرم أن يكون أصحّ 
وأحقّ » وأصوب من العلم الذي يُؤخذ من مراتب الولاية» "'*. 





«وقد ذكر الفقير في كتبه ورسائله » وحقّقه تحقيقاً: أن معارج النبوّة بمثابة 
البحر الخضَم » وکمالات الولاية إزاءها كقطرة حقير يرة » ولكن عجباً من جماعة 
قالت: ‏ لعدم وصولها إلى إدراك معارج النبة ‏ (إِنَّ الولاية أفضل من النبوّة» 
وأوَّلَ ذلك فريق آخر » فقال: «إنَّ ولاية النبئ أفضل من نبوّته» » وكلا الفريقين 
: بحقيقة بحقيقة النبرّة أضدروا حكمهم على الغائب ۰ ویب منه تفضيلهم 
الذكر على الصحر ٠‏ فلو كانوا یدرون حقيقة الصّحو لما رَضوا للشکر بأن يُعدل 
بالصحو » «أين التّری من الثّريًا»؟ 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۲۱۱ المجموعة الاولن وهي موجَهة إلى الشيخ عبد الله والشيخ 


عبيد الله . 


(؟) الرسالة السابقة نفسها. 


٠‏ ۳۶ تجديد الإيمان وإعادة النقه بالنيوة المحمد یه 





ولعلهم قاسوا «صحرً» الخاصّة على صحو العامة ویقظتهم » ففضّلوا المُكر 
عليه » فكان عليهم أن یَحکموا سُكر الخاصّة بذلك » قياساً لسكر الخاصّة 
على سكرة العامّة » لأنَّ الحكماء مُتّمَقون على أنَّ الصّحو أفضل من الشکر ‏ 
وهذا الحكم نافذ في كلا الحالتين » سواء كان الصحو والسّكر مجازیین أو 


4. 30 


عظمة الأنبياء ورفعتهم بثبوّتهم: 

ايتبغي أن یُعلم د حتماً أن کل ما ناله الأنبياء من عظمة وعلو مكانة » نالوه 
عن طريق النبوّة » لاعن طريق الولاية » ولیست الولاية بإزاء النبوّة الا خادماً 
من خدمها » ولو كانت الولاية أفضل من النبوّة لكان ملائكة الملا الأعلى 
- الذين ولايتهم أكملٌ الولايات وأجلّها - أفضل من الرُّسل والأنبياء ‏ عليهم 
الصلوات والتسليمات -. 
ولمّا كان فريق منهم يعتقد أن الولاية أفضل من النبرّة ‏ ذاه ذلك إلى الاعتقاد 
بان ولاية ملائكة الملاً الأعلئ أكمل من ولاية الأنبياء » وفضل ملائكة الملا 
الاعلن - تبما تذلك - افضل من الاه - علیهم الصلوات والتسليمات ‏ فشدٌ 
عن جمهور آهل الشْنة. 

وان کل ذلك نتيجة الجهل بحقيقة النبرّة » ومکانتها العظيمة » ولما أن 
الاس لبعد عهدهم بالنبوّة » يَحقرون فضائل النبوّة ومّدارجها إزاء مدارج 
الولاية وكمالها . وعائرة يوا رجات اد اسدت عن بذ لمر ضوع شرح 
وإسهاب . 99 درّة من الحقائق ات 9 الحال» ۲ . 


"اا وي ۷ . 


)١(‏ الرسالة: رقم 5١7‏ . المجموعة الأولى. 
(۲) الرسالة رقم: ۰۲۲۸ المجموعة الأولئكتبها إلى خانخانان. 


ص 


لور 





كتحديد الأيمان وإعادة الثقة والقيوة المحمدى: ۲۱ 


الإيمان بالغيب نعمة خط بها الأنبياء وصحابتهم والعلماء » وعامّة 


المؤمنين: 

ابَعد الحمد لله » والصلاة والسّلام على النبي صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم - لیعلم أخي وعزيزي مُحبٌ الله أنَّ الایمان بواجب الوجود اغالا شا تهب 
والایمان بجمیع صفاته بالغیب » مما خصّ به الأنبیاء - صلوات الله وسلامه 
علیهم - وصحابتهم - رضي الله عنهم - والأولیاء الذین ینزلون نزولا تام كاملا 
لدعوة 5 إلى الخالق - جل ذکره - ونسبتهم إلى الانبیاء کنسبة الصحابة 
البهم ‏ بَيْدَ آنهم أقلّ منهم شأناً ودونهم مكاناً ‏ كما خصّ له العلماء وعامة 
المومنین . 

ما الایمان بالشهود فنصیب الصّوفيّة » سواء کانوا من أصحاب العزلة 
(المُنقطعين عن الخلق) أو أصحاب العشرة (المَتَصلین را لا أصحاب 
العشرة وإن كانوا يتزلون إلى النّاس بعد الانقطاع إلى الحق ۰ ولكن لا يكون 
نزولهم كاملا تام إذ أن باطنهم يبقئ معلقاً بالعُلو » وهم بظواهرهم مع 
اع ميري ا لا ا 

ما الأنبياء ‏ علیهم الصلوات والتّسليمات ‏ فلما أنهم ينزلون نزولا تاماً 
ويصرفون كل عنايتهم - ظاهراً وباطناً بالدعوة إلى الحق _ جل اسمه فيكون 
الإيمان بالغيب نصيبهم » ویخضّون به دون الصّوفيّة) ولد" 
نزول الأنبياء دلیل على بُلوغهم نهاية التهايات: 

«لقد أثبت هذا الفقيرٌ إلى الله ۰ في بعض رسائله أنَّ الق بالعلرٌ بعد 
التّزول ۰ والحنينَ إليه » دليلٌ على النقص والقصورء وعلامة على عدم 
الوصول إلى الغاية المبتغاة » وأنَّ النزول التام الكامل دلیل على بلوغ نهاية 
النهايات وغاية الغايات » وقد ظنّ الصٌّوفيّة الجمع بينهما (أي التوجّه إلى 


)۱( الر سالة رقم : «YAY‏ المجموعة الأولى رهي موجهة إلى السيد محب الله المانكبوري . 
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الحق. والتوجه إلى الخلق) کمالا» وعدّوا الموفقین بين التشبيه والتنزیه . 
والجامعين بينهما من الكاملين فأين نحن من هو لا ء!» 10 


نشأة | لتصوف: 





اد منهج العلاقة مع الله تعالی - وتقوية الصّلة به » وتقويمها والصّيانة عن 
الغفلة والماديّة » ومُعالجة الأدواء التَّمْسئَة > والأمراض الرُوحيّة » الذي سمي 
- على مر الایام - لعوامل وأسباب عديدة - بالتّصوُف » هو الذي يدع في 
وی القرآني ب «التّركية» وفي این الحدیثی ب «الإحسان» » وقد 
اعتبرت هذه الشعبةً من شعب الدّین من مقاصد البعة المحمديّة الاربعة التي 
صرح بها القرآن الحکیم : 

3 هو یی بت فى لامر ڪن رس لا ولا من شلوا یوم یه ورکیم مهم الب 
رک زیت ی کل شی 6 [الجمعة: ۲] . 

وقد كانت هذه المهمّة العظيمة لاقامة الدّین قلباً وقالبَاً > وجسماً وروحاً ‏ 
وقانوناً وعاطفة » مَنوطة بخاتم التَّبيّيين ‏ عليه الصلاة والتَّسليم ‏ ثم بخلفائه 
ا والوارئین لميرائهم بحق وجدارة . وقد قام هؤلاء بتجديد هذا 
«الطب التّبوىّ» والحفاظ علیه ‏ ونقله إلى ال جیال تلو الاجیال ۰ > مثل حفاظهم 
على الشرية لژ واستژو ون الجهود فين نشر «فقه الباطن» والدّعوة 

ليه » مع نشر «فقه الظاهر» وأدائه وتبلیغه » وقد كان عملهم هذا بإجمال آکثر 
PEGE EPL‏ 

ولکن لما توسّعت الرّقعة الإسلامية » وانداحث دائرة الفتوح 
والانتصارات » ودخلث بلادٌ جديدة في الإسلام . ات رت اللعكوة 
الإسلامية في الافاق» وانهالتِ الأموال والئّروات» وتيسّرت سل العیش: 
و و رت وسائل التّرف والتذخ » وتعد عهدهم ارون وصدق عليهم قول 


() الرسالة السابقة نفسها. 
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ربك : $ ال عم امد تست فلوم ور میم رشت € [الحديد: 1۱٦‏ .۰ ومُدّت 
حبائل الشّيطان » وتجمت فتّن المادّيّة » والأمراض الرُّوحيّة » والأدواء التَمْسيّة 
في صور وألوان » وفي ثياب التّظريّات الجديدة » والفلسفات الوليدة » قام 
العلماء بتدوين علم التّركية والاحسان باصطلاح حادث جديد » ألا وهو 
«التَصوّف؟ . 

كما أل اختلاط العو الحَجمية حول قواعد اللغة (التّحو والشرف) وف 
المعاني والبیان ‏ الذي كان آهل اللسان یعرفون آصوله ومبادیه بسَلیقتهم 
وفطرتهم - إلى علم واسع دقیق » وهو ما یُسگی بعلم الجر والبلاغة + ظهر 
فيهما نوابغ العلماء البارعين الذين أنشؤوا «مدارس» مستقلة › ااا 


شهيرة 4 ووّضعت لها المناهج الدّراسيّة, وقصدها هُواة العلم والطلأب من كل 
حدب وصوت . 


لقن کات ماه هاه الطريقة يقة لمعالجة الأمراض الرُوحيّة (آء ی التصوّف 


والتّركية) على تة عم الكتاب والسنة » وسيرة الرّسول يل وأخلاقه وعاداته 
وشمائله . 
البدغ والخرافات تغزو التصوّف: 

ثم بدأت تغزو الصف نتيجة عوامل الرّمن » والاختلاط بالشعوت 
العجميّة » والتی دخلت حديثاً في الإسلام » وصحبة الاك والزّقّاد ؛ 
وإجلالهم والعقيدة هملد ارات » والمُغالاة في اش واه . 
وتسرّبت إليه جرائيم الرَهْبنة » والتّجرّد. والاعتزال » والتّعظيم المفرط 
رف لأشخاص ورجال يُعتقد فيهم الصّلاح والولاية » وكثير من العادات / 
والتّقاليد المختلفة المُفتراة » حنَّ دیّت على مر الأيّام إلى بعض الأوساط 
ال وحة عقيدة أجنبّة دخيلة على الإسلام > وهي أنَّ السالك بعد الاستغراق في 
العبادات بإخلاص ودقة › دين والتزام الفرائض » والسّئن لمدّة 
خاصّة » وبعد حصول المعرفة الكاملة پر شي إلى مقا زق ن فيد اکلیف» 


:5 تجدید الإيمان وإعادة الثقة بالنيوة المحمدية 


وتسقط عن ذمّته الفرائض الشَّرعيّة» والعبادات المكتوبات » يُستثنئ من التزام 
كل ذلك والتَقيّد به » وهذا ما يُسمّ ب «سقوط التُكاليف» › اقا ا 
هذه العقيدة بقوله تعالی : 7 وأعبد ريك حى یایک اَن 4 [الحجر: ۲۹4 » نها 
كانت فتنة عمياء » صمًّاء تجمّد نظام الشّريعة بأسره 5 وتحرّر السّالك من کل 
القيود والحدود » وتطلق رقبته من نير العبادات وال بات . 

ويبدو أنَّ هذه المُحْدَئات والتّحريفات في الاسلام بدأت من أوائل القرن 
الرابع حين كانتٍ الخلافة العبٌاسيّة في أوج زهرتها » وعُنفُوان شبابها » وكانت 
المدينة الإسلامية العظيمة (بخداد) في ذروة ی والمدنئة » فان آقدم ما أف ۱ 

في التَصرّف ومما طبع ونُّشر هو تأليف الشيخ أ بی التصر السرّاج A‏ 
«کتاب للم وفیه فصل بعنوان «کتاب الاسوة والاقتداء برسول الله - صلی ال 

عليه وعلى آله وسلم 00 ٠‏ ولعلّه لاجل ذلك وردت بعده في کتاب «کشف 
المحجوب» للسيّد علي الهِجْوَ: ری (م476ه) ”" ۰ مثل هذه العبارات المُنذرة 
۷ دق إقامة الحقيقة من غير الحفاظ على الشّريعة محال » والحقيقة 

بغير الشّريعة نفاق» . 

٠‏ وف کاب تم منهجا کم توت مر سا القشيريّة» تألیف الامام 
اق القاسم الف یی > وقد بلغ التصوّف في عصره من التردي 
والانحطاط حتئ قال القشيري في کتابه : 


لس ری کی الشّريعة 3 فعدُوا قلّة المُبالاة بالدّين أوثق 
در و ای ناذا العبادات ‏ واستهانوا بالصّوم والصّلاة» ۳۲ . 

والبابُ الأول في کتابه یتعلّق بتعظیم خرمة الشّريعة » وقد ذکر فيه تُبْذةَ من 
آحوال المشایخ والصّوفئّة > وأخبارهم في تعظیم خرمة الشريعة » واتباع ال 








 .م۱۹۱6 طبعة لندن‎ ۰۱۰6 - ٩۳ کتاب «اللمع٤» ص‎ )١( 
. هو الامام آبو الحسن علي بن عثمان آبي علي الجلابي وقبره بلاهور‎ (۲) 
الرسالة القشيرية : ص۰۱ طبعة مصر.‎ )۳( 
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النَبويّة » ویقول في الباب الأخير - رقم ۵۶ -بعنوان «وَصِيّة المُريدين» : 

«بناءٌ هذا الأمر ومَلاكّه غلی حفظ آداب الشّريعة» » والکتاب كله يحتوي 
على الحقائق الشّرعيّة والعلوم الصَحيحة النّافعة » وقد اهتمٌ به الصوفية 
المُحقّقون ككتاب دراسیع يُوثق به ويُعْتَمَدٌ عليه . 

والامام عبد القادر الجيلاني البغدادي أجل مشايخ الطريقة » وأئمة الحقيقة 
شأناً » وأشدهم تحمُسا للشّريعة > وحماية لها والدّعوة إليها » فقد كان اکبز 
تركيز في تعاليمه وإرشاداته على التَّمسّك بالستة واتباع الشّريعة ۰ وكات جاده 

كلها ترجمةً حيّة لهذه الدّعوة وصُورةٌ جليّة لهذا المنهج ۰ وقد ربط بتأليف كتابه 
العظیم «غنية الطالبین» ناصية الطريقة بأذيال الشّريعة › وتختص الموعظة الكّانية 
من کتابه افتوح الغیب» المُشتمل على خطبه » ومواعظه؛ باتباع السّنّهَ ونبذ 
البدعة » ویبدژها بقوله : «اتبعوا ولا تبتدعوا». 

له یتب وا مَكانة المُجدّد في إخضاع الطّريقة للشّريعة » واستخدامها لزيادة 
النّمسّك بالشّريعة » ویرشد إلى الاشتغال بالفرائض أوَّلاً » ثم بالسّنن ثانیاً » ثم 
بالتَطوّع ثالثاً » ويُصرّح بأنَّ الاشتغال بالثاني يكون بتّرك الأوّل » سَفَاهَهُ 
وزعولة. 

وان آکثر کتب التصوّف قبولاً ورواجاً » وأوثقها عند الصوفيّة وأفضلها هو 
کتاب «عوارف المعارف» للشیخ شهاب الدّين السَّهَرْوَرْدي (م ۱۳۲ه) الذي 
تمسّك به الصّوفيّة » ورددوه في کل عصر ومصر ۰ وکان یدرس في کثیر من 
الزوایا والرباطات » ويتعلّق الجزء الثاني من هذا الکتاب ببیان آسرار آرکان 
الشّريعة الإسلاميّة وآدابها » وتوصّل الشّيخ فيه إلى هذه التتيجة : «إنّ الصف 
عبارة عن الاقتداء بالّسول ی قول وعملاً وحالاً » وبالمُواظبة عليه تتقدّس 


۳ ی ے سىس ی 2 ص يا لذ 8 
نفوس الصُوفيّة › وبر تمع الحجب ۰ ویتحفق الاتباع للرّسول 44 في كل 
هو (Dg‏ ۱ 

سی۶ . 


.١ص عوارف المعارف:‎ )١( 
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تحوّل التصوّف إلى فلسفة: 


عربي لأندلسي الساني برس امه - وکا ر ترا نم في الا 
الفلسفة الالیت: اليونانيّة ‏ وقضاياها المتشعبة 4 ا نظريّة (و حده 
الوجود» شعار الصوفكة ¢ یرون بها ویفتخرون 4 وتحمّست لها الرّوايا 
والتکایا . والمدارس » وحلقات العلم ‏ وظلّت الرّباطات والرَّوايا الصوفيّة 
IRI.‏ رانجیل AN‏ رف مره 
دار 2 ٠‏ في مصادر الّین الأصليّة » ولم يكن يرنه 
مسلمو القرون الأولئ على الاطلاق . 


التصوف فى الهند: 

وهنا فی الهند الت كانت منذ الاف الشنيقى مرك الورك » والتنشك 
والرّهبانكة - واجه الصوقيّة الواردينَ من الخارج اليَوكيين الممحتكين المرتاضين 
الذين كانوا ضاعفوا قوة نفوسهم 3 ومختلتهم عن طریق ن الأنفاس : 


بای یرو سین انريم + فتعلم بعض المتصوّفة المسلمين منهم هذا 
ا 


() هذا في جانب» وفي الجانب الاخر كانت هذه البلاد لا تعرف شيئاً عن الصحاح الستةء 
ومؤلفيهاء وأئمة هذا الفن الذين نقدوا علم الحديث ونخلوه» وميّزوا بين صحيحها 
وسقيمهاء وقاوموا البدع والمحدثات» وأثبتوا أن حياة المسلمين يجب أن تقوم على 
أساس السنة المطهرة» وفي ضوء الأحاديث الصحيحة ونستثني من ذلك ولاية كجرات› 
الني انتشر فيها علم الحديث لنزول العلماء العرب بهاء وكثرة الرحلات منها إلى 
الحرمين الشریفین؛ونبغ فيها العلامة علي المتقي البرهان بوري» وتلميذه النجيب 
المعروف العلامة محمد طاهر الفتني . 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۲۷ 


ويمكن الاطَلاعٌ على هذا الّاثیر الذي من الفلسفات والتّجارب المحليّة 
في الهند على التَصوّف من خلال كتاب «جواهر خمسة» للشيخ محمد غوث 
الكواليّاري > الذي ذاع صیته في عصره » وحصل له القبول العظيم عند 
الاس » والكتاب يشتمل على أقوال الصّوفية » وتجارب الشيخ الكوالياري 
الشّخصيّة ویْخیّل إلينا أنّهم لم يروا حاجة إلى ثبوت هذه الأمور بالأحاديث 
الصحيحة . واقتباسها من كتب السّيرة النَّبُويّة المُعتبرة » فتّجد في هذا الكتاب 
المذکور آنفاً «صلاة الاحزاب» واصلاة العاشقین» واصلاة تنویر القبر» › 
والصلوات المخصوصة للاشهر المختلفة والأدعية الخاصّة بها » التي لا أصل 
لها في السّنّة » ولا آثر لها في الحدیث . 


وقد جمع المؤلف (الشيخ الكوالياري) في (الجوهر الثاني» - حسب تقسیمه 
للكتاب - «الاسماء الأكبريّة» التي تحتوي على أسماء الملائكة باللختین العبرانئة 
والسّريانية ات بحروف النداء ٠‏ وهذا يدل على الاستعانة بغير الله : 
ودک ا فيها دعاء باسم «دعاء بشمخ» الذي ذکرت فيه الاسماء السريانكة والعبرانيّة 
مُقدّمة بحروف النداء . ۱ ۱ 


والکتاث کلّه موس على الا إلى الاسماء . ویعتقد أنَّ لهذه الاسماء 
حفظةٌ مُوگلين ترفن حتقنيا واا وت حروف الهجاء » وأسماء 
الموگلين بها أيضاً » وفيه دعاءٌ بهذه الصّيغة «ناد د علا مُظهرٌ العجائب» ! . 

لقد بدأ عمل الإمام السّزهندي التجديدى في هذا العصر الذي امتاز بهذا 
الخليط الغریب من السْلَّة والبدعة » والشّريعة والفلسفة » والتَّصوُف الإسلامي 
واليُوك » ويقول هو نفسه في رسالةٍ وجّهها إلى ابن شيخه محمد عبد الله » وهو 
يُصوّر هذا الوضع المکفهر : 

القد كثرت البدَعٌ والمُحدّئات في هذه الأيام كثرة فاحشة » حتی لَيُخْيّل 
للنّاظر . پرا من لمات تتلاطم آمواجه > وأنَّ نور السَنَّة في هذا البحر 
الهائج المائح يتلألا تلألؤ یراعات ما منتشرة في ظلمة الليل التهيم»: 


۶:۸ ۲ تحديد الإيمان وإعادة الث بالنيوة المحمد یه 


رفع الإمام السّزهنديٌ صوته مُجلجلاً مُدَوياً ‏ في هذه الفترة الخطيرة 
الحرجة في الهند ۰ إذ كانت شأفة الإسلام تستأصّل بأيدي الدّولة التي تتسمّئ 
الإسلام » ويُستهان في الا الشر بالشنة ابر » وثقال علا وجهارً: 
إن الطريقة في واد » والشّريعة في واد ؛ لكل منها طريقه وتقاليده وأصوله . 


أمَا طالب الحق الذي يريد معرفة الحق . فيّسأل المشايخ عن الدّلیل 
الشّرعي » فكان جوابه «هذا واد ليس زاد المسافر فيه الا التّقليد والانقياد 


المُطلق للشيخ الحکیم 4 ولو أمَرّه بإتيان مُحَرّم ومحظور في الشّرع». 
حماية الشريعة الإسلامية والدفاع عنها 0 العقائد » ودحض 


في هذا الجر القاتم أعلن الإمام الزهندي في قرّة وجَراءة » «أنَّ الطّريقة 
من حدم الشّريعة » خاضعة لأمرها » وأنَّ محاسن الشريعة آعلی وأرفع من 
«المقامات » والأحوال » والمُشاهدات» ون العمل بحكم شرعيع واحدٍ أنفع 
من مُجاهدة آلاف السّنين » وأنَّ القيلولة اتباعا لت » أفضل من إحياء الليل من 
غير اتباع السّنّةَ » ولا اعتداد بأعمال الصُوفيّة في الجلّ والخرمة » بل الحاجة 
إلى دليل من الكتاب والسِّنَةَ ع وكتب الفقه > وأنَّ رياضات أهل الصّلال » 
ومجاهداتهم لا تستوجب القرب » بل تستحقٌ البعد والطّرد » وأنَّ الأشكال 
والصّور الغيبيّة من قبيل اللهو واللعب » ولا یسقط التّكليف الشّرعي أبداً. 

واقرأ - بعد هذا النّمهيد ‏ مُقتبساتٍ من رسائل الامام التي تشتمل على بيان 
هذه الحقائق : 

إنّ الشّريعة متكفلةٌ بجميع السعادات الدنيويّة والأخرويّة . وليس هناك 
فص نحتاج في تحقيقه وانجازه إلى شيء غير یه : وا تا نم 
الصّوفيّة من «الطريقة والحقيقة» كلتاهما خادمتان للشّريعة تُساعدان في تحصيل 
الإخلاص وصفاء النیة ومكدا فان الت من ورا لصيل الطريقة 
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والحقيقة » ليس الا تطبيق الشّريعة » بژوحها وحقيقتها » لا ما هو خارج عن 
طاق الشريعة . 

ی پای وی ال د O‏ 
لا علاقة لها بالمقاصد ٠‏ بل إِنّها أشكال وألوان وا" خيلة و«لعب ترب بها أطفال 
الطريقة 1 وينبغی الوصول مرورً بهذه الاشياء إلى مقام ااه الذي هو نها 
الشّلوك والمواجيد والمقامات» ا" 

ویقول في هذه الزسالة أيضاً : 

در قصار الّظر أنَّ الأحوالَ والمواجید من المقاصد والغایات » وأنَّ 
OR‏ و اي 

0 کر عَلَ المترکیت ما ندَعُوهُمَ یه مه جْتَىَ یه من اء وی إو من 
يتبتك 4 [الشورئ؛ ۲۱۳ . 

ويقول في رسالة أخرئ » مُبِيّناً تقديم الفرائض على النُوافل » وترجيحاً 
عليها: ‏ 

«إِنَّ ما يُتقرّب به إلى الله من الأعمال » هي إما فرائض وإِمّا تطوّعات . 
وليس للتطؤّعات أي قيمة إزاء الفرائض › وإ أداء فريضة في وقتها أفضل من 
تطوّع ألف سنة 3 ولو كان بيه یه خالصة» 20 

ويقول في رسالة لین العمل بأحكام الشّريعة بغية إصلاح تفس وإزالة 
الأمراض الباطنيّة أنفع من آلاف الرّیاضات والمُجاهدات : 

«إنَّ العمل بالأحكام الشّرعيّة بُغية إزالة الأهواء الَُسانيّة أعظمُ نفعاً وتأثيراً 
من ریاضات الف سنة » وشجاهداتها التی یضمها الكاللك من تلقاء نفسه » بل 


)١(‏ الرسالة رقم : ۰۳۷ المجموعة الأولئ وهي موجّهة إلى الشيخ حاجي محمد اللاهوري. 
(۲) الرسالة السابقة نفسها. 


(۳) الرسالة رقم: ۰۲۹ المجموعة الأولئ » وهي موجّهة إلى الشيخ نظام التهانيسري. 


0۰ تاو با لنوت رنه 
هذه الرّياضات والمُجاهدات التي لا توافق مُقتضيات الشّريعة الغرّاء » تزید في 
شدة الأهواء والأمراض التّمسائيّة صرامتها » فان البراهمة واليُوكيّين لم یدخروا 
وسعا في الرّياضات والمُجاهدات الشَاقة » ولم تُجدهما فتيلاً » ولم تَرِدهُما إلا 
عتواً وضلالا» . 

ویقول في رسالة آخری مُبِيّنآً أهميّة محاسن الشّريعة وفضلها : 

«إنّ أكثر الناس - في هذه الّنیا - فرحون بتخیّلاتهم وژژاهم » ومُقتصرون 
عا وال ما يُدريهم بمحاسن الشّريعة وفضائلها ¢ وحقيقة الطريقة 
وأصلها؟! انهم یرون الشّريعة قشرة » والطريقة لباب » ولا یدرون الحقيقة: 
مخدوعين بشطحات الصّوفيّة» وأقوالهم السّطحيّة » مُفتونين بأحوالهم 
ومقاماتهم» ”''. 

ویقول في رسالة لبیان فضيلة العمل ر راحو وا همّته : 

ایو ا امش وی بن وی ای 
فالقيلولة ‏ مثلا - ينيّة اتباع السّنّهَ أفضل من إحياء الّليل مئات الالاف من 


المرات › وأداء فلس واحد من ال کا: أفضل من انفاق جبال اله تطواعاً 
وتصدّقاً» 9 


ويقول في رسالة أخرئ : 

ايعتقدٌ الصّوفيّة النّاقصون أن الذکر والفكر أهم المهئّات. 
ويتكاسلون عن آداء السّئن والفرائض ٠‏ ويُفضّلون الرّياضات والأربعينيات على 
الجمعة والجماعات › ابر وی أفضل من 


آلاف الاربعینیّات التي يعتكفون فیها » أنَا إذا كان الذكر والفكر مع مراعاة 
الاداب الشّرعيّة فهما من أفضل الأعمال والقربات » وكذلك العلماء النّاقصون 


( الرسالة رقم: ۰4۰ المجموعة الاولی کتبها إلى الشیخ محمد الجتري. 
(۲) الرسالة رقم: ۱۱6 المجموعة الاولی؛ وهي موجّهة إلى الصوفي قربان. 


تحديد الإيمان وإعادة النفه بالنبوة المحمد یه ۱ ۲ 





يجتهدون في تشر التّوافل والتطوعات والدّعوة إليها » ويُضيّعون الفرائض 
ويُفسدونها» ”'' . 

ويكتب إلى الشيخ مر مُحمّد نعمان » فيقول: 

«هناك فريق من هؤلاء الصُوفيّة لم بر له أن يعرف حقيقة الصّلاة وفضائلها 
الخاصّة » فيَبحث عن عاد آمراضه الرَوحیّةْ في آشیاء آخری » ل أن 
آهدافه ومقاصّه مرتبطة بأمور آخری . ۱ 


بل إن منهم فريقاً لا يرئ فائدة في الصّلاة > ویحملها على «الغيريّة» 
' والأجنبيّة جنه ؛ ول عليها الصّوم » إذ تتجأًئ فيه صفة «السمَه. 

والكثرة الکاثرة من هؤلاء الصوفيّة تجد طمأنينتها وسلواها في الأغاني 
والتغمات» والزخد والیّواجد » وتحسّب الك قض مَنْقَبَةٌ وكمالاً » ألم یسمعوا 
قول ال سول كله : اسل د ار شفاء!"؟ . لو انکشفث عليهم ذرَّة 
من مکانة الصّلاة وحقیقتها ما سر هم الأغاني » ولا أطربَنْهِمُ الالحان » ونسّوا 
المواجید والأذواق » فلمّا لم يُبصرٌوا الحقيقة كما هي › هاموا على وجوههم 
في الأساطير والخرافات» (۳. 

ويُشِيرٌ في موضم إلى ذلك الصّفاء الذي يحصل للفوس المُشركين والکفار 
والمنهمکین في أعمال الفسق والفجور من الرّياضيين اليوكيّين » فيقول : 

«تنخصرٌ التّركية الحقيقيّة فى الأعمال الصّالحة التى يرضاها الله تعالی 
وخرت ذلك على الع كما تقدّم - فلا تصفية ولا ترك الا بالبعتة ن 
وما يجده الکفار وأهل الفسق من الصَفاء » نما هو صفاء التفس » ولیس صفاء 


(۱) الرسالة رقم: ۰۲۲۰ المجموعة الاولن؛ وهي موجهة إلى ابنه الشیخ محمد صادق. 

(0) [لم آجده بهذا اللفظ]. آخرجه الطبراني بسند صحیح في المعجم الکبیر (۳۲۶/۲۳) 
برقم )۷٤۹(‏ عن أم سلمة مرفوعاً «إِنَّ الله تعالئ لم يجعل 0 فيما حرم علیکم» ‏ 
وفي لفظ [كما ذكره الذهبي في «الکباثر» )۸٤/۱(‏ من حديث أم سلمة 4 رضي الله عنها 
نفسها] (إِنَّ الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها». 

(۳) الرسالة رقم: ۰۲۲۱ المجموعة الاولین؛ وهي موجهة إلى الشيخ مير نعمان. 


YoY‏ نجدید الایمان وإعادة الث بالنبوة المحمدیه 


القلب » ولا يزيذها صفاء لس الا زیغاً وضلالاً » ولا يَهدي الا إلى طريق 
ال والخشران » وما یحصّل لبعض الكفاز وة عند صفاه الي من 
كشف بعض الأمور الغيبيّة » فذلك استدراج » ولیس في حقّهم الا ضرراً 
وضياعاً » وخسراناً مبینا» ۲ . 

فقول رذ وين تشرط ات الشركة عد ذقة الك 
والعارف » وتحرّره من ربقة الفرائض والأحكام الشّرعيّة ‏ التي هي بمثابة 
مُتفجّرات وألغام » وضعت لنسف الشّريعة الإسلاميّة بأسرها والقضاء عليها -: 

وفك المتصوفةً المْخدجون ال اة والمُلحدون الضّائعون في تحرير 
رقابهم من طوق الخضوع للشّريعة الإسلاميّة . وقصر الأحكام الشّرعيّة على 
ا و و ی AL‏ 
الأمراء والسلاطين مكلفون بالعدل والقسط بين الناس فحسب » ويقولون: ! 
الغرض من العمل بالتّريمة ليس 1 تحصيل المعرقة » فإذا تحت المعرفة 
سقطت التكاليف الشتَّرعيّة » ويستدلُون بهذه الآية: « وابد ريك حى یی 
یی 6 (السجر: 194 ٠.‏ 

ويُثيت في رسالة أن عمل الصُّوفيّة لیس بِحُجّة في اباحة شيء أو 
حرمته » فیقول: ۱ 

اليس عَمَلُ الصُوفيّة حجّةّ في الحرمة والاباحة » ألا يكفي أن تعذرهم 
وئْترك مَلامهم » وتكل آمرهم على الله ۰ والحُبجّة في مثل ذلك قول الامام 
أبي حنيفة ا آبي یوسف . والامام محمد مثلاً » لا قول آبي بكر 
الشبلي » وأبي الحسن التُوري؟! إنَّ صُوفيّة هذا العصر الثّافهین يتعلّلون 
ويستدلون بأعمال مشایخهم في الرّقص والغناء » ویتّخذونها دين معا 


)۱( الرسالة رقم: ۲۱۱ المجموعة الاولی وهي موجهة إلى الشيخ عبد الله والشيخ 


عبيد الله . 


)۲( الرسالة رقم : ۳۷۳۹۱ المجموعة الاولی» وهي موجهة و الشيخ بديع الدين . 
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وسنّة مطاعة » وظنُوها طاعة وعبادة » ۶ وأ دیتهم لهوا لیب 
هم ال الذي فا تسه کم و م هنذا وما كاماً 


بعایینا عحد دور بت 4 [الأعراف: .]١‏ 


۱ 3 
۵ 
SN 

اس ۷ 


وتحوّلت حمايةٌ الامام السزهندي هذه للشّريعة الإسلاميّة إلى حي 
E‏ سيو O‏ ال 
بي وعقيدة ۳ الأمّة » أو يَرئ الاستدلال والاحتجاج بأحوال 
فة أو أقوالهم . أ بابي اماه تتحرّك هذه الحَميّة في 
e‏ ری E‏ ۲ ويَنْبَجِسُ من قلمه السيّال 
سيل عرم من الغيرة على السُنَّة » والب عن الشّريعة » والرّدٌ على البدعة . 
ذكر له بعض تلاميذه قولاً شاذاً موحشاً من أقوال الشّيخ عبد الكبير اليّمني » فلم 
يتمالك الإمام زمامه » وصدرت من قلمه ‏ عفو الخاطر هذه الكلمات : 
ايا سيّدي إن الفقير لا يستطيع أن يَصْبِرَ على هذه الأقوال » إنه يتحر 
عرقي الفاروقيٌ ولا يترك مجالاً للتّوجيه والتأویل » سواء كان قائله ی 
الکبیر اليمني » أو الشیخ الأكبر الشامی © ۰ نحن في حاجة إلى کلام محمد 
العربي عليه وعلی آله الصَلاة والسّلام - لا كلام محيي الذین ابن عربي 1 
ولا صدر الدّين القونوي » ولا الشيخ عبد الرّزاق الكاشي ‏ نحن رید النّص › 
لا الفص ”*؟2 ۰ وقد أغنتنا الفتوحات المدنيّة عن الفتوحات المككة» © . 
ول مُصرّحا بأنّ كل عمل يؤدّئ وفق الشّريعة الغرّاء » یندرج في الذّكر : 
«ينبغي صرف الأوقات كلها في ذكر الله » وك عمل وفق الشّريعة الغرّاء 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۲۱۱ المجموعة وقد تقدّمت. 

(۲) [نسبة إلى سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه]. 

(۳) آي الشيخ محبي الدين ابن عربي الذي توفي بدمشق» ودفن فيها. 

(4) الراد بالنص» النص الشرعي. والراد بالفص» كتاب ابن عربي «فصوص الحكم». 

(5) كتاب مشهور للشيخ ابن عربي» الرسالة رقم: ۰۱۰۰ المجموعة الثانيةء كتبها إلى 
الشيخ ملا حسن الكشميري . 


Yo‏ تجدید الایمان واعادة الكقة بالنبوة المحمدية 


داخل في الذكر > وأمًا البيع والشراء فيجب ۳ في سیخ الحركات 
والسّكنات بالأحكام الشرعيّة » حتئ تصبح كلها ذكراً . لان الذكر عبارة عن 
إزالة الغفلة » فإذا روعيت الأوامر والتواهي الشَّرعيّة في جميع الأعمال یتخلص 
العالم بذلك من الغفلة والنسيان لمن أمر بهذه الأعمال » وهو الله الواحد الامر 
والنّاهي » وتحصّل له نعمةٌ المُداوّمة على الذکر» (. 
محاربة العقائد والتقاليد وشعانر أهل الجاهليّة » والدّعوة إلى 
الدين الخالص: 

لقد كان مَعِينُ الإسلام الصّافي في الهند ‏ التي لم يَزل آساس الاسلام فيها 
ضعيفاً » لأسباب وعوامل تاريخيّة مختلفة » وکانت موطن شعوب مشر که 
وديانات وثنيّة - تسرّب إليه المخلّفات والرّواسب من الدّيانات السّائدة » وكان 
خش أن يغيب هذا الينبوع في الظّلّمات المُتراكمة حتئ يَضلّ الخْرّيتُ ويحار 
الدّليل. 

ولذلك لما بدأ الإمام السّزهندي رحلته التجديدية » وكانت أوّلَ خطوة 
خطاها على طريق الأنبياء > وعلى تفس المنهج الذي سار عليه الرّسل » هي 
الخُطوة نحو إصلاح العقائد » وتصحيح الاتّجاه » فقد كان إباؤه عن سَجدة 
النّحيّة أمام السّلطان (جَهَائْكِيْر) » ورفضه لهذه البدعة الشّنيعة عنواناً لامعا في 
تاريخ إصلاحه وتجدیده. 

وقد تناول فى رسائله التى وجهها إلى مُختلف أصحابه وأتباعه بیان حقيقة 
اللرحيق باسلوب واضح مبین : وعبارات موجزة جامعة رصينة » وقدّم الدلائل 
والبراهین على وحدانيّة الله تعالئ ‏ وأنه هو المَستحق للعبادة وحده 
بأسلوب يدل على رسّوخه وعلوٌ کغبه في هذا العلم . 

وقام بدحض الشرك ومظاهره وتقاليده ونهئ أصحابه وأتباعه نهيأ شديداً عن 
الأعمال الشركة » والعادات الجاهلءة » وتقليد الکقار ‏ من اليهود والنصارئ 


)١(‏ الرسالة رقم: ۲۵ للمجموعة الثانية وهي موجّهة إلى الشخ خواجه محمد شرف الدين. 


تف اا غاا بالنيوة المتحددية o0‏ 


والمشر کین » اد أنه لا بداية لعمل الاصلاح والتّجديد الا به فضلاً عن نهایته 
وكماله. 


وهنا مُقتطفاتٌ من رسالة مُسْهْبَة كتبها إلى امرأة صالحة بِايَعَنْهُ وتاب على 
يذه ۰ و فد ت هذه ال سالة ال د على عامّة مَّةَ ما يتل ره الجهلاء من 
المُشركين خصوصاً النّساء منهم » یقول فیها: 


تعظیم مظاهر الشرك والوثنيّة 


«ِنْ تعظيم مظاهر الشّرك » وأعياد الجاهليّة من أعظم آنواع الإشراك بالله 
- عر وجل - وان من يعتقد يصحّة دینین وصلاحیتهما في وقتٍ واحد» فهو 
مشرلك؛ وإِنَّ من يعمل بأحكام الاسلام وأعمال الکفر والشّركء فهو مُشرك ‏ 
ولا يتم الاسلام الا بالبراءة من الشرك › ومُحادّته ومعاداته » وان الّوحید هو 
الاشمنزارٌ اور من کل شائبة من شوائب الشرك». 


الاستعانة بغير الله : 


ويقول رحمه الله: «إِنَّ الاستعانة بالطّواغيت والأصنام في دفع الأمراض 
وشفاء الأسقام ‏ التي راجت في المسلمين وعمّت في دَهُمائهم - عين الشرك 
والضّلال ود لب قضاء الحاجات من الأحجار المنحوتة جخود صریح بال 
اه - وعین * الکفی ‏ يقول الله - تبارك وتعالیل ا ال ن الغواة 

الضَالَين : 
۰ ونان بتاكمو إل لطوت ود یروا أن یکناب وی الین أن 


هم جک بيدا € [الشاء: ۲7۰ . 
isle‏ - لل قضاء حوائجهر من 
غير اله »وین بأسماء ما أنزل بها اله من شلطان » دفع ات وف 

الکربات » هن لأسيراتٌ في أغلال الشرك وطقوسه وتقاليده. 


۳6۹ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدية 


نتسه : 


مه 


و تتجلن هذه العقائد اشر كي وتشاهد ها هذه الا عمال و التّقاليد الجاماية 
الهند باسم لد مرت تقع جمیع ا فی الجهل ال » والکفر 
الضریح 3 ويأتين باعمال شر ية 4 وقلما تجد امرأة لقي دقائق هذا الشّرك 3 


ولا تقدم على آيّ نوع من آنواع الشّرك بهذه المناسبة » الهم الا مَنْ عص 
رَكُك) . 


تعظیم أعيّاد الکفار والمُشركين وتقیلد عاداتهم وطقوسهم: 


«كذلك فان تعظيم أعيّاد الهنادك » والاحتفال بالأيّام التي يقو م فيها الهنادك 
بتقالیدهم وطمّوسهم > پستلزم الشرك ویستو جب الكفر : وان الجهلة من 
المسلمين في أيّام «دَيْوَالَيَ» ‏ هو عيدٌ من أعياد الهنادك › يُوقدون فيه المصابیح 
ویقامرون 4 ويتبادلون الهدايا والتّهاني - لا سيّما نساء‌هم ادن الهنادك في 
عاداتهم وطقوسهم ‏ ویحتفلن بعیدهم » ویّتهادین فیما بینهن ۰ فيَبْعثن 
بالتّحف والهدایا إلى أخواتهن وبناتهنّ مثلما یفعل المُشرکون والمُشركات 
ون أوانيهن بنفس الألوان التي تلون بها الكافرات 3 ویملانها (بالفیرنی» 
الاحمر ۲۳ ۰ ثم يَبَعدْتها هدایا . ويحتفلنَ بهذه الأيام وهذا العید احتفالا 
کبیراً ٠‏ و کل ذلك شرك وکفر بدین الاسلام وجحود به» . 
الشذوز وذبح القرابین للآولياء وللطالحین: 

ويقول في هذه الررسالة: «وكذلك ينذرون الحیوانات للمشایخ 
)١(‏ اسم آلهة من الإلهات المفروضة المتخيّلة عند وثنيي الهندء يعتقدون أنها تسبب 

الجدري» ولا يرتفع هذا الوباء» ولا يشفى المريض إلا إذا أرضيت هذه الإلهة بالنذور 


والقرابین . 
(۲( طبيخ الرز واللبن» وهو مثل المهلبيّة . 
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والصّالحین » فیسوقونها إلى قبورهم ‏ او ا 
الفقه ما يدل على أنّ هذا كذلك من الشرك » وجاء فيه تشدید وتأكيد . 
اشير هذءالحیوانات التي ثیح على قبورهم كال باح اي نیح باسم الجن 
التي كان المُشركون يذبحونها خوفاً منهم وطمعاً في نوالهم ۰ مما هو مهي عنه 
شرعاً » وداخل في الشرك » فلا بل من اجتتاب هذا العمل الى تشم ينه راي 
الشرك 1 وان چ ا کثيرة وأشكالاً متعدّدة فما الذي یلز مهم تدر 
بای ۳ تشیهوا يعَملِهم هذا بعاد الجن لمشابهة ذبائحهم وقرابينهم 
نح الُشركين للج 


نذز الصیام للأولياء والصالحات: 


«وبدخل في ذلك یام الصّيام التي تصومها النّساء باسم المشایخ 
٠‏ والأولياء والصّالحات الرّاهدات من النّساء » فكثيراً ما يَنتحلنَ أسماء ما أنزل 
لله بها من سلطان فَيَنْذَرْنَ الصَّيامَ لها » وَيَخْبَرنَ طريقة خاصّة لكل صوم من هذا 
الصيام عند الإفطار » ويُحدَّدْنَ لها أاماً خاصّة » ويَرْبطنَ قضّاء حوانجهنٌ 
وبلوغ مقاصدهنْ بهذا الصيام ۰ ويسألنَ باسم هذا الصّيام الأولياءَ الصَّالحِين 
والنساء الصالحاتِ أن تقضى حوائجهن ۰ ويعتقدن بأنهم يقضون حاجاتهن. 
ویلیون مطالبهن» وذلك من الاشراك في العبادة» والاستعانة بغير الله تعالی عن 
طریق العبادة لغیر الله عر وجل -. 

فينبخي أن يُعلم قبح هذه الأعمال وشناعتها » وقد جاء في حديث قدسي : 
يقول الله عر وجل -: «الصّوم لي وأنا اجزي ره )(۱) > ومعنی ذلك أن عبادة 
الضّوم لي خاصّة » لا يشركني فيها أحد ۰ ومعلوم أنه لا يجوز الإشراك إطلاقاً 
في أي نوع من أنواع العبادات ال أن تخصيص الصّوم هنا بذلك لأهميّة 


(۱) [أخرجه البخاري في كتاب التوحيد . باب قول الله تعالی 9 بُریڈوت أن يِذ لوأ کم اوه 
[الفتح : ۱۹ برقم ۷۶٩۲(‏ وسلم في کتاب الصیام › انا ناه برقم 
2-6 وغیرهما من حدیث آبي هريرة وأبي سعید الخدري رضي الله عنهما]. 


۳۹۸ تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية 
العبادة » ولذلك جاء التفي للاشراك في هذه العبادة بتأکید بلیغ . 
وإِنَّ من اليل ونعداع الشّيطان أن بعض النّساء (عندما يُكشَفتُ لهن 
عن قبح هذه الاعمال الشّنيعة) یل ما نصوم مذا الصّیام 8 تصالی + 
ونهدي ثوابها إلى الأولياء » فلو كن صادقات في قولهنٌ » لما لسن 
من أنفسهن أياماً معيّنة » وأطعمة خاصّة » ولما الْتَحَلنَ العادات 
القبيحة » والاداب المُخْتَرَعَة المُحدّدة عند إفطارهن ٠‏ فإِنّهنَ کثیرا ما یر 
عند الافطار أموراً من المُحّمات » فيُفطرن على حرام ویتکففن بدون 
ضرورة » ويسألنَ عن غير حاجة » فيُفطرنَ بما يَحْصّلْنَ عليه عن طريق 
كنك ویعتمقدن باه - بهذه الأعمال المح مة - يَقَضينَ حوائجهن › 
یم کا وذلك من الّلال وخداغ یلیس این + ولا عاصم 1 
ای ( . 


النهی عن سّجدة التحيّة: 


وهناك عدد من رسائل الامام القويّة الواضحة في النَهِي عن سَجدة 
التّحّة » نذکر بعض مُقتطفاتها فيما يلي : 

إن لا يليق بالسّلاطين العظام الا التّواضمٌ أمام ربّهم ‏ عر وجل - والنّظرٌ 
إلى عَجزهم وضعفهم » وأن لا يسمحوا ‏ أبدا - بهذا الذّل وغاية الخضوع إلا 

لله تعالی ؛ ی ای 1310 وأحوّج الیهم العباد . فعلیهم أن یشکروا 
هذه النعمة الجسیمة  ls‏ هذا التوع من الخضوع لدل والا ستکانة 
مسر دي و ٠‏ و رجو الراك يك ا االو ۱۶ 
طائفة من الفقهاء رأث جواز ذلك ” ۳ ولکن ينبغي لهژلاء السّلاطين - بتکلیهم 
بالتواضم والادب أن لا يُبيحوا ذلك لأحد » وذلك لقول الله عر وجل : 
# هل جرا 41 اخسن إلا الِحْسَنُ © [الرحنن : ۰ 


. الرسالة رقم: ١٤ء ج۰۳ کتبها إلى إحدئ الصّالحات‎ )١( 
لم نطلع على من آباح ذلك» ولو ثبت حمل على الشذوذ والمنکر من القول.‎ )۲( 
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وَيتقولٌ في رسالة إلى ان نظام التّهانيسري : 

«ذکر لي التاس أنَّ أصحاب بعض خلفائك يسجدون له سّجدة النَّحيّة 
ولا يكتفون بالانحناءة المعتادة للتّحيّة (عند المبتدعين) ألا ِنَّ قبح هذا العمل 
وشناعته أظهّر من الشّمس ۰ فائههم عن ذلك ۰ وأكّد علیهم الّهي ‏ وشدّد 
اللکیر ‏ إِنَّ الاجتناب عن هذه الأفعال مطلوب من جميع النَّاس لا سيما من 
شخصن قل تين نفسه لیکون قدوة لغیره ء فاجتنانه مقر ,هذه الافعال ال 
من أشدٌ ضروریات الدّین » إذ أنَّ أتباعه یقتدون به » ویقتفون آثره » فيقعون في 
هذه الأحابيل والوّيلات» ١"‏ | 

وكان هذا هو العمل التّجدیدی العظیم لإصلاح العقائد الفاسدة » والرد 
على الشرك والبدعة » والدّعوة إلى الدّين الخالص ‏ الذي بدأه الإمام 
السرهندي على أرض الهند - التي كانت الأقليّة المسلمة فيها تواجه خطر 
الجاهليّة المشركة بصفة دائمة » لإحاطة الأكثريّة المشركة بها ؛ وقرب عهد 
البلاد بالإسلام ‏ ووسّعه وأكمله ‏ فيما بعد - مشایخ سلسلته الكبار » مثل 


حکیم الإ سلام ولی الله الذهلوي 6 وأفراد آسرته ال الإمام أحمد بن 
عرفان الشّهيد » وکان ذلك عن طریق الخطابة والکتابة » والسائل 
والمولفات و ةمان القرآن » والأحادیث ار والجولات اة 
الواسعة » والحركة الجهاديّة العظيمة 9" . 

نشر السُنة والرَّدْ على «البذعة الحسنة»: 


عرف البدعة بأنها إدخالٌ شيء في این لم بذجل لله ورسوله فيه » ولم 


)١(‏ الرسالة رقم ۰۲۹ ج۲. كتبها إلى الشيخ نظام التهانيسري. 

(۲) على رأسهم وني مقدمتهم حفيده الشهير العلامة محمد إسماعيل الشهيد .)١5457(‏ 

(۳( راجع للتفصيل كتاب المؤلف «إذا هیّت ريح الإيمان» ا في دار ابن كثير بدمشق عام 
۱ هھ - م[ ورسالته «الإمام الذي لم یوف حقه من الانصاف والاعتراف» 
[راجعها في کتاب امن آعلام المسلمین ومشاهیرهم» ص ۱۲۲ ۰ طبع في سلسلة «تراث 
العلامة الندوي» في دار ابن كثير بدمشق عام ۱6۲۳ هب - ۲۰۰۲ م)]. 


۳۹۰ تجديد الایمان واعادة التکه بالنیوه المحمد به 


یأمروا به » واعتقاد أنه جرء من الدين ¢ يعمل ره احساباً والتزام آدایه ¢ 
وشروطه المزعومة » کالتزام الخکم الشرعی. 


ا ا ا »ولها فِمَهُها المستقل › وفرائضها 
ی 9 e‏ التي ته ۰ تقف نذا للضريعة الالهعة حيناً . وا 


وض البدعة طرفها عن حقيقة ناصعة » وهی أنَّ الدّین قد أكمل » وان 
رمق تم لها » فما كان بغي أن بر و وما كان لیتعین فرضاً 
أو واجبا » تعیّن فرضاً أو واجباً » وأغلقت ت «ذار الضَرب» للدّین » فا عملة 
جديدة تنسب إليه » لا تكون الا مُزوّرة مُزئّفة » وما أحسنّ ما قال الإمام مالك 
- رحمه الله -: 

«مَن ابتدع في الإسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم أن محمداً يله خان 
الرّسالة » فان الله سبحانه یقول :  :‏ الوم ا کت لک دیک € [المائدة: ۲ . فما لم 
یکن یومئذ دین ٠‏ فلا یون اليوم ديناً» . 


وا من خصائص الشّريعة المنزّلة من الله عر وجل - أن تکون سَمحة 
سَهلةَ > صالحة للعمل والتّطبیق في كل عصر ومصر . لانْ من شرع هذا الدّین 
هو الذي خلق الناس › فهو الذي یعرف ضروراتهم وحاجاتهم وطبائعهم › 
وطاقاتهم ومواضع ضعفهم وعجزهم: « ألا يلم من َلَقَ وهو اللطِيفٌ ابر 4 
[الملك: ۱۶] . 

ولاجل ذلك لُوحظث مُراعاة هذه الامور كُلَها في التّشريع الالهي » ولکن 
إذا اتَخذ الانسان نفسّه شارعاً فلا سبیل إلى مُراعاة هذه الجوانب المتعدّدة ‏ 
وکلما تختلط البدّع والمُحدثات بالدين » وتّجري تعديلاتٌ وإضافات بشريّة 
فيه » يداد الدّين عُسراً وضيقاً وتعقّداً » حتّی يُضطرٌ الاس إلى أن یخلعوا ربقة 
لین من رقابهم ويُحرَمُوا هذه التعمة المُحققة في رفع الحرج . Fe‏ ل 
1 کک في لین ین حرج € [الحج: 6728 ۰ ويُمكن أن تلاحظ أمثلة ما تقول في تلك 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۲۹۱ 


الفهارس الطّويلة للطّقوس والعبادات » والفرائض والسُنن المُحدثة ة التي عَملث 
فيها البدع عَملها بکل حُريّة وانطلاق . 
ومن خصائص الدّين والشريعة الإسلاميّة الانسجام النَّامّ » والوحدة 
العالميّة» فلا يتغيّران في عصر وزمان ۰ فلو سافز مُسلم من بقعة في العالم 
الإنساني إلى بُقعة أخرئ » لا يلق أي صعوبة وحَرّج في العمل بالذین . 
سيا ی دو أو دليل محلي . 
ئا البدع فلا واف فيها ولا انسجام ۰ فهي تُصهرٌ في بوتقةٍ محليّة في كل 
مكان » وتضربُ في دار الضَّربٍ لمدينة ما من المّدن » أو بلد من البلدان . 
وتكون نتاج العوامل التَّارِيخِيّة المحليّة الخاصّة » والمصالح الشّخصيّة › 
والأغراض الفرديّة الخاصّة » فتَختصٌ بدَعٌ كل بلد من البلدان » بهذا البلد 
نفسه » بل بدع كل ولاية » وکل مدينة وخرافاتها ۰ بل يدع كل حي من 


الاو ميك فن الوت اللا ار ی بها ا 
ينتج من کل ذلك دين متعارض يصطدم بعضه ببعض في کل قرية وبلد » وكل 
حوع ومنزل . 


لهذه المصالح الشّاملة الخالدة التي نعلم بعضها ولا حيط بها نهئ 
الرّسول َي عن اقتراب البدع» وآمرهم باجتناب کل المُحدئات في الدّين ؛ 
والحفاظ على السُّنئّة » والتمسّك بها » یقول - عليه الصلاة والسّلام -: 


امن أَحَدَتَ في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده ۰۱ (إيّاكم ومخدد نات 
الأمون ۰ فان کل فد ة بدعة » وكلّ بدعةٍ ضلالة» 9©. 


)١(‏ [أخرجه البخاري في کتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردودء برقم (۲1۹۷) » ومسلم في کتاب الأقضية » باب نقض الاحکام الباطلة ورد 
محدثات الامور؛ برقم (۱۷۱۸) وغیرهما من حديث عائشة رضي الله عنهما]. 

(۲) [أخرجه أبو داود في کتاب السنة » باب في لزوم السنة » برقم (۰)80۰۷ وأحمد في 
المسند (/۰)۱۲۱ وابن حبان في الصحیح (۰)۱۷۹/۱ برقم (1)» وغیرهم من 
حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ] . 


۳۹ تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدیه 


وت بهذه النبوءة الحکیمة: «ما أحدّت قوم بدعة الا رفع بها مثلها من 
ار ۶ 


وقد عارضن الصّحابة رضي الله عنهم - وأ الد ونتها؛ 
المسلمیین » وجميع المجددین والمصلحین ‏ والعلماء الرّبانیین في 
عصورهم » محدئات زمانهم والبدع النّاشئة فيه مُعارضة عنيفة قويّة » وبذلوا 
جهد طاقتهم في الحیلولة دون رواج هذه البدع والمحدثات ‏ وتأثیرها في 
المجتمعات الإسلاميّة » والأوساط الدینکة . 


وقد صوّر القرآن الحكيم ما یوجد في هذه البدع والمحدثات ‏ في کل 
عصر - E E es‏ يهنا من آغراض آبناء الذّنياء 
والمُحترفين بالدّين » ومصالح الفرّق الدّينيّة المُعْرضة الشّخصيّة » ومنافعها 
الذَّايّة » في أسلوب المُعجز الحكيم : 

« یا این “مما إن کنر مر الفخبار والرهبان یاک 

اا ت ٩‏ [التوبة: *] . 


ولقي هؤلاء الدّعاة والمصلحون والمجددون في سبيل ذلك من الأذئ 
والاضطهاد ما لقوا ‏ ولکتهم لم يُبالوا بما أوذوا به في سبیل الله » واعتقدوا أنَّ 
عملهم هذا جهاد القاغة » .و الميكة الديةة المقدسة لصيانة الشريعة الغرّاء 
والدّین الخالص من التّحريف والتّزویر وقد لقب هولاء المعارضین للبدع 
والمحدئات» والحاملين لراية السُنة والشريعة المطهّرة. مخالفوهم من العا 
أو الخاصّة ار ين لا یمتازون عن العامّة بألقاب تشبه آلقاب الکفار من قریش 
للمسلمین؛ لاا والمارقة ۴۳ واعداء الان > فلم يُعيروها ی اهتمام 


)۱( [أخرجه اش في الل (۱۰0/٤)‏ وفال الهيثمي في المجمع (۱۸۸/۱): رواه آحمد 
والبزار » وفیه آبو بكر بن عبد الله بن أبي مریم وهو منکر الحدیث]. 

( مثل (الوهابیة» والجامدین والمحافظین والقشوریین» والحرفیین» وغیرهما في عصرنا 
هذا [وأمًا «الوهابيّة» فيُلَقّبُ بها البَريْلويُون -أصحابُ الدع والخرافات في الهند = 


نجد ند الایمان واعاده النفه بالنيوة المحمدیه ۳۳ 


فقضوا بجهادهم وكفاحهم بالقلم واللسان 4 وإثبات الحق 4 وابطال ۳ 
على كثير من اليح ومحدئات الامور ؛ التي لا نجد لها الان ذکرا الا في بعض 

کتب التّاریخ 2 وما بقي منها لم يزل یکافحها العلماء الرَبانيّون 4 ولا ی یزالون 
یُحاربونها » ویقضون عليها : 

١‏ مه رال سم عدو اک ا ینیم کن تن عم مگ و 


رص موه 


وما بوا یک 6 [الاحزاب: ۲۳] . 
وقد كانت أكبرٌ مُغالطة في هذا الصدد مُغالطة البدعة الحسنة » فكأنَّ لاس 
قسّموا البدعة قسمين: البدعة السيّئة . كا الحستة واا ون 


لبن کل بنع ةا رتك سيّئة » فكثيرٌ من البدّع حسنة » اسيّنيت ستثنیت من إطلاق حدیث : ١كلُ‏ 
بدعة ضلالة» ۲۲۳ . 


إن ما قام به الامام السّزهندي من مُعارضة شديدة » واستنکار قوي » لهذا 
التقسيم المُحدث للبدعة الحسنة والبدعة السيّئة » فى ثقة وقوة اعتماد ‏ 


وباکستان - علماء «دار العلوم ديُؤْيَئدَ › الذين هم أصحاب العقيدة السنية الصحيحة في 
التوحید واتباع الستة والاجتناب عن البدع . 

والبریلویون: هم أتباع الشیخ آحمد رضا خان البَرِيْلُرِيَ (ت ۱۳4۰) حامل لواء التکفیر 
في شبه القارة الهندية » وآشهر داع إلى التمسك بالتقالید البدعية والخرافية المنتشرة في 
الهند حول الاعراس والضرائح والأعياد والمواسم » واثبات علم الغیب للنبي یل 
والتصرّف العام للأولياء والمشائخ » وهو الذي أذاع لقب «الوهابي» في القارة الهندية 
تقرأ للاطلاع على هذه الجماعة البدعية والخرافية کتات «البريلوية: عقائد وتاریخ» 
للشيخ إحسان إلهي ظهير]. 

(۱) وأكبر دليل للناس في هذه القضية قول عمر رضي الله عنه - حين رأئ الناس مجتمعين 
لصلاة التراویح : انعمت البدعة هذهة) مع آن العلماء متفقون على أن إطلاق لفظ 
«البدعة» هنا بمعناه اللغوي» لأن صلاة التراویح ثابتة بالاحادیث الصحيحة وبالتواتر 
العملي وينبغي للاطلاع على تعریف البدعة. والتفصیل فیها مراجعة کتاب «الاعتصام 
بالسنة» للإمام الشاطبي. وکتاب «إيضاح الحق الصریح في أحكام المیت والضریح؟ 
للإمام محمد إسماعيل الشهید. وهما من آجود الکتب في هذا الموضوع. 


1٤‏ تجدید الایمان واعادة الثقه بالنبوة المحمدیه 





الأقطار » فاقراً- فيما يلى ‏ مُقتبسات من رسائله فى هذا الصدد: 


يقول في رسالة ‏ مُحرّضا على نشر الشنن النَبُويّة» وترويجها » ومُرغباً في 
رد المحدثات › والقضاء عليها ‏ موجّهة إلى ابن شيخه ومرشده الشيخ محمد 
عبد الله : 


«هذا هو العصر الذي مضت ببدايته آلف سنة على البعثة المحمدية ‏ على 
صاحبها الصّلاة والسّلام - وبدأث أماراتثٌ السّاعة تظهر » فأصبحت السِّنّةَ لتعد 
عهد التو محجوبة متروكة » والزَّمانُ زمان الكذب والاختلاق » فوج البدّع 
وتنتشر المُحدثات . ويّرنو العالم إلى بطل يحمي خوزة الكنة وها 
ويَدْحَرٌ البدعة ويَعْلِيُها » فان نشر البدعة إماتة السُّنَّة » وان تعظيم المُبتدع 
واکرامه بمثابة هدم لقصر الإسلام وتخریبه » وقد جاء في الحدیث: امن 
وَفَّرَ صاحب بدعَةٍ نقد أعانَ على هدم الاسلام» ۱ . 


فينبغي الاهتمام بالهمّة العالية » والعزيمة الصارمة » بنشر سُنة من السّنن » 
E‏ ریش في كل عم ۰ > لكنّ وجوبه 
في هذا العصر الذي ضعف فيه الا سلام > وارتبطت اقامة فا[ وتعظیم 
قفا عیشت اله > وَهدم البدعة ٠‏ أقوئ وأشدً». 


تم يقول في نفس هذه الرٍسالة مفئّداً لاصطلاح البدعة الحسنة » ومُنكراً 
لوجود وع من الحُسن والخير فيها 


«رأئ يعن الاس في العصر الماضي شيئاً من الخسن في البدعة 
فاستحسئوا ر بعضّ أنواع البدع والشحدثات ۰ ولكنٌ الفقير لا يوافقهم في ذلك ۰ 
(۱) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )5١/1(‏ برقم (۹816) من حديث إبراهيم بن ميسرة 


مرسلاً » والطبراني في «المعجم الاوسط» (۳۹/۷) برقم (717/7) من حديث عائشة 
رضي الله عنها]. 


تجدید الایمان واعادة الثقة بالنبوة المحمدية ۱ ۳۹ 





فإنه لا یری أي بدعة حسنة » ولا یش فيها ال بالطّلمة والکدر » وقد 
قال کل : «ک* بدعة ضلالة» ٩۳‏ . 

ویقول ني رسالة أخرى باللغة العربيّة» كتبها إلى الشیخ مير مُحبٌ الله: 

«الصيحة هي الدّين » ومُتابعة سيد المُرسلِين عليه وعلى آله الصّلاة 
والسّلام 1 وإتيان السّنة اس والاجتنات عن البدعة غير المرضية » وان 
كانت البدعة 7 تری مثل فلت الصّبح » ٠‏ لأنه في الحقيقة لا ور فيها ولا ضياء ‏ 
ولا للعليل مها شفاء » ولا لاه منها دواء » كيف والبدعة إما رال 
أو ساكتةٌ عنها » والسّكتةٌ لا بد أن تكون زائدة على السُنّهَ » فتكون نسّاحة لها 
في ١‏ لحقيقة ایشا لان الريادة على التصل نسخ له 3 فالبدعة كيف كانت › 
ا و 
5 ل بعل ۳ لیم 3 ول يَعلموا أن الاحداث بعل الا کمال 
والإتمام وحصول الضا بمعزل عن الحُسن ۰ فماذا بعد الحق إل الصّلال؛ ولو 
علموا أنَّ الحُكم بحسن المُحْدَث في الدّين الكامل مُستلزم لعدم كماله . 
ومُنيىءٌ عن عدم تمام ا > لما اجترؤوا عليه 1 0 رت لاتواخذتا ان يتا أو 
خان 6 [البقرة : [YA‏ ¢« والسّلام علیکم وعلی مَن لدیکم» ۳ 


ويقول في رسالة أخرى > وهو يتحدّتَ عن هذا الاستثناء المذكور- آنفاً -: 

«لكا كان كل مُحْدَثِ فى الدین بدعة ۰ وكل بدعة ضلالة 3 فلا معنین للخسن 
في بدعة من البدع . 

ولا كانت الأحادیث الصريحة تفید بان کل بدعة ترفع سُنَهَ » من غیر 


)١(‏ الرسالة رقم: ۳ المجموعة الثانیت. وهي موجَهة إلى ابن شيخه الشیخ محمد 
عبد الله . 





تخصیص وتقیید » فلا نی لذلك » ولا بُدَ أن تکون كَل بدعة سيّئة » ورد في 
الخ ۱ 
(ما آحدت قوم ب بدعة إلا رفع مثلها بن الشتة » فتمشك ستو خير من إحداث 
¥ 
بدعة) 


ِ 
۳۲ 


وروي عن حسّان بن ابت -رضی الله عنه - أنَّ رسول الله یل قال: 
ما یعقوم بدعة في دينهم لا نزع الله من هم مثلها » ثم لا پُمیذها إليهم 
إلى يوم القيامة» . 

واعلم أن بعض البدّع التي استحسنها بعض العلماء والمشايخ » يتجلوا عند 
التأمّل الدّقيق فيها أنها كذلك ترفع الس وتمحوها ”". 

ویقول في هذه الرّسالة » مُستنكراً لوجود البدعة الحسنة : 

«يقول التاس: إن البدعة قسمان: البدعة الحسنة » والبدعة السيّئة . 
رن العمل المُحدث بعد عهد الل ةا وعهد الخلناء الراشدین بدعة حسنة » 
وهي لا ترفع - عندهم ‏ سُنَّةَ من السْنن » والبدعة السيّئة هي التي ترفع السُنّه. 

ما هذا الفقیر فلا فلا ری في شيء من البدعة أيّ حسن ونور » ولا يجد فیها 
لا ظلمة وكدراً » ولو فرضنا أن إنسانا یری في العمل المبتدع - لضعف بصره - 
نضرة وصفاء» فإنه عندما یکون غداً حدیدٌ البصر ‏ بَعيدَ النظر > سوف لا يجد 
لا الحشرة والنَّدم » ولات ساعة مَْدَم » وکان كما قال الشّاعر: 
موف تری إذا انجلسی الغبا انت * تخت ل اه حمس.؟ 

یقول سيّد البشر بي : «مَنْ أحدّتَ في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رده ۳. 

كان من ضمن هذه «البدع الحسنة» التي کانث قد انتشرث في ذلك العصر 





)۱( [قد سبق تخریجه]. 
)۲( ارب وتا ٩‏ المجموعة الاولی. کتبها إلى الشیخ المفتي عبد الرحمن الکابلي . 
(۳) نفس الرسالة السابقت والحدیث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها [قد 


تجدید الایمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدیه ۳۷ 
وو لاا ا ب ا ا 


مجلس مولد البیع يلل والاحتفال له وكان من العسير الإنكارٌ عليه لعزوه إلى 
ذات الرسول اة ولمّا كان يُقصد منه ذکر مناقبه ِا ونا ره اه به من فضل 
ومکانة » وکان موضوع نفد هذه المجالس في ضوء الشّريعة والكنة موضوعاً 
مثيراً للجماهير ) ومظتة حملهم ذلك على قلَة الحُبٌ للسول بيا وإساءة الادب 
معه » ولكنّ الإمام السّزْهندي قد شرح الله صدره في كل ما لم يؤئر عن خير 
القرون » فکان مُقْتَنِعاً بأنّه ليس فيه فلاح للأمّة > وليسَ في صالح هذا الذین › 
وكان یخشی أنَّ كل ذلك يجرٌ على مدئ الأيام إلى مفاسد مختلفة . 


وقد سل عن رأيه في هذا المجلس إذا تجرّد عن محظورات شرعيّة › 
واقتصر على مُجرّد الاجتماع والاستماع إلى قضّة المولد في يوم معيّن . 
واهتمام خاص > فأجاب عن ذلك بقوله : 

«سيّدي يَجول في خاطر هذا الفقير أنه ما لم یسك يُسد هذا الباب على مصراعيه ٠‏ 
لم يزل لأهلي الأهواء مجالٌ في هذا الشأن » فلو وُسّع في الأمر » وأطلق شيء 
من العنان » انجرّ الأمر إلى ما لا تُحمدُ عاقبته » «قليله يُفضي إلى كثيره» ۴۳ . 

وهكذا كان موقفه الجريء الحاسم إزاءَ البدع » وانکاژه لوجود «بدعة 

حسنة» سا للذّريعة » وقضاءً على فوضئ ديئيّة قد بدت طلائعها بتأييد العلماء 

غير المُحققین الذین لا یتفون عن هذا الدین تحریفٌ الغالین وانتحال 
لین » وتأويل الجاهلین ‏ واحتضان المشايخ الذين لم يكن لهم سوح في 
العلم » وإلمامٌ بمقاصد الشّريعة وعلوم الحديث والسلة » ودافع عنها وتحمّس 
لها أمراء ولوك لم يكن لهم نصِيت من العلم ٠‏ فجزاه الله عن الإسلام 
والمسلمین خیر الجزاء. 





(۱) الرسالة رقم: ۰۷۲ ۳ إلى الشیخ حسام الدین الدهلوي. 





وتء ةالوو 


اور كووب 





وحدة الجود آو وحدة الشهود ۳۷۱ 





وَحَدَةٌ الؤجود أو وحدة الشهود 


الشيخ الاکسر محيى الدين ابن عربي » وتدوين نظرية «وحدة 
الوجود» وشرحها وتفصيلها: 

لقد عدوت من لسان بعض الضُوفية المتقّمین من غلب علیهم الشكر 
والحال » آقوالٌ هي شبه نظرية الاتحاد » وتدلٌ على «وحدة الوجود» » وقد 
اشتهر من بين هذءالاقوالقولالعایف الشهیراشیخ أي يزيد الَسطامي - الذی 
هو من کبار المشایخ الذین تا تتمي البهم معظم الحدين لف الصوفية : 
«سبحاني ما أعظم شأني» » و اليس في جيني الا الله» » وها | تور عرد 
الحُسين بن منصور الحلاّج من هتافه : «آنا الحق». 

ولكنَّ الشيخ محبي الدین ابن عربي (م1۳۸ه) - الذي عرف واشتهر باسم 
«الشيخ الأكبر؛ ‏ كان مؤسّساً لهذه النزعة » والمذهب - من الناحية العلمية - 
ورائداً له » ومُجِدّداً » وخاتمة المحققين لهذه النظرية » ومنذ ذلك العصر الذي 
عاش فيه ابن عربي ۰ بلغت هذه النظرية من اليوع والانتشار والقبول 
والرّواج » حتى سرت في أوصال التصوف » وجرت منه مجرى الدم كالوباء 
الذي لا يستطيع أقوى الناس طبعاً وجسما أن يقاومه ولا يتأئر بمفعوله » حتى 
ظلت شعارَ أصحاب الذوق والتحقيق > وكلمتهم الجامعة » وكان إنكارها 
دليلاً على جَهل صاحبه وتطفله على مائدة الصوفية » وغفلته عن دقائقهم 
وأسرارهم » وکما یقول الامام السرهندي : ۱ 


۳/۲ وة ال خود أن دة ال موز 
سسب ب ب ل سل سس سس يي ا“ 


إل ضع لها أبواباً وفصولاً كما هو الشأن في علم الحو والصرف» (6. 


وبعد » فما هي حقيقة اوحدة الوجود» عن الشيخ محيي الدين » وكيف 
يَعرِضها ویییتها » وما هي الادلة والحجح التي یسوقها لاثباتها؟ وکیف یُحوّل 
هذه التظرية إلى عملية كشفية ومشاهدة » وتجربة علمية تطبيقية » » بل إلى حقيقة 
بديهية؟ ثم كيف اتخذث شكل فلسفة مستقلة » وتحولّثُ إلى مدرسة فكرية 
إشراقية » وتكوّنث حولها لك المكتبةٌ الضخمة التي يَحتاج استعراضّها إلى 
كتاب ضخم مستقل؟ کل ذلك لا يمكن أن يَسعه هذا الكتاب . 

ولا أنَّ القضية من القضايا الدقيقة العويصة فى الفلسفة والتصوّف » التى 
یحتاج الإنسان لادراك مبادئها إلى مراجعة المصطلحات الدقيقة للفلسفة 
والتصوف » كما أن لها صلة صله وثيقة ثيقة بالتجارب الباطنية » والسلوك العلمي . 
ئ مق ۲ ذلك - تا وإلقاء الضوء الکامل علیها في هذا الباب 
الوجیز » فمَنْ كان عنده تذوق لهذه المعاني » ورغبة في دراستها العلمية 
فلیُراجع کتب الشیخ محبي الدين ابن عربي ك «الفتوحات المكيّة» وانصوص 
اک 

وقد کتب الإمام السّرهندي فى إثبات «وحدة الشهود» رسائل مفصلة 
طويلة > يتوصل منها ‏ في ضوء عرض الإمام السرهندي لمذهب ابن عربي 
وتلخيصه وشرحه - إلى فهم هذا المذهب وإدراك أبعاده وغاياته ومقاصده . 
وسوف ترد مقتطفاتها المهمة في خلال هذا الباب » في مواضعها المناسبة . 

ونورد هنا مقتبسات من رسالة «وحدة الوجود» للعلامة عبد العلى بحر 
العلوم اللكنوي (م ۱۲۲۵ ه) إذ أنه مع تبخره في علوم الحكمة وأصول 





( الرسالة رقم: ۸٩‏ المجموعة الثالثة: كتبها إلى القاضي الشيخ إسماعيل الفريد آبادي. 

( ويفيد في هذا الصدد الاطلاع على كتاب «أصل الأصول في بیان مطابقة الكشف 
بالمعقول والمنقول»» للسيد شاه عبد القادر مهربان فخري الميلابوري (م:١٠١ه)‏ طبعة 
جامعة مدراس 109١م‏ ۰ فهو كتاب جامع في هذا الموضوع. 


وحهدة ار و مسآ توا YY‏ 


الفقه » يُعتبر شارحا وترجمانا لنظرية الشیخ محبي الدين في «وحدة الوجود» . 
وغواصاً ماهراً في بجر مولفاته » لا سيما «الفتوحات المكية») وض 
الحکم» ۰ وسوف تعین القاریء هذه المقتسات في فَهُم مراد الشيخ الأكبر 
ومقاصده. وان كانت وردث فیها أيضاً مُصطلحاتٌ وتعبیرات لا یعرف معانیها 
الا أصحابٌ المعرفة والذوق في هذا الشأن » المُلمّين بهذا الاسلوب وهذه 
التعبیرات وشن علی شرع لهذه النظرية في وضوح وایجاز أخصّر من هذا 
الشرح » فرآیت أن آورده فیما يلي : 


(جمیع ما سوی الله تعالی - عالم الشژون والتعینات » وجمیم الشژون 
والتعینات مظاهره » هو ظاهرٌ فیها وسار » ليس هذا السریان هو ما یقول به 
آصحاب «الحلول» أو یعتقده أهل «الاتحاد» بل و هذا السریان كسّريان عدد 
الواحد في الأعداد » وجميمٌ الأعداد ليست إل وحدات ۰ فلا يظهر في العالم 
ال عير واحدة أو ذات واحدة > وهي التي ظهرث من ذات الله القدوس . 
فتتجلى ذات الله - تعالی - فى هذه الكثرة » فالله هو الأول والآخر › والظاهر 
والباطن » تعالى عن الشركاء والأنداد ۱ 


ولا تظهرٌ أسماء الله - تعالى ‏ في غير مَظهر ۰ سواءٌ هذه الأسماء المباركة 
تنزيهية أو تشبيهية » ولما كانت الأسماء بالمظاهر » ولا يُتصرً ر كمالها بدون 
فكلاهوها + اور له مات و فان أعيان العالم . کون مظاهره وتجلي 
كمال أسمائه بأجلى مظاهره » وأن الله تعالىغنيمٌ ‏ في كماله الذاتي » ولكنه 
لا يستغني في مرتبة الکمال الا سمیخ عن الوجود الخارجي للعالم . يقول 
الحافظ الشیرازی ما معناه : 


«لو استظلٌ العاشق بظل المعشوق فماذا فیه؟ فنحنْ فى حاجة إليه » وهو في 
شَوْقٍ إلينا' . 


V٤‏ کا و مر 


E 7 


والذي تعتقد في وجودین انين 6 وجود الله - واجب الوجود - ووجود 
الممكن ۰ فإنه يُشْرك » وشركه هذا شرك خف . 


۳ من یعتقد في وجود واحد ول ا لا وجرد ال ت ¢ وکل ما سواه 
فمظاهژه » وکثرة المْظاهر لا تنافی رجاه » فهو انسانْ مومد». 


فول ع ال ناهن الموعوره المطلق وات الد الك : 
ولا يُمكن أبداً أن يكون المقيّد عَيْن المُطلق » ولكنك في حقيقتك عینْ الحق 
لأن الحق تعيّن فيك فتجد الحق ‏ جل شأنه ‏ مُطلقاً من قيد التّعدّن في عين 
لموجودات ۰ لكان بد امین نیها. اي آنك تری الحق ظاهرا: في المتعين 
لا موجود ولا اله الا الله» ۱" 


وقد كان لهذه النظرية من التأئير العالمیع الشامل - بعد عصر الشیخ محيي 


(۱) هذا الحديث أو ما معناه قد كثر وروده في كلام الصوفية ۰ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 
اليس من كلام النبي بيه ولا یعرف له سند صحيحٌ ولا ضعیف » وتبعه الزركشي 
والحافظ ابن حجر في اللالی ۰ والسيوطي وغیرهم. (مستفاد من «کشف الخفا ومزیل 
الالباس» للعجلوني [(۱۷۳/۲ ۰ برقم ۰۲۲۰۱۲ المژلف). 

۳ الامام المفسر الالوسي هذا الحدیث في اروح المعاني » عند تفسير فوله تعالی في 
سورة الذاریات: « رَمَا حلفت لقن والانى لا یدرد >. وقال: «... من پرویه من 
الصوفية يعترف بعدم ثبوته نقلاً ‏ > لکن يقول: انه ثابت کشفاً وقد نص على ذلك 
الشيخ الأكبر -ابن العربي - في الباب تین دم الکشفي شنْشة لها 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة -رحمه الله -: يُشير الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى بهذا 
إلى أنه لاعبرة بالتصحيح الكشفي عند المحدّثين » وهو كذلك (انظر: المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع». للإمام علي القاري الهروي » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة » طبع مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب)]. 

(۲) رسالة «وحدة الوجود» (بالفارسية) للعلامة بحر العلوم عبد العلي الأنصاري اللكنوي ؛ 
انظر ص ۲۹ 0 65. 


وحدة الوّجود أو وحدة الشهود Vo‏ 


الدين ‏ حتى یمکن أن يُقال إن تسعة وتسعین في المثة من الصوفية والفلاسفة › 
والشعراء » تَهِيباً وإجلالاً للنظرية أو لقائلها » أبّدوها واعتنقوها » ومُعظم من 
يُعارض الشيخ محيي الدين في هذه المسألة هم المُحدّئون والفقهاء وكبار 
العلماء » منهج الحافظ ابن حجر العَسلاني > والعلامة السّخاوي › والمفسّر 
آبو 9 وشیخ الر سلام ع الدین بن ات والیحافظ و ره 
وشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني . والعلامة نور الدين علي بن سلطان 
محمد الهَرّوي (المعروف بمّلا علي القاري) والعلامة سعد الدين التَّمْتَارَانِيَ » 
العلماءٌ التّوابغ » وأئمة الفن ورجال الإسلام . 

وان هؤلاء العلماء ‏ رغم تفوقهم على الناس في التبخُر » والتعمّق في 
العلوم الدينية › ودراستهم الواسعة العميقة للکتات والسنة » وفضلهم 
وصلاحهم وتوژعهم - لا یعرف المتصوّفة وأصحاب «الحقائق» بمعرفتهم . 


باستثناء شخص منهم أو شخصین - للعلوم الباطنية » والحقائق الروحية 
الغامضة » ولذلك خملوا مُعارضتهم على المّثل الشائم: «النّاس أعداءً 
ما جهلو!». 

شيخ الاسلام ابن تيميّة › ونقسد عقيدة «و ده الو حسواد» » 
ومعارضتها والرّذ عليها: 


7 اك قادة حركة المعارضة لنظرية «وحدة الوجود» الذي قام بتقدها 
وتحلیلها تحلیلا علمیاً » والتعلیق علیها » وابداء رأيه الحرّ عنها على أساس 
الکتاب والسنة »> وفي ضوء تلك النتائح والاثار التي ظهرث لاعتناق هذه 
النظرية » خلال مدة قليلة في أوساط التصوف وعامة الناس ۰ هو شيخ الاسلام 
تقي الدین الحافظ أحمد ابن تيميّة (۱۲۱ - ۷۲۸ه) الذي اسمه في صف 
المعارضة لهذه النظرية » وكان قد ولد بعل وفأة الشيخ محيي الدين (عام 
۸ ه) بثلاث وعشرين سنة » ونشأ في نفس المدينة (دمشق) - التي توفي فيها 
الشيخ محيي الدين ودَفِنَ فيها - وتعلّم » وتربّى » وبح المكانه ای و في 
المجالات العلمية والفكرية » فلما بلغت مدارکه اللضج الفكري » وتهيّأ 


۳۷۳۹ كد ةل a‏ يود 


لدراسة بیثته ومحیطه دراسة ناقدة » لم يكن قد مضی على وفاة الشیخ ابن عربي 
اک من آربعین أو حمس وارب سنة. ۱ 

وکان لتحقيقاته العلميّة النادرة دی في آجواء مصر والشام » وکانت 
الاوساط الصوفية سکری بِمَشْرَبهِ في التوحید » وکان الشیخ أبو الفتح نصر 
المَنبَجئ في مصر » من غلاة محیّیه ومریدیه . 

كما كان ركن الدين بيبرس الجاشنکیر صاحت السلطة المطلقة فى مصر 
والشام (بعد ما اعتزل السلطان ناصر بك قلاوون السلطنة سنة ۷۰۸ه) مُعجّب 
بالشیخ نصر المَنبَجي ومریداً له . 

وکانت کتب الشيخ ابن عربي لا سيما «الفتوحات المکیة» وافصوص 
الحکم» مُتداولة في أيدي الناس بالشام ومعظم البلدان العربية آنذاك » قد نالت 
القبول والاعجاب » یقرژها الناس في نشوة وانفعال » حتی الامام ابن تيمية 
اعترف بأنَّ في «الفتوحات المکیة» و«كنه الحکم المربوط» و«الدرّة الفاخرة) 
و«مطالع النجوم» بعض الفوائد العلمية » والتحقیقات الجيدة ۳" ۰ وکان من 
آشهر المعتنقین لمذهب ابن عربی » ابنْ سبعین » وصدر الدین القؤْتّويّ ‏ الذي 
كان تلميذاً مباشراً للشيخ بق عو : والبّلياني والتّلمساني روف و 
ابن تيمية الشیخ الأكبر على جماعته وأصحابه كلهم » مما یل على إنصافه 
وتحقيقه وموضوعيته » وعمله بقول الله - عز وجل -: 9 إن أله مر أن نودو 
المت له آهیها ودا کنتم بت الاس أن تَحَكُموأ بالمدل إن آله نا بوظگر بوه ان أ كان 


ہے f‏ ص ۲ 
سیا بصِيرا © [النساء : 0۸] . 


يَقول ابن تيمكّة: 
الك ابن عربي أقرَبهم إلى ال سلام 4 وأحسن كلاماً في مواضع كثيرة 4 فإنه 


فرق بين المَظاهر والظاهر » فيُقَدٌ الأمر والنهي والشرائع على ما هي عليه . 


. انظر جلاء العينين: ص ۵۸ للعلامة نعمان الالوسي‎ )١( 


وحدة الوجود أو وحدة الشهود ۳۷۷ 


من العباد يأخذون من کلامه سُلوکهم ۰ فینتفعون بذلك » وان کانوا لا يفقهون 
حقائقه ‏ ومن فهمها منهم ووافقه فقد تبیّن قوله» 0 . 

ویقول الي رق آضر في احساس موب بالحرج ي الشکم 
الفاصل ۰ والشعور بدقة الموقف ۰ واحسان الظن بمَسْلم له مکانته » ومنز لته 
عند کثیر من المسلمین : 

«والله تعالی أعلمٌ بما مات الرجل عليه » والله یغفر لجمیع المسلمین 
والمسلمات ‏ والمؤمنين والمژمنات ‏ الأحياء منهم والاموات» › 
« ربا آطف رانا ولجنویت از سب لمن ولا مَل ف فلویتاخلا لب اما 
ربا نف رء وف رح [الحشر : ۰ 


£ عااې 


غلاة الدّعاة لعقيدة «وحدة الوجود» وآنازهم ونتائجهم: 

ولكنْ يبدو أنه للحماس الزائد » وقلّة الحَدّر والحيطة في تعليم هذه 
النظرية وتلقينها للناس ۰ ونشرها والدعوة إليها دعوة عامة شاملة » وللأذواق 
والنفسيات الخاصة ‏ ظهرت هناك في الشام - التي كانت مرکزاً كبيراً للعلوم 
الدينية » وولاية ذات شأن من ولایات دولة يحكمها حُكام من سلالة تركية 
- فوضی خلقية وفكرية ظلت تعمٌ وتسود > وبدأ الناس یِتعدّون حدود العقل 
والشريعة » والأخلاق > ووقعت محنة خطيرة في المجتمع الإسلامي › 
وحَسْبَ ما يقول بعض الحكماء «أن الشجرة بثمرتها لا بأصلها» » كان ما تأتي 
به عقيدة «وحدة الوجود» من ثمار مرّة » ونتائج خطيرة » يدفع الغيارى على 
الإسلام وحماة الشريعة والدعاة إلى الله إلى أن يَقلقوا لهذا الوضع ویئوروا 
عليه » وينتقدوه » وكانت تستحق الرد والتفنید. 

يحكي ابن تيميّة ‏ وهو ثقة في حكايته وروايته » أن «التُلّمساني» ‏ وهو 
من حُذّاقهم علماً ومعرفة - كان يطبق المذهب الوجودي عَمَلِياً فیستحل 


() جلاء العینین : ص ۰۸ . 
(0) المصدر السابق . 


۳۷/۸ واا ود او خی ان یوق 


جمیم المحرّمات (لأنه إذا كان الموجود واحداٌ فلم التفریق بين الحلال 
والحرام)6۱؟ 
ویقول ابن تيميّة 
با ی وكان يَظُنه من 
کلام أولياء الله العارفين » فلما قرأه راه يُخالف القرآن » فقلت له : هذا الكلام 
یخالف القرآن» فقال: القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامناء وكان 
يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول»”'' . 


75 r 
با‎ 


ويمضي قائلاً: 

وحدَّئني من كان معه آخر نظيرٌ له » فمرٌ على كلب اجرب ميت بالطريق + 
فقال له رفيقه: هذا أيضاً هو ذات الله؟ فقال : وهل ٿم شي* خارج عنها؟ َعَم 
الجميع في ذاته)” " . 

ویقول في كتابه «الردٌ الأقوم على فصوص الحكم) : 

«وقيل لبعضهم : إذا كان الوجود واحداً » فلم كانت الزوجة حلالاً والام 
حراما؟ فقال: الكل عندنا واحد » ولكنْ هؤلاء المحجوبون قالوا حرامٌ » فقلنا 
حرامٌ علیکم» "*. 

ولا يُمكن أن یقال: إن مسوولية هذه الجراءة على الل والاباحية والفوضی 
الخلقية : فى على ای ی این ری واه : الذي كان يجتهد في 
اتباع السنّة 06 وكان عابداً زاهداً متنسّكاً » صاحت رياضات ومجاهدات ‏ 


.١55 الفرقان بين الحق والباطل: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ٠٤١‏ . 

(۳) الفرقان بين الحق والباطل: ص ٠٤١‏ . 

. ۲ الردٌ الأقوم على فصوص الحکم: ص‎ )٤( 

(6) كان الشيخ ابن عربي متبعاً لمذهب داود الظاهري الذي ينكر القیاس › ويأخذ بظاهر 
الحديث !!!. 


وة ال كود أو وة ال من ۲۷۹ 
ومحاسبة شديدة للنفس ومعرفةٍ دقيقة واسعة بمصايد الشيطان ونزغاته . 
وغوائل النفس وآفاتها ۲۳ ولكنْ مع ذلك توجد عنده أقوال شاذة غریبة ‏ 
تکون مادة لمن يريد أن یجعل من الحَبّة قّة » مثل قوله : إن عتّاد العجل - فى 
عهد موسى عليه السلام ‏ ما عبدوا الا الله » وأن موسى ع 
لكون هارون أنكر عليهم عبادة العجل (لأنها في الحقيقة: عبادة الله » إذ 
الموجود واحد) وأن موسى كان بزعمهم من العارفين الذين یرون الحقّ في كل 
شيء ۰ بل يرونه عين كل شيء » وأن فرعون كان صادقاً في قوله: # فتال انا 
ردم الل € [النازعات: : [Yé‏ دل a‏ + وله Ca‏ في متم 
الحکم صاحبّ الوقت » جاز له أن يقول: «أنا ركم الأعلى» أي وان كان الکل 
أربابا بنسبةٍ ما » فأنا الاعلی منهم بما أعطيته في الظاهر من مقالید الحکم 
فیکم ‏ قال : ولما عَلِمتِ السحرة صدق فرعون فیما قاله لم ينكروه ۰ وأقروا له 
بذلك وقالوا له: # فافض ما أنت قاض الما له شضی ی هنزو لس الدیا # [طه: ۲۷۲ ) 
فصلح قول فرعون «آنا ربكم الاعلی» . 

ولهذا عابِ نوحا » وعظم قومّه الکفا؛ الذین عبدوا الاصنام » وقال: : انهم 
ما عیدوا ال .وان طوفان نوح کان طقیان المعرفة الإليية ؛ وهیجان بحرها 
الذي غرقوا فيه ” 


ولأجل ذلك ا العارفین - الذین کانوا پعترفون بمکانة 


الشيخ ابن عربي aR‏ ویرونه من الأولياء المقبولين E‏ 


يحكي الشيخ محيي الدين عبد القادر العيدروس مؤلف «النور السافر» عن 
شيخه العلامة بحرق أنه سمع الشيخ أبا بكر العيدروس یقول : 


۱( راجع كمثال على ذلك كتابه «روح القدس». 

(۲) هذه الاقوال كلها مقتبسة من «الرد الاقوم على ماني کتاب فصوص الحکم" وينبغي 
الاشارة هنا إلى أن فریقاً من المهتمین بعلوم الشيخ ابن عربي وکتاباته یقول بأن هناك 
إلحاقات وزیادات دست في کتبه » لا سیما في کتابه «فصوص الحکم». 


۳/۸۰ وحدة الوجود أو وحدة الشهود 


«لا أذكر أنَّ والدی ضربنی ولا انتهزنی الا مرة واحدّة بسبب أنه رأى بيدي 
جزءاً من کتاب «الفتو حات المکیة» لابن عربی ۰ فغضب غضباً شديداً . 
فهجرتها من يومئذ. قال: كان والدي 2 مطالعة کتابی «الفتوح» 
و«الفصوص» لابن عربي » وا بحسن الظن فيه » وباعتقاد آنه من آکابر 
الأولياء العلماء بالل العا رف 


عقيدة وحدة الؤجود في الهند: 

ولمّا وصّلتُ هذه العقيدة فى القرن الثامن إلى الهند » كان لها يسبب 
ا تنقيا ما قنييا اللذعوة نش إلى .هذا الاھ :> 
والذوق الإشراقي الخاص ٠‏ والإيمانٍ به إيماناً منبعثاً دافعاً » وكما يقول بعض 
مؤرّخي التصوّف: إن المتصوفة المسلمين الذين ولدوا في إيران والعراق 
والمغرب ۰ ونشؤوا فيها » إنما كانوا تعلموا نظرية «وحدة الوجود» من الهند. 

ولم تزل هذه البلاد حتى بعد الفتوح الاسلامية - باستمرار ومن غيرانقطاع - 
عافلة لواء هذه العقيدة و المتمتكة ها وط النسل الاری تتجه داثماً الی 
حبٌ «الاطلاق» والتهرّب من القیود والتّعیُنات » بعکس الدیانات الناشثة في 
مواطن الشعوب السامية » وَمَسقط رأس الانبیاء والمرسلین » فکانت سمة هذه 
البلاد - الخاضعة لتأثیر السّلالة الارئكة حکماً وعقلية وثقافة ‏ المسك بعقيدة 
له جرد وا دة الترا ناكس الات الراك 

لذلك کله ‏ .كان لعقيدة رحدة الوجود في الهند من التأثیر والقوة والقبول ؛ 
ما لم يكن لها في بل آخر » وقد انسجمث طبيعة هذه الفلسفة بطبيعة البلاد ‏ 
وائتلفث أرواخهما» واحتضّنتثٌ احداهما الأخرى » فكان من هذا الوئام 
حماس جدید » وحرارة جدیدة وتشکلث مدرسة إشراقيّة جدیدة ‏ فنجد 
عَدداً كبيراً من أبناء هذه البلاد ومشایخها يتحمّس لهده العقيدة » ويُدافع عنها 
ويدعو إليها › فون أخصّهم وأشهرهم في هذا الباب شيخ السلسلة الجشييّة 


4 و و و ۳۸۸۱ 


الصابرية الشهیر الشیخ عبد القدوس الكَنْكوْ هي (م5 14 ه) ۰ والشيخ عبد 
الرزاق الجَهُنجانوی ( 6٩ه)‏ والشیخ عبد العزيز او المعروف بشکربار 
(م۹۷۰ه) ‏ والشيحُ محمد بن نضل الله البُرمّانبوري (م۱۰۲۹ه) ۰ والشیخ 
محبٍّ الله الاله آبادي (م ۰۵۸ 370٠‏ ۰ وکان کل واحد من هؤلاء این عربي 
عصره » وابن فارض مصره › وتصدّر مُعظم هؤلاء قبل الامام السَرهندي › 
بزمن قلیل أو بعده بقلیل » أو في عهده نفسه » للتربية والإرشاد » والدعوة 
والافادة . 





الشیخ علاء الدولة السُمنانى ومُعارضة نظرية «وحدة الوجود»: 
قلنا فیما تقدّم: إن من تَصدّى للرة على مذهب «وحدة الوجود» وانتقاد 
الشیخ محيي الدین ابن عربي ومعارضته كان معظمهم من العلماء ء المتبخرین في 
العلوم الدينية ۰ عير المتذوقين للمعارف والحقائق 3 لم یقاسوا الریاضات 
والم‌جاهدات» ولم يُلمّوا بالتتجارب العملية الشخصية ۰ ولا سلكوا أودية 
الکشوف والمشاهدات 4 فكان أصحاتٌ المعرفة والذوق من هده و 
الاشراقية لا يُلقون لهذه الانتقادات والاعتراضات بالا » ویّرونها لا تستحقٌ أي 
اهتمام » ویقولون استصغاراً لشأنهم : 
الا تستطیع أن تعرف لَذَّةَ الخمر ما دُمْتَ لم نها 
ویخاطبونهم بقول الشاعر : 
وإذاالم تر الب لال فصق لاأنساس _رَأَوْهُ بالأبِصَار 
وان آول مسلم صوفي › ومحقق عارف تصدى للرد على هذه العقيدة 
۱ وتمفنيدها بعنایه ۷ واهتمام کبیر › هو الشيخ ركن الدين أبو المكارم علاء 
الدولة الان 


(۱) یمکن الاطلاع على تراجمهم واتجاهاتهم وأذواقهم في الجزء الرابع والجزء الخامس من 
کتاب «نزهة الخواطر» للعلامة السید عبد الحي الحسني. 
(۲( انظر «رسائل الإمام الرباني» الرسالة رقم : : ۰۸٩‏ المجموعهة الثالثة . 


YAY‏ وبهدة الذحؤة آى وهدة ا هه 


ولد علاء الدولة السمناني (569 - ۷۳١‏ ه) فى آسرة شهيرة › كان 
آفرادها ر يتبوّؤون مناصت عالية في الحكومة ال ن بقرية سمنان من 
ولااية وان واستفاد المعارف اه من ایح نور الدین 
عبد الرّحمن الكسرقي الإسُفراييني في الطريقة الكو تن ونال الإجازة 
والخلافة » واستمرٌ في مناظراته ضد نظرية الشيخ الأكبر في (وحدة 
الوجود؛ » وتعرّض لها في مواضع كثيرة من رسائله » فإنّه يرى أن غاية السالك 

هى العبودية لا التوحيد الواعودي جمع رسائله وزغا أخد مريديه الشيخ 
إقبال , بن سابق السّجستاني » توجد عدة نسخ > منها باسم «جهل مجلس» 
- أربعون مجلساً أو «أقوال الشيخ علاء س 0 وغيرهما في 
المکتبات » وتشتمل آکثر أجزاء «نفحات ۷ ٠‏ للجامي على أقواله 


ومواعظه» ۲۲ . 
وحدة الشهو د: 
لا تعلم -في حدود دراسَتنا واطلاعنا ال شخصیتین شهيرتين » نجل 


عندهما وکرة وحدة الشهود إزاء تظرية وحدة الوجود » واشاراٍمنفقة یه 
رغم ما بینهما من اختلاف في الذوق والمشرب . وبون کبیر ف في المنهج 
وأساليب الدعوة » ۹ أن بينهما وَحدة الإخلاص وصفاء النية » وسّلامة 
الذوق » واستقامة الفطرة › التي تفتح لها أبوابُ الهداية الربانية 


0 لين هروا أ فیتا تمده به سينا ون َه له لمع مين € (لسکبرت: 4 أحدهما 
شيخ الا سلام الحافظ ابن مه الذي كان مجح با ومتكلماً وفقيهاً 4 والاخر 


الإمام شرف الدين يحيى المتيري الذي كان عارفاً محققاً وإماماً من أئمة 





)١(‏ انظر «نفحات الأنس» ص ۵٩۱۵ 60٠4‏ ۰ وللشيخ علاء الدولة رسالة خطية أسماها 


«العروة لأهل الخلوة» مكتبة خدابخش خان بتنه - مخطوطة رقم : 6 20 اقرأ ورق ۸۳ 
6م (ألف) ور 85 (ألف) . 


(0) دائرة المعارف الإسلامية: مقال Meier‏ .5 


وة ال خود ا وك السهود TAT‏ 
a E E E‏ 


التصوف والاحسان یتجلی من كتابه "۴۳ المتقدّم الذكر «العبودیة» › آنه من 
المُطّلعين على فكرة O PO RE‏ 
السالك أثناء تربيته وسلوكه » وأنها منزلة لا تسمو إلى مكانة الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - وأتباعهم بإحسان من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - 
وغیرهم + ولکنها على کل حال منزلةفوق م ارد الوجود؛ وأفضل منه 
حالا وأرفع مکاناً" ۳ » ولکنه -لعدم خوضه في هذا المجال - یکتفی بایماءات 


ا الشیخ المُنيري (م87/اه) فقد قدَّم هذه الفکرة في رسائله بتفصیل 
آکثر » فیقول في ضوء تجاربه الشخصية » وتحقيقه العلمي لهذا المقام 
الخاص : 

إن ما يظن و حدة الوجود > وفناء کل مو جود سوی واجب الوجود 3 
و عد عَدّمه عدماً كاملا » هو في وافع الأمر ل أ الموجودات إزاء 
الوجود الحقيقي » وغروبها وانقهارها » كما يخبو ضوء النجوم وینطمس إزاء 
ضوء الشمس الوهاج» وتصبح الذرات كأنها لا حقيقة لها ولا وجود». 


یه بُلخص النظریتین في كلمتين خفيفتين ۰ فيقول : ا 
شيء ؛ وعدم رُؤيتها شيء آخر» » ويقول: : «إنه مقام دقیق خطير تتعثّرٌ فيه أقدام 
الكبار من المشايخ » وتتعسّر الاستقامة الا بتوفيق الله ١‏ ثم بتربية المرشد 
المحّك الخ 9 . 


الحاجة إلى شخصية تجديديّة جديدة: 


ولكنْ كانت الحاجة ماسّة ‏ لتنقيح هذه الفكرة وإيضاحها » وإقامة الحجة 





)١(‏ الضمير هنا يعود إلى أبن تيمية. 

(۲) انظر «رسالة العبودية4؛ ص ۸۵ - ۰۸۸ وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى . . 
الخ (المكتب الإسلامي »> دمشق). 

(۲) راجع الرسالة الأولى من مكتوبات اسه صدى». 


YA“‏ فهدة ا و 
على الناس في بيانها - إلى شخصية جديدة» خاضّث فى أودية السّلوك والاشراق 
اا » ومرّت برباعها ومنازلها 4 وف جت علی مقاماتها الال ر 
في بحور المعارف الالهیق والحقائق الربانية » وعبرت البحر الطاغي المتلاطم 
بالتجارب التطبيقية العملية إلى شاطىء الحقيقة » فلا يُستدل بعدم العلم على 
ال ی E‏ 
وبصير واعتماه »یف کل ریع من هذء ارب (وحدة الوجود) یل کل در من 
ذرات هذه الدار » فقد اس ستمرّ بها عهدي ‏ ودامث بها صلتی » ولکن یردفه بهذا 
القول : «إِنَّ وراء هذه الکواکب والنجوم عوالم أخرى» ومجالات أفسح». 

لقد كانث هناك ثلاثة مذاهب بين المُثبتين والتّماة لنظرية «وحدة الوجوده . 
وهی : 





۱- التأييد الکامل لنظرية وَحدة الوجود » وأنها حقيقة بدهية » وغاية 
المعرفة والتحقیق . 

۲ - المُعارضة الكلية لنظرية وحدة الوجود » وأنها ليست ال نتائج له الوَهْمِية 
والمَتخيّلة » والمشاهدات الباطنية لیس غير . 

ا عرض نظرية «وحدة الشهود» بدلا من وحدة الوجود . وان ما يراه 
السالك » والذي هو واقع الحال لیس أن الوجود واحد وما سوى واجب 
الوجود معدومٌ لا حقيقة له » بل الواقع أنَّ الموجودات قائمةٌ في مكانها . 
ولکنْ نور الوجود الحقيقي لواجب الوجود حَجَبٍ وُجودها عن الأبصار حتى 
كأنها فانية معدومة ۰ وكما أنَّ النجوم تنكدر وتأفل إزاء ضوء الشمس بعد 
طلوعها » حتى لو قال قائل: إن النجم غير موجود لما كان کاذباً » كذلك 
هذه الموجودات إزاءَ الوجود الكامل الحقيقي . تتضّاءل أمامها » وتّهون 
وتصغرٌ حتى كأنها معدومة لا وجود لها. 


مركز الإمام السرهندي الاجتهادی والتجدیدی: 


ان 


اختار الامام السّرهندي مذهباً رابعاً إزاء هذه المذاهب الثلاثة » وهو أ 


وحدة الوجود أو وحدة الشهود YAO‏ 





«وَحدة الوجود» مقام يعرض للسالك خلال السلوك ۰ فيشاهد عند ذاك - 
عياناً وجهاراً ‏ أنه لا وجود هناك الا لواجب الوجود » وكلٌ ما يراه الانسان من 
وجود ۰ فهو وجُودٌ واحد » وما سواه فليس ال «تنوّعاته وتلویناته» وفي تعبیر 
الشيخ محيي الدین ابن عربي » والعارفین المتذوقین لهذا المشرب الوجودي 
إنما هي «تنزلاته». 

ولکن لو حالف التوفیق الرّبانومٌ » ورافق الهَدْيُ النَبويُ > وکان السالك 
صاحب طموح ول همة » فإنه يفوز بمقام آخر > وهو مقام «وحدة الشهود». 

وهكذا يضيف الإمام السرهندي - مع نقضه لنظرية وحدة الوجود - | لذي 
كان مذهب غالب المتصوفین والحکماء المدققین > والاشراقفتّین المتعمقین › 
واعترافه بعلو کعب مؤسّس هذه النظرية - علمياً - ورائدها الاکبر » الشیخ 
محيي الدین ابن عربي ‏ في کثیر من العلوم والتحقیقات - إضافة جديدة . 
ویکتشف عالماً جديداً يُوافق عقيدة جمهور المسلمین » ویتفق مع الکتاب 
والسنّة والشريعة الاسلامية » في جانب » ویضیف شيئاً ‏ بدون أن يرجع 
بالعلوم القهقری 1 ويلخغي تحقیقات جماعه كبيرة ذات شأن وعلومها 
ومدارکها - يَنْسَجَهُ مع التحقیقاتِ والکشوف الأخيرة فق الأنفس والافاق . 
ويتلاءم مع النُصوص الشرعية » والأصول القطعية » ويُطابق بينها جميعاً. 


التجربة والمشاهدة الشخصية: 

واقراً معي - بعد هذا التمهید البسیط - مُقتبساتٍ من رّسائل الامام العالية 
- التي هي آقرب إلى الفهم ۰ وآوضح في العبارة » وأسهل للإدراك . 

يتحدّث عن اة وره فی الر وحانية ۰ وانتقاله من مذهب او حده 
الوجود» إلى «وحدة الشهود» وما شاه أثناء ذلك » فیکتب إلى بعض أصحابه 
المتْصلین به من المشايخ الصوفية : 


«سيّدي العزيز كان هذا الفقير من الصّغر ‏ يَعتقدٌ اعتقاد أهل التوحيد 
(أضحات وحده الرجرة) وكان والد الف ودی دده على هذا اند هه 


Ss ۳۸۷۹‏ رک 


بهذه الطريقة » فنال هذا الفقیر حسب ما بقال: «ابن الفقیه نصف 
هراب وار من هذه الطرية »ناب فيا َه ون کی 
حتى ساقني اك ثق التوفيق الرّبانئيٌ لق الا مام العارف بالحقائق والمعارف › 
مُؤيّد الدين » الشيخ الراشد المُرشد إلى صراط الله المستقيم ۰ محمد الباقي 
- قاس سره - فعلمه الشيخ المرشد الطريقة النقشبندية العَليّةَ » واهتمَ بأمره غاية 
الاهتمام ‏ حتی انکشف عليه بعد ممارسات وتطبیقات لهذه الطريقة لمدة 
قليلة ‏ «التوحید الوجودي» ۰ وکان في هذا الاکتشاف شي* من التطرّف 
والمُغالاة > وفاضث عليه في هذا المقام علوم ومعارف كثيرة » حتی لم یب 
شي* من دقيق وجليل يتعلق بهذا المقام ال انکشف عليه وظهر له جاليا. 
وتجلّث له علو م الشيخ محيي الدين بن عربي الدقيقة الخطيرة » كما ينبغي 
آن تتجلی 1 بمعارج التجلي الذاتي الذي ذكر صاحب «الفصوص» 5 
از الاعلی فيه الذي یقول عنه : «ما بعد هذا 1 العدم المحض» ووقف 
على علوم هذا التُّجلى ومعارفه التي يَظَنٌّ الشيخ اختصاصّها بخاتم الولاية ‏ 
بافاضة وتفصیل ۰ وبلغ منه السُكر في هذا المقام وغلبة الحال حتى كتب في 
بعض رسائله التي بعث بها إلى الشيخ المرشد - أبياتاً من الشعر في السّكر . 
وطال هذا الحال مُدة طويلة » ودام شهوراً بل آعواماً ‏ إذ فاجَأته العناية 
الربانية » وتطلعث من نافذة الغيب » وتجلث وجلت ذلك الغطاء الذي كان 
مسدلا على «لا كيف ولا کم . 0 لیس كتاف ء شیم ء 6 [الشورى: »]١١‏ 
ومَالث تلك العلوم والمعارف السابقة التي كانت تُنبىء عن الاتحاد والوحدة إلى 
الژوال والانقراض ۰ وتسترث تلك الاحاطة » والگریان » والقرب والمعتة 
الذاتية التي كان انکشافها في ذلك المقام واختفت» وظهر العلم الذي هو یقین 
الیقین معاي أو او ماي او اس 
تعزّی الیه » وان احاطته و مَعيّته علمية » ولیست بذاتيّة َة » كما هی عقيدة أهل 
الحق ‏ شکر الله سعیهم -. ۱ 
إن الله الأحد القدوس لا ینحد بشيء « تن ملو ی ری ۱ 


سل 


شحف ال حون ا وحدة الشهود YAY‏ 


والعالم م تیم بالحدوث والنقص والمحدودية » فكيف يمكن أن یکون 
ما لصف لیف والکه عر أو مثل ما يوصف بالکیف والکم ۰۱۴ وکیف 
يقال للواجب إنّه عين المُمْكن؟ ولن یکون القدیم عين الحادث ‏ ولا ممتنع 
العّدم عينَ جائز العدم » وانقلابُ الحقائق مستحیل - عقلاً وشرعاً - ولا يصح 
- أبداً ‏ أن يُحمل شيء على شيءٍ آخر أصلا ورأساً . 

والعجب من الشيخ محيي الدين وأتباعه إذ يصفون واجب الوجود 
بالمجهول المُطلق ۰ ولا یرونه محکوماً عليه بخکم » ورغم ذلك يثبتون 
الاحاطة الذاتية والقرب» والمعيّة الذاتية» والصحیح في هذا الباب ما قاله 
علماء أهل السنة : إِنَّ الأمر كله راجع إلى القرب العلمیع» والاحاطة العلمية. 

وفي أيام فیضان هذه العلوم والمعارف المخالفة لوحدة الوجود » قاسی 
هذا الفقيدٌ فترة صعبة قلقة > لانه ما كان یظن أن وراء هذا التوحید توحيداً 
آخر ‏ فکان یدعو مص غا ميا » آلآ ثبلت هذه المعرفة » حتى انقشعت 
تلك الحجب كلها التي كانت مُلقاة على وجه هذه الحقيقة » وتجلّتِ الحقيقة 
الواقعة » وعلم و العالّم وان كان بمثابة مرآة لصفات الله الكاملة » ولك 
العكس الذي تراه على وجه المراة ان هو ذلك الوجود نفسّه الذي ينعكس 
تظهژه عليها ۰ وأنّ الظّل لا يمكن أن يكون عينَ صاحب الظل » كما یعتقد 
أصحاب وحدة الوجود. ۱ 

وضرب لشرح ذلك آکثر من ذي قبل مثالاً . آراد عالمْ بارع یجمع بين 
جمیع العلوم والفنون أن يُظهر کماله وکفاءاته المتنوعة الکثيرة » ویْعلن فضائله 
ومحاسنه الخفية على مشاهد الناس . فأبدّع حژوفاً وأصواتاً ليُظهر كمالاته 
المخفيّة في مراة هذه الحروف والأصوات ۰ فلا یُمکن - في هذه الحال - 
یقال : إن هذه الحروف والاصوات التي هي مَظهر هذه المحاسن المستورة ‏ 
ومرآة الکمال المکنون » إنما هَي عَينُ هذه المحاسن والکمال ۰ أو نها محيطة 


بها إحاطة كاملة » أو آئها قرب منها آو معها معیّة ذاتية » وقرب ذاتي » ٠‏ بل ان 
بینهما من النسبة مابين الدالٌ والمدلول عليه » فلیسث هذه الحروف 





YAA‏ وحدة الوجود أو وحدة الشهود 
والأصوات الا دلیلاً على هذا الكمال > وما نشأث من النسبة بينهما » إنما هي 
بفعل الوهم والخیال . 

والمعيّة الذاتية هناك . 


ولکن لمّا أنَّ نسبة الظاهر و المظهر والدال» والمدلول عليه متحققة بين 
هذه الاصوات والحروف ۰ والمدلول والمحاسنْ والکمال لذلك تحصل - 
ثير بعض العوامل والعوارض - لبعض الناس » هذه النْسّب الوَهْمِيّة 


ولكنْ هذه المحاسن - في حقيقة الأمر - خالية بعيدة من جمیم هذه اسب 
ولا صلة بين الحق والخلق . الا ما يُتصوّر من صلة بين الدال والمدلول علیه ‏ 
والظاهر والمظهر ۰ وتؤدّي کثرة مراقبة التوحید ببعض السالکین إلى إصدار 
هذه الأحكام الوهمية ‏ لأنّ صورة هذه المراقبات تنقش في القوة المتخيّلة . 
وتتتیّث فيها » ویحصّل لبعض الناس - للإمعان في دراسة علم الوحدة 
ومذاکرتها واجالة النظر فیها - ذوق خاص في هذه الأحكام . 

ویّدفع بعض الناس إلى هذه النزعة الوجودية » والاعتقاد بالوحدة » غلبة 
الحب علیهم . ۶ 9 تلات ارب على القلپ تطرو قير ینید 
فلا یّری في العالم الا المحبوب ۰ ولیسن الوا قع أن غير المحبوب مَعدوم » اذ 
أنه معارض للعقل والحس والشرع . وتدفع هذه المحئة تفسّها أحياناً إلى 
الخکم بالقرب الذاتي والاحاطة الذاتية . 


وان هذا النوع من التوحيد أرفع وأفضل من النوعين السابقين » وداخل في 
دائرة «اللأحوال» وإن كان لا يُطابق الواقع ولا يتفق مع العقل » وتطبيقها مع 
الشريعة والواقع ٠‏ تَنطمٌ وتكلّفٌ خالص . 


وغاية ما في الباب أنه خطأ کشفیم » وهو في حکم الخطأ الاجتهادي یر تفع 


وحدة الوجود آو وحدة الشهود )521 





عنه العتاب واللومٌ » بل يُصرّب أحيانا لغلبة الحال واستبلاء السُکر» ”'" . 


التوحيد الشهودي أو (وحدة الشهود): 

ویقول الامام في رسالة أخرى ۰ کتبها إلى الشیخ فريدٍ البخاري : 

«إنَّ التوحید الذي یَحصل للصوفية في آثناء سُلوكهم ینقسم قسمین : 
التوحیذ الشهودي » والتوحید الوجودي . 

والتوحید الشهودي : عبارة عن رؤية واحد » أي أن لا یکون شهود السالك 
الا فرداً واحداً. 

والتوحيدٌ الوجودي: عبارة عن اعتقاد وجود واحد ۰ وّفناء کل ما سواه 
وعدمه) . 

ثم یقول : 

«مثل أن يطمئنّ قلبٌ إنسان على وجود الشمس ۰ فلا یستلزم استیلاء هذا 
اليقين أن يعتقدَ عدم التُجوم وفناءها . ولکّه عندما يرى الشمسّ ولا یری 
النجوم » فان مُشهوده ‏ حينئلٍ - ليس الا الشمس ۰ ولكلّه رُغم ذلك لا يعتقد أن 
النجوم فان معدومة » بل يكون على يقينٍ من أنها شختفية » ومغلوية بضوه 
الشمس وشعاعه». 

ويُضيف قائلا : 

اكان شيخنا المُرشد الشيخ الكبير عبد الباقي - لمدّة يسيرة ‏ على مهب 
التوحید الؤّجودي » وقد أبدى ذلك في رسائله » ولكنّ العناية الربانية تقدمت 
به من هذا المقام إلى مقام أعلى » وهدته إلى ذلك الصراط السوي › والطريقة 
الفسيحة التي نجا بها من ضيق هذه المعرفة» "۲ . 

ويقول في رسالة أخرى ۰ مُبيّناً مذهب الشيخ ابن عربي وأتباعه : 


)١(‏ الرسالة رقم: ۰۳۱ المجموعة الأولى كتبها إلى شيخ صوفي. 
(؟) الرسالة رقم: ٤١‏ ۰ المجموعة الأولى » وهي موجهة إلى الشيخ فريد البخاري . 


۳۵۹۰ ۱ هت الشهود 


«إنه يقول ب «وحدة الوجود» » ويّرى أنه لا موجود في الخارج الا موجود 
واحدٌ ليس غير » وهو الح سبحانه » ولا وجود للعالم في الخارج بتاتاً » إلا 
اه ينقد يتاه العلمي.» ويقول. : «الاعیان ما نكت رائحة الوجود؟ » ویعتقد 
أن العالم ظلٌ الله سبحانه » ولكنّ هذا الوجود الظیع - بزعمه - في مرتبة 
الحسن » أما في نفس الأمر وفي الخارج فعَدمٌ مَحْض . 

ويّحكي الإمام السّرهندي في نفس هذه الرسالة قصة انتقاله من مقام «وحدة 
الوجود» إلى «وحدة الشهود» ۰ فيقول : 

«لقد كانَ كاتبُ السطور يَعتقدٌ أولاً في التوحيد الوجودي ٠‏ وكان على عِلْم 
بهذا التوحيد من صغره ۰ وقد رسخ يقينه في قلبه » الا أنه لم يكن عند ذلك - 
صاحب الحال في هذا المقام ٠‏ فلمّا شدا في طريق السلوك » انکشف له طريق 
توحيد الوجود » فجال في هذا المقام ومراتبه وصال > لمدّة طويلة من الزمن › 
وفاز بعلوم كثيرة خاصة بهذا المقام » وانحلّت عقد تلك الواردات والخواطر 
المشكلة التي تعرض لسالكي طريق الوحدة بهذه المكاشفات » والعلوم 
المفاضة الموهوبة. 

ثم استولث على هذا الفقیر بعد ۱ » فتردّد في طريق 
توحيد الوجود في حال استيلاء هذه النسبة . 

ولكنّ هذا التردّد كان يُرافقه حسن الظن » لا الانکار والجحود ‏ وبقي 
متوقفا متردداً مدة طويلة من الزمن + حتى بلغ به الحال إلى الإنكار ۰ وكُشف له 
أن هلاه ال له ادت .واحخط > ووصل إلى مقام الظلية الذي يفوقها ویفضل 
عليها » وكان هذا الانکار اضطراراً وعن اندفاع » فإنه لم يكن يحب الخروج 
من هذا المقام » لا كبار المشايخ والعارفين ألقوا به عصا التّرحال » ولكنه لما 
بلغ مقام الظّلية » ورأى نفسّه والعالّم كله ظلاً » تمنى نى ألا يُفارق هذا المقام . 
لأنه كان يعتقد الكمال في وحدة الوجود ۰ ولهذا المقام مناسبة بها بالجملة . 
ولكن كان من مقادير الله » ولطفی وكمال شفقته عليه » أن رفاه وصعد به إلى 
مقام أسمى وأرفع . > هو مقام العبدية » فتجلى له عند ذاك ‏ كمال هذا المقام 


وبكدة لاخو دای نحل هون ۲۹۱ 
وعظمته » وجعل يتوب إلى الله ويستغفره من المقامات السابقة » فلو لم یکن 
طف الله أرشدَ هذا المسكين إلى هذه الجادة الواضحة» ولم یکشف له تَفرّق 
مَقام على مقام » لكان يَعتقدُ انحطاطه وسْقوطه في ذلك المقام » لانه كان يرى 
أن لا مقام افضل وأعلى من متام (و حده الوجود» 3 «والله یقول الحق وهر 
بيد السا 
الرّأی الوسط العادل عن الشيخ الأكبر: 
ومنهجه . 

ايرى هذا الفقیر أنَّ الشيخ محيي الدین بن عربي من الرجال القبولین؛ 
ولکنه یری معارفه وعلومه التی يُخالف فیها عقائد جمهور الامة وظاهر الکتاب 
والسنة » خطأ وضررا على قارئیها. وقد سّلك الناس في آمره مسلك الافراط 
والتفریط » وابتعدوا عن التوسّط والاعتدال. 

ففريقٌ من الناس یطعَنْ في الشیخ ويجرحه » وی بُْخطتّه في علومه ومعارفه . 

وفریق ده تقلیدا كاملا » واعتقد جمیع معارفه وعلومه حقاً وصواباً 
بت صحتها وحقیقتها بالحجح والبراهین . 

وما من شك أنَّ كلا الفريقین وّقع في الافراط والتفریط » وجاتبٌ 
الاعتدال . 
وتحقیقاته التى جانب فیها هل الح خاطئةٌ بعيدة عن الصواب» ". 





)١(‏ الرسالة رقم: ۰۱۷۰ المجموعة الاولی » کتبها إلى الشیخ يار محمد الجدید البدخشي 
الطالقا: 
ي 


(۲) الرسالة رقم: ۲۲۲ ۰ المجموعة الاولی. 


۳۲۳ وحدة الوجود أو وحدة الشهود 


ویذکر - في موضع من رسائله - الفارق الحقیقیع بینه وبين عامّة المشتین أو 
النافین «لوحدة الوجود» ‏ فیقول : 

إن اختلاف هذا الفقیر مع القائلین بوّحدة الوجود » عن طریق الکشف 
والشهود. 

و ا ا یی 
واجب الوجود. ۱ 

ما الفقير فلا يَتردّد فى الاعتراف بحسن هذه الأقوال والأحوال الصادرة من 
فكرة وحدة الوجود ۰ إذا أدّت بصاحبها إلى العبور » (أي أن يَعَثْر السالك هذا 
المقام إلى مقام أرفع) (. 


الحَاجة إلى مُعارضة وحدة الؤجود والردُ عليها: 
ب یلوز 0 وهو أنه ما دامت «وحدة لرجود» ی ست 
والعارفين ؛ فتوقف ی كبر مهم عند هله الم حلة EE‏ وقاد 
بعضهم التوفیق الا لهي والسعادة الربانية من هذه المرحلة ¢ إلى مقام (و حده 
و ۰ فماوجه الاستنکار والاعتراض؟! ولماذا يكر علیها الامام 
السرهندي بالرّد والتفنيد » ویستخدم قلمّه السّيّال دفن قوة: وتجماسن - لتقرير 
وحدة الشهود وتفضیلها علی «وحدة الوجود»؟ . 
وللاجابة على ذلك نقول: اه نشأ هناك بين القائلین بنظرية «وحدة الوجود» 
والحاملین للوائها » والدّعاة المتحمّسين إليها ‏ في عصر الامام السرهندي . 
وقبل عصره - عدد کبیر من الصوفية المتزعمين » الذین تحرّروا من کل القبود 
والحدود الشرعية » وخلعوا ربقة الفرائض والواجبات الاسلامية » واعتقدوا آن 
کل شيء من عند الحق ۰ بل كله عين الحق » فلماذا هذا التفریق والتمییز بين 








)۱( وهو مقام العبدية والتوحيد » الذي جاء به الانبیاء (صلوات الله علیهم وسلامه) ‏ 
الرسالة رقم : ۲ 5 المجموعة الثأنية » بعث بها إلى الشیخ جمال الدین حسین . 


وة اا كوه اق وهدة السوود ۳۹۳ 


الق والباطل » والکفر والایمان » والحلال والحرام؟ > وأنَّ غاية أنفيهم 
مقامٌ أسمى وأرفع لا بحظی بها إلا الکاملون الواصلون إلى حضرات القدس » 
وهو مقام (وحدة الوجود). 

وقد كانت هذه الصبغة الوجودية للا در العصر الذي ولد في 
الإمام السرهندي » وعقل ووّعی وتضج روحيا وفكرياً - هي السائدة في 
الهند » حتی كان الشعراء المتذوّقون لهده المعاني يتغئّون بهذه العقيدة 
ویساوون بين الکفر والایمان » بل قد یتعدّون حدود ذلك إلى ترجیح الکفر 
على الایمان » وکان الناس يُرددون أبياتاً معناها: «الکفر والایمان قرینان › 
فَمَنْ لم يتممّم بالکفر لم يَتمنَّعْ بالإيمان» . 

ثم قيل في بعض الكتب شرحاً لهذا البيت » وإيضاحا لمعناه : 


«ثبت من ذلك أن الإسلام في الكفر » والكفرٌ في الاسلام » يعني : 
3 تویج الیل ال هار وی اتسار ف آل 4 [ال عمران للق یل هو کنر 5 
والمراد بالنهار الاسلام» . 


وينقل في موضع آخر » البیت الذي معناه: «للعشق مع الکفر صله وقرابة ‏ 
الکفر يتجلّى في نفس الاشراق والتّصوُف». 

ثم یقول : «أصبح الم حجاباً أكبر  »‏ والمُراد بهذا العلم هو العبودية التي 
هي حجابٌ أكبر - فإذا ارتفع هذا الحجاب ‏ اختلط الكفر بالإيمان » والايمان 
بالكتر ».وا زتعت الما هوالع و( 

هذه هي الحَلْفَيَاتُ الخطيرة التي بَعنْتِ الإمام السَزْهندي على المُحاسبة 
الدينية العلمية لهذه العقيدة » وقد وهبه الله قسطاً كبيراً من الحميّة الدينية 
الثائرة » والغيرة «العمّرية» الشديدة » والذي کانث تتحقّق به تلك النبوءة 
العظيمة في الحديث المشهور » التي قيل فيها : 





)۱( انظر «رسالة عشقية» › ص ۷۲ . 


4٤‏ بخ الور حون ا ای خی از رن 


حمل هذا العلم من كل حلف عدوله» ينفون عنه تحريف العّالين واْتحال 
المبطلين 4 وتأويل الحاهلين» 

وقد قام بالتّقد العلمیخ الموضوعي لهذه الفكرة التي تستخدم لتشرها 
وتعميوها كل وسائل النشر والإذاعة في ذلك العصر . وفي بلاد الهند - بصفه 
خاصة ساي ساس E An i‏ و بای میت یر 
الزوال » وأ لك والانحلال , بان إلى صفوف الأمة الإسلامية » يقول 

«إِنَّ مُعظم أبناء هذا العصر ‏ اعتماداً على التقليد أو على قرّة العلم المحض» 
أو اعتماداً على العلم الذي يختلط معه الذوق ولو في قدّر محدود - أو بسبب 
الز ندقة والم لحاد - تمسّكوا بفلسفة «وحدة الو جود» فعتمدون أن كل شيء من 
الحق › 4 بل هو عم الحق 4 ولون بحيلة أو أخرى - عَنْ رقابهم ربْقة 
التكاليف الشرعية » ويتساهلون في العمل بالأحكام الشرعية » ويّداهنون . 
وهم فرحون بسلوكهم هذا ومُطمئنُونَء وأنهم إذا اعترفوا بضرورة العمل 
بالأوامر والنواهي الشرعية » اعترفوا به کعمل ثاتوي فزعي » وَيرّون الغاية 
المُبتغاة وراء طور الشريعة » حاشا لله » ثم حاشا لله » أعاذنا من هذه العقائد 
الفاسدة السّيئة» . 

ويقول في نفس هذه الرسالة : 

کثر من لاني اللین تسوا لباسالسفية بي عضرلا ج11 »نون 
عفيدة وحدلة الوجود على ملا من الناس ». ولا بعتقد يعتفدون الكمال والرّقَئَ 1 
فیها » فقد جانبوا بعملهم هذا وجه الحقيقة والصواب » وحملوا آقوال 
المشائخ على ما یخطر في عقولهم من معان وأفكار ۰ ثم قلّدوهاء واعتنقوها . 


)۲۰۷۰۰( «مشكاة المصابیح» كتاب العلم [أخرجه البيهقي في السنن (۲۰۹/۱۰) برقم‎ )١( 
والقضاعي في مسند الشاميين (۳۹8/۱) برقم‎ ٠ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه].‎ )۵۹٩( 


تحر ةل حود E‏ ون ۵ ٩‏ ۲ 


وهکذا جعلوا سوق آوهامهم وتخیّلاتهم الکاسدة نافقة متحر کة) 0 





ميزة الامام السّزهندي وعبقریشه: 

ليست مأثرة الامام التجديديّةٌ في إثباته بالدلیل والرهان أن نظرية «وحدة 
الوجود» التي كان لها القبول العام » وکانتِ كالعُملة السائدة » لا تجدّر بأن 
تكون مقياساً صحيحاً » وغاية أخيرة فى طريق السلوك والمعرفة » بل ان ميزته 
وعیقریکه فى هذا الباب ‏ أنه تناول هذه النظرية بِالتّقد في ضَوْء تجاربه الشخصية . 
و مشاهداته الذاتية > وأثبتَ للناس أنه 7 أعماق | اضر الزاخر وأبعاده  »‏ 
ونزل إلى قَعْرِه ثم حرج » وقد ساقه التوفیق إلى أن بُجدف سفينة المعرفة 
ی نی ر الأمان » وشاطی السلامة » وأنه یتعذر - في هذا المجال - 


أن يكون له زمیل أو مثیل 4 و قد أصاب الموف الغربي بیتر هاردي Peter)‏ 
(Hardy‏ رغم أنه ليس حجّة فى هذا الياب : 


اإنَّ سر النجاح العظيم الذي آحرزه الشيخ السّرهندي يَكْمُن في أنه قد 
السب و انين ی ال اراي ل 
السیّب وراء ذلك : أن النظرية التي رد إليها وعارضها » كان على إدراك شخصي 
عميق لمعانیها ومقاصدها » وأهمّيتها وخطو ۱ 
موقف العلماء والمشاییخ السلمی بعد الامام الشرهندي تجاه 
نظرية وحدة الوجود: ۱ 

وقبل أن ننتهي من هذا الباب لا بد من إعلان هذه الحقيقة التاريخية کمورخ 
محاید ۰ إنه لم تبق هناك بعد وفاة الامام المرهندي - باستثناء سلسلته و طریقته 
الخاصة التي انتشرت علی آيدي أبنه e‏ ۱ في الهند وخارج 
الهند + نهذ a O‏ ندا كيان بط یا وجل e‏ كن ذلك 


)١(‏ الرسالة رقم: ”47 ۰ المجموعة الأولى » بعث بها إلى الشيخ فريد البخاري. 
٩0۱۲665 of Indian Tradition.n.y.p-449 (Y)‏ . 


۳۹۹ وحدة الوّجود أو وحدة الشهود 


اليقين والایمان بصحّة نظرية «وحدة الشهود» التي رفع الامام المرهندي 
لواءها » وکان یقول بها على بينة ویدعو إليها على بصيرة . 

ونشأث بعد وفاته تزعة جديدة في أوساط التصوّف ا الصوفية » 
والأوساط التي كانت تنتمي إليها هي : نزعة التوفيق والتطبيق بين النظرتين » 
حتى قال بعض كبار العلماء المحققين: «إن هذا النزاع كان نزاعاً لفظياً 
صرفاً) »> وقال بعضهم : إن الإمام السزهندي أخطأه التوفيق في هذا المجال 
وأنه لم يطلع على جميع مؤلّفات الشيخ الأكبر ابن عربي». 

ولأجل ذلك ألّف الشيخ غلام يحيى البهاري (م ۱۱۸۰ ه) أحدٌُ مريدي 
الشيخ الأجل مرزا مَظهر جَانِ جانان (أحد المشايخ الكبار في السلسلة 
المجذدیة) بأمرٍ منه » كتاباً بعنوان «كلمة الحق» صرح فيه بتحقيق الامام 
لگرهندي » وبينه بياناً شافيا » ورگ على تلك التّرعة التطبيقية التي كان بعضل 
شا ال اتید اغا يجاء ل كل اباس الوق یه وح 
الوجود » ووحدة الشهود. 
الامام أحمد بن عرفان الشهید على أثر الامام السّزهندي: 

وإذا كان هناك في هذه السّلسلة المجدّدية العالية - بعد وفاة الامام - شيخ من 
المشایخ العارفین المحققین ؛ يدعو إلى نظرية «وحدة الشهود» الواضحة 
التيرة » ویسیر على آثار الامام السرهندي ‏ فهو شيخ السّلسلة المجددية 
الأحسّكة ٠‏ المعروف ۰ الداعي إلى الله » والمجاهد في سبيل الله الإمام 
أحمدٌ بن عرفان الشهيد الاي بل ”“ (ت 37 ه). 


دخ ماد 


)١(‏ وهي سلسلة الشيخ السيد آدم البَنُوري » خليفة الإمام السرهندي ٠‏ التي تسمّی 

۱ السلسلة الادمية » والسلسلة الأحسنية. 

(۲) ویمکن أن یکون ذلك نتيجة الميول التي ورثها عن آبائه » لأن جده الرابع الشیخ الاجل 
السید عبد الله الحسني . كان خليفة الشیخ السید آدم البنوري » كما یمکن أن یکون . 


نتيجة بحثه وتحقیقه » واجتهاده الذي كان جديراً به. 


6 اباسابع 


idol‏ السا متا یآ ال 
ال لادم ي 








جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۹۹ 





خهود الامام الدّؤوبة الصامتة 
في توجيه الدولة إلى الاسلام من جدید 


العلماء والمشایسخ الشجعان الصرصاء فى عهد «أکسر» 
و«جهانكير»: 


ونری من الواجب - قبل أن نذكر تلك. التجهود الموفقة التي بذلها الامام 
السّرهندي » والتي غیّرت مجری الدولة وحوّلت تیارها العنیف - أن تُصرّح 
بحقيقة مهمة » وهي أنه لا يصح التصور عن عهد الملك (آکبر) › أنه كان يسود 
الهند » خلال هذا الاضطراب ‏ الذي يُشبه الاضطهاد - صمّت کامل » ویخیم 
علیهم من أقصاها إلى آقصاها » هدوء تام في صفوف العلماء » ولم يكن هناك 
من ینتقد «أكبر» ۰ ویّعترض عليه » ویعمل بالحدیث المُثير ولو بأدنى درجة من 
درجاته : 


امَنْ رأى منکم مشكراً فا یره یه »فان لم تسيل تسات + الم سوه 


فقلبه » وذلك أضعفٌ الإيمان) 0 


)١(‏ متفق عليه. [أخرجه مسلم في كتاب الایمان » باب بیان کون النهي عن المنكر من 
الإيمان برقم ۰)4٩(‏ وأبو داود في كتاب الصلاة » باب الخطبة يوم العيد برقم 
»4١١40(‏ والنسائي في الكبرى (077”/5) برقم (۰)۱۱۷۳۹ وابن ماجه في أبواب 
الصلاة » باب ماجاء في صلاة العیدین برقم (۱۲۷۵) . . وغيرهم من حديث أبي سعد 


۳۰۰ جهود الامام الدّؤوبة الطامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


فنذكرٌ ‏ فیما يلي رجالا تشهد کتب التاریخ والتراجم بأنّهم بذلوا 
ال رارسا نی ا 
مستطاعهم » وجاهروا بعواطفهم الدينية وحميّتهم الاسلامية . 

ذهب الشیخ إبراهيم المحدّث الاکبر آبادي (۱۰۰۱ه) - ذات مرّة ‏ إلى 
معبد الملك (الاکبر) على دعوته » فلم یأتِ بالاداب والحیات التقليدية 
للملك » التي کانث مُخالفاً لاشريمة » ثم خط جنده ۰ قر نيه ووه وذگره 
باه » ولم یتهیّب الشوكة والحشمة المُلوكية 7 . 

وغادر الشیخ حسين الْأَجْمِيْرِيَ » الذي توفي بعد عام (۱۰۰۹ه) » مدينة 
أجمير استنكاراً لمجيء الملك أكبر هناك » وساخطاً عليه » فعزله الملك أكبر 
عن نظارة زاوية جده الشيخ الكبير مُعين الدين الجشتی وضريحه » وأمر بجلائه 
إلى الحجاز ۰ فلما رجع إلى الهند » لم يُباشر سجدّة التحية له » فغضب عليه 
لسلطان + وأمر که في قلعة هگا »لب بها بضع سین > ثم أطلقه » 
فلما مَثْل بين يديه أبى أن يُحيّيه على الوجه المرسوم » ولم یل هدية 
السلطان 9 

وغضب السلطان ‏ مرة ‏ على على الشيخ سُلطان التَهَائيِسَرِيَ ی - الذي كان من 
أصحاب الحظوة والتقرّب لدیه » وکان السلطان أمرّه بترجمة «مَهَابَهارَات» 
- الكتاب المقدّس عند الهنادك ۰ في اللغة السنسكريتية إلى اللغة الفارسية . 
وكان سب هذا الغضب اتهامٌ الهنادك إياه بذبح بقرة ‏ وکان ذَبْحُها محظوراً في 
القانون «الإلهي» الجديد ‏ وأمر بجّلاثه إلى بهکر » من أرض السند » وولاه 
على كرَوْركِيْرِيَ » أي جعله مُحصّلاً للخراج بها . > ثم بلغ السلطان عنه بعض 
الشكاوي . التي کانت على بموقفه ا الخالص ۰ فأمرٌ السلطان 
بإعدامه » وتُفذ فيه الحكم عام ۱۰۰۷ ه 9©) 


)١(‏ انظر «نزهة الخواطر؛ ج 
(۲) انظر «نزهة الخواطر» ا حسین الاجميري . 
(۳( منتخب التواريخ : وكان الشيخ التهانيسري والد زوجة الإمام السرهندي. 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۱ 





ا دا ا اا 
كان من كبار الأمراء في بلاد السلطان أكبر » وتولی - أخيراً- منصب 
«میریَخشی» ۰۲ وكان ذا جرأة وَنجدةٍ لا يقصر عن قول الحق عند السلطان › 
ولا يخافه » ولا يبالي برضاه أو سخطه في الأمور الشرعية » فلم يقصر 
اللحية » ولم يشرب الخمر » ولم يُرِعْبْ في الدين الإلهي المخترع قط . 


7 شاه وازخان في «مآثر الأمراء»: (إِنَّ (أكبر) شاه السُّلطان كان يتفرّج 
نن ار لمر ت > على ترك ا ء ب (فتخنور) > وکان (شهباز) خان 
هبور ب وكان يّمشي ويتكلّم معه » والناسُ كانوا 
یزعمون أن (شهباز) لا يستطيع أن نزع يده عن يّدِ السلطان » فتفوته الصلاة » 
وكان من عادته ألا يتكلم بعد العصر إلى المغرب » فلما رأى شهباز أن الشمس 
قد مالت إلى الغروب استأذنٌ السلطان للصلاة » فقال السلطان: تدارَكهًا 
بالقضاء » ولا تتركني خليّاً »> فنزع شهباز يدّه؛ وَبسط مئزره على الأرض 
واشتغل بالصلاة » ثم بالأوراد الرّاتبة » والسّلطان واقفٌ على رأسه يشدد 
عليه » وتواجد مير أبو الفتح » والحكيم علي الكيلاني أيضا في تلك الساعة 
فشّعرا بدقّة الموقف . فتقدما وقالا لصرف نظر السلطان وغضبه عنه - نحن 
تستحق أيضاً أن یلتفت إلينا السلطان » فسکن غضيه » وانصرف عن شهباز 
خان » والتفت إليهما 9 . 


وكان الشیخ عبد القادر الاجي كذلك من أصحاب النْجدة والجراءة » لم 


يوافق السلطان في مخالفة الشريعة » قدّم إليه أكبر - ذات يوم الأفيون » على 
جري عادته ) فامتنع عَنْ بلعه » فأنكر عليه السلطان . فبينما هو قد فرع من 


(۱) الأمير الکبیر الذي یرجم إليه آمر العساکر السلطانية المعيّنة في تلك الولایة. وأمر 
«الداغ» أي وسم الخیل ٠‏ والتصحیح > وغير ذلك من المهمات العسکرية » وهو من 
آمراء الالوف (الهند في العهد الاسلامي) . ۱ 

(۲) «نزهة الخواطر» ج٥‏ » ترجمة شهبازخان. 


۳۰۲ هود الامام الذؤوبة الصَامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدود 
الصلاة المكتوبة يوم في «عبادت خانه» - القصر الذي بَناه (أكبر) للعبادة ‏ 
واشتغل بالنوافل ۰ إذ خرج عليه (أكبر) » وقال: بغي لك أن تن في بيتك › 
فقال عبد القادر: يا مولانا » فنا لن ياك کون تخت اا 
فغضبٌ عليه السلطان وقال: إذا لم تكن ترضى عن مُلكي » فاخرج عنه . 
فخرج الشيخ من ساعته 2 ورحل إلى مدينة «آج» ۰ وعكف على الإفادة 
والعبادة ۳ » وكذلك سَمیّه عبد القادر اللأأهورري (۱۰۲۲ه) الذي كان 
السّلطان ساخطاً عليه لتصلّبه في الدين » وشدة تمسّكه بالشريعة ۰ فأمره أن 
يسافر إلى مكة المكرمة. 

ومنهم (مززا عزيز الدين الدهلوي كوؤكة) (م77١١ه)‏ الذي كان يَرْباً لأكبر 
واخاه من الرضاعة > یحبه «آکبر» حبّاً مفرطاً . ويُقدّمه في كل باب . وكان 
عزيز الدين - مع ذلك - يُغلظ القول عليه فيما يأمره وینهاه » لا سما فيما 
يُخَالِف الشرع » فعزله عن ولاية کجرات ‏ ثم ولاه على (بنکاله وبهار) » وله 
بالخان أعظم ۰ وکان رغم ذلك لا يَستحسّن بعض ما اخترعه عه من السّجدة 
بحضرته » وَل اللحية وغیرها. 

ومنهم الشیخ مُنوّر بن عبد الحمید اللأهوري (م۱۰۱۵م) ولاه أكبرٌ الصدارة 
عام ۹۸۵ بأرض مالوه » ولکن لم يَدّم له هذا الحال ۰ لصّلابته في الدين » 
واستقامته فى السلوك ۰ وضيّق عليه فى السجن حتی مات 7" . 
الا ااا 
2 التي اخترعها بر واا في عصره ا 


فعانت و الدو له نف الأساليب - والاعمال - عدأ المعارضة الصريحة 


۱( نز هه وو ج 0 3 وراجع 5 0 ای 


جُهود الامام الدَووبة الصّامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۰۳ 


للاسلام - التي كانت من قبل ۰ إلى أن مال السلطان جهانکیر إلى تعظیم 


الشريعة الاسلامية » واحترام شعائرها. 





وقد تصدّی عدذ من العلماء والمشایخ أثناء تلك الفترة من عهد (جهانکیر) - 
للإنكار على هذه التقالید والقوانین » وخاطروا ای وزج وروی 
والاداب الملوكية » التي كانت تعارض الدّینَ والشريعة الاسلامية البیضاء 
ولم برضوا لانفسهم بان یتجاوزوا خدود الله : ولم N‏ وي فا 
الحق » فكان الشیخ( أحمد بن محمد بن إلياس الحسيني الغرغشتى تى) أحد 
مشايخ الطريقة في الحدود الشمالية الغربية للهند » وجلل جديا کر 
فلم یرض أن يُحبّيه بالاداب المرسومة » فحبسّه في قلعة كواليار . فليث بها 
للكت يسن > ثم أَطلق سراحه عام ۲۰ ٠هء‏ واستصحكبه إلى (اکره) . 


ميزة الإمام الشزهندي من بين هؤلاء: 


" ولکن الفضل ا و انحرافٍ الدولة و ومعارضتها بعوة 
الگزهندی الذي قکضه الله ا لصيانة الدین ‏ ونصر الإسلام 
والمسلمین ۰ وقد ر أن باط به هذا العمل التجديدي العظیم ‏ الذي واصل لیله 
بنهاره فى إكمال هذه الخطة التجديدية » وإحداث تلك الثورة الصامتة الهادئة 
التي لم تهرق فیها الدماء وغّرت مجری التاريخ » ولا يُوجد لها نظیر في تاريخ 
الدول والبلاد الاسلامية الأخرى . 


وكانٌ نتيجة هذه الجهود أن تَوَلّى الدولة - بعد وفاة السلطان (أكبر) مَنْ كان 
خيراً منه وأفضل » يمتاز بحَميّته للإسلام » وتعظيوه لحُرمات الدين » وسلامته 

من الجرائیم المناوئة للاسلام » والكراهية له » وانتهث هذه السلسلة الذهبية › 
وبلغتٍ الاوج والكمال على يد السلطان (محيي الدين ورك زيب) الذي كان 
مقلهالاعلی حياة الخلفاء الراشدين » وخذمتهم للإسلام والمسلمين. 


۳۰ جهود الامام الذؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


جلوس السلطان جهانكير على عرش الدولة و استئناف الإمام 
السّزهندي عمله التجديدي لاصلاح الدولة والسلطان: 


مات السَلطان (جلال الدین آکبر) عام 4١١٠ه‏ » وکان الامام السَّرْهندي 
- ذ ال في ال والاربعین من سنه » لقد كانتٍ الأيام الأخيرة من حياة 
السلطان آکبر كبر التي حدقث فيها الفتن والأخطار بالهند » وهَدّد الاسلام 
بالزوال والانقراض - هي الفترة التي بلغ فیها الامام السّرهندي کماله الروحي. 
ونضجه الفكري وذروة الصفاء والربانية » ولم تكن له أي صلة بأركان الدولة 
وأمرائها » كما أنه لم يجن الوقت الذي یطلع فيه أهل البلاط على جلالة شأنه . 
وعظم منزلته » وإخلاصه » وربانيته » وكماله الباطني . ولاجل ذلك كان 
الإمام السرهندي لا يجد الطريق لبداية عمله » وازجاء مشاعره وانطباعاته › 
وتسريب خواطره وأحاسییه إلى البلاط المَلكيَ » وتأثیره على سياسة الدولة 
العامة » فيما یتعلّق بالدین والقانون. ۱ 

وکان يستولي على البلاط وعقلية السلطان ونفسیته وعلی التنظیم والادارة 
عند ذاك الاشخاص الذين كانوا يحُولُون بين السلطان وبين كل رجل مُتديّن 
مُخلِص ۰ وقد آقاموا سُوراً حدیدیاً حول البلاط » حتی لا صل إليه 0 ةة 
مُنوشة » وتشمة خالصة نيه من الخارج ۰ ولا یعرف السلطان وحاشيته ما يدور 
في البلاد وما یَختلح في نفوس الرعایا من كره أو حب » أو سّخط أو رضا 
وكان الإسلام والمسلمون في هذه البلاد الواسعة ‏ التي قامث فيها حكومات 
مسلمة قوية في اتصال واستمرار - يُعانون ما صوره القرآن الحكيم في تعبيره 
لبلیغ المُعجز: « خی دا صَاقَتَ علوم رض ما رحبت وسات عله هر 
ونوا أن لامجا من أله إلا ان © [التوية : ۱۸ 

ولكنْ لم يبق الوضع على ذلك بعد أن أخذ السّلطان (جَهَانْكيْر) زمام هذه 
البلاد بيده عام ۱۰۱۶ ه» ولثئن كان جهانکیر بت لعوامل خاصة من التعليم 
والتربية في إشراف والده السلطان اكير - لا یمتاز بصلاح ونزعة دينية 
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ملحوظة » وتقيّدِ بالشريعة الإسلامية » والتزام للفرائض والواجبات الدينية » . 
نه لم يكن كذلك - يحمل في صّدره البُفض والاستيحاش من الاسلام » أو 
العف والتأثر بحضارة قومية » أو فلسفة من الفلسفات الدينية. والزغيه في 
(علان دين جديد» وقانون جدید وتنفیذهما» وبتعبیر آخر : إنه إن لم يكن حامياً 
لبيضّة الاسلام » ذابَاً عن حماه » لم يكن کذلك راغباً في مو آثاره » وطمس 
معالمه » فإنّ السلاطين المغرّمين باللهو والمجون » والمعيشة الفارهة 
الباذخة » لا یعتون -بصفة خاصة ‏ بإزالة الم السائدة » وإحلال النظم 
الجديدة مكانها » بل إنما کل همهم في حياة الأفراح والليالي الملاح » وعز 
السلطان » وفخفْخة الدولة. 

وقد شوهد فيهم في مطاوي النفس إعجاب وإكبار لأولئك الرجال الذين 
یتسَامَون بأنفسهم عن هذا المستوى المادي » ولا یلتفتون إلى بَهرج الدنيا 
وزیتتها » ويستغئون عن الجاه والمنصب ويكون لديهم استعداد أكثر لقبول 
الحقّ منهم » والخضوع له » من أولئك الذين یعون إلى حركة ويتبنون فلسفة 
عديدة » او طون إلى أن يكو لهم ذكر في التاريخ أو شهرة في الناس 
كمخترع طريقة » أو مُبتكر مذهب خاص . 


المنهح الصحيح: 


۳9 ی الا مام ۳ 00 العلماء‎ 0 i AEE 
ا السلوك إلى لله » وملك قلوتهم‎ e E ۳ ا‎ 
ومشاعرهم الحمبّة الدينية الثاثرة » والغيرة الا سلامية یت‎ 
: الارضاع الى كات نكل الدولة ی ؛ ثلاث طرق‎ 

١‏ - الطريقة يقة الأولى : أَنْ يعتزلوا الدولة والبلاد » وتتركوا لها على 


غاربها > ويلجؤوا إلى زاوية » يشتغلون فيها بذكر الله في شكينة وطمائيئة ب 
وتربية الطالبين وإرشاد السالكين » والانهماك فى الطاعات والعبادات . 


ب 
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كان هذا هو الطریق الذي اختاره ‏ في عهد الامام السرهندي - عشراتٌ بل 
مثات من العلماء والمشایخ » وکانث لهم رباطات وزوایا في کل بقعة من 
البقاع » حيث کانوا منصرفین إلى التربية والارشاد في هدوء وصمت وانهماك › 
وکان الطالبون والمسترشدون من عباد الله يَسدّون إليهم الرحال » ویستفیدون 
منهم فوائد روحیه وايمانية کبيرة. 

۲ الطريقة الثانية: أن یقطعوا الرجاء - بصورة حاسمة - من اصلاح 
السلطان - الذي كان انتماژه إلى الأسرة الاسلامية اسميّاً ‏ ویعتبروه معارضا 
عنیدا للإسلام تشهد بذلك كثيرٌ من القوانين والمراسيم الملكة 4 وس 
وسلوکه » وييئسوا من اصلاح الدولة ‏ 6 فالهه وا نی إقامة یه دنه مها هه 
مقابل الدولة والسلطان وإلى محاربته » والتضال المستمر معه نظراً إلى أنه 
عدو لدوذ للاسلام » ومُعارض دائم للدين » وأن یجمعوا حولهم رجالا تغلي 
فبهم الحمية اي » وتستولي على مشاعرهم عواطفُ الجهاد والاستماتة في 
سبیل الله » ويتميّزون غيظأ من الاوضاع الراهنة » من الأمراء والاتباع 
والمريدين » والمحبين والمعجبين بهم > ویحدئوا بعد ذلك ثورة في 
الدولة » بالاجراءات السياسية ی ویحاولوا أن ولو السلطة رجلا 
صالحاً ديّنآً ‏ ولو كان من الاسرة المغولية ۰ ومن أبناء «بابر» - يُغيّرَ وجهة 
الدو لت فتتغير الأوضاع » وتتحسن الظروف . 

۳ - الطريقة الثالثة: أن يتّصلوا بأعضاء الدولة وأمرائها » ويروا الحمية 
الإسلامية » والعواطف الدينية » فيمّن عرفوهم واتصلوا بهم من قبل . 
ويعتقدون في إخلاصهم » وسّمو شخصيتهم » وتوجعهم للأوضاع . وينفضوا 
الرماد عن تلك الجمرات الكامنة في قلوبهم ۰ ویشعلوها وينفخوا فيها . 
ای ORE‏ وج و او ی وی E‏ 
ورئها عن آبائه وأجداده المومنین » ویحملوه على حماية حوزة ال سلام ‏ 
وتضمید القلوب الجريحة للمسلمين وتَدارُكِ العهود الماضية . 


وأن يَسمُوا بأنفسهم ویترفعوا على الجاه والمناصب 3 ویثبتوا للناس زهدهم 
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احير باع لوو ا ۲ الا یسب 


وتقشّفهم في الحياة واستغناء‌هم عما في أيدي الناس ۰ ويكلوا الدّولة إلى أهل 
الدولة » والمناصب إلى أهلها ۰ والمتبوّئین عليها » ويتظاهروا باخلاص 
ونزاهة + وشت تصن لا ترقی الیه شبهة » ولا یقدر أشكٌ الناس معارضدة لهم ۰ 
وأکتزهم كيدا تن أن یتهمهم بالحرص والطمع في الجاه والسلطان » 
ولا تنجح أي مؤامرة لاسقاط شأنهم وحط منزلتهم . 
أا الطریق الأول: فما كان یلائم طبيعة الامام وعْلرَ همّته وشدة عزیمته . 
وعظیم مکانته التي بوأه الله - تعالی إياها » ولا یَنسجم معها آیُما انسجام . 


فقد كان الامام المَرهندي - بعد أن فاز بالتکمیل الباطني » والتربية الروحية 
العالية» على ثقة ويقين تام بأن الله سبحانه وتعالی - هيأه لامر عظیم » وأنه 
لم يُخلق للعبادات الفردية المكتوبة » والتقدّم في المراحل الروحية › 
فحسب » أو بشياخة الطرق وإرشاد السالكين فحسب ۰ وقد أباح سرّه وتحدث 
عن نفسه عندما أشار إلى قول من أقوال الشيخ الكبير الشيخ عبيد الله أحرار 
(ع۸۹۵ه) الذي كان شيخاً رفیع المكانة من مَشايخ سلسلة الإمام السرهندي » 
بل يُعتبر إمام هذه السلسلة يقول: كان الشّيخ عبيد الله أحرار یقول : 

«لو تَصِدَّيْتٌ للشياخة والارشاد » وأخذ البيعة من الناس » لما وَجَد ی 
لس سي اا ریت 


تعالی - أراد بي أمراً آخر » وهو نَشْرٌ الشريعة السمحة » وتأييد الملة 
الحنيفية) . 


ثم يقول الإمام تعليقاً على ذلك : كان (الشیخ الكبير عبيد الله) يدل على 
السلاطين ويحضر في مجالسهم . ویوثر فيهم 8 الباطنية 4 وَمَلکته 
الروحية » فينقادون له » ويُطيعونه » ثم یستعین بهم في نشر الشریعة» . 

أي الطريق الثاني : فان بط ل أو القادة إلا صاحت عقلية 
سيأسية ©» ان RY‏ محدود التفكير الذي ۲ عمله من الشك وسوء 
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لس و وا الان رامیب - تقف إزاءه وجهاً لوجه » وتعارضه من 
آول الطریق ٠‏ وهو بذلك ي: غ الارض بما زخبت ویْقلّل !مکانیات انتصار 
الدین وهيْمنة الشريعة . 

وليس هذا طريق الداعي الموفق إلى الله الذي لا بُريد نفسه ولجزبه علو في 
الأرض › وسيطرة ة على الحكم . بل کل هَمّه أن یظهر الدين وتنفذ أحكام 
الشريعة » وتَضْلح الدولة » کائتاً من كان المنقّد لهذه الأحكام المُسَبطِر على 
البلاد . 

وکان القيام بتکوین جبهة مُعارضة للدولة » واعلان الحرب علیها محفوفاً 
بالصّعوبات والاخطار » وکانث هذه الخطوة - في الأوضاع السياسية السائدة ‏ 
في البلاد - نوعا من الانتحار في حَق الإسلام » لأن الدولة المغولية » التي 
وَطد أركائها السلطان (بابر) وثتبت جذورها بيديه » وتجشَّم لها الملك همايون 
مشاق الرحلة الخطيرة إلى إيران » وأحکمها وفوّاها السلطان 7 بفتوحه 
وانتصاراته المتتالية › وتسخیر البلاد ‏ كانت شابّة فک لم تل قيها اراد 
العف والهرم . ولم یستطع السّلطان (سلیم شاه) خليفة الملك العصامي 
السلطان (شيرشاه السّوْرِي) أن يَقضي علیها. 

وأخفقث كل المحاولات - في فترات مختلفة - للثورة وقلب نظام الحكم . 

ثم إذا نجحتٍ الجهود لخ یی كان من ای عا + 
أن يستولي الراجبوت - الذين تولوا في عهد السلطان مناصب عالية خطيرة فى 
الدولة ٠‏ وكانت فُوتهم العسكرية هي الوحيدة التي كان السلطان ی بها بت 
عليها - على الحکم ٠‏ فيكونٌ ذلك ضَربةٌ قاصمة للشّلطة المسلمة في هذه البلاد 
إلى الأبد. 

ثم إن هذه التجربة لقيت إخفاقاً ذریعاً من قبل » فقد قامث - في عهد 
السلطان (أكبر) ‏ حركة دينية » منظمة كبيرة تحت قيادة الشيخ بايزيد “590 
الفرقة الروشنائية - وقد تقدم ذكر شيء من تاريخها وعقائدها - وحاربث هذه 
الفرقة جيوش الدولة المغولية الجرّارة » طوال أعوام وسنين » واستولت على 
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E ES‏ نا سم 


ق( » بعد أن جعلت مقرها «جبل سلیمان» ۾ وشنت غارات على 
المناطق المجاورة » بعث السلطان آکبر لمقاومتها «رَاجهٌ مَانْ سنکه» واراجه 
یرل" وزین خان » وکلهم باژوا بالخيبة والهزيمة » وقتل بیربل في معركة من 
المعارك » واستولت الفرقة الروشنائية بجیشها اللجب على (غزنین) . 

ولم يُمكن التغلب على هذه الفتنة الداهية الا في عهد السلطان (جهانکیر) › 
ثم قضي علیها قضاء باتاً في عهد السلطان (شاهجهان) ۰ ورغم کل ذلك ۰ لم 
تج هذه الثورة الا فوضی واضطراباً ‏ واستسلمث - أخيراً ‏ للدولة المغولية . 
وبقی اسمها يذكر في التاریخ . 
۱ ان ملِ هذه الاجراءات العسكرية باسم إصلاح الاوضاع الفاسدة 
تستهدّف للظّنون السيئة » والشكوك المريبة عند أصحاب السّلطة والحکومات 
فیشمرون عن ساق الجد یی ینس یی ری سین » 


لاستئصاله والقضاء علیه » ویییمون آتباعه والمتحهسین له » فیصفوئهم 
ویبیدونهم إبادة کاملة . 


ولعلٌ الامام السرهندي لاجل ذلك بعد خروجه من مُعتقل کوالیار » 
ومرافقة العسکر الاجبارية أرّع أو خمس سنين » آشار على الوزیر الشهیر في 
بلاط السلطان (جهانکیر) الأمير (مَهَايَتْ خان) عندما قام بالثورة عام ۱۰۳۵ه- 
على الدولة آن نكت عنها . ولا پثیر الاضطراب : فکان دلیلاً واضحاً على 
فراسته الإيمانية » والترفیق الربانی الذي كان حليفه » انه ما اختار ‏ لاحداث 
تغيير جذري في الأوضاع - هذا الطریق المشبوة المحفوف بالأخطار » بل سلك 
طریق البناء بدل الهذم » والإيجات بدل السلب » والإمالة بدل الازالة 
الطریق الذي كان بمأمن من کل خطر وضرر . 

ولم یب بين يدي الإمام إلا طريق واحد > وهو أن يبدأ باتصالات خاصة . 
مع أركان الدولة وأعيانها ‏ الذين كانوا مسلمين ‏ وكان الإمام السّرهندي يعرف 
بذكائه الموهوب - معرفته العميقة للنفوس ٠‏ أنه لم يكنْ لهم في هذه المؤامرة 
والكيد على الإسلام في عهد السلطان (أكبر) » ناقةٌ ولا جمل » بل كانوا 
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یستنکرون كثيراً من إجراءاته » ولكنّ السّلطة لم تكن بأيديهم حتی يَعملوا شيئاً 
وكان عدد منهم يتّصف بالحب العميق للإسلام » والحَمِيّة الدينية » وعدد آخر 
کانوا معجبين بشيخ الإمام ومرشده الشيخ الكبير عبد الباقي » وبحونه 
ويعتقدون في علو مكانته » وان لم يكونوا من مريديه ۰ والمبايعين على يديه . 
وكانوا يعرفون إخلاص الإمام المرهندي ۰ وتحرّقه للإسلام وتوجْعّه للدين » 
وزهده وعفافه . 

وکان آشهر هؤلاء الأعيان › واجلهم شأناً النُواب السید مرتضی المعروف 
بالشيخ فرید (م ۲۵ ۰ ه) وخان أعظم مززا كؤْكّه (م ۳۳ ٠‏ ه) وخان جهان 
للودهي (م ۱۰6۰ ه) وصدر جهان البَهَانْوِيَ (م ۰۲۷ 4 
جهانکیر . 
ما صدر من القلب نفذ إلى القلب: 

وجه الامام السّرهندي خطابّه إلى أركان الدولة وکبار الأمراء والوزراء 
واسْتأتف المراسلة معهم » وئثر قطم قلبه . ومُرّعَ تقیه على صفحات 
الرسائل » التي تمتاز - بين مجامیع الرسائل التي کتبت في لغة من لغات العالم 
وفي تاريخ ی حركة دينية إصلاحية - ببلاغتها > ونصاعة آسلوبها » وروعة 
تأثيرها . وتدفق معانيها » وقد 55 فيها تألم مُنشئها ونع والواقع . 
إخلاصه واستحواذ الفكرة ة عليه في أروع مظاهره. 

ولا تزال - رُغم مضي مئات السنين عليها - تحمل ذلك التأثير والروعة 
POSEY‏ جام وی ی ی A‏ 

جهت إليهم > والواقع أن هذه الرسائل هي وغول الإمام السّرهندي › 

وسفیره في الدعوة زر میاه او + او ای الجريح ۰ وهي 
قطرات دموعه » وقلذات أكباده » وقد كانت لها سا هه اا فعالة في 


إحداث ذلك الانقلاب العظیم الذي ظهر في الدولة المغولية في القرن العاشر 
بالهند . 


بوه الإمام و تساه فى ترحيه الزولة إلى الا هس و ۳۱۱ 





الرّسائلُ الدّعوية المحرّضة إلى أمراء الدولة: 


إل عدداً كبيراً من هذه الرسائل بَعث بها الإمام السرهندي إلى الأمير السيد 
فريد ۲۳ » الذي كان یتمتّم بمكانة مرموقة في أركان الدولة »> وأمراء 
الولایات + وکان مُستشاراً عاصاً » وصاحب خظرة وزلفی في الدولة » من 
عهد السلطان (أكبر) » وکان مُعجّباً بالشیخ عبد الباقي » محباً له مع الاجلال 
والاحترام . 

وانتهز الإمامُ هذه الحَميّة الدينية فيه وَشْرّف نسّبه » وحرّضه ‏ مذكراً إياه بما 
خصّه الله به من صفات الیل وكرم المحتد - على أداء مسؤوليته الدينية › 
وما يَفرضُ عليه كونه من أهل بيت النبرّة من واجبات إسلامية » وأن ينصح 
السلطان جهانكير » ويُشير عليه بما يُغيّر مجرى الدولة من سيرها على خطة 
الملك (أكبر) » وغفلتها من مقتضيات الإسلام » وقلة الاهتمام بشأن الدين › 
وما يعاني الا سلام والمسلمون من غربة ووّحشة » ويُوجهها إلى تعظيم شعائر 
الدين الحنيف ۰ وحماية بيضة الاسلام » واحترام الأحكام الشرعية والتعاليم 
النبوية. 


(۱) هو الأمير الكبير مرتضى بن أحمد أبي بكر البخاري المعروف بنواب فريد الدين » أحد 
آجواد الدنيا » لم يكن له نظير في زمانه في السياسة والتدبير » والسخاء والكرم › 
والمحبة لأهل الفضائل والميل إلى معالي الأمور؛ أدرك أكبر بن همايون في صغر سنه › 
فتقرب إليه وتدرج إلى الامارة حتى نال «المير بخشي كري» (وهو الذي يرفع إليه آمر 
العساکر ويعين لها الرواتب) ثم لما ولي المملكة ولده جهانكير آضاف في منصبه › 
ولقبه بصاحب السيف والقلم » وولاه على كجرات أولاً » ثم على بنجاب ‏ فأقام بها 
مدة حياته » وكان أجود الناس ٠‏ وأنفعهم خيراً » لم یخیب سائله قط حتى كان يبذل 
عليهم قباءه » ودثاره » ورداءه » وما كان عليه » وكان قد وظف الأيامى والمتوكلين › 
وأهل الحاجة » من يومية وسنوية » وكان يكفل اليتامى ويربيهم كتربية الاباء للابناء 
ویزوج البنات العوانس » ويجهز لهن » وكان يأكل على سفرته قرابة ألف وخمسمئة 
نفس کل یوم » وسمیت مدينة «فرید آباده (بقرب دهلي) نسبة إليه ٠»‏ توفي في عام 
۵ مه. (ملخص من ترجمته في انزهة الخواطر» ج۵). 


۳ جهود الامام الذؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


ولا تحمل هذه الرسائل - للأسف - تاريخ کتابتها ‏ وإلاً تعرفنا على جوانب 
كثيرة » من حكمة الدعوة » والتقدّم التدريجي فیها » ووقفنا على سلسلة هذه 
المراسلة » وکیف وجه الامام السّرهندي مَنْ خاطبه في رسائله توجيهاً تربوياً . 
وماذا عملوا هم للتأثير على السلطان ؟ > ثم كيف قام السلطان بتغيير وجهة 
الدولة إلى صيانة الإسلام وحمايته » وكيف بدأت مخلفات الحكومات السابقة 
ورواسبها تضمجل وتتلاشى ‏ تدريجياً - ويحلٌ محلّها احترام الإسلام ومعرفة 
قذره وأهميته ۰ والميل إليه ؟ . 

ونحن تحاول - حسب تقديرنا - أن نقدّم هذه الرسائل مُرتبة ترتيباً تدريجياً . 

يقول الإمام السرهندي في رسالة بَعث بها إلى الأمير السيد فريد البخاري 
فور جلوس السلطان (جهانكير) على عرش المملكة » كما يبدو: يدعو له 
باستقامته على جادّة آبائه الميامين وبخاصّة جدّه سید المرسلين بيه ثم يقول : 


ان السلطان في الدنيا كالقّلب في البدن » فإذا صلح القلب صلح الحسد » 
واذا فسد الم فد الحسة : ون صلاح السلطان صلاح الدنیا » وفساد 
السلطان وس الدنيا . 


وأنتم تعرفون جیداً ما مُني به الاسلام في القرن الماضي وی 
7 - من رزیکه + ونكبة > ولم يكن الإسلام - رغم غربته في القرون التي مضت 
قبله ‏ ذليلاً مهانً > مثلما كان في هذا القرن » فقد كان في الزمن الذي مضى 
قبله » يتمسّك الکافر یکفره . والشلم باسلامه » « لک د وَل دن چ 
[الکافرون: 7] ولكن ظهر أهل الكفر في القرن الماضي وغلبوا أهل الإسلام . 
وبدؤوا ینفذون أحكام الکفر بصورة سافرة في دار الاسلام » وکان المسلمون 
لا یدرون على إظهار أحكام دینهم » ومَنْ تجاسر على إظهار دینه لقي 
العقاب ۰ وحکم عليه بالاعدام . 


واویلاه ¢ وامصيبيتأه ( واحزناه ¢ واحسرتاه! تاع محمد 5 الذي هو 





حبیث رب العالمین - آذلة ضُعفاء مهانون » والجاحدون بنبوّته أعزة أقوياء 
مُكرّمون » كان المسلمونٌ بقلوبهم الجريحة المکلومة یندبون الاسلام ٠‏ 
ویرئونه وينوحون عليه » وکان المکابرون الجاحدون یسخرون ویستهزتون 
وینکژون جروح المسلمین الدامية » غابث شمس الهداية في لام الضلال › 
واختفی ثور الحق في حجّب الباطل وسُحبه الداکنة . 

والیوم بعد أن زال ما كان يحول بين الاسلام وتقدّمه وانتصاره » وتشنفت 
الاذان ببشرى تمکن سلطانَ الاسلام من عرش الحکومة » ورأی أهل الاسلام 
من الواجب علیهم أن يُساعدوا السلطان ویناصروه؛ ويُبصروه بطریق نشر 
الشريعة الاسلامية » وتأييد الملة الحنيفية » سواء كانت هذه المساعدة 
والمناصرة بالید أو باللسان» . 


ويقول بعد بضعة سطور » وقد وضع الأصبع على الدّاء الذي أصيبت به 
الدولة في العهد الماضي : 

كل رَزيئة ژزیء بها الاسلام : فى القرن الماضي » كان من شوم علماء 
السوء » فهم الذین اضلُوا السلطان ا وعندما تفرقت الملة الإسلامية 
اثنتين وسبعین فرقة واتخذت طریق الرّيغ والضلال » كان علماء ۶ السوء رژوس 
هذه الفتّن » وقادة هذا الانحراف » وقلیل من ضل من العلماء وانحرف » ولم 
ور ضلالّه على الناس » وإِنَّ مُعظم جهلة هذا العصر ۰ المتزعمین للتصوف 
مثلون دور علماء ء السوء » ففسادهم ‏ كذلك فساد معد مُعْد. 

فإذا كان هناك من يستطيع أن يُناصر في هذا العمل (نصرّ الدين الحنيف) ثم 
بُقِصّر ویتکاسل ولا يُؤدّي دوره » فانه مسوول عن الإسلام » یستحق المّلام . 


نظراً إلى ذلك يحب هذا الفقير - الذي بضاعته مُزجاة - أن يضم إلى معسكر 
المناصرين للإسلام > وللدولة المسلمة » ویحاول جهده في نصرة الدين » فان 
«مَنْ کثر سواد قوم فهو منهم» > ومن يدري › لعل الله يَجعل هذا الفقير من هذه 
الجماعة الكريمة › وهو يَرَى أن مثله مثل تلك العجوز المسكينة » التي فتلت 


1٤‏ جهود الامام الدّؤُوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 
عدداً من الحبائل » لِتَنْسَلِكِ في سلك المُساومين في يُوسف الکریم ۲۳ ۰ ويأمل 
هذا الفقير أن يتشرّف بالحضور لديكم في وقت قريب ۰ آرجو منكم - لتقرّبكم 
إلى السلطان وتهيّؤ الفرص في الحديث معه - أن تبڏلوا جهودکم في تمكين 
الشريعة 7 ونشرها و المسلمين من غربتهم ومسکنتهم 
ومهانتهم» ۲۲ 

ویقول في رسالة أخرى إلى السید فرید : 

«إنَّ المسلمین الغر باء الذین هم في هذه الوّرطة الهائلة تفن با ارت 
انما عون خلاصّهم منها بسفينة أهلٍ البيت ۰ فقد قال الرسول - ب -: «مثل 

د 

هل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبّها نجا » ومن تحلف عنها هلك 1 


رگزوا نكم القّنساء باع ۳ الهدف العظيم › ٠‏ لتنالوا هذه السعادة 
العظمى. وقد وَهبكم الله - عز وجل - کل آنواع الحشمة والجاه والسلطانء فلو 
جَمعْتم بين شَرَفِكُم في النسب » وبين هذه السعادة الجليلة ‏ » لبذت سعادتکم 
جميع السعادات » وينوي هذا الفقير للتحدّث معكم في هذه الأمور التي 
يقصد من ورائها تأیید الشريعة الاسلامية وترویجها أن ینف بالحضور 
لدیکم» "*. 


ویقول فى رسالة ثالثةٍ إليه : 


۷ ۴ 
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(۱) قصة يحكيها بعض القصاص ٠‏ وأوردها بعض المفسرين في كتب التفسير › 
أصبحت مثلاً لمن يلقى دلوه ا ll‏ 
على فلة البضاعة. ۱ 

(۲) الرسالة رقم : 4۷ ۰ المجموعة الأولى . 

(۳) [أخرجه الحاکم في المستدرك (۲۷۳/۲) برقم (۳۳۱۲) و(۱۱۰۳/۳) برقم (۰)4۷۲۰ 
والطبراني في الکبیر (۳/ )٤٥‏ برقم (۰)۲۲۳۷ وفي الاوسط (۱۰/4) برقم (۳4۷۸) 
وفي الصغیر (۲4۰/۱) برقم (۳۹۱) من حدیث] آبي ذر رضي الله عنه » والحدیث روي 
أيضاً عن ابن عباس » وابن الزبير » وأبي سعيد. قال في مجمع الزوائد (۱1۸/۹): فيه 
ابن لهیعة وهو لیر وقال الهيثمي فيه جماعة لم أعرفهم]. 

(4) الرسالة رقم: ۵۱ ۰ المجموعة الاولی. 


جهود الامام الدَووبة الصّامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید و ۳۱ 





«سيدي الشریف إن الاسلاع - الیوم - مسكينٌ غريب » وان فلساً واحداً ينفق 
- الان ‏ لتقوية الاسلام وتأییده » يُعادل الملایین » فلتنظر من یکون ذلك الصقرٌ 
الجريء الذي ينعم الله عليه بهذه النعمة الجليلة . 


إنَّ العمل الذي يقوم به الإنسان لتشر الدين وتأیبد الملة - في أي عصر من 
العصور وس ترا E ia e‏ 
فجديرٌ بكم - أ نتم الأشراف - إذ أن هذه الثروة العظيمة من میرانکم ۰ ومُو کم 
Eu‏ بواسطة » وان ورائتکم لجَدّكم الکریم لها آهمیته الكبيرة 
في تيل هذه السعادة » فإنّ هذه الساعة هي التي ورد عنها EE‏ 
أبي هريرة قال : : قال رسول الله عله : «إلكم في زمان مَنْ ترك منکم عُشر عش 
ما آیر به فاك ثم يأني ا تن عضا منهم ر ما یر به تجاء 6 


ی 


وإِنَّ هذه الجماعة من الناس » هي تلك الجماعة » # وفي ذلك فیتنانی 
آلمتتافسَونَ © [المطففین : ٦‏ . 


واا خض الثانية التي رقع اختيار الامام السَرهندي علیها بعد الامیر السید 
فريد » هو رُكن الدّولة المغولية المكين (خان أغظم ) الذي کانث له مع 
7 الملوكية صله وقرابةٌ ا وکان (جهانکیر) م مُعترفاً بعلو مكانته 
وأهميّته » وکان في قلبه إجلال واکبار لمشایخ الطريقة النقشبندية ۰ ولعل 


(۱) [آخرجه الترمذي في آبواب الفتن برقم (۲۲۲۷) ۰ وقال: حدیث غریب ]. 

(۲) هو الامیر الکبیر مرزا عزیز الدين » كان بلقب بکوکه لکونه أخا السلطان آکبر من 
الرضاعة » استوطن غزنین » ثم مدینة دهلي » كان والیاً على کجرات عام ۹۸۰ ولما 
خالفه محمد حسین مرزا وحاصره » سار إليه أكبر وجاب ۱8۰۰ ميل في تسعة آیام . 
وولي على بکاله وبهار بعد ولاية کجرات » ولقب بالخان الاعظم » وولي على کجرات 
مرة ثانية عام ۹۹۷ه ومع هذا التقرب والزلفى لدى السلطان » كان يغلظ القول عليه › 
فيما يأمره وينهاه » ورغم ذلك سلم إليه السلطان خاتمه «مهراوزك» وجعله وكيلاً مطلقاً 
في مهمات الأمور وأسند إليه السلطان جهانکیر أيضاً مناصب خطيرة » وولاه على 
كجرات وتوفي عام 77١٠ه‏ (ملخص من ترجمته في انزهة الخواطر» ج0). 


. جهود الامام الدّووفة الصامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


الامام بَعثَ بهذه الرسالة التالية إليه بعد ولي السلطان (جهانکیر) للدولة - یقول 
فیها : ۱ 

«أيدكم الله - سبحانه - ونصركم على أعداء e‏ في إعلاء الاسلام » 
قال رسول الله َة : ««بداً الإسلام عرسا وشتعوذ قرا كما بدا 
ا 

نقد ملعت غربة الإسلام في هذه الديار أن أطال الکفاه ألستتهُم على 
الإسلام » ويَعِييُون المسلمين » ولا يَستحيُون من إظهار أحكام الكفر » ومَذحه 
والثناء عليه في المشاهد والأسواق . والمُسلمون إزاءَهم لا يقدرون على إظهار 
أحكام الإسلام ويُعابون إذا عولوا بها ويْذمُون». 

وقد قال الشاعرٌ ما معناه ؛ 

«ما بال الخور العين مُصفرة الوجوه » شاحبة الألوان » والسّعالى في 
الكمال ولل ا وروا ا 

ثم یقول : 

اثری وجودکم الکریم - اليوم ‏ نعمةً سابغة » ولا ثری فارساً غيرّكم في 
الساحة لادالة الاسلام من مُنافسيه وخصومه واقالة عثاره » أبّدك الله ونصرك 
بحرمة النبي وآله الامجاد عليه وعلیهم الصلوات والتسلیمات والبرکات + ورد 
في الحديث الشريف ما معناه : « لن يُوْمِنَ أحَدُكم حتى يُقال إِنّه مُجنون» ‏ , 
وإِنّ ذاك الجنون الذي یِکون دافعه الغيرة المُفرطة على الإسلام » لا حدر ت 


)١(‏ [أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ۰ في كتاب الإيمان » باب بیان أن الاسلام 
بدأ غریباً . . .] برقم .])١50(‏ 

(۲) ولفظ الحديث كما أخرجه ا [(۱/ 0۷۷) برقم (۱۸۳۹)]: «أكثروا 
ذكر الله حتى يقولوا مجنون». قال الذهبي في التلخيص: صحيح . ورواه الامام أحمد 
في «المسند» (۷۱/۳) وابن حبان في «الصحیح» [9/ 49 ء برقم (۸۱۷) » وآبو يعلى في 
مسنده (۵۲۱/۲) برقم ])۱۳۷١(‏ كما جاء في «الجامع الصغیر» للسيوطي كلهم من 
حدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


ی 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۷ 


الان ال في طبیعتکم الفيّاضة » فالخمد لله سُبحانه عَلى ذلك » اليوم یوم الجزاء 
الحزيل الجليل على سل ای ان > لم يَظهر من أصحاب الكهف من 
الأعمال البارزة الا الهجرة العملية » فکانث لها هذة الاهمية الكبيوة » واذا 
أبدى الجندئ عند غلب الأعداء وانتصارهم شجاعته ونجدته » یلفی من 
التّبجيل والإكرام ما لا يلقاه في حال الأمن والسلام » إذ الأعداءٌ في بلادهم . 


إل هذه الفرصة للجهاد بكلِمة الح » التي أتاحها الل لکم اليوم »> هي 
الجهاد الأكبر » فانتهزوا هذه الفرصة وفولوا: هل من مزيد ؟ واعتبروا 4 
الجهاد باللجان م الوقت بالذات ‏ أفضل من الجهاد بالسَّيف والسّنان » 
ونَحنٌ الفقراء العجزة حرمنا هذه النعمة العظيمة : 


هَنئياً لأرباب اللعینم نَعيمُهُم وللعاشق المسكين مايتجر 2 
هدیناكٌ إلى مَكان الكنز الدفین ‏ لل 
تَظفْرٌ به» . 


یقول في سطور : «إِنَّ ما كان يُشاهَدٌ من المعارضة العنيفة للدين 
الحنیف فى الدولة السابقة لا تجدها فى هذه الدَّولة اللاحقة » وان كان هناك 
شيءٌ من ذلك فسَبّه الجهل ٠‏ ویخاف أن يصل الأمر - بتدریج - إلى تفس تلك 
المعارضة والمعاندة » ويُضيّق الخناق على المُسلمين» ٩۲‏ . 

HY # ۱ 


ویکتّب إلى شخص آخر من أصحاب المناصب العالية في بلاد 
السلطان (جهانکیر) » وهو (خان جهان) ۲۳ ۰ في تفس الموضوع : 


(۱) الرسالة رقم: 1۵ ۰ المجموعة الاولی. 

(۲) الأمير الكبير خان جهان بن دولت خان اللودهي» كان TT‏ علیه» ونه هنا 
مفرطاً لا یتصور فوقه » وكان من خیار الأمراء ۰ يحب العلم والعلماء » ويحسن إلى 
الناس كافة » قام في عهد السلطان شاهجهان بالثورة ضده » وقتل ٠5١٠ه‏ (انزهة 
الخواطر» . جه باختصار) . 


۳۸ جُهود الامام الدذؤوبة الصامتة في توجيه الدولة إلى الإسلام من جدید 





الو جمعتم بين ما : تبژزون من انين کے ورين الل علی الشریمة 
الا سلامية ‏ یت أمَانة الأنبياء ‏ عليهم الصلوات لل - وآوضحتّم 
الدِينَ المتین واضاتئوه . وعتمتموه » ولو جهدنا -نحن الفقراء - اشنا 
امواما طوالاً > لما لحقنا بغبار أمثالكم من ضقور الإسلام . 


آلا د اا وكيم آما علی الخیر اا وأعوانُ؟» 
ويقول في رسالة مسهبةٍ 
لا یعرف ا الجسيمة التي شرّفكم الله ع وجل - 
بها » وأخاف أنكم كذلك لا تعرفونها حق معرفتها » ذلك أن السلاطين في 
هذه البلاد من سَبعة أجيال مسلمون » ومن أهل السنة والجماعة » مُتمسّكون 
و یووم روا رده ی ایو وی 
كر لاهن تعد الم بالتيؤة بد تفر ت بعض ن الأذكياء بشؤم طمّعهم 
وحرصهم - الذي هو وَليدٌ فساد باطنهم - إلى الحكام والسلاطین »> تملقوهم 


بذر اله والشكوك في الدين 4 وأ الدج من الناس عن الصراط 
المستة 


ولا گان السلطان العظیم (جهانکیر) بسن يستمع إلى حديثكم باصغاء واهتمام › 
يقر نة فا أجل هده ال فة 5 ا إلى الستلطاة - بصريح العبارة أو 
الاشارة - كلمة الحق التي يعتقدها هل السنة والجماعة » شكر الله سعيهم › 
وتتقدّموا بکلام آهل الحق ما انس له المقام » واقتضى الحال » يل انظروا 
والَّمسُوا دائماً مناسبة من المناسبات یِتطرّق فیها الکلام إلى الدین والشريعة 
لاسلامية » حتی تنتهزوا الفرصة لاظهار أنَّ الاسلام حقّ » والكفرٌ باطل 


(۱) ۳ 0 
١ بع‎ 


وقد كتب الإمام المزهندي - عدا ما كتبه هؤلاء الأمراء الكبار وأعيان الدولة ‏ 
- رسائل عديدة تییر نفسن المواضيع إلى (الإله بَيِك) » الذي كان يَحَتَلُ منصب 


)١(‏ الرسالة رقم : ٦۷‏ ۰ المجموعة الثانية. 


جهود الامام الذؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۹ 
ابَحْشي» للسّلطان مراد ¢ ابن السلطان أكبر ¢ وکان والیاً على (بهار) ¢ یقول : 


دزادنا اللهُ ‏ سبحانه - وإياك حَميّة الإسلام » لقد مضى على غربة الاسلام 
ومسکتته رن کامل » وبلغ الحال بهذه البلاد إلى أن أهل الكفر لا يَرضون 
بالعمل على أحكام الكفر فحسب » بل يُريدون أن تزول الاحکام الاسلامية 
- بتاتاً - ولا یی أي فرق بين الكفر والاسلام » لقد تجاوز الامر إلى أن مسلماً 
لو آراد إظهار شعیر ة من شعائر دينه (كذَبْح البقرة) يُعاقب بالقتل والاعدام». 


ویزید قائل : «فلو تمكن الاسلام في بداية هذه الدولة » وارتفعث رووس 
المسلمین ۰ ونالوا العزة والکرامة » فبها ونعْمث ۰ وإذا حال توفّف ورد في 
هذا الأمر دون ذلك » والعياذ بالله > فسّوف یداد حال المسلمین سُوءا وتعقداً 
ورّزيئة ۰ فالغيات الغیات » ثم الغیات الغیات » فلتنظر مَّن المُقبل المَنصور 


الذي يشر فه الله بهذه السعادة ‏ ومن هو الصقر الجسور الذي يظفر بهذه ا 
الجليلة # مَایفوا إل مغرو ین ریک وة عر با گمرض الما والارض أعِدّت 
للزیت ءآمنوا ياه ورب 2000 َه وه من کا وم و لش اتب 3 


س نت یی 


[الحدید : ۲۲۱ 4 . 


يقول في رسالة إلى اصدر جهان» 7 حد أمراء الدولة في عهد 
(جهانکیر) : 

«أنا على یقین من د قادة الا سلام الاشراف العظام » العلماء الکرام 
مُنصرفون إلى تأييد الدّين المتين وتقويته ونضره ۰ وبناء الصراط المستقيم 





)١(‏ الرسالة رقم: ۰۸۱ المجموعة الأولى. 

(۲) هو الشيخ العالم المفتي صدر جهان الحسيني البهانوي (مديرية هردوئی حاليا) كان من 
العلماء المبرزین في العلوم العربية » ولي الافتاء في العسکر ثم ولي الصدارة › ۳9 
عليه جهانکیر ‏ أخذ عنه آربعین حدیثاً » ولاه على منصب آربعة آلاف » وأقطعه أراضي 
واسعة عاش مئة وعشرین سنة » مع صحة حواسه وسلامة آفعاله » توفي سنة ۵۱۰۲۷ 


۱ («نزهة الخواطر» جه ملخص). 


۳۳۰ جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


وتكميله ‏ سرا وعلانية - فلا داعي لهذا الفقير م إلى إطالة النفس ‏ 
والإفاضة في الحديث» ٩‏ . 


يَنبِغى ألا يعاد الخطأ مرّة أخرى: 

وحان - أخيراً ‏ ذلك العَهْدٌ السّعيد الذي شعر فيه السّلطان (جهانكير) 
بخَطئه » وآراد ‏ حب القوانين العامة للحكومة والإدارة ‏ أن يُكوّن لجنةٌ من 
العلماء للاستشارة فى الأمور الدينية و تتت الدولة من الأخطاء والمشاکل 
التي َم في هذا الصّدد ۰ فطلب من آعبان الدولّة المتدینین أن یبحئوا عن 
العلماء الصالحين ۰ ويّدعوهم إلى البلاط » ويحثوهم على أن يُقيموا في البلاط 
- بصفة دائمة - ليّبَيّنوا المسائل الشرعية » ويُسِتَمْتَّوا في القضايا الدينية . 
ویهتدی بهم . 

ولمّا اطّلع الإمام السزهندي - الذي آناء الله الحكمة والفراسة الایمانی 
والتصيرة في الدين » وكان يعرف ط الانحراف في الدولة السابقة وتاریحه 
وعوامله وخلفیّاته معرفة عميقة - ارتاع لذلك » بدل أن يفرح بهذا النبأ السار 
- في الظاهر باو كتين رميالة إلى الأفير الميد قرول :و خرف إلى الأمير صدر 
. جهان » وقال فيهما ما يلي : 

«أناشدكم بالله - سبحانه - ألا تقدموا على هذا الخطاً » واختاروا عالماً 
واحداً » رئانياً مُخلصا » بدل أن تختاروا عدداً من علماء الظاهر» . 


ویقول في الرّسالة التي وجهها إلى السيد فريد : 

کم الله سُبحانه ‏ على جَادّة آبالکم الكرام » سمعنا أَنَّ سُلطان 
الإسلام بما جيل عليه من سّلامة الفطرة » وحيّه للاسلام - آوصاکم بأن تختاروا 
أربعة من العلماء » ليُقيموا في البلاط ٠‏ ويُِبيّنوا المسائل الشرعية » حتى لايقع 
عمل من السلطان » أو لا يُصِدِرَ حكماً من الأحكام جلاف الشريعة الإسلامية › 


)١(‏ الرسالة رقم: ۱۹6 ۰ المجموعة الأولى. 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۳۱ 


الحمد لله - سبحانه - على ذلك » فلیسث هناك بُشرى للمسلمین أعظم من هذه 
البشری » ولا خبرَ یدخل السرور على المفجوعین والتّكالى أعظم من هذا 
الخبر » ولکن الفقير مُضطرٌ إلى أن يتحدّث معکم قليلاً » رجاء المعذرة » فا 
صاحت الحاجة أرعن . 

فالذي أريد أن وه هو أَنَّ مثلّ هؤلاء العلماء المُتدينين الذين يَتسَامَوْن 
بأنفسهم عن حبٌ الجاه والسلطان » ولا هم لهم الا تأييدٌ الإسلام ونَضْرٌ 
الذين » ونشر ر الشّريعة الحنيفية » هم أقل القليل ۰ فإِنْ كان واحدّ من هؤلاء 
العلماء يّميل إلى الجاه » ويتظاهرٌ بفضله وتفوّقه وبراعته » ویثیر مسائل 
خلافية » ويُحاول عن طريق ذلك الرّلفى لدى السطان والحفاوة والإكرام » فان 
ES‏ ا e e‏ 
العُلماء في القرن الماضي ۰ هي التي س بت الكارئة » وأصابت الدنيا بداهية : 
را تسم ذاه الخطر » الدي یکون سببا تلف الاین وضیاعه » فضلاً عن 
تمکین الدّين وتأییده » والعیاذ بالله - سبحانه - من ذلك » ومن فتنة العلماء 
السُوَءِ. ۱ 

فلو اختير ‏ بدل العلماء الأربعة ‏ عالم واحد » لكان أصلحَ وأحسّن . لانه 
إن كان من علماء الاخرة فما أحسّن ذلك » ومُجالسَتّه كالكبريت الأحمر » ون 
لم يكن من علماء الآخرة؛ فينبغي أن يُختار من طبقة العلماء من هو أحسّئهم 
حالاً » وانضلهم شانا «فما لا يُذْرَكُ كله لا: برك جله». 

ئ يتقو 3 الا آدري ماذا أكثب » لد نّجاة الحَلْق وخَلاصّهِم كما هو مرتبط 
بالعلماء » كذلك خسرانهم وضياعهم ی بالعلماء › فأفضل الاس في 
العلماء آنضلهم في الدنيا . وشرٌّ الناس من العلماء أسوؤهم وآفتدهم في 
الدنيا » فقد ارتبط بهم الهداية والإضلال. 

رأى بَعْضّ الصالحينَ إبليسَ این قاعداً في تَعطّل ویطالة ‏ فسأله عن 
سیب ذلك » فقال : 7 علماء هذا العصر یکفوننا هكنا 5 ويُؤدُون دورّنا في 
الاغواء والاضلال » ويقول الشّاعر مخاطباً للعلماء : 


شف جهود الامام الدوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


يا آیهاالقراء يامِلُم البلد مابضلخ المِلْمَ إذا الملح مَسَدَ؟ 

والعَرضُ من کل ذلك ٠‏ أن لا تتخذوا أيّ إجراء في هذا الصدد الا بعد ترو 
كثير وتفكير عميق » لألّه إذا انقضى الأمرٌ فلا تَداژك ولا علاج » وأنا خجل من 
مثل هذا الحديث مع أصحاب الفطنة والألمعية » -مثل شخصكم الكريم - 
ولكنْ لاعتقادي أنَّ هذا سب سعادتي وَجَدْتُ في نفسي اندفاعاً إلى هذا 
الحديث» ۱ 
المُعجَبُون بالإمام السَرْهندي من أعيان الدولة وأمرانها 
و مراسلته معهم: 

عدا هؤلاء الأمراء - الذين تقدَّم ذکژهم ممن رَاسَلهُم الامام السزهندي . 
وتكى في رسائله ذموعاً غزيرة من الم على غربة الاسلام ۰ ومهانته » وق 
حيلته وانتهاكِ حرمات الشعاثر الاسلامية » والأحکام الدينية » وهوان 
المسلمین والجام آلسنتهم أن تنطق بالحق » ووجُههم - باستخدام مناصبهم 
الكبيرة » ومکاتتهم الخطيرة » وخدماتهم العظيمة للدولة - إلى أن یُلفتوا نظر 
السلطان إلى الاوضاع المتردّية » وما يُعاني الاسلام من غربة » وأن يُثيروا فيه 
عزقه الإسلامي الذي وَرِثه عن آبائه » ويُوقظوا الحميّة الدينية من سّباتها . 

عدا ذلك هناك رسائل إصلاحية تربوية أخرى ‏ في عدد کبیر - كتبها إلى عدد 
من كبار الأمراء وأركان الدولة » وعالج فيها مواضیع يع التربية والسلوك وحل فيها 
مُشكلات الطريق » وغوامض الفنّ . وأرشدهم فيها إلى ال هد في الدنيا 
والرّغبة عنها » والشّوقٍ إلى نعيم الجنّة » والاهتمام بتّنوير الباطن » وتزكية 
النفس ۰ وهذه الرسائل مُوجّهة إلى (عبد الرحيم خان خانان) (المتوفى 
۲ ه)ء و(قلیج خان الأندجاني الأكبري المتوفى سنة ۱۰۱۲۳ ه) ‏ 
(وخواجه جهان (المتوفى سنة ۱۰۲۹ ه) › ومرزا داراب بن خان خانان 


)١(‏ الرسالة رقم 5 . المجموعة الأولى » وعالج نفس هذا الموضوع في رسالة أخرى 
رقم: 144 ۰ المجموعة الأولى » التي بعث بها إلى الأمير صدر جهان. 


جهود الإمام الدوویة الصامتة فى توجیه الدوله إلى الاسلام من جدید ۳۳۳ 





الجهانكيري ( م ٠١5‏ ه ) » و(شرف الدين حسين التدخشي) . 
ویّقذر من هذه الرسائل : أن هؤلاء الأمراء الكبار كانوا يحون الإمام › 
اجا کیرآ» وهي مثل ما ینب اتی لبر الو مردیهوشسترشدیه 
يُنتّههم على أخطائهم › ویذکرهم وَینصَخهم ‏ ويبدي سروره وران 
تفشمهم في الدین » ورفیّهم في الاستعداد الروحي > وصفاء الباطن 0 
النسبة . 
ويستطيع الانسان أن يُقدّر من خلالها أيضا أنَّ هؤلاءِ الأمراء الكبار لم 
يكونوا قد قصّروا في النصيحة للإسلام والعطف عليه » والجَهْر بكلمة الحق 
عند السلطان ‏ حَسْب ما آراد الامام السّزهندي منهم لاصلاح الدولة والبلاد - 
وتحقیق آمال شيخهم ومُرشدهم التي كان يُعلّقَها , بهم » والتعاضد مع الامراء 
الاخرین وتأييدهم في إنجاز ذلك الهدف العظيم الذي وجههم إليه الإمام 


تأئیر الإمام السشزهندي الشخصی وأثره الباطني في اصلاح 
الأوضاع: 


ما ذکرنا - فیما تقدّم - يّصل بتلك المُحاولاتِ والججهود التي بَذلها الإمام 
عن طریق الأمراء » فإنَّ هذه الرسائل التي كانت تثری على الامراء وأعيان 
الدولة من قبل الامام السزهندي » والتي كان يُحرُضهم فيها على نضّر الإسلام 
وحماية الدين ۰ وتوجیه السلطان إلى احترام شعائرٍ الاسلام وتتفیز الشريعة 
الاسلامية › واصلاج الأوضاع الفاسدة » الرسائل التي تق وترعد حماسا 
وحميّة » وتتدفق قوة وغيرة › وتكادٌُ تسیل رفة وعذوبة > لم تذهب هذه 
الجهود عن طریق الرسائل سدى في تکمیل خطته » وأداء دوره. 

وقد لعب من وُجهِتْ إليهم هذه الرسائل دورّهم » لا سيّما الامیر السید 
رید الذي قام بمهمَّةٍ موفقة آساسية في تغيير تيار الدولة » وتحویل اتجاهها إلى 
الاسلام من جديد. 


ع ۳۲ جهود الامام الدّؤوبة الصامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


ولکنْ لم يحدث ‏ إلى ذلك الوقت - في تفسية السلطان (جهانکیر) ذلك 
التغيير الجذري الذي كان یحتاج إليه هذا العمل الجذري الذي كان يَحتاج إليه 
هذا العمل العسير العظيم » ومعلوم أن شخصية السلطان في الحكومات 
الملوكية تحتل مكان النّقطة المركزي والقّطب الذي تدور حوله جمیم أنظمة 
الدولة » فلو قصد أمراً » أو اعتنق فكرة » أو ا ا و 
رانو مخلص وأكنّ له الاجلال والإكبار » واعتمد على صلاحه ووو 
بإخلاصه ۰ فإنّه يتقطع مسافة آلاف الأميال في ساعاتٍ ودقائق ‏ 109 
المستحيل مُمكناً بل آمرا واقعاً. 

وكان (جهانكير) ‏ إلى تلك الساعة - يجهل مكانة الإمام السّزْهندي ومَنزلته 

في العلم والربانية» لأنه لم يكن من العلماء والمشايخ الذين يتردّدون إلى 
البلاط ۰ ويختلفون إليه » إذآ فما هو الطريق للاتصال به مباشرة » حتى يعرف 
علو مكانته » وعظم منز له - في حدود استعداده و کفاءته ۴ 

هنالك دیّرت مقادير الله تقال - في ذلك تدبيرا + وکان تفسیرا عملياً 
لقوله تعالی : # وسو أن ک کرو کیت وفع" سکم 6 [البقرة: 15؟] . 
تأثر السلطان جهانکیر: 

قرأنا في الباب الثالث قصّة اعتقال الامام في قلعة (كَوَالِيَار) » والاقامة 
الجبرية في المعسکر ‏ وکان الامام السرهندي مَكث في المعسکر ثلاث سنين 
وستة آشهر "" صحب فيها السلطان وجالسه » وذاگره في المسائل الدينية . 
اك السلطان شدة شکیمته وصلاته » واستقامته فى الدین فى مظهر ابائه 
الصّريح عن سَجُدة التّحية » والآداب الرسمية » وإقامّته في قلعة كواليار سجينا 


في عزة نفس واعتداد وكرامة . وعدم ميرم ms‏ العم کما شهد اله 
صحبته ومجالسته 1 وتأثیراته الباطنية ‏ زكواته اه ور 1 في دخول المئات من 


(۱) أطلق سراحه من قلعة کوالیار في شهر جمادی الاخرة عام ۱۰۲۹ه-۰ وودع المعسکر 
في شهر ذي الحجة عام ۱۰۳۲« ۰ وهکذا تکون هذه المدة ثلاث سنین وستة آشهر . 


. جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۳۵ 


الکفار في جور ا ¢ واطلع اا إقامته في المعسکر - ومرافقته 
الطويلة على زهده وتقشفه » واستخناله : وانهماكه في العيادات : واهتمام 
بالأوراد والأذكار » ورأى تبخره ورسوخه في العلم أثناء مجالسته > وفي 
الحديث معه. 





وکان (جهانکیر) حاکم دولة عظيمة » يمتاز بسّلامة الفطرة » والذكاء 
والنبوغ › و حت له رض الخبرة بکثیر من الامراء والعلماء والمشایخ » 
وأبناء الدنيا وعتّاد المادة » والصّالحین المتديّنين من عهد والده (أكبر) » إلى 
عَهْد خکمه. نشأث فيه مَلَكةٌ التعرّف على طبائع الناس وخصائصهم » التي 
لا یت بها من لم تحصل له هذه الفرصة الکثیرة > للخبرة والنقد » وتمییز 
اليف من الصحيح . > فلا شك أنه أدرك أن 2 السرهندي طراز آخر من 
الرجال » يختلف اختلافاً كبيراً عَمَنْ کانوا لو المناصب في الدولة › 
ويتجمّل بهم التلاط » ویزدان بهم دست العلم والشياخة . 
یتجلّی هذا التأثيرٌ لضحبة الامام وخواطره وعواطفه ۰ في الحادثة التالية 
التي سلا السلطانْ جهانکیر نفسه في شيء من الفخر والاعتزاز » وتزداد 
هميّة هذه الخطوة التي اتخذها جهانكير » إذا أخذنا بعين الاعتبار أل هذه 
القلعة متحت بأيدى (ا2 اجه يكز مَاجیّت) الهندوکي > لا بأيدي قادة الجيش 
المُسلمين المحنکین . 
تقول جهانکیر: «خرجنا یوم ۶ من شهر «دي» ٩"‏ المذکور وج 
والثْزمة في قلعة (گانکزه) » فأمرنا أن يُرافقنا القاضي ومیر عدل وغیرهما من 
العلماء » ليُظهروا في هذه القلعة شعائر رز الدين الاسلامي » وأحکام الشريعة 
المحمدية » على سبیل الایجاز › ووصلنا بعد سیر فزسخ واحد إلى ذروة 
القلعة ‏ فأمرثُ - بتوفیق الله تعالى - بالأذان » فان » ثم ألقيت خطبة › 
وأمرتُ بذبح البقرة - ولم یتفق ذلك قط منذ بناء هذه القلعة - ثم خرزت لله 


)١(‏ الموافق غرة ربيع الأول ۱۰۳۱ه. 


۳ جهود الإمام الذؤوبة الصامتة في توجیه الدوله إلى الاسلام من جدید 


ساجداً على أن وفّقني إلى ما لم يُوفق إليه ی سلطان قبل ۰ وأمرثٌ ببناء مسجدٍ 
راصح عال في داخل القلغة 10 

وهکذا حول اتجاه الدولة - بالچهود المباشرة آو غير المباشرة -من |همال 
ال سلام > والغفلة عنه » بل من مُعارضته ومشادته > إلى تعظیم الشعائر 
الاسلامية واعلاء كلمة الله » واحترام الدين »> وشغف السلطان المُسلم 
بالاسلام » وقد بدا هذا التحول الکبیر من آواخر عهد السلطان (جهانکیر) . 
وامتدت ظلاله الوارفة إلى عهد السطان (شاهجهان) . 


عهد الشلطان شاهجهان: 

لقد كان عَهّد السلطان الغازی شاهجهان ٠١75  ٠٠٠١(‏ ه) الملقّب 
«بصاحب القرن الثاني» "عه الخير والإصلاح التدريجي ٠‏ وقد بدأ من عام 
5 هاوا ستمر بأبّهته وعظمته ۳۱ سنة » وكان قد تولّى زمام البلاد بعد وفاة 
الامام السّزهندي بعامين » ولیسث لدينا وثيقة تاريخية مَونُوقٌ بها . تَقَيّد 
اتصال السلطان شاهجهان بالامام السرهندي أو بابنه الجليل الشيخ محمد 
معصوم اتصال بَيعة واسترشاد خاص ۰ ولكنّ الذي لا يُشك فيه أنه كان دائم 
الإجلال والتعظیم لارمام السّرهندي . ولأجل ذلك لما قصد الإمام المرهندي 
زيارة السلطان علی طلب منه » وکان یعرف أن ۳۳ لا یباشر الاداب 
الرسمية › ويَرفض د التحية » بعث بالشيخ آفضل خان والمفتي 
عبد الرحمن - لین كانا من المصاحبّين لوليٌ العهد والمقرّبين لديه - ببعض 
الكتب الفقهية أمما أن يقولا ل ان سحخد: ال تجوز للتلاطین > وقد 
أجازها بعض الفقهاء في ظروف خاصّة ”© «فلو باشرت هذه الآدابَ الرسمية 


.۳ توزك جهانكيري: ص‎ )١( 

(۲) سمي بذلك لأن الألف الثاني يلتقي بالألف الأول في عهده. 

,۳( لم نطلع على هذه النصوص الفقهية » وفتاوى الفقهاء التي تبيح السجدة لغير الله » 
والذي نعرف أنها محرمة إطلاقاً » إلا أن يكون ذلك كأكل الميتة وتناول المحرمات › 
وقاية للحياة وعصمة من القتل » مع فضل من عمل بالعزيمة » وتجنب الرخصة . 


جهود الامام الدّؤوبة الصّامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۹ 





عند مُقابلة السلطان ۰ فأنا ضامنٌ لك بأنه لا يَصِلَك ی ضرر» ۰ فأبى الامام 
حرطي بای ما ارس ۳ اراوس + اا ا 
الله » مهما كانتٍ الأوضاع والظروف» ۲۲ 

1 1 1 1 1 121101011 
للشريعة الإسلامية » شغوفاً ببناء المساجد ‏ مُلْئَرماً- في ذات نفسه - بالفرائض 
الشرعية » يدني إليه العلماء والصالحين › 5 > ويعتمد عليهم » وكان 
وزیزه المدبّر الحصيف جملة المُلك سعد الله خان العلامي (م77١1ه)‏ من 
نوابغ العلماء والمدرّسين في عصره *" 

وفع السلطان (شاهْجَهَان) بعض التقاليد والاداب الرسمية التي كانت 
اخترعثْ في العهود السابقة واستمرث إلى عهده » یقول الأستاذ المزرخ ذکاء 
الله الذهلوي > على أساس ما جاء فى الکتب التاريخية العاصرة بالفارسية 
ی ۱ ۱ 

لھا ترتم الّلطان على أريكة الدولة » كان له من الاهتمام والاحترام ‏ 

لشعائر الملة الحنيفية » والشريعة المحمدية - التي كان تسب إليها الاهمال 
الفلا من قبل - أن اب بانه لا ج الشجود لا التعيود تضق ۰ فلا یعفرن 
احد جبهته في الأرض لاحي من بعد » وأشار عليه ما خَان) بنحية لين 
بَوْس » - التي يلمس فيها الأرض باليّدِ عند التحية - فأمرّ بها » ولكن رأى أن 
فيها كذلك شبهاً بالسجدة ۰ فنهى عنها » وأمر ب «التَّسليم الرابع 6 


ویقول سير ريتشارد برن : (Sir Richard Bur”)‏ : 


كان السشّلطان (شاهجهان) يريد إحياء العمائد الا سلامية واعادتها 
وشدة » ولكنه - في الوقت نفسه ‏ لم ین يُحب التعرض لأصحاب الديانات 


)١(‏ راجع للتفصيل الباب الثالث من هذا الكتاب. 
(۲) راجع لترجمته الحافلة «نزهة الخواطر» ج٥‏ . 
(۳) تاريخ هندوستان: ج۷ ۰ ص ٩۵‏ - ۱۱ ملخصاً. 


۳۳۸ جهود الامام الدووبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


الأخحرى ۰ ورفع بعد اعتلائه على سّریر الملك بیسیر سجدة التحية الرسمية › 
وانتهى استخدامٌ التقويم الإلهي الذي بدأه (أكبر) وروّجه في الناس » من 
الأوراق والوثائق الرسمية » والعملات السائدة بعد ولاية شاهجهان ببضعة 
أعوام ¢ وأصدر أمراً عام 4" م بمنع الزواج بين المُسلمين والهندوكيين » 
الذي كان سائداً مُنتشراً فى (بنجاب) و(کشمیر)» ٩‏ . 


ویقول المؤرّخ ذکاء الله : ١وُظْفَ‏ القضاة والمعلّمون من قبل السلطان » 
اا الناسَ أحكام الشريعة » وآداب العبادة » وعیّن الشیخ محمود ليفك 
النساء المسلمات - بعد التحقیق والوثبات - من حبال الرزجال الهندوكيين › 
ويُميّز عمارات المسلمین ومساجدهم عن أبنية الهنادك ومعابدهم ۰ فنقذ هذا 
الامر » واستعاد کثیراً من المساجد التي كانت تحت تصرّف الهنادك » وفرض 
علیهم غرامات » ثم بناها من جدید » وعاقب من الهنادك من ثبت عليه إهانة 
القران الکریم عقاباً رادعاً » ثم آمر السلطان أن بحقّق جمیع الموظفین 
للمهمّات الشرعية في مثل هذه الأمور ‏ إن كانت وقعت - في سائر ولاية 
(بنجار ن)) ۳ . 


ولكنْ بو کی مق ماکان ساب - لا نش 
في أن السلطان (شاهجهان) كان يفضّل ابنه (دارا شكوه) على ابنه (أَوْرَنْكَ 
زین العالم المتديّن › وصاحب الكفاءة والمقدرة » ويّحتٌ أن يتولى دارا 
شکوه ا واه ی 
المتمَسّكين بمبدأ الحکومات الشخصية الورائیت والفصل بم بين الدين 
والسياسة » حيث لا يكون لتدينهم الذاتي أي تأثير على شؤون الدولة ‏ 
ولا يحول بينهم وبين أن يختاروا خليفة غير كفؤ يُلحق الأضرار بما بنوه 
وأنشؤوه ویخل بالنظام . 


. باختصار‎ Cambridge History of india Vog.Ivp.217 (1) 
باختصار.‎ ۰ ۱۷١ ۱۷۵ تاریخ هندوستان: ج۷ » ص‎ )۲( 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۲۹ 


ولي العهد (دارا شکوه): 

تيد نا تصریحات المؤّرّخين من غير المسلمين أن (دارا شکوه) » كان أقربَ 
إلى مذهب جدّه السلطان (أكبر) ومشربه » وكان مُعجَباً بفلسفة وحدة 
الديانات » ويُحاول التوفیق والتطبيق بين الشريعة الاسلامية » و«الويدانت» 
- شريعة الهنادكة - يقول الدكتور ا برنیر: «کان دارا شکوه يُصغي إلى 
مواعظ البطريق فليم الذينية » ويستمع إليها بشوق ورغبة زائدة » وكان يحاول 
الجمع بين الديانة الإسلامية » والديانة الهندوكية» . 

وجّاء فى «دائرة المعارف الإسلامية»: «كان دارا شكوه وَلوعاً بالتصوف 
مُعجّباً بالفلسفة الهند و کیق أقامٌ علاقاتٍ وطيدةً مع الضُوفية المسلمين » والشُمَاك 
الهندوكيين > کان منهم من العلماء والصوفية المسلمین «سَرمد» المعروف 
بعقيدته في وَحدة الوجود » و(بابالال داس بیراکی) تلمیذ «کبیر" ومریده. 

«تَنِكُ بعض مؤلّفات دار شکوه الأخيرة عن عقيدته وتمسّكه بنظرية وحدة 
الوجود » وكأنّه كان متأثراً بالفلسفة الهندوكية » مَعْجَباً بالوئئية » ولاجل ذلك 
نزع إلى عدد من الاراء المُلحدة التي ود نظائرها الصريحة في الفلسفة 
الهندوكية + ولا مجال لها في الاسلام. 

وقد توصّلَ (دارا شکوه إلى أن التصوف» والونذانت الكذان سهان بهها 
2 إدراك «الحق» ‏ لا يتعارضان » وأنَّ الفارق بينهما لفظى » وحاول «دارا 
شكوه) في ترجمته ل (أوبنيشد» ‏ التي كان یعتبرها منبع «الو حدة) ب لقنو 
والتطبيق بين نَظرياتٍ وآراء أتباع الديانتين الكبيرتين ‏ الإسلام » والهندوكية - 
المشتركة » وأراد أيضاً أن يعرف المسلمين عن طريق الترجمة بمعتقدات 
الهنادك» (۲؟. 


)١(‏ راجع «داثرة المعارف الاسلامیة» (آردو) المقال بعنوان «دارا شکوه» ج٩‏ ۰ وکاتب 
المقال هو ستیش جندر الباحث الهندوكي ‏ وراجع أيضاً (۸۱۷۲۵۵8260) تألیف ظهیر 
الدین الفاروقي > ص ۲۸ - ٤۷‏ . 


+۳۳ جهود الامام الدّؤُوبة الصامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


ولیس محل استخراب - بسبب هذه الاراء والنظریات » والمیول والتّرّعات 
التي كان یحملها (دارا شکوه) » ولم تكن لتخنی على المُجتمع المسلم 
- آنذاك - في الهند والتي يُمكن أن یکون ولو العهد (آورنك زیب) انتفع بها في 
صالحه » أن تکون الاوساط الدّينية من علماء الدین » ومشایخ الطريقة 
المُتمسّكين بالشريعة ۰ وأتباعهم - الذين شهدوا بأمٌ أعينهم غربة ا 
وذلّته في عهد السلطان (أكبر) » أو سمعوا قصصها وحكاياتها من آبائهم ‏ في 
صف ولع العهد (آورنك زیب) - أعظم حماة الاسلام في الهند ا 
بالشريعة والدين ‏ في هذه الحرب الداخلية e‏ وأن یساعدوه 
ویناصروه باستمالةالناس لد وحتهم علی تأییده CAR‏ 


ویعرف - جمیع المطلعین نتيجّة هذه الحرب ‏ فقد انتصر السلطانْ (أورنك 
كه 6 وتربع على عرش المملكة عام 1۸ ۰ ه. ) وحکم 
نصف قرن من الزمان؛ بالشّؤكة والقوة والسلطان. 


السُلطان (محيي الدّین أورّنك ريب عالمكير) وحميثه الدينية › 
وحمایته للرسلام: 


اتل السلطان (آورزنك زیب) الذي کان تعر اسر الامام السرهندي 
ورجالها ویعظمهم > وینسجم مع دعوتهم ومذهبهم : بالشیخ محمد معصوم 
ابن الامام السَرهندي » اتصال بيعة وسْلوك ۲۳ ۰ وتشهد قرائن كثيرة على أن 
صلة السلطان بالشیخ محمد معصوم لم تكن صلة إجلالٍ واحترام عادية 
فحسب ‏ بل كانت صلة التربية والاسترشاد ‏ وتحصیل علم السلوك على 


يديه . 


)١(‏ راجم للتفصیل مقال البروفیسور محمد أسلم بعنوان «دور العلماء والمشایخ في تولية 
السلطان أورنك زیب» فى کتابه «المحاضرات التاریخیة» ص ۲۲۲ - ۲۳. 
(۲) «المكتوبات السيفية» الرسالة رقم: ۰۸۳ وهي موجهة إلى الشيخ الصوفي سعد الله 
الأفغا: 
ي ٠‏ 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۳۸ 





وقد كان الشیخ محمد معصوم من يوم أَنْ كان السلطان ولئ العهد ۰ يَعتني 
به اعتناءٌ خاصاً » ويُلقبه بوليٌ العهد الحامي لذمار الإسلام ‏ الذي كان إرهاصاً 
لمستقبله العظيم ۰ وتفاؤلاً نافعاً ‏ يقول الشيخ سیف الدين في رسالةٍ بعث بها 
إلى والده الشيخ محمد معصوم: 

رن إخلاص السلطان الحامي لذمار الاسلام لسيدي الشيخ من طراز آخر . 
وقد مر بمقام ذكر اللطائف الستة » وسّلطان الأذكار › إلى مقام ذكر النفي 
والائبات وهو یقول: انه لا تدغدغه الوساوس ‏ باطلاق تفا ات سه 

من الوساوس ٠‏ لا یکون لها قرارٌ » فهو في مأمن من خطرها » ویقول : إنه كان 
- قبل ذلك - يَقْلقَ ویضطرب لرّحمة الوسّاوس والخطراقت: فشک هذ 
النعمة) . 


وآئنی الشيخ (محمد معصوم) على ال - سبحانه وتعالی - وحمّده كثيراً في 
تلك الرسالة a‏ ار غ را لشیخ سیف الدین » وشکر ال 
- عز وجل - أن رهب السلطان هذه المقامات الروحية العالية » ویستفاد من 
هذه الرسالة أيضاً » أن السلطان بلغ مرتبة «الفناء القلبي» الذي هو من أعلى 
«المقامات وأرفعها في السلوك» ”'' . 


يقول أبو الفتسح في «اداب عالمكيرى»: 


جاء الشيخ (محمد معصوم) وأخوه الأكبر و ا ایب ون 
السلطان (آورنك زیب) علی عرش 9 ال البلاط ¢ وأهدئ إليهما ) آورنك 
زیب) - بهذه المناسبة ‏ ثلاثمئة حاتم ذهبي) 0 ۱ 


وئقل البروفیسور محمد أسلم في مقاله بعنوان «دورٌ العلماء والمشایخ في 


(۲) «آداب عالمکیری» «لأبى الفتح > النسخة الخطية فى1.02002آ India Office Library‏ 
٧ ۷‏ فق ب ۱ محمد کاظم (عالمکیرنامه» طعه کلکته ۸1۸م 3 ص/ ۲۹۳ 3 


مقتبس من «المحاضرات التاريخية» للبروفيسور محمد أسلم . 


۳۳۲ جهود الامام الذؤوبة الصّامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


تولية السلطان آوزنك زیب» حوادت من «مرآة العالم» وافتوحات 
عالمكيري» ۴۳ » ند على الصلات العميقة بين السلطان » وبين أسرة الإمام 
السّزهندي » وأبنائه الكرام » فكانوا يُقابلون السلطان » ویقد دم السّلطان إليهم 
هدایا فاخرة ثمينة » وقابل الشیخ (محمد معصوم) وغيرّه من أفراد الأسرة 
المموداد ود ما فى مد الجاع دخاي إلى امور لزاني 
طريقه إلى دهلي . 

تفيد دراسة رسائل الشيخ سيف الدين - التي بعث بها إلى السلطان (أورنك 
زیب) و باسم «المكتوبات السيفية» دراسة عميقة 4: أن :ضلة السلطان 
(آورنك زیب) بالشیخ سيف الدین - بصفة خاصة ‏ وبأسرة الامام السرهندي 
- بصفة عامة کار لسن تیاو اتب نا اد اس باقن 
المتدیتین مع علماء ومشايخ بلادهم وعهودهم . ٠‏ بل كانت هذه الصلة عملية 
أكثر منها عاطفية » وتربوية إصلاحية أكثر منها حُباً وإجلالاً محضاً. 

يقول الشيخ سيف الدين في رسالة كتبها إلى والده » وهي الرسالة الثالثة في 
الترتیب : 

«سيدي الوالد تعيش هذه الأيام مجالساتٍ ومذاکرات طويلة » وتُذاكر في 
بعض الرسائل الدقيقة » ويَسْتَمِع السلطان بغاية الإخلاص والاصفاء» . 

ويقول في رسالة رقم : ١57‏ ء بعئها إلى الشیخ محمد باقر ال مور 

«شرّفنا السَّلطانُ في البيت ليلة السبت التي كانت الليلّة الثالئة من هذا 
دي ع لويد و وسور ی بيو ام بت 
أثنائه السكوثٌُ والصمت ٠‏ وبالجملة فإني آمل ظهور الطريقة العالية أيضاً كما 
يحب ویتمتاه المخلصون». (ص .)155-1١78‏ 

واستمرّث هذه الصلات والعلاقات وذلك التأثيرٌ إلى وفاة السلطان أَوْرَنِْكَ 


( يوجد الكتابان فى مكتبة المكتب الهندي 10:2۷ 041166 12013 ومكتبة المتحف 
البريطانى British Museum‏ . 


جهود الإمام الذؤوبة الصامتة فى توجیه الدوله إلى الاسلام من جدید ۳۳۳ 


ريب » وقد وردث إشاراتٌ وتنبيهاتٌ في الرسائل التي کتبها شيخ الطريقة 
الجِشْتيّة النظامية الشهيرة الشيخ (كليمُ الله الجَهَان آبادي) (المتوفی سنة 
۱۱:۳ ه) إلى خلیفته الخاص الشیخ (نظام الدین الكوَرنْك آبادی) أنه رافق 
السلطان - في هذه الأيام - أبناءً الامام السرهندي » فينبغي أن تأخذوا بالحيطة 
والحذر في عَقّد حفلات الغناء والأناشيد لثلا يتكدّر صفو خاطرهم » ويُسيء 
إليهم » تذل هذه الشواهد دلالة واضحة على أن آفراد هذه الأسرة ذوي المكانة 
العالية كانوا يُرافقون السلطان -من حين لآخر ‏ فى غزواته ورحلاته إلى 
(الدَكن) » وإقامته الطويلة فيها » ويُساهمون معه بتفكيرهم ودُعائهم کذلك . 

وقد طَلب السّلطان ‏ مراراً - كما يحكي المُفتي (غلام سَرْوّر) موف «خزيئة 
الاصفیاء» - من الشيخ (محمد معصوم) أن يرافقه في سفره وإقامته » ولكنه 
ما اختار مرافقة السلطان - حسب وصية والده - ۰ وبْعث مکانه ابنه الشیخ سیف 
الدين إلى دهلي ٠»‏ وتفيد رسالتان رقم: ۰۲۲۱ و۲۳۷ من *المکتوبات 
المعصومية» وجهتا إلى السلطان أنَّ علاقة قة السلطان بالشيخ علاقة مريدٍ مسترشد 
۳ و 

وسوف یأتی ذکر صلاته بالسلطان » وتأثر السلطان به » والعمل وفق إشارته 
وارشاداته في الباب الثامن » في ترجمة الشیخ سیف الدین . 

وقد واصل الشيخ سیف الدين جهوده مع السلطان في إحياء السنة » وتنفیذ 
الشريعة الإسلامية » ولم يخر في ذلك وسعاً وتوجد في مجموعة رسائله 
«المكتوبات السيفية» ثماني عشرة رسالة ”“ كتبها إلى السلطان ‏ لفت فيها 
انتباهه إلى إزالة البدع والمنكرات » وإحياء السنة » وإعلاء كلمة الله » وتمكين 
الدين الاسلامي في هذه البلاد . 


ويصعبٌ الحكم على جميع أعمال أيّ حاكم أو سلطان لدولة ما من 
)۱( وأرقام هذه الرسائل كما يلي : ۰ ۲۲ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۹ ۵۷ ۰ 


48 . عكى CY‏ ؟الاى ١١60 ۰ ۰ (۸ OVE‏ انظر «المكتوبات 
السيقية» . 


۳۳ جهود الامام الدّؤوبة الطامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


الدول » وجمیع عاداته واخلاقه » وأحکامه وأقضيته واجراءاته » بأنها موافقة 
- مئة في المثة - للتعالیم الاسلامية » والاحکام الشرعية » ولا يُمكن أن يقال 
ذلك الا في الخلفاء الراشدین المهدیین ‏ وبعض الوّلاة الذين کانوا على سيرة 
سیدنا عمر بن عبد العزیز في [قامة الخلافة على منهاج النبوة . کیا تعدر 
الادراك الدقیق للمصالح والضرورات التي اتّخذث في ضوئها هذه الاجراء‌ات 
لحي E‏ 7 
التي تتجلّی لهذه الأعمال والإجراءات فى ضّوء ببانات الموژخین 
وتصریحاتهم ۰ وإلى أي حَدٌ تقوم على الصدق والواقع > فمن الصعب جداٌ- 
بعد مضي مدة طويلة » وعّدم توفر الشواهدٍ والوثائق ق التاريخية المعتبرة - آن 
نحکم عليها حكماً قطعياً حاسماً . 


ورغم کل ذلك مايوجد لدينا من الوثائق التاريخية الثابتة عن السلطان 
(آورنك زیب) یدنا بکل وضوح » ويُورث فینا الاعتماد على أنَّ السلطان كان 
7 0 التأثر الام e‏ الإصلاحية التجديدية e ٠‏ 
وتخريب للإسلام » إلى ناه وت وکین ل: > كما كان متا اج غاب 
الإعجاب بربانية آبنائه الكرام وأفراد أسرته الاخرين » وإخلاصهم » وصفاء 
نفوسهم وشخصياتهم المؤثرة الاخذة بمجامع القلوب . وقد كان انْسَجم مع 
دعوة الإمام وحرکته » وأهدافه كل الانسجام » وكان يريد أن يخطو خطوات 
جريئة » ویخیث تغيبرات عميقة بعيدة المدی في نظام الدولة » وفي المجتمع 
ات ای لد نار لأول مرة - بعض الإصلاحات التي كانت 
توثر على اقتصاد الدولة » تطبيقاً لبعض الاحکام الصّريحة في الشريعة 
الا سلامية . 


وبغض النظر عن حياته الشّخصية التي انمق ق المؤرّخون على أنه كان فيها 
متديّناً متورّعاً › يتمسّك بالشريعة » ويعمل بها » والتي نكتفي في الإشارة إليها 
ببعض الأمثلة التي تلقي الضوء على ثُبذة من حياته الدينية : 





جهود الامام الدّؤوبة الصامتة فى توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۳۵ 


تقول مُوْرّخ الهند الاستاذ ذکاء الله الدهلوي : 


«کان شهر رمضان وکانث تهب السّموم اللافحة ‏ وکان النهار طویلا . 
ولکنْ السلطان يوم النهار » ویقرا الار تاو قلق ال اون و غا 
يك ویو لف > ویدیر دفة شؤون الدولة > ویقوم م بأعمال المحكمة والقضاء 
والسّلطة » وبعد أن يدخل فسخ حل غات (مسجد الدرّة» المعروف في 
داخل القلعة الحمراء فيصلي المكتوباتٍ ١‏ والتراويح > والنوافل حتى يُتتصف 
الیل » فيتناول قليلاً من الطعام » وقليلاً ما یّهجع ويّنام » ويحبي با بق الليل 
بالقيام ويُحيي بعض الليالي ذات الخيرات والبركات كلها » وهكذا يقضي شهر 
رمضان» ٩‏ . 


ویقول المؤرّخ وهو يَصفٌ حاله عند احتضاره: 
«غلبئة الحْبّی في العام الواحد والخمسين من جلوسه » الموافق 
هء والتزم الصلاة بالجماعة ‏ رغم شدة المرض - أربعة أيام » لكمال 
توژعه وتقواه » وكان قد کتب وّصيّة من قبل » أوصى فيها بأن يُنفق أربع 
روبيات ونصف روبية - وهي ما بقى مما اكتسبّه بيده بخياطة القلانس - فيشتري 
بها ما يحتاج إليه في التكفين والتدفين » وتوزع ثمانمئة وخمس روبيات » وهي 
ماخضلت لي من أجرة کتابة المصاحف على الفقراء والمساكين » ولما كان 
يوم الجمعة ۲۸ ذي القعدة عام ۱ للجلوس » الموافق ۸١١١ه‏ › ل 
السلطان صلاة الفجر » > ثم اشتغل بالتهليل » حتى فارق هذه الدنيا الفانية بعد 
أن تعالى النهار » ورّحل للأبد إلى دار القرار» ”'' . 

ونقتصر - فیما يلى ‏ على تلك الأحكام والفرامين السلطانية التي تتعلّق 
بتعظيم الشعائر الإسلامية » وتنفيذ الأحكام الشرعية : 


(۱) تاريخ هندوستان: ج۰۸ ص ۲۱6 تأليف الأستاذ ذكاء الله الدهلوي. (نقلا عن «ماثر 
عالمکیری» وغیره) . 


۳۳۹ جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


يقول المؤرّخ في حوادث العام الثاني من ولاية السلطان الموافق عام 

648 هذا 
سس التقويم المتبع في الإدارة والولاية منذ عهد السلطان جلال الدين 

۳ ۳ غرة «فروردي التي تدخل فيها الشمس برج الححمل ۰ ويزدهر 
الربيع ١‏ ۳۷ تاريخ جلوس السلطان قريباً من ۳ لتاریخ > فوضم التقويم 
بدءاً من شهر «فروردي» إلى * شهر «إِسْفْئْدَيَار FE ١7)‏ الشهور «شهوراً 
الهیة» > ولما كان هذا الأمر يُشبه طريقة السلاطين عبّاد النار » بدا السلطان 
- مراعاة للشريعة الاسلامية - التقویم الهلالي العربي للشهور والسنین لجلوسه 
وادارته ومهرجاناته » وأمر بتقدیم التّقويم العربي الهلالي على التقويم 
الشمسي ‏ وأمر بالغاء الاحتفال بمهرجان (ثوروز) . 

ویعلم جمیع الناس أنَّ الشهور الهلالية تتغيّر دائماً » وتَحدّث مشاکل 
وتعقیدات في استخدام التقویم الهلالي ۰ ولكنّ هذا السلطان المتديّن لم یبال 
بمشاکل هذا التقویم » ونهی عن الاحتفال بمهرجان «نوروز» لتشیهها بطريقة 
عبّاد النار المجوس - اصلاً - وقرر بداية تاريخ الجلوس الثاني بغرّة شهر رمضان 
وهکذا بدأ تقویماً جدیدا للجلوس ۰ وأبدل مهرجان نوروز ۰ بمهرجان عید 
الفطر (۲؟ . 

ویذکر المؤرّخ وَََ السلطان للدّخل الکبیر الذي كان يأتي الدولة من طریق ‏ 
غير شرعي ۰ فيقول : 

«أمرّ السلطان بإلغاء «رَاهِدَاري» ‏ ضريبة الطريق ‏ الذي كان يُؤخذ على 
جسميع الحدود والثغور » وتُوضع جميع وارداته في خزانة الدولة » فكان لها 
ودخل خراج «بانداري» الذي يسمّى «ته بَاز اري». . . يزيد على مثات الالاف 
ویدخل الخزانة السلطانية » كما ۳7 سلطا جيه الواردات التي كان دخلها 


)۱( وهما شهران في التقویم الايراني القدیم. 
(۲( تاريخ هندوستان: ص ۸۳ - ۸4. 


جهود الامام الدّؤوبة الصّامتة فى توجيه الدولة إلى الاسلام من جديد 3-5 





من الحانات والخمارات والغرامات وما يقدّم إلى الموظفین والحکام اظهارا 
للشکر وغیر ذلك » ممّا يبلغ الملایین من الرٌّوبيات » وکان دخلا كبيرا 
للدولة» ٩۲۲‏ 

كانت الحسبة مُنصباً خطيراً : فى الحکومات الشرعية » وشعاراً ظاهراً من 
شعائر الخلافة الإسلامية » وألّف كثير من العلماء لبيان مسؤوليات هذه الوظيفة 
المهمة وتوعية العمل فيها کتباً بعنوان «الحسبة في الإسلام» وكانت هذه المهمة 
الخطيرة مهجورة معطّلة فى الحكومات المسلمة فى الهند » وأحيا السلطان هذه 
السّنة أيضاً. ۱ ۱ 

يقول المؤرّخ : «عیّن السلطان الشيخ (عوض وجيه) مُحتَسبا . وأمره بأن 
یتهی الناس عن جميع المع ان خاضة-عن شرت مور طاول 
الحشیش وجمیع المسکرات > وجمیع الفواحش › ویمنعهم - - قدر المستطاع - 
من جمیع المسیثات والمُنکرات»۲۲ . 

وقول المؤرّخ في حوادث ووقائم السنوات من عام ۱۱ للجلوس إلى ۲۱ 
للجلوس ۰ الموافق عام ۱۰۷۸ ه: 

«کان السّلطان یزداد - کل يوم - اهتماماً بإجراء الاحکام الشرعية وتتفیذها . 
ومراعاة الأوامر الإلهية, » فکان تصدر فرامین مُفصّلة لالغاء دحل «راهداری» 
وابانداری» الذي كان يبلغ مثات الآلاف من الروبيات كل عام » وكان یدخل فى 
الخزانة السلطانية » وکان يام بإغلاق الحانات والخمارات » ومکامن الب 
والفساد»"'. 

ویزید قائلاً: «أمرٌ السّلطان بإلغاء الرّقص والغناء » ونهی عن اجتماع 


(۱) تاريخ هندوستان: ۰٩۰‏ وذكر مؤلف «نزهة الخواطر» اعتماداً على كتب التاريخ بالفارسية 
أن عالمكير نسخ عام 79١٠ه‏ ثمانين نوعاً من الخراج والضرائب» التي كان دخلها 
السنوي للخزانة السلطانية ثلاثة ملايين روبية . 

(۲) المصدر السابق: ص ۹۲. 

(۳) المصدر السابق: 6/اا ‏ 77/5 باختصار. 


۳۳۸ جهود الامام الذؤوبة الصّامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 
الناس تحت قصر السلطان لزیارته » ورژية طلعته من نافذة في آعلی القصر 
- وکان هذا تقليداً من التقالید السلطانية المُخبّرعة » ویستّی «جهروکه 
دَرْشْن» ۰ وترك الجلوس على النافذة » استنکارا لهذه التقالید غير الشرعیة». 
كان السلاطین المسلمون في الهند - حشب مُعتقداتِ الهنادك وعادتهم 
القديمة - يثقون كثيراً بالتّنجیم والمنجمین » ویعیٌنون الأيام والشهور لاعمالهم 
الخاصة حسب ما يُقرّر المنجمون في ضوء علم التنجيم > فقضى السلطان 
(عالمکیر) على هذه العقيدة والعادة المتّبعة » وأهم من ذلك أن الأحكام 
القضائية كانت تقتصر على محاکم الخکام والامراء وأحکامها المطلقة فيما 


یتعلق بالقوانین ¿ الشرعیة . فعیّن السلطان (عالمکیر) قضاة شرعیین وأعطاهم 
السلطة . 


«الشعراء والمنجُمون الذین كان لهم مكانة واعتبار في الدولة » مُنعوا من 
ممارسة آعمالهم خاصة في عهد السلطان (شاهجهان) ۰ وعیّن القضاة للشؤون 
الداخلية والمرافعات الجزئية والكلية » وحصل لهم من التمكن والاستقلال في 
شؤونهم ما بعث الأمراء وأعيان الدولة على الغبطة والحسّد» 7 . 


وتكفّل السلطان - لتنفيذ القوانين الشرعية في سا الاد و 
التسهیلات للقضا للقضاة - بترتیب المسائل الفقهية » وتدوینها من جديد » وکوّن 
تأجل لك ل م العلماء ء البارعین لیْرتبوا المسائل فى عبارة سهلة واضحة 
ترتيباً جيداً ٠‏ ويقتصروا في المسائل على ظاهر الرواية » ولا یلتفتوا إلى 
«النوادر» إلا عند الضرورة ۰ ويّحيلوا على المراجع التي يقتبسون منها » وعيّن 
لذلك - في أوائل حكمه ‏ الشيخ (نظام الدين البُرهانبوري) رئيس هذه اللجنة . 
الذي استعان بكبار العلماء البارعين في الفقه الحنفي ۲۳ ۰ وتك هذا العمل 





(۱) تاريخ هندوستان: ص/الا؟. وراجع كذلك كتاب ( 1115 280 bعAurandz)‏ لمؤلفه 
الفاضل ظهير الدين الفاروقي «أورانك زيب وعصره» الباب بعنوان (۲0۲۳6۲ع5 ۸). 

(۲) راجع ترجمة«أورنك زيب عالمکیر» في «نزهة الخواطر» ج1 ۰ و«الثقافة الإسلامية في 
الهند» للعلامة عبد الحي الحسني طبع المجمع العلمي بدمشق » وقد سرد فيه أسماء = 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۳۹ 





الضخم في ستة مجلّدات » وأنفق عليه من الخزانة السلطانية متا آلف رُوبية 
- وهي تساوي الان ملایین الروبيات - ويُعرف هذا العمل الفقهي العظیم في 
الهند ب «الفتاوى العَالَمْكيْرِيّة) وفي بلاد مصر والضام وترکیا ب «الفتاوی 
الهندیة» » ویحتل لعن خصائصه ومیّزانه أهمية كبيرة في کتب الفقه 
والفتاوی » وکانت الخطوة الاخری أکثر جَراء: وشجاعة » فقد أذن السلطان 
لرعایاه أن یرافعوا إلى المحکمة ضدّ السلطان » ويُطالبوا بالحکم طبق الشريعة 
الاسلامية » وعیّن لذلك محامين شرعیین » یقول مؤرّخ الهند : 

«آمر السلطان عام ۱۰۸۲ ه » بأن يُنادى في البلاد والمُدن والقری: من 
كانت له دعوی شرعية على السلطان ۰ فلیحضر ولیراجم وكيل السلطان ‏ 
وليأخذ حقّه إذا ثبتث دعواه » وأمر بتعیین المحامین والوکلاء في البلاط » وفي 
المدن القريبة والبعيدة حتى رفع من لا یستطیم الوصول إلى البلاط آمزه 
إليهم » ويُثبتوا عن طريقهم دعواهُم » ويطلبوا حقَهم» ". 

كانت الاداث والتقالیدٌ الجاهلية للتحية التى كانت مُناقضّة صريحة 
للشريعة الإسلامية » والتعظيم المتطرف المفرط - الذي لا يصح لغير الله 
- سائداً في البلاط المغولي للسلاطين المغولية » أمّا التسليم فلم يكن سائداً في 
أوساط كثير من المشايخ والعلماء فضلاً عن الأعيان والأمراء » وفی مُحيط 
البلاط الملكي > فتناول السلطان هذه العادة بالإصلاح » وأمرٌ بالاقتصار على 


التسليم . 


تقول المؤرّخ نفسه: «وصدر الأمر - في تلك الأيام ‏ بأنّ المسلمين عند 


= أعضاء هذا المجمع الفقهي ۰ وهم من كبار علماء الهند » فبلغ عددهم إلى عشرين 
عالماً. 

(۱) «تاريخ هندوستان» لذكاء الله ۰ وللاطلاع على تفاصيل أخرى تلقي الضوء على اتجاه 
عالمكير الديني يحسن مطالعة کتاب (bءng2 Ara‏ 04 راه#81st)‏ للمزرخ الهندكي 
الفاضل جادو ناتهرکار » وکتاب (bءg2ع )A ura‏ للمزرخ الانجليزي المشهور استانلي 
لين بول. 


۳۰ جهود الامام الدّؤوبة الصّامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


مقابلة السلطان ۰ ينبغي أن یقتصروا على أن یقولوا السلام عليك ‏ ولا یضعوا 
ایدیهم علی ژزوسهم مثل الكدار »وعم علی الشگام والأمراء آن هن ذلك 
مع الخاصة والعامة؟ . 

ولقّبتِ الأوساط الدينية السلطان (أورنك زیب) - بناء على هذه الاجراءات 
والعواطف الاسلامية - «بمحيي الدین» وکان الدکتور اقبال - كذلك ‏ الذي 
یعرف فلسفات الهند ونزعاتها » والحرب القائمة فيها بين الشريعة و«الويدانت» 
والصراع الشدید بینهما في صيانة المستقبل للهند » معرفة عميقة دقيقة ‏ یعد 
السلطان (أورنك زیب) من تلك الشخصیات العديدة البارزة التي یرجم إليها 
الفضل في صيانة الدين وحماية المسلمین عن الذوبان في الحضارة الهندية . 

وقد كان كاتبٌ هذه السطور ذکر في مقالة بعنوان «ساعات مع العارف 
الهندي» الذي کتبه كمذكرة لمقابلته مع الدکتور محمد اقبال یوم ۲۲ نوفمبر عام 
۷ م بلاهور » والاجتماع به لمدة ساعات ۰ ما يلي : 

«وتطرّق الحدیث إلى حركة الاصلاح والتجدید في الهند ۰ فأثنى الدکتور 
على مُجدّد الألف الثاني الامام السّرهندي ٠‏ والإمام ولي الله الدّهلوي › 
وس اس الدين عالمكيراء ري إل - ثناء كثيراً » وقالل: تن أقول 
دائماً إنه لولا وجود هوّلاء ‏ وجهودهم المو فقة لذات الإسلام في الديانة 
الهندوكيّة وحضارتها»'. 

وقال فيه لأجل هذا اليقين والإيمان بعظمة شخصيته ودره في تاريخ 
الهند الإسلامي ‏ هذه القصيدة المُثيرة المؤثرة الرائعة » التي أحاول ترجمتها 
فيما يلي : 


«ذاك السلطان آورّنك زيب ذو المجد السّامق الذرى الذي تتباهى به الأسرة 





)١(‏ [انظر الحديث الذي جرى بينهما » ذكره العلامة الندوي في كتابه «روائع اقبال» بعنوان 
اصلتي بمحمد اقبال وشعره» ص : ۱۸-۱۷ 3 طبع دار ابن کثیر بدمشق عام ۰ ه - 
۹ م]. 


جهود الامام الدّؤوبة الصامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید ۳۶۱ 


الکو ركانية » وتَعبَرٌ به » علا به نَم المسلمین ۰ وارتفعث مکانتهم » ونالت به 
و 
الحامية بين الکفر والایمان. تعرّضت الامة الاسلامية لمحنة عظيمة › 

رة الإلحاد والزندقة اي بذرها (أكبر) » وسقاها ونماها » والتي نشأت مر: - مرة 
ثانية ‏ في فطرة دارا شکوه » وکانث شموع القلوب في الصدور خامدّة مظلمة 
بسیب الفساد الشامل والظلام الحالك . 





هناك قيض اله - سبحانه وتعالی - السلطان (عالمکیر) » ذلك الزاهد الغیور 
والفارس الجسور ‏ الذي اجتباه الله عر وجل لاحیاء الدین وتجدید الایمان 
واليقين » فحرّقث صواعق سیوفه المهنّدة بیادر الکفر والزندقة » وأضاءت 
شموعٌ الدين في محافل المسلمین » وتخرّص المتخرّصون من قصار النظر ۰ 
رضحاف النفوس ٠‏ فحکموا عليه بأحكام قاسية » وقاسوه بمقاییسهم 
الزائفة ' ٠“‏ ولم يعرفوا مق مداركه » وأبعاد تفكيره » لقد كان فراشة مُتهافتة 
على شعل التوحيد ۰ وكان في بلاد الشّرك والوثنية كإبراهيم في نار نمرود ۰ 
نسیج وحده في صف الملوك والسلاطين › ومثالا فریدا في زمرة الرّهاد 
والناسکین» . 


وأخيراً آئمرث جهود خليفتي الامام السّزهندي الکبیرین - الشیخ محمد 
معصوم والشیخ السید آدم البْنُوري ۰ وخلفائهما الرڳانيين المخلصین العظام . 
وأصبحث هذه البلاد - تدريجياً - مركزاً رُوحياً وعلمماً للعالم الإسلامي الذي 
كانت تغشاه سحب الضعف والانحطاط الفكري والعلمي في القرنين الحادي 


)١(‏ إشارة إلى كتابات المؤرخين المغرضين من غير المسلمين » والشائعات التي شاعت عنه 
في أوساط غير المحققين من المسلمين. 

(۲) رموز بيخودي: الديوان الفارسى » ص ۹۸ [انظر ترجمة هذه الأبيات المترجمة بالعربية 
شعراً بعنوان «قصة الشلطان عالمكير والأسد». فى «ديوان محمد إقبال» (في الديوان 
الثاني المعنوّن ب«الأسرار والژموز»). ج١‏ › ص ۲۰۱-۲۰۰ > المعتني بهذا الکتاب › 
طبع دار ابن كثير بدمشق عام ۱۸۲۲ ها ۲۰۰۱ م. 


۳:۲ جُهود الامام الدّؤوبة الصّامتة في توجیه الدولة إلى الاسلام من جدید 


عشر والثاني عشر ۰ وبدأتٍ الوفود من أقاصي العالم الاسلامي » تتوجه إلى 
الهند لینهلوا من مَعينها العلمي والروحي ۰ ویتلقوا التربية الدينية » ویقطعوا 
مَفاوز السلوك على مشايخها الربانيين » ویأخذوا الحدیث الشریف على 
مُحدئیها البارعین » وقامت في کل بقعة من بقاع هذه البلاد » زوایا روحية 
للطريقة المجدّدية ۰ ومراکز علمية لتعلیم الکتاب والسنَة » واستفاد بها القاصي 
والدانی . 


يان الات 





قيامُ خلیفتی الامام الشزهندي وأصحابهما 
بتوسیع نطاق عمله التجديدي وتکمیله 


اد استیعاب آسماء خلفاء الامام المَرُهندي العظام » وإحصاءً مآثرهم 
الجليلة » ليس آمرا ميسوراً » فقد بلغ عددهم الا لاف > وتفرّقرا في أقطار 
العالم يحملون هذه الدعوة » ویتشرون هذه الحركة » وقد مرّت بنا ‏ في 
الصفحات المتقدّمة ‏ أسماءٌ عدد من كبار خلفائه الذي بعثهم الإمام إلى بعض 
البلدان الخارجية » للتّربية والدعوة والارشاد » وعیّن بعضهم في المناطق 
الرئيسية الحساسة في الهند ٠‏ للقیام بهذه الخدمة العظيمة . 

ونذکر هنا تَبَآ بالمشاهیر من ُلفائه مرتباً على الحروف الهجائية » ثم نذکر 
خليفتيه الجلیلین - الشیخ محمد معصوم والشیخ السید آدم البَنُوري ‏ بشي» من 
التفصیل » ونقدم - بصورة إجمالية - تبذة من آخبار خلفائهما الکبار » وانتشار 
سلاسلهم » وما قاموا به في مجال التربية والاصلاح » وأسّسوا من المراکز 
الروحية التربوية » وما استفاده العامة والعلماء منهم من فوائد العلم والتزكية 
والتربیه . ۱ 


ر 


تستطیع أن نقدّر به ذلك القبول العظيم والانتشار الواسع الذي أحرزته طريقة 


۳:1 قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیم نطاق عمله التجديدي 


الامام السّزهندي » وکیف آثمرث جهوده الاصلاحية والتجديدية » وآتت أكلها 
یانعاً شهیاً » ولا يُمكن كل ذلك الا بالتأييد الرئاني » والارادة الالهية 
والقبول عند الله - سبحانه - وغاية الاخلاص والصفاء » واتباع السنّة النبوية 
والشريعة الغرّاء . 

وفيما لی الخلفاء المشاهير › وتوف منه تنوّع أوطانهم 
وأصولهم ويُفهم منه انتشار سلسلة الإمام في بلاد الإسلام : 


۱ الشيخ السيد آدم البنْوري . 
- الشيخ أحمد البركي . 
۳ الشيخ أحمد الدبيني . 
5 الشيخ أمان الله اللأهُوري . 
- الشيخ بدر الدين السّرهندي . 
- الشيخ بديع الدين السَهارَنبُوري . 
۷- الشیخ حسن البركي . 
۸ الشیخ حميد البئغالى . 
٩‏ الحاج خضر خان الافغاني . 
۰ الشیخ مير صغیر أحمد الرومي ۱ 
۱ - الشیخ طاهر البَدّخشي . 
۲ - الشیخ طاهر اللاهُوري . 
۳ الشیخ خواجه عبید الله المعروف بِخَوَاجه گلان . 
6 الشیخ خواجه عبد الله المعروف بخواجه حورد . 
۵ الشیخ عبد الحی الحصاري . 
۲ الشیخ عبد الواحد اللأّهُوري . 
۷ الشیخ عبد الهادي الفاروقي البَدَايُونِي . 
۸ - الشیخ فزخ حسین الهرزوي . 


٩‏ - الشیخ قاسم علي 


قيام خلیفتی الامام السرهندي بتوسيع نطاق عمله التجديدي ۳۶۷ 


۰ الشیخ كريم الدين بابا حسن الأَبْدَالِي . 
۱ - الشیخ السید محب الله المَالكبُوري . 
۲ الشیخ محمد صادق الكابلي . 
۳ الشیخ محمدصالح الكؤلابي . 
6 الشيخ محمد صدیق الكشمري . 
۵ - الشیخ مزمّل . 
۲ - الشیخ الحافظ محمود اللأهُوري . 
۷ - الشیخ نور محمد الفتني . ۱ 
۸ - الشیخ يار محمد الجدید البَدخشي الطالقاني . 
۹ الشيخ يار محمد القدیم . 
۰ الشیخ یوسف البركي . 
۱ الشيخ یُوسف السّمرقندي . 
الشيخ محمد معصوم السّزهندي '! 
الشيحٌ الإمامٌ العالم الكبير معصوم بن أحمدَ بن عبد الأحد العدوي العغمري 
الشيخ محمد معصوم النقشبندی السّرهندي > كان أحبٌ أولاد أبيه › وأشبههم 


- 
مر 


نايد و ادعو مهم لیبرته ‏ واخضهم يسا »وی هم 
ولد لاحدى عشرة خلون من شوال سنة سبع أو تسع بعد الألف . وقرأ 
بعض الکتب الدراسية على صنوه الکبیر محمد صادق ۰ وأكثرّها على والده 3 
وعلى الشيخ محمد طاهر اللأهرري 3 ولازم أباه 3 وأخذ عنه الطريقة 3 وحفظ 
القرآن في ثلاثة أشهر 
وحالّه فی تحصیل نسبة والده کحال صدر الشريعة صاحب «شرح الوقایة؛ 


)١(‏ هذه الترجمة للشیخ محمد معصوم › التي جاءعت فيها معظم الجوانب المهمة من 
حياته » مقتبسة من «نزهة الخواطر» ج٥‏ » بتعديل يسير . 


۳۸ قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجديدي 
حیث كان يَحفظ ما يؤلفه جَدّه بلا تأخير » ولذلك بلغ ژتبة لم يصل إليها آحد 
من أصحاب والده » فبِشَّرهٌ والده بمقامات عالية . 

ولما توفي أبوه > جلس على مسند الارشاد وسافرٌ إلى الحرمين الشريفين 
فحجّ وزار » وأقام بالمدينة المنورة زماناً صالحاً » ثم رَجع إلى الهند وصرف 
عمره فى الدرس والإفادة » وكان أكثرٌ اشتغاله تدريساً ب «تفسير البيضاوي» . 
و«المشكاة» . و«الهداية» » و«العضدي» › و«التلويح» . 

قال الشيخ مُراد بن عبد الله القزّاني في «ذي الرشحات» «إنه كان آيةٌ من 
أياتٍ الله مثل والده الماجد . قد تور العالم » وبَدّد ظلماتٍ الجهل والبدّع بِيُمن 
و یی ماوت سیب 
حتى فيل : اج من ايه في الطريقة تشم تشه لب ۰ وعدد خلفائه سبع 
ی وقد مك بخاری بنور الک بعد ما ALE‏ 

شرف بالخلافة والاجازة آربعة الاف من مریدیه بعد ایصالهم إلى رتبة 
متس 

وللشيخ معصوم مکاتیب فى ثلاثة مجلّدات مث مکاتیب تالم یمه 
لغوامض الأسرار واللطائف . أكثرها يحل مُغلقات معارف والده المرحوم . 
سَزْهند » فدفن بها. 


الشییخ ادم البشورى 0 


الشیخ العارف الولي الکبیر آدم بنْ إسماعيل بن بهوه بن یوسف بن یعقوب 
ابن الحسین الحسيني الكاظمي اور ۰ أحدٌ کبار المشائخ النقشبندية بش به 


)۱( مقتبس من «نزهة الخواطر» ج٥‏ ۰ بتعدیل پسیر . 


قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجديدي ۳:۹ 


والده في رژیا صالحة » بشره بذلك النبي مي > ولد ونشأ بقرية ابَنُور) بفتح 
الموحدة وتشدید النون من آعمال سَرهند » وأخذ الطريقة عن الحاج خضر 
الروغاني أحد أصحاب الشیخ أحمد بن عبد الأحد العمري السّزهندي» بمدينة 
(مُلِتَانَ) ولازمه شهرين ع كاملين > ثم قدم سَرهند بأمره » ولازم الشيخ أحمد 
ید مك من الزمان + یت 

وقد ذكر في «خلاصة المعارف» أنه حصلت له نفحة الجذبات الربانية عن 
الشيخ محمد طاهر اللأهوري بحقّ ما وصل إليه عن الشيخ (إسكندر) عن (جَده 
كمال الدين الكيتهلي) » وبالجملة فإنّه بلغ رُتبة لم یصل إليها كثير ممن عاصره 
من المشائخ » وکانث طريقته اتباع الشريعة المحمدية واقتفاء آثار السنّة السَنيّة 
لا ينصرف عنها قذر شعرة في الأقوال » ولا في الأفعال. 

امج ی کتیر حتی قیل ان ا ريسيةة المح پایعوه + ثم ال رج 

منهم نالوا عنه حظاً وافراً من العلم والمعرفة » وقیل إنَّ زاويته قلما كانت تخلو 
عن ألف رجلٍ كل يوم ٠‏ وكلّهم کانوا يأكلون الطعام من مَطبخه ویستفیدون 
مه . 

وفي «التّذكرة الادمیة» أنه سار إلى لاهور سنة اثنتين وخمسين وألف › 
وكان معه عشرة آلاف من السّادة والمشائخ » ومن كل طبقة » وكان 
(شاهجهان بن جهانكير) سلطانْ الهند بلاهورٌ فى ذلك الزمان » فاستعظمه وأمر 
سعد الله خان أن يذهب إليه » فجاء سعدٌ الله خان » وتكدّرت صُحبته بالشيخ » 

فسعى إلى السلطان بالوشاية » فأمرٌ السّلطان أن يُسافِر الشيخ إلى الحرمين 

الشريفين زادهما الله شرفا » فساتز معه أصحابه وعشيرته فحيعٌ وسگن بالمدينة 
المنوّرة حتى مات بها انتهى . 

وللشيخ آدم رسائل في الحقائق والمعارف » منها «خلاصة المعارف» في 
مجلدين بالفارسية » أوله: «الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً بقدر كمالات 
أسمائه وآلائه . . . الخ» ومنها «نکات الأسرار) . 


وکان الشیخ آدم میا ما قرأ شيا من الکتب على أهل العلم. 


مات لال لين من شوال ۸ ثلاث وحمسین وألف بالمدينة المنورة ¢ 
فدفن ببقیع الِعَرّقد عند قبة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


السلسلة المجدّدية المعصومية ومشايخها الكبار: 


تذكزري اول وضورة اعمالء - ثبذة من حياة المشايخ الكبار في سلسلة 
الشيخ محمد معصوم ۰ لعلنا نستطیع أن تدرك بها ما آحرزوا مق الول 
والاعجاب » وتهافت الناس علیهم تَهافت القراش على النور » وسّعة 
حلقتهم للتدريس والإفادة والتربية والإفاضة ». وكثرة ونود الظالنية 
والمسترشدين ۰ وتأثيرهم الواسع العميق في المجتمع الإسلامي المعاصر 
وحياة المسلمین ۳ - وينبغي للاطلاع على تراجمهم المفصّلة الرجوع 
إلى الكتب التي أَلّت في حياتهم - بصفة مستقلة - آو کتب السّیر والتراجم 
العامّة 3 تقدم ذكرها إجمالاً. 


0 4 #9 اا ارت سید عبد ال دی بريه 
الخواطر» . 


الشيخ سیف الدّين السزهندي: 


انتشرث طريقة الشيخ محمد معصوم . وحقّقتْ آهداف الإمام السرهندي 
- مؤسس هذه الطريقة - ومقاصده التي تشتمل على تجديد الصلة مع الله 
د بيجانة وعالى - وَالدّعوة إلى اتباع السنة » وذ البدع والمنكرات » وبلغث 
ڈرو الرقي والكمال على يد الشيخ (سيف الدين بن الشيخ محمد معصوم) 
وخليفته الراشد (۱۰۹ ۱۰۹۲ هه الذي اختار بلدة دهلي للاقامة بأمر والده 
فصار مرجعاً للطالبين ؛ ومجمعاً للسالكين ۰ وتأسَّستْ على يديه تلك الزاوية 
العامرة التي أصبحت في عهد الشيخ المرزا مظهر (جَانِ جانان) » والشيخ غلام 
علي مركزاً عالمياً ژوحباً للتربية والإفاضة » واستنارث بها أرجاء أفغانستان 


الشاعر الذي وصف الشیخ محمد معصوم بما معناه : 


«الشیخ محمد معصوم سراح يُضيء الممالك والبلاد » استنارث به الافاق 
من الهند إلى الروم» . ۱ 


وتَلقّى السلطان (آورنك زیب) التربية الووحيّة .على ید الشیخ (سیف 
الدین) » ویُذکر في كتب التاریخ دخول الشیخ سیف الدین في قصر السلطان › 
وانکاژه على الصّوّر المنحوتة فى الجدران » وانقیاد السلطان له » وأمره 
اة سا له هذه اضر (۱) ار الشيخ سيف الدین والده بهذه الحادثة 
في رسالة إليه » فوجه والده الشیخ محمد معصوم رسالة إلى السلطان ۰ وآبدی 
فیهاسروره » یقول فیها: 


نها لیعمة عظيمة أن يَسمع السلطان - رغم أبّهته وشوکته وحشمته - كلمة 
الحق ویتصاع لها ٠‏ ومُوثر فيه قول مسكين فقیر» "© . 


كما آخبر الشیخ سیف الدین والدّه بظهور آثار الذكر على السلطان » وقطعه 
المسافاتِ الطويلة في «السلوك» ۰ فکتّب إليه والده الشیخ محمد معصوم في 
سرور وارتیاح وغبطة » یقول: 


«ما ذكرته من أحوال السلطان الحامي لذمار الإسلام > مثل سرّيان الذکر في 
اللطائف ۰ وحصوله على «سلطان الأذكار» و«الرابطة القلبیة» وقلة الوساوس 
والخطرات 6 وتمگله الحسن لكلمة الحق 6 وإزالة بعضص المنکرات وزوال 
«لوازم الطلب» انکشف لى كل ذلك برسالتك غاية الانکشاف » فيَجبٌ علينا أن 


)۱( ذیل الرشحات: للشيخ محمد مراد القزانى » ص 5 المطبعة الميرية بمكة المحمية 
۸۲۰ ص. 


(۲( رسائل الشیخ محمد معصوم ج۳ ۰ الرسالة رقم : ¥ 


oY‏ قيام خلیفتی ال مام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجدیدی 
نحمد الله -عز وجل - على ذلك » فإنَّ هذه الصفات شادّة نادرة فى طبقة 
السلاطين» ۲۳ . 


وداوم السلطان على الاتصال به روحياً وتربویاً » فقد ذکر مولف «ماثر 
عالمكيري» محمد ساقي مستعد خان في وقائع یوم ۱۳ محرم العام الثاني عشر 
للجلوس الموافق لعام ۱۰۸۰« أن السلطان ذهب بعد ما مضى هزیع من 
اللیل إلى بيت الشیخ سیف الدین من البّستان الذي كان فيه » وجلس عنده 
ساعة » یستفید بصحته المباركة وکلماته الطيبة النافعة » وأبدّى له اجلاله 
اح | سه شا ۹ | ۳ ۳۲2 
و ۳ نه » ثم رجع إلى قصره 


قال السّيخ مُراد بن عبد الله القزاني في «ذیل الرشحات» : 


«كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رَتَبةٍ َبةٍ لم يكن عليها شيخ 
من المشايخ مثله ٠‏ حتى كادت البدع ترتفع عن پلاد الهند في زمنه وتستأصل 5 
ولذلك لقّبه والده بمُحتّسب الامة ۰ وکان صاحب جذب قويٌ > وتصدّف عال 
بحيث كان الناس یضطربون من قوّة توجهاته » ویبقون بلا اختیار في یده». 


وکانث له شوكة ظاهرة حتى كان السلاطين والأمراء يقومون على أَرْجُلِهم 
بالأدب ب التام بين يديه » ولا یتجاسرون على القعود آمامه » وكان يأكل من 


مطبخه كل يوم ألف وأربعمئة رجل مرّتين مما افق طا وب ف 
۾ ۳ 


4 هى الذي كر هذه او هابور شرت امد »مخ 


الشيخ (مرزا مَظهر جان جَانَان) ¢ الذي ازدادث به هذه الزاوية بَهاءً ونوراً. 


(0) رسائل الشيخ محمد معصوم: ج ۳‏ الرسالة رقم: ۲۲۰ 
(۲) ماثر عالمکیری: قام بنشره مجمع بنغال الأسيوي» Bengal Asiatic Society)‏ (. 
(۳) انظر «نزهة الخواطر» ج1 ۰ نقلا من «ذیل الرشحات» ص ٤۹ - ٤۸‏ . 


قیام خلیفتی الا مام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجدیدی oY‏ 


من الشيخ مُحمّد زبیر إلى الشیخ فضل رحمن الکنسج مراد ابادي: 


وكان الابن الثاني للشيخ محمد معصوم هو الشيخ محمد نقشبند (م ٠١75‏ - 
۶ ه) الذي اشتهر بِحُجّة الله نقشبند » استخلفه الشيخ محمد معصوم 
وأجازه 4 فانصرف ‏ بعد وفاته إلى التربية والارشاد ۰ انصرافاً كلياً. 


وكان من خُلفائه الشيخ محمد زبير بن أبي العلاء بن ن الشيخ محمد معصوم 
( ۱۱۵۱ ه) حصل له م يِن رجوع الناس إليه » وتقاطرهم عليه من كل حَذْب 
وصَوّب ما لم یحصل لغیره في عضره إلا نادراً » وإذا خرج یعود مريضاً أو ُلبّي 
ات مینست 


لفه في الدعوة والارشاد الأعلامٌ من الرجال ۰ اهر منهم ثلاثة : الشیخ 
(ضیاء الله) > الذي خلفه الشیخ محمد آفاق ارال (محمد ناصر عندلیب) . 
الذي شیم اينه الشاعر العارف (ميُرَدرد الذهلوي) 3 راشي (عبد العدل) . 
الذي كان من خلفائه ل عبد العادر الدماري > أول مترجم لمعاني القران 
الكريم بالأردية لسان مسلمي الهند . وابن , الامام حكيم الاسلام (ولی اللّه 
الذملوی) . ۱ 

وکان الشیخ (ضیاء الله) من أَجلّة المشایخ » وصاحب الصلة القوية مع 
الله » حتی كان الشیخ غلام علي يقول: مَنْ لَمْ يشهد النسبة المجدّدية فلینظر إلى 
الشيخ ضیاء الله ۳ . 

ورزق خلیفتّه الشيخ محمد آفاق (۱۱۰ -۱۱۵۱ ه) قبولاً عظیماً » وطبّق 
صيته الافاق » فاستفاض به الناس من دهلی إلى كائل » ولما سافر إلى 
آفغانستان بایعه مان (شا: اف (كقل )رسام کثیر ۳۱ . 


(۱) در المعارف: مجموعة آقوال الشیخ غلام علي ۰ وانظر «نزهة الخواطر» جا . 
(۲) المصدر السابق: ص ١٠١‏ . 


(۳) انظر «نزهة الخواطر»: ج۷. 


۳۵ قيام خلیفتی الإمام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجديدي 


وکان خليفة الشيخ محمد آفاق: الشیخ فضل رحمن الکنج مراد آبادي ‏ 
الذي عمّر الهند وأضاءها ‏ لا سیما المنطقة الشمالية منها - بروحانیته وطهارة 
أا .وخر ار هه ورور هلاو هی تارف اللانا » ای اه اش یه 
الغرّاء . واشتغاله بتدريس الحديث ا وتمشّكه بالشنة في دقيق 
وجليل » أكثرٌ من نصف قرن من الزمان » وبتعبيرٍ دقيق «قامث سوق الحبّ 
الإلهي ونفقت تفاقاً عظیما» . 


ویقول مُؤرّخ الهند ومُترجم رجالها . المعروف بأمانته العلمية › وَسّعة 
نظره ه وتحرّيه للدقة وعدم المبالغة » العلامةٌ السید عبد الحي الحسني مؤلّف 
«نزهة الخواطر» في ترجمته الحافلة الجميلة في كتاب «نزهة الخواطر » وبهجة 
المسامع والنواظر 6 : 

«الشیخ العلامة المحدّث المُسند المعمر صاحبُ المقامات العلية ‏ 
والکرامات المشرقة الجليّة شرف الاسلام فضل رحمن بن أهل الله بن محمد 
فیاض بن بركة الله بن عبد القادر بن سعد الله بن نور الله المعروف بنور 
محمد بنِ عبد اللطيف بن عبد الرحيم بن محمد الصّديقي الملانوي ثم المُراد 
آبادي » كان من العلماء الرّبانيين . 


ولد سنة ثمان ومئتین وآلف اذ وان - بتشديد اللام - وقرأ العلم على 
مولانا ور بن أنوار الأنصاري اللکهنوي وعلى غيره من العلماء » ثم سافر إلى 
بد ان ود تا ل ولخي لاك طن » باقع مد لل با وی 
کبار المشايخ ۰ وأخذ الحدیث المُسّلسل بالمحبة عن الشیخ عبد العزیز 
المذکور » وسمع منه شطراً من صحیح البخاري » ثم رجع إلى بلدته ولبث 


۱0( [قد طبع هذا الكتاب النفيس -کما ذكرنا في ترجمة المؤلف ذ في الجزء الأول متقّحاً 
وم في ثلاث مجلدات ؛ في دار ابن جرع بسروت »© 1 «الإعلام بمن في 


قيام خليفتي الإمام السرهندي بتوسيع نطاق عمله التجديدي 00 
بُرهة من الزمان » ثم سافر إلى دهلي بعد ما توفي الشيخ عبد العزيز » فلازم 
سبطه الشیخ إسحاق بن محمد أفضل العُمري » وقرأ عليه الصحاح الستة. 

وأخذ الطريقة عن الشيخ محمد آفاق النقشبندي الدّهلوي » صحبه مُدة › 
حتى نال حظاً وافراً من العلم والمعرفة » ثم عاد إلى بلدته وأقام بها زماناً. 

ولا وفيت أمٌّ عياله انتقل إلى (مُرَاد آباد) على أربعة أميال من (ملآنوان) » 
وتزوّج بها وسكن » ولكنه كان في ذلك الزمان يؤثر السفر على الإقامة » فربما 
يسير إلى (لكهنؤ) و(كَانْبُور) و(بَتارس وقنُوْج) وغيرها من البلاد » وربما يشتغل 
بتصحيح المصاحف في دور الطباعة > ویشتغل بتدريس الحديث الشريف . 

ثم لكا کی سنه ترك السفر واعتزل بمراد آباد » فتهافت عليه الناس تهافت 
الظمآن على الماء » وتواترث عليه التحف والهدایا » وخضع له الوجها جهاء وسراة 
ناس یأتون اليه من کل فج عمیق وقرمی سحیق د حتی صار غلا بان ا في 
الدیار الهندية » ورزق من حسن القبول ما لم پُرزق أحذ من المشائخ في 
ج ۱ 

وکان أکبر من رأیث واعلمهم بهدي النبي کل > ودلّه وسَمته » لا یتجاوز 
عنه في آمر من الامور مع العّفاف والقناعة » والاستغناء والسخاوة » والکرم 
والزّهد » لا يَدّخر مالا » ولا یخاف عوزاً » تَحصّل له الالوف من النقود 
فيفرّقها على الناس في ذلك الیوم ۰ حتی كان لا يبيثُ ليلة وفي بته درهمٌ أو 
دیناژ» وكان لا يُحسنْ الملبس والمأكل » ولا يَلبس لبس المتفقهة من العمامة 
والطّيلسان فضلاً عن تكبير العمامة وتطویل الأكمام » ولا يهابُ أحداً في قول 
ا سم لي ل إليه الإمامة في العلم 
والعمل والژهد والورع » والشجاعة والكرم » والجلالة والمهابة » والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر › > مع حسن القصد والاخلاص ‏ والابتهال إلى 
الله تعالی » ودوام المراقبة له والدعاء إليه » وحسن الأخلاق ونفع الخلق › 
والإحسان إليهم + فان لت بين الركن والمقام أني ما ریت في العالم أكرّم 
منه 2 ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم . ولا أطوّع منه للكتاب والسنّة 


۳۵5 قاد خليفتي الامام السرهندي بتوسیم نطاق عمله التجدیدی 
و 4 1 0 0 8 ا 


وکان ربع القامة نئ للون » عظیم الهامة ¢ مرسل اللحية قصیر ها 
يُصلي بالناس في المسجد ؛ ؛ يسكنٌ في خجرة بفنائه » ویسعی مع أصحابه في 
مصالحهم » وفارب کآحاد الناس > یدرس القرآن الحکیم والحدیث الشریف 
قبل الظهيرة › وبعد الظهر وبعد العصر في آغلب الاوقات › CT‏ وس 
المُسلسل بالاولية والمَمَلسّل بالمحبّة » وشطراً من «صحیح البخاري» ؛ کان 
يقرأ رضي الله عنه ويتكلّم في أثناء القراءة على الا حادیث . 

وأمّا کشوفه وكراماته فلا تسأل عن ذلك » فإنّها بلغت حدّ التواتر » وإني 
ما وَجدتٌ في الأولياء السالفين من يكون مثله غير الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رضي الله عنه . 

توفي لثمانٍ بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلائمئة وألف بمراد آباد 
فدفن بمقبرة مراد خان» 9 , 
الشيخ مززا مَظهر جان جانان والشيخ غلام على: 

كان الشيخ مرزا جان جانان » الشهيد (۱۱۱ - 9460١١ه)‏ خليفة السيد نور 
محمد البدايوني الذي بقى 70 سنة يُشعل بحرارة أنفاسه مجامرٌ القلوب » وينوّر 
بإشراقه الأرواح والنفوس ٠‏ وأقام سوق الحبٌ لله بدهلی العاصمة » يَقول عنه 
العالم الكبير » ومعاصره الناقد البصير الامام (ولیغ الله الدّهلوي) : 


بحاي علی أخبار رجال الهند وسيرهم» فقد ولدت هناء 0 
وتان ارت مت ا رات و لاتم و أحوال 
رجال آفغانستان وإيران من آهلها الثقات ۰ وتوصّلت بعد کل ذلك إلى أنه 
لا يوجد في أي بلد من هذه البلدان مرب روحييٌ يُضاهيه في اتباعه للکتاب 
والستت وتمشکه بهماء واستقامته على جادة الشريعة والطريقة » ویساویه في 


(۱) نزهة الخواطر: ج۰۸ ص ۳۱۲ ۳۱. 


علو كعبه في إرشاد الطالبين وتربية السالكين » وفي قوة تأثیره » في عصرنا 
هذا » يمكن ‏ من غير شلک - أن يكو أمثاله في القرون الماضية » وفي الأولياء 
المتقدّمين » بل الواقع أنه لا يوجد أمثاله في كل عَصرٍ ۰ الا في عَدد قليل » 
فضلاً عن هذا العَضْر الذي عم فيه الفساد وشيل البلاد والعباد» ٩۳‏ . 


Cw 
ل اع وه‎ 


وخلفه - في تربيته وإرشاده ‏ توابغ العلماء وأعلام المشايخ ۴ ۰ كالشيخ 
نعیم الله البَهرَائجي (۱۱۵۳ - ۱۲۱۸ه) والشيخ القاضي ثناء الله البانی بتي 
(م۱۲۲۵ه) بيهقئٌ عصره (کما لقبه بذلك مسند الهند الشیخ عبد العزیز 
الدهلوي) ومولّف «التفسیر المظهری» و«ما لا بدَّ منه» » والشیخ غلام يحيى 
البهاري (۱۱۸۰ه). 

ولکن قيّض الله سبحانه وتعالی - لنّشر طریقته » بل الطريقة المجددية 
وتبليغها على النطاق العا مي اراب خلیفته چ (غلام علي البتالوي) ”ا 
(۷ ۱۱۵ 2 ۱۲۶۰ه) الذي ي رن یدعی بمجدد الطريقة المجددية » بل 
E‏ ی ا 
لثالث عشر الهجري ٠‏ الذي قصده الطالبون من البلاد العربية والعجمية › 
وتهافتوا عليه تهافت الفراش على النور › ول قن عدينه من عدن الیتد..: إلا 
وتشرّفت بخليفةٍ من ¿ خلفائه » وكان في مدينة ها مهمون فيا 
مُرشداً من خلفائه » يقول السر السّید أحمد خان الدّهلوي مؤسّس جامعة 
ل 2 “ وقد أدرك آخر أيام حياته في كتابه «آثار الصناديد»: . 


. ۱۱۵ ١55 كلمات طییات: ص‎ )١( 

)۲( وقد جاء في كتاب «مقامات مظهري» ص 51 أسماء 47 شخصاً من خلفائه . 

)۳( كان اسمه عبد الله » ولکنه اشتهر باسم الشیخ غلام علي . 

- [وهي منسوبة إلى مدينة «علی کرّ:» لا إلى سيّدنا علي بن آبي طالب -رضي الله عنه‎ )٤( 
اختصاراً ل «علی کرّم الله وجهه» كما اشتهر » ومعنی دک في اللغة : ی‎ 
القلعة » أو الحصار].‎ 


۳۵۸ قيام خليفتي الإمام السرهندي بتوسیم نطاق عمله التجدیدی 


شات ام عيني في زاويته رجالاً من الروم والشام وبغداد ومصر› 
والصين والحبشة » وفذوا عليه وبّایموه و هذه ال اون عاد 
العمر وحستة الدهر . ما البلدان والمدن القريبة مثل الهند وبنجاب 
وأفغانستان » فلا تسأل عن أهلها » الذين قصدوه کالجراد المنتشر » وکان 
سکن في زاویته زهاء خمسمثة من الطالبین المُنقطعين إلى التربية والتزكية » 
وكان الشیخ مُتكفلاً بطعامهم وملابسهم» . 

ویذکر الشيخ رژوف آحمد المجدّدي في کتابه «در المعارف» فهرس القرى 
والمدن والبلدان التي ينتمي إليها المُحتشدون من آنحاء مختلفة في هذه 
ای ينان في بر ۲۸ جمادیالولی عم ۱۲۳۱ »وا - فيما يلي - 
هذا الفهرس 


سم فند » ۱۷ حصار » قندهار » كَابُل . شاور مين : 
الو کیہ جن ایی یی ایی اي 
لكهنؤ » جائس > بهراشح > کوکخبور » عظیم آباد » دهاکه » خیدر آباد » 
توا وغيرها من الميدن والقر :90 


الشيخ خالد الذومى 9؟ 


وقدّر الله عر وجل أن :: تنتشر سلسلة الشبخ غلام علي وطريقته » ويمتد 
رواقها على العراق والشام وتركيا » > بالشیخ (خالد الؤومي الشهرزوري) ۰ أحدٍ 
الفضلاء الأكراد . الذي بلغه صيت ت الشیخ غلام علي وارشاده وتربیته في 
بلاده » فشدٌ رَحله فى شوق وحنين واضطراب › وقطع المفاوز والمسافات 
الشاسعة » حتى وَصل في مُدة عام كامل إلى دهلي » فألقى رَخله في زاويته . 


(۲) در المعارف: ص ۱۰۲۰ . ۱ ۱ 
(۳) [وهو یعرف في البلاد الشامية بالشیخ خالد النقشبندي » وقبره معروف في جبل 
قاسیون]. ۱ 


ولزمها إلى أن آکرمه الله سبحانه وتعالى ‏ بعد التربية والسلوك » بالاجازة 
ويا ای و و و ی موی هن ویو 
عا نله وه + و ماه اتن زارت » ويقول لهم 
لأجله)» . 

ولگا رج إلى بلاده تهافت عليه الناس من كل وب وخدب ۰ وتصدوه 
زرافات ووحدانا ورزق من القبول ورجوع الطالبين ما يَندر نظيره 4 یقول 
الشیخ روف أحمد المجدّدي في (در المعارف» في مذكرة یوم الجمعة 


«حضر شيخ مغربي متجَسٌماً عناء السفر الطویل في هذه المسافة الشاسعة 
البعيدة عندما ب سَهع بذکر شیخنا الجلیل » ولقي في الطریق ببغداد الشیخ خالد 
الرومي › فذكر من ¿ حال قبوله العظيم ورجوع الناس إليه » وقال إنه بایعه . 
تاب ی ا واخرطواني ا 
ال من العلماء اللمخريق + الذین تطلوة لدی الشیخ في اجلال ‏ 
واحترام» " ۱ 

ویقول الشیخ خالد الرومیخ نفسه في رسالة کتبها إلى الشیخ آبي سعید 
- تحدثاً بالنعمة وشكراً على آلاء الله -: 

«جميع بلاد الروم والعرب والحجاز والعراق » وبعض بلاد العجم وجميع 
کردستان متأثرة تاا عميقا بالطريقة الََشْبندية العالیة» وبرکاتها » ویتذاکر 
الناس - صغازهم وکبارهم - في مجالسهم ومحافلهم » ومساجدهم ومدارسهم 
- صباح وما الامام الرّبانی مجدد الالف الثاني ومنوره » ومائره 
وفضائله. فهو حدیث المجالس والنوادي » وما كنا نتوقع - في أي بلد وفي أي 


.١7١ در المعارف: ص‎ )١( 


عصر - أن تشتف سمع الزمان هذه الالحان ۰ أو تشهد السماءٌ هذه الرغبة . 
والشوق والاجتماع » وان كان الحدیث عن هذه الأمور يحمل نوعاً من الجراءة 
والإعجاب بالنفس > والفقير خجلان » ولكنه أقدم على بيان ذلك ۰ مُراعاة 
لحق الأحباب والأصدقاء». 


كان العلامة ابن عابدين المعروف بالعلامة الشامي موف رَد 
المحتار شرح الدّر المختار» تلميذ الشيخ خالد الرومي » تربّى على يديه . 
وألّف رسالة مستقلة عنه بعنوان «سلَ الحُسام الهندي لنُصرة مولانا خالد 
النقشبندي» وهي في الحقيقة رد على كتاب ألفه بعض الحاسدين الكائدين » في 
معارضة الشيخ خالد الرومي وتضلیله » وتناول في اخر الرسالة ترجمة حياته 
- بایجاز -. 


الشيخ آحمد سعید وخلفاؤه: 


كان خليفة الشيخ غلام علي الحقيقيمٌ ‏ الذي نشر طريقته في الافاق - الشیخ 
أحمد سعيد بن الشيخ أبي سعيد (۱۲۱۷ - ۱۲۷۷ه) ۲۳ ۰ الذي كان سَليل 
الأسرة المجدّدية الذي تلقى التربية في أحضان الشيخ (غلام علي) وازدانت به 
- بعد وفاة والده عام ۱۲۵۰ ه زاوية الشيخ (غلام علي) ۰ والشيخ مرزا مظهر 
(جان جانان) » وقضى ۲۳ سنة كاملة ‏ من ۱۲۵۰ إلى ١٠۲۷۳‏ ه- فى الجهود 
المتواصلة لنشر الطريقة المجذدية » واضطر في هذا العام نفسه - الموافق 
۷ أن يُغادر الهند ویودع زاوية آبائه الميامین » فغادر (دهلی) في شهر 
محرم الحرام عام ۱۲۷« » ووّصل (مكة المکرمة) في شهر شوال ۱۲۷ هب ء 
ثم اختار السُکنی الدائمة بالمدينة المنورة » وعاش عامین » حتی وافاه الاجل 
المحتوم ۰ فذفن بها » وتهافت اليئات من العرب والاتراك عليه في هذه 
المدة القليلة ‏ للبيعة والتوبة على يديه » حتی قال أحد شاهدي العیان : «لو مد 


)١(‏ راجم لترجمته المفصلة «نزهة الخواطر » ج7. 


قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسيع نطاق عمله التجديدي ۳2۱ 
في أجله واستمرث هذه السلسلة للبَيعة لبلغ عدد تلامذته ومریدیه مثات الالوف 

من الناس ¢ 7 

وتار استقصاء خلفاء الشيخ أحمد سعيد ۰ فقد ذكر عددهم في «المناقب 
الأحمدية» ۲۲۲ ثمانين 

والتشيرت طريقته في الهند لجهود الشيخ (دوست محمد القندهاري) 3 
الذي تصدَّى خليفته الاکبر الشيخ عثمان الداماني (المتوفى سنة ۱۳۱6ه) في 
قرية «موسی زئي) من قرى «دَيْرَهْ إسماعيل خان» في المنطقة الشمالية الغربية من 
الهند ۳۱ للافادة والافاضة » وملا الجو و دی الدافق وحرارة العشق 
الطاهر » وغشاها بسكينة التسبة النقشبندية » ثم قام خليفته الأکبر الشیخ (سراج 
الدین) (المتوفی سنة ۱۳۳۳ه) بتشر هذه الطريقة في الافاق » وقد کساه الله 
- سبحانه وتعالی - تَوْبَ المهابة والوقار » فعمّر زاوية سَلفه الکرام بالتربية 
والارشاد » والتدریس والافادة » والاشتغال بعلم الحدیث الشریف . 

وخلفه الشبخ (حسين علي) (۱۲۸۳ - 1137ه) من «وَانْ بجهران» ° 
الذي كان له أسلوب خاصصٌ في تفسير القرآن الكريم يُعتى فيه بشرح آيات 
التوحيد عناية خاصة » وكان داعياً متحمّساً إلى التوحيد الخالص › قام بإصلاح 
العقائد الفاسدة » ودحض البدع الباطلة » ورفع راية التوحيد الخالص في 
بُنجاب ۰ وفي مَناطق عمّت فيها الأعمال الشركية » وانتشرث فيها البدع › 
واتخذ فيه الناس الضرائح مساجد ومعابد ۰ والأولياءَ والصالحين أرباباً من دون 
الله » لا يهاب في ذلك أحداً » ولا یخاف لومة لائم . 


وکان في هذا العصر بالذات » الشيخ (إمام علي المكانوي) (۱۲۱۲ - 


)١(‏ رسالة الشيخ محمد عمر بن الشيخ أحمد سعيد إلى الشيخ السيد عبد السلام الهنسوي. 
(۲) تأليف الشيخ محمد مظهر. 

(۳) تقع الان في باكستان الغربي . 

(4) تقع هذه القرية في مديرية «ميانوالي» في البنجاب الغربية في باكستان. 

(۵) اقرأ ترجمته في نزهة الخواطر: ج۸. 


۲ ه) آحد المشائخ الکبار في السلسلة المجدّدية » كان لكثرة وفود الناس 
وتهافتهم عليه وقبوله العام فیهم » یذبح في مطبخه ‏ کل يوم - ثلاثمئة طلیع 
لقوق اليو ۰ . 

وکان من أَجِلّة خلفاء الشیخ أحمد سعید » الشيحٌ (عبد السلام 
الواسطی الى * (۱۲۳۶ - ۱۲۹۹ هر) الذي كان صاحب نسبة عالیة 
واستقامة وورع . وانتشرت به هذه الطريقة في الولایات المتحدة بالهند . 

وکان الشیخ عبد الرشید - أحد أبناء الشیخ أحمد سعید الذي تلقّى التربية 
على يديه الأمير (کلب علي خان) أمير ولاية رامبور - خليفة أبيه بعد وفاته في 
المدينة المنورة » وسکن في (مكة المکرمة) آخر أيام حياته » وبقى مشتغلا 
بتربية السالکین وارشاد الطالبین » إلى أن لى داعي الأجل » ودفن في 
(المعلاة) . 

وأسّس ابنه الشيخ محمد معصوم (۱۲۹۳ - ۱۳۱ه) الزاوية المعصومية 
برامفور » وأقام بها ۳۲ سنة » وتوفی في مكة المکرمة عام ۱۳۶۱ ه-. 

والابن الثاني للشيخ آحمد سعید هو الشيخ محمد مظهر (۱۲4۸ - 
۱ سم كان صاحب نسبة قوية » وشیخاً کثیر الاشتغال بالتربية والارشاد › 
واستفاد منه مثات من الطالبین الوافدین من سَمرقند وبخاری وقزان » وأرض 
الروم » وآفغانستان » وایران » وجزيرة العرب » والشام » وبنی عام ۱۲۹۰ 
عمارة فخمة ذات ثلاثة طوابق لزاویته فى المدينة المنورة » تعرف بالرباط 

وكان ابنه الثالث الشیخ محمد عمر (۱۲4۶ -۱۲۹۸ه) الذي أنجب الشيخ 
آبا الخیر المجددی . 


(۱) نزهة الخواطر: نقلا عن «تذكره بي مثل راجکان راجور» لمرزا ظفر الله خان » ص ۵0۰۸ 
۲۱ ۰ 


)۲( راجع لتر جمته المفصلة › ایر هه الخواطر» ج ۷ . 


قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجديدي ۱ ۳۹۳ 
ل ا ا ل ا ی ی ی 


الشيخ عبد الغني: 
هو أخو الشيخ أحمد سعيد الصَّغير » ولکنه الكبيرٌ مّنزلة » وهو المحدث 

الجليل الشيخ (عبد الغني بن أبي سعيد) ولد فى سنة 06 هه جمع بين 
لر الحدیث الشریف » والربية والالك بحیث تعدو الظيرم باستثناء 
الشیخ (عبد العزیز الدهلوي) . 

كان مع تحلیه بنعمة الصفاء الباطني والنسبة المجدّدية وشياخة الطرق - 

نتهث إليه رئاسة التدريس في الحديث الشريف في الهند والحجاز وتخرّج على 
هآ لاخ لجل اام محمد قاس الي .مؤش 
بر ۳ دیوبند - والشيخ المحدّث الكبير العلامة رشيد أحمد الكنكؤهي » 
وانتشر به علمْ الخدت + واصخت مدرستا دار العلوم بدیوبند » ومظاهر 
العلوم بِسَهَارَئُْور » العظیمتان مركزاً لتدريس الحدیث الشریف . 

ولمّا وقعث کار عام ۱۸۰۷م هاجرٌ من الهند مع أخيه الأكبر إلى المدينة 
المنورة وأقام فيها » وأحيا سُنَّةَ العلامة الشيخ (علي الحُتّقي) مؤلّف «كنز 
العمّال» فاشتغل ‏ طوال عمره - بخدمة الحديث الشريف فى الحرمين 
الشریفین ع وأفاد الطلاب - عرباً وجا -حتی توفی سنة ۰۸۱۲۹۲ ودفن في 


البقيع ۲۲ له ذیل نفیس على «سنن ابن ماجه» سمّاه «إنجاح الحاجة على سنن 
ابن ماجه؟ . 


ومن مشاهیر خلفاء الشيخ عبد الغني الشیخ (عبد الحق الاله آبادی) 


(۱) ألّف تلميذه النجیب الشيخ محمد يحيى النرهتي في سيرته وسیر مشایخه کتاباً مستقلا 
بالعربية » آسماء «اليانع الجني في آسانید الشیخ عبد الغني» » وترجم له العلامة عبد 
الحي الحسني الإدريسي الحتاني الفاسي في الجزء الثاني من کتاب «فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات» ۰ فجاءت ترجمته في أربع 
صفحات من القطع الکبیر (طبع المطبعة الجديدة بطالعة فاس سنة ۱۳4۷ه) قال فیها: 
آخذ عن الشيخ عبد الغني الناس بالحجاز والهند والمغرب ‏ طبقة بعد طبقة. 


۳٦ €‏ قيام خليفتي ال مام السرهندی بدوسیم نطاق عمله التجدیدی 


المهاجر إلى مكة المكرمة المعروف ب اصاحب الدلائل» (المتوفى سئة 

۳ ه) والشيخ أبو أحمد المُجدّدي البُوفالي (م ٠١١١‏ ه) ۰ والشيخ رفيع 

الدين الذيوبندي - العمید الأول لدار العلوم ديوبند ‏ (المتوفی سنة ۱۳۰۸ ه) 

الذي نال منه المفتي عزيز الرحمن الدّيوبّندي (المتوفى سنة ۱۳۶۷ ه) الإجازة 
- والخلافة. 


وأقفرث هذه الزاوية - العامرة من نصف قرن - بعد هجرة الشیخ أحمد سعید 
والشیخ عبد الغنی إلى مكة المکرمة » وأخيراً عمرها وأعاد إليها الحياة سلیل 
هذه الاسرة العظيمة وأحد المشایخ الاجلاء الشيخ (أبو الخیر المجدّدی) 
(۱۲۳۷۲ - ۱۳۶۱ ه) الذي كان حفيداً للشیخ آحمد سعيد » فام هذه الزاوية 
- فى مدة قريبة ‏ القاصی والدانی » وأصبحث مرجعاً للطالبین المسترشدین. 


و 


وتف قت أسرة الامام السزهندي العالية في جيلها الرابع والخامس في 
مختلف آقطار العالم وأنحائه » وکان في ذلك مصالح كبيرة » من اجتثاب 
مجاورة قبور الاباء الکرام - التي أصبحث عادة عند کثیر من خلفاء المشایخ 
الصوفية » وظهرث مفاسدها وعیوبها الكثيرة ‏ وتّشر الطريقة المجددیت 
والقیام بالدعوة والتربية في البلاد النائية » فأقام فرع من فروع هذه الاسرة في 
عر ووقار » وافادة وارشاد » بکابل - وکان مرکزه الأخیر (قلعة جواد) ۶ 
وکان الشیخ نور المشائخ فضل عمر المجدّدي المعروف ب «شيْر آغا» يَنتمي إلى 


)١(‏ ومیّا یسف له أن هذا المرکز - بغزو الجنود السوفيتية والحکومات الاأفغانية الاشتراكية 
-عاد خراباً بلقعاً » واعتقل علماژه »> ومشائخه ۰ وطردوا من بلادهم » وکان المژلف 
قد سعد بزيارة هذا المرکز عام ۱۹۷۳م وکان عامراً ناضراً » راجع کتاب المژلف «من 
نهر كابل إلى نهر اليرموك» » ص ٤١‏ - 57 [ورحلات العلامة أبي الحسن علي الحسني 
الندوي مشاهداته محاضراته ‏ لقاءاته ‏ انطباعاته». جمع وإعداد المعتني بهذا الكتاب » 
ص ۲۳ ۰ طبع دار ابن کثیر بدمشق عام 7ه ۲۰۰۱ م)]. 


قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجديدي ۳۵ 
هذا الفرع » وقد تجاوز عدد مریدیه المثات » وکانوا منتشرین في الهند 
واكان 

وكان آخوه الأصغر الشيخ (محمد صادق المجدّدي) - سفيرٌ أفغانستان في 
الشرق الأوسط سابقاً » وعضو المجلس الاش لر ابطة العالم الإسلامي - 
يمتاز بالمكانة المّرموقة في البلدان العربية » وقد كان لهذين الأخوين مُساهمة 
فعالة رائدة فى الحركة التي اضطرت الأمير (أمان الله خان) إلى الاعتزال عن 
دول وله ناور كناك كاتس 

وكان أحدٌُ فروع هذه الأسرة الكريمة يَسكن في قرية (تنده سائين داد) ۰ 
بحيدر آباد السّند » تبغ فيه واشتهر الشيخ (محمد حسّن المجدّدي) وابنه الشيخ 
الحافظ (محمد هاشم جان المجددی) . 

وتوجد بعض فروع هذه الأسرة في المدينة المنورة » ومكة المکرمة » وهي 
معروفة بتمسّكها بتقالید هذه الاسرة الموقرة مع الاشتغال بالوظائف والمهن 
الكريمة » محتفظة بحسن الصیت وجمیل الذکر . 
الشلسلة الأحسنية ومشایخها الکبار: 


وبالرّغم من أ الشيخ السيد آدم التتووق هن اله إلى طريقة رمم 
السرهندي › وتلقّی التربية في أحضانه › كان مؤسس طریقة جانبية » تسمى 
لكثير من خصاتصها الاجتهادية بالطّريقة الا حسنية » وکان من مظاهر حکمة الله 
دغر وجل - وقدرته أن حظیث هذه الطريقةٌ العالية التي أسّست بيد رَجل أميع » 
بكثير من العلماء النابغين » والمحدّثين البارعين » وأساتذة عصرهم › 
والقائمين بنشر الكتاب والسنّة والدعاة والمصلحين » ومؤسسي المدارس 
الدينية الكبيرة » والمؤلّفِين والباحثين المحقّقين » وهو في ذلك على أثر جَدَه 
سيد المرسلين عة والسائر على سنته » والوارث لميراثه » فقد كان حكيم 
الإسلام (ولیم الله الدّهلوي) ۰ وسراح الهند الشيخ (عبد العزيز الهلوي) . 


)۱( توفي فيي ۲۵ محرم الحرام ٦۱۳۷ھ‏ › زاره المؤلف بمكة المكرمة ولااهور. 


والداعي إلى الله المجاهد في سبیل الله الامام (آحمد بن عرفان الشهید) ‏ 
والعلامة (محمد [سماعیل الشهید) » ومُسند الهند الشیخ (إسحاق الدهلوي) › 
من :دار العلوم دیوبند الشیخ (محمد قاسم التَانَوْتَرِي) ۰ والعالم الرّباني 
الشیخ (رشید أحمد الكنكوهي) » والمجاهد لکبیر الشیخ (ولاية علي العظیم 
آبادی) ۰ والمرتي الکبیر الداعي إلى الله الشیخ (عبد الله ه الغزنوي الامْرتسَري) ؛ 
و چ (عبد الجقار الغزنوي الأمرتسری) ‏ کلم ینتمون إلى الطريقة 
المجدّدية التقشبندية» بوساطة المشايخ الكبار للطريقة الأحسنية » وكانوا 
أصحَاب الإجازة والخلافة فيها. 


وكان خلفاء الشيخ آدم البَنُوري في عدد كبير يتعدّر إحصاؤهم في هذا 
الباب » وقد ورّدت هذه الأسماء التالية في «نزهة الخواطر» لأصحاب الشيخ 
آدم تور من مريديه ومسترشديه » وحاملي نسبته ‏ وبعضهم ممن نال منه 
الا جازة والخلافة وهم : 


ديوان خواجه أحمد النّصير آبادي (المتوفى سنة ۱۸۸ ٠ه)ء‏ وال يه 
القصوري (المتوفى سنة ۱۰۹۰۱ه)  e‏ الله السَهار رَفوري (المتوفى 


سنه ۵۱۱۰۰ والشیخ سعد الله الیلخُاری اللاهوری (المتوفی سنة 
۸ مه . 


ولکن انتشرث هذه الطريقة بهولاء الأعلام الأربعة الذین کانوا مثالا کاملا 
لتربیته واجتهاده وتعلیمه » وصورة حية لتأثيره وافادته » وهم: الشیخ السید 
علم الله الحسني (۱۰۲۳ - ۱۰۹۲ه) ۰ والشیخ سلطان البَليّاوي » والشیخ 
الحافظ السید عبد الله الاکبر آبادي » والشیخ محمد شريف الشاه آبادي . 


وتو 


N E TRE NEE الله‎ 


۵ ۰ ۳ گر 8 ۰ ۱ 
مشايخ ولا یه (آوده) كالشمس بين النجوم» 


ويقول عنه الشيخ : محمد أمين البَدْحَشي - خليفة الشیخ آدم و ومن 
خواص أصحابه -: «لا یسمح لرائحة الدنيا أن تمرٌ ببابه > وقد طیّق صيته لوّرعه 
واستقامته الهندَ والبلدان العربية . . . وأكثرٌ الناس الذين يرونه يقولون: لعل 
الصحابة - رضي الله عنهم - کانوا هكذا» ۲۲ . 


«إنَّ المجاهدات الشاقة التى ظهرت من هذا النابغة الفرید في التّفور من 
الدنیا » واتباع السنة النبوية - صلی الله على صاحبها وسلم - ينذر مثلها بعد 
الصحابة الکرام - رضي الله عنهم في الأولیاء والمشایخ المتأخرین» ۰ ویقول : 
«إنه لما سافر إلى (مكة المكرمة) و(المدينة المنورة) للحج والزیارة » كان 
الناس عندما يشاهدون جده واجتهاده وقوّته على الطاعات » وكمال اتباعه 
لمن و والاعد بالمذيمة + یقولون: «هذا كأبي ذدٌ» حتى سارت هذه الكلمة 
بير الامثال على ألسنة الناس*. 


وکانث نتيجة هذا التمسك .الشدید بالستهة النبوية ؛ أن رأی السلطانْ 
(عالمکیر) في المنام ليلة وفاته » أن الرسول با توفي » فاضطرتِ ‏ وأهمّه 
هذا الأمر » فعّرض على العلماء والمشايخ » وسألهم تأويله » فأولوه E‏ 
ات جر سحو یت ور e‏ 


(۱) راجع لترجمته المفصلة «سید آحمد الشهید» (بالاردویة) للشیخ غلام رسول مهر ‏ 
جا 4 واسيرة سید آحمد شهيدة ج/۱ > للمولف » و«تذكرة شاه علم الله» للاستاذ 
محمد الحسيني ۰ وراجع أيضاً «آنفاس العارفین» للإمام ولي الله الدهلوي . 

(۲) نتائج الحرمين: رواية الشيخ عبد الحکیم. 

(۳) انظر «نزهة الخواطر» » جه > و«البحر الزخار» للشيخ وجيه الدين أشرف وقد جاء فيه = 





واستموّت هذه الطريقة اا جا فى آسرته . والتي تبغ فیها من العلماء 
والمشایخ الکبار کابنه الرابع الشیخ السید محمد (۱۱۵ه) وابنه الشیخ السید 
محمد عَدل المعروف بشاه لَعَلْ (المتوفی سنة ۱۱۹۲ه) ‏ والشیخ السید محمد 
صابر بن الشیخ علم الله (المتوفی سنة ۱۱۳ ه) ۰ والشیخ أبي سعید بن السید 
محمد ضیاء بن السید آية الله بن السید علم الله (۱۱۹۳ه) والمّید محمد 
واضح ”"“ بن السید محمد صابر ۰ والسید محمد ظاهر الحسني (المتوفی سنة 
۸ ه) » والسید خواجه آحمد بن السيد یاسین النصير ابادی ۱ والشیخ 
السید ضیاء النبي الحسني (المتوفی سنة ۱۳۲۲ ه) الذي نفع الله بهم خلائق 
لا يحصونء وتاب على آیدیهم الالوف الولفت وفازوا بنعمة الایمان والاحسان؛ 
والتمسّك بالشريعة الإسلامية» واتباع السنّة النبوية» ونبذ البدّع والحدثات ۲ 
الشییخ سُلطان البَليَاوي: 

كان الخليفة الثاني للشيخ آدم البَثُوري الشیخ سلطان البلياوي ۰ ويُستفاد من 
اانتائج الحرمين» أنه كان من أجلة خلناء الشيخ انور > وكبار أصحابه » 
ویذکر اسم قريناً باسم الشيخ علم الله الحسني . 
الشيخ الحافظ السيد عبد الله الأكبر ابادي والطريقة الولى اللهية: 

وکان الخليفة الاجل الثالث للشيخ آدم البنوري » الذي انتشرت به هذه 
الطريقة في أوسع نطاق» هو الشیخ الحافظ السید عبد الله الأكبر آبادي ۳ 


وکان والد الامام ولي الله الذهلوي» الشیخ عبد الرحیم 


= المنام مفصلاً . وادر المعارف» للشیخ رژوف آحمد المجددي » ص ٤١‏ ۰ وذکرت فيه 
هذه الرژیا الصادقة اجمالاً . 

)١(‏ توفي في بداية القرن الثالث عشر الهجري. 

(؟) راجع لتراجمهم «نزهة الخواطر» ج 1 - ۰۷ ۱ 

(۳) راجم للاطلاع على ترجمته ومناقبه الجليلة «أنفاس العارفین" ۰ ص  ”‏ ۱۵ ۰ ألفه ولي 
الله الدهلوي في ترجمة والده » وتناول فيه حياته وأعماله وتراجم آسرته بتفصیل ۰ وطبع 
عام ۱۳۳۵ ه بمطبعة مجتبائي . انظر ۱۵ - ۸۷. 


قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیع نطاق عمله التجديدي ۳۹۹ 


او ای e‏ التربية اروت + ينتمي إلى هذه 
EN‏ 0 والإمام esl‏ الشهيد : وعن طريقة ۱ 
الشيخ الحاج عبد الرحيم الولايتي الشهيد » والشيخ نور محمد الجهنجانوي ؛ 
وعن طريقه شم شيخ العرب والعجم الشيخ الأجل إمداد الله التّهانوي المهاجر إلى 
E‏ ¢ ولاه الشيخ محمد قاسم النانوتوي ¢ والشیخ رشید ین ۱ 
الكنكوهي › والمصلح الكبير الشیخ آشرف علي التّهانوی . ثم عن طریق 
الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي » شيخ الهند الشيخ محمود حسن الدَيُوبَلدِي . 
والشيخ عبد الرحيم الرّائي بُوري » والشیخ حلیل أحمد السّهارنبوري › 
والمجاهد الكبير السيد حسين أحمد المدنى . 


ومن خلفاء الشيخ عبد الرحيم الرّائي بُوري : الشيخ عبد القادر الرّائي 
بوري » ومن خلفاء لشي خليل أحمد السهارنبوري : الداعية الكبير محمد 
إلياس الكائدهلوي ۰ مُؤسّس «جماعة التبلیغ» » والعلامة المحدث الشیخ 
محمد زكريا الکاندهلوی صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الامام مالك» . 
و«حَجّات النبي بيه وغمراته» » وكتبٌ كثيرة ¿ وکلهم من أصحاب الإجازة 
۱ والخلافة في هذه الطريقة . 


وتقل الشیخ غلام علي وصف الشیخ (مرزا مظهر جان جانان) للإمام 
الدّهلوي في کتابه «مقامات مظهري » فقال: 

«إِنَّ الشیخ (ولیع الله) قد بيّن طريقة جديدة ¢ رن ین ی مخ 
e‏ 4 ی یل 4 E‏ 4 ولعله لم يرجد 


بعلوم عدیدة ¢ إل رجا 0000 


(۱) نزهة الخواطر: ج » ص ۰۵ نقلاً عن «مقامات مظهري» طبعة المطبع الاحمدي 
ص 1٠١‏ ۱۱ . 


۳۷۰ قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیم نطاق عمله التجديدي 





ولا وَقف إمام العلوم العقلية العلامة فضل حق الخیر آبادي على کتابه 
«إزالة الخفاء» قال بمّحضر من تلامذته: «إنَّ الذي صنف هذا الکتاب لحر 
زخار لا يُرى له ساحل» . 


ما سراج الهند الامام عبد العزیز الاملوي فان عصره في نبوغه 
وبراعته في العلوم العقلية والعلوم النقلية » والفنون الأدبية - في حین واحد - 
وانهماكه في التدریس والافادة » ونّشر علم الحديث » والافاضة الباطنية . 
والتربية الربانية » وسّيلان قلمه في التألیف ‏ وحَلاوة منطقه ومّلاحة كلامه . 
ورحابة صدره » وجمیل عشرته » وتر غه للامة الاسلامية الهندية واهتمامه 
بها » وعموم افادته » وکثرة پر ویر ل ه في أنحاء العالم الفسيحة . 
والاقطار النائية ۳ . 


الامام آحمد بن عرفان الشهید و جماعته: 


ما الامام (أحمدٌ بن عرفان الشهيد) الذي کانث له صِلةٌ خاصّة بالطريقة 
الأحسئيّة المُجدّدية » فقد ألمت حوله كُتبٌ ضخمة » يكفي الاطلاع منها على 
كتاب «سید أحمد شهيد» للمؤرّخ الباكستاني الل 0( رسول مَهَرَ في 
آربعة أجزاء » واسيرة نید أحمد شهید» للمؤلف في جزءین ۳ ۰ وتکتفي هنا 
للإشارة إلى تأثيره العميق في عَضْره وفي تاريخ الهند » وما آنجز الله - تعالی - 
على يديه من هداية عامة شاملة ‏ ونشر للدعوة الإسلامية وحفاظ على 
خصائص ال سلام ومَيّزاته » ببعض الشهادات . 


)۱( راجع للاطلاع على أحواله ومناقبه العظيمة بتفصیل وافاضة « نزهة الخواطر ج۷ 

(۲) وكلاهما بالأردوية » وللمؤلف كتاب بالعربية بعنوان «إذا هبت ريح 0006 یتحدث عن 
دوره العظيم > وجهوده الموفقة في إقامة الدولة الإسلامية في أسلوب فصصي مشرق 
[طبع في دار ابن کثیر بدمشق عام ۱8۲۱ هه - ۰۲۲۰۰۰ وکتیب آخر بعنوان «الإمام 
الذي لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف» [انظر هلا الكتيب في كتاب ۱ من أعلام 
المسلمین ومشاهیرهم» ص ۱۲۲ › طبع دار ابن کثیر بدمشق]. :رد فیه على الشبه المثارة 
حوله » وصدر لها أكثر من طبعة في الهند ومصر . 


قيام خليفتي الإمام السرهندي بتوسيع نطاق عمله التجدیدی ۳/۱ 
E E N‏ ا ا رت سح تک 


یقول معاصرّه العالم الجلیل الشیْ (عبد الأحد) الذي له خبرة واسعة 
بأحوال الهند وآخبارها: 

«أسلم على يديه أكثرٌ من آربعین ألف شخص من الهّنادك والکفار » وبایعه 
لا ملايينَ من المسلمين » ولو وَضعنا في الاعتبار سلسلة البّيعة والإرشاد 
التي لا تزال مُتصلة الحلقات › وتجري حتى اليوم على أرض الله عن طريق 
أتباعه وأتباع أتباعه » ليكون قد دخل في بيعته مَلايين الملايين من الناس» . 

ویقول موف الهند الشهير العلامة السيّد صديق حسن خان الَنُؤجي أ 
بوفال (م۱۳۰۷ه) - الذي شاه آثار تربيته وارشاده » واطّلم علیها عن کثب ۰ 
وعاصّر كثيراً ممن شاهدوه وصحبوه - في کتابه«تقصار جیود الأحرار» : 

١ه‏ كان آية من آیات الله تعالی في هداية عباده . واصلاح حالهم › 
والؤجوع بهم إلى الله وعبادته » وبلغ حَلق کثیر وعالم بأسره إلى درجة الربانية 
و«الاحسان» بتعلیمه وتربیته » وتزکیته القلبية والجسمية » وتطهّرت الهند من 
أدناس الشرك والبدع والخرافات والأوهام › ٠‏ بفضل مواعظ أصحابه وخلفانه ۰ 
واهتدت إلى جادة الکتاب والسنة » ولا تزال مواعظه وتعالیمه تفعل فعلها 
وتزتي أكُلّها؛ . إلى أن قال : 

فو تضارئ ی إننا لا نعلم رجلا يُدانيه في جلالة شأنه وفضله في أي 
جزء من آجزاء العالم امار وا اه لسن من المنافع الايمانية 
والمکاسب الروحية من هذه الجماعة الحقة » لم ینالوا معشاره من العلماء 
والمشایخ المعاصرین الاخرین! . 


وان آعلام مشایخ دیوید » وصادقبور ۲ - كما تقدّم من قبل - یتتمون 


)۱( «صادفیور» : حي من أحياء مديئة (بْعُْتَه) » كان مركزاً مهمأ لدعوة الامام أحمد بن 
عرفان الشهيد وجهوده الإصلاحية » وواصل أهله مهمة هذه الحركة إلى أن قضت عليها 
الحكومة الإنجليزية قضاءٌ كاملا . وصبت عليها كأس غضبها وحقدها » كان من 
آشهرهم وأرفعهم مكاناً الشيخ ولايت علي العظيم آبادي » والشیخ يحيى علي » = 


إلى الطريقة المجددية النقشبندية » وحصلوا على الاجازة والخلافة فیها عن 
طریق الامام آحمد بن عرفان الشهید » ولا یستطیع أن ینکر فضلهم وجهادهم 
في نشر العلوم الدينية وتاس المدارس الا سلامية وجهودهم العظيمة في 
سبیل الدعوة والتربية والارشاد " 1 وأعمالهم الإصلاحية الواسعة النطاق في شبه 
القارة الهندية » إلا جاحد مُكابر . 


%? لد له 


وکل ذلك من نتائج العمل الاصلاحي الّجديدي الذي قام به الامام 
السرهندي وثماره اليانعة الجنية » لائه هو الذي شق الطریق آمام الناس في 
فترة القرن الحادي عشر الهجري الحَرجة الشائكة المليئة بالفتّن والأخطار 
وهيأ الجوّ الملائم وغیّر مجری الاحداث للعمل الاسلامیخ العظیم » وأيقظ 
النائمين ونجه الخاملين » ونفخ في جسم الأمة الاسلامية الهامدة رُوحاً 
جدیدة » وعاطفة فیاضف ورى أمة سهرت علی الدین والحفاظ عليه › 
وحفظت بلوعة قلبها » وحرارة نقسها ونور باطنها شعلة الایمان والیقین 
مضيئة مُلتهبة . 


واستمرّث هذه الشعلة تنتقل من جيل إلى جيل ۰ تلهب النفوس 
القلوب » ولم تند الجاهلية والكفر ٠‏ والشرك والوثنية + والمتكرات والبدع » 
تشر جناحها الأسود المظلم » وظلها الكثيف الثقيل على المجتمع الإسلامي 
الهندي » كما نشرت في القرن العاشر الهجري » وحق لمن انتمى إليه 
- متاشرة - أو بواسطة - أن يقول في ثقة واعتزاز: 


ولك اء ف : E‏ کا : 


المجاهدين (جمرقند) والشيخ عبد الرحيم الصادقبوري » وكان شعارهم الجمع بين 
عميدة التوحيد الخالصة ٠.‏ والعمل بالحديث الشریف 4 والاشتغال بالذكر » والتزكية 
والجهاد في سبيل الله . 


اوجن الو وو ٠.‏ 06 5 9ل :لتك الات انالا دار تحت 
مُوْلفات الإمام الشزهندي ورسائله: 


وللإمام السرّهندي مؤلفاتٌ ورسائل أكثرها بالفارسية » وآشهرها وأنفعها 
مجموع رسائله التي تسمّى «مكتوبات إمام الركاني» › وهي من أعظم مآثره 
الحم والإصلاحية والتجديدية » وتصویز حول لعواطفه > ومشاعره » وبها 
تعر مكانته في التجديد والإصلاح › وبلوغه درجة الاجتهاد والإمامة في 
المعارف الإلهية والعلوم الدقيقة › والانتصار للكتاب والسنة » وهي مَلَيئَة 
بالتحقيقات العالية » واللکت البديعة التي لا بر لها ولا بصن بها إلا الأفذاذ 
من العدول ۰ الذين تون عن هذا الدين تحریف الغالين » وتأویل الجاهلين ؛ 
وانتحال المُبطلين » عبر القرون والأجيال » ویحتاج الحديث عن مكانتها 
العلمية › وتعیین درجتها في الأدب الفارسي إلى کتاب مستقل › ٠‏ قلما حظي 
مجموعٌ من الرسائل في الاداب واللغات التي تُعرفها بالقبول والانتشار وعُني 
بالدراسة والتأمُل مثلما ظي هذا المجموع ۰ وقد شرجم إلى العرية والتركية ؛ 
وَقَوّر ککتاب دراسي في المراکز العلمية والروحية » وعکف عليه العلماء 
والسالکون واشتغلوا به ورددوه » ولا یزال e‏ > كأن 
الرسائل كنيع الیوم. 

ويقع هذا المجموع في ثلاثة أجزاء » وعدد هذه الرسائل يبلغ 0175 
رسالة ‏ وف مجامیع هذه الرسائل دة طبعات في مختلف السنوات › 
ولا یز ال يُعاد طیعها. 


وم زر سائله: 
۱ -«إثبات التّبوة» . 


۲ -«رد الروافض» 1 وهو رد على بعض علماء الشيعة الويرانيين , آلفت حوالی 
سنه ۱۰۰۱ ه- ۰ و قد شرح الر مام ولی الله الدهلوي هذه الرساله ولم تطبع 


لا قيام خليفتي الامام السرهندي بتوسیع نطاق,عمله التجديدي 


۳ - «الرسالة التهليلية» (بالعربية) فرغ من تأليفها في عام ۱۰ ١هاء‏ وهي 
مطبوعة مع الترجمة الأردوية . 

4 -«شرح رباعيات» وللإمام ولي الله الدهلوي شرح له » باسم «كشف العين في 
شرح رباعیتین» وکلاهما مطبوع . ۱ 

۵ -«معارف لدنية» بالفارسية » یشتمل على معارف الامام السرهندي وتحقیقاته 
الخاصة في علم السلوك والطريقة » آلفه عام ۱۰۱۵ه. ویبلغ عدد هذه 
المعارف ۱ معرفة » والکتاب مطبوع عدة طبعات . 

5 «المبدأ والمعاد» بالفارسية » یشتمل على معارف الامام السرهندي 
وعلومه » وتبلغ هذه الفصول 5١‏ فصلا » والکتاب مطبوع » وقد ترجم 
الشيخ مراد المكي هذه الرسالة إلى العربية » ونشرت هذه الترجمة مع 
مجموعة رسائله المترجمة إلى العربية فى الحاشية . 

۷ -مکاشفات عينية» بالفارسية » والكتاب مطبوع. 


والحمد لله أو له وآخراً » وصلى الله على نبیه محمد وآله وأصحابه وأهل 
بيته » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


کډ ل يت 


سح( 1 











الإمام الدَهْلَوىٌ 


سے 


۱۹١ (‏ = ۱۷ هس) 


حياة حكيم الإسلام الإمام أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف بالشیخ ولي الله الذهلوي 
والتعريف بالدور الإصلاحي التجديدي القيادي الاجتهادي 
الذي قام به في مجال العلم والعمل والتفكير والتأليف 


الجز ء الر ابع 
تعريب 
الأستاذ سلمان الحسینی الندوي 


أستاذ الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين 
في دار العلوم ‏ ندوة العلماء (لكهنؤ) 


6 ۱ 





کلمة المولف VV‏ 








كلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم 
النبیّین محمد وآله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى 
یوم الدين . ۱ 

ما بعد » فیس المولّف ويُسعده أن يقدّم للقرّاء العرب الجزء الرابع من 
کتابه : «رجال الفکر والدعوة في الا سلام» > وهو الجزء الخاص بحياة حکیم 
الاسلام الامام آحمد بن عبد الرحیم المعروف بالشیخ ولي الله الذهلوي 
(۱۱۱۶ -۱۱۷۲) والتعریف بدوره الاصلاحی التجديدي » التربوي القيادي › 
الذي قام به ورف له في شبه القارة الهندية » التي كانت الجزء الحاسم الحسّاس 
من العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر وما بعده » وبدوره في احیاء الفهم 
للدين ۰ واعادة الحياة والنشاط والحيوية والنموٌ إلى الفکر الإسلامي » وعرض 
الشريعة الاسلامية في صورة متناسقة شاملة » والکشف عن ا الا حکام 
الشرعية ومقاصدها وحكمها » والتطبيق بين العقل والنقل » وبين الفقه 
والحديث » والتوفيق بين المذاهب الفقهية الرئيسية » وذلك في مجال العالم 
الإسلامي كله » والأجيال الآتية كلها. 

فهو بذلك استحق دراسة اختصاصية من الباحثين في تاريخ الإصلاح الديني 
والفكر الإسلامي » ومن المعنیین بالصحوة الإسلامية وربط المجتمع الإسلامي 


۳۷۸ کلمه المق‌لف 
بالأصول الاسلامية السليمة » والتعاليم الشرعية القويمة ۰ في کل بلد من بلاد 
الاسلام ۰ وفي کل طبقة من طبقات المثقّفين الاسلامیین ۰ والعاملین لرفع شأن 
الاسلام والمسلمین . 

إن العمل الضخم المتنوّع الواسم ۰ الذي قام به الامام الدٌهلوي اشتمل على 
إصلاح العقائد » ونشر الكتاب والسنّة » والردٌ على المذاهب الدخيلة على 
الاسلام ‏ النابتة الطفيلية في 10 وعلى المحاولة الحكيمة القائمة على 
الدراسات العميقت ٠‏ لجمع 5 الامة المحمدية » بتقصیر الفجوة بين 
المذاهب الفقهية السائدة » وبين الفقه والحدیث ۰ ورّفع الفجوة نب الحم 
البها وعرض الشريعة الإسلامية و وأبوابها في ترابط ونظام ۰ وفي 
واتزان » يُخيل إلى القاریء كأنّها لالىء العقد المنظوم » أو حلقاتٌ 
سلسلةٍ مترابطة ‏ وعلی رفع القناع عن فوائد الشريعة العملية والاجتماعية 
والمدنية » وشرح التعالیم الدينية والهداية السماوية في محيط الحياة الواسع . 
وفی سياق العلاقات المشتركة بين الناس ۰ وصلة الاسباب بالنتائج . 





هذا هو الدور القيادي الذي قام به فى عهد الفوضی السياسية واحتضار 
الدولة الاسلامية في الهند » وبذل الجهود لاقامة مملكة قوية موطدة الأركان › 
لدور القيادي الحکیم الذي یقوم به أكبر سياسي بصير لا يمك إلى التألیف 
والتصنیف والبحث والتدریس بأي صلة ‏ مع دم إهمال المجتمع المسلم 
الذي هو مصدر کل انقلاب صالح وغیر صالح > والحاضنة للقادة والحکام » 
والارضية التي تقوم علیها الحکومات والمنظمات » وقد وی لوضع الأصابع 
على آمراض طبقاته المختلفة ومواضم ضعفها ۰ وضرب على الوتر الحسّاس ۰ 
ودل على مکامن الضعف والانحراف وآنواع الغرور والخداع » مع توجیه 
النصائح والملاحظات . إلى کل طبقة من هذه الطبقات . 

ولم يكن کل ذلك نظرياً وعلمياً فحسب » ومقصوراً على شخصه 
الخاص ٠‏ فقد ضم إلى کل ذلك تربية الخلفاء والرجال الاکفاء » الذین قاموا 
بإكمال مهمته » حسب مقتضیات الزمن » ومتطلبات الدين » ومد دوره 


کل مخ لك ۳۷۹ 
ی وعالم مؤلّف > مُددس مرت » مضافاً إلى ذلك كله : إحياء الجهاد في 
سبیل الله » ومقاومة الخطر على حرية المسلمین وسلطتهم . 


وبهذا الشمول العجیب » والتنوع النادر » والفکر الاسلامي الأصيل . 
والعلم الديني الراسخ » وفهّم روح العصر » والتنه للأخطار والتحدیات التي 
كان يتمخض بها المستقبل » ولاتزال في ضمير الزمان » والتنبیه علیها . 
والدعوة إلى إعداد العدّة لها » آصبح نموذجاً کاملاً للمصلح الديني ۰ والمجدّد 
الاسلامي في کل بيئة من بيئات العالم الاسلامي ٠‏ وفي آوضاع دينية واجتماعية 
وسياسية + یختلف بعضها عن بعض اختلافاً کی ؛ وأصبح ر غاي 
فكرية » واسعة جامعة » یتخرج فیها علماء مصلحون » ومفکرون اسلامیون › 
على احتلاف مستویاتهم » وتنوّع اتجاهاتهم . 





وفي الحقيقة ان هذا العصر هو عصرٌ (شیخ الاسلام الحافظ آحمد بن تيميّة 
الحزانی) (المتوفی سنة ۷۲۸ ه) ۰ وحکیم الاسلام آحمد بن (الشیخ عبد 
الرحیم ولي الله الاملوی) (المتوفی سنة ۲ ۱۱۷ه) وذلك لاعتمادهما على 
الكتاب والسنة ‏ اللذين كتب لهما من الخلود وصلاحية البقاء ما لم يُكتب لنتاج 
علمي ومدرسة فكرية ‏ واعتبارهما الأصل والأساس ۰ والقائد والنبراس في 
حل المعضلات والمشاكل ۰ في العبادات والمعاملات والأخلاق والاجتماع 
والمدنية والسياسة » وتربية النفوس وتزكيتها » وبما كانا یدینان به من الحاجة 
إلى الاجتهاد في كل عصر ۰ وتجديد الفكر الإسلامي » وبما كانا یتصفان به من 
مقاومة ا والتحجر العلمى والعصبية الشديدة للمذاهب الفقهية › 
ویمتازان به من دراسة الديانات غير الاسلامية » والمذاهب المتزعّمة للاسلام. 


هذا مع ما لا بدَّ منه من اختلاف في المنهج والذوق » وفي العناصر التي 
تركبت بها شخصية كل واحد منهما 3 وتكوّن بها مزاج خاص > احتلاف یقتضیه 
اختلافٌ البيئات » وأساليب التربية » وطبيعة الزمان والمكان » واتجاه الأسر 


۳۸۰ کلمة الموّلف 
والاباء > لذلك كان نشر مؤلفات كل واحد منهما وتحقیقاته وتاریخ کفاحه . 
ودوره اللإصلاحى 3 فى مکانه و آوانه . 


وقد سبق للمؤلف رضم کتاب خاص بحياة شيخ الاسلام الحافظ أحمد 
بن تي > کون الحلقة الثانية من درجال م والدهوة في e‏ 
٩۷ ۱(‏ ۰۳ ۰ ه) کون الجزء ء الثالث من سلسلة «رجال لفکر والدعوة في 
الا سلام» وقد صدر في سنة ۱8۰۳ ه (۱۹۸۳م)۰ وهو إمام من کبار أئمة 
الاصلاح والتجدید في تاريخ الاسلام الطویل ۰ وقد کتب له من النجاح في 
آهدافه الا صلاحية والتجديدية ما قل لمصلح آخر في الماضی . فقد قضی على 
بعض الفتن التي کادت تقضي على الاسلام ‏ لولا قضاء الله ببقائه و کفالته 
بحفظه - وجلی بعض الحقائق الدينية الرئيسية » والحاجة إلى النبوة » وفضل 
الأنبياء » وإعادة الثقة والایمان بالنبوة المحمدية » تجلية لم تبر عن مصلح 
آخر . وغیّر مجرى التاريخ في شبه القارة الهندية » وحوّل وجهة الإمبراطورية 
المغولية » من الفكر والالحاد والّرهمية ووحدة الأديان » إلى الدين الحنيف 
والشتريعة اا ساي ال ذلك كله يطوق كه سل > واسالب دعر 
تربوية » وریّانية صادقة خالصة . 

وها هى الحلقة الرابعة من هذه السلسلة الذهبية » سند بعضها 
بعضاً » وکلها مترابطة متناسقة » تدلٌ على أن شجرة هذا الدین تؤتي أكُلها کل 
ام سي ع ابي بي هه 
ولا تخطیء سهامها .. 

وقد وذ ضع المؤلّف هذا الکتاب أصالة في الاردو » لغة شبه القارة الهندية . 
العلمية ۳۳ التي ینهمها أكثر من مثتي مليون إنسان في شبه القارة 


( صدرت الطبعة 07 للكتاب من دار القلم (الكويت) سنة عن ه والثالثة سنة 


کل اه لف ۳۸۱ 


۱ 
وخارجها » والتی ابتدا المولف وضم هذه السلسلة التاريخية فیها » وقد فام 
بنقل الجزء‌ین الثالث والرابع من هذه السلسلة ۳ العزیز الأستاذ السید سلمان 
الخسيني البدوي من أساتذة دار العلوم ندوة العلماء خيرٌ قیام » استحق به 
دعوات المولف بطول حیاته وحسن توفیقه » وشکر القرّاء » وفوق کل ذلك . 
رضا من الله وحسن ثوابه . ۱ 

آرجو أن ينال هذا الکتاب مکانه اللائق فى المکتبة الاسلامية الحديثة » وفی 
آوساط الدارسین والباحئین » والمعنیین بالیقظة الاسلامية والاصلاح الديني ۰ 
وعلی الله قصد السّبيل . 

دارة الشيخ علم الله الحسني ‏ بو الحسن علي الحستي الندوي 
رائي بريلي » ۱۳ من جمادی الا خرة 


سنه ۱۶۰۵ ه 


)١(‏ قام بنقل الجزء الثاني من هذه السلسلة وهو الجزء الخاص بشیخ الاسلام الحافظ أحمد 
ابن تيمية» الاستاذ الدکتور سعید الاعظمي الندوي. أحد آساتذة دار العلوم الكبارء 
ورئيس تحرير مجلة #البعث الإسلامي؛ وجزاه الله خيراً. 








العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر الهجري ۳۸۵ 


العالم الإسلاممى 
في القرن الثاني عشر الهجري 


أهمية دراسة أوضاع البلاد الإسلامية وتطوراتها وأحداثها في 
القرن الثانى عشر الهجري: 

لقد صرّح مؤلّف هذا الكتاب في بداية الجزء الثالث من «رجال الفكر 
والدعوة» الذي يختصنٌ بحياة الإمام أحمد بن عبد الأحد السّرهندي ٩۷١(‏ - 
۶ ه) وتاريخ عصره ومآثره الإصلاحية والتجديدية العظيمة » وهو يشير 
إلى أهمية الدراسة التاريخية للقرن العاشر الهجري (الذي ولد فيه الإمام 
السّرهندي » ونشأ نشأته العقلية والعلمية) بما يلي : 

«وينبغي - ونحن في هذه الدراسة - ألا نغفل حقيقة ذات شأن » وهي أن 
العصر الذي يُولد فيه الإنسان » والعالم الذي يُعاصره » والمجتمع الانساني 
الذي يعيش فيه » هو كالنهر الجاري » تتصل کل موجة فيه بالموجة الأخرى . 
وتنّسق معها » فلا يمكن لأجل ذلك أن يبقى بلد - مهما كان نائياً » يعيش في 
عزلة عن سائر العالم ‏ غير متأثر بالأحداث الخطيرة والثوراتِ العظيمة والقوى 
المتحاربة » والحركات المؤثّرة القوية التي تجري في بلدان العالم الأخرى . 
لاسيما إذا كان مركز هذه الأحداث والوقائع > والثورات والتطورات » بلدا 
ارک في العقيدة والمذهب والمشرب » ويجاوره في المكان » ولذلك 
فلا يجوز للمؤرخ البصير في هذه الدراسة التاريخية أن يقتصر على الهند 


فحسب . بل يلزمه أن يلقي نظرة عامة على العالم الاسلامي كله في القرن 
العاشر » لاسیّما البلدان المسلمة المجاورة التي كانت بينها وبين الهند أواصر 
علمية ودينيّة وحضارية ( وكانت تصل إليها لا الشديدة اللاذعة » 
وتفحاتها الرّخيّة الناعمة على بعد الدار وطول المسافة»'. 


إن الحاجة إلى مراعاة هذه الحقيقة التاريخية » وتطبيق هذا الأصل المهم 
في دراسة حياة الدهلوي » والقاء الأضواء على أعماله التجديدية الكبيرة أشدٌ 
اکر [ن تربیته الفكرية والعلمية تدین لبلاد الحومین + الشرينيق وان ا 
الدورٌ الأساسئ في تکوین ۶ ای سي انریا لساري آکثر من 
عام واحد في الفترة الواقعة بين ۱۱6۳ - ۱۱46 ها 7 ۰ وَدَرَسَ علم الحدیث 
الشريف على المحدّث الشیخ أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني ۰ 
أحد أئمة الم وعلماء الحديث الكبار فى عصره » الذي كان يوّمّه طلاب 
الحديث من مختلف الأقطار والامصار » وتخرّج على يديه وأسند عنه جميع 
مروياته » وجالس علماء الحرمين الشريفين (الذين كانوا من مختلف البلدان 
الإسلامية والعربية) وصحبه مدة من الزمن . 


وقد كان الحجاز آنذاك في ولاية الدولة العثمانية وإدارتها » وكان أشرافٌ 
مكة يتبوؤون منصب الإمارة کنزاب عن السلاطين العثمانيين » وقد كان 
الان الفرشان - لاشیها اة المنرّرة عل صاحبها الصلاة والسلام - 
اللذان يجمعان في أيام الحج في رحابهما کل عام صفوة أصحاب العقول التَّيرة 
والقلوب الصافية ۰ يتهافتون عليهما تهافت الفراش على النور؛ مركزاً دائماً 
لعلم الحديث الشريف » حيث يلتقي طلاب هذا العلم وهواته من كل بقعة من 
بقاع العالم الإسلامي . 


)١(‏ رجال الفكر والدعوة في الإسلام» الجزء الخاص ب«الإمام السرهندي - حياته 
وأعماله». 

(۲) لقد كان الامام الدهلوي وصل إلى الحجاز في آواخر عام 47١١ه‏ وعاد منها إلى الهند 
في أوائل عام ١٤٠١ه»‏ وحج حجتين. 


العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر الهجري ۳۸۷ 

وکان من المیسور لمن بُقيم بها أن یستعرض العالم الاسلامي کُله ویدرسه 
ووعا وفلها + عیاض مت قاتا وان لقنن سه لد 
رقي البلدان الإسلامية والعربية » وازدهارها » أو سقوطها وانحطاطها من هذه 
النواحي كلّها . ويطلع على مُختلف رجالها وشخصياتها ونوابغهاء وحركاتها 
ودعواتها الإصلاحية» وما يُبذل فيها من جهود بناءة ومثمرة » وما تحاك فيها 
ع اكت هر جه افوااك فتاه ی 

بل كان من الممكن أن يجس نبض العالم الاسلامي كاراب وسیع 
خفقات قلبه » ومن اللازم أن إماماً نابغة كالإمام الدهلوي في ألمعيّته وتوقد 
ذکائه » ولوعة قلبه وتوجعه ‏ یکون قد استفاد من كل ذلك › وار س 
واستخدمه في توسیع نطاق فکره وبع نظره » وافاقية دعوته وفلسفته ومنهجه . 

زد على ذلك أنَّ الهند كانت عبر قرون وأجيال ‏ مجالا للغزاة والفاتحین 
من ال سر الأفغانية والتركية بآسيا الوسطی ‏ ولم تزل هذه البلاد تحت وصایتهم 
سياسياً وإدارياً » وهم الذين كانوا يُرَؤّدون حكوماتها الضعيفة الا 
وهيكلها التنظيمى والإداري بدماء جديدة حارة » ویهبون إدارتها المفككة 
المهلهلة ‏ وقوّتها العسكرية المتخاذلة قسطأ جديداً من القوة والحيوية 
والخرارة > واه اشرفت. أميرة حاكمة -بطال هید وغل مرل 
الشيخوخة والهرم » أقبلت من ممرّ «خیبر» أو ممرٌ «بولان» قوة عسكرية جديدة 
دافقة بالحيوية والحرارة إلى الهند » وطعمت سلسلة الحكومات التى كانت 
تدين بدين واحد «الاسلام»» وعقيدة واحدة «عقيدة مل السنة الا 
وقانون واحد «الشريعة الإسلامية» ولغة واحدة «التركية أو الفارسية»» وحضارة 
واحدة (وهي الحضارة التى كانت مزيجاً من الحضارات العربية والايرانية 
والتركية والهندیة) بالقوة والنشاط » ووهبتها قسطا جنیدا من الحياة . 

ثم اه لاينبغي أن ننسى حقيقة تاريخية » وهي أن آفغانستان وولايتها الکبیرة 
المهمة «كايل» و«قَنْدَهَار) لم تزل منذ عهد استیلاء الملك (بابّر) وقیام الدولة 
المغولية جزءاً من الحكومة الإسلامية الهندية » وقلعة خارجية لهاء وسوراً 


۳۸۸ العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر الهجري 
منیعاً » وقد كان دخول الملك (تادر شاه) ملك إيران في الهند » وزحفه إلى 
دلهي في عهد الامام الذهلوي نفسه . كما غزا الهند في عهده أحمد (شاه 
الأَئْدَالي) عدة مرات حتى كانت أخيراً عام ١١1/4‏ ه الموافق عام ۱۷۲۱ م تلك 
المعركة الحاسمة في ساحة «باني بَتْ) التي هزم فيها المرهته هزيمة نكراء وغيّر 
وجهة التاريخ وتيار الأحداث » وأعطى الدولة المغولية فرصة صالحة تستدرك 
ما فات » وتعود إلى الحياة والمجتمع المسلم وطبقة الأمراء والولاة فرصة 
سان للقيام بدور جديد لم یستطیعوا أن یقوموا به لعدم کفاءتهم وسوء 
تصرفاتهم . 

لقد كانت هذه الاحداث كُلَّها في عهد الامام الدّهلوي » بل كان الحدث 
الأخير منها بزشارة منه وإرشاد ۰ وکان صاحبا هاتين الغزوتین ینتمیان إلى ایران 
لي ا ی الور ستعراض 


القرن الثاني عشر الهجري التغاضي عن آوضاعهما وانقلابات الدول بجرّاء كل 
دلك . 


تأئیز إيران الحضاري والثقافی على الهند: 


ا الهند کما كانت من القرن الخامس الهجري تحت تأثیر ترکستان 
وآفغانستان من التّواحي السياسية والعسكرية ۰ کذلك كانت في قلیل أو کثیر 
تحت تأثیر إيران» من النواحي العلمية والأدبية والثقافية والحضارية والفكرية . 
وتجد على فکرتها وعَقليتها ظلال آدبها وشعرها ۰ وطرق تصوّفها ۰ وأخيراً 
ظلال مناهجها الدراسية ونظمها التعليمية » ومولفات علمائها ونوابغها 
اسیما منذ دخول الملك «همایون) إلى إيران واستعادة الدولة الهندية 
بمناصرتها وتأییدها. 

ثم منذ مُقدم الأمیر (فتح الله الشّيرازي) والحکیم (علي الكيلاني) في عهد 
الملك (أكبر) » أصبحت الهند - کلیاً - عالة على إيران في مناهجها الدراسية 
ی التعليم › وتحديد مقاييس الفضل والنبوغ › وفى مجال العلوم العقلية 


العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري ۳۸۹ 
والحكمية تقلدها وتدین لها وتمشى فى آثرها » وتمت بذلك السّلطة العليا 
لإيران على الهند فى هذا الصدد » فلا یمکننا نظرا إلى هذه الحقيقة 
التاريخية - أن ثغفل الأحداث الجارية فيها في هذه الدراسة التاريخية . 
أهميّة الدّولة الغثمانية وعظمتها: 

كذلك لايمكننا التغاضى ‏ عدا بلاد أفغانستان وإيران المجاورة عن الدولة 
العثمانية (التي كانت تتولى من القرن العاشر الهجري منصب الخلافة » وهي 
وان كان موقعها الجغرافي على مسافة شاسعة من الهند في اورت شتا 
الصغری › ولکنها كانت تحتضن جمیع البلدان العربية تقریباً (مصر ‏ الشام . 
العراق » اليمن » نجد » الحجاز » والجزء الکبیر من افريقية الشمالية) . 

وقد كان المسلمون كلهم ينظرون إليها من حيث كونها حامية للدیار 
العتدضة ¢ وحتاملة عب۶ الخلافة الإسلامية ¢ ولأنها کات ومملكة 
کرئ ٠‏ ورمزاً للجبهة الإسلامية في نظر الغرب والقوى المعادية للاسلام ٠‏ 
ومحافظة على كثير من المصالح الإسلامية - نظرة تقدير واحترام » ولم يكونوا 
يهتمون بما يجري فيها من وقائع وأحداث فحسب » بل کانوا انرون جنا 
ويتكيّفون معها » فلم يكن يُمكن مثل الإمام الدّهلوي في سعة أفقه وعالمية 
تفكيره » والذي كان اطلاعه على التاريخ الاسلامي اطلاعاً واسعاً عميقاً أن 
يَعْضَّ النظر عن الدولة العثمانية » وقد كان خبيراً بموقف الشريعة الإسلامية من 
الخلافة » وأهمئتها السياسية والاجتماعية. 

وكان EC,‏ ی اد نی نس الحا 
الصحيحة والحياة الإسلامية من حكومة مُستقلة حرّة » وقوة سياسية صالحة . 


وکان یتمنی أن يرى المسلمین قوة مؤثّرة آمرة ناهية لا في بلادهم فحسب ۰ 
بل في العالم كله . ۱ 

وکیف كان من المُمکن أن یتغاضی عن رقي أعظم مملكة للمسلمین 
وسقوطها » وصعودها وهبوطها » وهدوئها الداخلي واضطرابها ٠‏ لاسيما وقد 


۳۹۰ ۱ العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر الهجري 


عاش في أحبٌ البقاع وأکرمها في نطاق دولتها وهي الحجاز بعین مفتوحة › 
وذهن وقاد 5 وعقل حاضر ۰ وقلب شاعر؟! 

وكان قد درس تلك التأثيرات وسّمع آخبارها عن طريق الوافدين من 
مُمتلكاتها وولاياتها والبلدان التي كانت تحت وصايتها كمصر والشام والعراق 
۳ كانت تتدّك على أوساط هذه البلدان العلمية والدينية تصماتها » نتيجة 
لمیول سلاطینها العثمانبین ووزرائها واشیوخ الاسلام» والعلماء الاتراك فیها 
وعفلیّتهم ونزعاتهم » فلا بد إذاً من القاء نظرة إجمالية على المملكة العثمانية 
في القرن الثاني عشر الهجري (القرن الثامن عشر المسیحی) وعلاقاتها بالبلدان 
العربية المسيحية المجاورة » وكا وانحلالها » وتماْکها واستحکامها ‏ 
ودورات المد والجزر في قوّتها السياسية . 


الفصل الأول: الوضع السياسي في العالم الاسلامي ۳۹۱ 


الفصل الأول 
الوضع السیاسی فى العالم الاسلامي 


سننظر - آولا -: في حالة العالم الاسلامي السياسية » وانقلاب الدول 
والحکومات وآهم الوقائم والأحداث » ثم ندرس آوضاع العالم الاسلامي 
العلمية والدينية والخلقية . 


الذولة العثمانية فى القرن الثانی عشر: 

ولد (الامام الذهلوي) عام ۱۱۱ ه وتوفي عام ۱۱۷ ه وقد توالی في 
هذه الفترة - (1۲) عاماً ‏ على عرش الدولة العثمانية حَمسة سلاطين » وهم: 
(مصطفی الثانی) (ت ۱۱۱۵ ه) أحمد الثالث (ت ١١47‏ ه) محمود الأول 
(ت ۱۱۲۷ ه) عثمان الثالث (ت ۱۱۷۱ ه) ومصطفى الثالث (م ۷۱ - 
۷ ه). 


5202 
الثالث ۰ ومصطفى الثالث - زمامَ الأمور في عهدٍ بلغ فيه الإمام الدّهلوي 
أشده » واكتمل وعيّه » وبدأ عمله وتفكيره » إلا أنَّ أهم الفترات الزمنية من 
حياته (وهي السنوات الخمس الأخيرة) قضاها في عهد مصطفى الثالث . 
حكم مصطفى الثالث )١١5(‏ عاماً » و(۸) أشهر » واندلعت في عهده نار 
الحرب بين الدولة العثمانية وروسياء انهزمت فيها الدولة العثمانية عام 
49 م ولكن لم يكن لروسيا فيها أي مفخرة ومكرمة » بل كانت هذه الهزيمة 


۳۹۲ ۱ الفصل الاول: الوضع السياسي في العالم الاسلامي 


بسبب بعض الأحذاث والخلل فى بعض التدابیر والاجراءات ۲ 


وأراد الجنرال الروسي «الفنتن» أن يحمل على القسطنطينية أيضاً ٠»‏ الا أنه 
مُنع من ذلك . 

واتخذ مصطفى خان إجراءات لتعزيز جنوده » واهتم بالإصلاحات 
العسكرية » وأحرز مكاسب عسكرية » وتقدّمت روسيا بشروط للمهادنة › 
كانت تشتمل على الإهانة بش کت وجزح کرامتها : E‏ 
۳ شعبان عام ۱۱۸۲ ه (أي بعد وفاة الومام الذهلوي ر بعشرة أعوام) الوا 
٩‏ نوفمبر عام ۱۷۷۲ e ENE‏ ولكن رَفضتها الدولة 
العثمانية » وأصدرت أوامرها للجيش التركي بإعلان الحرب ضد روسيا ء 
فلقيت فيها روسيا هزيمة منكرة ودخل' في قلوبهم الرعب » حتى عندما مر 
الجيش التركي بسوق «جق» (التي تدعى اليوم )rbukhn‏ خلى سكان هذه 
المدينة الروس المدينة بأكملها » يقول المؤرخ هيمر (8162061) : (إِنَّ العثمانيين 
رجدوا قدوراً موضوعة على المراجل والأثافي كان يُطبخ فيها اللحم». 

توفي السلطان مصطفى الثالث في 8 ذي القعدة عام ۱۱۸۷ ه (الموافق 
۱ يناير عام ۱۷۷۶ م) » ويثني المؤرّخون على عدله وزغبته وجهوده في آمور 

الخیر » وکان قد أقام في عهده كثيراً من المدارس والرّباطات . 

وقد ان نتشرت المطابع في الدولة العثمانية حين كان الامام الدملوي شابا ۽ 
وقامتٍ المطبعة الأولى في القسطنطينية وظهرت فى هذا العهد نفسه حركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠5-1١١١0(‏ ه20 . 


واستولى (علي بك الكبير) الذي كان یدعی (بشیخ البلد) في عهد عثمان 
الثالث على حكومة مصر وإدارتها » وتأمر مع الجنرال الرّوسي الذي كان قد 
عن لبحر الروم 4 واشترط علبه مساعدته بالسلاح والذخيرة حتی تستقل 


)۱( انظر للتفصيل «تاريخ الدولة العلية العثمانیة» لمحمد فرید بك المحامي» طُ بيروت . 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۲٩‏ ۳۰. 


الفصل الاول: الوضم السياسي في العالم الاسلامي ۳۹ 


مصر ۰ ونجح علي بك بمساعدته في سيطرته على غزة ونابلس والقدس ویافا 


و دمسی . 

وكان يُريد التوجه إلى أناطوليا إذ خرج عليه أحد القادة المماليك المدعو 
بمحمد بك المعروف بأبى الذهب الذي اضطر (على بك) للعودة إلى مصر › 
ولقي هزيمة على يديه » كان من نتيجة هذه الحروب الداخلية والفوضى أن 
أطلقتٍ الأساطیل الروسية النيرانَ على بيروت » وانهدم بسببها حوالي ثلاثمئة 
بيتٍِ » ثم وقعت الحرب بين جيوش (علي بك) وجيوش (محمد بك) في شهر 
محر م عام ۱۱۸۷ هاء انتصر فيها (محمد بك) » وأسر علي بك › ومات 
بجروحه » وفصل رأسه عن جسده » وبُّعث به مع أربعة ضباط روس إلى الوالي 
العثمانی (خلیل باشا) الذي أرسله إلى القسطنطينية » وعادت مصر مرة ثانية إلى 
حکم الدولة العثمانية . 


الو ضع السیاسی فى الحجاز: 


عندما سافر الامام الدّهلويٌ إلى الحجاز » وأقام في الحرمین الشریفین مدة 
عام » کان ذلك في خلافة السلطان محمود الاول (۱۱۶۳ ۰ - ۱۱۲۷ ه) وکان 
یمثل السلطان العثماني وینوب عنه في الحجاز محمد بن عبد الله بن 
سعید بن زید بن محسن الحسني"۳) (م او 
والده عام ۳ مه( وقد كان عهده عهد الحرب الداخلية والصراع بين 


)١(‏ ذکر اسمه في بعض الکتب محمد عبد الاله ولعل ذلك لاجل تجنب الممائلة اللفظية 
لاسم محمد بن عبد الله تأدباً واحتراماً. 

(۲) واستولى بعد ذلك الأمير سعود بن عبد العزيز -1١١77(‏ 7794١ه)‏ أمير نجد بقوة التنظيم 
العسكري» وحماسه للجهاد وبهذه الدعوة على الجزء الأكبر وجزيرة العرب عام 
۸ ه. ثم عادت هذه البقعة بجهود الخديوي محمد علي والي مصر إلى فبضة الدولة 
التركية عام ۱۲۳۶ه ونفي الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز إلى قسطنطينية وفتل 
بها. 

(۳) لم يزل أشراف مكة (الذين كانوا يُختارون من السادة الحسنيين نسبة إلى الحسن بن علي- 


۳۹٤‏ الفصل الاول: الوضع السياسي في العالم الاسلامی 
أفراد الأسرة على الامارة » فقد عزله عمه مسعود بن سعيد عام ۵ هر 
وتسلّط على الإمارة » ولكنه استعاد منصبه عام ١١55‏ هاء ثم عزله عمّه . 


وبقي والياً علیها إلى آخر عمره عام ۱۱۲۵ هش وساد في عهده الأمن والسلام 
أي الجا ۱ او و 


فك الثاني ا أو تؤرخ ذلك العهد . اک ر 
وغارات البدو وفساد النظام و سو ۶ الا دارة ¢ الذي كان نتيجة بعد مركز الدو له 
العثمانية(القسطنطينية) » وسياسة عدم التدمل من جانب الأتراك إلى حد 
المستطاع في الأمور الداخلية للحجاز » والتّسامح الزائد مع آشراف مكة(الذين 
كانوا من الأسرة الحسنية وكان نسبهم صحيحاً معلوماً) والإجلال الزائد 
للعرت ٠.‏ واحترامهم › وسياسة التغاضي عن تجاوزاتهم و سوء تصرفاتهم . 
وعلاوة على ذلك نظام الوراثة في إمارة الحجاز » وانحصارها في أسرة 
واحدة. 


ومن المُمکن أن يُقطع بأن الامام الدّهلوي كان قد نظر في هذه الأوضاع 
القلقة المضطربة ۰ والصراع الداخلي على منصب الإمارة وقلة النظام وضعف 
الإدارة بعين بَصيرته » وشعر بفداحة الأمر بقلبه العامر بالحميّة الدينية » ولعل 


= رضي الله عنه . ولذلك كانوا يُدعون بالأشراف يتولون شوون الحجاز من الثلث الأول 
للقرن الرابع الهجري. فقد عين الشريف الأول بمكة في عهد الخليفة العباسي المطيع لله 
(4ه ۲۱۳ه) ثم كانت تولية الأشراف إلى عهد استيلاء السلطان سليم على الشام 
ومصر وولايته للحرمين الشريفين من قبل أسرة المماليك في مصرء فلما استولى 
السلطان سليم أقر شريف مكة فى عهده السيد بركات وابنه السيد أبانمي على منصبهماء 
وكانا شريفي مكةء واستمرت هذه الإمارة في الأشراف إلى الشريف حسين » الذي خرج 

)١(‏ الأعلام: ج ۸ ۰ ص: ١١١‏ ۰۱۱۲ نقلاً عن «حاجة الكلام»» واعنوان المجد» 
و«تذييل شفاء الغرام لاخبار البلد الحرام» ج ۰۲ ص : ۳۰۹ - ۳۱۰ باب ولاة مكة 


لصراع بين العم واين آخیه علی الامارة الذي كان عام ۱۱6۵ ه › قد یکون 
وفع في مل إقامته بالججاز › ولعله توصل بهذه الأوضاع إلى نتائج بعيلة : 
المدی 1 وال منها شواهد علی الا تطاط الخلقي الذي أصيبت به هذه البلاد . 


الوضع السياسي في الیمن: 


وکان يسود فى اليمن أيضاً مثل هذا النظام السياسي » فکانتِ الیمن تحت 
السْلطة العشمانية من الناحية السياسية بصفة عامة » والسياسة الخارجیة بصفة 
خاصة فکان يُوجد بها حاکمٌ من الخکام العثمانیین يُعَيّن من قبل الدولة 
العثمانية › و ی را وا وت » الذي كان یستمر 
فيها من القرن الثالث الهجري ٠‏ وكان يتولاها الأشراف الزَّيدِيُو ن“ . 


فکان أهل اليَمن یبایعونهم سعه الخلافة ويدعونهم «الإمام». وكان من 
یتولی هذا المنصب يُعتقد فيه أنه بلغ رتبة الاجتهاد والامامة في المذهب : 1 


عالم متبر فيه » مسل له الزعامة والقيادة. 
دخلت اليمن في حوزة الدولة العثمانية في عهد المٌلطان (سلیمان 
القاثوني) بن اور سلیم > وکان E‏ - انذاك - «امامها» وا الأئمة 


: يرى العلامة محمد أبو زهرة في كتابه «تاريخ المذاهب الاسلامیة» أن‎ )١( 
«هذه الفرقة هي أقرب فرق الشيعة إلىالجماعة الإسلامية وأكثر اعتدالأء وهي لم ترفع‎ 
الأئمة إلى مرتبة النبوة» بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقاربهم بل اعتبروهم كسائر الناس.‎ 
ولكنهم أفضل الناس بعل رسول الله خی ولم یکفر وا أحدا من أصحاب رسول الله‎ 
بل عرفه بالوصف. وأن الأوصاف التي عرفت تجعل الإمام علیاً - رضي الله عنه - هو‎ 
00 
تن وعلی دلك هنن َو الإمام زيد إمامة الشيخين أبي بكر وعمر ولم يكفر أحداً‎ 
. . من الصحابة‎ 
وعلی ذلك نقول: 7 الزيدية فسمان: المتقدمون منهم وهم لا يعدون رافضة‎ ۱ 


۳۹۹ الفصل الأول: الوضع السیاسی في العالم الاسلامی 
الأشراف فیها السید المطهر ابن الامام شرف الدین(م ۹۸۰ ه). فکانت بینه 
وبين القائد التركي سنان باشا حربٌ أسفرث عن خضوع الیمن للدولة 
العثمانية”'' . 

إلا أنَّ الأتراك العثمانيين أبقوا هنا كالحجاز على نظام الإمارة » وأعطوا 
الإمام الحرية في الشؤون الداخلية . 

ولا كان الإمام الدّهلويٌُ في الحجازء كان الإمام (المنصور بالل 
الحسين بن المتوكل على الله قاسم بن حسين) امام اليمن » الذي استمر عهد 
إمامته وإمارته من ۱۱۳۹ ه إلى ١١7١‏ ه »ء وكان آکثر سكان اليمن ‏ رغم 
سلطة المذهب الزيدي ورعايته الحكومية ‏ من أهل السّنة فى العقائد . 

وقد كانتٍ اليمن مركزاً كبيراً لعلم الحديث الشريف في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر » حيث ولد الإمام محمد بن إسماعيل الأمير (م ۱۱6۲ ه) 
صاحب «سُبل السلام» في القرن الثاني عشر » والعلامة محمد بن علي 
الشّوكاني (م ۱۲۵۵ ه) صاحب «نيل الأوطار» في القرن الثالث عشر » ولعل 
الإمام الدهلوي أثناء إقامته بالحجاز يكون ‏ لقرب المسافة والعلاقات العلمية - 
قد استفاد من مؤلّفات علماء اليمن ۰ وخدماتهم الجليلة في الحديث الشريف . 
الو ضع السپاسي فى إيران: 

كان قد مضی في ایران علی الأسرة افر الحاکمة فان من الزمن 
وجری علیها حسب سنة الله - تعالی - من الضّعف والهرم ما یقول عنه المؤرّخ 
الفیلسوف العلامة ابن خلدون: «إن الهّرم إذا نزل بدولة لا یرتفع» "۰*۳ وقد 
استغل هذا الوضع في إيران البلد المجاور آفغانستان » وحمل علیها في قيادة 
)۱( راجم للتفصیل «البرق اليماني في الفتح العثماني» للعلامة قطب الدین النهروالی الفتني 

الحنفی . 


0 مقلانة إروخلدون. 


الفصل الاول: الوضع السیاسی في العالم الاسلامي ۳۹۷ 


حاكمها الصرمع الشجاع (محمود خان الغزنّويّ) عام ۶ مه وفتح 
اصفهان » فأسر (حسین شاه). 

نم أراد الافغانیون فت ما بقي من المّدن والامصار » ولکن لم يكن عندهم 
ین و ای آخری والبقاء فیها » ومات (محمود 
خان) بعد أن ن حكم ثلاثة أعوام »> عام ۱۱۳۷ ه الموافق ۱۷۲۶ م وانتشرتِ 
الفوضی في البلاد في عهد خلفه (آشرف خان) » فزحف حاكم الروس 
(البطرس الأعظم) على المديريات الشمالية في إيران ٠‏ واضْطءَ ملك إيران إلى 
الصلح ۰ وخسرث إيران بذلك كثيراً من مناطقها الخصبة المهمة » وكان (شاه 
إيران) في الأسر » إذ رزق خلفه ووليعٌ عهده طهماز قائداً محنكاً صاحب عزيمة 
وتدبير وسياسة » وهو رغم كونه ینتسب إلى أسرة خاملة » وكونه رجلا من 
عامة الناس - استطاع بكفاءاته الممتازة » وصلاحيته للقيادة أن یتخرط في سلك 
أولئك العصاميين الذين يُؤسسون الدول والحكومات » كان ذلك نادر شاه . 


نادز شاه آفشار: ۱ 


أجلس (نادر شاه) » ولیع العهد طهماسب على عرش آبائه » وکانت الدولة 
الصفوية تعاني السقوط والائهیار 4 ولم تكن هناك علائم العودة إل الحياة 
والنشاط وکانت الفوضی تسود البلاد 4 وفقدت الثقة بين الناس . 


فأحسنّ (نادر شاه) استغلال هذا الوضع ونظم قوة عسکرية جديدة »› 
ونفخت زجولته وطموحهٌ وشجاعته روحاً جديدة في الایرانیین » فهبّ 
کالعاصفة العاتية » واستولی على البلاد وطرد الأفغانیین كلياً من إيران عام 
۳ ه الموافق عام ۰۸۱۷۳۰ ووقفتٍ الجیوش الروسية عام ۱۱67 ه 
الموافق ۱۷۳۳ م على بحيرة الخزر (Caspiansea)‏ وصالحهم مُصالحة عزيزة 
مع إباء وشمم > ولم يدع العرب يتجاوزون الحدود الغربية » واضطرٌ سلطان 
الروم إلى الانسحاب من الشمال ۰ واستعاد ولايات المملكة الإيرانية القديمة 
من المستولين عليها » وتوهعت إِيرانٌ نتيجة لكل ذلك حتى عادت عام 


۳۹۸ الفصل الاول: الوضع السياسي في العالم الاسلامي 


م ۱ ه الموافق ۱۷۳۳۵ 8 إلى حدودها وتغورها القديمة ¢ وانتهت الاسرة 
الصفوية عام ۰ هالموافق ۱۷۳۷ م » وسیطر (نادر شا ۰ على إيران كلها 
فکان مَلکها الوحید غير مُنازع ۳. 


كان نادر شاه - حَسب تصریح مؤلّف «موسوعة تاريخ العالم؛ بقل عرش 
المملكة على شرط أن یتخلی الایرانیون عن التشيّع ویتبرژوا منه » وکان نادر 
شاه سنیاً عقيدة ۰ تركياً نسبة - والاتراك معروفون بشدة تمسّكهم بالسنية -ولکن 
نادر شاه لم ينجح في استمالة الويران نيين إلى قبول المذهب السّني > لقد استولی 
رده عام ۱۷۳۷م على بلوجستان » وبلخ؛ وتم استيلاؤهم عام ۱۷۳۸ م على 
قندهار . ثم توجه للاستيلاء على الهند إلى كابل » وبشاور » ولاهور. 


واستولى عليها وهزم عام ۱۷۳۹ م جيش الملك المغولي الجرّار قرب 
دهلي ۰ واستولى على دهلي وَوَضع في رقاب أهلها السیف . فأقام مُجزرة 
0107 ولم يَسلب نادر شاه عرش المّغول بل أخذ منهم جباية خمسمئة 
مليون دولار . كما أدخل المناطق الشمالية الغربية من نهر السّند في مملكته 5 
وتم استيلاؤه على بخاری وخوارزم (خيوه) عام ۱۷۰ م ۰ وكان هذا نهاية 
حملاته التوسعية وسيطرته » ومن هنا بدأ التحوّل في حياته . 


لقد کان نادر شاه قائداً عصامياً كبيراً . ولكنه لم يكن يَملك من التدبير 
السياسي وصلاحية الادارة والتنظیم شیثاً » وکان من نتيجة محاولاته القضاء 
على التشيّع”'' أن اضطربت الأمور وعمت الفوضى ¢ ES‏ بحم هده 


)۱( ملخص من کتب «تاریخ م ایران والهند . 

(۲) انظر تفاصیل هذه لوقاع في الصفحات التالية . 

(۳) یمکن أن تثار شبهة في تصریحات المزرخین الغربیین وبعض المولفین المسلمین أن نادر 
شاه أراد استئصال مذهب التشيع من إيران بجد وإصرارء وأنه كان سنياً متعصباً هل 
كان ذلك محاولة لتغيير العقائد نفسها والمذهب نفسه أم كانت سياسة اتخذها لأغراض 
أخرى؟ فإنه لايتضح لنا من حملاته على دهلي وإقامته بها وبأيّ شيء في حياته أنه كان 
سني المعتقد. وأنه كان يريد سوق إيران إلى راية السنية وتحت حكمها. 


الفصل الاول: الوضع السياسي في العالم الاسلامي ۳۹۹۵ 


الاضطرابات والقضاء علیها الجورّ والظُلم والعدوان » وآرهق بلاده بجبایانه 
الباهظة ومکوسه الظالمة » وقتل أخيراً بيد أحد أبناء قبيلته عام ۱۷۷ م. 


حالة إيران بعد مَقتل نادر شاه: 


لقد أدّى مَقتلٌ (نادر شاه) في إيران إلى فساد الأمن واضطراب الأوضاع 
وطوائف الملوك ۰ وبدأ یحلم قادة جيشه بحكوماتهم المستقلة » وتربّع على 
عرشه بعد قتله ابن أخيه (عادل شاه) (1741 م) الذي أعملّ السيف في أسرته › 
وقتل جميع أفرادها 5 ولم یتح من بطشه إلا (شاه رخ) أحد أبناء الملك المقتول 
الذي كان حينئذ ابن أربع عشرة سنة 5 وعزل عادل شاه في ظرف عام واحد بيد 
أخيه إبراهيم وسّملت عيناه . 





| أعقب ذلك ثورة في جيش إبراهيم » فأسرهٌ ضُبَاط جيشه » ثم قتلوه » ثم 
قتل عادل شاه كذلك . 

ثم استولت على إيران أسرة «زندا» وحكم كريم خان زند (۱۱6ه- - 
۳ه ) الموافق ١76٠0(‏ م- ۱۷۷۹ م) على إيران تسعة عشر عاماً » وجعل 
مدينة «شیراز» عاصمة مملكته » وكان معروفاً بعدله ورأفته » وأعاد إلى إيران 
بعد الحروب والمعارك الدّامية الأمن والطمأنينة والسلام » ولذلك حزن الناس 
على موته ورنوه. 

وخلفه عدد من الملوك الضعاف » حتى انقرضت حكومة هذه الأسرة في 
عهد لطف علي انقراضاً كلياً » فقتل لطف علي عام ۱۲۰۹ه- الموافق عام 
۶ م » وخلا عرش إيران لأسرة قاجار » ولا نريد أن نتعرّض لهذا العهد 
وما يليه » لأنه لا علاقة له بعهد الامام الدّهلوي . 
أفغانستان وأحمد شاه الأبدالى: 

لقد كان بعض الأجزاء من بلاد أفغانستان قبل القرن الثامن عشر الميلادي 
تحت سلطة إيران » والجزء الاخر تحت سّلطة الهند » وكان يحكم الجزء 
الثالث خوانین بخارئ » واستقلت قندهار عام 17١5‏ م ۰ ثم استولى نادر شاه 


E‏ الفصل الاول: الوضم السياسي في العالم الاسلامي 
على قندهار عام ۱۷۳۷ م؛ وأخذ الحکم من أيدي الأفغانيين . 
۱ ثم استولی على آفغانستان كلها والجانب الغربي من الهند. 


وجيء إلى (نادر شاه) في تلك الأيام بشخص كان یعرف بأحمد خان كأسير 
من أسرى الحرب » وأعجب نادر شاه به ٠‏ وجعله في حاشيته وخدمه » فصار 
أحمد خان يتدرّج في مرانب الرقي » ویحوز ثقة الملك › رد 
نفسه » فلما قتل نادر شاه » انتدب هو نفسّه وتولّى زمام الولايات الأفغانية » 
وكان ينتمي إلى الفرع الدرّاني (سدوزئي) من القبيلة الأبدالية » ولقب: 
«دردوران»» وسُمّيت أسرته لأجل ذلك بالدرّانية 


لقد أرسى أحمد شاه قواعد الحكومة للأسرة الدرانية » بل أَسّس المملكة 
الذرّانية » وكانت المملكة الأفغانية حين وفاته تحتوي على شرق إيران 
(مشهد). وبلاد أفغانستان كلها » وبلوجستان كلها » وعلى كشمير وبنجاب فى 
الناحية الشرقية » وهو یستحق أن يُعدّ من كبار المؤسّسين للدول والحكومات » 
والقادة المحنكين العصاميين › والحكام العادلين الطيبين الذين يخشون الله › 
ويستحق من حيث مجموع صفاته وخصائصه (إذا نظرنا إلى بيئته وحياته البدائية 
وفقره وقلة وسائله) أن يُعدَّ من الشخصيات العبقرية (5تنافهم»ع6) النابغة » إنه 
جعل الهند كالسلطان محمود الغزنوي ساحة لحروبه وغزواته من عام ۱۷۷ م 
إلى ۱۷۱٩‏ م. 


وقد اعترف عدد من معاصريه المعروفين الكبار بحنكته وذكائه وصلاحيته 
العسكرية ¢ وتدئنه » وحه للعلم والعلماء ¢ وطیب نفسه وکرم طبعه ¢ انه 
وخد أفغانستان التي كانت تشتمل على وحدات متعددة منتسشرة ة بعد مدة طويلة 


من الزمن ۰ وضم هذه الوحدات بعضها إلى بعض في صورة وحدة قوية محكمة 
۶ ۰ (۱) 
تأبتة ` . 





. وسيأتي عنه تفصیل آکثر في الباب التاسم في ذکر آحمد شاه الأبدالي‎ )١( 


آففانستان بعد أحمد شاه الأبدالى: 

توفي أحمد شاه الأبدالي عام 147١١ه‏ الموافق ۲۳/ أكتوبر عام ۱۷۷۲ م 
بقندهار » ومن المُؤسف أن خلفاءه کخلفاء السلطان العادل أورنك زيب 
عالمكير » كانوا ضعفاء غير أكفاء (وقد وقعت هذه المأساة مع أكثر مؤّسّسي 
الدول والحكومات والفاتحين المظفرين والحكام الأقویاء)» فكان تيمور شاه 
الذي خلفه في السلطان ووّرث عنه هذه المملكة العظيمة الناشئة » لا يمت إلى 
والده العظيم العبقريٌ الطموح بأيٌّ صلة في خصائصه ومزاياه » فقد حكم 
عشرين سنة في ضعف واختلال كانت تظهر أثناءها على مملكته الناشئة علامات 
السقوط والانهيار ومات عام ۱۷۹۳ م » وانتقلت السلطة أيام حكم ابنه محمود 
إلى أسرة «بازك زئي»""» التي لم تزل تحكم أفغانستان إلى ثورة عام 
۵ ما" . 


3- 
ع 


2 


)١(‏ انظر للتفصيل «سيرة سيد أحمد شهيد» بالأردوية» الجزء الأول «سقوط الاسرة الدرانية 
وأسبابه؛. ص : 4٠١‏ - ۲۳. 

(۲) كانت هذه هي الأسرة التي واجهها الامام آحمد بن عرفان الشهید وأصحابه وانتهی 
فرعها الاخیر على الملك ظاهر شاه عام ۱۹۷۰ . 





الفصل الثاني 
وضع العالم الاسلامی العلمیْ والذینی 


سنتعرّض - بعد أن استعرضنا العالم الاسلامي مانا وادازیا لته 
علمیاً ودينياً إذ إِنَّ لها صلة قريبة بحياة الامام الدّهلوي وموضوعه وتخصصه 
وذوقه وعمله ال صلاحي والتجديدي. 
نوابغ القرن الثانی عشر الهجريٌ: 

تفیدنا دراسة تاريخ المسلمین العلمي والفكري وقصة نشاطاتهم العلمية 
التحقيقية والتأليفية أن حياتهم العلمية والفكرية ونشاطاتهم في مجالات العلم 
والبحث والتصنيف والتأليف لم تكن مُرتبطة بالتقدّم السياسي ورُقيٌ الول 
وازدهارها وفتوحها وانتصاراتها مثلما نجد في تاريخ الشعوب واليلل غير 
الإسلامية » فإنها تعانی من الانحطاط العلمي وأزمة الرجال مع الانحطاط 
السياسي وانقلاب الحكومات وسوء الادارة والفوضئ في البلاد. وإذا فقدت 
تشجیع الحكومات وإشرافها واحتضانها » وققدتٍ الثقة بالنفس والشعور 
بالاستعلاء » فانها تجفٌ منابع فکرها وذکائها » وتموت فیها عواطف المسابقة 
والمنافسة وحب التقدم » وتضعف دوافع العمل وأسبابٌ الانتاج. 

أمَا المسلمون فإنَّ شأنهم یختلف في ذلك عن غیرهم » فقد نبغ فیهم مراراً 
وتکراراً - رغم انحطاطهم السياسي والفوضئ الداخلية واضطراب الأوضاع - 
عباقرة ونوابغ لا يبدو آنهم ولیدو عهد السقوط والانهیار » ففي آخر القرن 


السابع ا یی مي فلي ی 
هجمات السار - ذلك الجراد المنتشر - الذي حطم شرق العالم الاسلامي 
وأهلك الحرت والنسل » وخرّب الديار والبلدان التي كانت مراكز العلم 
والمعرفة مُنذ عدة قرون » بعد کل هذا الدّمار والسقوط والانهيار تجد في أواخر 
هذا القرن وأوائل القرن الثامن رجالا من نوابغ العلماء ء كشيخ الإسلام تقي الدين 
ابن دقيق العيد (م ۲ ه) محدثاً . والعلامة علاء الدين الباجی(۷۱ه) 
اصولیاً وستکلما. وشيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني (م ۷۲۸ه) إماماً 
ومجتهداً . والعلامة شمس الدين الذّهَبِي (۷6۸۸م) محدثاً ومورخاً 
والعلامة أبي حيّان النحوي (م ۷4۵ ه) نحوياً ومفسّراً » وأمثالهم من نوابغ 
العلماء وعباقرة الفنون. 


والسّرٌ في ذلك أن دوافع البوغْ في العلوم الدينية والبواعث على خدماتها 
ونشرها والحفاظ عليها مما تستقرٌ في داخل هذه الأمة وباطنها » لا في الخارج 
من إشراف الحكومات وتقديرها وتشجيعها > وهذه الدوافع الخفية الباطنة هي 
الرغبة في الحصول على رضا الله - تعالى - والقيام بواجب نيابة الأنبياء 
والمرسلين والشعور القوي بالحفاظ على الدین ونقله مصوناً من جيل إلى جيل . 

فبالرّغم من أنَّ هذا العهد الذي نؤرّخه هو عهد الاضطرابات الداخلية في 
البلاد د - وقد بدت في الأفق علامات سقوط الدول والحكومات المسلمة حتى 
المملكة العثمانية العظيمة ظهرت علیها آمارات الهّرم والسقوط ‏ وكانتٍ 
البلدان الإسلامية حتی بلاد الحجاز تشهد صراعاتِ وحروباً داخلية للتوصل إلى 
الامارة والسلطان - كان العلماء في مصر والشام والعراق والحجاز والیمن 
وإيران والهند وغیرها من بلدان العالم الاسلامي منصرفین إلى التّدریس 
والافادة ‏ وکان الباحثون والمحقّقون والمفکرون مقبلین على التألیف 
والتصنیف والبحث والتحقیق . 

وکان المشایخ والصوفية الرانيون متجهین إلى إصلاح النفوس وتزكية 
القلوب > متصفین بالفضائل الروحية من صفاء القلب وإشراق الروح ۰ وقد بلغ 


ا ا ا ا ات مت و ڪڪ 


بعضهم من علو المکانة وجلالة الشأن ما لا يوجد له نظير في الاقطار المترامية 
والبلاد القاصية والدانية في الماضي القریب . 


خذ مثلاً علم الحدیث الشریف » تجد فيه المحدّئين الکبار کالعلامة 
آبی الحسن السّندي الکبیر (م ۱۱۳۸ ه) الذي درس مدة طويلة في الحرم 
الشریف » وتعلیقاته على الکتب الستة معروفة بالهوامش الستة » والشیخ محمد 
حياة السّندي (ت ۱۱۱۳ ه) الذي يزدان به كذلك هذا العهد ۰ والشیخ 
إسماعيل العجلوني المشهور بالجرّاحي (ت ۱۱۲۲ ه) الذي كان من المحدثين 
الکبار في الشام وكتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس »۲ "من آنفع الکتب واجمعها في هلا الموضوع ۰ ولعله آکبر 
مجموعة من لامي الأحاديث الضعيفة والموضوعة » ويتضح من دراسة 
الكتاب ما يملكه المؤلّف من سّعة النظر والإحاطة بالموضوع والأخذ بالإنصاف 
والاحتياط » وتشتمل هذه المجموعة عدا الأحاديث الضعيفة والموضوعة على 
تلك الأحاديث المُشتهرة بين الناس التي لا يُعرف تخريجها بصفة عامة » فعرّف 
بها المؤلّف وخرّجها. 


وكان الحرمان الشريفان من أكير المراكز لتدريس الحديث الشريف حيث كان 
الشيخ أبو طاهر الكوراني الكردي› والشيخ حسن العجيمي يُلقيانَ الدروس . 


وكان في اليمن الشيخ سليمان بن يحي ٠‏ الأهدل رت ۷ ی و 
اليمن الجليل › ومن أكبر المحدّئين وأجلهم في عصره خدمة للحديث ونشراً 
لعلوم السنّة المطهرة » وكان الشيخ محمد بن أحمد الإسفراييني (ت ۱۱۸۸ه) 

من كبار علماء الحديث والأصول › وهو صاحب «الدرر المصنوعات في 
الأحاديث الموضوعات». وكان الأمير محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني 
رت (a1۲‏ خا جليلا» و كبيراً» ومن مؤلّفاته الجليلة سبل 


)١(‏ نشرته «مكتبة التراث الإسلامي» بحلب - سورية » [ومؤسسة الرسالة ببيروت بتحقيق 


1 الفصل الثاني: وضع العالم الاسلامي العلمي والديني 
السلام» شرح «بلوغ المرام"» واتوضیح الافکار» شرح «تنقیح الانظار» . 

ویلمع في نوابغ هذا القّرن أيضاً اسم العلامة الشیخ محمد سعید السُنبل 
(ت ۱۱۷۵ ه) الذي يعتمد أكثر شیوخ الحديث على أوائله لكتب الحديث”), 
في رواياتهم وإجازاتهم »> ومن کبار المحدئین كذلك العلامة محمد بن 
عبد الباقي الزّزْقاني (ت ۱۱۲۲ ه) الذي وَصفه المؤرّخون بقولهم: «خاتمة 
المحدّثين بالديار المصریة»۳۲؟. 

ومن العلماء البارزين في هذا العهد في تبخُرهم العلمي » وكثرة التدريس 
والإفادة » والتصنيف والتأليف . الشيخ عبد الغني التابلسي (ت ۱۱6۳ ه) 
الذي كثر تلامذته والاخذون عنه » وّیصفونه : «بالأستاذ الاعظم" ويقال: ان 
مؤلفاته تبلغ مئتين وثلاثة وعشرين. 

وقد كان العلامة إسماعيل حمّی (ت ۱۱۲۷ ه) أيضاً من علماء هذا العصر 
الذي آلف کتابه "روج البيان فى تفسير القرآن» ويعرف بالتفسير الحقی كذلك . 

وکان الشیخ عبد الله بن حسين السّوّيدي (ت ۱۱۷ ه) من علماء بغداد ‏ 
صاحب مولفات کشر 5 . 
وجامع الريتونة بتونس » وجامعة القرويين بفاس - المغرب - آسماء المدارس 
الأخرئى. بدمشق. كالمدرسة الحافظة » لاه ال 
العا 

راوية ۰ . 


ويتكرّر من بين الطرق الصوفية ذکر الطرق النقشبندية » والخلوتية › 


)١(‏ وهو المعروف بالأوائل السنبلية في آوائل کتب الحدیث. 

۱ الشوكاني صاحب «نیل الاوطار» و«سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي. 
(۳) انظر «سلك الدرر» و«البدر الطالع». 

(4) انظر «سلك الدرر». 


والشاذلية » والقادرية ۰ والرفاعية » ویظهر أن مشایشها وآصحابها مُنتشرون 
من ترکیا إلى آندونیسیا . 


نظرة على الذوق العلمی والأدبی والژوحي في العالم الاسلامي: 

تغلب على أصحاب العلم والمثقّفين في هذا العصر ذوى الادب والشعر 
وثقافة المجالس والنوادي » واللطائف et‏ والألغاز والأحاجي » 
ولا يبدو آنهم حازوا فیها الفضل والسبق ؛ أو ایتکر وا نوعاً جديداً » بل يطرد 
فيه السجم وتکثر القوافي CN,‏ وشسلی با ی الحكومة 
التركية على © الأوساط ا والأدبية ؛ فلا يُعثر على باج محقّق ومُفگر 
کبیر الا بعد بَحثْ كبير › وتزخر المجلدات الاربعة ل«سلك الذرر» للمرادي 
بالقصائد والغزليات والأبياتِ والمقطوعات الشعرية » ويكثر فيها ذكر 
المكاشفات والكرامات > والاوهام والخرافات . 





ويتوجّه علماء البلدان التي هي تحت السّلطة العثمانية ونوابغها وأصحاب 
الفضل والكمال. فيها إلى دار الخلافة «القسطنطینیة». ويتولُون مناصب 
الحكومة ۰ والعلوم العقلية والحساب والهندسة وعلوم البلاغة والفقه وشيء 
من الحدیث هي سا للمناهج الدراسية . 

وتنتشر الرّفی والتمائم » وقد نظم بعض ض العلماء متن «القّدوري»۰ والمُتون 
الفقهية الأخرى . 

وکان عدد من العلماء العرب یعرفون اللغة الفارسية والتركية » وکان الناس 
لاسيما في الشام يألفون اللغة التركية لکونها اللقة الرسهية .وكا غدد کت هن 
علماء تركيا نازلين بسورية » ویتکلمون بالعربية الفصحى ۰ وكان التدريس في 
الجامع الأموي بدمشق من أسباب الفخر والاعتزاز » وكان بعض العلماء 


(۱) طبيعة الأتراك في طبيعة السياسة والإدارة والعسكرية (5206 843:1131) ولانجد فيهم . 
في عهد حكمهم الطويل كبار العلماء المحققين والمؤلفين البارزين أمثال العلامة أبي 
السعود وطاش كبري زاده وخليفة جلبي إلا قليلاً جذا. 


۹۸ الفصل الثاني: وضع العالم الاسلامي العلمي والديني 


والمشايخ يُلقون الدروس فى «الفتوحات المكية» وآخر يدرس افصوص 
الحکم» وكان يدرس اشرح الجامی» وامختصر المعاني» في الشام أيضاً » 
وکان التصوف هو السّمة الغالبة حتی على العلماء والمحدّئین ۰ وکان الشيخ 
عبد الغني التابلسي وعدذ من العلماء والمشایخ یقولون بوحدة الوجود(۱) 


سَيطرة الغلوم العقليّة في إيران وتأثیرها على البلدان المجاورة: 


لقد سس إسماعيلٌ الصَّفَوِيُ (۹۰0 - ۹۳۰ه) في بداية القرن العاشر 
الهجري ۰ الحكومة الصفوية في إيران » وجعلٌ المذهب الشيعيج هو المذهبَ 
الرسمي في البلاد » وقضى على المذهب السّني ٠‏ ومحا آثاره إلى حدّ كبيرٍ ۰ 
وبذلك انقطعت صلهة ایران - تلك البلاد الخصبة التی آنتجت فى جانب أئمّة فن 
الحديث والأساطينّ الاربعة لبنیان الحديث الشامخ ٠‏ وهم الإماء مسل" 
والإمام أبو داود ۰ والإمام النُسائي » والامام ابن ماجه ۰ الذين خضع الناس 
لإمامتهم وجلالة شأنهم وأنتجت في جانب آخر ۰ کبارّ الفقهاء النابغين . 
والعلماء المتبحرين كالإمام أبي إسحاق الشيرازي » وإمام الحرمين 
أبي المعالي عبد الملك الجويني » وحجّة الإسلام أبي حامد محمد الغزالی - 
وأمثالهم من نوادر الزمن ونوابغ العلوم » لقد انقطعت صلة إيران في عهد هذه 
المملكة القوية العظيمة الذي يمتد على قرنین وربع قرن من الزمن عن الحدیث 
الشریف والفقه والعلوم النافعة المفيدة. 


فقد كان الملوك الایرانیون یمیلون إلى الحكمة والفلسفة ‏ لانّ الشيعة لم 
تزل متعلقة بالفلسفة والاعتزال وقد كان الفیلسوف والرياضي العروف خواجه 
نصير الدين ا (ت ۲ 1۷ ه) فو فت (شرح اشارات ابن سینا» - الذي كان 


.1- ۳۲۱ انظر: «سلك الدرر» الاجزاء:‎ )١( 


)۲( العام سس ری خالص النسب من قبيلة «قشیره المعروفة » التي سمّيت باسم 
جدّها: قعیْر بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة]. 


شيعياً ومعتزلیاً - مستشاراً خاصاً لهولاكو خان وأميناً ل 





وکانت هذه الثقة والرّلفى عند الملك التتارى شتا كيرا فى دشر علوم 
الفلسفة والریاضیات في المملكة التتارية؛ التي كانت تحتوي على ترکستان 
وایران والعراق » فقویت فیها المیول إلى العلوم العقلية . 


وفي عهد الحاکم الثاني الملك طهماسب (ت ۹۸۶ ه) للمملكة الصّفوية 
نفسها » > لمع نجم ميرغياث الدين منصور (ت ۹4۸ ه) الذي كان حكيماً 
إشراقياً . وفیلسوفاً ومؤسّسآ للمدرسة المنصورية بشيراز › 9 منصب 
الرئاسة فيها في عهد الملك طهماسب مدة طويلة » وانتشر مر تلامذته إلى الهند . 
فكان الأمير فتحٌ الله الشيرازي (ت ۹۹۷ه) من تلامذته الذي قصد الهند في 
أواخر القرن العاشر الهجري 3 و الملك (أكبر) منصت الصدارة ۰ وهو 
الذي طبع المناهج والمقررات الدراسية والطرائق التعليمية في الهند بالطابع 
الاي ak ho kak‏ إلى دع 


وطلعت شخصية المیر باقز دَامَاد (ت ٠٠٤١‏ ه) فى منتصف القرن الحادي 

عشر الهجري الذي سيطر بذكائه وعقليته وأدبه على الأوساط العلمية والتعليمية 

من إيران إلى الهند » وقد كان مرموقاً عظيم القدر والحظوة ة في بلاد السلطان 
عباس الصفوي (ت ۱۰۳۷ ه) وظل كتابه «الأفق المبين» غاية ما يُحلّقَ في 
أجوائه ا النهائوع في الأوساط الدراسية . 


٠‏ ثم برزت شخصية العلامة صدر الدين الشيرازي (ت ٠ 0٠‏ ه) الذي كان 
حكيماً اشراقباً » وفیلسوفاً طليقاً » خر التفكير » ومولفاه «الاسفار الأربعة» 


(۱) انظر «تاریخ اخبار وآثار خواجة نصير الدین الطوسی» نشر جامعة طهران إيران. 


1۰ الفصل الثاني: وضع العالم الاسلامي العلمي والديني 


واشرح هداية الحکمة» المعروف باصدرا»“ يحملان صيتاً ذائعاً وشهرة 
عالمية. 


لقد تعاون الدّوق الايراني الذي تعود منذ قرون على نع الق من الحبة 
وتشقیق الشعرة - مع هذه ال عة العقلية الفلسفية » وبثٌ شبكة التقعیر في 
الالفاظ وتولید الطرائف والتّكات وتعقيداتٍ الدعاوی والمفروضات من 
الحدود الغربية لإيران إلى الحدود الشرقية للهند للهند. التي لم يكن مها الا كما 
يقال «تمخّض الجبل فوّلد فار . 

لقد كانت دولة العلوم العقلية والفلسفية تسيطر على الأوساط التعليمية 
والتأليفية من عَجَم القرن العاشر إلى عرب القرن الثاني عشر ۰ ولم تكن هناك 
تاه [لعلماء ء لإظهار فضلهم ونبوغهم وإثبات ذكائهم وعبقريتهم إلا حل 
غار ات الهو لفين السارقيق : مها رال لوالا كيين 
وإفهامها » وكان أدنى مقال وانتقاد لفائدتها وثمرتها إثباتاً للجهل والغباوة 
وسوء الفهم . 

لقد ترکت اران تأثیرها - بطبيعة الحال - علی آفغانستان » ولاصیما علی 
«هرات» المدينة الغربية لافغانستان ۰ فکان القاضي محمد إمام الهَرّوي الكابلي 
(ت ۱۰۲۱۱ ه) کسفیر لاساتذة ایران > ونوابغها في المنطق والفلسفة » ورفع 
ابنه القاضي محمد زاهد » المعروف بمير زاهد (ت ۱۱۰۱ه) منارَ هذه العلوم 
وزاد في قدرها ومکانتها . وقد أمضى مُعظم حیاته في الهند ۰ ونالت حواشیه 
الثلاثة على «شرح المواقف» واشرح التهذیب» و«الرسالة القطبية» التي تعرف 
ب«الزواهد الثلاثة» قبولاً كبيراً ورواجاً عظیماً في الأوساط الدّراسية في الهند. 


ولم يكن هو بجانب فضله ونبوغه في العلوم العقلية عالي الکعب في الفقه 
)١(‏ كتاب «صدرا» مقرراً في المناهج الدراسية في الهند من القرن الحادي عشر الهجري› 


ولم يكن الطالب يعد قبل دراسته وإحراز البراعة فيه خریجاً فاضلاً لاي مدرسة من 
مدارس الهند. 





والحدیث والعلوم الشرعية » حتی إنه لم يكن یثق بنفسه في تدريس کتاب 
متوسّط مُتداول في الفقه ك«شرح الوقایة» » فقد جاء في «ملفوظات الشيخ 
عبد العزیز الدُهلوي» وهی مجموعة کلماته التي دوّنها بعض أصحابه : كان أحذ 
الأمراء يقرأ على (میر زاهد) کتاب «شرح الوقایة»» ولکنه - لعدم ثقته بنفسه في 
تدریس هذا الکتاب - لم يكن یدرس الا بعد أن يحضر الجد"" (وهو الشیخ 
عبد الرحیم » الذي كان أحد تلامذته نفسه في العلوم العقلية) . 

وكان خَوضهٌ ‏ بجانب ذلك - في العلوم العقلية إلى حذ أن كان يقول: 
اكلام المرزا جان هو زوحي ۰ وکلام آخوند هو روح روحي»۳. 

ولم يكن هذا التأثيرٌ لإيران على الهند وأفغانستان فحسب » بل كانت إيران 
تترك تأثيرها على العراق والشام أيضا » فكان يُنظر هناك كذلك إلى علماء 
المعقولات بعين التقدير و الاحترام > وكانت لهذه العلوم مهابة في القلوب 
وجلالةٌ في النفوس ۰ وکانت کتبها مقررة في المناهج الدراسية . 
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() ملفوظات شاه عبد العزیز. 
(۲) المصدر السابق: ص : ۰۸۲ 


الفصل الثالث: الوضع الحْلّقي والاجتماعی والعقائدي العام ۳ 


الفصل الثالث 
الو ضع الخلقی والاجتماعس والعقاندی العاد 


لقد كان العالم الاسلامي - رغم اشتغال العلماء بالعلم والبحث ووٌجود عدد 
كبير من النوابغ وأصحابٍ الفضل والکمال وانتشار السّلاسل والظرق الصوفية 
في الناس » والعناية بالحديث النبوي الشريف » وتديّن كثير من الملوك 
والحكام » ورُغم وجود تلك الحكومات المسلمة التي كانت تدين بالإسلام 
وتدين بالشريعة الإسلامية في كثير من نواحي الحياة العملية وقوانين الأحوال 
الشخصية » ووّجود المدارس اهلة والمساجد معمورة » وكون الجمهور وعامة 
المسلمين يحبون الإسلام ويّدينون به » ويعتقدون في المشايخ والصالحين › 
ويُحافظون على أركان الدين وفرائضه » ولا تخلو قلوبهم من الحمية 
الإسلامية ‏ كان العالم الإسلامي رغم كل ذلك يعاني من الجمود والانحطاط › 
وقد تسرّبت الأدواء إلى الأخلاق والاجتماع ‏ وقبل المسلمون کثیرا من 
العادات والشعائر والتّقاليد العجمية غير الإسلامية » وكان الحكام ی 
آنانیین قد قل رکبوا رژوسهم وعملوا بأهوائهم > وكانت الفوضى في الدول 
والحکومات . 

وقد آلهت طبقة الأمراء والأثرياء آموالهم وثرواتهم > وتسربث إليهم آخلاق 
المترفين ونزعاتهم » وسیطرث على كثير من طبقات المجتمع عادة الکسل 
والتواکل والبطالة » والتعلّق بحواشي السلطان » والتقژب في البلاد . 


٤‏ الفصل الثالث: الوضع الخلقى والاجتماعی والعقائدي العام 


والإطراء والتملق > وكانت طبقاتٌ أخرى نهیم في الأوهام والخرافات 
وكانت تتراءى نماذج عبادة القبور وتقديس الأولياء وتعظيمهم إلى حذ التأليه 
وتعدّي حدود التوحيد » حتى ظهرث مظاهر الشرك الجلي في بعض المواضع . 


وقد صوّر المؤلف الأمريكى الدكتور لوثروب استودر (56000350 
0( فی کتابه الشهیر «New World of Islam)‏ العالم الإسلامى فى القرن 
الثامن عشر المسيحي ٠‏ وهو إن كان يُوجد فيه إفراط وغلوٌ في بعض المواضع › 
ولكنه بمجموعه ليس تصويراً خطأ ۳" للعالم الإسلامي حينذاك » وقد جاءث 
فيه جوانت كثيرة لا پنتبه لها من یعیشون داخله › والشاهدون له کل حين › 
وتسترعي انتباه الزائرین الجدد والمشاهدین لأول مرة » وسوف لا یکون خطأ 

«في القرن الثامن عشر كان العالم الإسلامئ قد بلغ من التضعضم أعظم 
مبلغ » ومن التدني والانحطاط أعمّق دركه » فارْبدٌ جَوُه » وطبقت الظّلمة کل 
صقم من أصقاعه ورجا من آرجائه » وانتشر فيه فساد الأخلاق والاداب ‏ 


الناس ۰ وساد الجهل > وانطفأث قبسات العلم الضئيلة » وانقلبتِ الحکومات 
الإسلامية إلى مطایا استبداد وفوضی واغتیال » فلیس يُرى في العالم الاسلامي 
في ذلك العهد سوى المُستبدّين الغاشمين كسّكان تركية وأواخر ملوك المغول 


( لقد صدّق هذا التصوير والاستعراض العام للعالم الاسلامي واستحسنه وراه أمسنّ 
بالحقيقة والواقع أمير البيان الأمير شكيب أرسلان في حواشيه الشهيرة علىترجمة هذا 
الكتاب للعربية التي نشرت باسم «حاضر العالم الإسلامي» فقال معلقاً على هذا الرصف 
«لو أن فیلسوفاً من فلاسفة الاسلام أو مؤرخا عبقرياً بصيراً بجميع أمراضه الاجتماعية 
أراد تشخيص حالته في هذه القرون الأخيرة ماأمكنه أن يصيب المحز وأن يطبق 
المفصل تطبيق هذا الكاتب الأمريكي ستوارد» (ش). 


الفصل الثالث: الوضع الخلقي والاجتماعي والعقائدي العام 0 


فى الهند ۰ یحکمون حکماً واهناً فاشئ القوة مُتلاشي الصبغة ۰ وقام کثیز من 
رد ار رل ني مم في کار مون حکومات 

مستقلة ولکن مستبدّة . کحکومة الدولة التي خرجوا علیها » فکان هؤلاء 
الخوارج لا بستطیعون إخضاع من في حکمهم من الزعماء هنا وهناك » فکثر 
الكلت والتّهب ‏ وفقد الآمن » وصارت الكماء تمطر ظلماً وجورا > وجاء 
فوق جميع ذلك رجال الدين المستبدون یزیدون الرعایا إرهاقاً فوق ارهای » 
فغلت الايدي وقعد عن طلب الرزق » وکان العزم يتلا شى في نفوس 
المسلمین » وبارت التجارة بواراً شدیدا ۰ وأهملت الزراعة أيما إهمال» . 

«وأمًا الذين فقد غشیته غاشية سوداء ‏ فألبست الوحدانية التی علمها 
صاحب «الرسالة» الثاس سُجفاً من الخرافات ولور الصوفية ۲ وخلت 
المساجد من آرباب الصلوات » وکثر عدید الأدعياء الجهلاء ۰ وطوائف الفقر اء 
والمساکین یخرجون من مکان إلى مکان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاویذ 
والشّبحات » ویوهمون الناس بالباطل والشبهات ویرغبونهم في الحح إلى قبور 
الأولياء » ويّزيّنون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور » وغابت عن الناس 
فضائل القران » فصار یشرب الخمر والافیون في کل مکان » وانتشرت 
الرذائل » وهتکت ستر الخرمات على غير خشية ولا استحياء»”'' . 
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.۲۹۰ - ۲۹۹ : حاضر العالم الاسلامي (تعریب الاستاذ عجاج نویهض): ج ۱ص‎ )١( 


الفصل الرابع: الهند ۷ 





الفصل الرابع 
الهند 


١‏ الوضع السیاسی: 

ولد الإمام ولي الله الدُهلوي قبل وفاة السلطان أَوْرَنْكَ رَيْب عَالْمْكير 
(ت ۱۱۱۸ ه) بأربع سنين » عام 4١١١ه‏ » وقد كان السلطان عالمكير في 
ضوء ء الاب aE el:‏ : بلاطي ۳۹ الهننية يمل الك 
a‏ وکانت مملکته lL‏ 7 أوسَع الحكومات التي تامت في الهند : 
يقول ول (تاریخ الهند» Cambridge History of India‏ : 

«کانث حكومة أورنك زيب من غرْنَّة إلى شتا غؤنغ » ومن كشمير إلى 
ناتك 

ویقول المؤرّخون الاخرون: الم تَقّم في الهند من العهد القديم إلى عهد 
سيطرة الا نجلیز وغلبتهم مثل هذه الحكومة (حكومة أورنك زيب) الواسعة 
الأرجاء > الطويلة الأبعاد» 9 , 

وقد فتح (مير جمله) في عهده وبإيعاز منه ولاية «آسام» لأول مرة (التي 


1 Cambridge History of 12018,۷0۵1,. 42.316. (1) 


Muslim Rule in India,D.P Mahajan. Delhi,1917 Cambridge History of (¥) 
World.P.175 Delhi 1970. 


۸ الفصل الرابع: الهند 


كانت ولا تزال منطقة مستقلة عن الهند”'' في لغتها وثقافتها ومدنيتهاء وديانتها 
وسلالتها) وضمّها إلى الهند. 

وبالرغم من تعليقات وانتقادات من المؤرّخين الغربيين والمؤرخين 
الهندوس التي ليس الدافع إليها إلا حميّة أورنك زيب وحمايته للاسلام "۰۲۳ فان 
فوة إرادته ال لا يوجد لها نظير » ورباطة ا ومقدرته الإدارية 
والتنظيمية › وحياته البسيطة الزاهدة وبطولته وشجاعته ؛ من الحقائق التاريخية 
التي لا يختلف فها اثنان » ويَعترف بها جميع المؤرّخين”” . 
آورنك یب عالمكير: 
آثار العهد الأكبري المخالفة للاسلام ۰ والحدٌ من تأثیر التشيّع (الذي كان أكبر 
مراکزه في جنوب الهند . 

ولذلك صرف عالمکیر الجزء الاکبر من حياته وطاقاته للسيطرة علیه) 
واستئصال التأثرات الحضارية لایران المختلطة بالنزعات المجوسيّة التي 
دخلت في عهد الملك (آکبر) ۰ وکانت توجد في آشکال التقویم الايراني » 
وعید النیروز . 

وعَيّنَ المَنصب الشّرعي للمُحتسب . لیردغ الناس عن ارتکاب المحرّمات 
والمنهیات ۰ وعطل كثيراً من آنواع الدّخْل المحرّمة التي كانت تحصل بها 








( انظر للتفصیل«ماثر عالمکیر» لمحمد ساقي مستعد خان» ص : 4۰-۹۳ طبع كلكتة عام 
۱ واوفائم سیرو سیاحت» (مذكرات السیاحة) للدکترر برئير ۲۰96۲86۲ 
ص ۹ ۲ . 

)۲( انظر للتفصيل «رجال الفكر والدعوة» للمؤلف الجزء الثالث (الإمام السرهندي) . 

(0) انظر كتاب استينلي لين بول بعنوان «أورنك زیب» وکتاب ظهير الدين الفاروقي› 
بعنوان And His Age‏ ۷ وکتاب جاونات History of Aurangzeb‏ ومقاللات 
العلامة شبلي النعمانی «عالمكير». 


الفصل الرایم: الهند ۶۱۹ 


للحکومة ثرواتٌ طائلة » ووقف الرقص والغناء » وعادة الاجتماع لزيارة 
السلطان التي كانت تشم منها رائحة التقدیس . 
٠‏ دعيّن القضاة الشرعیین » وخوّل لهم حقوقاً وسّلطة كبيرة وتولی - تيسيراً 
للقضاة وتطبيقاً للقوانين الشرعية وتنفيذا لها في سائر مملکته - تدوين المسائل 
الفقهية » وترتيتها من جديد » فكان من نتيجة ذلك أن ظهرت مجموعة ضخمة 
باسم «الفتاوى العالمكيرية» التي اعتبرت في مصر والشام أيضاً حيث تعرف 
باسم «الفتاوی الهندیة» مصدراً مُعتمداً كبيراً من مصادر القانون الإسلامي . 
وألغى عاداتِ تقبیل العتبة والارجل غير الاسلامية عند التحية والتسلیم . 
وکلٌ ما یخالف التوحید » وأعاد العمل بسّنة التحية الاسلامية ۰ وبالجملة فقد 
كان كما يقول الدکتور اقبال في بيتِ من شعره : 
«کان فراشة لشمعة التوحيد » وكان في بيت الأصنام والأوثان كإبراهيم عليه 
السلام»”'' . ۱ 
وعلاوة على هذه المآثر الإصلاحية الثورية - التی تحمل قيمة دينية كبيرة - 
كانث من أكبر مزاياه وأبرزها > يَقظيّه وذكاؤه » وجه وتشاطه » واهتمامه 
بالمسؤولية » ومعرفته الدقيقة بكل صغير وكبير فى أمور دولته » ومحاولته 
الهيمئة الكلية على إدارة البلاد ونظامها » الأمر الذي بُعتبر من الشروط الأولية 
لك حاکم من حکام هذه المملعة الواسعة العريهة ؛ إنه كان قد كتب إلى والده 
السلطان سا همتهان - وتشهد علیه خیاته وتة دە -: 


«إنّي لا يمكن أن أنّهم بالكسل والفتور»” ا وقال مرة وهو یرد على کلام 
أحد الأمراء الذي أشار عليه بألا يتحمّل المجهودات الشافه المضنية في اتر ۱ 





)١(‏ [ترجمته العربية شعراً: 
كان إبراهيم بيت الصنم في لظبى الحق فراشا پسرتمسي ‏ 
«ديران إقبال» (۰)۲۰۰/۱ طبع دار ابن کثیر بدهشق]. ۱ 

(۲) انظر «ظفرنامه شاهجهان». 


37 " الل ال انم ایند 


الدولة (فانه یخاف منها الاضرار بصحة الملك) فقال: إِنَّ ربي ابتعثني لأن ٠‏ 
اجتهد وأكدّح للناس » وأنشد بیتاً من شعر السّعدي ما معناه: 
دلا تتم غافلا فان النوم حرامٌ على قائد القوم» ( 
ِنَّ هذا الاطلاع الواسم والمعرفةً الدقيقة الشاملة بادارة البلاد » وشوونها 
- رغم سعة الدولة وانتشار أطرافها ‏ ليس إلا عمل ذلك الرجل العصامي الذي 
يحمل إرادة حديدية » وجسداً حديدياً › وشعوراً بالغ الغاية بالمسوولية وخشية 
الله تعالى في السر والعلن . 
ومن المُدهش الغريب أنَّ معرفته بالكليات ومهام الدولة وشؤونها الكبيرة . 
لم تكن تحول دون معرفته بالجزئيات » بل كانت معرفته بالكليات لا تقل عن 
اطلاعه على جزئيات الدولة › إنه كان في دكن (الجنوب) » ولكنه كان في 
الوقت نفسه خبيراً بما يجري في شمال الغرب والشرق ۰ وكان لاجل اطلاعه 
الشخصي ٠.‏ وبالاستعانة بكتابه يفحص بنفسه تفاصيل الأمور الا دارية 
ویختبزها » وكان عماله لذلك دائماً فى حالة حَذْرٍ وتهيؤ » وهو الذي يُعّن 
الكتاب والمحرّرين بنفسه ۳ ویعبر هذا البيت من شعره عن قلبه وشعوره 
بالمسوولية . ویصوّر ما یواجهه نتيجة هذا الشعور الزائد - من مشاکل 
ومعضلات . فقد كان يُنشد هذا البیت كثيراً الذي معناه : 





و 


إن هموم العالم وأحزانه کثيرة > ولا أحمل إلا قلباً واحداً . فكيف أحيل 
رمال هذه الصحراء في زجاجة ساعةٌ واحدة»۳۱ . 

رکان ی ی الت و : ی ی 
ی : تكون» . 





)۱( انظر «أورنك زيب» لاستينلي لين بول عر اتن اا 
(0) المصدر السابق: ص : ۷۹. 
0 تاريخ هندوستان : ص : ۰4۷۵ ج :۸. 


الت الا اة O‏ 





خلفاء عالمكير الضعفاء: 

ولف أورنك زيب على عرشه العظيم المهيب (الذي كان قد أصبح حامياً 
للدّين وحارساً له وخادما للشعب المسلم بدل أن يكون ماحياً للدين وهادماً له 
ومستغلاً للشعب) من أؤلاده أولئك الأشخاص الضعاف الذين كأنهم خلفوا أن 
يتداركوا ما وقع فيه عالمكير من«خطأ» الحفاظ على الدين والذبّ عنه » وإحياء 
الشريعة الإسلامية » وإجراء السنّة النبوية سیکفرون اا تب ی تلك 
«الجريمة» التى ارتكبها السلطان عالمكير بتوسيعه لحدود المملكة » وتنظيمه 
لإدارة البلاد » وتوطيد دعائم الحكم بيقظته وحنکته »> وجده ل 
وشعوره بالمسؤولية » وما أدخل من الرعب والهيبة في قلوب العامة والاشرار 
والمفسدين ۰ بترفهم وبذخهم وكسلهم وعدم كفاءتهم » وصراعهم الداخلي 
ومنازعتهم › واعتمادهم ‏ کلیاً - على الوزراء وأركان البلاط المغرضين . 
المتكالبين على الجاه والسلطان » وغفلتهم عن شؤون الدولة وإدارة البلاد . 

فكان من سُوء حظ الدولة المغولية » بل الأمة الإسلامية » بل الهند كلها أن 
توالى على عرش مملكتها ملوك ضعفاء غير أكفاء » وكان من عجائب التاريخ 
ومن الأدلة على أنَّ الله تعالى ‏ غنم عن العالمین › أنْ كان خليفة أورنك زيب 
الأول (شاه عالم بهادرشاه الأول) نفسه على الضد من والده العظيم . 

لقد توالی على عرش الدولة المغولية في عهد الامام ولي الله الاهلوي 
(۱۱۱- ۱۱۷۱ه) بعد السلطان آورنك زيب أحدَ عشر ملكا »وها هی 
آسماژهم : ۱ 
- محمد معظم بَهَادْرْشَاه (الملقب بشاه عالم بهادرشاه الأول) . 
۲ معز الدین جهاندازشاه. 
۳ فزخ سير ابن عظیم الشان . 
ات تكو سر 
۵ رفیع الدرجات بن رفيع القدر . 
7 رفيع الدولة بن رفیع القدر . 


۲۲ الفصل الرابع: الهند 
۷ محمد شاه بن جهان شاه. 

۸- أحمد شاه بن محمد شاه. 

٩‏ عزیز الدين عالمکیر بن جهاندارشاه. 

۰ - محيي السئّة بن كام بخش بن عالمکیر . 

۱ - شاه عالم بن عزیز الدین . 


أي أنه تعاقب أحد عشر ملكاً في مُدة نصف قرن من الزمن ۰ وکان منهم من 
لم تمتد حکومته الا عشرة شهور ۰۳ ومنهم من حکم أقل من أربعة 
و و من حکم لیام(" ا جرا 240 وت E‏ 
في السطور التالية عن أهمٌ الوقائم والأحداث في عهد خلفه الأول شاه عالم 
بهادرشاه ۰ والملك فرخ سير ابن عظيم الشان » والملك محمد شاه » والملك 
شاه عالم الثاني الذين أسهموا بدورهم في تاريخ الهند » ومَّصير المسلمين 
الهنود. 


شاه عالم بهادر شاه الأول: 


كان هذا أكبرٌ أبناء عالمکیر الذي هزم أحَد إخوته محمد أعظم وترئع على 
عرش الدولة » وأكبر دليل وأوله على اختلاف ميوله وطبيعته عن مُيول عالمكير 
وطبیعته أنه تبئى المذهب الشیعیع الذي لم يكن مُخالفا لعقائد السلطان عالمکیر 
وطبیعته وذوقه فحسب . بل كان مخالفاً لعقائد جمیع الملوك التیموریین 
المغول ومذهبهم ومنهجهم في الحياة » وکان مُعاكساً لمصالح هذه الدولة 
أيضاً (التي كان تسعون إلى خمسة وتسعین في المثة من سکانها من حدودها 


() وهو معز الدین جهاندرشاه. 

(۲) رفیع الدولة بن رفيع القدر وکانت مدة حکرمته ثلاثة شهور وعشرة أيام . 
)۳( محيي السنة بن كام بخش بن عالمکیر . 

)€( رفیع الدولة بن رفیع القدر . 


الفصل الرابع: الهند ۱ 1۲۳ 


اة راك إلى خنودها القريية كال وفندهار سین غفیلة + حنفبین 
مذها) . 


ولم تكن هناك ٍمکانیات : في الهند لقبول هذا المذهب ونجاحه على مستوی 
الجماهیر . 





وحسب تصریح غلام حسین طباطبائي مؤلّف «سیر المتأخُرين» (الذي ينتمي 
إلى الفرقة ة الاثني عشرية » وتتجلّى شيعيته في تاریخه للوقائع والاحداث) لما 
أمر بهادرشاه باعتناق المذهب الشيعي » وعقد المباحثات والمناظرات مع 
علماء أهل السنة في هذه القضية » وأمر بإدخال هذه الكلمات: «عليحٌ وار 
الله » وصيئٌ رسول الله» فى الخطبة حدث اضطراب فى لاهور حيث كان الملك 
یما » ووقعت اشتباكات ٠‏ رصح المؤلف بان ذلك لم يتل قبول؟ ورواجا : 
يقول: 

الم يزل بهادرشاه يصرٌ على هذا » ويسعى جاهداً في نشر المذهب الشيعي 
وتقويته » ولم يزل باب المناقشة والمناظرة مع العلماء ء مفتوحاً لمدة طويلة من 
الزمن » ولكن ذلك لم يُجدٍ شيئاً»”''. 

وكان من نتيجة هذا التّغيير أن استاءت الجماهير والجيش كذلك » ولم ببق 

فى الجيش ذلك الحماس الديني الذي كان في عهد المغول الماضي قوة دافعة 
كبيرة » وقد تفن لذلك ؛ بعض المؤدّخين من غير المسلمين أيضاً » يقول 
الدكتور سَتَيْش جَنْدَر 622۵0۲ «وهننة5 .2: «لقد ضعف تأثير الذین على سياسة 
الحکومة»۲۲ . 

ویقول الشیخ ذکاء الله في «تاریخ الهند» : 

«لقد حدئثت انقلابات وتطورات كبيرة › اد تارفن نی الدولت 
ETS )۱(‏ جد:۲» ص : ۳۸۱. 


DR.Stish Chandra. Partes and Politice in The Muchal Court, 1707- 40 (¥) 
Aligarh 1959,P- 40. 


٤‏ الفصل الرابع: الهند 
وتغيرت أشكال العلاقات كلها ۰ وانقلبتِ العلاقات التي كانت بين الدولة 
التيمورية والمَرْهتَه رأساً على عقب » وکانت الدولة المغولية قد بلغت من 
الضعف والهزال حد الاحتضار » ولكنه رُغم احتضارها وإشرافها على الموت 
لم تنس كبرياءها وغطرستها»”''. 


کان عالمکیر إذا كان فی أَوْرَنْكَ اناد خافه أركان الدولة وکبار الأمراءكى 
از وبَنْعَالَهُ فضلاً عن دهلي وهابوه . فقد كان متفقداً للأحوال > مُطلعاً على 
الأمور الجليلة والحقيرة ة من شؤون الدولة > ولم يكن يتأخرٌّ لحظة في إصدار 
آوامره في الحین المناسب 0 انالد( ادرا فان غا کی يقول مؤرّخ 
الهند : 


(کاتت 1 ی ۳ يعد آي اعتبار بت السلطان ¢ ۳ 
520 أفضل عندهمبنذونه» ویس لي إلا الاسم ومد لي عمل سوى 
أن ألبّي حاجات الخلق وأحقّق مطالبهم»”” . 


ويقول: «لقد أرّخ بعض الظرفاء المتندرين جلوسّه على عرش الدولة 
ب«الملك الغافل» . إنه يَسهرٌ اللیالی » وينام إلى الضحى ۰ وهذا يسبب 
المصاعب للناس في أيام أسفارهم. ۰ . 

ويقول: «إن الأمر الثالث الذي أقدم عليه مخالفاً لدستوره وقانونه » أنه 
عاتب العلماء وغضب عليهم » وأودعهم في السجون » ثم غلب عليه الخفقان 





(۱) تاريخ هندوستان: للمولوي ذكاء الله الدهلوي ج - ۰٩‏ ص: ۳۳. 

(۲) مدينة في الجنوب كانت في إمارة حیدر آباد سابقاً وتقع الان في مهاراشتر وقد آقام 
فیها آورنك زيب فترة للقضاء على الامارات النابتة (وأکثرها شیعیة) التي انفصلت عن 
المرکز في فترات مختلفة. ۱ 

(۳) تاريخ هندوستان: ص : ۳۸. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الفصل الرابم: الهند و ۲ 


حتی وَدَّعَ هذه الدنیا الراحلة في عاصمته لاهور في /١9‏ محرم 
عام ۱۱۲۴ھ . 


ويُشير الطباطبائي أيضاً إلى ما حصل له في آخر عمره «من اختلاط 
سفه » وإصدار أمر بقتل الكلاب» وأنه كان يظن به السّحر)”" . 

وهكذا تضعضعت الدولة المغولية العظيمة في عهد الخليفة الأول 
لعالمكير» وفى مدة ست سئوات فحسب » وزالت تلك المهابة والسطوة ‏ 
والعظمةٌ التي کانت من عهد الملك ا ثخیف القوی المخالفة ۰ وثرعب 
قلوب الغوغائیین وأصحاب الفتن والثورات » وتسیطر على قلوب الخاصة 
والعامة. 


فرخ سیر: 


لقد استولی في عهد فرّخ سير (۸۱۱۲۵--۱۱۳۱ه) حسین علي خان 
وعبد الله خان (اللذین كان یلقب الأول منهما: بأمير الامراء » والثاني بقطب 
الملك) على المُلك وعلى المملكة كلها ٠‏ فکان ف را ا 
وقد حبّساه أخيراً ثم أطلقاه من قيد الحياة » يقول مؤلف «تاريخ الهند» : 


القد كان فرّخ سير طَيّبَ الأخلاق » رحب الصدر » يُقدر الناس ۰ وكان 
یحاول مقابل خدمة کل أحد واهتمامه به » أن يوليه منصباً لائقاً وخدمات 
جيدة ۰ ویرزه في الاقران » ولکنه لم يكن يملك من السلطة شیثاً > ولم يكن 
مُحنکاً » فقد نشأ وتربّى في ولاية بنغاله بعیداً عن آبائه وأجداده » وفي غفلة عن 
آمور المملكة ود شژون الدولة » وکان يَفقد الثبات والاستقامة والرأي السدید . 
ويقتدي بآراء غيره ۰ قد أتاه الجّد والحظٌ بالعرش والتاج » وقد كانت الاسرة 
التيمورية تمتاز بالبطولة والشجاعة » آما هو فکان خلوا من ذلك جباناً ضعیفاً . 


(۲) سير المتأخرین: ص : ۲۸۱ -۳۸۲. 


ولم يكن یسیُر غور الکلام » ولا يتَوصّل إلى فهم غرض المُغرض ؛ فأصبح 
بنفسه من بداية حکمه مغول هَدْم لدولته ۳" . 

وکان رَاجَهُ رَتَنْ سنکه (دیوان السید عبد الله خان) یتدخْل في آمور جمیم 
الولاة والامر اء 1 فلم یکن عنذه لذت واحد من الناس تفدير ولا اعتبار 3 
ر ما فى وون الال ٠‏ وقد ادرف الاك ول متشه وکات 
ضرورات الناس لل . 


وأخيراً سَمَلَ الأخوان (قطب الملك وأمير الأمراء) عيني الملك قرخ سير > 
وحیساه فى السجن داخل القلعة التى كانت کخفرة القبر » ومّات المَّلِك بعد أن 
حکم 3 كرات رارسا اتف > وقد قضث هذه الوقائع والأحداث على 
ما كان لخلفاء العرش المغولي من تقدير واحترام » وما كان للدولة المغولية من 
قوة واعتبار . 
محمد شاه بادشاه (ت ۱۱۱۱ ه): 


حکم محمد شاه تسعاً وعشرین سنة وستة آشهر ۰ وعهذه ملي بالحوادث 
والوقائع الهائلة » ففي عهده كانث حملة نادزشاه التاريخية على دلهي ‏ ولکن 
هذين الأخوين من الشيعة الاشراف المعروفین ب«سادات بارهه» قطب الملك 
عبد الله خان وأمير الأمراء حسین على خان » کانا مُسيطرين على الدولة - کلیاً - 
وکان آهل البلاط یرون أن الملك لم یبق له لاجل سيطرة هذین الأخوين - 
شي* من الحکم وإصدار الأوامر إلا صلاة الجمعة . . . وكأن هذین الأخوين قد 
شمّرا عن ساق الجد على أن يُلحقا العار بالأسرة التركية والمغولية » ولا نجاة 
في الخلوة والعزلة عن المناصب . 


وقلوب الوارئین للعرش والتاج وآبنائهم وأحفادهم وحشمهم وخدمهم 
البعيدين والقریبین الذین یفذونهم بالارواح في حزن عميقٍ وأسئ بالغ إذ یرون 


(۱) سين المتأخرین: ص : ۱۰۹. 
(۲( المصدر الان ص : هن ., 


الفصل الرابع: الهند EY‏ 


وارث العرش والتاج لا سلطة له ولا يار 4 ولا قدرة على إجراء أحكام 
الشرع ولا صلاة الجمعة » والهنادك من قرب مدينة آکره إلى ساحل البحر ينون 
المعابد » ویّمنعون من ذبح البقر”"' . 

«وكان الناسن كلهم صغیژهم وکبیزهم یَحنقون على رتن جند سُلطته وتدخله 
في الأمور الدولية والشژون المالية الذي لم يراعي الا آشراف «بارهه» وقبيلة 
البقالین » وکانت البیوتات الكريمة فى کل مکان تعيش بالذل والمهانة»۳7" 

ویقول الطباطبائي مولّف «سير المتأخرین)» : 

لما أنّ الملك كان شاباً فاقداً العزيمة » قلیل الجراءة » يَنهمك في اللذات 
وحياة الترف والبذخ ٠١‏ ولا يلتفت إلى شيء من أمور الحكم إلا إذا كان أمراً 
ضرورياً جدا وهكذا زال الخوف العا ادرا من قلوب الأمراء 
والأعيان والوجهاء ٠‏ بل من قلوب عامة الناس ۰ فكان كَل أحد منهم يفكر في 

محله آن تداق حریته واستقلاله » ویتفض یده من الطاعة ولا ا 

ولم يكن حینذاك في البلاط وآرکان الدولة إلا شخصية (نظام الملك آصف 
جاه) الذي كان مع مَضاء عزیمته وعلرٌ همته ۰ وفيا لصاحب العرش والتاج . 
مخلصاً ناصحاً ولك الأشراف والعناصر الايرانية كانت تتغلب علیه؛ ولا تدع 
له أي مجال ولا تسمع له كلمة » ولذلك لما رأى آصف جاه أنه لا يُقدّر وفاؤه 
واخلاصه. وأن إقامته هنا إضاعة للوقت » وتعريض النفس للخطر في كل حین 
اتجه إلى دكن (الجنوب)» وخلا الجَوٌ في دلهي للمُغرضين وأصحاب المطامع . 

ثم غلب على محمد شاه ترفٌ بالغ حتى خلّف وراءه المُترفين السابقين 
وأنسى الناس قصصهم ورواياتهم » وضرب رقماً قياسياً في البّذخ والعيشة 
الرغيدة الناعمة » يقول موؤْرّخو الهند: 


)۱( تاريخ هندوستان: ج ۰٩‏ ص :۱۱۱ . 
(۲) المصدر السایق : ج 24 ص : ۱۸۲ . 
(۳( فير" ال رنه :عد اه ص : 1۵۸ . 


C۸‏ الفصل الرایم: الهند 


إل محمد شاه لم يُغيّر ديانته » ولكنه غيّر مذهبه » فأصبح السحابٌ الداكن 
من محئوبیه » وصدر الأمر العام بأنه إذا هاجت الشّحبٌ من سفوح جبال 
هملايا » ورَعدث وبرقت ۰ فلتنصب له الخيام في الصحراء » ثم لا يُسمع إلا 
صوت الملك الهائم السکران : 
المَبوح الب وح یا اصحاب الصدام المدام يا اباب 

وانتيت: ایا شلظة ام اء اس خان وفطت الماك ال اب 
عبد الله خان(حسن على خان) من آشراف (بارهه» » وطفحت کأس حياتهما › 
ولكن الدولة المغولية ‏ رغم ذلك لم تتغير » لأن المَلِك كان يفقد كل صلاحية 
للحکم وأدنى بصيرة وتفزس للأخطار المحدقة . ۱ 

تقول السید هاشمي الفرید آبادي في تاریخه للهند : 

«لقد احتفل فى البلاد كلها بمناسبة انتهاء الأشراف «صانعی الملوك» وعودة 
القوة والسلطة إلى محمد شاه ۰ واستقبل الناس ذلك - بصفة عامة - بفرح 
وسرور ۰ ولکن هذا السرور لم يكن نتيجة عاطفة الحُبّ للسلاطین والملوك › 
بل كان مؤسّسآ على آماني الاصلاح في المستقبل للإدارة والنظام ‏ وتحقیق 
مصالح البلاد ورفاهية الناس » فلم يكن عاقبتها الا الحزن والبأس والس › 
لأن هذا الخليفة الجديد للملك (أكبر) والسلطان (أورنك زيب) كان عرياً عن 
صفاتِ آبائه الغرٌ المُلوكية » وأنه لم يكن له في حياته المُترفة والباذخة 
والاشتغال بالمتع والمّلاهي فرصة للنظر في شؤون البلاد » وأنه كان أكثر غفلة 
وجهلاً بأحوال الدولة وأقل تفكيراً في فساد الدولة وخرابها من نساء القصر 
الملكي ۰ حتى إننا نقرأ كثيراً عن جدّته (مهربرور زوجة شاه عالم بهادرشاه) 
أنها كانت تلبّه حفیدٌ‌ها الغافل النائم من سُباته العميق ۰ وکانت النتيجة الواضحة 
لكل ذلك الانحطاط والسقوط»'. 


وينبغي في هذا الموضوع ألا تغفل رأي جادوْناته سَرْكَار » الذي أبداه وهو 


)١(‏ تاريخ الهند: للفريد آپادي چ 


الفصل الرابع: الهند ۹ 
يعلق على مواضع الضعف في محمد شاه » یقول : 

«لئن كان محمد شاه لا یَستحق التقدیر والاحترام » فانه یستحق الرحمة 
والعطف ۰ ال نی و رال وه اتب ی مرت کال نی سا ی 
شخصية عبقرية (هانه06) » ولكنّه كان انساناً عاديا . وان المؤرّخين یعیبونه 
على أنه قضى عمره في البذخ والترف » بدلاً من أن يهتم بأمور الدولة » ولكن 
المأساة هي أن مثله لو صرف همته إلى شؤون الحكم والإدارة » ما كان بؤسعه 
أن يُغير تيار الأوضاع . 

لقد كان آمثال «رفیع الدرجات» وارفیع الدولة» ألعوبة في أيدي غيرهم . 
ولم يكن لدیهم شعور پذلهم ومهانتهم آما محمد شاه فکان یشعر بفداحة 
الخطب وسوء الأوضاع » وضعفه وعجزه عن الإصلاح»”'' . 

وال فان المملكة العظيمة التي قامث بعزيمة بابر وبطولته النادرة. 
وجده وجهاده؛ وقوته وثباته. والتي حفظها وأبقى عليها أخلافه إلى السلطان 
أورنك زيب بشجاعتهم وقوة شكيمتهم وغيرتهم التيمورية ٠‏ بلغت إلى غاية من 
الترف واللهو والغفلة والاهمال الذي أصبح حظ الحكومات الورائية الجابرة 
و و ل ل 

«أنا نيئك يها الانسان ا الشعوب وجدودهم > إن بدايتها بالسيوف 
والرّماح » ونهايتها بالطّواويس والطبول» . 

وكانتٍ النتيجة ‏ أخيراً - هي تلك التي عبر عنها محمد شاه نفسه في شطر 
من شعره ۰ ومعناه : 

اد شوم أعمالنا ظهر في صورة نادر». 

توجه تادزشاه إلى دلهي عام ۱۱۵۱ه-۰ وکان قد كتب - قبل ذلك - عدَّة 
رسائل إلى محمد شاه » ولکن حسب تصریح المؤرّخ : 

«كانت هنا إذ ذاك - آیام الافراح والليالي الملاح » وکان محمد شاه بَهَادر 


Fall of The Mughal Empire ۳.37374. (1) 


۱۳ الفصل الرابع: الهند 


صاحت العرش والتاج 5 ولم يكن له من العمل الا الراحة واللذة » فلا تفارق 
الکس يديه » ولا تفارق الغادة ذراعیه » فمن يكون له لتفکیر في الرد على 
الرسائل والاهتمام بالبريد؟)”'' . 


وينبغي أن تقرأ تفاصیل حملة نادر شاه في کتب تاريخ الهند ۰ وما وصلث 
إليه حال دلهی بعد حملته (ولا يَعْيبنَ عن البال أن الامام الذهلوي كان حینذاك 
ابن اما ركان اد رم من زياره الحريين اتیکین »> نستمع لوصفه إلى 
مولّف «تاریخ م الهند)» : 

«لقد كانتٍ الدينة (دلهي) بعد رجوع نادرشاه ملیتهٌ بالجثث والاشلاء. 
فارغة من الاحیاء » وكانت البیوت خراباً مُهدّمة بْخیّم علیها السکون المُهيب › 
وکانت الأحياء والحارات بأسرها مَحرقة تحوّلت إلى رماد . 

وكانتٍ العفونة الصاعدة من الجثث ؛ والریاح الكت المنتنة تکاد شن 
الدماغ وتفطرء » ولم يكن هناك من يُكفن أحداً . أو یدفن فى القبر أحداً . 
وقد اختلطت جشت الین والهندوس ۰ واحترقث في ركام الی رماد. 

هذا حال المدينة » آما حال البلاد فكان نادر شاه يَغط في النوم أياماً فلما 
هب من نومه ۰ كانت القذارة تغطي عينيه حتى يتقزَّز منّ النظر إليه » ولم يكن 
في الخزانة فلس واحد ۰ ولا یعرف أين الخراج والمحاصيل ٠‏ وكان الجيش 
محطماً منهوكاً هالكاً . 

وعلاوة على كل ذلك كان الخوف من المرهتة لا يزال مُسيطراً » وقد خربت 
تلك الولايات التي كانوا استولوا عليها ورّغم كل هذه المصائب والمحن كان 
النزاع قائماً بين أهل البلاط والحاشية » فكان فريق من الأمراء التورانيين الذين 
كان على رأسهم آصف جاه وقمر الدين خان الوزير » وفريق آخر للأمراء 
الآخرين الذين كانوا يحاولون عزلهم وإبعادهم عن البلاط » وكان الملك أيضاً 
ید منهم » ولو لم تقع قضية المرهتة ولم تواجههم مُشكلتهم لكان هؤلاء 


)۱( تاريخ هندوستان: ج ۰٩‏ ص: ۲١۱‏ . 


الفصل الرابع: الهند ۳۱ 


اماق وم سل که فا نم من زا وترکوا ال سرة التيمورية 
زم 


با ی وت ی تا ی 1 0201111 
ولایات مخصية : نغاله 4 بهار » و 3 من حكومة دلهی 3 وقامت فها 
حکومة مستقلةٌ لعلي وردي خان" . 

وأصیت محمد شاه أخيراً بمرض الإسهال » ومات فى هذا المرض في 
۲ ربيع الاخر عام ۱۱۲۱ ه الموافق أبريل عام 0۱۷4۸ ۰ وحسب ما یقول 
مؤلف «تاریخ الهند» : «إنه حکم ثلائین سنة » وقد أذى فیها بالأسرة التيمورية 
إلى شفا الهلاك والدمار)”"' . 
شاه عالم الثانى: 


لئنْ كانت الدولة المغولية میت فى عهد محمد شاه بالانحطاط الخلقي 
والإداري » ومالَ المجتممٌ الهنديٌ ۰ وطبقة الأمراء والأغنیاء - بصفة خاصة - 
لقانون «الناس على دين ملوکهم» إلى حياة المتع واللذائذ والتّرف والبذح . 
والدّعة والراحة ‏ فانها أصيبت في هد شاه عالم الثاني الذي تولی زمام الحکم 
عام ۱۱۷۳ه- الموافق عام ۱۷۵۹٩‏ م بالانحطاط السياسي الشائن الذي بلغ 
الغا 


+ لم يزل في عهد حكومته الممتد على 47 عامآ ألعوبة في يد غيره » وقد 
خضع للإنكليز وقبل طاعتهم عام ۱۷۲4 بعد أن لقي أميرٌ أُوَدْه وزير شجاع 
الدولة ومير قاسم هزيمة على أيدي الإنكليز في معركة «بكسر) 3 ووقع الوزير 
شجاع الدولة على معاهدة ظلّ بسیبها موطف يتقاضى راتبه من الإنكليز . ٠‏ ثم 
كانت له اتفاقية أخرى مع الإنكليز عام ۱۷۲۵ ادّت إلى تولّي الشركة الشرقية 


)000 تاريخ هندوستان: ج ۰٩‏ ص : . 
( المصدر السابق: ج: ۲۹ ص: ۲۲۰۲ . 
)۳( المصدر السابق: ج: ۲۹ ص : ۲۸ . 


۲ الفصل الرایع: الهند 
الهندية جباية المحاصيل والسلطة على المحاكم في ولايات بنغاله وبهار 
أريْسَُ » ودخل شاه عَاِم نفئه في جوار المرهته » رهم مديريات اه آباد 
واکره. 

لقد كانت البلاد كلّها قبل عهد الشاه عالم الثاني بزمن ۰ تحت رحمة السّيخ 
والمّزهتة » وکانت مناطق دلهي واکره وراجبوتانه تحت رحمة الزط ‏ الذین 
کانوا يعيثون فیها فساداً » ویخرجون کالطوفان ویهلکون الحرت والنسل » ولم 
تكن فى البلاد قوة تملك أن تنظ الامن وتفرض القانون (. 

وقد حفظ آحمد شاه الأبدالي هذه البلاد من خطر المُرهتة بعد أن هزمهم في 
ساحة باني بت في ۱6/ ینایر عام ١١۷٠م‏ هزيمة ساحقة نکراء ۰ وقد حاول 
جهده في طلبه شاه عالم إلى دلهي ۰ وأرسل إليه سفیره لذلك ۰ حتی اضطر إلى 
أن استکتبٍ والدته التّواب زینت محل رسالة إليه » ولو كان في الدولة المغولية 
أي رمق من الحياة »› وفي شاه عالم أي كفاءة وصلاحية للحكم . لكان قد 
استفاد من نتائح حرب «باني بَتْ» واستعاد قوته وسّلطته » ولكنّ الدولة كانت 
جسداً بلا روح » وكان الملك فاقداً الهمة والعزيمة » خالياً من الغيرة 
والحمية » وكما يقول محمد إقبال : 

«إِنَّ ما يُقال لها الحميّة ذهبث من ا تيمور وولّث من غير رجعة» . 

وعاد الملك من إله آباد إلى دلهي عام ١۱۷۷م‏ بعد عشر سنوات كاملة وقد 
فات الأوان » فلم يُقدّر له أن يستفيد من الفتح العظيم في ساحة«باني بت» 
والهزيمة الساحقة التي لحقت بالمرهتة » بل واجه هنا فتن جديدة » صراعاً بين 
الأمراء وتحایلهم وتنازعهم و «روهَيْلة» الجديدة » وحملات السيخ › 
وأخيرا استولى غلام قادر روهيله حفيد نجيب الدولة على دلهی عام ۱۷۸۸م 
رئهب القصر الملكي » وأمر بضرب الأمیرات بالسیاط ۰ وآخرج عيني الملك 
المغولي رَوارثِ العرش التيموري بظبة الخنجر ۰ ولم يكن قد سبق أن عُومل 


( انظر التفصیل في الباب الثالث ٠‏ الفصل الخامس من هذا الكتاب » ص EEE‏ 


وارث العرش المغولي بهده المهانة والفضيحة والعار . 


وَقتل سندهیه غلام قادر عام ۱۷۸۹ بقسوة فظيعة ۰ وأجلس شاه عالم على 
العرش مرة انية » وعیّن تسعمئة ألف روبية سنوياً لمصروفاته > ودخل 
عام ۱۸۰۱۳ اللورد ليك بجيشه الإنكليزي في دلهي بعد حروب عدیدة 
وأجلئ المّرهتة » وقرّر للملك المتقاعد راتب مئة ألف روبية سنويآ!”' 


ولقي شاه عالم أجله عام 1٠18م‏ 1 بعد أن حكم 0 عاماً . وقضى ۱۸ 
عاماً في العمی مخلوعاً مهاناً. 


۲ الو ضع العلمیْ والرّوحى: 


لقد كان هذا العهد رغم الاضطراب السياسي» والفوضی الاجتماعية 
والانحطاط العام > عَهْدَ التبوغ العلمي » والاشتغال بالتدریس والتألیف ۰ 
والعزلة الروحية ۰ والرقي الباطني ۰ وتزكية النفوس واصلاح القلوب ۰ من 
الناحية الفردية › وقد ظهر فيه عدد من النوابغ وأصحاب الفضل والکمال › 
وممن لا يمون إلى هذا العهد من الانحطاط والفوضى بصلة » ولا يوجد 
علیهم ی تأثیر لليأس من الأوضاع والخوف منها 

یقول بعض المطّلعين إن كثيراً من المآثر والروائع العلمية والادبية تدين 
لجهود أولئك الأفراد الافذاذ الذين کانوا يُعانرن من الامراض المزمنة أو شيئاً 
من العلل والصّدمات الداخلية » ويُعلّل ذلك علماءٌ النفس بأنَّ قوة الدفاع 
والمقاومة تندفع في مثل هذه الحالة وتقژي الشعور بتدارك ما لحق بذلك 
المرض ۰ ویدفع ذلك الشخص إلى إنجاز ما لا يقدر على إنجازه لو كان في 
الأحوال العادية. 





و هذه الناحية العلمية والروحية في الهند» وظهورٌ هؤلاء الأفذاذ 


)۱( انظر «تاريخ هندوستان». ج۰۹ ص .۰ : ۰۳۳ وقد جاء في بعض كتب التاريخ خم بالإنكليزية 
أنه فرر تسعین آلف روبية. 


314 الفصل الرابع: الهند 


ل اثبات لقوة المقاومة الداخلية في مجتمع مريض 
منحط مشرف على السقوط 4 ودليل على أن خَلِيّة الإسلام لم تزل تسل . 
وأنه لم يزل ر يتصنع الرجال وينتح العبقريات . 


فإنَّنا نجد في هذا العهد في سَعه العلم والذکاء الباهر » التدریس 
وحسن التألیف والتصنیف مثال الشیخ أحمد بن أبي سعيد الأميتهوي (۰1۷ ۰ - 
۰ ه) صاحب نور الانوار» و«التفسيرات الأحمدية» ۰ والشیخ حمد الله 
السنديلوي (ت ۱۱۰۰ ه) صاحب > سم العلوم» المعروف ب احمد 
4 » والشیخ محمد حسن المعروف بِمُلاً حسن الفرّنكي مَحلي صاحب «شرح 
السلم ۷ ۰ المعروف ب «م حسن» (ت ۱۱۹۹ ه) > والشیخ رستم علي 
ی د والشیخ صفة الله الخیر آبادی رت ۱۱۵۷ ه) والشيخ 
علي أ صغر القنوجي (ت ۱۱۶۰ ه) والشیخ غلام علي آزاد البَلكرّامي 
(۱۱۷۰ هه - ۱۲۲۰ هم والشيخ غلام نقشبند اللكنوي (ت ۱۱۲ ه) والقاضي 
محب الله البهاري (ت ۱۱۱۹ ه) مؤلّف «سلم العلوم؛ و«مُسلّم الشبوت» (الذي 
شغل علماء الهند ومُدّرسيها في شرح هذين الكتابين وتحشیتهما قرابة قرن من 
الزمان » وکانت کته مرجع العلماء الكبارء, وأساكدة الازهر في مصر) 
والقاضي مبارك الکوباموی (ت ۱۱۲۲ه) مزلف اشرح السلم» المعروف 
باقاضي» » والشيخ محمد أعلى التّهانْوِي مؤلف (کشاف اصطلاحات الفنون» 
(وهو كتاب فريد في بابه)۲ ۰ وثلاً نظام الدين اللكنوي (ت ١١71١‏ ه) الذي 
كان يُسيطر منهجه الدراسي المعروف بالمنهج النظامي على الأوساط العلمية 
من الهند إلى بخارى وسمرقند » والذي وصفه مؤلف «نزهة الخواطر» ب١غيث‏ 
الإفادة الهتون ۰ العالم بالرّبع المسكون . أستاذ الأساتذة وإمام الجهابذة» . 
وأمثال هؤلاء من العلماء ء النابغين والمدرسين والمولفین والمؤسّسين للحركات 
العلمية ومناهج التعليم والتربية » الذين يتجمّل بهم التاريخ وتعترٌ بهم البلاد 


)۱( [وقد طبع محقَّقآً رمحا مع تراجم اللغات الأجنبية في مكتبة لبنان بنیروت 1 





الفصل الرابع: الهند tro‏ 





والأمصار » لقد كان هؤلاء من رجال هذا القرن وأعيانه”'' . 


واذا نَظرنا إلى الطريقة والسلوك » فقد كان في هذا القرن الشیخ الرڳاني 
مززا مَظهّر جَان جَانَانَ (۱۱۱۱ ۱۱۹ ه) من کبار أصحاب التربية والتزكية 
في السّلسلة النقشبندية المجدّدية » الذي قال فيه الامام ول الله الدهلوي نفسه : 
«إن أمثال هؤلاء المشائخ لا يوجدون في عدد کبیر في كل عصر » فکیف في 
هذا العصر المليء بالفتن والفساد؟)”'' . 


وج في هذا العهد شيخ السلسلة القادرية العروف» والمرشد الروحي 
للعلامة نظام الدين اللكنوي مؤسّس المنهج النظامي » السيد عبد الرزاق 
البانسوي (ت ۱۱۳ ه) » ومجدّد السلسلة الجشْتيّة النظامية الشيخ كليم الله 
الجهان آبادي (ت ١١5٠‏ ه) » وإمام هذه السلسلة وناشرها الشيخ فخر الدين 
الدهلوي (ت ۱۱۹۹ ه) » وشيخ السلسلة المعروف الشيخ محمد غوث 
القادري اللاهوري (ت ۱۱۵4 ه) . وشیوخ السلسلة النقشبندية الربانیین 
الکاملین کالشیخ محمد عابد السْتَامي (ت ۱۱۲۰ ه)”" » والشیخ محمد ناصر 
عندلیب (والد الشاعر العارف الکبیر خواجه میْر درد الدهلوی) (ت ۱۱۷۲ ه)ء 
والشيخ منیب الله البالابوري» والشیخ نور محمد اا ری (ت ۱۱۳۵ ه) 
يُزيبون مجالس الطريقة والسلوك » ویرشدون إلى طرائق الحق » ویصلحون 
القلوب . 


وبالجملة فقد كان هذا العهد عهد انتشار هذه الطرق الثلاثة: القادرية 
والجشتية واللقشبندية » وقبولها وشیوعها » وکان شیوخ هذه الطرق الثلاث 
الکبار بقيد الحياة وعلی نشاط ‏ قال الشيخ عبد العزیز الدهلوي : 


)۱( مقتبس من انزهه الخواطر» ج١‏ . 

(۱) انظر «کلمات طیبات» ۰ ص : 1۵ . 

(۳) استفدنا هذه الاسماء ووفياتهم وخصائصهم المميزة من «نزهة الخواطر» » ج ١‏ للعلامة 
السید عبد الحي الحسني رحمه الله تعالی . 


۱۳۹ الفصل الرابع: الهند 





کان في دهلي في عهد محمد شاه اثنان وعشرون من المشایخ الربّانيين 
المرشدين المنتمين إلى مختلف الطرق 3 تن وجود مشل هذا إلا 
قلیلا»؟(۲؟. 


۲ الانحطاط الخُلْقَيْ والاختماعی: 


ولكنْ من الواقع - زغم وجود هؤلاء النوابغ وأصحاب الفضل المعروفین 
والشيوخ الكاملين والمرشدين الرئانييين - أن لمجتمع المسلم في الهند 
- ولا سیما طبقة الأمراء - قد وصل ذروة التردي الُلقي والاسفاف الاجتماعي 
بتأثیر الدولة والانحطاط السياسي ٠‏ وتدفق الأموال والثروات الطائلة وبتأثير 
الحضارة الايرانية » ولاأجل ذلك كانت هذه الطبقة عاجزة - تماما - عن آداء 
الدور الذي لعبتة هذه الطبقة في کل عصر عند انقلات الدّول وتحول 
الحکومات » فقد برز من هذه الطبقة (التي كانت خط ٿا Line)‏ 0 في 
مُختلف العصور آولئك الأفراد الذين ملؤوا الفراغ الحادث في المجال السياسي 
والإداري » ولقد أصاب المؤرّخ الفاضل السّيد هاشمي الفرید أبادي إذ قال : 


إن ثروات الهند وأموالها الطائلة كانت قد مالت بهذه الطبقة من الأمراء إلى 
الترف والبدخ والدعة والاسترخاء... فاننا نرى أن جهود هؤلاء الأمراء 
وكفاءتهم كلها تبذل في الاحتيال والمؤامرات للأغراض الخسيسة التافهة . ٠‏ فلم 
يكن أحدٌ من هؤلاء الأمراء يَجِسّر على إعلان استقلاله في محلّه » دغ عنك 
قلبهم للنظام والاستيلاءَ على الملك والسلطان » فإذا كان الفساد الداخلي في 
الإدارة والنظام يسود في جانب في هذه الفترة ۰ ففي جانب آخر كانت تفقد 
- تدریجیاً من أفراد الطبقة الحاكمة أي صلاحية لإدارة الحكومةء والایهام في 
و 





)۱( انظر «ملفوظات عزیزیه») ص : ۱۹٦‏ . 
(۲( تاريخ الهند: ج ۰۳ للسید هاشمي الفرید آبادي» ص : ۲ 2 «TI‏ طبع حيدر آباد 
۲۱ م. 


الفصل الرابم: الهند E۳۷‏ 


يقول الشیخ عبد العزیز الدهلوي : 

«کانتِ النساء في بيت النّواب قمر الدين ۰ يَغتسلن الغسل الاخیر بماء 
الوّرد » وکان يُصرّف فى بیوت الوابین (الأمراء) الاخرین ثلائمثة روبية على 
ورقة التنبول ۲۳ ۱ 

ویقول الشیخ غلام علي آزاد البلکرامي في «مأثر الکرام» : 

«يقول سگان (أَْرَنُكَ آباد) باجماع منهم إن معظم الناس لم یکونوا يَطبُخون 
الطعام في بیوتهم في عهد أمير الأمراء حسین علي خان ۰ فکان طبّاخ قصر آمیر 
الامراء يبيع حصته من الطعام » وکان الناس یشترون طبق «بلاؤ» الممتاز (وهو 
كالكبسة الممتازة عند السعودیین) بفلوس معدودة» "'. 
٤‏ فساد العقيدة واسنیلاء الاشراك والبدع: 

وأفزع من هذا الانحطاط الخلقي وال سفاف الاجتماعي » وآدعون للحرمان 

من نصر الله تعالی - وتأییده ‏ والتجرید من القوة الحقيقية » هو الفساد 
العقيدي ۰ فقد كانت البدع والمحدثات ‏ وکث* من تقالید الهنادك والشيعة 
وعاداتهم تسيطر على المجتمع المسلم › وقد تسرّبت في حياة العامة من 
الناس وتغلغلت في أحشائها مخالفة للإعلان القرآني الصريح: # ألا لله لذبن 
أأخال € [الزمر: ۳] وكانت توجد للشرك الجَلي في كثير من المواضع والأوساط 
صور وأشكال > لا يمكن أن تُعلّل تَعليلاٌ علميآ » فمن عبادة القبور » وسّجدة 
التحية للمشائخ › وتقديس الأماكن الخاصة للزيارة كتقديس الحرم > ووضع 
الکسوة على القبور والنذور والقرابين › والذبح بأسماء الأولياء والمشائخ › 
والطواف بالقبور والأماکن المقدّسة المزوّرة » والاحتفال واقامة الاعیاد بها . 
والاغاني والمزامیر » وإشعال الشموع » وباختصار اعتقاد هذه الأماکن هي 
المرجع والمصیر ‏ والملجأ والمجیر » وأمثال هذه من الا حوال والمشاهد التي 





(۱) انظر «ملفوظات عزیزیة . 
)۳۲( مآثر الکرام : ج ۰۱ ص: ۱۷۰ . 


۱۳۸ الفصل الرابع: الهند 


لا تحتاج لزیارتها أن تتجشّم السفر البعید والانتظار الطویل » بل كانت مُنتشرة 
ف کل مکان. 





کذلك الکبش المنذور للشیخ سدّو . وبَقرة السید أحمد الکبیر ۰ وأعلام 
غازي مِيّان » وتعزية محرّم (وهي القباب والمقابر المصنوعة من القرطاس 
یحملها الشيعة آیام المحرم) ۰ والاحتفال الرائع بالاعیاد غير الاسلامية . 
والالتجاء إلى الأرواح الخبيثة في رفع الامراض ۰ واسترضاء الالهة والالهات 
والخوف منهم » وتقديس «سيتلا)” ١‏ لدفع مرض الجدری ٠‏ والنذر والذبح 
للأولياء والصالحين ۰ والصوم باسم الأولياء والصالحات ٠»‏ وتعليق الحاجات 
بهم » والسؤال منهم . 


وتعيين الأطعمة الخاصة في الأيام الخاصة » والالتزام فيها بآداب خاصة . 
هذه وغيرها من العناوين الكبيرة التي تضم تحتها سلسلة طويلة من الأوهام 
والخرافات والعقائد الفاسدة المنحرفة » وتقاليد الجاهلية ۰ وعاداتها والتزامها 
وقيودها » كما أنه كانت الأسماء مثل على بَحْش (أي عطاء على) حسين 
بحش ۰ بر بخش ۰ (أي عطاء الشیخ) مدار بخش وسالار ی عامة 


شائعة 


وکانت عقيدة التوحيد في دا ة كبيرة فد انحصرت في هذا المفهوم » وهو 
أن لله - تعالى ‏ هو الخالق الحقيقي للأرض والسموات والصانع للكون > وهو 
المعبود حقيقة » وهو الذي يُدبّر الأمور العظام » ولكنه كسلاطين الدنيا قد وی 
كثيراً من مصالح مملكته وشعبها عباده المقبولين المقرّبين » الذين قد مَلكوها 
وختروا في التصرف وها » فهم یتصرّفون حسب ما یشاژون + فلا كن الان 
احراز أي نجاح أو قضاءُ أي حاجة الا باسترضائهم وإقامة الصلة القوية بهم . 
وأن الشرك ليس إلا أن يُعتقد لهذا العالم صانع وخالق غيرٌ الله » ويْظنٌ أنه 





(۱) إلهة من الهات الهندوس يعتقدون أن مرض الجدري في تأثيرها . 


الفصل الرابع: الهند 0 erq‏ 
یستحق العبودية وال د مباشرة » من دون اعتقاد بالوسيلة والشفاعة "*. 
الناحية السياسية والادارية » والحْلقية » والاجتماعية » والاعتقادية إلى حد 
کبیر في الحضیض ۰ ووصلت إلى آخر نقطة من الانحطاط والانهبار ۰ وهي 
التي تکون مرحلة خطيرة مؤسفة لسقوط البلدان الاسلامية » وانحطاط المجتمع 
المسلم » وقد صوّر العلاّمة السید سلیمان الندوي هذه الأوضاع بمجموعها في 
احدی مقالاته تصویرا بلیغاً جا پقول : 





«لقد كائ شم الدولة المخولية فى آفول » وکان للعادات والتقالید 
الجاهلية في السلمین صولة وجولة » فکان الدّراويش والمشایخ 
الکاذبون المتصتعون مُتربّعينَ على دستٍ مشائخهم في رباطهم » جالسین 
يُوقدون الشموع على مقابرهم » وکانت جنبات المدارس ترتج بأصداء الفلسفة 
والمنطق ۰ وکان التقید بالتصوص الفقهية والالتزام الحرفي في الفقه والفتاوی 
شعار کل مُفت وفقیه » وکان التحقیق والبحث فى المسائل الفقهية جريمة کبری 
في جانب الدین » وکانت الخاصة فضلاً عن العامة جاهلة بمعاني القرآن ‏ 
الحکیم ومطالبه ۰ وأحکام الاحادیث النبوية وارشاداتها › الفقه 
در 1 


(۱) سيأتي تفصیل هذا التصور للتوحید في الفصل الأول «اصلاح الامام الدهلوي وتجدیده 
للعقائد» من الباب الثالث من هذا الکتاب فلینظر هناك . 
(۲) مقالات سليماني: ص : 4 . 





الفصل الأول: أجداد الإمام الدهلوي ووالده م م 


الفصل الأول 
أجداد الإمام الدهلوي ووالده 


أجداد الامام الدلوی: 


ِنَّ عهد الأجداد الأوّلين للامام الدملوي(الذین استوطنوا مدينة «رَهتك" من 
عهد الشیخ شمس الدین المفتي) هو ذلك العهد للتاریخ العلمي والتألیف في 
الهند الذي لم يبدأ فيه تأليف کتب التراجم بصفة عامة » وأكثر ما یوجد من کتب 
التراجم فهي تراجم فرديةٌ بعض مشائخ الطرق المعروفین . 

ویحتل فیها ما كتب في حياة العارف الکبیر الشیخ نظام الدين الدهلوي باسم 
سير الاولیاء» الذي له أمير خورد » مکانة ممتازة » أو كانت هناك کتب 
بل ی ی ا پجدر منها کتابان بالذكر ٠‏ 
آولهما «کلزّار أزرار» للشيخ محمد بن حسن الغوشي المندوي (الذي يحتوي 
معظمه علی تراجم مشائخ ماندوومالوه) والثاني «آخبار الاخیار» للشیخ عبد 
الف السات ی 

وكانتٍ الكتب المؤلّفة في تراجم أصحاب الفضل والنبوغ والشخصيات 
العلمية المعروفة ۰ التي تشتمل على تراجم رجال مختلف الطرق الصالحين › 
و سياد وی و E N‏ 
مؤسسة لاحدی السّلاسل والطرق › أو حلقة مهمة من حلقاتها) وعلی تفاصیل 


ء 65 الفصل الاول: آجداد الامام الدهلوي ووالده 
حياتهم » قليلة نادرة » وان كانت فهي تلك التي تدور حول شخصیات 
لعاصمة المركزية ۰ أو عاصمة الولایات وأعمالها ونواحیها » أو رجال المُدن 
المركزية ذات الشهرة التاريخية » الذین كان يتيسّر للمولف التوصّل إلى وسائل 
الاطلاع على آحوالهم وفضلهم وأعمالهم . 

وقد كانت آسرة الامام الدهلوي نازلة في «رَهْنَك» من عهد الشیخ شمس 
الدین المفتي إلى عهد جذه الشیخ وجیه الدین » ولم تكنْ هذه المدينة تحمل 
تلك الأهميّة والمكانة الكبيرة » ولذلك فاننا لا نعثر في عائّة کتب التراجم على 
آحوالهم ووقائعهم . 

وكان يُخشى أن تبقی أخبارٌ هذه الأسرة الكريمة مطمورة مغمورة » ويُواجه 
لمولف لترجمة حياة الامام الدهلوي أو لتاریخ آسرته صعوبّة شديدة » لو لم 
يكن الامام الدملوي نفسّه ألّف رسالة باسم «الامداد في مآثر الأجداد»”'2 في 
تراجم أجداده وأحوالهم » وهذه الرسالة نفسّها تشتمل على تراجم مختصرة 
مُجملة لأجداده الأوّلين » وترجمة مفصّلة ‏ إلى حد ما لجدّه الشيخ وجيه 
الدين لقرب العصر ۰ وقلة الوسائط » ولذلك فإننا نعتمد على «مآثر الأجداد» 
ونكتفي به » فإ صاحب البيت أدرى بما فيه . 


لقد ذكر الإمام الدهلوي الذي ينتمي - نسباً - إلى سيدنا عمر الفاروق رضي 
الله عنه ساق نسبه فى بداية هذه الرسالة إلى سيدنا عمر الفاروق رضى الله عنه 
وقد كان في أعقاب الشيخ سالار حسام الدين أحد إخوة الشيخ شمس الدين 
المفتي الذي كان أول من قدم إلى «رهتك» من هذه الأسرة ٠‏ وألقئ بها عصا 


(۱) هذه الرسالة تشتمل على ٠١‏ صفحات بالقطع المتوسط» وقد نشر في مجموعة رسائله 
الخمسة. والرسالة الأولى منهاء بعنوان «إنسان العين. في مشايخ الحرمین»» طبع مطبعة 
الأحمدي بدلهي. وهي مضمومة مع الرسائل السبعة أيضاً التي نشرت مع «أنفاس . 
العارفين؟. 


الترحال » أحد المشائخ الصالحین الذي يدعى «شاه آرزاني البدايوني» وأن 
أنساب أسرته أيضاً تصدق هذه السلسلة من السب › وتؤكد صحّتها . وتصل 
هذه السلسلة النسبية بثلاثين واسطة إلى سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه"". 

ويرد في هذه السلسلة لقب «ملك» مع عدد من الأسماءء يقول عنه الإمام 
الدهلوي : «إنه كان يُستعمل للتّبجیل والتعظيم كلقب «خان» في عصرنا» . 
ذخول أسرة الإمام الدُهلوي في الهند: 

رن آول مَنْ نزل مدينة رَهتك اده 2 الدهلوی حسب تصريحه 
٠ ۳‏ «ولعلّه هو أول من دخل الهند من آسرته آیضا) هو الشیخ 

شمس الدين المفتي ۰ ويُقدّر من حساب عدد الوسائط والأعقاب ۰ وأعمارهم 

الطبيعية التقريبية أن الشیخ شمس الدین المفتي یکون قد قدم الهند في أواخر 
القرن السابع ۰ أو آوائل القرن الثامن الهجري ۰ حين كانت حخملات التتار تدمّر 
العالم الاسلامي » وتنتهك حرمات الأسر والبیّوتات الاسلامية » وئبدّد 
خزائنهم العلمية ۰ وتحوّل المدن الشهيرة الراقية من إيران وترکستان إلى خراب 
يباب . 

ویّفید «تاريخ فیروز شاهي» وکتب التاريخ م الأخرى أن كثيراً من الثیوتات 
الكريمة والأسر الشريفة ذاتِ الفضل والنبوغ هت في تلك ال إلى الهند؛ 
التي كانت تحكمها الأسّر المُسلمة التركية الأصل؛ التي ردّت حملات التتار 
على أعقابها » واضطرّتها للانسحاب » وبذلك فإنها لم تحفظ هذه البلاد من 
غاراتهم الوحشية فحسب ‏ بل حَوّلت هذه البلاد لرعايتها للدين وحْبّها للعلم 
والمعرفة دار علم وفضل » ومدرسة واسعة تستقبل أصحابَ الفضل والنبوغ 
وتوجّد فیها في کل مکان حلقاتٌ للدروس» ومراکز للدٌکر والعبادة وتزكية 
النفوس ومجامع لأصحاب الأقلام وأهلٍ الخ واتحقیق» حت كانت 


)١(‏ راجع «الإمداد في ماثر الاجداد» في مجموعة الرسائل الخمسة للإمام الدهلوي - طبع 
مطبعة الأحمدي - دلهي . 
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الفرص مُهيّأة ومواتية لأن يُنجز کل واحد منهم عمله في سّكينة وطماأنينة 
۳3 





الاقامة ب «رهتك»: 


يَخيّل إلينا 4 ويبدو من تصريح الإمام الدهلوي أيضاً » أن مدینه ارهتك) 
كانث إذ ذاك مدينة ذات أهمية وخطورة للدولة الإسلامية الناشئة » وکانث أوَّل 
منزل وأهمّه قبل دلهي للجيوش الإسلامية والمجاهدين المسلمين » ودعاة 
الإسلام والمبلغين والعلماء والمشائخ الرانيين الذين یتوجهون إلى دلهي من 
غرب الهند. 

ويُفيد الإمام الدهلوي أن أقدم المشائخ الصالحين من القرشيين الذي قدم 
هذه المدينة » وظهرت بها بسّبه شعائرٌ الاسلام وانتكست أعلام الكفر 
الإمام الدهلوي بعض كراماته . التي لا تستغرب نظراً إلى صلاحه وتقواه . 
كبار العلماء والمشائخ منصب القضاء والحسبة ۰ ويُولى أحياناً إدارة المدينة 
أيضاً » ولکنه لم يكن يُدعى في ذلك العصر بالقاضي أو المحتسب . 
من الشيخ شمس الدين المفتى إلى الشيخ وجیه الدین: 

وقد تولّى بعد وفاة الشيخ شمس الدين المفتي أكبّر أبنائه منزلة الشيخ 
كمال الدين المفتي ۰ ثم ابنه الشيخ قطب الدين ۰ ثم ابنه الشيخ عبد الملك هذه 
المناصب ٠‏ وقاموا بهذه المسؤوليات. 

ثم بدأ تعيين القضاة بعد هؤلاء المشائخ الكرام بصورة رسمية محددة » وقد 


أبقى الشيخ قاضي بده ابن الشيخ عبد الملك على هذه التقاليد للأسرة » وعلى 
الحياة والمكانة » وقد استمر تسله من ابنیه » وحدثث مُصاهرة بين هذه الأسرة 


(۱) انظر للتفصيل «رجال الفكر والدعوة» ج: ۳. 


الفصل الأول: آجداد ال ماج الدهلوی ووالده ۷ 


وبين الصديقيين (المنتمين نسباً إلى أبي بكر الصدیق - رضي الله عنه) في 
رهتك » والأشراف في «سُوْنِي بّت» ۰ فكان زواج الشيخ محمود (الذي هو 
الحكومة والإدارة في أشراف «سوني بّت» » وولد له ابن أسماه أحمد. 
وقد ودّع أحمد ‏ في صغره ‏ مدينة ارهتك» وأقام مع الشيخ عبد الغني ابن 
الشيخ عبد الحكيم في «سوني بت» واستوطنها ۰ وزوّجه الشيخ عبد الغني 
ثم قدم الشيخ أحمد مدينة رهتك » وبنى عمارة خارج القلعة » وجَمع 
أحبابه وأقرباءه 1 وكان أبئه الشيخ منصور جامعاً للفضائل من جاه وشجاعة 
وكان ابنه الشيخ معظماً كاسمه وجيهاً مهيباً وقوراً » يملك شجاعة نادرة » 
وقد صدرت منه حوادث عجسه 6 ینقل الا مام الدهلري عن والده الشيخ 
عبد الرحيم أن الشيخ منصور اشتبك في حرب مع أحد الرَاجوّات (الأمراء) 
الهنادل اراي SS‏ ولم یتجاوز سنه الثانية عشرة من 
ان و رین وی او OE‏ 
أثناء وت خاطب أحد الناس الشیخ مُعظم وقال له: إن والدك الشيخ 
تناول کأس الشهادة » وانهزم الجيش الاسلامي ٠‏ فلم يملك أن ثارت 
يه الإسلامية » ونب عرق اي وخاض مجاهدا باس في صفوف 
الاغداء » يعدي وه يُفْرّقها حتى وصل بعد محاولات شديدة إلى فيل الأمير 
الهندوسي › وانبري له أحد القادة الکبار من العدو . فضر به الشیخ معظم 
بالسيف وصيّره فلقتين › > فهجم عليه أصحایه وأنزلوه ه من فرسه » وازدحم عليه 
الناس » ولکن الأمير مير زجرهم ونهاهم من التعرض له بسوء › وقال إن هلا 
الناشیء اليافع » وهذه البسالة والجراءة إنه - فعلاً من عجائب الزمن ۰ وأخذه 
| 
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بنفسي ولا يقر لي قرار حتى تل قائد العدو وألحقه بمقره » وكنتٌ قد قررت 
في نفسي أنني إما سأموت وأقتل أو أقثل . 

فقال الأمير: إن من أخبرك بخبر والدك كاذب » إِنَّ والدك حي » وانظر 
تتراءى أعلامّه تلك ۰ وأرسل الأمير ‏ في الوقت نفسه - سفیزه إلى الشيخ 
منصور أننا قد صالحنا لأجل هذا الناشىء ۰ وقبل كل ما قيل له » ورّجع 
آدراجه . ۱ 

ويحكي الإمامٌ الدهلوي عن والده أيضاً قصة أحد الماك سي 
للأراضي في قرية شكوه بور(التي كانت تحت ولاية الشيخ معظم) أن : 
قطاع الطرق استاقوا - ذات مرة - مواشي O‏ ا 
معظم إذ ذاك بها وحيداً » ولم يكن هناك أحد من آقربائه أو آبنائه » فنمی إليه 
هذا الخبرء وكانت سُفرة الطعام قد وضعت ٠‏ فلم يتظاهر بأي عجلة أو فزع › 
بل تناول الطعام كعادته بكل طمأنينة حتى فرغ منه » وغسل يده » ثم قال علي 
بسلاحي وفرسي ۰ فلما رکب ما رافقه بعض ملاك الأراضي مزوّدين 
بالأسلحة » ولکن الشيخ معظم آمرهم بالعودة » وقال إنني توافت اعد اسر 
وأطير بفرسي حتی لا یُمکنکم أن تلحقوا غبار فرسي ۰ إلا أنه أخذ معه راوي 
هذه القصة الذي كان سریعاً في سيره حتی يُخبر الناس بما يجري » ثم رکض 
فرسه حتى أدرك جماعّة قطاع الطرق الذين كانوا قد قطعوا عِدّة منازل » واستثار 
۱ غيرتهم ودعاهم إلى النضال > وبدأ يرمي بالتّشاب > فلما رأى قطاع الطرق 
براعته هذه في الرمي ۰ آخذهم الرعب ودهشوا ۰ واستغائوا به وقالوا نتوب مما 
اقترفنا » فلیصفح عنا. 

فقال لهم الشيخ : إن توبتكم أن تجرّدوا آنفسکم من أسلحتكم ۰ ویربط كل 
واحد منك يدي الاخر ‏ ثم ساقهم في هذه الحالة المهينة مع الأسلحة 
والمواشی إلى القرية » لهم حسب ما في ديائتهم أنهم سوف لا یفگرون في 
العودة إلى هذه القرية ولا ینظرون إليها » فقبلوا ذلك . 


وأعمّب الشيخ معظّم من زوجته بنتٍ السید نور الجبار السّوني بي ثلاثة 


الفصل الأول: أجداد الإمام الدهلوي ووالده 2۹ 


آبناء » الشيحَ جمال » والشیخ فیروز » والشیخ وجیه الدين ۰ وهذا الأخير هو 
جد الامام الدهلوي ووالد والده. 
جد الامام الدهلوي الشيخ وجیه الذین: 

لقد ذکر الإمام الدهلويٌ ترجمة حياة جدّه الشیخ وجیه الدین بشيء من 
التفصیل بالنظر إلى غيره » یقول : «إنه كان یجمع بين صفتي الصلاح والتفری 
والشجاعة والفتوة » كان الوالد (أي الشیخ عبد الرحیم) یقول: كان والدي 
يكن يترك ذلك سفراً وحضراً وفي حالة المنشط والضعف والکسل ۰ فلما كبر 
وضعف بصره ۰ فکان يحمل معه مصحفاً مکتوباً بالحروف الکبيرة » ولم يكن 
یفارقه في السفر آبدا. 

وکان یقول: ٍنه لم يكن يدع قرسه یرعی حقل غیره ۰ ولو كان الجیش كله 
یرکضون آفراسهم وخیولهم في الحقول المزروعة ۰ ولذلك كان أحياناً يتجشم 
الطریق الأبعد غير المعروف المسلو لك . 

وكان یقول أيضاً انه إذا قلت التموینات في إحدى الحروب ‏ ولم يتهيّأ من 
المطعومات ۰ فكان أصحابه وزملاؤه من الجنود يَسطون على مواشي القری 
ويأكلونها » آما هو فكان يتورّع من ذلك » فإذا طالث ساعات الجوع ولم يجد 
شيئاً یوماً أو يومين وخارت قواه ۰ فیهیّیء الله تعالی له رزقه من حيث لا 





پبحسب ۰ 


وکان أحياناً مین في التفكير > ويتضرب سّوطه على الأرض ۰ فتخرج منها 
الحمص قذر ما يُعْدّيه أو يُعَشيه فكان يَغسلها ويُطهّرها ۰ ويَعْمسّها في الماء ثم 
یتناولها . 

وکان یقول: لد شُلوك والدي مع باعة التّبن وأصحاب الحرف الوضيعة 
(کما یظُون) كان في غاية اللطف واللين والعدل وب و۳۳ ه في 
أصحاب التقوی والورع أيضاً. 
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وكان يقول أيضاً: إنه شاهد ‏ في أحد أسفاره - بعض علائم الولاية › 
فبایع ۰ واشتغل بالاشغال الصوفیه ۰ واتخذ قلة الکلام وفلة الا ختلاط بالانام 
(الذي هو عادة الصوفية النقیة) شعاره ۰ والتزم به التزاماً يكاد لا يوجد في 
صوفية هذا العصر . 

ویقول الامام الدهلواي: إِنَّ الوالد كان يذكر جراءته وشجاعته كثيراً » وقد 
ذکر الامام الدهلوي في هذا الموضوع عدداً من وقائع شجاعته النادرة نقلاً عن 
والده ‏ فقد واجه ‏ بعض المرات - جماعات وفرقاً من الأعداء . وبارزهم 
وقاتلهم وحده » وکان یخرج في المعسکر الملكي إلى (مَالْوَهْ) ۰ وکان قد بارز 
کبار الشجعان والابطال المغاویر فى عصره » وأنقذ ‏ بعض الاحیان - أصحابه 
أو ضباط جيشه الذین کانوا تعرّضوا لخطر العدو منهم في اللحظة الحرجة. 

وصرع - ذات مرة - ثلاثة من المصارعین المبارزین کانوا لا یبالون بأحد 
ولا یعیرون لأحد أي اهتمام » وکان فريداً في فن الفروسیة. 

وکان هو مع ( اک في حربه مع |خوته ۰ ولما خرج شاه شجاع ضله 
في بنغاله > كان هو في عسکر عالمکیر » وقد قام بدور کبیر » وأدى حق الوفاء 
بولي نعمته ۰ وآثبت صدقه واستقامته ۴۳ وقد کتب النصر لعالمکیر في تلك 
المع رکة برجولته وشجاعته ۰ وأراد امّلك بعد الفتح أن يُرقي منصبه ۰ فلم یقبل 
ذلك لزهده فيه » وقد دی - أحياناً جى الضداقة و آلود لاحات رأصدةاة ۳ 
وخاطر لاجلهم بنفسه وأنقذهم في المواقم الصعه . 

وقل 0 الشيخ عبد الرحيم عدداً من وقائم مغامر اته ونطو لاته ورباطة 
جأشه » ووه اشكييته و ت 3 كما ذكر وقائع أخرى لمواساته ومطابيته 
وشفقته على الفقراء والمساكين . 





.۷- 5 : انظر للتفصيل «مآثر الاجداد؛ ص‎ )١( 
المصدر السابق : ص و‎ )۲( 


الفصل الأول: أجداد الامام الدهلوي ووالده 0 1۵۱ 
الدين ابن الشیخ قطب العالم؛ وهو ابن الشیخ عبد العزیز شکزبّار ۲۳. 

وولد للشيخ وجيه الدين من هذه الزوجة ثلاثة أبناء »> وهم: الشیخ 
أبو السو ا جراد ومسي 

یقول الشیخ عبد الرحیم : كان والدي ذات مرة يُصلي التهجد ‏ فأطال 
إحدى السجدات حتی صن أنه فارق الحباة » فلما رفع رأسه + قيل له لماذا 
اطلت السجود إلى هذا الحد؟ قال: اعترتني حالة الغيبوبة » وانكشفف لي فیها 
درجة الشهید فاد اف ۵ وش لايم فتمنیتٌ على الله تعالی آن پرزقني 
الشهادة » وألحخت وبالغت فى الدعاء حتی انکشف لى قبول الدعاء » ووقعت 
الااشارة إلى جهة «(دکن» حون الهند) أنَّ محل الشهادة هو ذالك . 

يقول الوالد: إنه بعد هذا الحادث رغم أنه كان ترك وظيفة الجيش › وكان 
قد كرهها ونر منها » ولكنه هيأ أسباب السفر من جديد » واشترى الخيل 
وتوجه إلى دكن ٠‏ وكان يُخيل إليه أن حادث شهادته يقع في «سيوارا» الذي كان 
واقعاً خارج حدود الدولة الإسلامية » وكان حاكمه قد تعرض للقاضي المسلم 
بالإهانة والازدراء » إلا أنه لما وصل إلى «يُرْهَائْبور؛ انکشف عليه أنه تخطى 
محل الشهادة » فرجع القهقرى ٠‏ ورافق في الطريق بعض التجار ممن كانت 
تلوح عليهم آثار الرشد والصلاح » وكان يريد العودة من قرية «هندیا" إلى 
الهند ۰ إذا به عرض له رجل مُسرنٌّ ضعيف كان يعدو وهو لاغبٌ مکدود ‏ 
فأشفق عليه » وسأله عن حاله » فقال: أريد الذهاب إلى دلهي ۰ فقال له: ابق 
عندنا وأعطيك ثلاث بيسات من راتبي كل يوم . 





وكان ذلك العجوز أحدَ جواسيس الكفار » فلما وصلت القافلة إلى رباط 
«نویزیا» أخبر الجاسوس أصحابه بخبر هذه القافلة للتجار » وأنها نازلة في 
الرباط » فهجم عدد كبيرٌ من قطاع الطرق على هذا الرباط » وكان الشيخ وجيه 
الدين إذ ذاك يتلو القرآن الكريم » فتقدم إليه منهم اثنان أو ثلاثة » وقالوا: من 


(۱) اقرأ ترجمته في «نزهة الخواطر» ج: 5 . 


ع الفصل الأول: آجداد الامام الدهلوي ووالده 

هو وجيه الدين ؟ فقال: ها آنا » فقالوا: ما لنا بك من حاجة » فنحن نعلم أنك 
لا تحمل شيئاً من الفلوس ۰ وأن لك على أحد منا حق الضيافة » ولکننا لا نترك 
هؤلاء التجار الذين يحملون أمتعة كثيرة > ولما أن الشيخ وجيه الدين كان أصل 
غرضه من رحلته هذه الشهادة ١‏ فلم یرض بمفارقتهم والتخلية بينهم وبينهم ١‏ 
فتصدّى للمهاجمين ۰ وانبرى يقاتلهم » وقد وقع في جسمه اثنان وعشرون 
جرحة وطعنة ۰ وكانت الطعنة الأخيرة فصلت رأسه من جسده ۰ ولم يَزل لسانه 
في هذه الحال أيضاً رطباً بالتكبير » حتى سقط أخيراً في مكانه ودفن به » وقد 
آشهد الله - تعالى ‏ الشيخ عبد الرحيم هذا الحادث . زا ود نت تج 
وأراد الشیخ عبد الرحیم أن يَنقل جثته » ولکن إشارة غيبية متعته من ذلك . 


جَدَ الامام الدهلوي من أمْه الشيخ مُحمّد الفلتی : 

كان لشیخ محمد الفلتي جد الامام الدهلوي لامه"" وموطن آسرته الأول 
«سذهور»"" "۳ وبزحت هذه الاسرة في عهل السلطان سكندر اللُودهي إلى 
«فث» > كان والده یسمی الشیخ محمد عاقل الذي كان من صغره ذکیاً آلمعیاً. 

مُقرّباً لدی العلماء الصالحین والمشائخ الربانیین . 

واو لظ 
العالية . 

أ أولاً على عم الإمام الدهلوي الشيخ أبي الرضا محمد » ثم على الشيخ 
عبد الرحيم ۰ وكانت له به مناسبّة تامة. 

٠‏ وقصد بعد الفراغ من تحصیل العلوم إلى فلت ۰ وکان صا قدم راسخة 

فى الجود والعطاء وانکار الذات وفناء النفس ¢ وکان قوی التأثير . صاحب 
التزكية والارشاد. 


)١(‏ للإمام الدهلوي رسالة في ترجمة حياته بعنوان «العطية الصمدية في الانفاس المحمدیة» 
() مديرية بارة نكي - حالياً -. 


الفصل الاول: آجداد الامام الدهلوي ووالده 0۳ 





وقد دکر الإمام الدهلوي وقائع من طاعته وخضوعه وتسليمه والقياده 
لأستاذه ومربيه الشيخ عبد الرحیم '''. و قد حصلت له الا جازة من الشیخ 

وكان ابئه الشيخ عبيد الله الذي كان خال الا مام الدهلوي ووالد زوجته › 
وخليفته الأجل الشيخ محمد عاشق الفلتي ۰۱ . 

وات ال ار ی لتأثير التي كان يمتاز بها الشيخ 
محمد الفلتي وإفادته وإفاضته ۲ توفي الشيخ محمد في ۸/ جمادى الآخرة › 
عام ۱۱۲۵ هب . 


عم الا مام الد هلو ی الشییخ آبو الرضا محمد: 


كان الشیخ آبو الرضا محمد الابنّ الأكبر للشیخ وجیه الدین » والعمٌ الاکبر 
للومام الدهلوي > وقد أثبست الإمام الدهلوي في «أنفاس العارفين» ترجمة 
مستقلة له » بعد ترجمة والده » ووصفه ب «إمام الطريقة والحقيقة» » وكانت 
مُعظم علومه(وإن كان هو قد قرأ على أساتذة عصره) وَهبيّة في نظر الإمام 
الدهلوي ٠‏ بدأ بإذن والده وإشارته ‏ يتردّد إلى أحد الأمراء » ثم إذا به قد 
جذبته جاذبة التوفيق الالهي » ومنعته منه ۰ واتّخذ التوكل الكامل ۰ والتجريد 
العام » والعملْ بالسنة دیدنه وشعاره » وقد ككر زو ایض مُسَتنً بقوله تعالی : 
« إن كُحْنّ ردت ألَحَيَوة لیا وزیتتها6 تلاحرب: ۰۲۲۸ بين أن تختار الفقر 
والمسغبة إذا اختارت مرافقته والبقاء معه » والا فلتذهب إلى بیتها » وقد 
اختارت هي أيضا مُقتدية لسنّة الازواج الطهرات ۰ الفقر والمسغبة » ول ترض 
پمفارفته . 


. ۲۰ العطية الصمدیة: ص:‎ )١( 

(۲( انظر لترجمة الشيخ محمد عاشق الفلتي «نزهة الخواطر» ج: ؛ . 
(۳) العطية الصمدية ص : .۲۲ - 76. 

. ۲۵ : المصدر السابق: ص‎ )٤( 


374 الفصل الاول: آجداد الامام الدهلوي ووالده 


وکان یتوالی عليه یومان أو ثلاثةٌ آیام لا يجد طعاماً فنیبیت على الطوى › 
وکانت له نسبة خاصة بالشیخ عبد القادر الجيلاني » كما كان له حب خاص. . 
ومناسبة خاصة بسیدنا علي بن أبي طالب کرّم الله وجهه ۳. 

وقد آراد السلطان (عالمکیر) زیارته مراراً » ولکنه لم برض بذلك ۰ وذلك 
لأنه كان لا يُقبل على الأمراء والحکام » آما الخصّافون وأصحاب الطواحین › 
وأصحابٌ آمثال هذه الحرف » فکان یقبل علیهم ویحبهم » واذا قدموا له ثلاثة 
أو آربعة فلوس كهدية یقبل منهم بكل رضا وسرور . 

وقد نعته الامام الدهلوي ب«قوي العلم » فصیح اللسان ۰ عظیم الورع › 
واسع المعرفة » كان جمیل المحیا » طویل القامة . آبیض اللون » خفیف 
اللحية » لطیفٌ الکلام » وکان يَعظ ویذگر بعد صلاة الجمعة » ویّسمع الناس 
من حفظه ثلائة أحاديث ثم يُترجمها إلى الفارسية ثم إلى الهندية ۰ وکان يلقي 
الضوء على معانی هذه الأحاديث وفوائدها » الا أن کل ذلك بایجاز واختصار . 

وکان ولا يدرّس کتاباً في كل فنْ ۰ ویزدحم عليه الناس إعجاباً بحسن بیانه 
وحلاوة منطقه » ثم اکتفی أخيراً بدرسین » آحدهما في «تفسیر البيضاوي» . 
والثاني في (مشکاة المصابیح» ۱ 

وکان يّشرح کلمات الصوفية شرحاً عجيباً» وکان مستجاب الدعوات . 


وقد ذکر الامام الدهلوي کثیراً من الوقائع التي تدل على حبٌ الناس له › 
وأنّه من المصطفين الأخيار 0 

كان له اهتمامٌ بالغ بأداء الشّئن » وكان يُنشد أحيانآ الدوبيت في الهندية من 
شعر الحقائق والمعاني ۰ وقد ذكر الإمام الدهلوي عدداً من وقائع کشوفه 
وکراماته 77 وتقل بتفصيل كثير أقواله وكلماته التى يصعب فهمها والاستفادة 
(۱) أنفاس العارفين: ص 85 - ۸۸. 


(۲) المصدر السابق: ص: 89 .4١٠‏ 
(۳) المصدر السابق: ص: .94-5١‏ 


الفصل الأول: أجداد الإمام الدهلوي ووالده ۵ ۵ ۶ 


منها في هذا العصر . ولذلك نفضل الاعراض عن ذکرها"" كان عمره بين 
الخمسین والستین إذ وافاه الاجل المحتوم في ۱۷/ محرم الحرام عام ۱ ۱۱۰ هب 
بعد صلاة العصر ۰ و ارت وفاته بكلمة «أفتاب») (أي هس 


وَالدُ الإمام الدهلوي الشيخ عبد الرحيم: 


لقد آلف الإمام الدهلوي نفسّه في حياة والده ومناقبه وكراماته وفضائله › 
كتاباً مستّقلاً مفصّلاً » أسماه «بوارق الولاية» ويعرف ب«آنفاس العارفین» "۳" 
وإنه لا تتوقر لدینا أمثلة ة ونماذج في تاريخ الإسلام العلمي لیف كتب متتل 
بأقلام الأبناء النوابغ في تراجم آبائهم النوابغ الفضلاء بالدّقة العلمية والمسؤولية 
التاريخية » ويمكن أن يمثل في هذا الصدد بترجمة العلامة تاج الدين السبكي 
في كتابه الشهير «طبقات الشافعية» لوالده العلامة الشيخ تقي الدين السبكي 
ترجمة مفصلة مسهبة ٠‏ وتأليف العلامة الشيخ أبي الحسنات عبد الحي 
اللكنوي الفْرّنْجي مَحَلَى رسالة مستقلة بعنوان احسرة ة العالم بوفاة مرجع العالم» 
في حياة والده الشيخ عبد الحليم اللكنوي . 


وسوف نختار من هذا الكتاب تلك الجوانب والوقائع التي تلقي الضوء على 
شخصيته ۰ والتي يُمكن أن تقدّر بها مكانته العلمية والدينية والروحية › 
ویستعان به في تحدید ذلك الدور الأساسي الذي قام به والده في تکوین 
شخصية الامام الدهلوي ومُيوله وذوقه والتأثیر في حياته » ولا نکثر من ذکر 
الکرامات والکشوف والتجارب الروحية والمدارج الباطنية (التي كانت الشغل 
الشاغل في ذلك العهد ۰ وکانت للمترجم بها مناسبةٌ خاصة) لاد فهمها 


(۱) آنفاس العارفین: .١١9‏ 

(۲) المصدر السایق: ص : ۱۵۵ . 

(۳) طبع أولاً في المطبع الاحمدي؛ ثم طبع في المطبع المجتبائي ی إلى الطبعة 
الأولى . 

)٤(‏ وهي تشتمل على (۸۱) صفحة بحروف صغيرة. 


وإدراكها یتعسر على أصحاب هذا العصر » وينبغي لمن يريد هذه التفاصیل أن 
يرجع إلى أصل الكتاب . 

ولا بد من أن نقول ‏ إجمالاً ‏ إن هذه الأحوال والوقائع تدل على استعداد 
روحي بالغ وتُبوغ باطني طبيعي ٠‏ تذكر بأحوال الأولياء المتقدمين الذين كانت 
استعداداتهم ومداركهم قوية بالغة » وكان الزمن مواتياً صالحاً والبيئة متجاوبة 
مساعدة » بل باعثة ومرغبة » وكانت قدرة الله وتربيته بموجب قوله تعالى : 
کل و وم هو في مان © [الرحمن: 9 تتجلّى في هذا المجال » وكان ذلك تفسيراً 
لقوله تعالی : « کا تید تولاء وعکولاء من عل ریک وما کان عطاءُ ریا مورا 4 
اال 


لا يوجد التصريح في کتب التراجم بسّنة ولادة الشيخ عبد الرحيم ۰ ولکن 
لما أنه توفي عام ١1١١ه‏ » وعمره ۷۷ عاماً؛ لذلك نستطيع أن نحدد سنة 


ولادته وهي ۱۰۵4 هھ . 


وكان للشيخ عبد الرحيم ثلاثة ة إخوة: الشيخ أ بو الرضا محمد » والشيخ 
عبد الحکیم ‏ والشيخ عبد الرحیم. 


يقول الشيخ عبد الرحيم: «کنث في صغري ألوث على رأسي العمامة 
وأجلس جلسة الصلاة » وكنت أسبغ الوضوء . وأهتم بسئنه وآدابه » وكان 
خالي الشيخ عبد الحي (الذي كان أيضاً من المشائخ الربانيين) يّراني فيس بي › 
ويقول: یطمئن قلبي عند رؤيته » على أنَّ هذه الثروة المعنوية لسَلفنا ستستمرٌ 
في أعقابنا » فلو لم يظفر بها أحفادنا فلا باس ۰ فان أسباطنا سيكونون حملة 
أمناء لهذا الترات»"؟,. ٠‏ 


لقد كان الشيخ عبد الرحيم من صغره ميّالاً إلى الدين ۰ تفوراً من الدنيا 3 


(۲) المصدر السابق: ص: 4. 


الفصل اول" أجداد الإمام الدهلوي ووالده 0V‏ 





ومالها وجاهها » فکان لا یلتفت إلى شيخ يريد أن یعلمه دعاء یحقق حاجات 
الدنیا ویقول : لا حاجة لي به » فلما رأى ذلك منه أحد المشائخ النقشبندیین 
الذي كان يسكنه الشیخ عبد الرحیم ‏ لقن «طريقة الاستکتاب» ٠"‏ یقول 
الشیخ عبد الرحیم : «وقد غلبث علیع هذه الطريقة واستحوذث على نفسي حتی 
أنني انتسخت مرة حاشية ملا عبد الحکیم (وهي حاشیته على شرح العقائد) 
فبدأثٌ أكتب اسم الذات حتی تم جزءٌ واحد ولم آشعر به» "۳ . 


وکان الشیخ یحضر عند الشیخ عبد الله المعروف بخواجه خورد ابن الشیخ 
e‏ ی ی زر یز ی ی 
الاشارات الغيبية والبشارات الروحية بطلب البيعة على یدیه ۰ فأشار علیه 
ناصحاً أن يبايع أحد خلفاء السید آدم البَثُوري مین تکون له قدم راسخة في 
العمل بالشريعة » والزُهد في الدنيا وتهذيب النفس ۰ فقال له: إن الشيخ 
الحافظ السيد عبد الله » من خلفاء السيد آدم يسكن بجوارنا » فقال: اغتنم 
وجوده » فلا تتأخر في بيعته ٠‏ يقول الشيخ: فجئت إلى حضرة السيد 
عبد الله "۰۳ وكان يَغلب عليه إخناء حاله ويعيش في الخمول » ولكنه أجابني 
على طلبي الأول وقبلني للبيعة » فکنت أحضر لدى الشيخين الشيخ خواجه 
خورد ۰ والشيخ السيد عبد الله واستفيد منها . 

وكانت عناية السيّد عبد الله متوجّهة إلى الشيخ عبد الرحيم » فقال له يوماً: 
كنت صغيراً » تلعب مع الولدان » فوجدت في نفسي انجذاباً إليك » فدعوت 
الله تعالى أن يجعل هذا الولد من الأولياء والصالحين » وأن يُظهر نبوغه على 


(۱) كان المشايخ لغرض نقش اسم الله تعالى على لوح قلب الطالب يستكتبونه اسم الله 
تعالى بكثرة على الورق حتى ينقش في القلب» وكان هذا إحدى الطرق لعلاج القلوب 
وإحيائها بذكر الله تعالی. 

(۲) أنفاس العارفين: ص : ۵. 

(۳) انظر لترجمته «أنفاس العارفین» ص : ٦‏ - ۱۵ . 


يدي . فأحمد الله تعالی على أن ثمرة هذا الدعاء قد ظهرت”'' . 
دراسنه: 


قرأ الشيخ عبد الرحیم من الرسائل الصغيرة إلى «شرح العقائد» و«حاشية 
الخیالی» على آخیه الا کبر أبى الرضا محمد » وقرأ سائر الکتب على میرزا زاهد 
(المعروف بمير زاهد) وكان يقول: لقد قرأت (شرح المواقف» وسائز کتب 
الأصول على ميرزا زاهد » وكانت له بى عناية خاصة » حتى لو قلت له يوماً: 
لم أطالع الكتاب الليلة » فكان يقول: اقرأ سطراً أو سطرين حتى لا يذهب الیو 
خالا من الدرس . 

وراجم الشیخ خواجه خورد أيضاً في حل بعض المواضع من «حاشية 
الخيالي» واطمئنْ بحلوله » وکان يقرأ أحياناً ‏ شيئاً من بداية الکتاب ۰ ثم 
یدرسه إلى نهایته بنفسه . 

وکان الشیخ خواجه خورد تلمیذ الشیخ رفیع الدین جد الشیخ عبد الرحیم 
لأمّه » وکان الشیخ خواجه خورد استفاد من آستاذه علمیاً وروحیاً » ولذلك 
كان يُعامل الشیخ عبد الرحیم معاملة خاصة. 

وراجع الشيخ عبد الرحيم بعد وفاة السيد عبد الله الشيخ أبا القاسم الأكبر 
آبادی*۲) أحد كبار المشائخ في السلسلة أبي العلائية الأحرارية » واستفاد من 
الامیر نوز العلاء أیضاً » وأجازه کذلك الشیخ آبو القاسم » وکان الشیخ یکرمه 
ویّقدره ويعتني به اعتناءٌ خاصاً » لاجل أنه كان یتصل بالشیخ عبد العزیز 


.١١ : آنفاس العارفین: ص‎ )١( 

() كان الشيخ آبو القاسم خليفة الشیخ ولي محمد النارنولي » وهو خليفة الأمير آبي العلاء 
الحسيني الاکبر أبادي . وقد عاصر الشیخ آبو القاسم الشیخ آبا العلاء وصحبه » ولکنه 
حصل على الإجازة من الشيخ محمد النارنولي ۰ توفي عام ۱۰۸۹ه-۰ وينبفي أن یعلم 
أن الطريقة آبا العلائية الاحرارية هي مزيجة من الطريقتين الجشتية والنقشبندية ۰ وسلسلة 
قال الور التي کان فیها الشیخ السید محمد الترمذي : تنتمي إلى هذه السلسلة 
(انظر للتفصیل «نزهة الخواطر» ج: ۵ . ص: ۲۲). 


الفصل الأول آجداد الامام الدهلوي ووالده 0۹ 
شکربار » آحد آجداد الشیخ عبد الرحیم من أمه اتصالاً خاصاً. 


وقد ذکر الامام الدهلوي في کتابه «آنفاس العارفین» حوادث ووقائع كثيرة 
للقاءات الشیخ عبد الرحیم مع مشائخ وآولیاء عصره ومجاذیبه › وعتابنی 
الخاصة به » فقد كان عصر الازدهار للسلوك والتصوف والشوق إلى الله › 
ومعرفته الوصول إليه والزهد » وکان أمثال هژلاء المشائخ الذین يتذوّقون هذه 
الأشياء » ویتحلُون بالفضائل الروحية الباطنية موجودین بکثرة۲ » وقد كان 
لهم إقبالٌ کبیر على الشيخ عبد الرحیم وعناية خاصة به » وکانث للشیخ معهم 
لقَاءات طسة . 





وذكر الإمام الدهلوي وقائع من كشفه للأرواح مما يدل على قوته الباطنية 
وتأثيره الروحي الکبیر۲۳ ۰ كما ذكر أيضاً كراماته واشراقاته ۳" ۰ ثم ذكر أقوالة 
وكلماته بتفصيل کبیر(*۲ ۰ ويَظهر من أقواله وكلماته دقة نظره وثقوبة ذكائه . 
وصّلاحيته العلمية الفائقة . 


يقول الإمام الدهلوي: كان عمل والدي في أكثر المسائل على المذهب 
الحنفي » کات فی یهن عار باعل الع : أو يرجح أحد المذاهب بما 
يُملى عليه با > فکان من اختیاراته قراءة الفاتحة خلف الإمام E‏ 
الفاتحة في صلاة الجنازة . 


وقد كان الشيخ عبد الرحيم في تلك اللجنة من العلماء التي عهد 
نتر لیب (الفتاوی الهندية» المعروف في الهند ب «فتاوى عالمکیری» 5 ۳ 
كانت تشمل على كبار العلماء البارزين والمدرسين والفقهاء البصيرين في الفقه 
الحنفي في هذه البلاد » وكان رئیسن هذه اللجنة والمشرف عليها الشيخ نظام 


(۱) انظر «أنفاس العارفین» ص : ۲۹ 74. 
(۲) المصدر السابق: ص ۳۵ - ۵۰. 
(۳) المصدر السایق: ص : ۵٩۰‏ - ۱۵ . 
(:) المصدر السابق: ص : 55 ۸۵. 


الدين البُرهانبوري » وقد أنفق السّلطان عالمکیر على هذه الخدمة الجلیلة منتي 
ألف روبية ‏ 4 وقد ذکر موف «الثقافة الإسلامية في الهند» أسماء هؤلاء 
العلماء ء المؤلفين بعد نع وفحص كبير؛ فبلغ عددهم اثنين وعشرين ۰ وكان 
الشیخ عمل الرحیم حد أعضاء هذه اه 


يقول الامام الدهلوي: لقد كان السّلطان عالمکیر في هذه الفترة من الزمن 
على غاية الاهتمام بهذا الترتیب والتدوین ۰ وکان الشیخ ملا نظام الدین (آحد 
المشرفین على عمل اللجنة) يقرأ کل یوم صَفحة من الکتاب على السلطان › 
فقرأ- ذات يوم ذلك الجزء ء الذي كان عهد بترتیبه إلى الشیخ مُلا حامد » وکان 
واو و وو و ا قآ 
وإبهام ۰ فلمًا وقع بَصرٌ الشيخ عبد الرحيم (الذي كان أحد أصدقائه) على هذا 
الموضع ۰ قام بالتبحث والتحقيق » فظهر له أنه جمع بين عبارتين مختلفتين 
فكتب على حاشية المسوّدة هذه العبارة: «من لم يتفقه في الدين قد خلط فيه . 
هذا غلط . وصوابّه كذا . فقرأ مُلاً نظام مع عبارة المتن هذه الحاشية كذلك . 
ولم يتنه فى سرعة فراء‌ته للحقيقة . آما السلطان الفاضل الذي كان يسمع 
بإصغاء واهتمام ۰ فقد التفتَ وتفطّن . وقال : ما هذه العبارة؟ فاضطرب تلا 
نظام بعض الاضطراب ٠‏ إذ أنه لم يكن قد طالعه من قبل › ۰ ثم تمالك نفسّه » 
وقال: إني لم أكن قد طالعتٌ هذا الجزء » وسوف أشرح ذلك غداً بتفصيل . 
فلما جاء منزله ۰ شكا إلى ملا حامد توريطه » وقال: كنت تركت مطالعة هذا 
الجزء ثقة بك واعتماداً عليك ۰ وقد افتضحتٌ بسببك لدى السلطان » فلم 
ينبس مُلا حامد حينئذ ببِنْتِ شفة ۰ بل شكا ذلك إلى الشيخ عبد الرحيم ۰ ففتح 
الشيخ أمامه الكتاب وأراه موضع الغلط . وأن العبارة نشأ فيها غموض 
واضطراب ۰ وكان ذلك مثارٌ الحسد عند بعض الزملاء ۰ حتى اضطر الشيخ 
(۱) ولا يقل ذلك الیرم عن خمسة ملايين روبية. 


( انظر: «الثقاقة الإسلامية في الهند» للعلامة السيد عبد الحي الحسني المرحوم 


عبد الرحیم إلى أن يَعتزل هذا العمل بعد الانتظام في سلکه لمدة من الزمن . 





اخلاقه وشمانله وعاداته و آوراده: 

یقول الامام الذهلوي عنه: انه كان مَجمعاً للفضائل والصفات الكريمة 
والأخلاق الحميدة » وقد كان مُتصفاً بغاية الشجاعة والجراءة » والغيرة 
والفراسة » وکان له مع «عقل المعاد» والتفکیر في الاخرة النصيبٌ الاوفر من 
«عقل المعاش» والحزم في الشؤون الدنيوية . 

وكان تحب ال لب والاعتدال في جميع أحواله وآموره » فلم يكن له في 
ال هد والعبادة من ام فراط والغلو ما يَصل إلى حدود الرهبانية » ولا من 
الزخصة والسهولة ما يبلغ حدّ التساهل وقلة الاهتمام » ولم يكن یتکلف في 
اللباس » فما تيسر له من اللباس الخشن أو الناعم لبسه من غير كلفة » إلا أن الله 
تعالى هيّأْ له دائماً من اللباس ما نعم وطاب ۰ وكان الله تعالى يكفيه جميع 
حاجاته » فكان قليلاً ما يخرج إلى السوق لشراء الحاجيات » ولا كان يذهب 
إلى قصور الأمراء والأغنياء » فقد أغلق على نفسه الباب » أما إذا زاره أحدٌ من 
الأمراء أو الأثرياء فكان يستقبله طليقٌّ الوجه ۰ ببشر وطيب حاتي » وكان يُكرم 
الكريم منهم . وإذا طلب أحدٌ منهم موعظة › وَعظه برفق ولين » وأدى 
مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وكان يُعظم العلم والعلماء ۰ ویر من الجهل والجهلة » وتّتبع - دائماً وفي 
كل حال سنن المصطفی يي » ومن استقامته والتزامه بالعبادات أنه لم تفته 
الجماعة بغير عذر في عمره كله » ولم يمل طبعه ‏ في صباه كذلك - إلى 
المحرّمات والمنهيات » ولم يكن يتحاشى البيع والشراء في الأمور الحاجية › 
ولا يلتزم هيئة العلماء وآدابهم المتكلفة » ولا ملابس الفقراء والدراويش 
المطلقة › ٠‏ بل كان يعيش بعيداً عن التّصنّ والتكلف » وكان يكره الاستدانة 
بدون ضرورة » ویکره من دين للتفكه ورغد العیش ویعیبه » وکان له ادرالك 
وذكاء بالغ في علم الطب . 


اوكان من التزاماته وأوراده اليومية أن يصلي على النبي ئي آلف مرة . 
ويُهلل ألف مرة » بعضها جهراً » وبعضها خفية ۰ ويردد اسم الله تعالى اثني 
عشر ألف مرة » وكان بعد وفاة أخيه الشيخ أبي الرضا محمد » يُدرّس في 
«مشكاة المصابیح» و«تنبیه الغافلين» › واغنية الطالبين» ۰ ثم بدأ أخيراً ‏ إلقاء 
الدروس في التفسیر » وكان قد فرغ من تفسير الزهراوين (سورتي البقرة وال 
عمران) إذ اعتراه الضعف ٠‏ وانقطم هذا الدرس . 


لقد كان الشبخ عبد الرحيم حَسْبٌ تقليد سَلفه وارث والده الشهيد الشيخ 
وجيه الدين ينّصفٌ ببالغ الحَمية الإسلامية »> ويحمل مَسْبوبَ العواطف 
الجهادية » و من المعلوم أن الجهاد والأخذ بالعزيمة تسلّلا في أسرته جيلاً بعد 
جيل من دون انقطاع » فكان قد وَرث الشجاعة والفتوة والغيرة » وان لم تعثر 
على حادث اشتراكه في معركة من معارك الجهاد » ولكن الوقائع المذكورة في 
(آنفاس العارفين» تكفى للدلالة على ما يمتاز به من علو همة » وعزيمة » وغيرة 
دينية » وهذا هو التراث الجليل الذي انتقل إلى أعقابه أيضاً. 


زواجه وأولاده: 





کان زواج الشيخ عبد الرحیم الأول في حياة والده . وقد ولد له من زوجته 
الأولى ابن س سمي اصلاح الدین» الذي لم یلبت آن ما۱ > وبقیت هذه الزوجة 
على قيد الحياة مدة طويلة » وتوفیت بعد زواج الإمام الذهلوي عام ۱۱۲۸ ه- 
أو ۱۱۲۹ (۲) 


(۱) پستفاد من «القول الجلي» أن هذا الاخ العلاتي للإمام الدهلوي المدعو بصلاح الدین 
كان قد بلغ سن الشباب » (انظر القول الجلي المخطوط في مکتبة كاكوري). 

() يقول الامام الدهلوي في «الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف»: إن والدي زوّجني 
وكلت في ١4‏ سنة » وقد أسرع في أمر زواجي . وقال لمن كان يريد التأجيل : إن في 
هذا مصلحة مرعية ۰ ثم وقعت بعد الزواج عدة مصائب في الأسرة لو كانت وقعت منها- 


وکان الزواج الثاني في الکبر لبعض البشارات والاشارات الغيبية بكريمة 
الشیخ محمد الفلتي الصدّيقي ۰ وقد ولد منها ابنان: الامام الدهلوي ۰ والشیخ 
أهل الله . 
وفاته: 

لقد صام الشيخ عبد الرحيم آخرٌ صيام حياته في شهر رمضان حين بلغ ۷۷ 
عاماً من عمره » ثم مرض في شوال ۰ وانقطع الرجاء في الحياة » ثم عادت إليه 
الصحة » ثم رجع المرض في أوائل صفر واشتد » وبدت علائم الموت قبل 
الفجر الصادق » وكان جل اهتمامه - حينذاك ‏ بأن لا تفوته صلاة الفجر . 
فسأل في هذه الحالة من الضّعف: هل أصبحنا ؟ هل طلع الفجر؟ فقال 
لحضور: لا لم يطلع بعد » فلمًا دنا الوقت جدا » اشتد على هؤلاء ورد عليهم 
بغضب » وقال SS‏ 
وقال: وجهوني إلى القبلة » ثم صلى يُومىء ايماء > وقد كان في الطلوع 
شك » ثم اشتفل بصر كه شفوية بذکر «اسم الذات" » وأسلم ژوحه ها 

وقعّ هذا الحادث یوم الأربعاء ۱۲/ صفر عام ۱۱۳۱ه- » وکان هذا آخر 


عهد الملك فرّخ سير › ودام قرخ سير بعد وفاته خمسين يوماً في الحبس» ووقع 
فی المدينة اضطر اب كير کبیر 6 وكان عمره عند وفاته ۷۷ سنه i ri‏ 


الشيخ عبد الرحیم فى نظر الامام الدهلوي: 

رَغم أنه لا يوجد أي مؤلّف (سوى رسالة واحدة) للشيخ عبد الرحيم يُحدَّد 
مكانته العلمية » وأنَّ صيته إنما يدين لولده النابغة العظيم » وهو الذي عرف به 
وترجمه فی کتابه «أنفاس العارفین» ولزن هناك أي کتاب لأحد من تلامذته 
ومُسترشديه في حياته » ولکن مولفات الامام الدهلوي ۰ ولا سیما کتابه 


= مصيبة قبل الزواج لتأجل الزواج » وذکر الحادثة الأخيرة من هذه الحوادث وفاة والدة 
أخيه الكبير صلاح الدين (انظر الجزء اللطیف ص: ۲). 
(۱) آنفاس العارفین: ص: ۸۳ - ۸۵. 


۶ الفصل الأول: آجداد الإمام الد هلوی ووالده 


«آنفاس العارفین» يدل على أن الامام الدهلوي كبيرٌ الاعجاب والاقتناع - علی ‏ 
بصيرة وهدى - بسمو مكانته وفوته الروحية 3 وقبوله عند الله تعالی ومنزلته 
لرفيعة في العلم والسلوك مما یکزن من تأثر الابن الا بفضانل والده وماثره:: 
واعترافه بمنّته العظيمة وثنائه عليه . 


ویْظهر أن الإمام الدهلوي على علم اليقين والوجدان الصحيح فيما يتعلق 
بفضائله وكمالاته الروحية والعلمية 3 ویستسعر القاریء فی ثر جمته له بأنه 
مُعجب به غاية الإعجاب ۰ يجد اللّذة والحلاوة فى ذكره . 


ويبدو أن في تعليم الإمام الدهلوي وتربيته وفضائله العلمية والروحية 
العلم والسلوك ا کت ونصباً وافراً لقوة تانر والده وسسته الروحية 1 


وشمقته وأدعيته وابتهالاته . 
- الغونية الأضل ني ام الهند وخصائصّها و تقالید‌ها: 
اد في مت ا أن هنال ثلاث خلال مشتركة توارث فيهم 


بصفه عامة : 


١‏ - صلة عامة بالعلم والدین والتقوی والوّرع والقضاء والافتاء۲۲ ۰ الذي 
لا يُسْتبعد تسلسله واستمرازه على أساس هذه المناسبة والانسجام السٌلالي 
الموروث بالعلم والدین والعزيمة وعلو الهمة (التي كان يُغذيها تعلیم المربین 
والمشرفین من أصحاب الاخلاص والعزيمة والهمّة العالية » وتربيتهم . 
والقصص والوقائع التي یتناقلها آفراد الاسرة كابراً عن کابر) وقد حفظ الله تعالی 
كيرا من الاسر والبیوتات لاجل ماثر الاسلاف ومکارمهم وصلاحهم 


)1١(‏ وظاهر أن هذا ليس كلية من الکلیات التي لا مجال فیها للاستبناء » بل هي قاعدة أغلبية 
كعامة البيوتات وأسر الأشراف وأهل الفضل والكمال. 


الفصل ألأول: آجداد الامام الدهلوي ووالده ٤0‏ 





وتقواهم › واستخدامها للحفاظ على نروة الدین وترانه العظیم › كما حفظ ۱ 
جدار اليتيمين » الذي كان يُريد أن ینقضن » بيد أحد عباده المخلصین 
المقبولين » وشيّد به بُنيانه » وقد كان أبوهما صالحا”'' . 


ويشهد تاريخ عشراتٍ من الأسر في الهند التي استمر فيها العلم والدين 
والقضاء والإفتاء والتدريس والتأليف والدعوة والإرشاد على هذا التسلسل في 


۲ - حفظ الانساب ۰ واد سلسلة اسب للأسرة وتربیتها والحفاظ 
علیها ‏ والاهتمام ب«الكفاءة» بالمقیاس والحد الذي لم يكن يوجد في البلاد 
العربية » والبلدان الاسلامية القديمة » ولعل الدافع إلى ذلك كان عاطفة 
الحفاظ على النسب العربى (الذي خملته هذه الأسر من البلدان العربية) في هذه 
البلاد الأعجمية » وقد كان للتأثر بالنظام الطبقي في الهند أيضاً نصيب » فقد 
عرف بالتفاخر بالنسب والاعتزاز به من قديم الزمان ٠‏ بالرغم من أن الشريعة لم 
تكلف الناس بهذا الاهتمام البالغ والرعاية الدقيقة » وقد نشأ فيها إفراط وغلو 
في القرون المتأخرة وفي البلاد الأعجمية » ولكن ينبغي أن يلاحظ ‏ مع كل 
ذلك أنَّ من نتائج هذا الحفاظ على اسب كان استمرار الخصائص الأسرية 
فيهم عبر قرون وأجيال » وأنهم لم يذوبوا في مجتمع البلاد غير الإسلامية 
وحضارتها. 

۳- والصفة الثالثة هى صفةٌ الشجاعة والجّلادة والفتوة والفروسية التي هي 
کذلك من الخصائص المُلالية الوراثية للنسل العربي » ولا سیما قبيلة قريش ۰ 
والتي مرت بنا آمثلتها في وقائع الشیخ مُعظم والشیخ وجیه الدین وقصصهما 
البطولية ‏ ویشاهد نموذجها الرائع في حياة حفيد الامام الدهلوي نفسه ۰ الشیخ 
محمد إسماعيل الشهید . 


(۱) قصة الخضر مع جدار اليتيمين الذین كان آبرهما صالحاً في «سورة الكهف» › 
الاية : ۸۲. 


55 الفصل الأول آجداد الإمام الدهلوي ووالده 


وهناك عوامل ودوافع نفسيةٌ وعقلية أخرى لتواث هذه الخصائص 
وتسلسلها » منها أن الأسر العربية الأصل التي نزحت إلى الحجاز والعراق 
وإيران وتركستان والهند في مختلف فترات التاريخ » وعهوده ۰ إنما كان 
العامل الأساسي في هجرة أكثرهم واستيطانهم الهند مثلاً إما الحفاظ على دينهم 
وعقيدتهم » أو عاطفة الحماية لمكانتهم وأعراضهم › فقد كانوا تَعرّضوا لخطر 
الحملات التتارية » وقد حفظت الأجيال بعد الأجيال هذا الغرض الأساسي . 
ولم یم من ذاكرتها » وكانوا يحافظون عليه ويهتمون به فبارك الله تعالى لذلك 
في تديّنهم وتقواهم ۰ فقد كانوا مصداق قول الله تعالى: « فان هَاجَرُوا 
ولا ورف وأودُوا في سيل ولوا وفیلوا # [آل عمران: ۲۱۸۰ ۰ أو کانت 
عاطفة الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله › التي كانت الهند لها (في عالم 
القرن السادس والسابع) مجالاً واسعاً وميداناً فسيحاً » فكانت كثير من مناطق 
هذه البلاد الواسعة الأطراف (التي يصح أن تدعى شبه القارة) لم تخضع لدولة 
المسلمين » ولم تدخل في طاعتهم . وكان يحكمها أمراءً وحكام وثنيون . 
وکانوا - أحياناً ‏ يُعرقلون إقامة شعائر الإسلام وتنفيذ الأحكام الشرعية » وكان 
كثير منهم يخرج - بين فينة وأخرى ‏ ضد الدولة الإسلامية » ويّقيم فتنةً وثورة . 
ولم يكن من الميسور وصول الجيش الإسلامي إلى كل مكان » فكان قيام هذه 
الاسر العربية الأصل » الشريفة النجيبة ذات الطموح والهمة العالية» والراغبة 
في الجهاد والغزوات وهؤلاء الاعیان والوجهاء بفتح هذه المناطق وتسلیمها 
إلى السلطة المركزية واخضاعها لدولة الاسلام إرواءً لغلیل طموحهم 
وعزائمهم ۰ وإشباعاً لعواطفهم الدينية الجهادية » وسبباً من أسباب الجاه 
والامارة + فکانوا یتطعون آراضی واسعة » ویولّون مناصت القضاء والافتاء 
والنيابة عن الأمراء » ولذلك تکثر :فى هذه الأسر العربية والايرانية - الأصل 
أيضاً ‏ وقائع فتحهم لمناطق بعيدة شاسعة مجهولة» غير ذات شان کی لم 
تكنْ قد دخلت في الدولة الإسلامية7' . 





- ومن أمثلته الأمير الكبير السيد قطب الدين محمد المدني (م /7377ه) الذي هو مؤسس‎ )١( 


الفصل الأول: أجداد الإمام الدهلوي ووالده ۷ ۶ 





كانت هذه الأسر تشعر في نفسها بأنها لم تأتِ الهند إلا لغرض سام كبير ۰ 
و واب يا ل لم 
جزيرة العرب ۰ بل الحجاز المقدس ۰ فلا يجوز لنا أن ننقطع عن أصلنا هذا 
کلیاً » ولا بد لنا من الحفاظ مهما كان الأمر » على خصائصنا وميزاتنا الأسرية 
والحضارية والخلقية والاجتماعية » وحينئذ نستطيع أن نبقى ‏ في هذا الجزء 
عه ی وسو ی 0 
القوة من الصّهْر والإذابة التي أذابت الشعوب والسُلالات الوافدة من الخارج ۰ 
وصبنها وقضث على خصائصها وميزاتها وأحرقتها - أعزة محنوظين من 
التأثیرات الخارجية » وقد أنتج فيهم هذا الشعورٌ غيرة دينية وسلالية › 
مقاومة خارقة ضدّ كل التأثيرات الخارجية » استطاعت أن تبقي على شخصيتهم 
المميزة إلى حد كبير » وأن تنقل خصائصها عبر القرون إلى الأجيال بعد 
الأجيال. 


وقد جاءت هذه الحقيقةٌ واضحة جلية في وصية من وصایا الإمام الدهلوي 
التى كتبها في رسالة باسم «المقالة الوضيئة في الوصية والنصیحة» التي خاطب 
فيها أولاً أسرته وعشيرته الأقربين » ثم سائر أصحابه » والأمة الإسلامية الهندية 
كلها » يقول الإمام الدهلوي : 


«إنّه لا ينبغى لنا أن ننسى آننا غرباء (فى هذه البلاد) لقد هاجر آباژنا إلى 
الهند » وأن عربية نسبنا ولغتنا مفخرتان لنا عظيمتان » فهما تقرباننا من سيد 
الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين › ومفخرة الكون والخلق 


= الأسرة القطبية الحسنية في ولاية أودهي › والجد الأعلى للإمام أحمد بن عرفان 
الشهيد » قدم من طريق غزنين مع جماعة من آقربائه والاشراف وأعيان غزنين ووجهائها 
ومجاهديها في أوائل القرن السابع إلى دلهي ۰ ثم توجه من دلهي إلى الشرق وحمل 
أولاً على مدينة قنوج » ثم على «مانك بور» و«كره» (التي كانت مركزاً لحكومة مستقلة 
في ذلك العصر) وفتح هذه المناطق كلها وضمها إلى دولة المسلمين (انظر «سيرة سيد 
أحمد شهید» ج: ۱ ص: .)۷٩‏ 


۸ الفصل الأول: آجداد الامام الدهلوي ووالده 


أجمعين محمد عليه الصلاة والتسليم » وإِنَّ من واجب الشكر على هذه النعمة 
الجليلة ألا تنقطع صلینا - كلياً - بعادات آولئك العرب الأولين وتقاليدهم . 
الذين نشأ فيهم رسول الله َي » ولا ندع تقاليد العجم وعاداتٍ أهل الهند 
الوئنيين وطقوسهم تنتشر وتشيع فينا» . 

ثم يقول: (إِنَّ السعيد متا مَنْ له مشاركة في اللغة العربية » وإلمام بالصرف 
والنحو والأدب > واطلاع على القرآن والحديث ٠‏ ويلزمنا أن نتشرّف بزيارة 
الحرمين الشريفين ‏ بين فينة وأخرى ‏ وتكون لنا بهما صلةٌ قلبيةٌ» ففي ذلك سد 
سعادتناء وفي الإعراض عنه سر شقائنا وحرماننا»”' . 

وقد كانت هذه الأسرة علاوة على أنها كانت عربية الأصل ٠»‏ جليلة 
النسب » حائزة على شرف الانتساب إلى سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه . 

وقد وفق الله تعالى الأسر العمرية الفاروقية في الهند - مراراً وتكراراً ‏ للمآثر 
التجديدية العظيمة من الحفاظ على الدين ۰ وإعلاء شعاثر الإسلام » ومقاومة 
الحركات المعادية لارسلام ‏ التي كانت تنطوي فيها الغيرة الفاروقية » ولعل 
الصلة النسبية والروحية بسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أيضاً كانت تدفع 
إليها » وهي من أكبر الدوافع النفسية وأقواها » فقد قاوم أحذ أفراد هذه السلالة 
في القرن العاشر فتنة الملك أكبر » واجتث - بحول الله تعالى - جرئومتها 
وحفظ - بإذن الله تعالی - الهند من تعرضها لمؤامرة خطيرة من فتنة وحدة 
الأديان » ودعاوى (العهد الجديد» و«القانون الجديد» و«الألف الجديد» 
واالامامة الجديدة» ۰ والكفر والالحاد ۳" ۰ وكان الشيخ أحمد السّرهندي 
يعتز بهذه النسبة » ويرى هذه الحمية الدينية نتيجة طبيعية لها وإحدى 
مفتضياتها » وقد صدرت من قلمه على سماع بعض التحقيقات المخالفة 
للعقائد الإسلامية ومَسلكِ جمهور أهل السنة والجماعة منسوبة إلى شيخ 
وعارف شهير » هذه الکلمات القوية : 





.ه١١717 «المقالة الوضيئة في النصيحة والوصيّة» (بالفارسية) طبع دلهي عام‎ )١( 
.۳ : انظر للتفصیل «رجال الفكر والدعوة» ج‎ )0( 





«يا سيّدي » إن هذا الفقیر لا يستطيع أن يصبر على هذه الأقوال » انه ینبض 
فى عرقي القاروقی»'. 

وكذلك ۷ سمع آن خطيب الجمعة في قرية «سامانه» ترك ذكر الخلفاء 
الراشدين عمدا فى خطبته > قال : 

«لمّا أورث هذا الخبر الموحش المقلق اضطراباً في نفسي ۰ وحرّك عرقي 
الفاروفي وأثارة ¢ صدرت من قلمي هده العلمات اتود . 

ومن المقطوع به أنه يكون لهذه النّسبة والمّب والشعور بشرفه ومسؤوليته 
ار ودخل في ذلك العلم الضخم المتنوع الواسع 4 الذي قام به الإمام 
على الإشراك والبدع > وسشر الكتاب والسنة › وترويج الحديث الشريف 
والرد على الرّفض والتشيّع ۰ واثبات خلافة الخلفاء الراشدین» وغير دلك) 
وهو آمر یتفق وعلم النفس وعلم الحياة» والتجارب والأصول النسلية (التي 
توجد آمثلتها والشواهد علیها في تاريخ الأسر والاجیال بکثرة) ویژیده العقل 
والقياس 4 وقد جاء في الحدیث الصحیح : 

«النامئ مَعَادِنٌ كمعادن الذَّهبٍ والفضّة » خیاژهم في الجاهلية خیاژهم في 
الاسلام إذا فقهوا»۳۱. 
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)١(‏ الرسالة رقم ۰ وهي موجهة إلى الشيخ حسن الكشميري. 

(۲) الرسالة رقم ۱۵ ۰ الجزء السادس ٠‏ المجلد الثاني . 

(۳) [آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة » باب الأرواح جنود مجنّدة» برقم (۰)۲۱۳۸ 
واحمد في المسند (0۳۹/۲) برقم (۰)۱۰۹۲۹ والقضاعي في مسند الشهاب (۱۸9/۱) 
برقم (۱۹7) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الفصل الثاني: حياة الامام الدهلوي بإيجاز ۷١‏ 


الفصل الثانی 
حباة الإمام الهلوی بایجاز۱) 


+ 4+۶ 


ولادته: 


ولد الإمام الدهلوي صباح يوم الأربعاء عند طلوع الشمس في /٤‏ شوال عام 
ق A E a‏ + رازه ی 
ب «عظيم الدین»۲۲۹ 

وقد كان والده الشيخ عبد الرحيم عند ولادته في الستين من سنه » وقد 
سبقث ولادة هذا الابن المبارك كثيرٌ من المبشرات ۰ ولما كان الشيخ عبد 
الرحيم أراد أن يتزوج زواجا ثانياً وكان قد بلغ الستين » وزوجته الأولى والدة 
الشيخ صلاح الدين في حبالته » كان في هذه الإرادة دخل للإشارات الغيبية 


(۱) لقد تقلت إلينا ‏ من حسن الحظ ‏ ترجمة الإمام الدهلوي » وماقرأ من مُقررات دراسية 
وشيء من منهج والده في التربية والتعليم » وبّيعته وإجازته » ورحلته إلى الحجاز » 
واستفادته من مشائخه » والتعریف بهم وتراجمهم ۱ وأهم وفائع حياتهم بقلم الإمام 
الدهلوي نفسه » فهناك مصدران آساسیان لهذه المراد والمعلومات » آولهما «الجزء 
اللطیف» والثاني «إنسان العين في مشائخ الحرمین» ۰ وقد اقتبسنا ما یتعلق بحياة الامام 
الدهلوي من هذین الکتابین » واستفدنا فى بعض المواضم من «آنفاس العارفین» 
و«القول الجلی» . 

(۲( الجزء اللطيف: ص ۲« طبع لاهور . 


ع الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز 
والبشارات الكثيرة » ولا علم بذلك الشيخ محمد الفلتي قرر أن یتکحه 
ابنته“'' » وتم هذا الزواج السعيد في أوائل عام 4 ۱۱۱«-. 

ویفید ا الجلي » وت هذه مت كان النساء) 3 9 ۳ 
الكتاب ا الفلتى الذي كان ابن أخيها الشقیق . وصاحت 
البيت أدرى بما فيه : 


«کانت أمّه الكريمة عالمة بالعلوم الشرعية كالتفسير والحديث » مُتحلية 
بأداب الطريقة ۰ عارفة بأسرار الحقيقة » وكانت لجمعها هذه الفضائل مَفخر 
للنساء ‏ واسماً على مسماه) . 


وقد رأى الشيخ عبد الرحیم قبل ولادته » الشيخَ خواجه قطب الدین بَختيَار 
الکغکی فيما يراه النائم > فبشره بالولد » وقال: اجعل اسمه على اسمي «قطب 
الدين أحمد» يقول الامام الدهلوي: لما وُلدت كان الوالد قد نسي هذا المنام . 
وسمّاني بولی الله ثم تذكر بعد بُرهة » فسماني ثانياً قطب الدين أحمد 

كان الإمام الدهلوي في السابعة من عمره إذ شارك والديه في قيام الليل 
ووضع يديه عند الدعاء في أيديهما » وهكذا جاء تأويل تلك الرؤيا التي كان 
رآها والده قبل ولادته 7 . 


دراسته: 


ولمّا بلغ الامام الدهلوي الخامسةً من عمره ا لاب( ٠‏ واختتن في 
السابعة من عمره 3 وعوّد من هذه السن على الصلاة 3 وفرع في اواخر هذه 
السَنة من حفظ القرآن الكريم » وبدأ قراءة الكتب الفارسية والكتب الابتدائية 


. ۱۳ - ۱۲ أنفاس العارفين: ص:‎ )1١( 
. "7 : المصدر السابق : ص‎ (۲) 
.۲ الجزء اللطيف: ص:‎ )9( 
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المختصّرة في العربية“ ٠‏ وفرغ من «الكافية» وبدأ قراءة «شرح الجامي 
للكافية» وهو ابن عشر سنوات » يقول: «وحصل لى استعداد المطالعة في 
الجملة»“ ۰ ولما كان فى السنة الرابعة عشرة 0 عمره كنأ كينا من 
«البيضاوي» ۰ وفرغ من العلوم المتداولة في هذه البلاد » وهو في الخامسة 
عشرة من عمره ۰ یقول : ونظم سيدي الوالد بهذه المناسبة السارة مأدبة فخمة 
للخاص والعام » وأطعم طعاماً وافرا ۳ . 


ويقول: (وهو في الخامسة عسشرة من عمره) وسقت من سيدي الو الد 
بقراءة بعض أصحابى «المشكاة» إلا طرفاً يسيراً » أعني من كتاب البيوع إلى 
الادات > ولکن تدارکت ما فات عنی بالاجازة وقرأت من (|لصحیح» 
للبخاري إلى کتاب الطهارة تقریباً ودالشمائل» للترمذي كله . 


وقرأت فى التفسیر طرفاً من «المدارك» و«البیضاوی»"*؟ ویقول: ومن منن 
لله العظمی علیع آني حضرث مراراً عند والدي لدراسة معاني القران والبحث 
عن آسباب النزول والنظر في التفاسیر ۰ فکان هذا سبب فتح أبواب معاني 
القرآن العظیم والحمد لله "۳. 


المقرّرات النس درسها الامام الدهلوي: 


لقد ذکر الامام الدهلوي في «الجزء اللطیف» تلك المقررات الدراسية - التي 
درسها بتفصیل - وهي كما يلي : 


یقول : وقرأت من الفقه اشرح الو قایة» و«الهدایة» الا طرفاً منهما » ومن 
آصول الفقه «الحسامي» » وطرفاً صالحاً من «التوضیح والتلویح» . 


(۱) الجزء اللطیف: ص :۲. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
(84) المصدر السابق . 
() المصدر السابق. 


V٤‏ الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز 


ومن المنطق اشرح الشمسية») كله > وقسطاً من اشرح المطالع» هن 
الکلام اشرح العقائد» كله > مع اه من حاشية الخيالي 6 بو شیاه (شرح 
المواقف» » ومن السّلوك قطعة من «العوارف» » وبعضاً من «الرسائل 
النقشبندية» وغیرها » ومن الحقائق «شرع الرباعیات» لمولانا الجامي 
و«اللوائح» وامقدمة شرح اللمعات» ومقدمة «نقد النصوص» ۰ ومن خراص 
الاسماء والایات «المجموع الخاص لذاته» » و«الفوائد المثة» وغيرها . 

وأجازني بها مرة بعد آخری. 

ومن الطب «الموجز» » ومن الحكمة «شرح هداية الحکمة» وغیره » ومن 
النحو«الکافیة» وشرحه للجامی » ومن المعانی «المطوّل» آکثره و«المختصرا 
قدر ما عله حاشية لملا زاده » وبعضی الرسائل المختصرة من الهندمة 
والحسات . 

لقد كان في هذه المقرّرات التي درسها الإمام الدهلوي دخل ما لاجتهاد 
والده وأستاذه الأول الحقيقي الشيخ عبد الرحيم » واختياره وانتقائه » فان 
المقررات الدراسية التي كانت متداولة في القرن السابع الهجري في الهند والتي 
أضيف إليها في القرن التاسع الهجري بعد مَُقدم الشيخ عبد الله والشيخ عزيز الله 
من ملتان إلى دلهي ۰ وبقيث مستمرة سائرة في الأوساط الدراسية إلى القرن 
الثاني عشر الهجري عدد من الكتب في علم الكلام والبلاغة والمعقولات › ثم 
أدخلت فيها في القرن العاشر بعد مقدم الأمير فتح الله الشّيرازي والمير غياث 
الدين منصور وميرزا جان. 

ولعل الشيخ عبد الرحيم لواقعيته واعتماده على ذكاء ابنه حذف منها عدداً 
من الكتب (التي كانت تشتمل على مواضيع ومعلومات متكررة) فقد درّسه في 
النحو - على سبیل المثال - «الكافية» واشرح الجامی» مکان (المصباح» والب 
الالباب» تألیف القاضي ناصر الدین البيضاوي » و«الإرشاد» تألیف القاضي 
شهاب الدین الدولة ابادي » وفی أصول الفقه طرفاً صالحاً من «الحسامی» 
واالتوضیح والتلویح 4 بدل «المنار) واشروحه» و«أصول البزدوی» » وحدف 
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«الكشاف» فى التفسير ۰ كما لا يوجد «مشارق الانوار» فى مقررات الحدیث . 


وقد كان ل «مقامات الحريري» في الأدب رواج وسيادة حتى يُذكر أن بعض 
المشائخ كانوا يحفظونه عن ظهر قلوبهم > ولكننا لا نجده في المقررات 
الدراسية عند الإمام الدهلوي 4 ومن المُمكن أن كثيراً من هذه الكتب أصبحت 
مهجورة في كثير من الأوساط الدراسية إلى أوائل القرن الثاني عشر . 


وليكن معلوما أنه في القرن الثاني عشر الهجري نفسه كان أستاذ العلماء ما 
نظام الدين السَّهالُوي الفرنكي محلي (الذي كان مُعاصراً للإمام الدهلوي وأكبر 
منه في عمره ۰ والذي توفي قبل وفاة الإمام الدهلوي ب ۱۵ سنة عام ١١١١ه)‏ 
قد زاد زيادات كثيرة في هذه المقررات الدراسية › لا سيما في علم الصرف 
والنحو والمنطق والفلسفة والرياضيات والبلاغة وعلم الكلام » فقد أضاف فيها 
كثيراً من الكتب والتي ظهرت بعد زيادات وإضافات أخرى (وهي التي تمت في 
عهد تلامذته وتلامذة تلامذته بدون تصميم وتخطيط) في صورة المنهج النظامي 
أو المقئّرات الدراسية النظامية التى لا تزال سائدة فى المدارس القديمة أو 
القائمة على الطراز ال ي ۱ 


ولا نجدٌ ضمن المقررات التي ذکرها الامام الدهلوي آي کتاب في الادب 
العربي مع أن مؤلفات الامام الدهلوي » لا سیما «حجة الله البالغة» تشهد على 
أنه لیس قادرا على اللغة العربية والتحریر والانشاء فحسب بل إذا نظرنا إلى 
کتابه «حجة الله البالغة» فهو مؤسّس لطراز أسلوب جدید هو أليق ما یکون من 
الأسالیب بشرح المواضیم والمطالب العلمية وتحریرها .ولا نجد له فيه بعد 
العلامة ابن خلدون نظيراً ولا قريناً. 


)١(‏ انظر للاطلاع على التطورات الحادثة في المقررات الدراسية في الهند ۰ والتغیر في 
مقاییس الفضل والنبرغ في مختلف العهود › وزيادة عدد من الشروح والحواشی لکتاب 
واحد في المقررات وعواملها وأسبابها » کتاب «الثقافة الاسلامية في الهنده للعلامة 
عبد الحي الحسني » مجمع اللغة العربية بدمشق . 


۷٦‏ الفصل الثاني: حياة الامام الهلوي بایجاز 


ويبدو أن الإمام الدهلوي كان قد طالع بنفسه كتب الأدب العربي وكتب النر 
والتّطم القديمة ذات المستوى الرفيع التي كانت مثالا لسلامة البيان وحلاوة 
العبارات » وكانت مصونة من التأثيرات الأعجمية » وأنه قد أعدّ تفسه أثناء 
إقامته بالحجاز لذلك العلم التأليفي العظيم في اللغة العربية ‏ بصفة خاصة ‏ 
الذي كان قد اختصه به التدبير الإلهي . 

وإذا كان لم يُهمل ذكر «مقامات الحريري» سهواً ونسیاناً فكان عدم إدخالها 
في مقرراته الدراسية خيراً له ومفيداً بدلا من أن ینقصه ويّضره ۰ فان أكثر 
المتأخرین من صرعی هذا الکتاب الذین قيدوا أنفسّهم بالعبارات المسّجعة 
والجمل المقفا: ة حتی لم یعودوا قادرین على أداء المطالب العالية » والتعبیر عما 
في نفوسهم بعبارة سهلة سلسة غير متكلفة . 

وكل من جاء بعد الحريري وألف في موضوع من المواضیع ال بقلم 
الحريري الذي كان قد بلىَ ومضی عليه الدهر »حتی لا نجد الرسائل 
والمكاتبات » وتقريظات الك والمقدمات إلى عبارات الفتاوی الطويلة حرة 
طليقة من هذا التأثير للحريري . 

يقول الإمام الدهلوي: «وكان بخطر ببالی في أيام الطلب المطالبٌ العالية 
تزداد بالجد والاجتهاد. . . وبعد وفاة (سيدي الوالد) وَاظبتٌ على تدريس 
الکتب الدينية والعلوم العقلية نحواً من اثنتي عشرة سنة ۰ ووقع الخوض في کل 
علم» ۲۲ . 


تربية الو الد و عطفه واجازته و استخلافه: 


0 الإمام الدهلوي : «كان ی یی ی 34 ويراعي حقوق 
لبنوّة بكل لطف ودقة. لا یعدله عطف أى ب على الابن» ولاضنة أي آستاذ 


)١(‏ يقول مولت «اليانع الجني»: «وقد أقام بالحجاز سنتين وزاحم العرب وسمع من أهل 
البادية وهم يومئذ أحسن حالاً منهم في زمانناه » ص: ۸۳. 
)۲( الجزء | للطيف : ص : 7 . 


الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز EVV‏ 
بتلمیده » ولا رأفة أيّ مرشد لمریده»*۱) 

وکان منهج الشیخ عبد الرحیم في التربية منهجاً تربوياً حکیما يقول ال مام 
الدهلوي : خرجت ذات مرة - في صغري - مع جماعة من آصدقائي وأقربائي 
إلى بستان » فلما عدت من هناك ۰ قال لي والدي: : ولي الله ما الذي أحرزته في 
هذا اليوم والليلة مما یبقی؟ أما أنا فقد صليت على النبي ی كذا مرة . 


يقول الإمام الدهلوي: لقد انصرف قلبي عند سماع هذا كلياً عن زيارة 
البساتين والتفرج فیها ثم لم تعد لي رغبة إليها ". 

ويقول: كان والدي يعلمني - كثيراً - الحكمة العلمية » وآداب المجالس 
والمحافل وكثيراً من أمور الحكمة امورو ات وكان كثيرا ما " 
شل هذا الست الفارسي الذي معناه : 

اراحة العالمین (عالم الدنيا وعالم الاخرة) تفسيرٌ لهاتين اللفظتین ‏ 
المُلاطفة مع الأصدقاء » والمُداراة مع الأعداء» ". 

ويقول : وکان يَنصحني بأن أبدأ - دائماً مَنْ هم أقل شأنآ ومرتبة بالسلام . 
وأن أبُش في وجوههم وأستقبلهم ببشر ‏ وأتعهّدهم وأتفقّدَ أحوالهم ولا أرى 
ذلك آمرا هينآً أو شا تافها > يقول احد شعراء الفارسية ماهعناء: 

«تستطيع بأدنى لحظتك أن تشتري مئات مملكة القلوب ‏ ولكنّ أصحاب 
الحسن والجمال يُقصرون في هذا ولا يُبالون» . 

وكان يقول: إِنَّ بعض الناس يلتزمون لباساً خاصاً »أو يتقيدون بعادة 
خاصة »أو يتعوّدون على كلمة يكررونها »أو يكرهون بعض الأطعمة إلى حد 
أنهم يعافون ذكره 3 ویعضون عند سماع اسمه » فينبغي الاحتراز من هله 
(۱) أنفاس العارفين: ص: ۱۳ . 


68 المصدر السابق : ص۱۳۰ . 


E7۸‏ الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز 

الأشياء كلها » ولا يكون الغرض في تحقيق بعض مطالب النفس أو رغباتها 
محض الحصول على المتعة واللذة » بل يتبغى أن يكون الغرض تحقيق مطلب 
أو قضاء حاجة من الحاجات › أن الحصول علی فضيلة من الفضائل > أو آداء 
سنة من السنن » ولا یظهر منك الکسل اراح کي کي با وكيم 
والقعود وفي ی شيء . 


وکان الشیخ عبد الرحیم ‏ حسب تصریح الامام الدهلوي - متصفاً بصفات 
له راليام من اه وراي مه ان وة .ركان يلك تعد 
المعاش» كاملاً موفوراً ك «عقل المعاد» » وكان بحب التوسّط فى كل شىء . 
وقد کانت سيره الا مام الدهلوي وأخلاقه عکساً من عکوس سیر ه والده 
ا لے“ ۷ 
وأخخلاقه 


ع ثم بايعث (وکان فر يي ال 
التوجه امسن رطع را نی شلب e N‏ اسان 
حين بلغت السابعة عشرة من عمري » مّرض سيدي الوالد » وانتقل إلى جوار 
یه اه عا وی العرضن ال بات اد اجازتن اجيم رالزرهاه + وكرر 
ايده للد 


زواجه الأول: 


يقول الإمام الدهلوي: وفي السنة الرابعة عشرة تزوجث (كان زواجه هذا 
ببنت خاله الشيخ عبد الله الصديقي الفلتي) ٠‏ وأسرع فضيلة الوالد في التزويج 
حتى إنه لما اعتذر أصهاري عن تحمل أعباء هذا الأمر واستمهلوه ۰ كتب إليهم 
سيدي الوالد: إن في هذا التعجيل سراً » ثم أثبتت الوقائع والفجائع المتتالية 


68 الجزء | للطيف : ص 5 


الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز ۱۷۹ 
فيما بعد أن التزويج إن لم يكن في ذلك الحين ٠‏ لم يكن إلى سنین 7" 

لس ا ۳ ۰ ا 4 
لعزیز في درس «شمائل الترمدی» وتار :17 3 وانتقلَ بعد وفاة الإمام الدهلوي 
إلى قرية «بدهانه» ولبث بها إلى أن توفي عام ۱۲۰۸ه-- ودفن في فناء الجامع 
بالقرية "۳" ۰ وکان الامام الدهلوي یکنی به «أبا محمد» (*. 

ویرد ذكر ابنین للشیخ محمد دفنا جنبیه في کتاب «مقالات طریقت» > ولکن 
الکتب الاخری تصفه بأنه لا عقب له » وقد وجّه الشيخ عبد العزیز في ثلاث من 
رسائله إلى الشیخ أبي سعید الحسني الرائي بريلوي تحیات آخیه الاکبر الشیخ 
محمد بن ولي الله وتسلیماته إليه > ووصفه في رسالة: «الاخ الاکبر الشیخ 
محمد» وفي آخری : «الشیخ الکبیر محمد» ۰ ويُقدّر من هذه الرسائل ما كان 


بين الاخوة من حب ومودّة °“ . 


الزواج الثانى: 


لقد تم زواج الإمام الدهلوي الثاني بعد وفاة زوجته الأولى بكريمة السيد 
و قد ولد للومام الدهلري من هذه الزوجة الكريمة أبناؤه الأربعة 
المعروفون (الشيخ عد العزيز الشيخ رفيع الدين الشيخ عبد القادر » 


)١(‏ يقول الامام الدهلوي : إنه قد ماتت أم زوجتي بعد أيام » ثم بعد قليل توفيت جدتها من 
قبل الام ‏ الاح رت الجر و اد مياه كني الخد الي تفت قداس 
سره - ثم ماتت آم أخي الكبير الشيخ صلاح الدین . 

( نزهة الخواطر : دج ۱ 

(۳) المصدر السابق. 

(4) الارشاد فى مهمات الاسناد. 

() مکتوب العاف (مخطوط) ص : ۱۱ ۔ ۱۷ ۱۸ . 


EA‏ الفصل الثاني: حياة الامام الدهلوي بایجاز 
والشيخ عبد الغني) الذين هم الارکان الأربعة للنهضة الدينية العظيمة في الهند 
- رحمهم الله تعالی -. 

كما لدت له کذلك بنت سمّیت ب«أمة العزیز» » وکان زواجها بالشيخ 
وتعاقوا. 
رحلنه للخخ: 

إل رحلة الامام الدهلوي إلى الحجاز وإقامته به تحتل في حباته العلمية 
والفكرية والدعوية والتجديدية مکانةٌ تاريخية كبيرة » وتعتبر پاباً جديداً » وخطأ 

إن ملکاته العلمية والعقلية فى أثناء هذه الاقامة الطويلة التی تمتد على أكثر 
الحال ‏ لو بقي في الهند » وکان لا بد لذلك من مکان مركزي عالمي کالحرمین 
الشريفين » ففي هذه الرحلة كانت دراسته الواسعة العميقة لعلم الحدیث 
الشریف ۰ وأكمل هذا الفنّ على أيدي الاساتذة الکبار والشیوخ الکاملین . 
الذین کانوا قد اجتمعوا هناك من مختلف الأقطار والأمصار ۰ وذلك ما یحتل 
مكانة «حجر الزاویة» في إيوان إصلاحه وتجدیده العظیم » والذي قد وصل به 
إلى تلك المنزلة من التحقیق والاجتهاد التي قل من یصل الیها في هذه القرون 
ال ره 

(وأمًا اکتناهه لاسرار الشريعة ومقاصدها وغایاتها وتطبیقه بين الفقه 
والحدیث) فلم یصل الیها أحدٌ منذ عدة قرون . 

كان الامام الدهلوي عند رحلته للحج في الثلائین من عمره"* ۰ وقد كانت 
)١(‏ یستفاد من «القول الجلي» أن الامام الدهلري قبل هذه الرحلة للحج التي وفق فیها كان 


قد عزم فجأة على السفر للحج › والهجرة إلى الحرمین الشریفین في حين كان عمره 
عشرين سنة ۰ وخرج من الوطن خفية بدون زاد وراحلة » فلما وصل إلى المرفأ علم أن- 


الفصل الثاني: حياة الإمام الدهلوي بایجاز ۸۱ 
هذه الرحلة دليلاً ساطعاً على علو همّته وحبه للعلم ۰ وصلته القلبية القوية 
بالحرمين الشريفين نظراً إلى أوضاع ذلك العهد السياسية » وحالة الامن 
المضطربة فى الطرق وسيطرة بعض القوى الأجنبية »> والأخطار البرية 
والبحرية » والقرصنة وقطع الطريق. 


كما يدل ذلك على حَميّته الإسلامية وبُعد نظره وسّمرٌ فكره » إذ أنه لم يكن 
منحصراً في مهمة الحفاظ على الدين في الهند » وتقدّم الأمة الإسلامية 
الهندية » وازدهارها واستقلالها في دراسة أوضاع الهند » والاطلاع على 
ظروفها وأحوالها فحسب . والتفكير في علاجها وإصلاحها » بل إنه كان يريد 
أن يستفيد تطبيقآً لهذه الإشارة القرآنية البليغة: # هدو ملع لهم وك روأ 
ع ار ینام تومت عل ما هم يا یمه التي قحلو ينها ریش 
لبس النقیرٌ € [الحج: ۲۲۸ ۰ من قلب العالم الاسلامي ومرکزه ۰ ومن علوم 
الوافدین من أقطار الارض وأرجاء المعمورة من وفود الاسلام وضیوف الرحمن 
ومعارفهم » وعقولهم وأذهانهم » وأفکارهم وآرائهم » وجهودهم وتجاربهم . 
وقد كانت «سورّت» ‏ حینذاك ‏ ميناء الهند وباب مكة المشرفة » وکانت 
المناطق الواقعة في الطریق لا سیما مناطق مالوه وکجرات مُعرضة لغارات 
المرهتة وحملاتهم وعملیات سلبهم ونهبهم » وکان من العسیر الشاق قطع هذا 
الطریق من شمال الهند إلى جنوبه بالمراکب القديمة وعجلات الابل 
eee a‏ 
والثیران ۰ 


وكانت جميع سواحل بحر الهند والبحر الأحمر مُهدَّدة بهجمات القراصنة 
البرتغالیین والهولندیین وحملات الفرنسيين والوتكليز المستعمرين 1 ويمكن 


= السفن تحرکت ولم تبق أي سفينة ۰ فاضطر للاقامة في مدينة «کهبایت» ثم غلبت عليه 
في إحدى مراقباته وخلواته كيفية صرفته عن هذه الارادة › فمال طبعه عن السفر وعزم 
على الرجوع وكانت في ذلك إشارة من حضرة النبي ب أيضا. (القرل الجلي). 

(۱) تفيد مجموعة كلمات الشيخ عبد العزيز الدهلوي (ملفوظات عزيزية) أن الإمام الدهلوي 
كان قد مرّ في هذه الرحلة بولاية «راجبوتانه» أيضاً . انظر ص : ۷۳. 


CAT.‏ الفصل الثاني: حياة الامام الدّهلوي بایجاز 


أن تقرأ تفاصيل مصائب الحجاج وحوادئهم والأخطار التي كانت تحدق بسفر 
الحج » في مذكرات الرحلات لذلك العهد (التي لم پرتب منها ولم يحفظ إلا 
القليل ) وقد كان هذا الحال في الهند نفسها أن شخصا إذا ترك وحده في الليل 
في قرية أو عمران فكان يُخشى عليه » ويدعو الامام الدهلوي نفسه متضرّعاً: 
يا بديع العجائب » يا بديع العجائب » (وكان ذلك ورد يُقرأ عند غياب شخص 
وال ف‌خاد): 

رصل الامام الدهلوي من «سورت» إلى جدة في 4۵ یوماً » ودخل مكة 
المکرمة یوم ۱۵ من ذي القعدة » وبدأ ‏ بناء على طلب العلماء والطلاب - 
درسه في المسجد الحرام عند المصلی الحنفي ۰ الذي کثر فيه الناس وتهافتوا 
عا 7 

يقول الإمام الدهلوي في «الجزء اللطیف»: في سنة ۱۱۸۳ ه تَقَتُ إلى 
زيارة الخرمین الشریفین » وتشرفتٌ بالحج : في آخرها » ثم جاورت في سنة 
4 هھ بيب الله الحرا م ۰ وژرت المدينة المنوّرة » أروي الحدیث عن الشیخ 
1 بي طاهر المدني وغیره » وجالست علماء ء الحرمین وغيرّهم مجالسات طويلة 
واسعة » ویس الخرقة الصوفية من الشیخ أبي طاهر المدنی رحمه الله ولعلها 
حاوية لخرق الصوفية كلها 

وعلی تمام هذا العام » أي عام ۱۱4۵ ه وانتهيثٌ إلى الوطن المألوف في 
يوم الجمعة العاشر من رجب سنة ۱۱40 ه في كنف الصحة والسلامة . 


مشايخ الإمام الدهلوي وأساتذثه فى الخرمین الشريفين: 


لقد الف الإمام الدهلوي في تراجم مشائخه وأساتذته في الحرمين الشريفين 
رسالة سماها «انسان العين في مشائخ الحرمین» وقد ذكر فيها شيخه الخاص 
وأستاذه المحسن إليه المحبوب الشيخ أبا طاهر محمد بن إبراهيم الکردي 


)١(‏ القول الجلي: (مخطوط). 


الفصل الثانی: حياة الامام الدهلوي بایجاز AY‏ 


المدّنی بشیء من التفصیل » ولما كان الاساتذة والمشایخ المَریّون یطبعون 
تلامذتهم الأذكياء ذوي الاستعداد العالي بطابعهم العمیق » ویکون لمیولهم 
ونزعاتهم وبحوئهم وتحقيقاتهم تأثيرٌ كبير مثیژ على الطلاب النجباء » فمن 
المناسب هنا أن نذكْرٌ تراجمهم بشيء من التفصیل . 
نیع بر طاهر نی 
ا الشيخ رام حيدم ااا أكثر وسيب يوه 
العجيمي"" ۰ ثم قرأ على الشيخ أحمد التّخلي والشيخ عبد الله البصري 
0 ر از آحمد) : في أقل من شهرين ؛ وکان يستفيد من 
E‏ وب او و 
السّيالكوتي » وقرأ على الشيخ سعید الكوكني بعض الکتب العربية والربع من 
«فتح الباري»"۳ . 

وذکر العلامة محسن بن يحيى الترهتي في «اليانع الجني»: أن الشیخ 
آبا طاهر كان یقول : كان الشيخ ولي الله بسند عني اللفظ وکنت آصخح منه 
المعنی وكتب ذلك في إجازته له آیضا" ۳ . 

وقد كان الشیخ آبو طاهر (رغم کونه محدثاً جليلاً) حسّن الظن بالصوفية 
محترزاً عن انتقادهم والزراية علیهم ۰ ویقول الامام الدهلوي: إنني لما ذهبت 
إلى الشیخ آبي طاهر للتوديع والمغادرة إلى الوطن ۰ آنشدني هذا البیت : 





)١(‏ ذكر الامام الدهلري في «إنسان العین» نسبته «العجمي» ولعله خطأ مطبعي ٠‏ فانه ذکر 
في عامة کتب التراجم «العجيمي» (بالتصغير) (انظر «الاعلام» للزركلي ٠ه‏ ج: ۲ ۰ 
ص: ۲۲۲ 

(۲) اسان العین: ص: ١١‏ . 

(۳) اليانع الجني في آسانید الشيخ عبد الغني: نقلا عن «کشف الاستار عن رجال تن 
الاثار» طبع دار الاشاعة والتدریس (دیوبند الهند). 


Af‏ الفصل الثاني: حياة الإمام الدُهلوي کات 
نت کل طريتي کنت آعرف؛ لا طریقا يُؤذيني لربعكهة 

وکان رد الامام الدهلوي كذلك ۰ ویقول الشيخ عبد العزیز الدهلوي: لما 
آراد والدي العودة من المدينة المنورة ۰ قال لشیخه (أبي طاهر) - وقد سر 
الشيخ بهذا القول -: إنني قد نسیت کل ما قرأته سابقاً الا علوم الدین وعلم 
الحدیث الشریف بصفة خاصة”'' . 

وقد صَدَّقَتْ ذلك حياة الامام الدهلوي را وأعماله (التي سيأتي 
تفصيلها في الصفحات القادمة) فيما بعد » وقد حقّق ما نطق به لسانه وأثبتَ 


مرخ ر مر در 


القول بالعمل : # من منت رال صدفوأما علهدو أله که © [الأحزاب: ۲۳ . 

توفي الشيخ آبو طاهر في شهر رمضان عام ۱۱6۵ هب أي بعد مغادرة 
اب الدهلوي المدينة المنورة والوصول اف دلهي بشهر ونصف أو 

٠‏ فلم ان الفرصة بعل مقدم الا مام الدهلوي ۳ الهند للافادة 

ی ۱۳9 3 «وذلك تقدير العزيز العلیم» . 

وممًا یجذر بالذکر في ترجمته أن والده الشیخ إبراهيم. الکورانی( كان 
پدافع عن شيخ الاسلام ابن تيمية » يقول العلامة السید نعمان خير الدین 
الالوسي البغدادي في كتابه الشهير «جلاء العینین فى محاكمة الأحمدين»: 

«وکان سَلفي العقيدة » ذاباً عن شيخ الإسلام ابن تيميّة » وكذا يذب عما 
وقع في كلمات الصوفية ما ظاهرٌه الحلول أو الاتحاد أو العینیة»(*). 





ويُستنتج من ذلك أن ما جاء في كتابات الامام الدهلوي من تعريف وإشادة 
التي ورثها عن آبائه » كان لأحاديث الشيخ أبي طاهر فيها أيضا تصيب وتأثير . 


( ملفوظات الشيخ عبد العزيز: ص: 97 . 

() إنسان العين: ص : ٠٤١‏ . 

(۳) ولد سنة ۱۰۲۵ ه وتوفي سنة ١١١١ه‏ ء له أكثر من ثمانين مؤلفاً. 
(4) جلاء العینین: طبع مطبعة المدني » مصر. ص: .4١‏ 


الفصل الثاني: حياة الإمام الدهلوي بایجاز A0‏ 
ولعله وّرث هذه النزعة من والده الشيخ إبراهيم الكوراني . 
الشيخ تاح الدّين القلعی الحنفى: 
وكان الأستاد الثاني للامام الدهلوي الذي أجازه برواياته هو الشيخ 
ال وی زا و یه 
الشریف تمّت على يدي الشیخ عبد الله بن سالم المصري ‏ وقرأ (الصحیحین ) 
على الشيخ العجيمى 6 ونال منه الإجازة العامة المطلقة › وله اجازة اشا عن 
الشیخ امن النخلی وغیره ¢ وقد حضر الامام الدهلوي درو سه ل «صحیح 
البخاري» » ثلاثة أيام »> وسمع منه آطراف الکتب الستة » وطرفاً من 
«الموطأ» » وامستد الدارمي» » و«كتاب الاثار" للامام محمد و«الموطأ» له . 


وآجاز الشیخ ممع م الحاضرین ¢ وکان مهم ال مام الدهلوي ۰ و مله 
الحدیث المسلسّل بالأولیة ۳" . 


الشيخ محمد وّفد الله المالکی: 

وأخذ الومام الدهلوي إجازة الشيخ محمد وفد الله المالكي لجميع مروياته 
عن والده حافظ الحدیث ومجمع الفضائل الشيخ محمد بن محمد بن سليمان 
المفربي (الذي كان یملك النسخة ا » جاء بها من ٍستانبول إلى الحرمین 
الشريفين وكان شيخ جمهور أهل الحرمين وأستاذهم) وقرأ عليه زيادة على ما 
تقدم - جميع «الموطأ» برواية يحيى بن يحيى المصمودي 3 e‏ الشيخ 


(۲) 





بروايته 


وكان الإمام الدهلوي - آیام طلبه في الهند - حضر دروس إمام الحديث 
الشيخ محمد أفضل السّيالكوتي”" > الذي كان يروي الحديث عن الشيخ سالم 


)۱( انسان العين : ص : ۵ ۱۱ . 
(۲( المصدر السابق : ص : ¥. 


(۳) القول الجلي (مخطوط). 


۸۹ الفصل الثاني: حياة الامام الدهلوي بایجاز 
ابن عبد الله البصري ۰ وکان هو تلمیذ عبد الاحد ابن الشیخ محمد سعيد 
السرهندي آیضاً » الذي كان یدرس في مدرسة غازي الدین خان بدلهي ۰ وکان 
الشیخ میرزا مظهر جان جانان استفاد منه في الحدیث والسلوك"". 

وقد كان ی 3 لدملوي في 0-6 ۷ له الك للضي عبيد الله 
e‏ لامام انب ۱ نبا وفاة والدته 0 العودة من هذه لر حلة كه 
ا 

لقد كانث هناك للامام الدهلوي فرص طيبة مُواتية في الحرمين الشريفين 
لتذوق الحديث الشريفت والتوسّع فيه »> و ندرسه وخدمته ونشره »© وكانت 
إمكانيات الافادة للعلماء وطلبة العلم والوافدین من مختلف البلدان والاقطار 
متوفرة سره 4 ثم کانت مجاورة بيت الله الحرام وبر کات جوار النبي کید 
٠‏ والأوضاع المضطربة في الهند واضطراب الدولة الاسلامية فيها » والاطلاع 
على سيطرة القوى الأجنبية وإحكام استيلائها يوماً فیوماً » کل ذلك كان من 
الأسباب والدوافع القوية إلى نية الهجرة والاقامة في الحجاز ۰ ولم تكن تهییء 
له الأدلة على جوازها فحسب بل تؤيدها المصالح الدينية والعلمية » ولکنّه عزم 
على العودة إلى الهند ۰ تلك العزيمة التي كانت تنطوي على خير کبیر قدّره الله 
تعالى » وتجلى في أروع مظهر في عمله التجديدي والاجتهادي العظيم » وكان 
فيها تحقيق تلك البشارة النبوية التي تلقاها في المدينة المنورة » وهي : 

«(إنَّ مُراد الحقٌّ فيك أن يَجمع شملاً من شمل الأمة المرحومة بك76" . 


ولم يكن الامام الدهلوي يرى ذلك لنفسه بل كان یری لخواص أصحابه 
أيضاً أن يتخذوا الهند مرکز نشاطاتهم وخدماتهم العلمية والدينية » تلك البلاد 


.1 نزهة الخواطر: ج‎ )١( 
فيوض الحرمين: ص: ۱۲ ۰ طبع المطبع الأحمدي دلهي.‎ )۳( 


الفصل الثاني: حياة الامام الدهلوي بإيجاز ۸۷ 


التي أنفق علیها آسلافهم الميامین ما کانوا یملکون من كفاءات علمية ودينية 
فاضلة » وقوى وطاقات كبيرة ۰ والتي أنتجت المحققین والعلماء الرڳانيين في 
کل عصر . وکانث تتهیاً لتکون في المستقبل مركزاً لعلم الحدیث الشریف 
وللعلوم الدينية الأخرى » ولما سافر احذ حَواصٌ تلامذته الشيخ معين الدين 
السّندي إلى الحجاز وأبدئ عزمه على البقاء والإقامة هناك » كتبٌ إليه الإمام 
الدهلوي ينهاه عن ذلك » يقول : 


١أنَا‏ عزم ترك الرجوع إلى الوطن ۰ فلا تستبدّوا به حتى يَشرح الله صدركم 
آو صدر رجل لأجلكم»”'' . 
تدریس الامام الدهلوي للحدیث الشریف: 

بدأ الامام الدهلوي بعد عودته من الحجاز تدريسّه للحدیث الشریف في 
المدرسة الرحيمية لوالده التى كانت واقعة فى دلهی القديمة فى ذلك الحي الذي 
يسمّى الان «حي مهندیان» » ولم يلبث أن تواردت إليه جماعات الطلاب 
وضربت إليه أكباد الإبل من مُختلف الأنحاء والأصقاع » وضاق بهم المكان . 
وكان الله تعالى قد قدّر للملك محمد شاه (رُغم كثير من سّقطاته ومواضع 
ضعفه) هذه السعادة أن وهب لمدرسة الإمام الدهلوي في المدينة يتا فكما 
كيرا ٠‏ د إلى المدينة › فبدأ إلقاء درو سه هناله( ۲۲‏ يقول الشيخ 

ی رو ل وكانت 
تعتبر « «دار العلوم الکبری» ۰ ولم تزل على حالها الاولی إلى ثورة 


(1860م) ثم نهبتِ البیوت آیام الثورة » وحمل الناس حتی الالواح والعرا 
والخلقات». 


(۱) حيات ولي : (مكتوبات الرمام الدهلري ١‏ المکتوب العاشر › ص: ۵۳۱ ۰ طبع مطبع 
السلفية - لاهور). ۱ 


(۲) انظر «دار الحکرمت دلهي» ج : ۲ ص : ۲۸۲۱ ۰ للشیخ بشیر الدین . 


۸۸ الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز 


ويّزيد الشیخ قائلا : «وقد بنیت الان بیوث عدد من الناس في هذا المکان . 
إلا أن الحي لا یزال یدعی باسم مدرسة الشیخ عبد العزیز الدهلوي» . 

وجاء ذکر مسجد هذه المدرسة في آحد المواضع في مجموعة کلمات 
الشیخ عبد العزیز (ملفوظات الشیخ عبد العزیز) ۰ يقول فيها : 

«كان - في العهد الذي وُلدت فيه كثيرٌ من الأولياء الصالحین الذین کانوا 
من خواص أصحاب السید الوالد وأحبابه ٠»‏ کالشیخ محمد عاشق والشیخ 
محمد نور » یُعتکفون في هذا المسجد»""". 

وقد كان العلامة السيد عبد الحى الحسنی موّلّف «نزهة الخواطر» سافر إلى 
دلهي وما يُجاورها من المدن نالف عام ۱۳۱۲ ه- الموافق ٤۱۸۹م‏ ود 
مذكرات هذه الرحلة » يقول في مذكرات يوم ۲/ من رجب : 

«أردث بعد عودتي من درس الشيخ المحدّث السيد نذير حسين أن أزور 
مقر شخ الجليل قدوة العلماء والفضلاء التي استفاد فيها سَلفْنا جيل بعد 
جيل » ورأوا من الفخر والسعادة خدمة الكناسة فيها ۰ مَشِيتٌ من هنا إلى 
المسجد الجامع . ومن نّم قدّامه إلى «کلان محل > وفي «كلان محل» توجد 
شیب ا مار مولانا ومقتدانا فتذكرثُ على رؤيتها الاية الكريمة: 
0 حَاوِيَةٌ عل عزوشها کال أنَّ بء هنزو أله بنذ E‏ € [البقرة: ۲۰۹] سبحان ال 
ابا سحا دوو اه + ی کار پر یی ید الطاای قري الي ا مره 
المدرسة ویستفیدون » وقد الت الیوم إلى هذه الحال من الخراب والدمار . 
ما بها من آنیس ولا جليس”". 

ثم حکی عن بقية هذه الاسرة العليّة الشیخ السید ظهیر الدین أحمد ۰ أن في 


)۹( ملفوظات الشيخ عبد العزیز : ص : °٩‏ ۰ طبع المطبع المجتبائي »> میرنه . 

(۲) ذکر العلامة هنا آسماء عدد من أسلاف آسرته الذین لم یزالوا من عهد الامام إلى عهد 
الشيخ عبد العزيز يردون إلى هذه المدرسة ویستفیدون بها ویتعلمون . 

22 دهلي أورأس كي أطراف: طبع أنجمن ترقي آردو » ص: 117 - ۱4 . 


الفصل الثانی: حياة الامام الدهلوي بإيجاز ۱ ۸۹ 





حي (مهندیان» حيث توجد قبور سؤلاء الا علام > كانت تو جد مدرسه آیضاً 
وقدم الا مام الدهلوي - بعل وفاة والده الشیخ عبد الرحيم إل المدينة (دلهی) 
الجديدة 3 وعهد إليه بهذه المدرسة » وأقام بها" . 


تعض عادات الإمام الدهلوي وخصائصه كما ذكرها الشييخ عبد 
العزيز الدهلوى: 


من المُوّسف آنه لا یوجد لدینا رجه معاصرة آو رحلة آو مذكرة تطعا 
بتفصیل على خصائص الامام الدهلوي وعاداته وأحوال مواعید أعماله وقیامه 
وقعوده » وقد تَردُ (شارات إلى شيء من ذلك في مجموعة کلمات الشیخ 
عبد العزیز الدهلوي. 


یقول: لم آر مثل السید الوالد في قوة ذاکرته » لا آقول انني لم أسمع 
بمثله » ولكنني لم آشاهد""" ۰ وکان - علاوة على علومه وفضائله - عدیم 
النظیر في ضبط مواعیده وتنظیم أوقاته » وکان إذا جلس مجلسّه بعد الإشراق 
لم يُغير جلسته » ولا يَحْك جسده » ولا يبصق إلى الظّهر(” » وکان قد هيّأ في 
كل فن وعلم رجلا من صحابه » وكان يَعهد بطالب ذلك الفن إليه » ویتصرف 
نفسه إلى بیان المعارف والحقائق » وتحريرها وتدوينها » وكان یدرس 
الحديث الشريف ويدرسه » وكان إذا انکشف عليه شی۶ سجله » وكان قلیلا 
ما يمرض”*' ۰ وقد كان جدي وعمي (اللذين عانا:طيين شا اجان 
الناس ۰ آما الوالد فقد انصرف عن هذا الشغل › إلا أنه كان يُطالع كتب 
الطب“ » وكان - من صباه - لطيف الطبع يحب النظافة › وقلّما كان تنشد 


(۱) دهلي أورأس كي اطراف: طبع أنجمن ترقي آردو » ص: 1۷ . 
(۲) ملفوظات الشيخ عبد العزيز: ص: ١١‏ . 

(۳) المصدر السابق: ص: ٤۳‏ . 

(1) المصدر السابق: ص : ۰ . 

(ه) المصدر السایق: ص: ۰۲۲ 


۹ الفصل الثاني: حياة الامام الهلوي بایجاز 
الأبيات الصوفية ‏ إلا أنه أحياناً ‏ كان يُتشد بيتاً أو بیتین(۲. 
وفاة الامام الدهلوی: 

وأخیرا آن وقت الرحيل لتلك الحياة الغنية المساركة YS‏ 
منها كبيرّة القيمة › متصروفة إلى إعلاء كلمة الله تعالى واللّهج بذكره . ولمع 
الإسلام والمسلمين ٠‏ وإحياء السُنن وتّشر الکتاب وال ¢ سيم والتربية ج ¢ 
لرحیل الذي لا يُستئنى منه لقوله تعالی « كل تين اة الوت ورکما ورت 
بورك وم قمع هَمَن زرح عن آلکار وَأَدَيْلَ ) اجک فد از وما ال 
م مج سرت 114 ۱ 
الدنيا إل لع متلع آلفرور € [آل عمران ۰ ای نبي ولا ولي ولا مجدد 
ولا محاهد ¢ و ۷۰۲ هه وکان آخر تاريخ شهر المحرم الحرام أن 
وافاه الأجل المحتوم » فودّع الإمام الدهلوي حين بلغ من عمره اثنين وستين 
عاما۳* > هذه الذننا الفانية » وأسلم رُوحَه لبارئها الكريم » ومن أحبٌ لقاء 
الله أحتّ الله لقاءه ۰ وصدی الله العم $ 10 تنش ال © ی ج ال 


ريك راضية E‏ مب € [الفجر EE‏ 


ولا تتوفر تفاصیل المرض وحادث الوفاة : في أي کتاب من کتب التراجم › 
ومما يسر المو لف ویشر فه أنَّ كل ما يوجد من معلومات وتفاصیل بهذا الصدد 
فمصدرها اه ا هر القطبية الکبار الشیخ 


الست محمد نعمان الحسنی"۳ ۰ کان قد وجههٌا الى شخصية معروفة کي 


)۱( بت موس ی نزن 

(۲) جاء في «ملفوظات الشیخ عبد العزیز» (الترجمة الاردیة) أنه قال: كان عمره (الامام 
الدملری) احدی وستین سنة واربعة آشهر . ولد في الرابع من شوال عام ۱۱۱6 ه- 
وتوفي في ۲۹ محرم الحرام عام ۰-۸۱۱۷ وکان تاريخ وفاته ب «إمام أعظم دین» (انظر 
«ملفوظات الشیخ عبد العزیز» ص : 1 ۵). 

(۳) السید محمد نعمان هو ابن حفید الشیخ علم الله الرائي بريلوي » ونسبه هکذا نعمان بن 
. نورين هدی بن علم الله الحستي الحسيني ۰ ولد في موطن الاسرة القدیم «نصير آباد» 
بمديرية «رائي بريلي» ۰ اشتغل بالعلم زماناً في بلدته » ثم سافر إلى «لکهنو» وق على 
الشيخ عبد الله الامتينهري ۰ ثم رجع إلى «رائي بريلي» ۰ وبایع السيد محمد بن علم الله = 


الفصل الثاني: حياة الامام الدهلوي بإيجاز ۹۱ 


ي 





من شخصيات هده الأسرة كذلك الشيخ السيد أبي سعيد بعد وفاة الامام 
الدهلوي فوراً من دلهي » وان كاتب هذه الرسالة السيد محمد نعمان هو عم 
المجاهد الکبیر الامام آحمد بن عفان الشهید + والمُرسَل الیه السید أبو سعد 
من مسترشدي الامام الدهلوي وخواصٌ آصحابه » ویوجد عدد من رسائل 
الامام الدهلوي الموجهة إليه » وننقل بعض محتویات هذه الرسالة - فيما يلي - 
كما جاء في مجموعة رسائل الاسرة امکتوب المعارف» (مخطوط) : 


«الحمد لله على النّعماء» والرضا على القضاء » والصبر على المصيبة والبلاءی 
والصلاة والسلام على سيد الشاکرین وزبدة الراضین وقدوة الصابرین » شفيع 
المذنبین ورحمة للعالمین » محمد واله وصحبه الطیبین الطاهرین » وعلی 
ورثته العلماء الراسخين » والأولياء المرشدين إلى يوم الدين . 

وبعد » فان حادث وفاة إمام أهل السنَّة والجماعة. . . وقع وله من العمر 
اثنان وستون عاماً » وأدخل السرور على أهل البدّع والضلالات » وأصيب أهل 


الدين والصلاح بالحُزن والأسى » وقد كان ذلك سَّلخَ محرم الحرام 
عام ١١1/5‏ هيوم السبت وقت الظهر ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


إل المجالس الأخيرة من حياته كانت مجالسَ عجيبة » زاخرة بالفيوض › 
فكنا نشعر - بصعه ةد ول الملائكة والأرواح الطيبة ¢ وکانت ت 
تفحات الأنس والرحمة » وتنزل رشحاتٌ القدس والبركة كالمطر » وكان أكثر 
أصحاب الصلة الروحية يُحسّون بذلك بؤجدانهم الصحيح . 


= البريلوي ولازمه زماناً » ولما توفي السيد محمد المذكور لازم ولده محمد عدل »› 
وأحذ عنه الطريقة » ثم ساح البلاد وأدرك المشائخ الكبار ٠‏ منهم محمود رسن تاب 
الخورجوي أحد أصحاب السيد علم الله المذكور » ومنهم الشيخ يرسف بن فتح محمد 
الأنبالوي ۰ ومنهم الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهنري وخلقاً آخرير من المشائخ › 
فاستفاض منهم فيوضا كثيرة » ثم سافر إلى الحرمين الشريفين فحج وزار وراح إلى 
«القدس» و«الخليل» وتوفي في أثناء السفر ۰ ودفن في «بيت المقدس» أرض الأنبياء 
الكرام » وكان ذلك عام ۱۱۹۳ه (نزهة الخواطر ج: .)١‏ 


۹۲ الفصل الثاني: حياة الامام الذهلوي بایجاز 


وأحمدٌ الله تعالى على أنني وَجدتٌ رضا الشيخ المرشد - قدس سره -عنكم 
وعناياته البالغة بحالكم إلى حدٌ لا أقدر على وصفه » فكان يسأل كثيزاً عن 
أحوالكم » وكان يذكر بلسانه الناطق بالجواهر والدرر معركة الأبداليين 
ومفاجأتکم بالوصول إلى 9 المعركة » وانطفاء لهيب الفتنة بقدومكه''' . 
ولعل الشيخ المرشد كان ي یتمتّی آخر لقاء بكم › > لأنه قال ذات مرة .: ينوي 
السيد أبو سعيد القدوم . ٠‏ فلو عجّل بالقدوم كان خيراً. 

يا سيّدي » لقد حرمنا الان صحبة الشيخ الظاهرة » ولكنّ عدد مؤلفاته 
تسعون بل أكثر ۰ ففي علم الدين ‏ أي التفسير والأصول والفقه والكلام 
والحديث - دة الله البالغة» » (آسرار الفقه )(۲) > امنصور) 0 و«ازالة 
الخفاء عن خلافة الخلفاء» » وترجمته للقرآن » وكل واحد من هذه الکتب 
یشتمل على ثمانين أو تسعین جزءا. 

وفي الحقائق والمعارف رسائل آخری ک «آلطاف القدس» و«همعات» 
و«فيوض الحرمین» ۰ و«آنفاس العارفین» » وغیرها ۰ وهي بدیل صحبة الشیخ 
- المرشد والممثل عنها » فلتهتمُوا بهذه الکتب ی ونشرها . 
وأن هذا العمل سيتمٌ بادنی عناية » یعلم الله هل ألفث آمثال هذه الکتب سابقاً 
آولا » كما یعترف بمکانتها وا و را 
موضوع من المواضیع یحتل مکانة الأصول والأساس . 

والشيء الثاني أنَّ الشیخ محمد عاشق بعد أن بِلّعْ تحیاته (ليك قال : أکتب 
إلى مير أبي سعید أن يُرسل إليك نسخ جمیع الرسائل التي وجهها الشیخ 
المرشد إليه حتى نَضْمَّها إلى مجموعة رسائله»”*2 (انتهى) . 


(1) لم نطلع على هذا الحادث الذي وقعت الإشارة إليه هنا. 
( ولم يتضح لنا ما هو مراده بهذا الكتاب. 
)۳( ولم یتضح لنا ما هو مراده بهذا الکتاب. 
(؛) مکتوبات المعارف الفارسية: (مخطوط) ص : ۱٩‏ -۳۰. 


الفصل الثاني: حياة الامام الدّهلوي بایجاز ۱ 4۳ 


کانث وفاة الامام الدهلوي في ۲۹/ محرم الحرام ۱۱۷۹ ه یوم السبت 
ظهراً (الموافق ۲۱/ آغسطس عام 177 م) كما عَلمنا من الرسالة المذکورة 
أعلاه(۲؟ . 

وجاء في مجموعة «کلمات الشیخ عبد العزیز» رحمه الله : 

اوفي في ۲۹ من محرم الحرام ظهراً»”" . 

لقد دفن الا مام الدهلوي في جانب الیسار من «دلي دوّازه» (باب دلهي) 
بالحی الذي یسمی «مهندیان» » ولقد كان مکان هذه المقبرة - يوماً - رباط 
الشيخ عبد العزیز شکربار أحدٍ أجداد الشیخ عبد الرحیم لامه ۰ ولا یزال قبره 
هناك على مسافة قلبلة » ثم كانث إقامة الشیخ رفیع الدین بهذا المکان ۰ كما 
كانت بیوت آسرة الامام الدهلوي أيضاً به . وکان الامام الدهلوي ترك الا قامة 
هنا واختار الاقامة داخل شاهجهان آباد › وتوجد في هذه المقبرة قبور أبناء 
الإمام الدهلوي الأربعة » وقبرٌ والده الشيخ عبد الرحيم أيضا » وقد علقت 

علدها اللوجات التي كتبت فيها أسماؤهم وتواريخ وفياتهم > كما توجد بها 

كذلك تيور آفراد الأسرة الاخرین رجالا ونساءً » ویقوم بجنبها مسجد تنتشر 
حواليه قبُور كثير من العلماء والصالحين » والمحبين للإمام الدهلوي 
ومُسترشديه » ولا تزال المقبرة تنّسع وتستقبل مزیداً من الموتى » غفر لهم الله 
ورحمهم أجمعين . 





$ د 96 


() مكتوبات المعارف الفارسية: (مخطوط) ص : ۱۹ - ۳۰. 
(۲) ملفوظات الشيخ عبد العزیز: ص: 4١‏ . 





الفصل الثالث 
مُوْ لفات الإمام الدهلوى 


الکتب والرسائل: 
نذکژ - فیما يلي - قائمة مؤلّفات الامام الدهلوي الصفيرة والكبيرة» 
والفارسية والعربية حسب ترتیب حروف المعجم : 
)( 

- الأربعين (بالعربية) . 

- الارشاد إلى مهمات علم اللاسناد (بالعربية) . 
۳ إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء (بالفارسية) . 

- أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم (بالعربية)”'' . 
آلطاف القدس «بالفارسیة) . 
7 - الامداد فى مآثر الاجداد (بالفارسیة) . 
۷- الانتباه سلاسل آولیاء الله (بالفارسیة) . 
۸-انسان العین في مشایخ الحرمین (بالفارسیة) . 

- الانصاف في بیان آسباب الاختلاف (بالعربیة)"۳. 


)01 [قد طبع بعناية الشيخ عبد الفتاح آبو غدّة في دار التفائس ببیروت]. 
(۲( [طبع أخيراً في دمشق بدراسه وشرح الدكتور مراد مولوي والدكتور خلدون صبح › 
حافل بالاخطاء الطباعية]. 


۹1 ` الفصل الثالث: مؤلفات الامام الدهلوی 





(ب) 
١-البدور‏ البازغة (بالعربية). 
۲ - بوارق الولاية (بالفارسیة) . 

رت ) 


۳ - تأويل الأحاديث (بالعربیة) . 

۶ - تحفة الموحدین (بالفارسیة) . 

۵ - تراجم أبواب البخاري (بالعربية) . 

7 - التفهیمات الإلهية (بالعربية والفارسية). 


(ج) 
۷ الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف (بالفارسية) . 
رح( 
۸ -حجّة الله البالغة (بالعربية). 
۱۹ - حسن العقيدة (بالعربیة) . 
(خ) 
(د) 


۱ - الذَرٌ الثمين في مبشرات النبي الأمين (بالعربية) . 
۲ - دیوان الشعر (العربي) . 


(۱) [طبع في إدارة القرآن والعلوم الاسلامية بکراتشي]. 


الفصل الثالث: مؤلفات الإمام الدهلوي ۹۷ 


(ر) 

۳ - [الرسائل الثلاث (بالعربية) ۳ ]. ۱ 

6 - رسالة في الرد على رسالة الشیخ خواجه خورد عبد الله بن عبد الباقي. ‏ 
۵ رسالة الحكمة (بالفارسیة) . 


(ر) 
۳۹ الزهراوین ۰ 

(س) 
۳۸ - سر ور المحزون (بالفار سیة) . 

(ش) 


۹ - شرح تراجم أبواب صحیح البخاري”" (بالعربیة) . 
۰ - شماء القلوب (بالفارسية) . 
وازن الفعوقة ( الما رس 

(ع( 
۲ العطية الصمدية في الانفاس المحمدية (بالفارسیة) . 
۳ - عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقلید (بالعربیة)» 
4 - العقيدة الحسنة انظر : (حسن العقيدة) . 

(ف) 


(۱) [طبع في إدارة القرآن والعلوم الاسلامية بکراتشي]. 
)۳( [قد طبع في دار القکر ببیروت]. 


٩۸‏ ۶ الفصل الثالث: مولفات ال مام الدهلوی 


۲ - فتح الخبیر (بالعربية)۳؟. 

۷ - فتح الودود لمعرفة الجنود (بالعربیة) . 

۸ الفضل المبین فى المسلسل من حدیث النبی الأمين ی (بالعربیة) . 
4 الفوز الكبير (بالفارسیة)۹. ۱ 

۰ - فیوض الحرمین (بالعربية) . 





(ق) 
١‏ - قرة العینین في تفضیل الشیخین (بالفارسیة) . 
۲ - القول الجمیل في بیان سواء السبیل (بالعربیة). 


(ك) 

۳ كشف الغين عن شرح الرباعيتين (بالفارسية) . 
(ل) 
زه 


. المقالة الوضيئة فى الوصية والنصيحة (بالفارسية)‎ ٥ 
المقدمة السنية في الانتصار للفرقة السية (بالعربیة)‎ - 41 
. المقدمة فى قوانین الترجمة (بالفارسیة)‎ - ۷ 
ا ۷" آحادیث الموطاً (بالعربیة)۲۳۲.‎ 

4 المصفی (بالفارسية) . 

۰ - المکتوب المدني (بالعربية) . 


(۱) [نشرته مكتبة التوبة بالریاض بعنوان «فتح الخبیر بما لا بذ من حفظه في علم التفسیر»]. 

)۲( [نقله إلى العربية الشیخ سلمان الحسيني الندوي (مترجم هذا الجزء) ونشرته دار الفارايي 
بدمشق]. 

(۳) [طبم في دار الکتب العلمية ببيروت]. 


الفصل الثالث: مولفات الامام الدهلوي ۹ 
١‏ مجموعة رسائل في مناقب الامام البخاري وفضل ابن تيمية (بالفار سب 
والعربیة) . 
(ن) 
۲ -الثبذة الابريزية في اللطيفة العزيزية (بالفارسیة) . 
۳ النوادر من أحاديث سید الأوائل والأواخر (بالعربیة) . 
_ همعات (بالفارسية) 5 


6 - هوامع شرح حزب البحر (بالفارسية)"۰. 


)١(‏ لا یخنی على القارىء أن بعضاً من المؤلفات بالفارسية» قد تمت ترجمتها إلى العربية 
كما سيمرٌ في غضون الكتاب. 





مآثر الإمام الدهلوي التجديدية تمهيد إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن 0۳ 


مئر الإمام الدهلوي التجديديّةتمهيد 
اصلاح العقائد والدعوة إلى القران 


سَعة دانره التجدید الذي قام به الإمام الدهلوي وتنوعه: 


رد الأعمالَ والمآثر الجليلة التي وفق الله تعالی الامام الدهلوي 
لتحقيقها وانجازها من التجدید واصلاح الامة » واحیاء الفهم الصحیح 
للدین » ونشر العلوم النبوية وإعادة الحياة والنشاط والحيوية في فکر عهده 
والامة الاسلامية وعملها وجهودها ‏ تت تتسع داثرتها ونتنوع شعبها يحيث 
لا يوجد له نظير لا فى المعاصرين فحسب » بل فى عامة العلماء رامین في 
العهود السابقة أيضاً » ويمكن أن يكون سبب ذلك - عدا التوفيق والتقدير 
الله - یرجع إلى مقتضيات ذلك العهد الذي عاشه » وإلى ذلك الاحتواء 
تا ی ی ير ی ا 
له. 

وقد كان نتيجة كل ذلك ان الإمام الدهلوي قام بمآثره التجديدية 
والإصلاحية في مجالات متنوعة من العلم والعمل » حتى إن المترجم له 
والكاتب في تاريخ رجال الفكر والدعوة في الإسلام» ليواجه الصعوبة في 
استيعابها ودراستها التحليلية والتفصيلية » والذي يريد استيعاب هذه الجوانب 


5-7 مأثر الامام الدهلوي التجديدية تمهید اصلاح العقاشد والدعوة الی القرآن 


والمجالات كلها فان لسانه یتشد ویشکو بهذا البیّت الفارسي المعروف الذي 

معناه : 20 
«إنَّ ذيلَ الّظرٍ ضيق » ووَرُودُ خسنك كثيرة » وان مُقْيَطِفَ ربيعك یشکو 

من ذيله الضّيّق) . 
وإذا أردنا أن نفزقها في مواضيع مستقلة » فهي تأتي بهذه العناوين 

البارزة : ۱ ۱ 

| - إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن . 

۲ - القيام تشر الحدیث الشریف وترویجه ‏ والجهود الموفقة للتطبیق بين الفقه 
والحدیث والدعوة الیه . 

۳ - عرض الشريعة الاسلامية فى صورة متناسقة مدعمة بالادلة والبراهين › 
والکشف عن آسرار الأحكام الشرعية ومقاصدها وحکمها. 

5 - بيان مکانة الخلافة ووظیفتها في الاسلام »> وشرح خصائص الخلافة 
الراشدة وممیزاتها وإثباتها بالادلة » والرد على الروافض . 

٩‏ - عمله التجدیدی القیادی فى عهد الاضطراب السیاسی ۰ واحتضار الدولة 
ا ۱ ۱ 

7 - الحسبة على مختلف طبقات الأمة » ودعوتها إلى الاصلاح والتغییر . 

۷ - القيام بتربیه العلماء الراسخین ورجال العزيمة والکفاح وتخریجهم حتی 
یقوموا - بعده - بهذا العمل التجديدي من الاصلاح ونشر الدین الصحیح 
وینقلوه إلى الاجیال القادمة . 


الفصل الأول: اصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن ۱ 0۰ 


الفصل الأول 
اصلاح العقائد و الدعوة إلى القران 


ونتناول - أولاً - عنوان (صلاح العقائد والدعوة إلى القرآن » إذ أنه يحتل 
الدرجة الأولى ويأتي في مقدمة الصف إذا بدأ اصلاح الامة وتجدید الدين في 
أي عصر أو مصر ۰ وكل جهد يُبذل لإحياء الدين وإنعاش الأمة بِعْض النظر عن 
ذلك » فانه لا یعدو طا على الماء وسيم بغیر آساس د وقد أثبت القرآن 
الکریم بقصص الأنبياء والمرسلین ووقائعهم وحوارهم لشعوبهم » وأثبت 
التاریخ الموئوق به من عمل العلماء الربانیین وورّثة الأنبياء والمرسلین 
ومُنهجهم في الدعوة وتدرجهم فیها هذه الحقيقة الا ساسية > وسوف یبقی هذا 
منهج کل (صلاح وتجدید إلى أن یرث ال الارض ومَنْ علیها ‏ إذا کانا قائمین 
على الطبيعة النبوية والنظام القرآنی . 
أهميّة العقاند: 

يكتفي المؤلّف هنا بإيراد بعض كتاباته السابقة التي تشرح هذا الموضوع 
شرحاً وافیاً » یقول : ۱ 

إن مه هذا الدین الأران وشعازه اليك الأول الك على العقيدة ول 
وقبل كل شيء » فما زال الأنبیاء من لد آدم إلى خاتم الؤسل محمد بيا يَدعُون 
إلى عقيدة معينة يُوحى بها إليهم» یدعون الیها ویطالبون بها » لا یقبلون عنه 
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وان أفضل حياة خلقاً وسلوکاً ورحمة وبراً » واستقامة وسداداً » وان أنجح 
إنسان في تأسیس حكومة أو إنشاء مجتمع أو إحداث انقلاب » لا قيمّة له 
عندهم إذا لم يقترن كل ذلك بعقيدة جاؤوا بها ودعوّا إليها » ولم يُقم كل هذه 
الجهود على أساسها ۰ وهذا هو الخط الفاصل الواضح العريض بين دعوة 
الأنبياء ‏ علیهم وعلى نبينا الصلاة والسلام - وبين الزعماء والقادة القوميين 
والانقلابيين والثوریین والنفعيّين والماديين » وکا من كان مَصدر تفكيره غير 
تعاليم الأنبياء وسيرهم لسبب من الأسباب الأصيلة أو الطارئة من التعليم 
والتربية » أو رد من ردود الفعل » أو الحتٌ الزائد لتحقيق النتيجة المطلوبة أو 
قلب نظام أو انتصار وانتقام»”'' . 


نَّ أجل علم أخذ عن الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - معرفةٌ الله وعلة 
ذاته وصفاته وأفعاله > وذلك علم يختصنٌ بالأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام ‏ إذ 
هو عِلمٌ لیسث له وسائل والات ومعلومات أولية وتجارب عند البشر. 
ولا یتناوله القیاس ولا یفید فيه الذکاء والفطنة لفقدان ساس القیاس » وتعالی 
لله - تعالی - عن الاشباه والنظاثر » وسموّه وتقدّسه وتنزهه عن التشبه والتمثل 
ولبعده عن كل ما عرفه البشر وألفه وجرّبه في عالم الحس والمادة » لأنه لیس 
حلبة تجري فیها جیاد العقول » وتتسابق فیها عتاق العلم والتجربة. 

وکان أجل علم تتوقّف عليه سعادة البشر إذ هو الأساس للعقائد والاعمال 
والأخلاق والمدنية » وهو الذي یعرف به الانسان نفسه » ویفك لغز الكون . 
ویکشف عَنْ سر الحياة » وبه يُعيّن الانسانْ مرکزه في هذا العالم وینظم علاقاته 
واتصالاته ببني جنسه » ويّضع منهاج حیاته » ویُحدد غاياته في ثقة وبصيرة › 
ووضوح ویقین". 


)١(‏ العقيدة والعبادة والسلوك: للمولف؛ ص : ۰۲۵-۲4 طبع دار ابن کثیر بدمشق. 
() المرجع السابق: ص: ۱۷ - 1۸ . 
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وان عناية الله فال - الخاصة بهذه اة ووعده الموکٌد لها بالتصر 
والتأیید والرضا والعزة والغلية 4 إنما هو - بصفه خحاصة ‏ على أساس العمائد 
الصحيحة والخصائص والصفات الايمانية » وعقيدة التوحید الخالصة المبرّأة 
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إل ورثة الأنبياء بحقّ » والعلماء الربانیین الذي يَعرفون طبيعة هذا الدین 
وفطرته الصحيحة ۰ يُهيّتون الأرض - قبل إقامته في مکان - ویصلحونها 
وينظفونها ويمهدونها » ويستأصلون جذور الشرك والجاهلية وعروقها (سواء 
كانت من بقايا الوّثنيات القديمة أو نتائج التأثيرات القومية والمحلية) 
ويستخرجون جميع بذورها ويقلبون الأرضَ ظهراً لبطن » مهما اقتضى هذا 
العمل منهم من مدة طويلة ومشقة كبيرة » فإنهم لا يستعجلون النتيجة › 
ولا قورت اس 


«إنَّ هذه الوثنية والشرك في مختلف أشكالها وصورها ۰ هي الجاهلية 
العالمية التي هي أقدم أدواء البشر ومواضع ضعفه وسّقطته » وهي باقية مع 
البشر في جميع مراحل حياتهم وتطوراتها » وهي التي تثير غضب الله وغيرته ۰ 
وتحول بين العبد وتقدّمه الروحي والخلقي والمدني ۰ إنها هي الجاهلية التي 

. تخنق القوى وتقتل المواهب » وتقضی على الاعتماد على الله والاعتداد بالنفس 
والثقة بها » وتصرف الإنسان عن الالتجاء إلى الله السميع البصير » العليم 
القدير ۰ الجواد الوهاب ۰ الغفور الودود » والاستفادة من صفاته التي لا تحد 
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وخزائنه التي لا تنفد إلى الالتجاء إلى الضعیف الفقیر » العاجز الحقیر الذي 
لات إا , 


الحاجه إلى شرح عقيدة التوحيد والدعوة إليها من جديد: 


لقد قال المؤلّف في الجزء الثاني من «رجال الفكر والدعوة» الذي هو خاص 
بحياة الإمام ابن تيمية وأعماله تحت عنوان «العقائد والتقاليد الشركية في عهد 
الإمام ابن تيميّة» ما يلي : 


«كانت العقائد والتقاليدٌ نالث رواجاً بين عامة المسلمين باختلاطهم مع غير 
المسلمين والعجم » ونفوذ الحكومة الباطنية وتأثيرها » وانتشار تعليمات 
الجهلة والصّلآّل من الصوفية وأعمالهم ۰ فقد وجد عدد وّجیه من المسلمين في 
ذلك الحين يَعتقدون في أئمة دينهم ومشائخهم والأولياء والصالحين منهم من 
الاعتقادات الفاسدة ويحملون من الأفكار المشركة ما كان يَعتقده اليهود 
والنصارى في عرّير والمسيح عليهما السلام وأحبارهم ورهبانهم » وکل ما كان 
يدور حول قبور الأولياء والمّشائخ إنما كان تقليداً تَاجحآ للأعمال والتقاليد التي 
كانت تنجز في معابد غير المسلمين وقبور المقدّسين عندهم » فالاستغاثة منهم 
والاستعانة بهم » ومد يد الطلب والضراعة إليهم » كل ذلك كان عامّاً شائعاً 

كما عمّت عادة بناء المساجد الفخمة على قبورهم وجعلها مساجد وعقد 
المهرجانات عليها عاماً فعاماً » وقطع المسافات الطويلة للوصول إليها » وقد 
كانت عبادة القبور - بجراءة ووقاحة - وعدمٌ الخشية من الله تعالى » والخوف 
من أصحاب القبور والخشية منهم ‏ والاستهزاء بذات العلي القدير والاستهانة 
بشعائره » والجراءة وقلة الأدب وتقديس الأولياء إلى حدّ التأليه » والحجّ إلى 


)١(‏ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: للمؤلف »> ص: 01-55 (طبع دار القلم الطبعة 
الرابعة) و«محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة» ج۳ طبع دار ابن كثير بدمشق . 
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المشاهد والقبور وترجیخه - بعض الأحيان ‏ على الحح إلى بيت الله العتيق . 
وخراب المساجد وضياعها . ورّوعة المشاهد والأماكن الخاصة للزيارة 
والعناية بها مكان كل ذلك من قَسّمات الحياة الجاهلية وعلائمها البارزة؛ التي 
لم تكن تحتاج رؤيتها إلى قطع مسافات طويلة ولا إلى تفكير وتأمل کثیر"". 

لقد كان هذا الوضع في بلاد كمصر والشام والعراق التي فتحها الصحابة 
رضي الله عنهم بأيديهم المباركة » ثم هي قرب البلاد وأكثرها اتصالاً بمركز 
الإسلام ومهبط الوحي وموطن الرسول یلد . 

وکانت لغتها العربية التي نزل فیها القرآن » ولم تتوقف فيها ‏ لیوم واحد - 
ساسا دروس الکتاب والسْة ‏ رت فيها کتب جليلة في علوم الحدیث 
الشريف وشروحها. 

ولا یَبْعَد إذاً أن نمَدّر الوضع بإزاء ذلك في الهند (لا سيما هذا القرن الثاني 
عشر) التي وصل إليها الإسلام بعد أن طاف بتركستان وإيران وأفغانستان وفقد 
كثيراً من طاقته وحیویته ونضارته بأيدي أولئك الذين لم يتشرّفوا بصحبة 
النبي بي ولم يتمتعوا بالاستفادة ‏ مباشرة من مصدر النبوة الفياض ۰ والذين 
كان كثيرٌ منهم لم يتحرروا - كلياً من تأثيرات شعبهم وسّلالاتهم . 

ثم اد الهند كانت تسيطر عليها ‏ من آلاف السنین - الديانة والفلسفة 
والحضارة التي عجنث طينتها بالشرك والوثنية وجَرّیا فيها مجرى الدم ۰ والتي 
كانت أكبر ممثّل ‏ فى هذه القرون الأخيرة ‏ للوثنية » والمحافظة الأمينة على 
یناه د كن سكا هاو الاو ساسا بت 
البرهمية والأوساط الشركية الأخرى إلى حظيرة الإسلام . 

ثم لا يَعْرْبَنَ عن البال أنَّ هذه البلاد لم تكنْ لها من الصلة المباشرة (عبر 
المدى الطويل) بالقرآن والسنة » ما كانت لها لتأثير إيران ‏ بالعلوم الحكمية 
العقلية والفلسفة اليونانية »> وإذا کانث لها علاقة علمية ودراسية بالعلوم 


)۱( انظر ارحال الفكر والدعرة» الجزء الثاني . 
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الدينية » فبالفقه وأصول الفقه وعلم الكلام » العلوم التي يرجع موضوعها 
ومجال البحث والتحقیق فیها إلى القضایا والجزئیات الفقهية القانونية . 
وأصول استنباطها ‏ والبحوث الفلسفية في العقائد » لا باصلاح العقائد › 
والدعوة الأساسية إلى التوحید الخالص . 

ويُمكن أن يُقدّر ما خلفته ديانات الهند وفلسفاتها وتقالیدها وعاداتها من 
تأثير في القرن العاشر الهجري نفسه على المجتمع المسلم من إحدى رسائل 
الامام السرهندي التي کتبها إلى إحدى الصالحات من مُسترشداته ۰ ویْقدّر منها 
ما بلغه المجتمع المسلم من تعظیم شعائر الشرك ۰ والاستعانة بغیر الله » 
وطلب الحاجات من غير الله › وتعظیم آعیاد الکفار والمشرکین ۰ وتقلید 
رسومهم وعاداتهم وطقوسهم والنذر والذبح للأولياء والصالحین ۰ والضیام 
باستاء المشائخ والصالحات ۰ والخوف من ستیلا (التي کانث تعتبر الهة 
الجدري) وإجلالها . وأمثال هذه الأشياء التى تدلٌ على العقلية الهندوسية 
الوثنية والخضوع للأوهام والخرافات » التي غرّت عفر دار المسلمین . 

ولا يتعسّر تقدیر ما وقع بعد مضي قرن آخر من الزمان على هذا العهد 
وفقدان الصلة القوية العامة بالکتاب والسنة من زیغ وانحراف في العقائد وتأثیر 

للعقائد والاعمال غير الاسلامية > بل المعارضة المنافية للاسلام » على كثير 
من الااسر والبیوتات . 


ويُمكن أن يقدّر أيضاً ما أن یج دنر بر السامین ع اسيم 
المسلم ۰ والجهل بالكتاب والسنة » والبعذ عنهما » والفراغ الطويل في 
الجهود المؤثرة المركزة (بغض النظر عن الدهماء والجماهير سخطوا أم 
رَضوا » وبإغماض العين عن النتائج والأخطار) في الهند من وضع سيّىء . 
وما قام من نظام للعقائد ۰ إزاء الدين الحنيف (الذي لم يكن فيه أي مجال لظل 
من ظلال الشرك والوثنية) وما تبتث في ساحة حياة المجتمع المسلم من نباتات 
الجاهلية وحشائشها الشيطانية » يمكن أن يُقدّر كل ذلك من بعض كتابات الامام 
الدهلوي نفسه ۰ يقول في «التفهيمات ال لهیة» : 
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یر 


«قال رسول الله ية : اال كو من كان قبلکم شبرأً شر وذراعاً 
بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لتَبِعتمُوهم». 

قلنا: یا رسول الّه ۰ اهرود والتصاری؟قال: اف 21089 صدق رسول ال 
ية فقد رأينا رجالا من المسلمین الذین ضعف إيمانهم یتخذون الصلحاء أرباباً 
من دون الله » ویجعلون قبورهم مساجد » كما كان البهود والتصاری یفعلون . 

كذلك وقد رأينا رجالاً منهم يُحرّفون الکلم عن مواضعه . ویعمدود في 
ترك العمل وإرضاء الشهوات على القول المعزو إلى النبي 5ة «الصالحون لله . 
والطالحون لیا كما قال الذين من قبلهم : 0 وقَالوا أن تما السار الا اما 


هه 
چ سے وك صر ون 


تَعَدُودَةٌ فل صخشم عند اللو عدا من یک اله عهده: أَمْ ولون عل نو ما کک 
تَمَلَمُورت 4 [الفرة: ۲۸۰ . ون سألت الحق » فقد فشا التحريفٌ في كل طائفة . 

فالصوفية أظهرٹ آقاویل لا يُدرى لها توقیف ب «الكتاب والسنة» ‏ 
ولیست له عندهم قيمة”'" . 

ويقول فى كتابه الشهير «الفوز الكبير) : 

«وإذا كنت تتوقف في التسليم بصحة ما يقال عن عقائد المشركين 
وأعمالهم'' فانظر إلى المحرّفين المنحرفين فى هذا العصر . لا سيما من 
يقطنون منهم بأطراف دار الإسلام » ما هي تصوّراتهم عن «الولاية» »> ورغم 





(۱) [أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء . باب ما ذكر عن بني إسرائيل ۰ برقم 
() وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي ي : «لتتبعن سنن من 
كان قبلکم. ٩...‏ برقم (۰)۷۳۲۰ وأحمد في المسند (۵۱۱/۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضی الله عنه]. . 

(۲) التفهیمات الالهیة: ج ۱: ٤‏ _ ۱ 

(۳) وقد ذکر الامام الدهلوي قبل ذلك حقيقة إشراك المشرکین في الجاهلية وأنراعها 
ومظاهرها. 
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المستحيلات ۰ ويؤمّون القبور والعتبات » وقد ابتلوا بأنواع من الشرك والبعد 
وتمكن منهم التحريف والتشبيه ۰ وتغلغل في نفوسهم حتى لم تبق - بحکم 

البلايا » ولا فتنة من الفتن إلا وطائفة من طوائف المسلمين تخوض فيها وتعلق 

بها » عافانا الله سبحانه عن ذلك)”'' . 

الطريق المؤثر لعلاج هده الأدواء و اصلاح الأوضاع: نشر القران 

لكريم والدعوة إلى توت 


لقد رأى الا مام الدملوی أن دراسة القرآن الکریم وفهمه وتدبره هو آقوی 

ابا يا > بل الفتنة العمیاء ‏ ولم يكن تفطُنه لهذه 
الحقيقة مبئيّآً على أساس الذكاء وطول الدراسة والقياس فحسب » بل كانت 
حقيقة بديهية » يَشهد عليها القرآن نفسُه > ولا يشهد عليها تاريخ عهد البعثة 
والنبوة فحسب ٠‏ بل تاريخ الدعوة والاصلاح والتجديد في الإسلام كله شهيد 
عليه » ولا یتصور لإعلان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك وسيلة أقوى وأصرح 
وأوضح وأكثر تأثيراً في النفوس وجنباً للقلوب منه . 

وقد صرح ترجمان القرآن الشيخ عبد القادر (ابن الإمام الدهلوي) في مقدمة 
(موضح القرآن» وترجمته للقرآن الكريم وتحشيته عليه (بالأردية) بهذه الحقيقة 
في أسلوب ساذج نفاذ بما لا مزيد عليه » يقول : 

«ليقل القائلون ما شاؤوا ولكنْ ليس آحد يستطيع أن يقول كما قال الله » 
ولا يُوجد في كلام أحدٍ من التأثير والنفوذ ما يُوجد في كلام الله)”'" . 


ولعل شعور الإمام الدهلوي بهذا الوضع الديني في الهند » وبُعدها عن 





)١(‏ الفوز الكبير: ص : ٩-۸‏ (المكتبة المحمدية). 
(۲) مقدمة «موضح القرآن» للشيخ عبد القادر الدهلوي. 
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تعالیم القرآن الكريم الحکیم وتعالیم الاسلام - بصفة عامة - ومنافاتها لها » قد 
قوی واشتد أثناء إقامته بالحجاز › وانبعث في قلبه الدافع القوي › في ذلك 
الجو الروحي النوراني القرآني - الذي علا منه هتاف التوحبد قبل كل مكان - إلى 
أن یقوم بنشر القرآن الکریم وتعمیمه بين الناس في الهند ۰ بوضوح وقوة یمکن 
أن یعبر عنها بالالهام والاشارة الغيبية التي ترد في کل عصر - على النفوس 
الزكية لتحقیق مُهمة دينية ضرورية ۰ ویکاد یستحیل دفعها والتغلب علیها . 
ولذلك نری أن الامام الدهلوي بدأ بعمل ترجمة القرآن الکریم باللغة الفارسية 
التي تمت وتحققت باسم : «فتح الرحمن» بعد عودته من الحجاز"". 





وقد كان من «الحقائق» المسلّم بها ليس في الهند فحسب بل في جميع 
البلدان العجمية ‏ تقريباً ‏ بما فيها تركستان » وإيران » وأفغانستان » والبلدان 


المجاورة للهند - وکانث ميولها ونزعاتها ۰ وأعمالها وأذواقها وحقائقها 


(۱) لقد ذكر مؤلف «حياة ولي» نقلاً عن أحد المعاصرين قصة مؤثرة شجية لتشغيب علماء 
السوء على الإمام الدهلوي لارتكابه «جريمة» ترجمة القرآن الكريم ٠‏ وإثارتهم الاوغاد 
المفسدين للحملة القاتلة عليه » ثم استنتج من ذلك أن الإمام الدهلوي اختار السفر إلى 
الحجاز تخلصاً من هذه الفتنة والشغب (انظر ص : 4١8‏ - 177). 
ولکن ذلك لا يؤيده أي مصدر تاريخي آخر » بل یوجد في مقدمة «فتح الرحمن» نفسه 
تصریح بأن الامام الدهلوي بدأ الثرجمة في ۱۰ ذي الحجة عام ۱۱۵۰« وأکملها عام 
۱ سه ‏ ويتضح من ذلك أنه شرع في هذا العمل المبارك بعد عودته من الحجاز 
بأربعة أو خمسة أعوام » وتوجد في خزانة آسرتنا للکتب نسخة .مخطوطة ل «فتح 
الرحمن» في مجلدین ۰ وقد كان الامام الدهلوي نفسه آهداها إلى الشیخ محمد أعظم 
العثماني النصير آبادي » وكان الشیخ محمد أعظم تلمیذ الشیخ محمد نعمان (عم الامام 
أحمد بن عرفان الشهید وخریجه) وهو الذي نشأه ورباه » وانتقلت هذه النسخة إلى ملك 

- الشیخ قطب الهدى المحدث تلميذ الشيخ عبد العزيز الدهلوي » ولم تزل تنتقل من يد 
إلى يد حتى وصلت إلى والدي العلامة عبد الحي الحسني » وقد كتبت هذه النسخة عام 
6ه أي قبل وفاة الإمام الدهلري ب ۱۱عاماً » وهذا أيضا دليل على أن مأثرة «فتح 
الرحمن» تحققت بعد عودة الإمام من الحجاز ٠»‏ وأما قبل السفر إلى الحجاز فكان قد 
أنجز ترجمة سورتي البقرة والنساء. ۱ 


٤‏ 01 الفصل الاول: إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن 


المعترف بها عندهاُل على الاوساط العملية والدينية في الهند وتؤثر علبها - 
أن القرآن الحكيم إنما هو کتاب خاصّةٍ الخاصة ۰ لیطالعوه وار سو وهنو 
ویتدبروه » وأنْ فهمه یتوقف على معرفة أكثر من اثني عشر علماً » وأنّ نشره في 
العامة » وتوعيتهم ‏ مباشرة - بمعانیه ومطالبه ۰ والدعوة العامة إلى استهداثه 
والاستیضاء به والاستفادة منه مباشرة خطرٌ شدید ۰ وضلال کبیر » وفتحٌ لباب 
فتنة مسيطرة ۰ وأنها دعوة إلى الاضطراب الفكري في العامة » والقول بالرأي › 
والاستغناء عن العلماء ۰ بل فوق ذلك دعوة إلى الخروج علیهم والتمرد 
والطغیان » وقد صرّح الامام الدهلوي بهذا الطراز من التفکیر وهذا النوع من 
الدلیل في رسالته الوجيزة «تحفة الموحدین»"" في أسلوب موثر جمیل : 


«یطلق بعد وی و یی 
اي بس كبن الاين لير ۳۵ أ الکتب التي لا تحصى . 
ويكون«علامة عصره» 

یرد الله عليهم ٠‏ فیقول : « هر الى بست فى من سول نم بت لوا ع 
هه ررکم رتمهم الكنب وا مه وان کانوا من قبل لَنى قبل لفی صلل مین € [الجمعة: ؟] . 

فقد كان النبي َي أميّآ واصحابه أميين ۰ ولکن رسول الله ية لما تلا على 
اصحابه آيات الکتاب الحکیم تزكّت بها قلوبهم وصَفْثْ بها نفوسهم . 
فلو كان الامي لا یمکنه أن يفهم القرآن والسنة » ولا يملك صلاحية 
لفهمه وإدراكه » فكيف آمکن للصحابة أن یتزکوا بها ويتطبّروا من الشرور 
والمفاستد.» ويا أسفي على قوم یدعون فهم «صدرا» ۳‏ > وعلم 








)۱( نشرت هذه الرساله باسم الامام الدهلوي ومنسوبة إليه » ولکن لما آنها لا تذکر في 
مجموعة مؤلفاته ورسائله في الكتب التي ترجمت له ولا يرد ذکرها في فهرسة تألیفاته 
بصفة عامة - فلا سبيل لنا إلى القطع واليقين بأنها من مؤلفات الإمام الدهلوي ۰ إلا أن 
الموضوع الذي اقتطفناه هنا . یعرض تلك الفكرة الخاطئة التي كانت سائدة وف 

() المراد به «شرح هداية الحکمة» للعلامة صدر الدین الشيرازي (۱۰۵۰ه) ویعرف = 
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«القاموس6"'' ۰ ولكنهم يتظاهرون بأنهم مجرد جَهلة فيما يتعلق بفهم القرآن 





ويقول بعضهم: نحن المتأخژون زمناً » فأنی لنا برکاث عهد النبي ييا 
وسلامة قلوب عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى ندرك مغزى القرآن 
والحديف؟! 

ورد الله تعالى على ذلك : 3 وَبَاحَرِنَ مم تاقوا بو َو مراکم 4 
[الجمعة: *] ۰ أي أن المتأخرين سواء كانوا مثقفين أو أميين » إذا كانوا مسلمين 
وعزموا على سلوك طريق الصحابة الميامين » وأصغوا بآذانهم إلى الكتاب 
والسنة » فإنهما كفيلان لهم أيضاً بتزكية قلوبهم وتصفية نفوسهم . 

ويقول الله تعالى : ل ود فَهَلْ من مد 4 [القمر: ؟؟] ۰ فكيف 
يتسنى لدارسي «الكفاية»"“ وعلماء «الشافیة»۳۳" أن يتظاهروا بعجزهم عن فهم 
معنى هذا الكتاب الذي كان يفهمه العرب البدو ویدرکون حقيقته ومغزاه . 

ويقول الله تعالى: # آفلا درون الفرءاب أ عل فوب أَفَمَالّهَآ € [محمد: 
۶ فلو لم يكن القرآن ميسراً كيف یتمکن من التدبر فيه: # آم عل فلوب 
أَقَمَانُّهَآ 4 [محمد: :1] ورغم أنه ليست على قلوبهم أقفالها » فلماذا لا يُعملون 
عقولهم في تدبره ولا يتفكرون؟)7؟ . 

لقد قرّر الإمام الدهلوي نظراً إلى فساد الذوق وانحراف الفكر وقلة التوفيق 
وسوء الفهم الذي كاد يصل إلى حدود «ویصدون عن سبيل الله» ٠‏ أن يقوم بنقل 
معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية السّهلة التي كانت منذ قيام الحكومة 


٠ =‏ «بصدرا» في الأوساط الدراسية الحكمية ويعتبر کتاباً نهائيآ مثالياً في العلوم الحكمية. 

( [المراد به «القاموس المحیط» لمجد الدین الفیروزابادي (ت ۸۱۷)]. 

(۲) [هو کتاب فى النحو للعلامة ابن الحاجب (ت 147)]. 

(۳) [هو کتاب في الصرف للعلامة ابن الحاجب نفسه]. 

(4) انظر «جائزة تراجم قرآنی» (استعراض الترجمات للقرآن الکریم) طبع مجلس معارف 
القرآن ‏ دار العلوم دیوبند » ص: ۱۳ - ۰۱6 


۵۱۹ الفصل الاول: إصلاح العقائد والدعوة إلى القران 
الاسلامية في الهند - لغة البلاد الادارية والعلمية والتأليفية ولغة المکاتبات 
والمراسلات ۰ وكل مسلم مثقّف إن لم يكن یستطیع أن ينطق بها » فلا آقل من ۱ 
أن يفهمها » ولو كانت هناك عشراتٌ من تراجم القرآن الکریم باللغة الفارسية 
في عهد سيادتها الذي يمتدٌ على سبعة قرون لم , يكن ذلك مما يثير العجب › 
ولكنَّ الغريب آننا لا نعثر على أي محاولة لنقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة 
الفارسية قبل ترجمة الشيخ حسن بن محمد القمي المعروف بالنظام النيسابوري 
ثم الدولة ابادي ‏ الذي كان من علماء القرن الثامن ‏ وهذه الترجمة للنيسابوري 
مضمومة مع تفسيره للقران الكريم بالعربية المعروف ب «غرائب القران» . 


وكانت هناك ترجمة معروفة بترجمة الشيخ سعدي ؛ وهي وان لم تكن 
سائدة مُتداولة کمولفاته الشهيرة المتداولة «کلشتان» و«بُوسشتان» ۰ ولکنها 
كانت توجد في بعض المواضع ۰ إلا أن نسبتها إلى الشيخ سعدي غير 
صحيحة » والحقيقة أنها ترجمة السيد شريف على الجرجانى (ت ۸۱ ه) . 
فقد صرح الشیخ عبد الحق حقاني مولف «التفسیر الحقانی» عن مشاهدة 
وعیان : 


«الترجمة التي ینسبها الجهلة إلى الشیخ سعدي هي في الحقيقة ترجمة السید 
شریف ۰ وقد نسبّها صاحب الطبعة آمامي إلى الشيخ سعدي لنشرها 
وترویجها»۲7. 


وعلی كل فان الامام الدهلوي قد اطمأن بعد عودته من الحجاز بخمسة 
آعوام (ولعل ذلك بعد ما شاهد من نتائج الجهود المبذولة لا صلاح العقائد عن 
طریق التدریس للخاصة ‏ والقاء الدروس العامة » والوعظ والارشاد إلى أنه 
لا طریق آبلغ وأقوى تأثيراً للإرشاد العام واصلاح العقائد » وتقوية الصلة بالله 


)۱( کتابان نالا من القبول في تعلیم اللغة الفارسية وأدبها ما لم ينله أي کتاب في شبه القارة 
الهندية . «تحفة الموحدين» طبع المكتبة السلفية » شيش محل روده لاهور . 
() البيان في علوم القرآن: (مقدمة التفسير الحقاني) للعلامة عبد الحق حقّاني؛ ص : ٥٠۷‏ . 
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تعالی من نشر تعالیم القران الکریم وارشاداته ودعوته وتبلیغها إلى الناس 
بطريقة مباشرة » ولیس هناك لذلك الا وسیلهٌ واحدة » وهو نقل معاني القرآن 
الكريم باللغة الفارسية (لغة البلاد الرسمية السائدة) ونشرها » وهو الذي شاع 
التعبیر عنه ب «الترجمة» » واسمع عن تاريخ هذه الخطوة الجريئة والاسباب 
والدوافع إليها من الا مام الدملوي نقسه ۰ یقول في مقدمه تفسیر افتح 
الرحمن؟ : 

«إنَّ هذا العصر الذي نعيشه » وهذه البلاد التى تسكنها تقتضي فيها مصلحة 
المسلمين ونصيحتهم أن یل معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية السَّلِسَة 
(من دون تنمیق وتحبير وتظاهر بالفضل وذكر للقصص المتعلقة بوجوه التأويل) 
حتى يفهمها العامة والخاصة على قدم سواء 3 ویدر ك الصغار والكبار جميعاً 
معاني القرآن الكريم ومطالبه » وقد ألقي الدافع إلى هذا العمل في روعي › 
واضطررت إليه اضطراراً. 

وقد ألقيتٌ نظرة فاحصة على الترجمات السابقة حتى إذا كان بعضها على 
المستوى اللائق المطلوب آكتفي بنشرها وترويجها » ولا بد أن تكون هذه 
الترجمة منسجمة مع ذوق امل هذا العصر إلى خد المستطاع » ولک هذه 
التريجنات ما طویله ممله أو ق فيفلة. ۱ 





وقد تحقى ل آثناء ذلك ترجمة الزهراوین ¿ (سورتي البقرة وال عمران) ثم 
صادفني السفر إلى الحرمین الشریفین > وانقطع ذلك العمل . ثم بعد عدة أعوام 
بدأ بعض الاحیّة يقرأ على ترجمة القرآن » فأصبح هذا الدرس باعثاً على 
العزيمة الاولی » وتقرّر أن تقيد الترجمة قدرٌ الدرس اليومي ۰ فلما تمث ترجمة 
الثلث من القرآن الکریم » وقع لهذا العزیز سَفر » وتوقف عمل الترجمة » ثم 
جاء ت مناسبة آخری بعد مدة من الزمن ۰ وعادت الا رادة القديمة من جدید › 
وتمت الترجمة إلى الثّلثین . 

۱ وعهد إلى بعض الأصدقاء به د و یی روت او ی 
Phy DO e e‏ 
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الصديق السعيد تبييض المسوّدة من عيد الأضحى عام ١١٠١ه‏ » فتحرك العزم 
وعاد الدافع وكمّلت الترجمة إلى آخر القرآن الكريم ۰ ووقع الفراغ من التسويد 
في آوائل شعبان » وبيضت المسودة عام ۱ 0 و عام ۱1 وه 
بعناية الاخ العزیز الشیخ محمد أمين - آکرمه الله تعالی بشهوده - وبدیء 
بتدریسها ۰ وتهیأت لها عدد من النسخ واسترعتِ انتباه المعاصرین ۰ والحمد 
لله تعالی على أنَّ ذلك اللَمش الذي تقش في قلبي ۰ قد ظهر - أخيراً - من وراء 
ار 


وقد كتب الإمام الدهلوي عدا هذه الترجمة والتفمنير المسمى ب افتح 
الرحمن» مُقدمة في آصول الترجمة کذلك ۰ وهي - رغم وّجازتها وقصرها - 
مقدمة فاضلة تحتوي على فوائد جمة > يقول في بدايتها : 


فى قواعد الترجمة ارا صر لها مسماة ب «المقدمة فى قوانین o‏ 
بضبطها القلم أثناء كتابة ترجمة القرآن الکریم»۲ . 


٠‏ ویْخیّل إلينا أن الصخرة الصَلدة التي كانت تحول في سبیل ترجمة القرآن 
الکریم ونشره بین اناي آزیحت بهذه الخطو: ة الجريئة التي قام بها شخصية 
جليلة کالامام الدهلوي (التي كانت طبقّة أصحاب العلم والفکر الصحیح في 
عهده مُجمعة كلها تقريباً ‏ على تبره في العلم وجمعه للفضائل 
والمحاسن ٠‏ ومنزلته الروحية العالية وإخلاصه وتجرده) وفتح الطريق » ولم 
يزل يحدث ويتسلسل في التاريخ الاسلامي أن شخصية كبيرة ذات شأن إذا 
بدأت بعمل كانت تحوم حوله الزیب والظنون » تنقشع عنه بسببه سحب الرّیب 
والظنون وسوءٌ الفهم وینفتح الطریق العام » وان مشاركة الامام أبي الحسن 
الاشعري في البحوث الكلامية واستخدامه الاستدلال العقلي ۰ ودراسة الامام 


(۱) مقدمة افتح الرحمن» طبع دلهي 6 ۹ ه. 
(۲( توجد مخطوطتها في مكتبة ندوة العلماء » وتشتمل على ست صفحات بالقطع الکبیر . 


الفصل الأول: إصلاح العقائد والدعوة إلى القران . 014 


الغزالي للفلسفة وتنقيحها والرد عليها » وكثير من مثل هذه الأعمال والخطوات 
الى الام بكار ماج والسناضيي سيد حلب انو وت العا دصار 
الاسلام أو الدفاع . ٠‏ كلّها أمثلة رائعة في هذا الصدد. 


الترجمات الأردية للقران الكريم بعد الإمام الدهلوي: 

وقد أمستٍ الحاجة ‏ سريعاً ‏ بعد ترجمة الإمام الدهلوي بالفارسية إلى 
ترجمة القرآن الكريم باللغة الأردية » إذ أنها كانت بدأت في الجزء الأخير من 
القرن الثاني عشر الهجري نفسه تحل محل اللغة الفارسية » وبُدىء فيها بعمل 
الكتابة والتأليف » وقد شعر بهذه الحاجة الماسة وتغیر الوضع أول ما شعر 
الشيخ عبد القادر الدهلوي (ت۱۲۳۰ه) ابن الإمام الدهلوي نفسه » وقام 
بترجمة القرآن الكريم عام 5 ١١١ه‏ إلى اللغة الأردية الأدبية التي يمكن أن يُقال 
عنها: إنه ليس في علمنا محاولة لتقل معاني القرآن الكريم إلى غير العربية بلغث 
من النجاح والسهولة والجمال وتناولت رُوح الألفاظ القرائية إلى الحد الكبير . 
ما بلغتّه هذه الترجمة » يقول الشيخ عبد القادر في مقدمة ترجمته هذه : 


«لقد جال في خاطر هذا الفقير عبد القادر أنَّ والدنا الجليل الشيخ ولیغ الله 
ابن الشيخ الكبير الشيخ عبد الرحيم العالم بالحديث ومن أبناء الهند كما الف 
ترجمة القرآن الكريم ال ا 
بالأردية) وأحمد الله تعالى على أنَّ هذه الأمنية تحققت عام 0١7١ه‏ (الموافق 
۷۹۰ 


ثم قام الشیخ رفيع الدین (ت۱۲۳۳ه) أخ الشيخ عبد القادر الاکبر بترجمة 
القرآن الكريم - مع مراعاة ترجمة كل لفظةٍ بلفظةٍ وحرفٍ بحرف التي نالت 


بجوانب حیطتها البارزة وتَبخُر ملنها في العلم واخلاصه ۰ قبولاً ورواجا 
کر فنالت 2 الشيخ عبد القادر » از المترابطة › القبول 
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والرواج في بعض الأوساط وترجمة الشيخ رفيع الدين القبول والرّجحان في 
وقد ات وعمّت هاتان الترجمتان في ببوت المسلمين 4 و مت 
قراءتهما مع تلاوة القرآن الكريم انتشاراً لا مثيل له في أي كتاب ديني آخر . 
اما فيما يتعلق بتصحيح العقائد وتبليغ عقيدة التوحيد الخالصة ونشرها »› 
فلا يُحصى كم من مُستفيد ومنتفع بهاتين الترجمتين ۰ فِنْ عددهم يتجاوز مئات 
االوت: :ای ان أية حكومة إسلامية بوسائلها وأسبابها لا تستطيع أن تقوم 
يما قامت به هذه الترجمات الثلاث في مجال الدعوة والاصلاح ۰ وهي كلها 
ات یی و ی او و ری وا 
ثم سال سل الترجمات الأردية ال بصعت احصاوها واستفصا‌ها 4 
n r‏ 


ذروس القرآن الكريم: 


وعلاوة على هذه التراجم الأردية للقرآن الكريم التي قام بها شيخان جليلان 

من أفراد هذه الأسرة الكريمة الشيخ عبد القادر الدهلوي والشيخ رفيع الدين 
الدهلوي › والتي ظلّت تقرأ وتّدرس في البيوت حيث كانت اللغة الأردية له 
النطق والكتابة في الهند » كان هناك الجّهد الطويل الجاد » المؤثر العميق 
البليغ لتصحيح العقائد وإصلاح الأعمال والأخلاق عن طريق إلقاء دروس 
القرآن الكريم العامة » وشرحه وتفسيره شفوياً » وقد تحّق ذلك على يدي أكبر 
أبناء الإمام الدهلوي ۰ والمضطلع بأعباء أعماله التجديدية والإصلاحية وتوسيع 
نطاقها وتكميلها بعده الشيخ عبد العزيز الدهلوي (۱۳۳۹ه) الذي استمر اثنتين 
وستین › «آرالانا وین متا + إلقى عرريبه و۱32 في القرآن في مدينة مركزية 
)١(‏ بين أيدينا الان کتاب «جائزة تراجم قرآنی» (استعراض الترجمات القرآنية) فقد بلغت فيه 


عدد الترجمات (بعد هاتين الترجمتین للشیخ عبد القادر والشیخ رفیم الدین) التي 
استعرضها المؤلف وعرف بها بایجاز إلى خمس وخمسین ترجمة. 
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كالعاصمة دلهي ۰ وفي عهد خطير كالقرن الثالث عشر الهجري » وما کسبت 
هذه الدروس من نجاح وقبول ۰ وما تحقّق بها من إنجازاتٍ كبيرة في تصحيح 
العقائد والمفاهيم لا یوجد له في علمنا ی نظير ولا مثيل . 

إن کتاب الإمام الدهلوي «الفوز الکبیر في أصول التفسیر) مان تجديدية 
ثورية في صدد الدعوة إلى القرآن » وإنشاء مَلكة الفهم والتدثر للقران الكريم 
في أوساط الخاصة وأصحاب العلم والمثقفينَ » وإيقاظ عاطفة الإصلاح للامة 
الإسلامية » وإنه لكتاب فريد (في المكتبة الإسلامية العامرة حسب علمنا) في 
بابه . ۱ ۱ 

لا يُوجد في أصول التفسیر شيء مستقل - بصفة عامة - وما هي الا بعض 
القواعد والضوابط وشيء من الاصول یذکرها بعض المفسرین في مقدمة 
تفاسیرهم أو لبيان منهجهم في التفسیر والتأویل في بضعة سطور » وان كان 
کتاب الامام الدهلوي «الفوز الکبیر في أصول التفسير» أيضاً وجيزاً مختصراً ٠‏ 
ول كله قاط أساسية و کنات جام »وهو في الحقيقة - مذكرة ادر 
لعالم جليل عانى مشكلات القرآن » ومارسها مُمارسة المجرّب الخبير . 

ولا یقدره حْ لذو ال می اجه هذه المشکلات والمسائل العويصة وان 
بعض الأصول والکلیات التي سجلها الامام الدهلوي بناء على ذوقه ووجدانه 
وإدراكه لمغزی القران » لا یمکن الحصول علیها بمطالعة مثات الصفحات في 
الکتب الأخرى ۰ وان تصریح الامام الدهلوي في مقدمة هذا الکتاب بما يلي » 
صحیح مئة في المئة : 

«يقول الفقير إلى الله » ولیخ الله بن عبد الرحيم - عاملهما الله تعالى بلطفه 
العظیم - تا ای ان ون > خطر لي أن أقيد الفوائد 
النافعة التي ت تنفع إخواني في تدبر کلام الله عز وجل » وأرجو أنَّ مجرد فهم هذه 
اي الب ا رانا ی کی بان اب تا + زا ار 
قضوا أعمارهم في مطالعة كتب التفسير أو قراءتها على المفسّرين ‏ على آنهم 
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أقل قليل في هذا الزمان - لا يَظفرون بهذه القواعد الضابطة 
المترابطق»(. 

إن ما كتبه الامام الدهلوي في مقاصد القرآن الکریم وموضوعاته وخصائص 
آسلوبه ومنهجه » واختلافه وتميّزه عن المولفات البشرية لا سیما کتب 
لمتأخرین ¿ الدراسية» وأسباب النزول في کلمات قليلة معدودة» يمكن ألا يُشعر 
فيه - الیوم - بالجدة والابتکار » ولکنها كانت في القرن الثاني عشر آراء ونظراتٍ 
جديدة » ولا تزال هذه الاراء غريبة مجهولة في کثیر من الأوساط . 

لقد وقع هناك نقصٌ کبیر وفرق هائل - نتيجة كثرة الروایات المتعلقة بأسباب 
النزول والتأکید على أهميتها والترکیز علیها؛ الذي كان أصبح شعار القرون 
المتأخرة - في الاستفادة من مضامین القرآن العظيم و قصصه شوه بعظاته 
وعبره في كل عصر ودّور من آدوار التاريخ » وتطبیقها على ظروف العصر 
وأوضاعه وقضایاه. 

فقد آزاح الامام الدهلوي بهذا التحقیق والتنقیح ذلك الستار الکثیف . 
وكشف عن جمال القرآن الکریم وبهائه ورونقه . 

يقول الإمام الدهلوي في الباب الأول من کتابه : «الفوز الکبیر»: 

«وقد ربط عامة المفسّرين كل آية من آيات الأحكام وآياتٍ المخاصمة بقصّة 
تروى في سبب نزوله » وظلُوا آنها هي سبب النزول . 

ال أن نزول القرآن الكريم » إنما كان لتهذيب النفوس البشرية » وإزالة 
العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة. 

فالسببٌ الحقيقي - إذا - في نزول آيات المخاصمة هو وجود العقائد الباطلة 


وسَبَبٌ نزول آيات الأحكام » إنما هو شيوع المظالم ووجود الأعمال 
الفاسدة فيهم . 


)١(‏ الفوز الكبير. 
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وسبت نزول آيات التذكير (بآلاء الله وأيامه وبالموت) اّما هو عدم تيقظهم 
وتنشههم بما يرون ویمژون عليه من آلاء الله وأيامه وحوادث الموت › 
وما سّيكون بعده من وقائع هائلة. 

أمَا الأسبات الخاصة والقصص الجزئية التي تجشّم بیانها المفسرون › 
فليس لها دَخل في ذلك الا في بعض الایات الكريمة التي تشتمل على تعریض 
بحادث من الحوادث في عهد النبي يي أ و قبله » بحیث یقع القاریء بعد هذا 
التعريض في ترقب وانتظار لما كان وراءه من قصة أو حادث أو سبب ؛ ولا یزول 
ها یط لت ران سب ول ۱۳۱ 

وان بيان مواضع الضّعف في الفرّق التي تکفل القرآن الکریم بالرد علیها 
والتصریح بعقا بعقائدها وأفكارها وارائها الصحيحة الأصيلة › وأسباب ضلالها 
وانحرافهاً وسوء فهمها للحقيقة » وتاریخ هذه الأسباب ۰ وبيان اتفاق وتطبيق 
هذه الأمون علی بعض طبقات المسلمین + هو الأساي” الأول لفهم القرآن 
الكريم الذي لا يوجد ‏ رغم الاختصار والایجاز - بهذا الوضوح في أي من 
التفاسير الكبيرة كما يوجد في هذا الكتاب . 

وكذلك شرح الفزق بين اصطلاحات المتقدمين والمتأخرين في التسخ 
والتطبيق والتوفيق بين الايات الناسخة والمنسوخة وحل الخلافات التفسيرية 
بين الصحابة والتابعین» من بحوث الإمام الدهلوي الجيدة النادرة . 

وإنَّ ما ذکره الإمام الدهلوي من توجیو لعدم مطابقة بعض الأيات القرآنية مع 
قواعد النحو الظاهرة المعروفة وعدم موافقتها لها » یعرف قذره وأهميته من 
درس تاريخ تدوين النحو » وكان له اطلاع واسع على الخلافات النحوية بين 
مدرستي الكوفة والبصرة. 

وان من أكبر ميزات هذا الكتاب أن القاریء يطلع من خلاله على مواطن 
الضعف الحقيقية في الدیانات السابقة والفرق الضالة والشعوب والملل 


.1- ۳ الفوز الکبیر : الباب الأول » ص:‎ )١( 
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وأمراضها القديمة وعللها الموروئة » ویوفق اجیال المسلمین ۰ والمجتمع 
المسلم في كل عصر » وطبقات الامة المختلفة أن تری وّجهها في مراة القران 
الكريم » وتحاسب نفسها » وتفکر في ألا تتسرب أمراضٌ الدیانات والفرق 
القديمة ومواطنْ ضعفها المتوارثة إليهم » ولا تدخل بخطی صامتة علیهم . 


3 لقدأنزلنا کم ڪا فيد دک[ تعلو [الأنبياء: 6٠١‏ ۰ 
التحقيق والتنقییخ العلمی لمسألة اللو حيد: 

لم يقتصر الامام الدهلوي في سبيل تصحیح العقائد والمفاهيم والدعوة إلى 
التوحيد الخالص على ترجمة القران الكريم وإلقاء الدروس فيه » بل درس هذا 
الموضوع كعالم وباحث محقّق دراسة واقعية موضوعية. 

لقد كانت عقيدة التوحيد شعارّ الأمة الابراهيمية الأكبر » والمقصد الأعظم 
لدعوة سبدنا ابر اهیم علبه السلام وحهده » وأساس دعوه خاتم النبيين عله 
ومبدأه ومنتهاه »> يشهل عليه القران الكريم كله . ومجاميع الفينة والسيرة 
النبوية » لقد أقام بين التوحيد والشرك خطأً فاصلاً » وبين حقيقة التوحيد بیان 
واضحاً » وجاهد ضدّ أي شائبة من شوائب الشرك وأي ظل خفيف من ظلاله › 
وسدّ باب كل ذريعة إلى تسرب الشرك في عقائد الأمة الإسلامية » ووقوع 
الضعف فيها » بما لا يتصور المزيد عليه » وهذه الحقائق كلها بديهية متواترة 
لا تحتاج إلى إيراد الشواهد والادلة » وکل من له أدنى إلمام بالكتاب والسئة 
يضطر إلى الاعتراف بها والإذعان لها . 

ثم كيف تسرّبت هذه الأعمال والمعتقدات الشركية بعد مُضي القرون 
المشهود لها بالخير » وفتح بلاد جديدة » واقبال أهلها على الاسلام ‏ 
والاختلاط باتعو غير اللا ومجاورتها » ومضی الدهور والأعصار › 
إلى طبقة كبيرة من العامة » وكيف تمكنث من الحصول على مكانها مع كثير من 
شعائر التوحيد وعلاماته في المجتمع المسلم . 

وكيف تجاسرٌ كثيرٌ من أدعياء العلم على احتمالها » وتوجيهها وتأويلها 
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وتحليلها » وكيف وقع كثيرٌ من المسلمين المثقفين أسرى هذه المغالطات 2 
والتأويلاات؟ 


اد السبب في ذلك عند الإمام الدهلوي یرجم إلى عدم الادراك والفهم 
لحقيقة الشرك وحقيقة معتقدات المشركين » لا سيّما المشركين العرب في 
الجاهلية عن کون الله تعالى خالق الكون » ومدبّر الأمور العظام » وقد فهمتٍ 
الطبقة الكبيرة من العامة حقيقة الشرك على أنه إشراك كائن (سواء كان حيّآ أو 
میتا) مع ذات الله تعالى على قَدَمم سواء » وأن يُجعل له ند ومثيل » تنسب إليه 
جميع صفات الله تعالى وأفعاله » ويُعتقد بأنه هو الخالق » الرازق › والمُحبي 
والممیت ٠»‏ حقيقة وأصلا . ۱ 


آما نسبة بعض صفات الله تعالى إلى بعض عباده المقرّبين عنده» واعتقاد 
صدور بعض الافعال (التي هي خاصة بالله تعالى) منهم» وتوليتهم بعض أمور 
القدرة المطلقة » وتخویلهم بعض حقوقه باذنه ورضاه» کل ذلك لا يُنافي 
عندهم التوحید ولا يُرادف الشرك ۰ کذلك کانوا یعتقدون أنَّ تقدیس أحدٍ 
لمحض التزلف إلى الله تعالی تقديسا بالغ » ومعاملته بأعمالٍ وهیثات تدخل 
في حدود العبادة والتالیه . لا علاقة له بالشرك إذ أنه مجرّد وسيلةٍ من الوسائل 
للحصول على رضا الله تعالی وطریق نافع مؤثر للوصول إلى حضرة الجلالة 
(التي لا يصل إليها أي بشر عادي) وكان الکفار العرب یقولون : 9 مه إلا 
یروا إل نز © [الزمر: ۲۳ . 


کانث هذه هي المغالطة والتلبيس الذي جر کثیرً من آفراد هذه الامة إلى 
حمى الشرك المحرّمة › وقد تخطوا ذلك الخط لار الذي هو السد الفاصل 
Demarcation)‏ ۵۶ مinا)‏ بين الشرك والتوحید › ولذلك فان آول وأهم حاجة 
في هذا الصدد أن يُعلم ما هي تلك العقيدة التي كان یّدین بها المشرکون العرب 
والجاهليون حقيقة » وماذا كانوا يعتقدون في ذات الله تعالى وصفاته » ولماذا 
اعتبرهم رسول الله َة مُشركين رغم كونهم يعتقدون أن الله تعالى خلق الكون . 
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وخلق الأرض والسموات 3 و آنه صاحت القدرة المطلقة › وأعلن القرآن 
الكريم أنهم مشركون؟ . 


يقول الإمام الدهلوي في كتابه العديم النظير «الفوز الكبير في أصول 
التفسير): 

«والشرك هو إثبات الصفات الخاصة بالله تعالى لغيره مثلّ إثبات التصرف 
المطلق في الكون » بالإرادة المطلقة » التي يعبر عنها ب «كن فيكون» أو إثباتٌ 
العلم الذاتي الذي يحصل بالاكتساب عن طريق الحواسس والدليل العقلي 
والمنام والإلهام . وأمثال هذه من الوسائل المادية أو الروحية أو إثبات إيجاد 
شفاء المَريض إو اثبات اللعنة على شخص أو السّخط عليه بحيث ينقلب نتيجَة 
قلعم الط مها فشر + اش أن تنقيا + أن اليس افتیر. 
والرضا عنه » بحيث بقلب هو بسبب هذه الرحمة والرضا غنيّاً صحيحاً معافیح 
سعدا . 


وهؤلاء المشرکون لا یعرفون مع الله تعالی شریکاً في خلق الجواهر (أي 
آصول المادة) وتدبیر الامور العظام ۰ ویعترفون بأنه لا قدرة لاحد |ذا آبرم الله 
تعالی شيئاً وقضی ٠‏ أن يُمانعه ویقف دونه ۰ نما كان إشراكهم في آمور خاصّة 
ببعض العباد » إذ أنهم يظنون أن سلطاناً عظیماً من السلاطين العظام كما پرسل 
عبيده وأصحاب الرّلفى لديه إلى بعض نواحي مملكته للقيام ببعض الأمور 
الجزئية وأنه لا يقوم بشؤون الرعية وأمورهم الجزئية بنفسه » بل يكل ذلك إلى 
الولاة والحكام » ويقبل منهم شفاعتهم ۰ وتزكيتهم للموطّفين الذين يَعملون 
تحت إشرافهم ۰ والمتّصلين بهم والمتزلفين لديهم » کذلك قد خلم ملك 
الملوك على الإطلاق ‏ تعالی شأنه ‏ على بعض عباده المقربين > خلعة الالوهية 
وجعل سخطهم أو رضاهم مؤثراً في عباده الاخرین. 


فکانوا - لاجل ذلك - یرون من الضرورة التزلّف إلى ارك العباد اة ب 
حتی یکون هذا وسيلة لصلاحية القبول في حضرة الملك | لحقيقي ۰ وتنال 


الفصل الأول: اصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن ۷ 


شفاعتهم في حقهم - عند الجزاء على الأعمال والحساب - الحظوة والقبول عند 
الله سبحانه . 


ونظرا لهذه الملاحظة والنَصوّر الذي رسخ في نفوسهم ۰ حدنتهم آنفسهم 
بالسجود أمامّهم والذّبح لهم والخلف بأسمائهم » والاستعانة بقدرتهم 
المطلقة » ونَّحْتٍِ صورهم وتماثيلهم من حجر وصفر ونحاس وغیر ذلك › 
وجعلها قبلة للتوجه إلى آرواحهم ٠»‏ وتدرج الجهلة من هذا الطريق إلى أن 
بدؤوا يعبدون هذه الصور والتماثيل » ويعتقدون أنها آلهة بذاتها » ووقع في 
المعتقدات خلط وفساد عظيه)”'' . 

ويقول أيضاً في «حجة الله البالغة» : 

«حقیقهٌ الشرك أن يعتقد إنسانٌ في بعض المعظّمين من الناس أن الآثار 
العجيبة الصادرة منه إنما صدرث لكونه متصفاً بصفة من صفات الكمال مما لم 
يُعهد في جنس الإنسان بل يختص بالواجب - جل مَجْدُه ‏ ولا يوجّد في غيره إلا 
أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره أو يُفني غيره في ذاته » ويبقى بذاته . أو 
نحو ذلك ما يَظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات كما ورد في الحديث: إن 
المشركين كانوا ییون بهذه الصيغة: لبيك لك لا شريك لك ۰ الا شريكاً هو 
لك » تملكه وه للف فيتذلّل عنده أقصى التذلل » ويعامل معه معاملة 
العباد مع الله تعالى»” '' . 


ويقول كذلك - وهو یبین حقيقة إشراك المشركين » ويُصرّح بأنه كان هناك 
أموق..فشتركة. بين المش کترم. وين المسلميق 5 فقد. كان الم کون الغرنت 


(0) الفوز الكبير: ص : ۷ -8. 

(۲) [أخرجه مسلم في كتاب الحج » باب التلبية وصفة وفتها ‏ برقم »)١١80(‏ والبيهقي في 
السنن: (0/ 40) برقم (۸۸۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الهيشمي 
في المجمع (۲۲۳/۳): رواه الطبرانی في الاوسط . وفيه حماد بن شعیب » وهو 
E‏ 


)۳( حجة الله البالغة: سح ١‏ صن : 11١‏ ء باب أقسام الشرك. 


0۲۸ الفصل الاول: اصلاح العقائد والدعوة إلى القران 


لا پنکرون وجود الله تعالی ومکانته المتفردة وقدرته المطلقة » وکانوا یرون أن 
المقرّبين لدیه والمحبوبین عنده يشا رکونه في بعض الصفات والحقوق جات 
أيضاً باذنه ورضاه - ولاجل ذلك کانوا يُعاملونهم معاملة العبودية والخضوع . 
یقول تحت "باب التوحید؟ : 


«والمُشرکون وافقوا المسلمین في تدبیر الأمور العظام وفیما آبرم وجزم ‏ 
ولم ترك لغيره خيرة » ولم يُوافقوهم في سائر الأمور » ذهبوا إلى أن الصالحین 
من قبلهم عبدوا الله تعالى وتقربوا إليه » فأعطاهم الله الألوهية » فاستحقوا 
العبادة من سائر خلق الله » كما أن مَلك الملوك يخدمه عبده فيحسن خدمته 
فيعطيه خلعة الملك » ويفوض إليه تلبيرٌ ١‏ بلد من بلاده » فيستحق السمع 
والطاعة من أهل ذلك البلد » وقالوا: ان الله تعالی الا همه 
بعبادتهم ٠‏ بل الحق في غاية التعالي ۰ فلا تفید عبادته تقرباً منه » بل لا بد من 
هه و الى ار لش ار هرز شون وی رن وش مر 
لعبادهم ۰ ویدیُرون آمورهم وینصرونهم ۰ فنحتوا على أسمائهم أحجاراً » 
وجعلوه قبلة عند توجههم إلى هؤلاء فخلف من بعدهم خلف . فلم یفطنوا 
للفرق بين الاصنام وبين من هي على صُورته فظنوها معبوداتٍ بأعیانها»۲۲. 


لقد كان المشرکون یعتقدون «بأنّه لا شريك لله تعالی في خلق السموات 
والارض ۰ وما فیهما من الجواهر ۰ ولا شريك له في تدبیر الأمور العظام وأنه 
وس وس لقضائه » إذا آبرم وجزم ۰ وهو قوله تعالی: 
وین سألتهم من حَقَ السَّمواتِ ي وس لول 4 € [لتمان: ۲۲۰ ۰ وقوله تعالی 

۱ بل یاه عون € [الانمام: ۱ وقوله تعالی : ا ل » 
[الإسراء: ۲1۷ » لكن كان من زندقتهم قولهم : «إن هنالك أشخاصاً من الملائكة 


والأرواح 0 أهل الأرض فيما دون الأمور العظام من إصلاح حال العابد 


0010 حجة الله البالغة : جح: ١‏ > ص : 089 باب التوحيد . 
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فيما يرجع إلى خويصة نفسه وأولاده وآمواله . وشیهوهم بحال الملوك بالنسبة 
إلى ملك الملوك » وبحال الشفعاء الندماء بالنسبة إلى السلطان المتصرّف 
بالجبروت » ومنشأ ذلك ما نطقت به الشرائع من تفویض الا مور إلى الملائكة ۱ 
واستجابة دعاء المقربين من الناس فظُوا ولك تصرفاً منهم كتصرف الملوك 
قياساً للغائب على الشاهد » وهو الفساد»''. 


وهكذا توصّل الامام الدهلوي إلى جذور الأعمال والعقائد الشركية التي 
كان يخوض فيها العامة والخاصة الذين هم أشباه العامة » وکشف عن المغالطة 
الى جرّت كديرا من الجهلة وأدعياء العلم إلى الوقوع في شراك هذه الأعمال 
والتقاليد وشعائر الشرك ٠‏ والتّذر والذبح لغير الله > والصيام بأسماء الأولياء 
والصالحين ۰ ودعائهم والسؤال منهم والالتجاء إليهم ۰ والخوف والرجاء 
منهم » والاستمداد والاستعانة بهم ۰ وتعظيم قبورهم . وكل ما يمت إل 
بصلة كتعظيم بيت الله تعالى والحرّم المُحرّم » والالتزام بادابه » واعتقاد 
تصرفهم - ولو جدائيآً ل ل ا و ل 
ومرضه ۰ وسّعته واقتاره » وکانوا قد حرموا من العمل لقوله تعالی : 8# إا رل 
الک الجكتب بالحی تأعبد ١‏ أنه ما لا ل ی * [الزمر : ۲ ٠‏ وكرامة الا تابة 
والإخبات والتوكل على الله تعالى والانقطاع إليه » وإذا سمع الانسان بعض 
أخبارهم و عفر أعمالهم تذكّر الآية الكريمة : # وما أَرسَلْنَا من بت الا 
رجا لا نوی یم تن هل رت فلز یبوا ف آلارض فبظروا کیک کات علقبة یبد 


ر 2 سے سر تير 


لد من ةا ةة ولدار ال عبر ری اة َأ مامتان 6 [یوسف ELE‏ 

ولو لم تكن للامام الدهلوي وأخلافه مأثرة غير هذا التجدید لعقيدة 
التوحيد وتنقيحها وتوضيحها ونشرها وترويجها » وإزالة ما علق بها من 
سوء فهم وتصورات خاطئة . لكفى ذلك في عدّه من المجددين في هذه 


(۱) حجة الله البالغة: ج:١1.‏ ص: ۰۱۲۵ باب «ماكان عليه أهل الجاهلية فأصلحه 
النبى عة » . 


۳ الفصل الاول: إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن 
و سس و و 


الامت ولكن له مع ذلك أعمال وماثر ‏ سيأتي تفصیلها في الصفحات 
التالية . 


بیان العقاند وشرخها فى ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج الصحابة 
والسلف الصالح: 


لقد كان للومام الدهلوي ‏ علاوة على هذه المآثرٍ التجديدية الأساسية التي 
كانت تتعلق بالمسلمين ‏ عامة ‏ والمجتمع الاسلامي كله » والتي يُشك بدونها 
في الهداية والنجاة > وتستحيل نصرة الله تعالى وتأییده » مأثرة علمية 
وإصلاحية جزئية » وهي أنه قام ببيان العقائد الإسلامية وشرحها في ضوء 
الکتاب والسنة » ودعا في هذا المجال إلى تطبيق منهج الصحابة والسلف 
الصالحين رضي الله عنهم وذوقهم ومشربهم ۰ وقد بدأ بهذا العمل وقدّم مثالاً 
علمياً 


لقد كان العالم الإسلامي في حاجة إلى أولئك النوابغ من المفکرین 
والمتقيّدين بالنصوص من المجتهدين الذين يستطيعون أن يواجهوا آراء الفلسفة 
والفلاسفة ونظرياتهم(التي كان لها تأثير كلوح على علم الكلام نفسه) مواجهة 
الندّ للد » يُؤمنون بالقرآن كما نزل ۰ ويعتقدون في صفات الله تعالى وأفعاله 
بما يقوله هو عن نفسه من دون تأويل أو تحريف وتعطيل ۰ ويُفسّرون هذه 
الحقائق تفسيراً يؤيده العلم الصحيح والأدلة الشرعية في جانب ۰ ویعترف به 
العقل الصريح والمنطق الصحيح في جانب آخر ۰ ولم يكن لذلك إلا العلماء 
الربانيون الذين تربّوا وتخرجوا في مدرسة القرآن الكريم مباشرة » واقتبّسوا 
النور من مشكاة النبوّة الصافية وكانوا ‏ مع معرفتهم الواسعة وإحاطتهم بعلوم 
الفلسفة والبحوث والتدقيقات الكلامية ‏ مُلتزمين فى مجال العقائد بکتاب الله 
تعالی و ا المتواترة » ویژمنون باله تعالی وبصفاته وأسمائه الحسنی 
التق تكقل هو ببیانها في کتابه الحکیم » وکان یتصدق علیه - کلیا - تعریفث 
العلماء الرگانیین الذي ورد في الحدیث الشریف : 
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ارد عو هذا الدین حرف الفالین » وا حال المبطلین » وتأویل 
الجاهلين)7'' . 


ولم يخل أي عصر من عصور التاريخ الإسلامي من أمثال هؤلاء العلماء 
الربانیین » ومن آبرزهم شيخ ال سلام الحافظ ابن تيميّة الحرّانی (۷۲۸ه) 

فى القرن الثامن الهجري ‏ وتلا النابغة العلامة ابن قيّم الجوزيّة صاحب ازاد 
المعاد» (م۷۹۱ه) وآخرون من العُلماء الأجلَّة الذين ساروا على هذا الدرب » 
وليسث قائمة أسمائهم طويلة . 


وإن كان بعد الإمام ابن تيمية من يمكن أن يُصرّح باسمه في هذا المجال 
بكل ثقة ثقة واعتماد » وأعماله ظاهرة معروفة في أوساط العلماء ۰ فهو الإمام ولي 
الله الدهلوي » فقد كان یملك المقدرة الكافية لبيان العقائد وشرحها وعرضها 
وفق منهج السلف الأولين » لأنه كان درس الفلسفة اليونانية دراسة واسعة 
عميقة في جانب ۰ وكانت الثروة العلمية لعلم الكلام بين يديه بل في متناوله ؛ 
وكان مفسراً دقيق النظر للقرآن الكريم » وعالماً بارعاً في علوم الحديث 
الشريف » وعارفاً بأسرار الشريعة وحكمها ومقاصدها في جانب » ولذلك فهو 
يقوم على الجادة المتوسطة بين «التأویل» و«اللفظية» وكتابه «العقيدة الحسنة)7") 


(۱) أخرجه البيهقي [في السنن الکبری (۲۰۹/۱۰) برقم (۲۰۷۰۰) من حديث إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري] » ولفظ الحديث: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون 
له بویت الصا تین الخ» . 

(۲) طبع هذا الکتاب باسم «العقيدة الحسنة» (بالفارسیة) في مطبع «مفيد عام» باکره ۰ وقام 
الاستاذ الفاضل الشیخ محمد أويس الندوی - عليه رحمة الله أستاذ التفسیر بدار العلوم 
ندوة العلماء - سابقاً- بترتیبه مع تعلیقاته وحواشیه (التي اقتبس آکثرها من المژلفات 
الاخری للامام الدهلوي) باسم «العقيدة السنیة» وطبع المقدمة مولف هذا الکتاب في 
مطبع دار العلوم ندوة العلماء عام ۱۳۸۲ ه الموافق عام 1977م وقد جاءت خلاصة هذا 
الکتاب في کتاب المولف «العقيدة والعبادة والسلوك» » ویوجد بحث العقيدة الحسنة 
كله في (التفهیمات» لاحمام الدهلري › ولعله آفرد منه ونشر في رسالة مستقلة (انظر 
«التفهيمات الالهیة» . ج: ١‏ 2 ص : ۱46 - ۱8۸). 


0 الفصل الأول: إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن 


يجمع بين عمق الدراسة وسّهولة العبارة وطلاقتها » وإنه لمن المتون الجامعة 
المحررة لعلم التوحيد (الذي يُسمّى الآن بعلم الكلام بصفة عامة) التي احتوث 
على خلاصة عقائد أهل السنة والجماعة ولبابها الذي يجب أن يطلع عليه كل 
مسلم مُثقّف يعد نفسه ويعتبرها في أهل السنة . ويريد أن يجعل عقائد أهل 
ال ا ورسك 

يقول الامام في رسالة «وصاياه»“ > (وهي باللغة الفارسية) : 


وض هذا الفقير الأولى أن يتمسّك المسلم في العقائد والعمل بالكتاب 
والسنة ویَعض علیهما بالنواجذ . ویعمل بهما - دائماً - ویختار في العقائد منهج 
المتقدمین من آهل السنة » ويُعرض في باب الصفات والایات المتشابهات التي 
لم يَخض السلف في تفصیلها والبحث فیها عنه » ولا الالتفات إلى تشکیکات 
العقلانیین المتکایسین» . 

ویقدر منهج الامام الدهلوي في باب الأسماء والصفات ومسلکه فیها بهذه 
القطعه التي نقدمها فیما يلي : 

ا و ید وی مسي و 
فيه صفات کحلول الاعراض في محالها . أو تعالجه العقول العامية » أو تتناوله 
الألفاظ العُرفية » ولا بد من تعريفه إلى الناس ليكمّلوا كمالّهم الممكنَ لهم . 
فوجب أن تعمل العنات عا و غاياتها لا بمعنى وجود مباديها . 

فمعنی الرحمة إفاضة النعم لا انعطاف القلب والرقة ۰ وآن تستعار آلفاظ تدل 

- على تسخیر الملك لمدینته » لتسخيره لجمیع الموجودات إذ لا عبارة في هذا 

المعنی آفصح من هذه » وأن تستعمل تشبيهاتٌ بشرط ألا يُقصد إلى آنفسها بل 
إلى معانٍ مناسبة لها في العرف. . 

وقد أجمعتٍ الملل السماوية قاطبة على بیان الصفات على هذا الوجه . 


)١(‏ كان الإمام الدهلوي أسمى هذه الرسالة ب «المراة الوضيئة في النصيحة والوصية» وقد 
نشرت ضمن مجموعة رسائله الأخرى . 


الفصل الأول: إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن o‏ 


وعلی أن تستعمل تلك العبارات على وجهها وات عا اک ج 
انتعمالها » وعلی هذا مضت القرون المشهود لها بالخیر . 





ثم خاض طائفة من المسلمین في البحث عنه » وتحقیق معانیها من غير نص 
ولا برهان قاطع»”'' . 


لقد كان العالم الاسلامي د منذ قرون - لا سيّما تلك البلدان التي كانت 
تحت تأثیر إيران علمياً وعقلیاً ودراسیاً » يسود فیها تلك التدقیقات الكلامية 
وش الشعرة والتأويلاث البعيدة ‏ التي تنجرٌ إلى أن تصبح الذاث الالهية مُعطّلة 
وبدون معنی ووصف - والاندهاش والتهیب بالفلسفة اليونانية الذي بلغ حد 
لود اة > ور ال تفای و انحا نها لن لك الف و 
منهجهم » فكان من آنصف منهم - في زعمه - وأخذ بالاحتياط › > قال : «مذهت 
السلف أسلم » ومذهبٌ الخلف أحكم». 


لقد كانث هذه الخدمة العلمية والجراءة من الامام الدهلوي نظراً إلى هذه 
الخلفية العلمية والتاريخية » إحدى مآثره وأعماله التجديدية الاجتهادية . 


وقد كان هذا التأييد والانتصار لمنهج السلف في باب الاسماء والصفات 
وعدم الانسجام مع الفلاسفة المتكلمين (الذين أبعدوا التجعة في التأويلات . 
ویخیل - بعض الأحيان - أن أقوالهم تصل إلى حدود التعطيل في الصفات) 
وخیه واجلاله للحدیث والسنة المشرفة » حافزاً للامام الدهلوي على الدفاع 
عن الامام ابن تيمية والاعتراف بجلالة شأنه وعلرٌ مکانه ۰ فقد كانت شخصیته 
في القرون الأخيرة تدور حولها مناقشات وخلافات حادة » بل كانت تستهدف 
للشبهات والمطاعن ۰ لقد أثنى عليه الامام الدهلوي ثناء عاطراً ودافع عنه في 
حماس » یقول في «التفهيمات ال لهیة» : 


)۱( ححة الله البالغة : ی ۱ ۰ ص . 1 باب الایمان بصمات الله . 


ع 0۳ الفصل الاول: اصلاح العقائد والدعوة إلى القران 


(ولیس شيءَ منها الا ومعه دليله من الكتاب والستة ¢ وآثار السلف 1 فمثل 
هذا الشیخ عزیز الوجود في العالم » من يُطيق أن یلحق شأوه في تحریره 
وتقریره؟ » والذین ضيّقوا عليه ما بلغوا معشار ما آتاه الله تعالى)”'' . 





)١(‏ جلاء العینین: ص : 11 ۰ نقلا عن «التفهیمات الالهیة» وللؤمام الدهلوي رسالة مطبوعة 
مستقلة باسم «مناقب الامام ابن تيمية» وهي رسالة وجهها إلى أحد اصحابه . 


الفصل الثاني: القیام بنشر الحدیث الشریف والسنة المشرفة و۳ 


الفصل الثانی 
القياهُ بنشر الحدیث الشریف والسْنة 
المشرّفة والدعوة إلى التوفیق بین الحدیت 
والفقه والجهود في سبیله 


أهميّة الحدیث الشریف والحاجة إليه في کل عصر ومصر: 

لقد قام الامام الدّهلوي في شبه القارة الهندية وفي عهدها الأخير - حقيقة - 
(الذي یمتد من آواسط القرن الثاني عشر الهجري إلى هذا الحین) بمأثرة 
عظيمة ۰ وهي القیام بنشر الحدیث النبوي الشریف وترویجه واحیاء دروس 
الحدیث والعناية بهذا الفنّ الجلیل ٠‏ ومولفاته في هذا الموضوع تمتاز بالدقة 
والاجتهاد والتحقیق » وتعتبر فص له مُضيئاً مُهما في صحيفة تجدیده وکتاب 
حياته . والتي غلبث على فضائله ومجالاته العلمية وخدماته الدينية الاخری > 
حتی غدا «المحدّث الهلوي» جزءاً من اسمه » وعنواناً لتعریفه ووّصفه › 
وجری على ألسنة الناس وأقلامهم «الامام ولو الله المحدث الدهلوي» وأصبح 
ذلك علمه المعرّف الكامل . 

ولكنْ قبل أن نتعرّض لتاريخ هذ المأثرة الجليلة وبيانها - بتفصيل - یلزنا 
لإدراك جلالة هذا العمل وخطورته أن نعلمَ مكانة الحديث الشريف في نظام 
الدين وإطار الشريعة الإسلامية » والجهود المبذولة للحفاظ على الإسلام في 


۳۹ الفصل الثاني: القیام بنشر الحدیث الشریف والسنة المشرفة 
صورته الصحبحة ۰ وك المناخ والبيتة الاسلامية والحفاظ علیها » ولماذا 
يجب القيام بنشره وصیانته في كل عصر وکل بلد (يعيش فيه المسلمون) . 
وما يحمل الغفلة عنه والجهل به أو انکاژه من أخطار > وما يختوى عليه من 
مَضار » وما هو الفراغ الهائل الذي يُحدثه انقراضضٌ هذا العلم أو تجاهله 
والتغافل عنه في أي بلد أو في أي عصر . والذي یُملاً بشيءٍ آخر؟ 

سوف يقدم المولف - لتوضیح هذه النقاط - مقتبساتٍ من رسالة له نفسه » 
عارك و هده الح ا وبشيء من التفصيل”'' : 

(إِنَّ الحديثٌ ميزان عادل يستطيع المُصلحون في كل عصر أن يروا فيه 
آعمال هذه الأمة واتجاهاتها » ويعرفوا الانحراف الواقع في سير هذه الأمة . 
ولا يتأئّى الاعتدال الكامل في الأخلاق والأعمال إلا بالجمع بين القرآن وبين 
الحديث الذي هو يملأ هذا الفراغ الذي وقع بانتقال الرسول كل الى الق 
الاعلی » وهذه الفجوة اب منها في الشنن الإلهية ٠‏ # وما محمد الا رسول هد 
ا ان بات او لاقع E‏ عل أَعَفَليَكُمْ و ومن يسْقّلِبٌ ڪل عقبیه فلن 
ص يض آله شا و و ست سیزی الله ا را 21165 إِنّكَ میت وم 
7 تون 4 [الزمر: ۲۳۰ . 

«فلولا الحديث الذي يُمثل هذه الحياة المعتدلة الكاملة المتّرنة » ولولا 
التوجیهات النبوية الحكيمة » ولولا هذه الأحكام التي أخذ بها الرسول 





)١(‏ نشرت هذه الرسالة باسم «دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي وصيانته» وهو في 
الحقيقة مقال كان المؤلف قد أعده لافتتاح دورة المحاضرات لرابطة العالم الاسلامي في 
موسمها الثقاني بمكة المكرمة عام ١ه‏ وقد قرىء هذا البحث في 5 من دي 
القعدة عام ١٠4١ه‏ (الموافق ۱۳ سبتمبر عام ١۱۹۸م)‏ بمكة المكرمة أمام لفيف من 
العلماء والمثقفين » ونُشرت هي وترجمتها بالأردية والإنكليزية من «المجمع الاسلامي 
العلمي» ‏ لكهنو ‏ الهند » [انظر هذه الرسالة فى ضمن مقالات ومحاضرات العلامة 
الندوي في الحديث ۰ جمعها الشيخ بلال عبد الحي الحسني الندوي في كتاب بعنوان 
«نظرات في الحديث › وفي الصحاح الستة ونبذة من تاريخ تدوين الحديث» طبع في دار 
ابن كثير بدمشق عام ۱8۲۰ ها و۱۹۹۹ م]. 
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المجتمع الإسلامي . لويسو ویس و ما 
وفقد المثال العملي الذي حث الله على الاقتداء به قوله: مد کان 
رسول الله اسوه حستة لمن کان برجو ال ولو لاخر ورك کا 4 ا 
۱ وهو الذي یحتاج إليه الانسان » تس والقوة ة في الحياة 
ويقتنع بأن تطبيق الأحكام الدينية على الحياة ميسور وواقع . 

ثم و الحديث زاخر بالحياة والقوة والتأثير الذي لم يزل يبعت على 
الإصلاح والتجديد ۰ ولم يزل باعثاً على محاربة الفساد والبدع » وحسبة 
المجتمع » ولم يزل يَظهر بتأثيره في كل عصر وبلد ۰ مَّن رفع راية الإصلاح 
والتجديد ۰ وحارب البدع والخرافات » والعادات الجاهلية » ودعا إلى الدين 
الخالص والإسلام الصحيح . لذلك کله كان الحديث من حاجات هذه الأمة 
الأساسية » وكان لا بد من تقييده » وتسجيله وحفظه ونشره. 

وقد ظلّت تب السنّة والحديث ‏ ولا تزال - مصدراً من مصادر الإصلاح 
والتجدید » والتفکیر الر سلامي الصحيح في الامة الإسلامية › ا منه 
المصلحون في عصورهم العلم الدینی الصحیح › والفکر الاسلامي النقي › 
واحتجٌوا بأحاديثه » واستندوا إليها في دعوتهم إلى الدين والاصلاح ۰ وفي 
محاربتهم للبدع والفتن والفساد › ولا يستخني عن هذا المصدر كل من يريد 
إرجاع المسلمين في عصره ٠‏ إلى الدين الخالص » والإسلام الكامل ۰ ویّرید أن 
بو جد صلة بینهم وبين الحياة النبوية > والأسوة الکاملت وکل سك تلجئه 
الحاجة وتطورات العصر إلى استنباط الأحكام الجدیدة . 


شهادة التاريخ لتأثير الحديث وكتب السْنة فى الإصلاح والتجديد: 

ویشهد بهذه الحقيقة تاريخ لاسلام اش تفي تكليا مر 
صلتهم بکتب الحدیث والسنة ومعرفتهم بها » على كثرة وجود الدعاة إلى الله ۰ 
والمشتخلین بتزكية النفوس و تهذیب الأخلاق ۰ والزهد في الدنیا والعمل 
تسه وال هذه الفترة » غزت المجتمع الاسلامي ار امات 
الاختصاص في العلوم الحكمية والادبية » وفي عهد غلبّة الاسلام وحکم 
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المسلمین - ددع طريفة » وتقالید عجمبة > وأعراف دخيلة » حتى يكاد ون 
نسخة من مجتمع جاهلي ۰ وصدّقتٍ النبرّة المحمدية والحديث الصحيح : 
التركبنَ ستن مَنْ كان قبلکم شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع»"" »> وَخفت صوت 
الإصلاح » وخبا مصباح العلم . 

ومن شاء فليستعرض الوضع الديني وواقع حياة المسلمين في القرن العاشر 
الهجري في الهند » القرن الذي كادت صلة الأوساط الدينية والعلمية في شبه 
القارة الهندي تشطع عن علم الحديث الشريف ومصادر السنة الصحيحة » 
وکانث تعيش في عزلة عن مراكز العلم الديني » وتدريسٍ الحديث الشريف 
(كالحجاز واليمن » ومصر والشام) وأصبحث مُقتصرة على كتب المذهب 
وشروحها وتدقیقاتها وکتب الأصول والحکمة ‏ كيف فشّث فيها البدع وعمّت 
المنکرات » واستحدئث أشكال متنوعة للعبادات والقربات»(۳؟. 


وقد قال مُوْلّف هذه السطور في الجزء الثالث من «رجال الفکر والدعوة في 
الإسلام» ۰ وهو يتحدّث عن کتاب «جواهر خمسة» لأحد المشائخ المعروفین 
في القرن العاشر الهجري ۰ الشيخ محمد غوث الكوّاليّاري ۰ ما يلي : 

«لقد كانت الهند لا تعرف شیثاً عن الصحاح الستة ومو لفیها > وأئمة هذا 
الفن » الذین نقدوا علم الحدیث ونخلوه > وميّزوا بين صحیحها وسقيمها . 
وقاوموا البدع والمحدثات ۰ وأثبتوا آن حياة المسلمین يجبٌ أن تقوم على 
أساس السنة المطهرة ۰ وفي ضوء الأحاديث الصحيحة ۰ ونستثني من ذلك 
ولاية کجرات التي انتشر فیها علم الحدیث لثرول العلماء العرب بها . 
وکثرة الرحالة فیها إلى الحرمین الشریفین » ونبغ فیها العلامة علي المتقي 


(۱) آخرجه احمد في المسند (۰)۲۰/۵ والحاکم في المستدرك (۰)۵۰۲/4 وابن أبي شيبة 
في المصنّف (4۷۹/۷) برقم (۰)۳۷۳۷۰ والطبراني في الكبير (۲8۸/۳) برقم 
( وقال الهيشمي في المجمع (۲۰۱/۷): رواه ۹ والطبرانی» وفي إسناد 
آحمد: ابن لهيعة» وفيه ضعف » وفی إسناد الطبرانی یحیی بن عشمان . 

(۲) دور الحدیث في تكرين المناخ الاسلامي وصیانته: للمولف» ص: ۲3 - ۳۰ 





البرهان بوري » وتلمیذه النجیب المعروف العلامة محمد طاهر الفتني (في 
القرن العاشر الهجری) . 

ویمکن الاطلاع على هذا التأثیر الذي خلفته الفلسفات ۰ والتجاربُ 
المحلية في الهند على التصوف من خلال کتاب «جواهر خمسة» للشیخ محمد 
غوث الكوالياري الذي ذاع صيته في عصره ۰ وحصل له القبول العظیم عند 
الناس » والکتاب يشتمل على أقوال الصوفية ۰ وتجارب الشیخ الكوالياري 
الشخصية. 

ويخيّل إلينا آنهم لم یروا حاجةً إلى ثبوت هذه الأمور بالأحادیث 
الصحيحة » واقتباسها من كتب السيرة النبوية المعتبرة » فتجد في هذا الكتاب 
المذکور ‏ آنفاً - «صلاة الأحزاب» واصلاة العاشقين» واصلاة تنوير القبر» 
والصلوات المخصوصة بالاشهر المختلفة » والادعية الخاصة بها التي لا أصل 
لها في السنة » ولا أثر لها في الحديث»”'' . 

ولم تكن هذه خصّيصة «جواهر خمسة» فحسب ۱ بل تتوفر أمثلة ذلك في 
مجاميع أقراك اسان بخوالاء الفا عر الج ته كانت جه العف 
للمشائخ شائعة > واتخذت القبوز مساجد علناً وجهاراً . فکانت توقد علیها 
السرج » وتفرش علیها الاردية . وتعظم أطرافها وحواليها كتعظيم الحرم › 
ویحتفل بها پاسم «العرس (الاحتفال الدینی) وقراءة الفاتحة» وتکثر فیها 
النساء » وکانت «الصلاة الغوثیة» و«الصلاة المعکوسة» والنَّذرُ لغير الله تعالی 
باسم الأولياء الصلحاء والذبح لابتغاء مرضاتهم » والصوم باسم غير الله ؛ 
وآمثال هذه من البدع الکثيرة (التي كانت تصل حدودها إلى الشرك) كانت 
شائعة في الناس يُقبل علیها الخاصة منهم والعامة » وکانت تعقد احتفالات 
إحياء أيام الولادة والوفاة للأولياء والصالحین ۰ ويُحتفل بمهرجاناتِ وآعیاد. 

ولو لم تكنْ كُتب الحدیث في متناول أيدي العلماء المسلمین ۰ ولم تتيسّر 


(۱) انظر: رجال الفکر والدعوة في الاسلام: ج: ۳. 
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لهم هذه الوسيلة المعتبرّة السهلة للتفریق والتمييز بين البدع والشنن » لما كانت 
هذه السلسلة من عهد شيخ الإسلام ابن تيميّة (ت ۷۲۸ ه) إلى عهد الإمام 
الدهلوي (ت ١١75‏ ه) للعلماء المصلحين والدعاة إلى الدين الخالص » ولم 
يُظهر المصلحون والمجدّدون حَمَلة راية التجديد والاصلاح وتصحيح 
العقائد » وإزالة التقاليد الجاهلية . 


قر تراجم علماء أفغانستان 0 وهرّات وغزنین) في القرنين العاشر 
و۳ على کتبهم ومؤلفاتهم ۰ قلما تجذ عليها مَسحة 
الدفاع عن السنة والرد على البدعة والتحقیق والتنقیح في المسائل » وإذا 
بشخصيّة العلامة على بن سلطان بن محمد الهُرّوي (ت ۱۰۱ ه) المعروف 
بمُلا علي القاري » تظهر على الساحة ۰ الذي سافر إلى الحجاز وقرأ على کبار 
ای وما الا جل ك العديف وتبغ فیها وجل هذه المسحة 
الظاهرة في شروحه لکتب الفقه والحدیث» وترجیحه للمسائل » ورده - بصراحة 
ووضوح - علی بدع عصره ومحدثاته ‏ روات درا ره وول ا 
و إنصافه إلى أنه دافع عن شيخ الاسلام ابن تيميّة » وشهد بأنه كان من آکابر أهل 
السنة والجماعة وأولياء الامة۳؟. 
وقد کانت هذه الحال في عدد من البلدان العربية كالعراق والشام ومصر 
وتونس والجزائر ومراكش”" . 


علم الحديث والعرب: 
إن من حقائق فلسفة التاریخ الاسلامي أنَّ البلاد التي كان العرب حَمَلة 


الاسلام إليها › وإليهم یرجم الفضل في انتشاره فیها تشز فیها علم الحدیث 
الشريف مع انتشار الإسلام وازدهرٌ . إذ أنه كانث هنالك صلهٌ قوية »> ومئاسية 


خاصة بين هذا العلم وة العرب وقّة حفظهم وحياتهم العملية ووافعیتهم 


)۱( انظر «المرقاة شرح المشكاة» › ج ٤‏ ۰ ص ` ¥. 
(۲) انظر رسالة المؤلف (دور الحدیث في تکوین المناخ الاسلامي وصیانته). 


الفصل الثانى: القيام بنشر الحديث الشريف والسنة المشرفة ١:ه‏ 


وصلتهم العميقة بذات النبي يي » فحيثما لّوا وساروا حملوا معهم علم 
الحديث ۰ وظهرت العناية به في عهد سيادتهم وتأثيرهم ونفوذهم في قوة 
ووضوح ۰ وكانت حركة تدريسه واللْصنیف والتأليف في مختلف جوانبه قائمة 
على قدم وساق . 


لقد كان هذا حال یمن وحضرموت ومصر والخام والعراق » وشمال 
إفريقية والأندلس » وولاية كجرات في الهند نفیها » وهو مثال ودليل على 
ما ذكرناه في صلة العرب بالحديث › بخ أمثال الشيخ علي 
المتقي البرهانبزري اب «كنز العمال» (ت ٩۷۵‏ ه) والعلامة محمد طاهر 
الفتني صاحب (مجمع بحار الأنوار» (ت ۹۸۲ ه) من المحدئین الأجلَّة الكبار, 
وذلك كما سبق لا صلة کجرات بالحجاز كانت أقوى وأکثر بالنسبة إلى سائر 
الولایات الهندية » وکان العلماء العرب - دائماً - یَوّمونها ويتردّدون الیها . 

ما البلاد التي انتشر فیها الاسلام بأيدي العجم ۰ فليسَ شأنها في هذا الأمر 
كذلك » فقد حکمت في الهند أسرٌ تركية الأصل أو أفغانية الاصل . وقام فیها 
بتشر الاسلام وتبلیغه والدعوة إليه أولئك المشائخ والعلماء الذّعاة الذین كان 
معظمهم من آصول عجمية أو من آبناء البلاد العجمية » لا سیما إيران 
وترکستان » ثم لما جاء عهد التّدریس وانشاء المدارس وترتیب المناهج 
الدراسية في الهند » كانت هي قد تأثرت - كلياً - بالفضلاء العجم واحکماء 
[يزانة وطعت بطابعهم ۰ وقد قدّمنا في الباب الأول أن إيران التي أنجبث 
أساطين الحديث لما قامت فيها الحكومة الصفوية » آعلنت المذهب الشيعي 
مذهَبها الرسمي فيها (وقد وقع ذلك في بداية القرن العاشر الهجري) انقطعث 
صلتها بالحديث الشريف لذلك لم يكن في الهند - بعد النفوذ الايراني الثقافي - 
مجال للشعور بأهمية الحديث وجلالة خطره وعظمته ‏ والمسابقة في القيام 
بنشره » بل بالعکس من ذلك » كلما كان تأثيرٌ إيران يتضاعف على الأوساط 
العلمية في الهند » تزداد معها قلة العناية واللامبالاة بالحديث الشريف » وقد 
بلغ ذلك في عهد الإمام الدهلوي وه وقمّته . 
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ازدهاز علم الحدیث وانحطاطه فس الهند: 

َقَدّم هنا - لاستعراض تاريخ الازدهار والانحطاط الذي مر به علمُ الحدیث 
«الثقافة الاسلامية فى الهند» » وقد جاءت فیها عصارة الدراسة لمئات الصفحات 
وخلاصة هذا الموضوع. يقول المؤلّف : 

و انقرضت دولة العرب من بلاد السٌند » وتخلبت علیها الملوك 
الغزنوية والغورية > وتتابع الناس من خراسان وما وراء النهر »> صار 
الحديث فيها غرينا كالكيوية الأحمر > وعدیماً كعنقاء المغرب 3 وغلت 
على الناس الشعر والنجوم والفنون الرياضية ۰ وفي العلوم الدينية الفقه 
والأصول. 

ومضَث علی :ذلك قرون متطاولة 4 حتی صارت صناعة أهل الهند حکمة 
الیونان » والاضراب عن علوم السنة والقرآن » الا ما يُذكر في الفقه على القلة . 

وکان مُصارى نّظرهم في الحدیث في «مشارق الأنوار» للصغاني ۰ فان ترفع 
أحد إلى «مصابیح السنة» للبغوي أو إلى «مشكاة المصابیح» ظنّ أنه وصل إلى 
درجة المحدّئين » وما ذلك ال لجهلهم بالحديث » ولذلك تراهم لا يذكرون 
هذا العلم ( ولا يقرؤونه ولا ساون عليه » ولا يَجذبون إليه 5 ولا يعرفون 
كتبه » ولا يعلمون أهله » والقلیل منهم كانوا يقرؤون «المشكاة» لا غير › 
وهذا على طريقة البركة لا للعمل به » والفهم له » وعمدة بضاعته من الفقه 
على طريقة التقليد دون التحقيق إلا ما شاء الله تعالى في أفراد منهم » ولذلك 
كثرث فيهم الفتاوی والروايات وتركت التصوص المحكمات » ورّفض عرض 
الفقه على الحديث ٠‏ وتطبيق المجتهدات بالشّنن المأثورة عن النبي المعصوم 
المأمون کل . 

حتى من الله تعالى على الهند بإفاضة هذا العلم » فورَد به بعض العلماء في 
القرن العاشر › كالشيخ عبد المعطى بن الحسن بن عبد الله باكثير المكي 
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المتوفی بأحمد آباد سنة ۹۸۹ه والشیخ الشهاب آحمد بن بدر الدین المصري 
الحنبلي المتوفی باحمد آباد سنة ۹۹۲ هه والشیخ محمد بن محمد 
عبد الرحمن المالكي المصري المتوفی بأحمد آباد سنة ۰-۵۹۱۹ والشیخ 
إبراهيم بن أحمد بن الحسن البغدادي ۰ والشیخ ضیاء الدین المدني المدفون 
باکبر آباد سنة ۰-۸۹۸۱ وخلق آخرون. 


ثم وَفْن الله سبحانه وتعالی بعض العلماء من آمل الهند أن رحلوا إن 
لخرمین الشریفین » وآخذوا الحدیث وجاژوا به في الهند » وانتفع بهم ين 
, كثير » کالشیخ عبد الله بن سعد الله السّندي » والشیخ رحمة الله بن عبد الله بن 
إبراهيم السندي المهاجرين الى الخهاز فاا ندم اليفك وذوسا كرات 
مده طو بلة ۰ ثم رجعا إلى الحجاز »› والشيخ يعقوب بر بن الحسن الكشميري 
المتوفى سنة ۱۰۰۳ ه- 0 جوهر الكشميري 9 سنة ۱۰۲۲ ه- ۰ 
المندوی تس المعمر إبراهيم بن داود المنكوري المدفون بأكبر آباد . 
والشیخ محمد بن طاهر بن علی الفتنی صاحب لامجمع البحار») 6 والسيد 
عبد الأول بن علي بن العلاء الحسيني وغیرهم»7. 


ويزيد مؤلّف «الثقافة الإسلامية فى الهند» قائلا 
مأثرة الشيخ عبد الحق الدّهلوي: 
ن جاء الله سبحالّه وتعالى بالشيخ عبد الحق بن سيف الدين البخاري 


)١(‏ اللقافة الاسلامة في الهند: ص: ۱۳۵ - ۱۳۷ (الطبعة الثامنة مجمع اللغة العربية 
و" ۱ 
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الدهلوي المتوفی سنة ۱۰۵۲ه »ء وهو رل من أفاضه على سُكان الهند . 
وتصدّی للدّرس والافادة بدار المّلك دهلی » وقصر همّته على ذلك » وصتف 
وزج ۰ ونشر هذا العلم على ساق الجد ۰ فنفع الله به وبعلومه كثيراً من عباده 
المومنین » حتی قیل : انه آول من جاء بالحدیث بالهند ۰ وذلك غلط کما 
ثم تصدّی له ولده الشیخ لوو الحق المتوفی سنة ۸۱۰۷۳ وکذلك بعضص 
تلامذته وأولاده کشیخ الاسلام شارح «البخاري» وولده سلام الله صاحب 
(المحلی» و«الکمالین»۲۲7. 
د كع الحدیث الشریف » کان قد طوي إذ ذاك بط هذا العلم ریت 
في شمالي الهند ۰ وانه قد أشعّل في هذا الوسط المُظلم الضيّق شمعة جذبث 
A‏ ا اي EL‏ 
على النور وبد قاط جديد لدروس الحديث الشريف فى شمالي الهند › 
وانتقل بذلك مرك العلوم الدينية لا سیما الحدیث الشریف من كخرات إلن 
1 (۲) 
ا 
الحَاجَة إلى مُجدد: 
لقد صرفت العناية إلى الحديث الشريف إخلاصّ الشيخ عبد الحق 
المحدث الدهلوي و صدفه وجهوده المباركة 0 و قد نار 2 قوية وحركة 
جديدةً إلى مُطالعته ودراسته وتدرييه » وشزجه وتحشیته » وكان من المتوقع 


الا أخخلا فه وأفراد آسرته الذين كانوا بدورهم محدئین فا سين ومو لني 
- پستمرون بهذه الجهود حتى يأخذ هذا الفن الشریف مکانه اللائق في الأنظمة 


. 1517 الثقافة الإسلامية في الهند: ص:‎ )١( 
. 1۳ حياة الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلري: ص:‎ )۲( 
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التعليمية » والمناهج والقررات الدراسية > والنشاطات العلمية والتأليفية . 


وقد كان ابنه الفاضل العلامة المفتی نور الحق الدهلوي (۱۰۷۳ه) الذي 
شرح «(صحيح البخاري» في ستة بسانت > وله شرح أيضاً على «شمائل 
الترمذي» » یستطیع أن يقوم بتكميل تلك الجهود والأعمال التي بدأ بها والذه ؛ 
ولكن لعلّه لم يتمكن كثيراً بسبب تولّيه منصب القضاء في مدينة مركزية كأكبر 
آباد (آكْرَهْ حالياً) مِنّ القيام بتدريس الحديث الشريف ونشره » وكان ابنه الشيخ 
شيخ الاسلام الدهلوي أيضاً من كبار المحدئین وله شرح مَبسوط «لصحيح 
البخاري» بالفارسية . 

والحقيقةٌ أنه لأسباب معلومة وأسباب أخرى غير معلومة » لم تستطع جهود 
هؤلاء المشائخ الفردية أن تحدث ما كان متوقعاً من الإقبالٍ العام على الحديث 
الشريف والاهتمام اللائق به » والنّشاط والحيوية في نّشره وتدريسه وتعميمه › 
ولعلَ من بعض العوامل لذلك أنَّ هؤلاء كانث تغلب عليهم تزعة تأييد المذهب 
ود العو يي اي الب ل ا 
القرن الثاني عشر نفسه بدأ ینتقل من دلهي إلى لكهنؤ + وبدأ منهج دراسي جديد 
(علی آیدی أستاذ العلماء ء الشیخ نظام الدین السهالوي (ت۱۱۱۱ هه المبار کة 
القویة) في التکوین ۰ ولم تكن قد قامث صلة هؤلاء الواضعین والمکوّنین لهذا 
المنهج الدراسي الجدید العلمية والثقافية بالحرّمين الشریفین ۰ والأماكن التي 
كانت مركزاً لدراسة الحدیث الشریف وتدریسه وخدمته وتّشره » وکانت تغلب 
علیهم (کما یتضح ذلك من تاريخ «المنهج النظامي» وکتب التراجم والطبقات) 
العلوم الحكمية » ومن العلوم الدينية علم أصول الفقه . 

وعلی كل فان الاوساط العلمية والدينية فى الهند کانث في-حاجة وانتظار 
لتلك الشخصية التي تکون صلتّها بالحدیث صلة الحب والغرام » والتي جعلت 
نشر الحدیث الشریف وتعمیمّه أول آهدافها ومقاصدها في الحياة » لقد و جدت 
الهند هذه الشخصية في آواسط القرن الثاني عشر الهجري في شخص الامام 
ولي الله الدهلوي الذي طق بمعنی اللفظ هذا الشعر الفارسي الذي معناه : 
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القد تسیا کل ما قرأنا وترکناه الا حديث الحبیب الذي لا نمل من ترداده 
وتکر اره» . 


لقد دکر وف «الثقافة الإسلامية فى الهند» بعد ذكره لأولئك الذين ارا 
في أوائل القرن الحادي عشر في خدمة الحدیث ونشره في الهند ۰ خدمة الامام 
الدهلوي للحدیث ٠‏ التي تمتاز ليس في هذه البلاد فحسب بل في هذا العهد 
الأخير بمکانتها التجديدية والاجتهادية وصبغتها في الاصلاح والاحیاء » والتي 
آدت إلى سيادة الحدیث وازدهاره في هذه البلاد » فاصبح جزعا ضروریا من 
المقرّرات الدراسية » ومقیاساً للفضيلة والکمال » وقامث حلقاتٌ مستقلة 
لدروس الحدیث الشریف » وعم تدريس الصحاح الستة لا سیما الکتب الاربعة 
منها : (صحیح البخاری» › و(صحیح مسلم) > واسنن أبي داود» واسنن 
الترمذي» ۰ بالبحث والتحقيق في المدارس (الأمر الذي لا يوجد الان في البلدان 
العربية نفسها) . 


وبدأ عهذ جديدٌ لشروح کتب الحدیث والتعلیقات علیها حتی لم تلبث أن 
تكونت منها مكتبة ضخمة كبيرة لا يُوجد مثيلها في البلاد العربية نفسها 0 
راسك عب الحدیث » التي استفاد نها عاّة المسلمین واللین لا بعرفون 
العربية و کذلك السیدات المسلمات استفادة عظيمة > وکان ذلك دافعاً إلى الجد 
والعمل ۰ شائقاً لاتباع السنة والاهتمام بها ومرغباً في الأسانيد وإجازات 
الحدیث ۰ وأصبحت الهند مركزاً لهذا العلم الشریف حتی صدرت من قلم عالم 


(۱) إنَّ الجماعة الکبيرة لاساتذة الحدیث وشراحه ومولفیه التی ظهرت فى الهند بتأثير دعوة 
الا مام الدهلوي. وحرکته وتعلیمه وتربیته ۰ وما آنتجت من مكتبة عظيمة واسعة في 
الحدیث وعلومه > یلزم لتقدیر سعتها وتنوعها مراجعة کتاب العلامة عبد الحي الحسني 
«الثقافة الاسلامية في الهند» الفصل الرابع من الباب الثاني بعنوان «مصنفات أهل الهند 
في الحدیث» » ص: ۱۸۲ - ۰۱۲۰ [انظر کذلك الباب الثاني «آثار علماء الهند في 
الحدیث وعلومه» في کتاب «أعلام المحدئین في الهند في القرن الرابع عشر الهجري» 
للمعتني بهذا الکتاب » طبع دار ابن کثیر بدمشق]. 
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مصري جليل كالعلامة ال رشيد رضا منشىء ء مجلة «المنار) الغرَّاء > هله . 
الكلمات التالية : 


اولولا عِنايةٌ اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر ۰ لقُضيَ 
عليها بالزوال من أمصار الشرق ۰ فقد ضعفت في مصر والشام والعراق 
والحجاز منذ القرن العاشر للهجرة » حتى بلغت مُنتهى الضعف في أوائل القرن 
الرابع عشر "». 
مَشاعرٌ الإمام الدهلوي واراؤه فى الحديث: 

ما هي تلك العاطفة القوية التي دفعت الإمام الدهلوي إلى الاشتغال 
بالحديث ثم بالنشاط في نشره والدعوة إليه » ونذر حياته وصلاحياته له » ينبغي 
لمعرفتها وإدراكها الرجوع إلى كتابات الإمام الدهلوي نفسه إذ إنها المرأة 
الصحيحة الوضيئة لارائه وخواطره ٠.‏ يقول في الصفحة الأولى من مقدمته 
ل «حجة الله البالغة» : 

(إنَّ عمدة العلوم اليقينية ورأسها ۰ ومبنى الفنون الدينية وأساسها هو علم 
الحديث الذي يُذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين تا وأصحابه أجمعين › 
من قول » أو فعل » أو تقریر . ۰ فهي مصابیح الدجی ومعالم الهدی » وبمنزل 
البدر المنیر › من انقاد لها ووعی ؛ فقد رشد وانهدی وأوتي الخیر الکثیر › 
ومن أعرض وتولّی ۰ فقد غوی وموی » وما زاد نفسّه إلا اللخسير » فانه كله 
تين وآمر وآنذر وبشر > وضرب الامغال ودک » وانها لمثل القرآن ار اکثر»۳. 

وو 

إن أل شيء يوجبه العقل على نفسه + هو 27 تم أحوال النبي بيا وأقواله . 


ماذا قال فيما یلق بالأحكام الإلهية ی ٠‏ ثم يقتدي بهذه الأقوال 
والأحوال بالقلب والقالب ٠‏ فإن حَديئنا عن شخص قد سلّم بان الله تعالى قد 


)١(‏ مقدمة «مفتاح کنوز السلة». 
(۲) مقدمة حجهة الله البالغة: ص : ۲ . 
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كلف عباده بأحكامه » وقد عَزم هو على أداء مسؤوليته الناشئة من هذا التكليف 
الشرعي»)”'' . 
شكوى قلة العناية بالحديث الشريف في الهند: 

لقد كان الدافع الثاني للإمام الدهلوي إلى إحياء الحديث وشره وترويجه 
في الهند ۰ هو ذلك الوضع السائد في الهند الذي تقدَّم الحديث عنه. في الباب 
الثاني من الكتاب » لقد كان يَغشى الأوساط الدينية حينذاك ضَبابٌ كثيف من 
البدع وتقاليد الجاهلية » وطقوس غير المسلمين وتقليدهم فيها والشعائر غير 
الإسلامية » التي كان من العسير من خلالها رُؤية طلعة الإسلام البَهّة » وكانت 
تسود في الأوساط العلمية والدراسية تلك العلوم المستوردة من اليونان التي 
كانوا يُسمّونها «فنون الحكمة» والعلوم الآلية » وفنون البلاغة وعلم الكلام . 
ولم يكن للعلوم الشرغية لا سيما علم الحديث الشريف نصيب لائق في هذه 
الأوساط العلمية والدراسية » وإذا صرف شيء من العناية إلى العلوم الشرعية 
فلم يكن الأمر يتعدى دود الفقه واصول الفقه ودقائقها وشي الشعر: فيهما › 
يقول الإمام الدهلوي - - وهو يُشاهد هذا الوضع - في أسفٍ شديدٍ وحزنٍ بالغ : 

«أقول لطلبة العلم » أيّها السفهاء المستون أنفسكم بالعلماء » اشتغلتم 
بعلوم اليونانيين وبالصّرف والنحو والمعاني » وظننتم أن هذا هو العلم » إنما 
العلم آية مُحكمةٌ من كتاب الله ۰ أن تتعلموها بتفسير غريبها وسبب نزولها 
وتأويل مُعضلها . أو سه قاف هن رم لاله كلك ان ترا کش ان 
النبي ٤ة‏ وكيف توضّأ » وكيف كان يذهب لحاجته وكيف يصوم » وكيف يَحُجٌ 
وكيف يجاهد ۰ وكيف كان كلامّه وحفظه للسانه » وكيف كانت أخلاقه؟ 


فاتببعوا هّديه واعملوا بسنته على أنه هدی وسنة 1 لا على أنه فرضح ومکتوت 
عليكم ۰ أو فريضةٌ عادلة » أن تتعلّموا ما هي أركان الوضوءء وما هي أركان 
" الصلاة وما نصاب الزكاة 1 وها كلد الواجب 4 وما سهام فرائض الميت 3 


( کلمات طیبات: ص: ۱۷۳ . 


آما السّير وما یرب في الاخرة من حکایات الصحابة والتابعین فهو فضل؟ 

إل ما اشتغلتم به و ما يُهتم به » فليس من علوم الاخرة إنما هي من علوم 
الدنيا . خضتم كل الخوض في استحسانات الفقهاء من قبلكم وتفريعاتهم ۰ أما 
تعرفون 31 الخکم ا ا انا ووسوله » وت انسانٍ منکم ییلغه حدیث من 
احادیث نکم فلا يعمل به ۰ ویقول إنما علمي على مذهب فلان لا على 
الحدیث ‏ ثم تخيّلَ بان هم الحدیث والقضاء به من شأن الكمّل المهرة » وأن 
الأئمة لم یکونوا ممن يخفى علیهم هذا الحدیث ۰ فما ترکوه إلا لوجه ظهر لهم 
في الدین من نسخ أو مرجوحية . 

اغلموا أله لیس هذا من الدين في شيء ۰ إن آمنتم بنبیکم فاتبعوه ۰ خالف 
مذهبنا ار وافقه » كان مرضي ي الحق أن تشتغلوا بکتاب الله وسنة رسوله ابتداء » 
فان سَهٌل علیکم العمل بهما + ۰ فبهّا ونعمت + وان تصرية آفهامکم ‏ > فاستعینو | 
برأي من مضی من العلماء » ما تروه أحقَّ وأصرح وأوفق بالسنة » وا تشتغلوا 
بالعلوم الآلية إلا بأنها آله لا بأنها آمور مستقلة » آما أوجبَ الله علیکم أن تشیعوا 
LAE‏ بر ور او 0 وت د 
والدین » آما ترون البلاد العظام تخلو من العلماء: وان كانواء لیم دون ظهور 
الشعائ »(۱) 

١ 7 


وإِنَّ حال الإمام الدهلوي عند اللّهج بذكر الحديث من سرور ولذة غامرة 
وحبٌ وإجلال لأئمة الحديث » يُمكن أن ترى بعض نماذجه في رسالته التي 
كتبها إلى أحد مُسترشديه في مناقب الإمام البخاري ‏ رحمه الله" . 





تشاط الإمام الدهلوي فى خدمة الحديث الشريف ونشره: 
تقدم - فیما سبق - أن الامام الدهلوي لما ذهب يُودع أستاذه الشیخ آبا طاهر 


(۱) التفهیمات الالهیة: ج: ۰۱ ص: ۲۱۸ ۲۱۵. 
(۲) کلمات طیبات: ص ۱۱۸ ۱۷۱ . 


الان + ادناه تة هد | الت الع 

نسیث کل طریق کنث آعرفه الا طریفا بُويني لرنمکم 
فقال الامام الدهلوي کذلك: «نسیت كل ما قرأت سوی علم الحدیث 

الشریف؟ . 


وتشهد حياة الامام الدهلوي كلها على أنه كان منصرفاً انصرافاً كلياً إلى 
خلمة الحديث الشريف › شرحه وتفهيمه 2 وبدريسه وتعلیمه ‏ ونشره 
مر سے لل واس ر مر کر دي 


7 
وتعميمه ۰ رال صدفواماعهدوا له له #[الأحزاب: ۲۳] . 
وقد غر هانق الحا و لاد الى الد اخ یی 
الشريف وتشره » ولم تلبث «مدرسته الرحیمیة» أن أصبحت أكبرَ مؤسسة 
تعليمية في طول الهند وعرضها ۰ تهافت عليها طلاب علم الحديث من أنحاء 
الهند وأصقاعها تهافت الفراش على النور ۰ وقد كان في هذه الاصقاع مثل 
ال ويا من المناطق البعيدة » آما دلهی ونواحیها وشمالی 
الهند فلا تسأل عنه . ۱ ۱ 


وقد كان من المستفيدينَ من هذه الدروس سوی مسند الهند الشیخ 
عبد العزیز الدهلوي (الذي كان ابته الأکبر الفاضل والقائم بتکمیل آعماله 
وجهوده ونوسيع نطاقها) مفخرة الهند العلامة ات مر تضى التلكرّامي 
المعروف بِالزّبَئْدِي (۱۱60 -۱۲۰۵ه) صاحب «تاج العروس شرح القاموس» 


( لقد ورد الشیخ محمد معين من السند إلى دلهي ۰ ودرس الحدث على الامام الدهلري 
واستفاد منه » وکتابه «دراسات اللبیب فى الأسوة الحسنة بالحبیب» معروف ۰ ینجلی فيه 
ذوق الامام الدهلري ومنهج بحثه a,‏ توفي عام ١١١١ه‏ (انظر انر 
الخواطر» » ج: .)١‏ 

(؟) كان الشيخ خواجه محمد أمين الكشميري من خراص تلامذة الامام الدهلوي والجملة 
الدعاة لمشربه وبحوثه وتحقيقاته ٠‏ وهو معروف بمحمد أمين الولي إلهي » وقد كان 
الشيخ عبد العزيز أحد تلامذته وقد ألف الإمام الدهلوي بعض رسائله (انظر «نزهة 
الخواطر» ج1). 


و«اتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين» الذي دوی صیت ر في 
العلم وتحدیثه في العالم العربي » وکان مجلسّه بالقاهرة يضاهي مجالس 
الملوك والسلاطین. 


وکان من خريبي هده المدرسة بیهقوغ عصره القاضي الشيخ ثناء الله اي 
بتي (ت ۱۲۲۵ه) خليفة الشیخ الجلیل مرزا مظهر جان حجانان » و 
«التفسير المظهری» واما لابد منه»۲۳. 


وهكذا أصبح علم الحديثِ في الهند - بعد قرون » ولعله لاول مرة - قد 
تفقث سوقه وقامت دولته » وأقبل علیه الناس اقبالاً عظیماً حتی ظلّتِ الهند 
تباهي اليمنّ المیمون » وبدأت نفحاتها الرّخية المنعشة تصل إلى آرض الحجاز 
نفسها"۳ ۰ وقد آنشد التّواب العلامة اليد صدّیق حسن خان [القَنْوْجي] في 
دکرږ الإمام الذهلوي وخدمته للحدیث الشریف 4 ونشاطاته في القیام بنشره 6 
بيتين من الشعر البليغ » يُصوّرانه تصويرأ حقيقياً : 
من زار اتك لم تبرخ جوارحه 
فالعین من قرَّة» والكفُ من صلة وال 

لي ایس وفيا عبر میم 

ومن الطريف أن المنن التي ذكرتها هذه الجوارح وآشادث بها ۰ والأسماء 
التي آشارث إليها في هذا الصدد › كلها انتتهاء رواهة الحديث والشيوخ 
المحدثين › + مثل قرة بن خالد الكدوسى ۰ وصلة بن آشیم العدوي ۰ وسیدنا 
جابر بن عبد الله رضی الله عنه » والحسن البصري رحمهم الله أجمعين . 


)۱( نزهة الخواطر : نی ۷ . 
(؟) وقد أقام الشیخ إسحاق الدهلوي والشیخ عبد الغني المجددي من خريجي هذه المدرسة . 
بهم خلائق من العرب والعجم . (انظر للتفصيل «نزهة الخواطر» جح : ۷ 


لاو الفصل الثاني: القیام بنشر الحدیث الشریف والسنة المشرفة 
خدماث الإمام الدهلوي التأليفية فى علوم الحديث: 


إِنَّ المؤلّفات التي خلفها الإمام الدهلوي في الحديث وعلوم الحديث › 
رد أسماءها فيما يلي : 


۱ - «المصمى» (شرح موطأ الإمام مالك بالفارسية) . 

- «المسوّی» (شرح الموطأ المختصر بالعربية) . 

إن المنهج الذي كان الإمام الدهلوي يُريد ترويجه في فقه الحديث ودروسه 
يُمثله هذان الکتابان خیر تمثیل وتفه ,فكانة الإمام الدهلوي 
الاجتهادية وطول باعه في فقه الحديث وعلومه . أنه كان يضع «الموطأ» على 
الدرجة الأولى من الكتب الستة » وكان مُعجباً ب«الموطأ» غاية الإعجاب › 
وكان يدعو بحماس وقوة ‏ إلى العناية اللائقة به وتفديمه في البدء بتدريس 
الخذنت تک 


تقول الإمام الدهلوي في «وصاياه» : 


«عندما يَحصّل التمکن من العربية ‏ فَلْيّددُْس الموطأ برواية يحيى بن يحيى 
المصمودي ‏ ولا يعرضنّ عنه آبداً » فإنه أصل علم الحديث وتدريسّه يحمل 
فوائد جمة » وقد حصل لنا سماع الموطأ كله بالرواية المتصلة»”” . 

۳ ۔ شرح تراجم ل : هذه رسالة في شرح تراجم 
آبواب البخاري التي اعتبرت - دائماً - دق شيءٍ وألطفه في دروس البخاري . 
وقدّم شرّاح صحیح البخاري ومدرّسوه ‏ في كل عصر - أمثلة لذکائهم ودقتهم 
وتعمقهم فيه » وهده الرسالة بالعربية » کانث طبعت آولا عام ۳ مه 
ب «دائرة المعارف العشمانیة» حیدر آباد ثم ضمت - کمقدمة - إلى نسخة (صحیح 


(۱) انظر مقدمة «المصفی» ۰ ومقدمة «آوجز المسالك» › «الفائدة الثانية في درجة الموطأ من 
بين کتب الحدیث» » للشیخ محمد زکریا الكاندهلوي » ص : ۳۳-۳۲ ۰ که گنت 
السعادة بمصر (۱۳۹۳ه). 

(۲) الوصایا: (بالفارسیة) ص : ۱ 


الفصل التاني: القيام بنشر الحديث الشريف والسنه المشرفه o0‏ 
البخاري» التي طبعت بأصح المطابع بدلهي” . 

مجموعة الرسائل الأربعة : تشتمل على : 

ء -«الارشاد إلى مهمات الاسناد» . 

۵ - «تراجم البخاري» وهي غير «شرح تراجم الابواب للبخاري» وجاءت 

في ورفه واحدة. اا 

5 - «الفضل المبين فى المسلسل من حديث النبى الأمين» . 

۷- و«النوادر من حديث سيد الأوائل والأواخر). 

۸ - و«الأربعين» » وقد ألّف الإمام الدهلوي هذه الأربعين لما ورد في فضل 
حفظها وتبليغها إلى الناس من أحاديث » وعمل بها العلماءً في مختلف 
العصور ۰ والأحاديثٌ التي اختارها الإمام ينطق عليها أنها «قلیلةً المبنى كثيرة 
المعنى» » وهي جديرة بأن تحفظ عن ظهر قلب » وتقرّر دراستها في 
ی 

. المسَلسَلات‎ - ٩ 

۱ + +4 

وأمًا الکتب التى ليست فى فر الحديث داش واشاضسا : ولكنْ لها علاقة 
يمتاز به الامام الدهلوي من نظرة عميقة فاحصة في علم الحديث ۰ وتوفيق بين 
الأحوال » الصفات التى وهبها الله إياه » فهذه الكتب حسب ما يلي : 

۱ - «الانصاف في بيان أسباب الاختلاف»: جاءت محتويات هذا الكتاب 


(۱) وهي موجودة في رسالة «تراجم آبواب البخاري» أيضاً للشيخ العلامة محمد زكريا 
الكاندهلري (ت7٠1١ه).‏ 


۵ الفصل الثانی: القیام بنشر الحدیث الشریف والسنة المشرفة 
في عدة مباحث بعنوان التتمة الثانية في «حجة الله البالغة» وتمتد من صفحة ۱۰ 
إلى صفحة ۰۳۱۲۲ ۰ وتشتمل التتمة على آربعة آبواب ۰ وقد حقّق ناشر الکتاب 
أن هذه التتمة لم توجد لا في نسخة واحدة من نسخ «حجة الله البالغة» » ویقول 
الامام الدهلوي فى آخر هذه الأبواب : 

«... فعزمث على تأليف كتاب أسمّيه «غاية الانصاف فى بیان أسباب 
الاختلاف» » وأبيّن فيه هذه المطالب بياناً شافياً وأكثر فيه من ذكر الشواهد 
والأمثال والتفريعاتٍ مع المحافظة على الاقتصاد بين الافراط والتفريط في کل 
مقام والإحاطة بجوانب الكلام وأصول المقصود والمّرام ثم لم أتفرّغ له إلى هذا 
الحين ۰ فلما انجرّ الكلام إلى مأخذ اختلاف حملنی ما أجد على أن أبين بعض 
ما تسر من ۱0 

ویبدو أنَّ الإمام الدهلوي وّجد الفرصة بعد ذلك ۰ فأفرد هذا الموضوع في 
رسالة مستقلة پاسم (الا نصاف فى بیان أسباب الاختلاف» . ولذلك يوجد بين 
هذه الرسالة و«حجة الله البالغة» اختلافٌ يسير » وحذف وتغيير فى بعض 
المواضع . 

وق هده 0 ورا رجي عد مراك وا بين هله 
النسخ بعض الخلافات في بعض الألفاظ ۰ فکانث طبعتّها الأولى في الخارج 
صادرة من «شركة المطبوعات العلمية» عام ۵۱۳۲۷ ۰ ثم نشرته امكتبة 
المنصورة» ثانياً » وبين أيدينا الان نسخة جيدة من طبع «دار النفائس» بيروت » 
وقد جاءت في مئة وإحدى عشرة صفحة بالقطع الصغير » وقد قام المحدّث 
الجليل في عصرنا الحاضر الشیخ عبد الفتاح بو غدة بمقابلته وتصصحه 
والتعلیقات عليه . 


۲ - «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» . 


)۱( انظر نسخة المكتبة السلفية ‏ لاهور. 
(۲) حجة الله البالغة : ص : ۱۱۱ . 


الفصل الثانى: القيام بنشر الحديث الشريف والسنة المشرفة 000 





۳ المیحث السابع ٠‏ من حجة الله البالغة» . 


والحقيقة أنه من القسم الثاني في بیان آسرار ما جاء عن النبي بي تفصیلا في 
الجزء الأول من «حجة الله البالغة» » إلى نهاية الجزء الثاني منه لیس الا شرحا 
كلامياً حكيماً للحدیث الشریف ومحاولة اجتهادية موفقة للکشف عن آسراره 
وحكمه » وتطبيقه العملي الذي لم يكن إلا نصيب الإمام الدهلوي » وقد حاز 
RY‏ و اه ا ی 
البالغة» ( والمدرّسين له (علی أ نهم أقل من قلیل) یغفلون هذه الماحث 
ولا يتفطّنون لأهميتها وشأنها. 
التوفيق بين الفقه والحديث: 

لقد كان الفقهُ والحديث في كثير من الأوساط العلمية والدراسية والتأليفية 
في العالم الإسلامي ينتقلان منذ عصر طويل في سلسلتين مواجهتين ۰ وكان کل 
واحد منهما في محله (من حين ظهوره واشتداد ساعده) يقطع طريقه في غنی 
وانصراف عن الآخر › وكانا بعد هذا الفراق فى كثير من الأحيان لا يجتمعان 
عند أي نقطة من النقاط. ولم يكن يُبحث في الحديث في كثير من المذاهب 
الفقهية إلا إذا كانث مسألةً فقهية تحتاج إلى تأييد من حديث أو کانث لها حاجة 
إلى دفع اعتراض من اعتراضات علماء المذهب الفقهي الثاني» وتصريحهم بأن 
هذه المسألة مخالفة للحديث أو إذا كان القصد ترجيح مذهب على مذهب . 

وكانوا في دروس الصّحاح الست إما أن یتأولوا تلك الأحاديث التي تخالف 
مذهبهم» أو يُقدّموا الأحاديث الأخرى من الكتب الأخرى التي تؤيد مذهبهم. 
وإذا كان هناك استدلال فى واحد من كتب المذاهب الفقهية المعتبرة المهتمة 
بالأحاديث ۰ فإِنَّ العلماء الذين قاموا ممّن لهم اطلاعٌ واسع على علوم 
الحديث» ويملكون ذوق المحدثين ‏ بمحاولة تخريج هذه الأحاديث والكلام 


.١05 ١78 حجة الله البالغة: ص:‎ )١( 


00 الفصل الثانی: القیام بنشر الحدیث الشریف والسنه المشرفه 
عليها کالمحدئین النقاد”'' ۰ فهذه المحاولة الطيبة كذلك كانث إحدى الطرق 
والوسائل لتأييد ذلك المذهب الفقهى والانتصار له. وإثبات أن موافق 
للأحاديث وخدمة علمية وتحقيقية لذلك اهب وهي تستحق الشکر 
والتقدیر» ولكنها لم تكنْ مُحاولة لاعادة النظر في المسائل نفسها والتوفيق بين 
الفقه والحديث . 


وقد تكوّنث للمذاهب الفقهية قوالبٌ من حديدٍ . كان من الممكن ‏ 
كسرّها(" ۰ ومن المستحيل مدها وبَسطها ۰ وكان أتباعٌ كل مذهب قد اعتقدوا 
في أنفسهم أن صحّة مذهبهم مئة في المئة » وهي الحقيقة الأصيلة » وأما إمكان 
الخطأ البشري فمحتمّل » وقد عبر بعضهم عن هذه النظرية بهذه الألفاظ 
ET‏ با الا و رما ها بت افير 1 


وقد كان من نتيجة هذه الوجهة للنظر أن المذاهب الاربعة (الحنفي › 
والمالکي » والشافعي ۰ والحنبلي) التي أجمعث على قبولها الامة » وسْلم 
ین بين أهل الحق وأهلٍ العلم من أولٍ عُهودها فیما يتعلّق بها بأن الحق 

نز فیها وآن آئمتها ومؤسّسيها إنما هم آئمة الهدی فاد الامة وأنَّ هذه 
اا رعو وي ساو ا یز 
التباغض ۰ والبحث والنقاش بعض الأحيان إلى المخاصمة والمقاتلة » وكان 
أدهى من ذلك وأمرٌ مُعاملتهم مع أولئك العلماء الذين يبدؤون العمل بالحديث 
- كلياً أو جزئياً ‏ في العبادات . 


)١(‏ من آمثلته الرائعة كتاب العلامة الزّيلعي : «نُصب الراية في تخريج أحاديث الهداية». 

(؟) أي أنه توجد أمثلة الانتقال من مذهب إلى مذهب من الحنفية إلى الشافعية أو العكس . 
أو اختيار مذهب العمل بالحديث في كل عصر › آما العدول عن بعض المسائل جزتياً 
مع البقاء في نطاق المذهب وحدوده + واختيار مسألة أخرى من مذهب آخر › أو العمل 
بالحديث › فأمثلته قليلة جداً › وذلك لأن كثيرا من العلماء يرون «تجزيء التقلید» غير 
جائز » أي إذا علم إنسان بمسألة من مذهب فقهي ثم عمل بأخرى من مذهب فقهي آخر 
فإنه يخرج عن تقليد الأول ۰ وذلك عندهم غير صحیح. 


ومن آمثلة هولاء أحد علماء القرن الثاني عشر » العالم السلفي المحدث 
الشیخ محمد فاخر الاله آبادی (۱۱۲۰ - ۱۱۲6ه) الذي تعرض (حسب رواية 
بعض المولفین) لسخط العامة وغضبهم لسَفیّته واّباعه للحدیث. 

لقد کانث هذه مأثرة من مآثر الامام الدهلوي التجديدية » وحلقة ذهبية 
رائعة في سلسلة خدمته للحدیث الشریف وانتصاره للسنة السنية آن قام بمحاولة 
التوفیق بين الفقه والحدیث » ثم محاولة الجمع والتألیف بين المذاهب ‏ 
الأربعة » وهذا يدل على صدق تلك البشارة التي تلقاها الامام الدهلوي » وقیل 
فيها : 

«إنَّ مراد الحقٌّ فيك أن يجمع شملاً من شمل الامة المرحومة بك0”" . 

أا فيما يتعلّق بشبه القارة الهندية » فإننا لا نعثر قبل الإمام الدهلوي على 
مُحاولة خدمة الجمع والتوفيق بين الفقه والحديث » والجمع بين المذاهب على 
أساس الحديث» ويرجع ذلك إلى أسباب تاريخية وعلمية. 

إن شبه القارة الهندية دامث من أول عهودها الاسلامية تحت سلطة أولئك 
الفاتحين والمؤسّسين للحكومات والدول الذين كانوا تركيي الاصل أو أفغانيي 
الأصل > وکلا الشعبین من عهد اعتناقهما للاسلام - تقریباً - یحتضنان المذهب 
الحنفي ويتحمّسان وينشطان للدفاع عنه ونشره » وأنه لم يُقدّر هنا للمَذهب 
المالكي والمَذهب الحنبلي في التاريخ الإسلامي الممتد على ثمانية قرون أن 
يدحلا في هذه البلاد » آما المذهب الشافعي فکان لا يعدو بعض المدن 
الساحلية أو جنوب الهند ب «مَدْرَاس» أو طرفه الشمالي (كرتاتك حالياً) ببعض 
أجزائه ک «بهتکل» وغيرها » و«کیرّالا» » ولم يب فيهم ‏ في حدود علمنا - 
باستثناء «مَالابار» (بلاد المعبر قدیما) التي وفد إليهم دعاة الاسلام من التجار 
والمشائخ والعلماء والفقهاء الذين کانوا من آتباع المذهب الشافعي فتهاء 


. 1 انظر لترجمة الشیخ فاخر الاله آبادي «نزهة الخواطر» ج:‎ )١( 
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ومحدثون شافعيون مرموقون » عدا الشيخ المخدوم الفقيه علي المهائمي 
(ت ۸۳۵ه) مؤلف تفسیر «تبصیر الرحمن وتیسیر المنان» وشیخ (مالابار» 
المخدوم [سماعیل الفقیه السكري الصديقي (۹4۹ه) کذلك المخدوم الشیخ 
زين الدین المليباري (ت ۹٩۲۸‏ ه) مؤلف «فتح العین»" ۰ الذین یترکون 
تأثیرهم على الاوساط العلمية في الهند (لا سیما شمالي الهند) ویحیلون 
العلماء الا حناف على دراسة الفقه الشافعی العميقة والاستفادة منه . 


وما العلماءٌ وطلاب علوم الحدیث والفقه الذين کانوا یر حلون من الهند إلى 
الحجاز ؛ الذي كان تحت إدارة الدولة التركية (والاتراك لم يزالوا ‏ في کل 
عصر - سنيين وحنفیّین مئة في مئة) فکانوا أيضاً يتصلون بالعلماء الذین هم على 
مذهبهم وخاصّة بأساتذة الفقه والحدیث من مواطنی بلادهم الذین هاجروا إليها 
من الهند وأفغانستان » وکان تلامذتهم عدداً کبیرا"۳. 


لقد كان الامام الدملوي آول شخص تتلمذ في الحرمین الشریفین على 
محدّث شافعي جلیل کالشیخ آبي طاهر الكردي المدني » واستفاد منه استفادة 
كبيرة » وکان مُعجباً بعلمه وشخصیته » وکماله الباطني » وسعة نظره . 
ورحابة صدره وتأثر به في هذه النواحي ‏ وان شیوخ الامام الدهلوي في 
الحرمین الشریفین الذین ترجم لهم في کتاب «إنسان العین» لم يكن فیهم من 
العلماء المحدئین الحنفية إلا الشیخ تاج الدین القلعي ۰ وکان من هؤلاء الشیوخ 
الشیخ محمد وف الله بن الشیخ محمد بن محمد بن سلیمان من المالكية . 


وان العهد الذي عاشه الإمام الدهلوي في الحرمين الشريفين کانث فيه 
القيادة العلمية والسيادة والريادة في مجال التعليم والتدريس (لاسيّما في 


(۱) انظر للتفصيل كتاب «عرب وديار هند» للشيخ خواجه بهاء الدين الأكرمي الندوي 
البهتكلي ۰ والكتاب في باللغة الأردوية. 

(؟) أمثال العلامة الشيخ علي المتفي البرهان بوري صاحب كنز العمال» » والعلامة قطب 
الدين النهروالي > وملا على القاري الهروي المكي > والشيخ عبد الوهاب المتقى › 
والشيخ محمد حياة السندي ٠‏ وغيرهم. 
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تدريس فن الحديث الشريف) بأيدي العلماء والمُحدثين اليمنيين أو المحدثين 
الکر دی بين » وكانوا - بصفة عامة - شافعية » لأجلٍ هذه العوامل كلها + تهيأتٍ 
الفرصة السانحة للإمام الدهلوي للاطلاع على أصول الفقه الشافعي وقواعده . 
وخحصائصه وممیزاته » كما ۳ له أن يتعرف على الفقه المالكي والفقه 
الحنبلي من عُلمائهما ۰ الأمرٌ الذي لم يتيسّر لعلماء الهند - منذ مدة طويلة - 
(لأسباب تاريخية وسياسية وجغرافية ومدنية) كما أمكنّ له الدراسة الا 
للمذاهب الأربعة التي لم تكن تتيسر لأولنك العلماء الذين لم ثواتهم هذه 
لون الجاع 


لقد رَحل الامام الدهلويٌ إلى الحجاز عام ١١57‏ ه وهو في الثلاثين من 
عمره » وكان قد درس في الهند اثني عشر عاماً » ولكن لما أودع الله تعالى في 
طبعه من جامعية واتزان وسعة في الأفق ورحابة في الصدر » ونزعة تطبيقية 
توفيقيةٌ موهوبة ؛ ومیل طبعي إلى الجمع والوصل لا الفرق والفصل > لذلك 
فانه قبل رحلته آل الحجاز أيضاً كان يحمل الاتجاه إلى التطبيق والتوفيق بين 
المي ري ات ات واختیاره 
مسلكه وطريقه في الحياة» يقول في «الجزء اللطيف في ترجمة العبد 
الضعيف) : 


(وبعدما طالعيت کب المذاهب الأريعة وأصولها 3 ونظرت في الأحاديث 
التي يتمسّكون بها » اعتزمت على طریق الفقهاء المحدئین بإشارة نور الغیب 
وایحائه»۰۲۳. 


وقد انتقدَ الامام الدهلوي طریقّ الفقهاء الفْلاة في مذهبهم (الذين 
لا یستطیعون أن ینحرفوا عن مذهبهم قيدَ شعرة) » والفرقة الظاهرية (التي تنکر 
ا تراسا - ويُطلق لسانه في أولئك الفقهاء ء الاجلة الذین هم رأس 
العلماء وأئهة آمل الهدی وقادة آهل الدین) انتقاداً شدیدا ۰ وأبدی سَخطه 


)۱( الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف : ص : 5 


وه من مغالاة ینوتیم وتطرفهم 4 ا «بأن الحق 
آمر بين بین» لا الفریق الأول على الحق الصّرف » ولا الثانی علی المبین . 


بقول وت الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة» : 


الاميوي و و ومسي مولت ۰ فمنهم 
من يقل من ذا ویکثر من ذاك » ومنهم من یکثر من ذا ويُقل من ذاك ؛ فلا يتبغي 
أن يُهمل أمرٌ واحد منهما بالمرة كما یفعله عائّة الفريقين » وإنما الحقّ البَتٌ 
أن يطابق أحدهما بالاخر وأن يُجبر خلل کل" بالاخر » وذلك قول الحسن 
البصری»۲؟. 

ویقول في «وصایاه» : 

ايَنبغي في المسائل الفرعية اتباع أولئك العلماء المحدّئین الذین یّجمعون 
بين الفقه والحدیث ‏ ولايد من عرض المسائل الفقهية على کلام الله تعالی 
وحديث رسول الله 2325 . 
الاجتهادية على الکتاب والسنة»(۲۲ . 

لقد کانث نشأة الامام الدهلوي وتربيته في بيئةٍ يسود فیها الفقهُ وأصول الفقه 
الحنفي ‏ وکان مُطلعاً على خصائص المذهب E‏ ویو وا 
حنفي كبير ۰ وکان یعرف هذه الحقيقة » ویصرح بها في كثير من المواضیع 
الخدمة التي قام بها العلماء للمذهب الحنفی (كذلك للمذهب و 
- لاسباب وعوامل تاريخية وعلمية وسياسية ومدنية متعددة - وما بذلوه من 
)۱( حجة الله البالغة : ح: ١‏ ؛ ص : ١05‏ > وانظر للتفصیل مبحث «حكاية حال الناس قبل 


المئة الرابعة وبعدها». 
(؟) الوصايا (بالفارسية): ص :  ”‏ ". 
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جهود في تهذیبه وتنقیحه وشرح متونه » والتفریع على أصوله لم يتيسّر لمذهب 
آخر. 

تقول عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالی : 

«كانَ عظیم الشأن في التخریج على مذهب إبراهيم وأقرانه » دقیق النظر في 
وجوه التخريجات 1 مُقبلاً على الفروع تم إقبال»”'' . 
االموطأء » ومنزلته الرفيعة العالية وفوائده الخالية » ودعو إلى الاعتراف بها ؛ 
ی آنه من الکتب الاسامية اران في ادر بي ا e‏ 
۳ ۰ ویعترف بدقة نظر الامام الشافعي آیما عتراف ۳ : ثم پذکر الامام 
أحمد بن حنبل فیقول في «حجة الله البالغة» : 

او کان ام شأنآ وأوسعهم رواية » وأعرّفهم للحديث کته 4 
وأعمقهم فقهاً > أحمد بن حنبل » > ثم إسحاق بن رَاهوّیه» 7 

لقد كان الإمام الدهلوي › لاطلاعه المباشر على مكانة هؤلاء الأئمة 
الأربعة » وجلالة شأنهم وسَعة علمهم ودقّة نظرهم ینامیا على الات 
(عن طریق کتبهم وکتب التاریخ والتراجم) وخیهم واجلالهم من آعماق 
القلب ۰ من الجامعية والتبخر والاتزان والتوسط فى الدراسة المقارنة للفقه 
والحدیث » ما لا يُتوقع ‏ بطبيعة الحال - من آولئك العلماء والمولْفین الذین 
انحصرت دراستهم وصلتهم العقلية والفكرية فى تطابق مذهب فقهي واحد › 
وبواضعه وموسسه الأول » ولا تتیسَرُ لهم أي فرصة للخروج ‏ لاسباب طبيعية 
وشخصية كثيرة ‏ من هذه الدائرة المحدّدة. ۱ 


() الانصاف في بیان أسباب الاختلاف: طبع دار النفائس بیروت ۰ ص : ۰۳۹ 
(۲) انظر مقدمة «المصفی». 

0 انظر «الخير الكثير» ص : ۵ 5 وافرة العين» ص : ۲« لاح مام الدهلوي . 
)0 حجة الله البالغة : جح : ۱ > ص : 0۰ .۳ 
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نقطة التوسط و الاعندال بين التقليد والاجنهاد: 


إِنَّ من فضائل الإمام الدهلوي الموهوبة ومميزاته التجديدية التي خصه الله 
تعالى بها ۰ هو ذلك المسلك المتزن المتوسط ٠‏ وتلك النقطة المتوسطة التي 
اختارها بين الاجتهاد والتقليد ١‏ تن ال ییحی ا ل 
المتزنة وذوقه الصحيح وواقعيته » فقد کان هناك فريق يكلف كل مسلم - سواء 
كان عامياً أو عالماً - بالعمل وفق الكتاب والسنة واستفادة الأحكام والمسائل 
الشرعية منهما مباشرة ۰ ویْحرّم التقلید تحريماً مطلقاً » وهم وان كان کلامهم 
لا يُصرّح بهذا الموقف ۰ فإنَّ منهجهم في العمل وکتاباتهم تودي - طبعاً - إلى 
هذه النتيجة » وقد كان في المتقدمین من هذا الفریق والمتحمسین لهذا الموقف 
العلامة ابِنْ حزم ۰ ولكنّ هذا الموقف غير عملي وغيرٌ واقعي » وإن تكليف كل 
مسلم بذلك تكليف بما لا یطاق . 


وكان - في جانب آخر - - فريق يوُجب على جميع المسلمین التقليدٌ ویتصف 
من یخلع ربقته سن التقليد بهذه الأحكام الفقهية الشديدة ب «الفاسق) 
و«الضَال» » كما صف الفریق الأول بذلك جفاعة المقلدین والمتبعین لمذهب 
فقهي خاصن » وکان هذا الفریق یتناسی أن التقلید تما هو طريقةٌ تنظيمية إدارية 
لصيانة العامة من الناس من اتباع النفس والهوی ۰ والقول بالراي » وحماية 
لمجتمع المسلم من الفوضی والاضطراب ووسيلة لایجاد الوحدة والنظام في 
الحياة الدينية العملية » وتیسیر العمل بالأحکام الشرعية » ولكنّهم جعلوا هذا 
ا ان م الي شون ٠‏ وألخُوا عليه بشدة وتأکید غلیظ . 

تدوج كوه افا ها سا ترا ی ال کر عاف موی 
قطعياً وأمراً دينياً مستقلا . 


ینمی اللي اساي لاما ماري رب عبر به عن ذلك و آقرت الی 


روح الشريعة » وأكثر انسجاماً مع منهج م القرن الاول وأوفق بالفطر: البشرية › 
وا ای E‏ 
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ويذكر الإمام الذهلوي - في هذا الصدد - طريقة العمل السائدة قبل القرن 
الراب بع الهجري ۰ ویشرح كيف كان الناس يَحلُونَ مسائلهم الجديدة الطريفة 
ومشاكلهم العارضة في حياتهم الدينية وعباداتهم ومعاملاتهم » وما هو لطریق 
الذي كانوا يختارونه ويسلكونه » يقول فى باب «حكاية حال الناس قبل المئة 
الرابعة وبعدها» من «حجة الله البالغة» : ۱ 


ois‏ الأولس: 
لمذهب واحد بعيئة © قال أبو طالب المي : في «قوت القلوب» : 1 الکتب 
والمجموعات تخل ره ع والقول بمقالاات الناس والفتيا بمذهب الواحد من 


الناس واا قو له اكا له من کل ی 1 ای ای ای ان 
الناس قدیماً على ذلك في القرنين الأول والثاني» . 


آقول : وبعد القرنين حدثٌ فيهم شي من التخريج غير أن أهل المئة الرابعة 
لم یکونوا مُجتمعين على التقلید الخالص على مذهب واحد والتفقّه له والحكاية 
لقوله كما یظهر من التتبع ۰ > بل كان فیهم العلماء والعامة » وكان من خبر العامة 
هم کانوا في المسائل الاجتماعية التي لا اختلاف فيها ‏ بين المسلمین أو جمهور 
المجتهدين لا يُقلدون إلا صاحبَ الشرع 4 و ما مور اعدف الايد 
والغسل والصلاة والزكاة » ونحو ذلك من آبائهم أو معلمي بُلدانهم » فيمشون 
حَسب ذلك » وإذا وقعث لهم واقعة استفتوا فيها أيّ مُفْتِ وجدوا » من غير 

وکان من بر الخاضّة أن آهل الحدیث منهم یُشتخلون بالحدیث فبخلص 
إليهم من أحاديث النبي 235 واثار الصحابة ما لا یحتاجون معه إلى شیء آخر في 
المسألة من حديث مُستفيض أو صحیح قد عمل به بعض الفقهاء » ولا عذر 
لتارك العمل به » أو آقوال متظاهرة لجمهور الصحَابة والتابعين مما لا بحسن 
مخالفتها » فان لم يَجد في المسألة ما يَطمئنُ به قلبه لتعارض النقل وعدم 
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وضوح الترجيح ونحو ذلك رجع إلى كلام بعض مَّن مضى من الفقهاء ۰ فان 
وجد قولين اختار آوئتهما سواءٌ كان من أهل المدينة » أو من أهل الكوفة 

وكان آهل التخريج منهم پُخزجون فیما لا يجدونه مصرّحأ ويجتهدون في 
المذهب » وكان هؤلاء پنسبون إلى مذهب أصحابهم فیقال : فلان شافعي › 
وفلان حنفي » وكان صاحبٌ الحديث أيضاً قد يُنسب إلى أحد المذاهب لكثرة 
موافقته له ۰ كالنسائي والبيهقي ينسبان إلى الشافعي ٠‏ فكان لا يتولى القضاء 
ولا الافتاء إلا مجتهدٌ . ولا يُسمى الفقيه إلا مجتهدا ۰ ثم بعد هذه القرون كان 
ناس اخرون ذهبوا يميناً وشمالاً . 


الصورة الطبيعية المشروعة للتّقليد: ۱ 

ویری الا مام الدهلوي - لغاية إنصافه وو اة ان الشخص الذي ۳۳ 
مذهباً فقهیاً خاصاً ۰ أو اماماً معيناً › ولکنه لا ينوي إلا اتباع صاحب الشريعة 
- عليه الصلاة والسلام - والاقتداء به . إلا أنه لا يجدُ في نفسه من القدرة 
ما 2 توصل بها إلى الحکم الشرعي وما ثبت بالکتاب والسّنة مباشرة ۰ فله العُذر 
في التقليد » کون لعدم و إلين الحکم هس آسباب مثل أن 
یو e E A‏ 
ا 

ویقول الامام الدهلوي بعد إيراد قول ابن حزم أنَّ التقلید حرامٌ ۰ ولا يتجوز 
لاا ال 
۳ لحرا الاما زمه ا ورسول ٠‏ ولكن ل 
URS‏ بر کلام 3 اع عالما راشدا على أله قصیب یم يقول 
ويُفتي ظاهراً اا ی ا ا آقلع من ساعته من 
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غير جدال ولا إصرار » فهذا كيف يكره آحد ۰ مع أن الاستفتاء والافتاء لم يرل 
بين المسلمین من عهد النبي ی . ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما أو يستفتي 
هذا حیناً » وذلك حیناً بعد أن یکون مجمعاً على ما ذکرناه » كيف لا ولم نؤمن 
بفقیه أياً كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرضي علينا طاعته وأنه معصوم . فان 
إقتدينا بواحدٍ منهم فذلك لعلمنا بأنه عالِمٌ بكتاب الله وسنّة رسوله . ار 
قوله من أن يكون من صريح الكتاب والسّنة أو مستتبطاً عنهما بنحو من 
الاستنباط ۰ أو عرف بالقرائن أنَّ الشکم في صورة ما منوط بعلة كذا » واطمأن 


e‏ ی ام بر سي ظننتٌ أن 


لمق مندرج في هذا شم : ٠‏ فهذا أيضاً معزيٌ إلى النبي ول » ولكن ‏ 
في طريقه ظنون ‏ ولولا ذلك لما تلد موم ا فان بلغنا حديث من 
الرسول 9 فرض ا ات يدل على خلاف مذهبه 
وتركنا حديئه وائّعنا ذلك التخمین › ی اف با ون حار انين بوقرع انا 
لرب العالمین»""*. 


میزات المذاهب الأربعة: 


یقول الامام الدهلوي بعد هذا التحلیل المنصف الباحث عن هذه المذاهب 
الفقهية الأربعة التي يُعمل بها في العالم الاسلامي - بصفة عامة - في رسالته 
«عقذ الجید في آحکام الاجتهاد والتقلید» (التي هي رغم صغر حجهها 
ووّجازتها كبيرة القیمة) مايلي : 

«اغلم أَنَّ في الأخذ بهذه المذاهب الاربعة مَصلحة عَظيمة وفي الاعراض 
عنها كلها مقر کر تحن نم ذلك وه 

أحدها: أنَّ الأمة اجتمعث على أن یعتمدوا على السّلف في معرفة ‏ 
الشريعة ۰ فالتّابعون اعتمدوا فى ذلك على الصحابة › وتبع التابعين اعتمدوا 


)۱( ححة الله البالغة : ح: ١‏ ۰ ص : ۵ ۱۵۲ . 


على التابعین ۰ وهکذا في کل طبقة اعتمد العلماء على مَنْ قبلهم . 


والعقل يدل على خسن ذلك ‏ لأن الشّريعة لا تعرف إلا بالنقل 
والاستنباط » والثقل لا يستقيم إلا بأن تأخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال . 

ولا بد في الاستنباط أن تعرف مذاهبٌ المتقدمین لثلا تخرج عن آقوالهم 
فیخرق الاجماع » ويبني عليها » ویستعین في ذلك كل بمّن سّبقه » لأنَ جمیم 
الصناعاتِ کالصرف والنحو والطب والشعر ۰ والحدادة والنجارة والصیاغة لم 
تتيسّر لأحد الا بمّلازمة أهلها » وغيرٌ ذلك نادر بعيد لم یقم » وإِنْ كان جائزاً 
في العقل . 

وإذا تعيّن الاعتماد على أقاويل السلف ٠‏ فلا بُد من أن تكون أقوالهم التي 
يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحیح ‏ أو مُدونة في كتب مشهورة » وأن تكون 
مخدومة بان يُبِين الراجح من محتمّلاتها . ویخصص عمومها فى بعض 
المواضع ۰ ويُقيّد مطلقها في بعض المواضع » ویّجمع المختلف ویبین علل 
احکامها ۰ والا لم يَصمّ الاعتماد علیها » ولیس مذهبٌ في هذه الازمنة 
المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهت الاربعة»۲۲. 

وهکذا اختار الامام الدهلوي ذلك الموقف المعتدل المتزن بين الاجتهاد 
والتقلید الذي یوافق مقاصد الشريعة والفطرة البشرية وعالم الحقائق وینسجم 
معها انسجاماً کلیاً » وأنه قد اشترط في التقلید أن یکون الغرض منه - مع العقلية 
الواضحة والنية الصالحة - اتباع صاحب الشرع - 325 - والالتزام بالکتاب 
والسنة ۰ وذلك لهذه الثقة الكاملة بأنَّ من تجعله وساطة بیننا وبين الکتاب 
والسنّة هو عالمٌ بهذین الاصلین ۰ ولیس إلا مُمتلاً عنهما وترجماناً لهما » ثم 
لا بد أن یکون فيه استعداد کل حين (ولو لم يقع ذلك إلا بعد مدة طويلة) بأنه إذا 
وثق واطمأن بأنّ الشأن غيرٌ ذلك ۰ وان الحكم الشرعي الثابت بالكتاب والسنة 
ليس ما قرره ذلك الامام » فلا يتردّدُ المؤمن في قبوله والخضوع له. 


.۳۸ - ۳۱ : عقد الجيد: ص‎ )١( 
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کک 2 سم و مر مرا مرج GI‏ هر ] . 
3 لا بیترت حون پڪکمو ك د یما شکر هم ثم لا عدوا 
شهج را ER a‏ ناهد همع 


الحاجة إلى الاجتهاد فى کل عصر: 


یری الإمام الدهلوي - مع الاعتراف بخصائص المذاهب الاربعة ومیزاتها 
وخدماتِ الفقهاء المحدّثين الجليلة ولو منزلتهم والاعتراف بأنَّ هذه الثروة 
الفقهية والحديثية ثروة عظيمة قيمة » يُستفاد منها وینتفع بها » وأن الا ستغناء 
والاعراض عنها من أسباب الخسران والحرمان ‏ أن الاجتهاد - مع شروطه 
وتحفظاته الضرورية - حاجة کل عصر ۰ ومقتضی طبعرع للتطورات الحادثة في 
الحياة الانسانية والمجتمع والمدنية وصلاحية النشوء والارتقاء » والحاجات 
البشرية » وتسلسل الحوادث والوقائع إثبات لسّعة الشريعة الاسلامية » وأنّها 
من اله الحكيم وأنا تملك صلاسية قضاء جميع المتطبات المشروعة للمجتمع 
البشري وهداية الناس وإرشادهم الأمرٌ الذي لآ بدَّ من إثباته والتظاهر به في كل 
عصر ۰ وهو واجب من واجبات حملة الشريعة الأمناء » يقول الامام الدهلوي 


في مقدمة (المصفی؟ : 
«إنَّ الاجتهاد فرضن كفاية في كل ا ولیس المرادٌ بالاجتهاد هنا 
الاجتهاد المستقل كاجتهاد الإمام الشافعي - - الذي لم یکن في الجرح 


لمعي لاد ابيع سي الوا ا E‏ 
درايته الاجتهادية (بجميع أنواعها وأقسامها) بل المراد الاجتهاد المنتسب › 
وهو عبارة عن معرفة AE‏ الشرعية بأدلّتها التفصيلية » وتفريع المسائل 
وترتیبها على طريقة ة المجتهدین ولو كان ذلك بإرشاد من إمام من الائمة . 

و و لوو اودر سيا وج وا 
العلماء المحقّقين) فوجَهّه أن المسائل كثيرة الوقوع ۰ ولا يُمكن حصرها 
واستيعابها ولا بد من معرفة حکم الله تعالى فيها » والذي دخل في بز التحرير 
والتدوين لا يكفي ۰ والخلافاث فيه كثيرة » ولايُمكن حلها إلا بالرجوع إلى 


۸ فص اا القداء رش اتخذیت اشرت له اة 


الدلائل ۰ والروایات المنقولة للمسائل عن الائمة فى آکثرها انقطاعٌ » بحيث 
لا یثق بها القلب بطمأنينة » ولذلك فلا مناص من عرضها على قواعد الاجتهاد 
وأصوله والبحث فيها)”'' . 


)١(‏ مقدمة «المصفی» (بالفارسية) ص: ۱۲ ۰ طبع المطبع الفاروقي » بدلهي. 


ل 
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الفصل الثالث 

عرض الشريعة الإسلاميّة عرضا مبزهنا 
متسقا والكشف عن مقاصد الحديث 
وأسراره فى ضوء «حُجّة الله البالغة» 


ميزة «ححة الله البالغة» وتفرّدهد: 


إنَّ كتاب «حبجّة الله البالغة» للإمام الدّهلوي يُعَدٌ من جلائل أعماله العظيمة 
ومآثره العلميّة الكبرئ » التي عرضت فيها الشّريعة الإسلاميّة والین الحنيف 
في صورة جامعة متناسقة مُدعَّمة بالخجج والدّلائل النّاصعة القويئّة » وقدّمت 
فيها آبواث الإيمان والعبادات والمعاملات والأخلاق و ا وال 
والسياسيّة والإحسان بترتیب وترابط ونظام » وفي تناسق واتزان » بحیث یُخیّل 
إليك كأئها لالىءٌ العقد المنظوم . أو حلقات سلسلة 357 مع توضيح 
الفروق بين الأصول والفروع والمقاصد والغايات والوسائلٍ والالات » وبين 
الحقائق الدّائمة المستقلة والأمور العارضة المؤقتة > بحيث لا يغيب ذلك 
- لحظة ‏ عن الأنظار › وكثيراً ما یختلط الأمر بينهما في كثير من البحوث 
والمو لفات > بل هی ل قديمة شائعة فى تلك الکتب والمو لمات - بصفة 
خاصّة ‏ التي ألّفت نتيجة رد فعل لتعشف أو مُخالاة أو في فورة عاطفة وحماس . 

ویرجع السّببٌ في هذا التّرابط والتّناسق ‏ عدا ما وهب الامام الذهلوي من 


0۷۰ الفصل الثالث: عرض الشريعة الإسلامية 
اتزان وتوسّط وسلامة فطرة - إلى دراسته العميقة الواسعة لعلم الحدیث 
الشريف ۰ وتلك الطبيعة الخاصّة التى تتکوّن عن طریق الاشتغال والاهتمام 
بالشيرة البو والحدیث التوق » آو عن طرق صحبة من العلماء الرّبانیین 
وتربیتهم الذین تربوا في المدرسة التبوبة » وقطرت علیهم رشحاتٌ من السّيرة 
العطرة على صاحبها الصّلاة والسّلام . 


إن هذا ی الجامع المتّسق المترابط الذي تشاهده في صفحات ١احجّة‏ 
الله البالغة» يندر نظيره في المؤلّفات الذينيّة » وبذلك ظلً كتاب «(حجة الله 
البالغة»'“ علم الکلام الجدید الاي جد فیه اي انسان پرید الكل بج لاب 
الفطرة وطيب القصد (وقد ر شيئاً من الكفاءة العلمكّة ودقة التظر 0 
الفکیر) إرواء كاملا لخليله وزاداً كافيا لقناعته » وطمائیته » ولم ی كتاث 
- في حدود علم المؤلّف ۰ وفي اللغات التي یعرفها - في تأييد أي ديانة من 
الذیانات وتفسيرها اللیق الحكيم . وفلسفتها الجامعة المُتناسقة كهذا الكتاب في 


منزلته ومکانته » وان کان قد الف > فإنّه لیس بين ظهرانی العلماء والباحثين في 
لا الجا 


7 عهدَ «العقلانكة» الخاصّة الذي كان بعد القرن الثاني ع عشر الهجري 
بقلیل ‏ قد أوشك د میات تایه وتی :وت ره وعم كراد 
عل ر في الهند وفي العالم الإسلامي كله » نع البحث والتّفتيش عن 
مصالح الشّريعة الإسلاميّة وحكمها وأسرارها التي كادت تَعجُ وتسود ۰ والتي 
كانت تتهيّأ بسببها عقول كثيرة للضّلال والانحراف وأقلامٌ كثيرة للرّيغ 


)١(‏ لقد وجد كاتبُ هذه السطور زعیم المغرب العلامة علاّل الفاسي المغربي مؤلّف «مقاصد 
الشريعة الإسلاميّة ومكارمها»» ومعالي الاستاذ محمد المبارك -رحمه الله من بين 
العلماء والباحئين المعاصرين العرب» يُشيدون بكتاب «حجة الله البالغة» أيما إشادة 
ويلهجون بالثناء علیه. وقد كانا معجبين بهذه النّاحية ‏ بصفة خاصّة ‏ أن هذا الكتاب 
يجمع بين شعب الدين كلها حتّی إنه يمثل تهذيب الأخلاق وتزكية النّمس والاحسان 
ایضاً تمثیلا كاملة رائعا 
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e‏ وکان الحدیث وال اوه - بصفة خاصّة ولأسباب خاصّة - 
دة للشياف: رالاعه اضات ۰ ۰ 2۱ لم يكن يستطيعٍ أن e‏ هذه 
التّحدّيات ویْلتي هذه المُقتضيات الا مَنْ یکون على علم واطلاع واسم على 
الکتاب والسُّنّةَ » وعلوم الحکمة » وعلم الکلام » وعلم الأخلاق . وجلم 
منز بش تا ری تیاب اسار مر ٠‏ على الأقل) ۰ ثم 
یکون عارفاً بلباب فنٌ التّركية والاحسان وجوهره وحقیقته › بل سکن ما 
درجة الاجتهاد فيه . 

لقد كان کل ذلك یتطلب أن یصدر من قلم إمام القرنٍ الثاني عَشَّر كتابٌ يفي 
بهذه الحاجات والمُقتضيات ۰ ولا يمكن أن يَصدرٌ مثل هذا الا من قلم إنسان . 
هو إنسان على كل حال ولیس معصوماً » ولیس له علم يُحيط بجميع 
العصور والأمكنة والمعلومات» ولا يَخلو ‏ وإن كان أقل قليلٍ - عن طابع 
عصره وتأثير م: منهج التّعليم والتّربية عليه الذي نشأ وترئئ فيه » ولكنّه رغم کل 
ذلك تلميذ المدرسة القرانيّة وخرّيح معهد الحديث والشْتّة » وترجمانها المُبين. 

يقول الامام الدّهلوي وهو يذكر دوافع تأليف هذا الكتاب وعوامله : 


«إنّ دق الفنون الحديئيّة بأسرها عندي وأعمقها مَحتداً . وأرفعها مناراً . 
هو علم آسرار الدّين الباحث عن حكم الأحكام وخفياتها وأسرار خواص 
الأعمال ونکاتها. . . إذ به يصيرٌ الإنسان على بصيرة فيما جاء به الشّرع)7" . 


دفة الموضوع وخطورته: 

ولكنّ الموضوع الذي ل بوم متام الذّينيّة » ویتعرّض لمصالحها 
وأسبابها وعللها موضوعٌ جد دقیق وخطیر » فان آدنی ميل أو إفراط وتفريط 
فيه » أو سيطرة نزعة خحاصة 3 أو تأثیر عصر خاص ينأئ بذهن القارىء و عقلتته 


(۱) یراجم للتفصيل رسالة المؤلّف «دور الحديث في تكوين المناخ الإسلامي وصیانته». 
)۲( ححة الله البالغة : ص : AN‏ 


۷ الفصل الثالث: عرض الشریعه الاسلامیه 


بعيداً عن جادّة التّعالیم التَّويّة » والشّرائع السّماويّة » التي يقصد بها أصلا 
وبالذات رضا الله تعالی والتَّقدّبٍ إلى جنابه الأعلئ ۰ والنّجاة في الاخرة ‏ 
وينتقل به إلى طريق المصالح الماديّة » وتنظيم الحياة تنظيماً فاضلاً » والمنافع 
المدنيّة والاغراض والغايات السَّياسيّة » وتخرج روح الإيمان والاحتساب؟ . 
من هيكل الجهود والمساعي المبذولة كَلَياً ‏ أو تضعف وتنكمش وتبقوا من غير 
تأثير ملحوظ . 


فعلین سبيل المثال يمكن أن يُقال: إِنَّ الحكمة فى مشروعيّة الصّلاة أنّها 
ترية عسكرية جئدة :ولا اعد على الظيم والاعة لایر وإقامة الحكومة 
الإسلاميّة » وأنَّ الوم من أنجح الوسائل للصّكّة البدنيّة » وأنّ الزّكاة ضريبة 
واجبة في أموال أهل الثّراء للفقراء ولها القيمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة فقط . 
وأ الحج مؤتمر سنوي عالميٌ يُنظر فيه إلى المسائل والمشاكل التي پُواجهها 
العسلمون والتوصل إلى خلها ب 


نظراً الی هذه الأخطار والأخطاء (التى تجاوزت حدود المُمكنات 
والمحتملات إلى وقائع وأمثلة حيّة عمليّة) لم يكن بستطیم أن یفوم بهذه 
المُهمّة الدَّقيقة الخطيرة الا من یمسك بيده أصول الدین الحنیف والشريعة 
الإسلاميّة » ویکون عالماً بغاية نزول الشرائم الإلهيّة وبعثة الأنبياء 
والمرسلین > علیهم الصّلوات والتّسلیم > وقد ا في أحشائه روح 
الایمان والاحتساب . وجرت في عروقه ودمائه » وتكوّنت عقلیّته وتربیته 
العلميّة في بيئة الكتاب والشكة والإيمان والااحتساب وفي ظلالها الفيحاء › 
ولقد كان الإمام الدّهلوئٌ ‏ كما علمنا ممّا مضئ في ترجمة حياته ‏ آجدر 





)١(‏ الإيمان هو اليقين الكامل على موعود الله تعالی» والاحتساب هو نيّة الحصول على رضا 
الله تعالین وثوابه» وهما مصطلحان دينيان وردا فى أحاديث كثيرة» منهما قوله با : «من 
صام رمضان إيمانا واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه» [أخرجه البخاري في كتاب 
الإيمان» باب صوم رمضان. . . ۰ برقم (۰)۳۸ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب 
الترغيب في الدعاء. . . ۰ برقم )7١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. 


الفصل الثالث: عرض الشريعة الاسلامية ۱ ۷۳ 
شخصيِّةٍ وأقدرّها على الکتابة في هذا الموضوع الدَّقيق الخطیر . 
الحاجّة إلى کناب مُستقل وجهود العلماء المتقدمین: 

یذکر الامام الدهلوي ما بذلة العلماء المُتقدّمون من جهود في هذا 
الموضوع ‏ فیقول : 

«وانتهى إمعان المجتهدين إلى لحي المصالح المرعيّة في کل باب من 
الأبواب الشّرعيّة » وأبرز المُحقّقون من أتباعهم نکتاً جليلة » وأظهر المُدققون 

من أشياعهم جُملاً جزيلة » وخرج بحمد الله تعالی من أن يكون التَكلّم فيه حرا 
e‏ الأمَهَ n‏ 0-0 
اي المحتويات والاشارات٩‏ ؛ وقد 
استدل الإمام الدّهلويٌ في الرّدٌ على دعوئ أن الأحكام الشّرعيّة لا تشتمل على 
المصالح . وأله ليس بين الأعمال وما جعل الله تعالی جزاء لها مناسبة بتلك 
الايات والأحاديث النَبوّة التي تدل على الصّلة والمُناسبة بين الأعمال ونتائجها 
۳ إلى علل بعض الاحکام ومصالحها ٠‏ كما ذكر أيضاً تلك الأحاديث التي 
سبرب ال سباب و قربة من القرب a‏ لمي أو 
استرات »کات آرت من شم یه دخو من شا 
رضوان الله عليهم أجمعين e‏ 

وفتّد تلك المزاعم وارد الفا ورگ علي مزا الت م تدر 
هذا العلم الدَّقين وأداء المهمّة الجليلة نا مُستحيلاً » أو غير نافع أو صنعاً 


)۱( حجة الله البالغة ص ۰ ۳ 
(۲( المصدر السابق: ص : ۱ . 
(۳( المصدر السابق : ص : 080ل 


0۷ الفسين لاله خر شتسه اه 


جدیداً لم یُسبق إليه ۰ وبيّن - بکل وضوح ما هي تلك الأسباب والعوامل التي 
حالث دون العناية اللائقة بهذا الموضوع في تلك الاونة»”'' . 

وقد صرّح الامام الدهلويٌ وهو ی ین الحاجة إلى ندوین هذا العلم وحکمته 
ومصلحته ٠‏ بأل جماعة من الفقهاء رَعموا أنه يجوز رذ حديث يخالف القياس 
من کل وجه » فلزم مان أن ا ادت متفه كلها : توافق العقل والقياس 0 
وان المتا ج المُتعارضة في مختلف طبقات الأمّة . فتخاضي بعضهم عن العقل 
والقياس كُلْياً » وتجاسر بعضهم على التأویل والصّرف عن الظاهر حيث خالفت 
الأصول العقليّة » وعدم التّوسّط والاتزان عند كثير من الجماعات والطبقات في 
هذا الصّدد لا يجعل التّدوين الجديد لهذا الفن الدّقيق مشروعاً ونافعاً فحسب > 
بل يُقرّره خدمة جليلة للدّین » وحاجة ماسّة من حاجات العصر . 





رعلا هذا التعون الاخ م وال عاي الل وتات اضر كان 
الامام الدّهلويٌ تلقّى بشارات غيبيّة لانجاز هذا العمل وإشارة من حضرة 
صاحب الرّسالة صلَّى الله على صاحبها وسلم «إلى نوع بیان للذین» » یقول 
الا مام الدّهلويٌ : 


ی و موی با رزوی د ۰ ثم ریت 
اعطیانی قلما : وقالا : ا اول الله ع e‏ 


.۷ حجة الله البالغة: ص:‎ )١( 

(0) المصدر السابق: ص : .٩‏ 
طبع كتاب «حجة الله البالغة» أوّلا بإرشاد من وزير بوفال ومديرها العالم التي «مدار 
المهام» الشیخ جمال الدین (ت۱۲۹۹ه) وعلى نفقته وبعناية الشيخ محمد أحسن 
الصديقي (ت۱۳۱۲ه) ١‏ في المطبع الصديقي ببريلي عام ۲ص ثم طبع اتا بأمر 
النواب أمير الملك العلامة السید صدیق حسن خان (ت۱۳۰۷ه) في مطبع پولاق بمصر 
عام ۲ص وصدرت له من مصر طبعتان أخريان» ثم صدرت طبعة مصوّرة عن 
الطبعة المصرية بعناية الشيخ عطاء الله حنيف من المكتبة السلفية بلاهور عام 0ه 
المرافق ۰۸۱۹۷۸ وقد صدرت أخيراً في مصر طبعته الرابعة ونشرت بتحقيق الفاضل = 





وقد کان ابن خال الإمام الدُهلويٌ ‏ وأخو زوجته » ومرافقه في السّفر 
والخضر ا تلامذته الشيخ محمد عاشق الفلتي الذي کان آعرف الاق 
بعلوم الامام الذّهلويّ ومعارفه وفضائله يُلح - من بين أصحابه وتلامذته - على 
الامام الدّهلويٌ » ویّصر عليه لانجاز هذا العمل وتحقیقه؟. 

وبالجملة فإنَّ الله تبارك وتعالی وفق الامام الدّهلويٌ للقيام بهذه المهمّة 
العظيمة » وصدر من قلمه هذا الکتاب الجلیل » ووصل إلى أيدي العلماء 
والم مق“ 


الموضوعات الأساسيّة التّمهيديّة : التکلیف والمُجازاة: 


لقد تناول الإمام الدّهلويٌ في بداية الكتاب تلك البحوث والمواضيع 
التّمهيديّة الأساسيّة التى نشت تثبٌ الحاجة إلى الهداية الرّبانية والتّعالیم السَّماوية 
وبعثة الأنبياء والمُرسلين بن الي ب 

والمبحث الأساسويعٌ والأصولي الأكبر فيه » هو المبحث الذي ذكره بعنوان 
اباب سر التكليف» الذي أثبت فيه أنَّ «التُكليف»”" اما هو إحدئ المقتضیات 
الطبيعيّة للم البشريٌ » فان الإنسان يُسألُ بلسان استعداده وصلاحيّته أن 
و بای قوته الخاصة ثم یاب عليه » ويحرم عليه الاستغراق في 
الْقَوَة البهر لبهيميّة (التي ا فيه) ويُعاقب عليه . 
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يك في هذا الصّدد دراسة الامام الدَّهلويٌ الدّقيقة الواسعة للتوع 





= المصری المعروف النتشک سابق ومراجعته و مقدمته ) وترجمة المؤلف الدهلوي من دار 
الكتب الحديثية بالقاهرة ومكتمة ال بىغداد › ولکن لم فا الکتاب في التصحيح 
والتّعلیق ونحریج الأحاديث» وبيان الاشارات حلّی الآن ما يستحقّه من خدمة علمية. 

)۱( حجة الله البالغة : ص ٤‏ . 

)۲( أي تكليف الله تعالی عباده بالعمل بأحكامه وأوامره والاجتناب عن محرماته وتوأهيه. 
وقد عبر عنه في القرآن الكريم بالامانة: ‏ إا عرضتا الأمائة عل الب وَالْأَرْضِ » [سورة 
الأحزاب : ۷ . وانظر تفسيرها في «حجة الله البالغة» ص : ۹ . 

(۳) حجة الله البالغة: ص : ۲۰. 


۷ الف الا عرش اشر اه 





الا نسانی والحيوانات والتّباتات > كما جا معر فته بعلوم الطبهة ا 
وعلم السّاتات و أودع فيه من الاستعدادات والصّلاحتات والمقتضیات 
الفطرئّة » كلها تطلب - بلسان حالها - «التكليف e‏ والهداية الكّبانيّة . 
ویر الإمام الدّهلوئيٌ عن ذلك بألفاظ «لیکثف الحالی» البليغة ویزید علیها 
«لیکتف العلمي» . 


اه ری أن الانسان یملك - عدا قوتى العقل والطق - شیئین آخرین وهما: 
«زيادة القوّة العقليّة) » وابراعة الْقَوّة المملئة» ۰ فليس الإنسان یمتاز عن غيره 
بوجود القُرّة العقليّة والقرّة العمليّة فيه » بل اد طبيعته تتطلّب - کذلك - التَّقدَّم 
والرقي وعُلو الهمّة وتسعئ نحو الكمال ۰ ولا تشبع من شيء . 


معان سس 


ویری الامام و او حلق الملائكة ووقوع الحوادث العظيمة وإرسال 
الؤسل نتيجة لهذه المطالب الفطريّة »> وهي مَظهرٌ رائع للعناية بهذا التوع 
والاهتمام به» الذي يشمل نوع البشر كلهم ٠‏ وهي من تجليات الرّبوبيّة وال حمة 
الإلهيّة » نه يرئ أن الهبادات كأكل السباع للحوم ۰ ورعي البهائم للحشيش ۰ 
واتباع نحل لليَعسُوبء الا أن الحیوانات استوجبث تلقّي علومها إلهاماً 
جبلیا؛ واستوجب الانسان شب غلومه ؟ کشا ونظرا » أو وجا وتقليل 1" . 


ثم يُصرّح الامام الدّهلويٌ بأنَّ المُجازاة على الأعمال » کذلك من مقتضیات 
التكليف » ویری لذلك آربعة أسباب ۱ 
- مقتضى الصّورة النُوعيّة . 

۲- جهة الملا الاعلین ۲۳۲ , 

۳ مقتضی الشّريعة المكتوبة عليهم . 

)۱( ححة الله البالغة : باب اشماق التكليف من التقدير» ص ۰ ٠‏ . 

(۲) لقد تحدث الامام الدهلوي في مبدأ الکتاب عن عالم المثال والملاً الأعلى» إذ أنه تکرر 


الإحالة والإشارة إليهما في كلامه كثير ا ويصعب فهم كثير من الايات والأحاديث بذون 
التعرف عليهاء انظر ص : و 


الفضل القالت: عرض الشریعة الاشلامیة 2۷۷ 


٤‏ - مقتضی بعثة الأنبياء ونتیجتها ۰ ولازم قضاء الله تعالی بالتصر والتأييد'' 

ثم نه يوجد لأجل اختلاف الجبلّة والطّبائع في بني البشر اختلافٌ وتفاوتٌ 
في الأعمال والأخلاق ودرجات الفضل والكمال » وقد ذكر الامام الدّهلويٌ في 
هذه المناسبة ثمانية صور لا جتماع «الملكّة») و«البهیمیة» ونسبتها في الغلة 
والضْعف ۰ ونوعيّة العلاقة ديا در ما يرجح منها ۰ وان هذا الیحث 
والتفريع من أمثلة ذكاء الرمام البالغ وق استفر ائه ودفته ۰ ومن خصائص هذا 
الكتاب وميزاته” 0 ۰ وتتجلین فيه الدواسة الممعنة الدّقيقة قيقة للفطرة الإنسانيّة 
وأوضاعها وأحوالها. 
أهمّيّة الأعمال واثارها: ظ 

يتناول الامام الدّهلويٌ مبحث أهمّيّة الأعمال”" وتأثيرها على المّلكات 
الإنسانيّة تة والأشكال التي ترتّب آثارها فيها في انا والاخرة يقول: «وبالجملة 
فت ” فتؤثر الأعمال حينئذ تأثير العزائم والّقَئ المأثورة عن اللف بهيئتها وصفتها . 
والله آعلم»* . 

3 هكذا تعد هذه المباحث الأوليّة النّمهيديّة ذهنَ القارىء للنّظر في المباحث 
التّالية التي تة تقوم تقوم علی أساس إدراك المُقتضيات التّوعئّة وأسباب التّکالیف 
الشَّرعيّة » وما يترتَّبُ عليها من مُجازاة ونتائج » ومُقتضيات الؤبوبيّة والرّحمة 
وأهمّيّة الأعمال وصلتها بهيئة الاس الاجتماعيّة وعلاقتها بالحياة البشريّة › 
والاعتراف بهذه الحقائق الغيبيّة والعوالم والأشياء غير المرئيّة . 
الارتفاقات: 

يُخْيّلُ إلينا من دراسة «حجُة الله البالغة» أنَّ أنظار الإمام الدَّهلويٌ البعيدة 


.۲۵ حجة الله البالغة: ص:‎ )١( 
.۲۵ : المصدر السابق: ص‎ )0( 
.۳۲ - ۲۹ : المصدر السابق: ص‎ )۳( 
.۳۰ : المصدر السایق: ص‎ )٤( 


0۷۸ الفضئل الات عوفن افر اللات 


الغور > ودراسته العميقة الموضوعيّة للأوضاع المُتطوّرة والظروف المُتغيّرة 
طت (بفضل التأیید الإلهي) إلى أنّه قد أظل ذلك العهد الذي سوف يُحاول 
فيه الاس الكشف عن أسرار الأحكام الشرعكة لا ستما تعالیم لشن النبویّة 
وإرشاداتها وحكمها ومصالحها » ویستطلعون فوائدها العمليّة والاجتماعيّة 
والمدنية » ويَبغون - في الجانب الاخر - التَّعرّف على الصّلة الحقيقيّة بين الدّين 
والحياة» ویُحاولون فهم التّعاليم الدّينيّة والهداية السَّماويّة في المُحيط الواسم 
للحياة » وفي سياق العلاقات المُشتركة بين الناس وصلة الأسباب بالتنائج . 
والاطّلاع على منافعها وفوائدها. 

لذلك بدأ الإمام هلو كتابه «حْجة الله البالغة» الذي ألّف أصلا وبالدّات 
في بيان حكم الشّريعة الإسلاميّة وأسرارها وشرح الخد وا عا 
عقليا علمیّاً  »‏ قبل بدئه بالحديث عن النظام ار الذي ل علي 
تلك الأوامر والتّواهي التي تتعلق ‏ أصلاً - بالتّواب والعقاب والنّجاة والفلاح 
في الاخرة ٠‏ والتي عگر عنها الإمام الذملوی في اصطلاحه بامبحث ابر 
والوثم». 


بدأ كتابه بتلك المباحث والمواضيع التي تتعلّق بالنّظام التكويني في العالم 
والحياة النشريّة 3 والتى تتكوّن بالالتزام بها هة واه صح ود 
صالحة . 


وقد استخدم الإمام الدهلوئٌ لذلك مصطلح «لار تفاقات »(۱) > الذي لم 
یستخدمه قْله - فى حدود علمی - المُتكلمون والفالاسقة وعلماء ء الاجتماع 


المسلمون (بهذا الوّضوح والتَّسلسّل والاستمرار على الأقل) . 


)۱( جاء في «لسان العرب» تحت أصل «رفق»6: يقال للمتطیّب مترفق ورفیق » والرفق 
والمرفق: ما استعین به » وقد ترفق به وارتفق» وفي التنزیل: * ويه ئ کک ین أمركر 
ردقا € [الكهف: 2]١5‏ وهو ما ارتفقت وانتفعت به» وقد ترفق عليه وارتفق : توكأء 
قال عر وجل: 3 يمم النَوَابٌ وسنت متا [الكهف: ۰۲۳۱ وترافق القوم وارتفقوا: 
صاروا رفقای (انظر السان العربس» #رفق!). 


الفضتل الال عرش الشويعة اة 2۷۹ 


أ همه الارتفاق: 


یراد بالارتفاق ‏ عند الإمام الدٌهلويٌ -: اشتراك آفراد الناس في الانتفاع 
بعضهم من بعض ۰ والتّعاوُنَ فيما بينهم ۰ والمُشاركة في العمل › والتّدابير 
التّافعة لانشاء حياة مدنّة مُعتدلة مرن . 

وهكذا عالج الإمام الدّهلويٌ ناحيتي السّعادة البشريّة الفردية والاجتماعيّة › 


ويّرئ الامام الدّهلويٌ أنَّ هذا النظام التّكويني لا يلزم أن يُوافق النظام 
التشريعي الذي بُعث به الأنبياء فحسب ٠‏ بل يَلزْم أن يُمده ويتعاون معه . 
ویخدم أغراضه ومقاصده . وهو أرَّل من أثبت من بين علماء الأخلاق 
والمُتخصّصين في علم الاقتصاد ‏ صلة عميقة قويّة بين علم الأخلاق 
والاقتصاد » وأنّه عندما تنقطع هذه الصلة فان الاقتصاد والأخلاق يُعانني كل 
منهما أزمة شديدة تترك آثارها على الدَّين والأخلاق ۰ والحياة المُطمئنّة 
الامنة » والعلاقات الطَيّبة القائمة بين أفراد الناس والمدنيّة والحضارة. 

ويرئ أنَّ أخلاق الناس الاجتماعيّة تعانی من الهبوط والفساد عندما ید 

بهم الجّور والعّسف الی ضائقة اقتضادية آو آزمة اقتضادية » وعندئذ يقل 
ود _ الذي آودع الله فيه المّلکات الروحيَة السّامية وامکانیّات الق 
لکثيرة - فني خبرة واضطراب للحصول علی سن عبش شأن اور والحمار : 
رن عفن جمیع السعادات ومدارج ال قرة والکمال . 


أهَمَيَّة الحياة المدنيّة والاجتماعيّة وأشکالها: 


0 ااي ا بالحياة المدنگة E: e N‏ مركزها 
لامها إلى به هذا العصر 4 يقول في باب لاسياسة د 
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١‏ وأعني بالمدنية جماعة متقارية بجري بیهم المعاملات 4 ويكونون أهل 
منا له شک 

هي الحكمة الباحثة عن كيفيّة حفظ الرّبط الواقع بين أهل المدينة»“ 

ثم يزيد تعريف هذه الحياة المدنيّة أو «المدینة» بياناً » فیقول: «المدينة 
شخصٌ واحدٌ من جهة ذلك الربط » مركت من أجزاء وهيئة اجتماعيّة»”" . 

وينقسم «الارتفاق» عنده إلى قسمين : 
۱ -الارتفاقٌ البدائي الضروريٌ الذي یتمکن منه أهل البادية أيضاً. 
۲ - الارتفاق الاجتماعی أو الرّاقي الذي یَحصل لأهل المصر (أهل 

المدینة) . 
والادارة » ثم ينتج عن ذلك قسم رابع وهو قسم الخلافة العامة » وید الامام 
الدهلويٌ في «الارتفاق الرابع» على حفظ العلاقات المُشتركة بين أهل «الأقاليم» 
(أي مناطق البلاد النّائية البعيدة) والحاجة إلى هذه العلاقة (بين مُختلف 
المناطق) كحاجة العلاقة بين أفراد مدينة واحدة فى حالتها البدائيّة 
الخ 
صوز المكاسب ووجوه المعاش المحمودة والمذمومة: 

ولا يُغفل الامام الدهلويٌ أثناء تعرّضه لبیان وجوه المعاش ووسائل الکسب ۱ 
المختلفة ذکر الوسائل المنافية للأخلاق والفطرة السّليمة » یقول : 
60 حجة الله البالغة : ص : ٤‏ . 
() المصدر السابق: ص: 45. 
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«وبقیت نفوسٌ أعيث بهم المذاهب الصالحة » فانحدروا إلى أكساب ضارّة 
بالمدنّة كالسّرقة والقمار والتّكدّي)"''. 


نف منیا من قلم الإمام الدهلويٌ في صدد موضوع الارتفاقات حقائق 
تیو إلى عمق ره وبعد نظره في تار يخ البشريّة والاجتماع والمدنيّة . 
وازدهارها وهبوطها وانحطاطها > يقول: 


«كُلّما رقت اللفوس وآفعنت فى حب اللْذة والرّفاهيّة تفرعت حواشي 
المكاسب 4 واختصّ کل رجل ر ی 


ويذكر الإمام الدهلوئٌ فيما يضدٌ بالحياة أن يتمق أهل المدينة على وسيلة 
واحدة للكسب » مثل أن يشتغل كلهم بالتّجارة وَيَدعوا الراعة ٠‏ ا ا 
قوتهم عن طريق الحروب والغارات 2 إن الزّراعة - عنده ‏ كالطّعام > والصناعة 
والتّجارة والنّظام والادارة كُلّها کالملح » وقد صرّح في هذا الصدد بحقيقة 
لطيفةٍ دقيقة » يقول : 


«وغالبٌُ سبب خراب البلدان فى هذا الرّمان شيئان : 
١‏ آحدهما: رد تضبيقهم على بیت المال. 


١‏ - والئّاني: ضَرْبٍ الضّراب الثّقيلة على الرَرّاع والشجّار والمتحرّفة 


(۱) حجة الله البالغة: ص: 47 . 

(۲) وقد ذكر الإمام الدهلوي في هؤلاء المضیقین الذين يصبحون كلاً على بيت المال 
ويتعودون التكسب بالأخذ منه ويملكون الإقطاعات ويعتادون الجوائز والصلات 
والكسب المجاني بدون أي خدمة للدولة في البلادء الغزاة والعلماء والزهاد والشعراء الذين 
يدّعون حقوقهم في بيت المال دون القيام بمصلحة البلاد. وقد دخل في ذلك النظام 
الإقطاعي الذي كان قد أجحف بمالية البلادء وأوجد جنداً من الطاعمين الكاسين الذين 
يأكلون ويعيشون دون مقابل من جهد. ويقدر من ذلك بصيرة الإمام الدهلوي السياسية 
ومعرفته العميقة لأسباب سقوط الدولة المغولية. 





ثم يقول في آخر هذا المبحث : «فليتكه هل الرّمان لهذه النکتة»۳*. 

ويذكر الامام الدهلو في ضمن العوامل التي تؤدّي إلى الفساد في المُجتمع 
والمدنية » ك آسباب اللهو :والشيلة » التی ر إلى الغفلة عن المعاش 
والمعاد کلیهما ۰ ومن آمثلة ذلك الانصراف إلى لعب ال قرح » والاکثار من 
القيص والصّيد ۰ واقتناء الحمام وغیر ذلك ۰ كذلك الغفلة عن الجرائم 
الخلقيّة والتّغاضي عنها ۰ واحتمال تلك الأفعال التي لا يتحمّلها أصحابٌ 
الفطرة السّليمة لأنفسهم › تلحق الأضرار البالغة بالمدنية » وتكون سبباً من 
آسیاب مقوط الذّول والخکومات" ۳ . 
السعادة وأصولها الأربعة: 

والمبحث الرابع في الکتاب هو «مبحث السّعادة) > وقد شرح فيه أن 
الحصول على السّعادة من هة حاجات البشر » بل هي آهمها على الإطلاق › 
وأنّها لا تحصل الا بتهذيب التفس وإخضاع القرّة البهيميّة للقوّة الملكيّة”*'. 

وللسّعادة ‏ عند الامام الدهلويٌ - ندز ال ٠‏ وقد تعث لها الأنبياء 
والؤسل ۰ وتفصيلها وبيانها هي الشّرائع السّماويّة » وأنّها ‏ في الحقيقة - 
عناوين جامعة لشعب الأديان والشّرائع الأساسيّة ومباحثها الأوليّة » ووسائل 
مؤّرة قويّة لتحقيق مقاصد البعثة وتكميل غاياتها » وهذه الأصول الأربعة 
كما يلي : 
۱ - الطهاوة (ومی الطهارة الد التی ا الانسان للتوجّه إلى "الله تعالی 

والعلاقة به) . ۱ | ۱ 
۲- الاخبات إلى الله تعالی . 


(۱) حجة الله البالغة: ص : 1۵ . 
(۲) المصدر السابق: ص : 1٩‏ . 
© المصدر السایق: ص : ۵۰. 
(8) المصدر السایق: ص : ۵۱. 
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۳ السّماحة (وهي مکارم الأخلاق ومعالي الأمور). 
4 - العدالة''' (وهي مَلكة في النَّمْس تصدر عنها الأفعال التي يُقام بها نظام 

المدينة والحي بسهولة) . 

وهكذا آلقی الإمام الدهلو ضوءاً كافياً ا على سس كمال اا 
الإنسانيّة وعلاقتها مع الله تعالی . وتكوين مجتمع صالح متضامن » وهي ین 
مقاصد الشُرائم السَماونَهة وبعثه الاساء سل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

, شرح كيفيّة الحصول على هذه الخصال الأربعة » وطریق التَّحَلَى 
بها" ۰ ثم تناول بيان الخجب التي تمنع وتخول دون ظهور الفطرة ة الأصيلة › 
وقد بللانه أقسام : 

۱ -حجابٍ الطّبع (أي غلبة الأهواء والمُتطلباتٍ البشريّة النَفْسائئّة) . 
۲ حجاب الاسم (تأثیر الي والطروق الخارجيِة الضّاةة). 
۳- حجابٌ سُوء المعرفة ۳ : (تأثير التّعليم والتّربية والعقائد الفاسدة) . 

ثم بيّن كيفيّة معالجة هذه الحُجب ورفعها وإزالتها”*' . 
العقائد والعبادات: 


يبدأ الموضوع الحقيقي للكتاب » وهو «المبحث الخامس» منه امح 
لبر الائم؛ > وهو - في حقيقة الأمر - موضوع الكتاب الأصيل وغايته التي أّف 
دك 
لها 


وفك تناو الإمام الدهلوكاى ولا - الت خد من «أصول البرّ)ا . ذه أصل 


() يراجع تعريف هذه الأصول في ص: ٠٤‏ من الكتاب . 
(۲) حجة الله البالغة: ص: ۵۵ -۵۱. 

(۳) انظر للتفصيل: ص : ۰۵1 من المصدر السابق. ٠‏ 
(4) انظر شرح هذه الحجب وطرق |زالتها في ص : ۵۷ - ۵۸. 
(۶) المصدر السایق: ص : ۵۸. 


0۸٤‏ اق اة عرش اش رنه ا 


الاخبات والانابة التي هي أكبر وسيلة للحصول على السّعادة » وقد ذكر ال مام 
الدهلويٌ في هذا الصّدد ‏ أربع مراتبٌ للتوحيد » وبيّن حقيقة إشراك 
المُشركين العرب"*. 

وینتقل بعد الحديث عن التوحيد إلى الإيمان بصفات الله تعالئ والإيمان 
بالقّدر وتعظيم شعائر الله » وأه هذه الشّعائر وأَبينُها ‏ عند الإمام الدهلويّ ‏ 
القَرآنُ الحكيم ۰ والكعبة المُشْرّفة » والئَِيمْ الكريم عليه الصّلاة والتّسليم ٠‏ 
والصّلاة » ثم يتحدّث عن العبادات » والفرائض » والأركان » ويَبحثُ عن 
آسرار الوضوء والغسل ۰ وأسرار الصّلاة +.وأسران الرّكاة + وأسرار الصّوم . 
وأسرار الحح بصورة إجماليّة”'“ ۰ وهذه المباحث ‏ رغم نها كلَّيّة إجماليّة ‏ 
تحتوي على نكاتٍ ولطائف لا تظفر بها في أي كتاب آخر . 

وعلى سبيل المثال يقول في أسرار الصّلاة : وأحسن الصلاة : 


ما كان جامعاً بين الأوضاع الثّلاثة (القيام » والرُكوع ۰ والشجود) مترقي من 
الأدنى إلى الاعلین ۰ ليحصل ال رفي في استشعار الخضوع والتذلل › وهو 
ينسجم مع العقل والفطرة. 

ثم ذكر الامام الدهلويٌ وجه عدم الاقتصار في العبادة على التّفكير في عظمة 
الله > والمُراقبة لجلاله » ودوام ذكره(الذي هو طريق الحكماء والزهبان 
الهنادك » وجرئ عليه بعض الصّوفيّة المُنحرفين) ۰ وبين أن هذا التفكير 
والمراقبة كانت تتيسّر للذين ب يتمق ذلك وطبيعتهم الخاصّة وتنفعهم » وكان 
بإمكانهم أن يتقدّموا ویترقوا عَنْ طریقها . 

اا الصَّلاة فهي المعجون المُركّب من الفكر المصروف تلقاء عظمة الله 
بالقصدٍ » وهي نافعة لعامّة الاس وخاصّتهم ۰ ترياقاً قويّ الأثرء ولا شيء أنفع 





(۱) مر هذا البحث فى الباب الخامس من هذا الکتاب. 


(۲) وقد جاء تفصيل هذه الحكم والأسرار في الجزء الثاني من الكتاب » حيث بحث فيها في 
ضوء الأحاديث الواردة فى هذه الأبواب. 
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علاحاً لغوائل الرسوم (تأثیرات ال الفاسدة) منها ۰ ولا شيء في دمرين 
الس على انقیاد الطّبيعة للعقل وجّرّيانها في حکمة مثلّ الصّلا:۲. 


ما الصّوم والحح فقد جاءت عنهما إشارات فى هذا المبيحث 1 ولكن 
ما سجّله الامام الدّهلويٌ في الجزء الثاني من الکتاب من مقاصده وآسراره 
وحكيه » لم أقف على مثیله قبل ذلك في أي کتاب » وسيأتي ذکرها في 
موضعها فى الصّفحات القادمة . 


الشياسات المليّة والحاجة إلى هُداة الشبل ومُقيمي الملل: 


عون الإإمام الدهلويٌ لتحت السادس نب (امسحت السیاسات الملة» ۰ وهو 
من هم المباحث في الكتاب”"' ۰ وقد صرّح الامام الدهلويٌ في الباب الأول 
منه - في بلاغةٍ ودقة وواقعيّة - بوجوه حاجة الناس وأسبابها إلى هداة السّبل 


ومُقيمي الملل ری والرّسل) » ولماذا لا تكفيهم في هذا الصدد عقولهم 


ثم بحث في صفات هؤلاء الهُداة المُرسلين والشّروط التي لاد من توافرها 
فيهم » وأنّهم كيف ومتّئ يستطيعون أن يُحقّقوا مقاصدهم ۰ وينجحوا فيها. 
ويمتاز هذا الباب عن عامّة البحوث والكتابات في كتب علم الكلام حول 


اثبات ال ¢ ویشتمل على لاد الكافي لو قناع العقول السّليمة :0 الذي 
لا یتوفر في عائّة کتب العقائد وعلم الکلام. 


والباب الذي يبحث في مکانة السو ودورها وخصائصها في هذا المبحث ‏ 
يدل - دلالة واضحة ‏ على معرفة الإمام الدّهلويٌ برُوح الشّريعة وحقيقة طبيعة 
اة » ودراسته العميقة لس البشريّة واطلاعه الدقيق على منابع الأخلاق 


, : حجة الله البالغة : ص‎ )١( 
.۸٤ ۸۳ : المصدر السابق: ص‎ )۲( . 


الباطنت للا عا ا ساي ده والرّسل 
أيضاً . 


البغتة المقرونة: 


تكون پس مقرون يس خر أي ا سا بل ل 4 ea‏ 
ويناط بها واجب الدّعوة والتبلیغ ۰ وتتلقین مه » اتسين بين بل به لتكون 
بالأصالة » وهي التي تسمّئ (التُّة) » وتكون بعثة الأمّة وتولیها لخدمة الدّعوة 
بالتيابة والوساطة » وقد كانت بعثة سيدنا محمد يله هذه البعثة الجامعة 
المقرونة ۰ التي أقامت أمّة بأسرها لتكون آله وجارحة تشتغل فى خدمة مسؤولكة 
التَّبْرّة ونشر دعوتها ورسالتها » وقد استعمل لذلك آلفاظ البعثة أو ما في معناها 
من التّعبيرات » يقول الله تعالى : 
٠‏ عم 4 ص ص ی ی ر ص حت سير 

۵« كمه ڪر امَو أرجت لا کاس تاوت بالْمَعْرُوٍ نهت عَن المنتکر 4 
[ال عمران: ۲۱۱۰ ۰ 

وجاء لفظ البعثة - صريحاً فى الأحاديث النویّة » فقد خاطب 2 صحابه 
الکرام بقوله : 

«(فائما کید و و کی 3 ۶ ۰ ۲(۱()۰) 

إنما بعشتم ميسرين » ولم تبعثوا معسرین» ‏ . 

وأخصنٌ مباحث هذا الباب هو المبحث الذي تناول فيه الامام الدهلوی سيرة 


)١(‏ [أخرجه البخاري في کتاب الوضوء. باب صب الماء على البول في المسجد » برقم 
(۰۲۲۱ وفي كتاب الأدب باب فول النبي عي : اروا ولا ووا ۱ برقم 
(۱۲۸ وأبو داود في کتاب الطهارة. باب الأرض يصيبها البول » برقم (۳۸۰) 
والترمذي في الطهارة » باب ماجاء في البول یصیب الارض ۰ برقم (۱4۷) والنسائي 
في فى الكبرى /١(‏ ۷۵) وق م یت ابى هروه رين ال عنه]. 

(۲) حجة الله البالغة: ص : 84. 


الفصل الثالث: عرض الشريعة الاسلامیة o AV‏ 


الأنبياء والرسل عليهم الصّلوات والتّسليمات وذوفهم و طبیعتهم ۰ ومهح 

دعوتهم > وأسلوب تبيينهم وخطابهم 3 ويُقدّر منه دقّة نظر الإمام الدهلوىٌ > 

ودراستّه العميقة لخصائص التَّبوة والأنبياء وتدثّره الغائص العميق للقرآن 
)00 / 

الحكيم . 

اهداز القيم الخُلقيّة والإيمانيّة وبُؤس الإنسانيّة في المدنيتين 


الرومية والإيرانية: 


لم يكن عَهُدُ الجاهليّة مُختصّاً بالعرب الجاهليين » بل كانت هي أزمة 
اعتقاديّة وخلقية واجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة عالميّة شديدة » أحدقت بالذّنيا 
كلها » وشملت بسيط الأرض » ولكنّ الإيرانبين والرُومَ كانوا قادة هذه لام 
والسؤؤلين الأوليق غنهاء لان مدنيتهم كانت المدنيّة الراقية التي تعتبر 
المقياس في عالمهم المعاصر » وکان الاس یحذون حذوها ۱ ويُقلّدونها في 
كل مكان » وكانت بلادهم ومُدنهم الرّئيسيّة الكبيرة » ومُجتمعهم آنفشهم رل 
وقبل کل شيء عرضة لهذه الأزمة والفساد. 

إل تصوير الامام الدهلويٌ لهذا الوضع الجاهلي ٠‏ وأسبابه التي آشار إليها 
لم نجد تصويراً أصدق منه وأدق في أي كتاب من كتب التاريخ والسّيرة » ولم 
نجذ أيٍّ ريشةٍ بارعة لأي عالم من علماء فلسفة التاريخ والغلوم العمرانيّة ترضم 
ادي ماو e‏ وري ع ای 


البيان » ما يدل على أ نه بلغ الذّروة العُليا في جزالة التّعبير وقوّة الأداء وخسن 
)۲( 
الاساع ‏ 


وننقل فيما يلي ما قاله الإمام الدهلوئٌ فى هذا الصّدد إذ أنه يقدّر منه 


.۸١ : حجة الله البالغة: ص‎ )١( 

(۲) هذه القطعة نموذج رائع لقوة البيان وسلاسة التعبير وجمال الأداء» ولذلك اختارها 
المؤلف «لمختاراته في الأدب العربي» وضمها كنموذج رائع إلى مجموعة القطع الأدبية 
[انظرالجزء الثانی» صفحة: ۰۱۲ طبع دار ابن كثير بدمشق]. 


0۸۸ ال تال موك اه ات رم 
ما امتاز ره من نظرة عمقه في التاريخ وصلاحيّة التَوصّل إلى لت الحقيقة 


والا ستعداد الموهوب للتحليل ۰ للتحلیل الصَحیح الدّقيق للاوضاع وا یقول 


«اغلم أنَّ العجم والّومَ لما توارثوا الخلافة قروناً كثيرة » وخاضوا في لذة 
الذّنيا ونسوا الدّار الاخرة » واستحوذ علیهم الشّيطان ۰ تعمّقوا في مرافق 
المعيشة ۰ وتباهوا بها » وورد عليهم حکماء الافاق یستنبطون لهم دقائق 
المعاش ومرافقه . فما زالوا یعملون بها » ويزيد بعضهم على بعض ‏ 
ویتباهون بها » حتّی قيل: إِنّهم کانوا بُعیرون من كان یلبس من صنادیدهم 
منطقة أو تاجاً قیمتها دون مئة آلف درهم ‏ آولا يكونٌ له قصرٌ شامخ وابزن 
وحمّام وبساتین » ولا یکون له دوابٌ فارهة » وغلمان حسان ‏ ولا یکون له 
توسّع في المطاعم ۰ وتجمل في الملابس ۰ وذکر ذلك يطول ۰ وما تراه من 
ملوك بلادك يُغنيك عن حکاياتهم » فدخل کل ذلك في أصول معاشهم ۰ وصار 
لا یخرج من قلوبهم الا أن تمرّع . 


تسش لك غفا دخل في جميع أعضاء المدينة. وآفة عظيمة ۸ 
يبق منهم أحدٌ من أسواقهم ورستاقهم » وغنيهم وفقيرهم الا وقد استولث عليه 
وأخذت بتلاسه وأعجزته فى نفسه» وأهاجث عليه غموماً وهموماً لا أرجاء 
لها . وذلك اد تلك الأشباء لم نکن لتحصل الا ببذل آموال خطیرة 
ولا تحصل تلك الاموال ال بتضعیف الضّرائب علی الفاأاحین والثّار 
وأشباههم . والتّضييق عليهم . فان امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم ‏ وان آطاعوا 
جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر. يُستعمل في التضح والدّیاس والحصاد › 
ولا تقتنی الا ليستعان بها في الحاجات ۰ ثم لا تترك ساعة من العناء » حى 
صاروا لا يرفعون رؤوسهم إلى السّعادة الأخرويّة أصلاً ٠‏ ولا يستطيعون 
ذلك » وربّما كان إقليمٌ واسع ليس فيه أحدّ يَهِمّه دينه»”' . 


)۱( حجة الله البالغة : باب إقامة الارتفافات وإصلاح الرسوم. ح: ۰۱ ص : ۶ _ ۱۰۷ . 


الفضتا الثالة عرض الشبزيعة الأسلافة 0۸۹ 


ثم يأتي مبحثُ أنَّ اصل الدين واحد . وأنَّ اختلاف المناهج والشّرائع نما 
هو مراعاة لعصر خاص وقوم بعينهم » ثم يَشْرحٌ أسباب المُؤاخذة على المناهج 
رغم أنَّ أصل الدين واحد. ˆ 

وبعد مباحث جانبيّة في أسرار التّيسير والرغیب والترهیب وغيرهما » يُثبت 
الإمام الدهلوئيٌ الحاجة إلى دين ينسخ جميع الأديان والشرائع السّابقة » وأنه 
كيف يُمكن حفظ هذا الذین من التّحريف ۰ وما هي المنافذ والأبواب التي 
دخل منها التُحريف » وما هي الصُور والأشكال التي يتجلّئ فيها » وما هي 
القوالب التي تتقمّصها » وما هي الطرق التي اختارتها الشريعة لس ذرائعه 
والحيلولة دونه » وما هي التدابیر والاحکام التي یشان بو ایو 
- في تفصیل ووضوح - ما کانت عليه الجاهليّة في عهد البعثة التي قام نبینا 
لرٍ صلاحها واقامة اعوجاجها . 
مكانة الحديث والسنة وموقف الأمّة منهما: 

يأتي المبحث السّابع في الکتاب بعنوان: «مبحث لشرائم من حدیث 
النبی ميد » ورو فة انات ا - مباشرة - بهم الحدیث الشريف والشة 
التبويّة المشرّفة » واستنباط المسائل منها ‏ وأقسام العلوم النْبويّة » وكيفيّة 
تلي الشّريعة من الح ية وطرقها وطبقات کتب الاحادیث المُختلفة جمعا 
وتطبیقاً وترجیحاً وغیر ذلك . 

ویبحث الامام الدّهلويٌ ‏ في هذا السّدد - في غاية من الدَّقّة والاتقان في 
اختلاف الصّحابة والتّابعين في المسائل والفروع › ویذکر آمثلة لذلك » ثم 
يتعرّض لاختلاف المذاهب الفقهيّة » واختلاف أهل الحديث وأصحاب الرأي 
والفرق بينهما » ثم یشرح موقف الناس خاصّتهم وعائّتهم ‏ قبل القرن الرابع 
وبعده - من الاستفتاء في المسائل » وسؤال العلماء والعمل بالأحكاء 
الشّرعيّة » ویفیض في هذا المبحث » ويُوضُحه في تفصيل ۰ وهو يشتمل على 


0۹۰ لفصل الثالث: عرض الشريعة الإسلامية 
أبحاث دقيقة عميقة » يَصعبُ العثور علیها فى أ کتاب آخر من کتب أصول 
الفقه أو علم الکلام . 


آسراز الفرانض والأركان وحكمها: 


لقد بحث الامام الدّهلويٌ في الأحاديث الواردة في آبواب العقائد ‏ 
رالات وال نات منوا ان رال که وات رال موسرم 
كسب المعاش ۰ والتَّبرّع والتّعاوّن ۰ وتدبیر المنزل » والخلافة والقضاء 
لاد وال هرا رتهب ولا وال اة + ورادا ا 
والاجتماع . 


وتحث آخیرا : في الفتن والملاحم وأشراط السّاعة » وقد عَرّض - في هذا 
الصّدد ‏ خلاصةً طيبةً للسّيرة الشّويَة - صلی الله على صاحبها وسلم - وقد شرح 
أسرار هذه الأبواب المُختلفة بأسلوب لا تنقطع فيه صلة هذه المسائل والأحكام 
بالحياة والمدنيّة وعلم الأخلاق » وهذا هو - في الحقيقة - الموضوع الأساسيٌ 
المحوري للكتاب . 


وقد كان الإمام الدهلويٌ يهدف إلى أن تدرس الأحاديث الشّريفة في ضوء 
هذه الأسرار والحکم مع رَبْطِها وإحكام صلتها بالأعمال والأخلاق والمدثيّة 
ان ۰ والسّعادة الإنسانيّة والعلاقات المُشتركة بين بني البشر حى يكون 

2 يرٌ مطلوب على الحياة والعمل والأخلاق والمدنيّة والاجتماع » وت 
7 العقل الصّريح للثقل الصَّحيح . وحتی لا تنهيّأ أي فرصة ا 
المنتقصین في اعتراضهم على الجا ديك :وال م شا نیا وتقليل قيمتها 
وفائدتها ‏ وانتقاص آهمیتها والحاجهة إليها (وهو الذي كال تفر اه بی 
الا مام الدهلوی › وتفطنَ إليه بعد نظره وتفکیره الواقعی) وایجاد الاضطر اب 
العقلي والفكري فيما يتعلّق بها » وأنَّ ما سطره الإمام الدهلويٌ في موضوع 
الأركان الاريعة لا پجاریه فیه أحد من الوا ١‏ وهو من خصائص «حجة الله 
البالغة» ومزایاه . 


ونورد فیما يلي شبئاً ممّا قاله الامام الدّهلويٌُ فیما یتعلق بمقاصد الصّوم 
والحج وأسرارهما وأشكالهما الشّرعيّة الإسلاميّة وحکهها ولطائفها . 

يقول وهو يتحدّث عن الصّوم وحكمة المقدار المُحدّد له وتحدید آعداد 
الصيام (وهو ما يختص بالشريعة الإسلامية) وأحكامه ومسائله الشّرعية : 

لم يُخبر الناس في عدد الصوم ومقداره «لأن فى ذلك فتحاً لباب الاعتذار 
والتّسلّله وسداً لباب الأمر بالمعروف والنَّهى عن المنكر وإخمالاً لما هو من 
أعظم طاعات الاسلام»؟. 

ثم يقول وهو يذكر مقداره وعدده: 

لاثم وجب تعیین مقداره لئلا یفرط أحد فیستعمل منه ما يُوهن أركانه 
ويُذهب نشاطه وینفه۳۳) نفسه ويُزيره القبور» وإنما الصوم ترياق یُستعمل لدفع 
الشموم النفسانية مع ما فيه نكاية بمطيّة اللطيفة الإنسانية ومنصتهاء فلا بد من أن 
يتقدر بقدر الضرورة»"۳. 

ثم يُقارن بين قسمین من الصوم (قسم يمسك فيه عن كل الطعام والشراب 
وکل ما ينافي الصوم اجتناباً کل وقسم لا يترك فيه إلا بعض الاشیاء) ویرجح 
القسم الأول منه» ویّیّن فضله في ضوء التجربة النفسية والتحلیل العلمي وعلم 
النفس یقول : 

١إ‏ تقلیل الأكل والشرب له طریقان : 
ات الحذهها :ال ازل میا زر قفرا سا 
۲ - والثانى : أن تكون المدة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد. 


و و . 5 ٠‏ ك5 بري.ءه و و. 18 e ٠6‏ 
والمعتبر في الشرائم هو الثاني لانه يُخفف وينفه ویذیق بالفعل مذاق الجوع 
)۱( حجة الله البالغة: ج : ۲ ۰ ص .۰ ٩‏ - ۵۰ . 


(۲( التنفيه : الا تعات . 
(۳) المصدر السابق: ص : ٤۹‏ . 


0۹۲ ۱ الفصل التالث: عرض الشريعة الإسلامية 
والعطش. ويلحق البهيمية حيرة ودهشة او وميم ع والأول 
إنما يُضعف ضعفاً يمر به ولا يجد بالا حت یدنفه ‏ وأيضاً فإن الأول لا يأتي 
تحت التشريع العام الا بجهد. الو ا الواحد 


منهم رطلا والاخر رطلينء والذي يحصل بة وفاء الأول هو اجحاف 
العا: )١()‏ 
یه 


إنّه يُصرّح بائه لابِدَّ في هذا التعبین وتحدید المواعید من التّوسّط 
والاعتدال. یقول : 

انم يجب أن تکون تلك المدّة المتخللة غير مُجحفة ولا مستأصلة كثلاثة 
أيام بلياليهاء لأن ذلك خلاف موضوع الشّرع ولا يعمل به جمهور المُکلفین»۳۲*. 

وما قاله الإمام الدهلويٌ عن الحج يُعتبر بحثاً ممتازاً فريداً» یقول : 


(ومنها (أي من مقاصد الحج وغایاته) موافقة ما توارث وی 
إبراهيم» وإسماعيل ‏ علیهما السّلام ‏ فانهما إماما الم الحينتة و 
للعرب› والنبي ويد ب تفت طهر به لاله زر به کلمتها ۳ 
تعالىل : 


< تیک رهي € [الحج: 1۷ . 


فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إمامّيها کخصال الفطرة" › 
ومناسك الحج. وهو قوله يد : 


. ٤۹ : حجة الله البالغة: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السایق . 

(۳) والمراد بخصال الفطرة الخصال العشر » وهی قص الشارب » واعفاء اللحية . 
والسواك» والاستنشاق بالماء . وقص الاظفار » وغسل البراجم ۰ ونتف الابط » وحلق 
العانة . وانتقاص الماء يعني الاستنجاء ۰ آخرجه آبو داود [في کتاب الطهارة » باب 
السواك من الفطرة ۰ برقم (01)] برواية عائشة ‏ رضي الله عنها - قال الراوي: ونسیت 
العاشرة الا أن تکون المضمضة. وقد صرح القاضي عیاض والامام النووي آنها الختان 


اتف الكالكة فرص الشريعة ملاس 0۹۳ 





(قفوا على مشاعركم فلکم على إرثِ من اٍرث أبيكم | ءالا 
ويَذكر لها حكمة أخرئ» فيقول: 


«کما اذ الول تحتاج إلى عرض بعد کل قب لیتمیز الناصح من الغاش 
والمُنقاد من المتمرّد. ولیرتفع وَتعلو الکلمت شتا رف آهلها فیما بینهم 
فكذلك المِلّة تحتاج إلى حج ليتميّز الموفق من المُنافق ولیظهر دُخول الناس في 
دين الله أفواجاً. ولیری بعضهم بعضا فیستفید کل واحد ما لیس عنده؛ اد 
ال غائب نما تکتسب بالمصاحبة والتّرائی 776 


ویقول: 


«وإذا جعل الحج رسما مشهوراً نفع عن غوائل السوم ولا شيء مثله في 
تذكر الحالة التي كان فيها أئكّة الملّة واكٌّخصیص على الأخذ بها»( . 

ويقول في موضع آخر: 

«ومنها (أي من مقاصد الحج) تحقيق معنئ العَرْضَّةَء إن لكل دولة أو مل 
اجتماعاً یتوارده الأقاصي والأداني یعرف فيه بعضُّهم بعضاء ويستفيدوا أحكام 
الم ويُعظّموا شعائرهاء والح عَرضة المسلمین وظهور شوکتهم واجتماع 
جنودهم وتنويه ملتهم» وهو قوله تعالی : 

8 ولد جعلتا یت مَعَابةُ لاس وآمتا © [البقرة: 4]۱۲۵. 
شمول الکتاب واحاطثه: 

اد من مزايا هذا الکتاب وخصائصه أنه یشتمل - عدا المباحث المُتعلقة 


(۱) [آخرجه آبو داود في کتاب المناسك» باب موضع الوقوف بعرفة » برقم (۱۹۱۹) 
والنسائي في الکبری (4۲4/۲) برقم (۰)۰۱۰ والشافعي في مسنده (۲۸۱/۱) من 
حدیث يزيد بن شیبان]. 

(۲) حجة الله البالغة: ج: ۲ ۰ ص: ٥1‏ . 

(۳) المصدر السایق: ج: ۰۱ ص: ۷۱. 

. ۷۱ المصدر السایق: ج: ۰۱ ص:‎ )٤( 


0۹٤‏ الفصل الثالث: عرض ارت الاسلامة 





بالفقه والحديث والعبادات والمعاملات ‏ على أبواب تدبير المنزل والخلافة 
والقضاء وأبواب المعيشة وآداب الصّحبة التي تعلق بالأخلاق والاجتماع 
والمدنيّة والاقتصاد ولا يتوقع مثل هذا البحث فيها في عامّة الكتب الفقهيّة 
والکلامتَة . 


الإخسان والتزكية: 


زد على ذلك أن الإمام الذملوی قذم فيه نظاماً نا مُنقحاً للإحسان 


والتّركية يستطيع الإنسان يسلوكه على دربه والعمل به أن 3 آعلین مدارج 
الزقئ والکمال» ومراتب الولاية وغاية الأحوال والمقامات . 


وقد امتدّ هذا الباب من الكتاب على الصّفحات من 17 الو فر 
وقد بحت فيه الإمام الدهلويٌ عن تلك الطرق والوسائل للإحسان التي وردت 
في الأحاديث الصّحيحة » واكتفئ بمجرد التأكيد على روح الاحتساب 
والاستحضار» والنیّة والعزيمة والكيفيات الباطنيّة القلبية والاهتمام بهاء 
واقترح علاج الأمراض والعلل الك وحِة بتلك الى المشروعة والفرائض 
والعبادات والأدعية والأذكار التي صح نقلهاء كما بيّن طرق العلاج للأخلاق 
المذمومة الرّذيلة وطرق اكتساب الأخلاق المحمودة الفاضلة باللُصوص الثابتة 
فى الکتاب وا 


وقد آورد في هذا المبحث صيغ الأذكار والأدعية العاتورة م 
الدّعاء المقبول وكيفيته وشروطه وآدابه» وقد أكّد فيه على القيام بتلبية 
المقتضیات الطبعيّة وحاجات الحياة الانسانكة والاعمال الدينة ااا 
وبين ذلك مع الغفلة عن الاحتساب یقول : 


ا أن الليّة روم Ck‏ یس يدوه a‏ ور 
ااا التلن ولكن لا تظهر آاز الحياة كاملة بدونه ولذلك 
الله تعالی : 





2 لن تال ال لومها ولا ماؤها ولب ع ينا لَه د رن یه [الحج : ۳۷ . 
رسول الله 22 : «بْما الأعمال بالات . 


1 يُعرّف النيّة بهذه الألفاظ الجامعة : 


«وأعني بالنيّة المعنی الباعتٌ على العمل من اللْصدیق بما آخبر به الله تعالی 
ری ال الرسل من ثواب المطيع وعقاب العاصي ‏ أو حب امتثال حكم الله 


فيما آمر ونهء ۲ 


وقد آورد الإمام الدهلويٌ في آخر هذا الباب آحادیت مُنتقاةً تتعلّق بالتّحلَي 
بالأخلاق الفاضلة وأداءِ حقوق العباد وحسن الصّحبة والجوار » التي يستطيع 
الانسان بالعمل بها أن يَصل إلى أقصئ درجات التزكية والاحسان . 

ثم تناول بیان تلك الأحوال والمقامات التي تحصل للسّالك نتيجة التّركية 
والاحسان. كما أنها تکون نتيجة النور في الباطن» وصحوة القلب وصلاحه 
وزکاء النفس وطهارتها ومرضاة الله تعالی » وتأیید الملا الأعلئ واستبشارهم. 


الجهاد: 


ویشتمل هذا الکتاب علی باب مستقل حول الا ۰ و قد بدأه الا مام 
الدهلوي بهذه الکلمات المُثيرة المنتهة » التی لا یقولها الا عارف خبير يَملك 
تصيرة نافذة » ونظرة ثاقبة في تاريخ الدیانات والملل ۰ وأهدافٍ خلق الکائن 
الإنسانى وغایاته. والنظام المطلوب لدئ خالق الکون ‏ يقول : 


«اعلم أنَّ تم الشرائع وأكمل التّوامیس هو الشَّرِعٌ الذي يُؤمر فيه بالجهاد» . 


)١(‏ [أخرجه البخاري في كتاب الایمان» باب كيف كان بدء الوحي... » برقم (۰)۱ وابن 
ماجه في كتاب الزهد » باب الئية . برقم (4۲۲۷) وغيرهم باختلاف ألفاظ يسيرة من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه]. 

(۲) حجة الله البالغة: ج: ۲ ۰ ص: ۸۳ - 84. 

(۳) المصدر السابق: ج: ۲ ۰ ص: ۱۷۰ .١78-‏ 


0۹3 الفضدل الا ركن ارت الانسلامنه 





ثم شرح ذلك وبيّنه وأثبته بالعقل وال ٠‏ ثم ذکر آسباب فضل الجهاد 
أصوله وضوابطه''' . 
واصوله وصو 

وبالجملة فان هذا الكتاب بشموله وعمقه » وتمثيله الواسع المُنّسق المترابط 
للدين وال نف ولمئات من النكتات واللطائف والتّحقيقات النادرة ‏ التي 
تنبت على مواضع متفرّقة من الكتاب ‏ يحتلٌ مكانة ممتازة فريدة في المكتبة 
الإسلاميّة الرّاخرة » ویْصدّق ما قيل : «کم ترك الأول للاخر !». 

وقد صدق العلامة شبلي التُعماني إذ قال في کتابه : «علم الکلام) : 

١إ‏ لانحطاط العقلي الذي أصيبَ به المُسلمون بعد ابن تيميّة واب شد بل 
في عهدهما كذلك؛ لم يكن قد بَقي أمل - نظراً إلى الانحطاط العام - في ور 
نابغة يملك القلب البصیر والعقل الذكي : ولكن أبت القدرة الالهعة ال أن 
اا فإذا بالإمام ولع الله الدهلوي يُولد في العهد الأخير الذي كان لاسلا 
فيه في محنة وأزمة عقليّة علمیّف وقد تضاءلت آمام دقائقه ونکاته مآثر الغزالي 
والرازي وابن رُشد». 

ترشیت 


َه في زمرة الجُتكلمين: ولک کتابه ا الله الالغة) ان اراد 
الشّريعة وحقائقها هو روح علم الكلام ومحوژه»۳7 . 


وقول الم الفاضل الشيخ عبد الحق الحَقّانى فى مقدّمة ترجمته 
ل «حجّة الله البالغة» المستّاة ب«نعمة الله الابغة» : 


نالف الذي الف فيه هذا الکتاب. لم يلف فيه قبله شي» ولم يدون في 


. ۱۷۰ حجة الله البالغة: ص:‎ )١( 
. ۱۱۱ ۱۰۹ : علم الكلام: ص‎ (۲) 


مکان؛ سس هذا الفنٌّ هو النظام التشريعي المحمّدي من حیث المصلحة 
المُفيدة؛ وغایته أن یعلم الانسان أن أحكام الله تعالیی ورسوله كلو لا عسر فیها 
يه ولا تخالف الفطرة السّليمة حى يطمئن بها الإنسان» وینجذب إليها 
ثقة منه بأنّها أحكامٌ توافق الفطرة وتبتئئ عليها. ولا بقع بتشكيك المُشککین 
یس وخ أنه العلم الذي تعرف به حكم الأصول الديئيّة والأحكام 
الشَّرعيّة ومبادئه جميع العلوم (المُتعلقة REE‏ 





(۱) مقدمة «نعمة الله السابغة». 


9۹۸ ۱ الفصل الرابع: الحاجة إلى نظام الخلافة 


لفصل الرایع 
الحاجة إلى نظام الخلافة وفوانده 
وإثباث خلافة الخلفاء الراشدین» وعظيم متته 


على الأمّة فى ضوء كتاب «إزالة الخفاء عن 
خلافة الخلفاء 


أهميّة کناب «اراله الخشاء » وامتيازه و تفر د۵: 


ِنَّ الکتاب الذي يلي كتاب «حجة الله البالغة» فى القيمة والأهميّة» والذی 
هو فا الإمام الدُهلوى الفريدة هو کتاب «ازالة الخناء عن خلافة الخلفاء» . 

وان لكثبر من خصائصه ومزایاه كتابٌ فرید E‏ 
الکتاب كلد رالات العلمكة الجقيرة وال فارات اوه این ورن ف 
نماذج كثير كثيرة تد على تدإر الإمام الدهلوي الطويل وتفكيره العمیق في کتاب الله 
تعالئ وتجاويه الموهوب معه وفهمه دو الدّقين» ر ة البديهة › والتّمطن 
لمکنونات الایات واشاراتها الدقيقةء وعمق الااستناط ودقته. ووفرة الذّكاء 
وتوقد الذهن؛ بحيث يتوصّل به كل مُنْصِف سلیم الفکر إلى أن هذا العلم لیس 
کا :اتا صرفاء وان مولّف هذا الکتاب لیس صنیم المناهج الذر اسة 
المتداولت وکتب اسر وأصول الفقه وعلم الكلام الشائعة في عصره 


الفصل الرابع: الحاجة إلى نظام الخلافة 1 


يقتطف منهاء ويجمع فتات مائدتها فحسب» بل ان علمه نابع من الموهية 
الو بانيّة ولا الالهئة الخاصّة . 

وقد صَدرث من قلم الإمام الدهلوي نفسه عفواًء هذه الكلمات التالية في 
مبدأ الكتاب : 

«والواقع أَنَّ نور التّوفيق الإلهي آلقی في رَوعَ هذا العبد الضعيف علماً 
مُستقلاً بكل وضوح وتفصيل» حمّئ عم عم اليقين أن إثبات خلافة (الخلفاء 
الرّاشدين) أصل من أصول الدين عظيم» وما لم يتمسّكِ الإنسان بهذا الأصل 
تمسّكاً قويّاً ولم يَعْضٌ عليه بالتواجذ بقيث كل مسألة من مسائل الشريعة مُعرّضة 
للشّك والضعف»۱؟. ۱ 

حى إِنَّ العلماء الکبار الذین كانت لهم خلافات مع الامام الدهلوي › 
وکانوا موغلين في العلوم العقليّة ومنهمکین فیها. بل کانوا یحتلون مکانة 
الإمامة فیها الا سيج الت ن أثنوا على مُولفه» 
واعترفوا بتبخر علمه وسّعة معرفته ودقة نظره. يقول الشيخ محسن بن يحيئ 
الترهتي تا «اليانع الجني» : 

إن العلامة فضل حق بن فضل إمام الخير آبادي" "© وقعث في يده نسخة من 
كتاب «إزالة الخفاء»). فكان أولع يها ويكثر النظر فیها وان فراغه من دروسه 
وسائرٍ ما يشغله من شأنه. فلمّا وَقف على كثيرٍ منها قال لمَحضر من الناس : ! 
الذی صّف هذا الکتاب لكر زخار لا پر لم 

وقد وَصف العلامة فخْرٌ المْتأخرین آبو الحسنات عبد الحي اللكهنوي 


(۱) إزالة الخفاء: ص : ١‏ ۰ طبع أكاديمية سهیل ؛ لاهور. 

(۲) اقرأ ترجمته في «نزهة الخواطر» ج: ۰۷ وقد وقعت بينه وبين آبناء الامام الدهلوي 
والذین کانوا على طريقه مطارحات علمية » ومنافشات ديئية » لذلك كانت لشهادته قيمة 
3 

( انظر «اليانع الجني» ص : ٩۳‏ ۰ المطبوع مع رجال الطحاوي » و«نزهة الخواطر» ج: 
1 » ترجمة الامام الدهلوي » ص : ٤٠١‏ . 


(ت ۱۳۰ ه) ‏ الذي یعترف بتبخر علمه ونبوغه وسّعة نظره القاصي 
والدّاني - في کتابه «التعليق الممجّد على موطأ الامام أحمد» کتاب «إزالة 
الخفاء» بأنه «كتابٌ عدیم الثظیر في بابه»۲. 


الصلة بين «حجَّة الله البالغة» و«ازالة الخفای: 


لق کانت الحاجة بعد تأليف كتاب «حجة الله البالغة» الذي عرض فيه نظام 
الإسلام تابر الشامل المتناسق بطريتي يُثبت علاقته بالحياة والمجتمع 
والمدنّة. وبُوضح أنه بدون تنفيذ 00 الإسلاميئّة المتعلقة بالعقائد 
والعبادات والحياة الاجتماعيّة» لا ب پېق أي امل في قيام مجتمع صالح رشيدٍ؛ 
ومدنيّة صالحة وحياة اجتماعية مدّرنة عاديةء كانت الحاجة لبيان هذه المقاصد 
والأهداف وتكميلها والقيام بهذه المرحلة بطريقة علميّة : تحقيقيّة (تروي غليل 
الأذهان والطبائع العقللاكة لعهد الثورة العقليّة التي كان قد أظل زمانها إلى 
الكتابة في خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام وطبيعتهء وأهدافه وغاياته 
ونطاق عمله وعن «الخلافة» (الهيئة الإداريّة العالميّة الدّائمة» الصّريحة 
المنصوصة لهذا النّظام) بهذا البسط والتّفصيل» والأدلّة من العقل والتّقل. 
وشواهد التاريخ . وفوق كل ذلك في ضوء الكتاب وال الواضحة» وتفضَحٌ 
الضَّلالات والظنون الخاطتة التي ظهرث في هذا الصدد منذ زمن ن قديم ۰ والتي 
نشأت بناء علیها فرقة ا كانت قد أحدثت لسيطرة العناصر الإيرانية في 
عهد الإمام الدهلوي نفسه ‏ بصفة خاصّة ‏ من الاضطراب الفكريّ والبلبلة 
العقلّة با حدود المعتقداتِ والاعمال. إلى نظام ال 
لس ا ا امار پوت تسیل ملسن ای تو ري رم 
حوله الشكوك والشّبهات . 


إل شأنَ هذه الفرقة (في نظر أولئك الذين يَعرفون تاريخ مذمّيها ومُعتقداتها 


. التعليق الممجّد: ص: ۲۵ ۰ طبع المطبع اليوسفي‎ )١( 
المراد بها الفرقة الإمامية الشيعية.‎ )۲( 


اکاک 


الأساستة وفَهمها وتصورها لذن والذین درسوا كا المُعتبرة ومصادرها 
المُعتمدة لدی أهلها دراسة مباشرة) لیس شأنَ حلاف في الاجتهاد والقیاس ۰ أو 
فرقة جانبيّة لا تخرج عن نطاق الشريعة الإسلاميّة. ٠‏ بل إِنّها تحمل إزاءً التّصِوّر 
الصحیح للدین الذي ينبني آساسه على الکتاب وال وعظمَة مكانة النبوّ 
٠ 9‏ تفكيراً مُستقلاً وتصؤراً دیا مُقابلاً: ويُمكن أن يُقدر ذلك 
- إلى حدّ ما من عقيدة «الامامة» لدی الفرقة الائني عَشريّة» التي تغتقد أن 
اا البوّة» بل تَفضلها وتَوقها في ا 

يقول الامام الدهلوي وهو يُبيّن الغرض الأساسي من هذا الکتاب وغایته 
الاولی : 

«يقول الفقير ول الله عفا الله عنه - إن بدعة الم راجت في هذا 
العهد وانتشرت» وتأرث طبائمٌ العائة بشّبهاتهم التي أوردوها + ونشأث في 
قلوب ٠‏ مُعظم أهل هذه المنطقة شكوك وسْبهاتٌ كثيرة في موضوع ثبوتٍ خلافة 
الخُلفاء اكَّاشدين»” 00 

لم يكن نظر الإمام الدهلوي إلى المطح الظاهر من هذه الفتنة 
التشكيكئّة المدگرت بل كان يَنظر - ببصیرته الثاقبة ال آعماق تلك 
المُؤامرة الخطيرة التي كانت تسب في داخله والتي كانت لتظهر نتائجها البعيدة 
الخطيرة (مثل خيبة الإسلام وإخفاقه في عهده الأول الاه وال صُحبة 





)١(‏ وقع لدينا أخيراً كتاب «الحكومة الإسلامية» لقائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني الذي 
يعرف بآية الله العظمى الإمام الخميني › فقد جاء فيه في : ص ٩۲‏ بعنوان «الولاية 
التكوينية» بعد التصريح بأن الأئمة يملكون الخلافة التكوينية » وتخضع لحكمهم 
وسلطتهم جميع ذرات هذا الكون » ما يلي : 
«واِنْ من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يقربه ملك مقرب» ولا نبئ مرس 
وبموجب ما لدینا من الروايات والأحاديث ۰ فان الرسول الاعظم كك يد والأئمة (ع) کانوا 
قبل هذا العالم أنواراً > فجعلهم الله بعرشه محدقین » وجعل لهم من المنزلة والزلفی 
ما لا يعلمه إلا الله». («الحکومة الاسلامیة» طبع کتبخانه بزرك !سلامي - ایران). 

(۲) ازالة الخفاء: جب: ۰۱ ص: ۱. 


نيع كلم مومت فعلها ي تكوين مجتمع صالح فاضل وب 
ومن نتا وح اس ارييس ال 
نی في اوم المي ذلك في خب ود 6 

من یحاول 09 هذا سل رت الخلافة ات 0 وینکر 


ویزید قائلا : 


#إنَّ الخُلفاء الرّاشدين هم الواسطة بين رسول الله وبين أَمّته في آخذ القرآن 
الکریم وتلیه»۱. ۱ 

ثم ُدرج الإمام الدهلوي في هذه الذا؛ ة تلك الشّعبَ والعلوم التي حصلت 
ثروتها لللاقة عن طریق الخْلفاء ء الرّاشدين» کعلم الحدیث وعلم الفقه والاجماع 
على المسائل المُجتهد فیها. والقضاء على اختلاف الأنّة؛ وعلم الاحسان 
(الذي سُمْيَ - أخيراً - بعلم السّلوك) وتوضیح الفرق بين مراتب علوم الحكمة 
والأخلاق الفاضلة والأخلاق المذمومة» وتدبير المنزل» وسياسة المدنيّة؛ کل 
هذه العلوم والفنون والشّعبٍ الديئيّة انتقلت إلى الأمّة عن طريق الخلفاء 
الرّاشدين وبتعليمهم ومنهج عملهم. وتَدینْ لها الأمم کلها في ذلك" . 

ولذلك كان من المناسب ‏ جداً ‏ أن یشرح - بعد تأليف «حجة الله البالغة» 
الذي هو تفسيرٌ علمی ونظريٌ للإسلام - كيف طَبْقَتْ هذه الأصول والتَعَالِيمُ 
الإسلاميّة بعد عهد التَبِدَة - مباشرة - في عالم الواقع بنجاح منقطع اللّظیر» 
( إزالة الخفاء: ج: ١‏ ۰ ص: .١‏ 


(0) المصدر السابق: ج: ۲ ۰ ص : 4. 
( انظر للتفصیل «ازالة الخفاء» ج: ۲ ۰ ص: 5. 





وکیف طَهَرَتْ في صورة عَملیّة». وطبِقّث على الحياة بطريقة رائعة 
وما هي الااژ الى عادت بها على المجتمم البشري؛ وکیف قضث على 
دنن سين جټارتین تملکان آزمة السّلطة والسّيطرة حتی اقتسمتا العالم 
الاين كلد ويرجع تاریخها إلى قرول عریقة في القدم و کانتا تزدهران 

تتقدّمان تحت ظل الحكومات (الساسانتة والرٌوميّة) وفي قيادتها › و 
على الحياة الإنسانيّة وتطبعانها بطابعهاء كيف انتهئ دورهماء وذهبتا أدراج 
الرّياح !؟”'' . 


مولفات قديمة آخری فى الموضوع: 

لم نَْثْر في مجموعة الكتب القديمة في موضوع النُظام الاجتماعي والسّلطة 
الحاكمة ودائرة تُُوذها وعملها إلا على كتب معدودة (بغض النّظر عن درجتها 
وكيفيتهاء بل في عددها و کمتها کذلك)؛ ویحتل کات الإمام أبي یو سف 
(۱۱۳ - ۱۸۲ ه) تلمیذ الإمام الأعظم أبي حنيفة (ت۰ ۱۵ ه) وقاضي القضا: في 
الخلافة العتاسيّة المعروف ب«كتاب الخراج» ماه اوه واا فی هذا 
الموضوع. لا نْ نطاق البحث فيه لا تخرج عن وسائل الدَّخل للدّولة الإسلاميّة 
وماليّتها ونظام المحاصیل والخراج فیها . 

وال كتاب بسیط يجدر بالذکر في هذا الموضوع هو کتاب «الأحکام 
السلطانكة والولایات" الدّيّة) لقاضى التضاة الف أن الحسن علي بن 
محمد بن حبیب الماوردي (4 60۰-۳۰ ه) وقد جاء في ۲۵۹ صفحةٌ من القطع 
الول ویدور الکتاب حول موضوع الإمامة وحكمها الشَّرعوءٌ وشروطها 
که ادها والسنا ميته الى ا ھار ر الم ل علبهاء 
وواجبات الامام وسا اة وأحكام تعيين القضاة والأئمّة وولاية 
الصّدقات ‏ والجزية والخراج وغیر ذلك من الأحکام وکذلك اقامة الحدود 


)۱( انظر للتفصیل «إزالة الخفاء» جر : ۲ > ص : ۵ عنوان «تحطيم الدولة الساسانة» وح 
۲ » ص : 9٩‏ ۱۳ عنوان «تحطيم الدولة الرومیة» . 
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والحسبة. وغیرها ولم یرد فيه أي بحث في ثبوت خلافة الحُلفاء الرّاشدين 
وصحّتها ومآثرهم ومناقبهم ومكانتهم في الدین . 


ومن آضخم الکتب في هذا الموضوع «الغيائی» واسمه الكامل «غياث الأمم 
في الْتِياث الط '» وهو تأليف شيخ الإمام الغزالي المعروف» وأستاذ 
الأساتذة في عصره إمام الخرمین أبي المعالي عبد الملك الجويني (19غ - 
۸ ه) وقد ألّف هذا الكتاب بإشارة من وزير الدولة السَّلْجُوقِيَّة الفاضل 
المعروف نظام المُلّك الأوسي (۰۸ - 1۸۵ه) (مؤسس المدرسة النظامكة 
ببغداد ونیسابور) لمطالعته ومراجعته وقد كان هو في الحقيقة وزير المّلك آلب 
أرسلان» وملك شاه السّلجوقي ومُعتمده. ولكنّه كان في الوقت نفسه رجل هذه 
الدولة العظيمة بل الإمبراطوريّة الكبيرة الوحبد» وشخصيّتها المركرية”'" . 


وهذا الكتاب يدور حول الأحكام الشّرعيّة للإمامة وصفاتها وواجباتهاء فقد 
ی اي ثمّة والولاة والقضات كما جاء فيه البحث في 
أنه إذا لم يوجد للمسلمين إمام فماذا يجبٌ عليهم عند ذاك؛ > كما ذكر فيه صفات 
المفتین والامر اء وفضلهم. وما هي الواجبات العائدة على الأمّة عند يهم 
وماذا یجبٌ على المسلمین إذا تسلط علیهم حاکم فاقد الأهليّة بالسّيف والقُوّة: 
وإذا خلا عصر من العصور من أصحاب الإفتاء فكيفَ تعمل الأمّة وما هي 
مسؤوليتها ؟ وما هي الأسباب التي توجب خلم الإمام وَعَرْله؟ 


ثم جاء في تفصيا ذكر الأحكام الفقهيّة التي يُفرض على الأمة معرفتها 
والعمل بها عند فقدان المُفتين. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب وبعناية الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري على نفقة الشؤون الدينية لحكومة قطر عام ٠٠4١ه‏ » ويشتمل الكتاب على 
١‏ صفحة من القطع الکبیر . 

(۲) انظر لترجمته «وفيان الأعيان» لابن خلكان » و«طبقات الشافعية». 
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مبحثِ في موضوع وت خلافة الخلفاء الرّاشدين وأممیتها إذ أنَّ الكتاب 
يُعالج ‏ في الحقيقة - موضوع الأحكام الشّرعيّة للامامة وصفاتها وواجباتهاء 
وترد في الكتاب في مواضع كثيرة تعريضات بكتاب «الأحكام السّلطانية» 
للماوردي وانتقادات على مؤلفه . 

الات الغالث ٠‏ الجدير بالذكر في هذا لموضوع هو «السياسة ار في 
الجُؤلّف العلامة في مقدّمة كتابه هذا بأنه رسال مختصرة ر اشتملث على أصول 
السياسة الإلهكة والثيابة وأحکامها التي لا يستخني عنها الرّاعي ولا الرّعيّة ‏ 
ای اج دی اب و 

« چن اه امرگ أن نودوا الست اه آهلها ودا عکمشم بن اس أن کنو 
ال - إلى قوله تعالی - « ره [النساء: 9۸ -۵۹] . 

فعنوان الباب الاوّل من القسم الاوّل «الولایات» وعنوان الباب الثانی 
«الأموال»» وجاء البحثُ في القسم الثاني أوَلاً عن حدود الله تعالی وحقوقه» ثم 
حقوق العباد» واشتمل الكتاب على ۱۷۸ صفحة من القطع المتوسط '. 

یتعزض المُؤلف في هذا الكتاب للمباحث التاريحيّة والأصولكّة 
والكلامة و بالخلافة ال اشدة» والخلفاء الراشدین» التي یحتل فیا 
مُولّف الكتاب الجليل مكانة الثّقة والإمامة والاجتهاد» ولو اعتنئ بهذه الناحية 
لكانت زيادة َيّمَةَ في المكتبة الإسلاميّة العلميّة والبحوث الموضوعيّة» ولکنه 
بقلمه الال وعلمه الزاخر في هذا الموضوع على صفات «منهاج السَنّة» الذی 
یتجلی فيه نموذج بحره العلمي الرّاخر؛ وكولآن قلمه القوئ الكلسال”" . 


ماه الخلافة ومنزاشها في الإسلام: 
يتجلّى في القرآن الكريم والسنة النبوية المشر فة تصوّر اعتناق ی 


(۱) بين أيدينا طبعة رابعة للکتاب صدرت من دار الكتاب الثرين ور عاد > 8 . 
)۲( راجع «رجال الفکر والدعوة في الإسلام» ج : ۹1 
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الا سلامية والدین الحنیف والمو‌منین به في صورة جماعة منظمة متضامنه 
متراصت ات «الأمة» و«الملة» و«الجماعة» التي استخدمث لهم که 3 
على هذه الحقيقة دلالة واضحة. ویعرف أصحات العلم والبصيرة أن هذه 
الكلمات المستخدمة في لغة الكتاب والستّف واصطلاحهماء ٠‏ لم تستخدم 
- إطلاقاً - لمحض التّصور السطحي للكثرة ة العددية والتجمع البشري العام الذي 
لايملك أي وزن أو تأثير في تاريخ الادیان والملل ولا في مقادير الشعوب 
والحضارات» بل لقد زخر القرآن الكريم كله في صّدد بيان وقائع الأمم السابقة 
حيناًء وفي التعرّْضٍ لبيان أسباب القوة والضعف والهزيمة والغلبة حیناً - آخر - 
عم تأثیر الكثرة امون رجلا الجنوع البشریة وفقدانها لأي وزن واعتبار» 
وا الشر والفساد زغم وجود الافراد الصالحین الاخیار» وشقاء الانسانية 
وبؤسها وضعف الحق وخذلانه » کل ذلك مما يؤكد على أن الأفراد المتفرّقين 
- مهما كان عددهم ‏ لا يحملون في ميزان العقل والعدالة ‏ أهمية كبيرة وفائدة 
مت ان 


اد الاهداف التي يرمي إليها الاسلام تَشتملٌ على إصلاح العلاقة وتنظيمها 
وتقویتها بين العبد والمعبود» ثم توسیع نطاقها وتعميمهاء ومحاولة سبك 
الحياة الانسانية في قالبها» وتصحیح العلاقاتِ وتطبیقها بين آفراد الجماعة 
وأعضائها تن الجو والح الصالح لحياة آمنة وادعة مطمئنة مهذبة 
جا راه ي فيا ات الكاملة لاداء حقوق العباد ورب العباد» 
والبلوغ إلى غايات الکمال ومدارج الرّقي والفضل التي أودعت صلاحيتها في 
فطرة الانسان . 


لقد حاول الاسلام ألا ته تضيع العبقرية البشرية وقوتها العلمية في مقاومة تلك 
الأخطار» AE‏ و ازالة تلك المفاسد والأمراض 
التي تنججم ‏ تارة - نتيجة الحياة المُمزّقة غير المنظمة ومنّ القوانين الوضعية تارة 
أحرى» ولا بد لذلك من خلافة وإمارة تنبني على الاعتقاد بقانون نازل من 
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السماء وشريعة ربانية » وحاكمية الإله الواحد وألوهیته وزبوبیته. 

ما الشريعة الالهية فانه یلم الاعتقاد فیها بأنها مُنزّلة من الله العلیم الحکیم 
وانها بريثة عن الأخطار والمصالح الشخصية والأغراض وانها فوق 
العصبیات ‏ والمحسوبیات » والعلاقات . 

وا لاه بوالاعارة وان يحب عليها ان سگرن زر عمانا ضالحا وفك 
صادقة للشريعة الربانیة بعيدة ‏ إلى حد المستطاع البشري والارادة الانسانية - 
عن التمييز والعصبية بغير حق» بريئة عن عدم المساواة بين الناس» والمحاباة 
والمداهنة في الدين . 

وقد أصدرً الشارع عليه الصلاة والسلام - لتکمیل هذه الأهداف وتحقيقها 
وظهور نتائجها وئمارها - من آول الامر - تعالیم وارشادات يقار الارن 
شا لھا ت أن كرو اغ تیه مترابطة تخضع لأحكام ولي الأمر 
وإدارته الذي يمتاز عنهم - بصفة عامة ‏ بكثير من الخصائص » ويحافظ على 
مصالحهم ومنافعهم وحاجاتهم» وقد اختارّوه في ضوء أصول الشريعة السَّمْحة 
المرنة العادلة.» فاذا كان ذلك یتولی «الامامة الکبری» فان يُدعى باخليفة 
المسلمين» و«أمير المژمنین» أو «الامام» آما اذا كان نائباً عنه أو مُرشحاً منه أو 
اخازه المملمون لتنفيذ أحكام الشريعة وفصل الخصومات وتنظيم الحياة 
الدينية الاجتماعية - بشکل جزئي محلي - فهو «الأمير». 

لقد كان اختيارٌ الخليفة وترشیخه من تلك الواجبات الاساسية على 
المسلمین ۰ فکان أن قَدَّم أكبرٌ المحبین للرسول ی وصاحبهٌ الصادق الوفي 
المستمیت دونه ۰ سیدنا آبو بکر الصدیق - رضی اله عنه - وجماعة صحابته 
الکرام الذین کانوا یفدونه بالمَهُح والارواح 3 علی الاين والابناء 
والاباء - رضي الله عنهم وآرضاهم - مع أهل البيت الطیبین الأطهار ‏ فضل هذه 
القضية » وترشيحَ خليفة المسلمين وتعييته على دفن الجسد الطاهر مَل 
ولا يزال هذا تقريباً - دين المسلمين وطريقهم عند وفاة أي خليفة واختيار 
خليفة اخر . 
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ولم يحرم العالم الإسلامي من یوم اختیار سیدنا أبي بكر الصدیق - رضي الله 
عنه - خليفة المسلمین عام ۱۱ه- إلى عهد الخليفة المستعصم بالله العباسي (ت 
17ه) من الخليفة المسلم » وبقي العالم الاسلامي - في آثناء ذلك بدون 
خليفة أيام غياب الخليفة المسترشد بالله ووقوعه في الاسر ۰ الذي اعتقله 
السلطان مسعود السلجوقي في العاشر من رمضان عام ۵۲۹ ه ودلك لمدة قليلة 
لا تتجاوز ثلاثة آشهر وسبع ليال » وقد كان هذا حادثاً آلیماً وتجربة جديدة 
قاسية غشَّئ بسببها على العالم الاسلامي السوادٌ وعَلاه الحزن والكآبة » وقامث 
لها بغداد وقعدت ۰ وفي تعبیر المؤرّخ ابن کثیر : 


«انزعج الناس لذلك . وزلزلوا دای ددا ضور ومس .+ وجات 
العامة إلى المنابر فکسروها وامتنعوا من حضور الجماعات ۰ وخرج النساء في 
البلد حاسرات یخن على الخليفة » وما جری عليه من الأسر » وتأسی بأهل 
بغداد في ذلك خلق کثیر من أهل البلاد » وتمّت فتنة کبيرة وانتشرت في 
الأقاليم » واستمر الحال على ذلك شهر ذي القعدة والشناعة في الأقاليم 
منتشرة » فكتب الملك سَنْجَر إلى ابن أخيه يُحذّره غب ذلك وعاقبة ما وقع فيه 
من الأمر العظيم ۰ ويأمره أن يُعيد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته » فامتثل 
الملك مسعود ذلك»۲۲۲. 


وإِنَّ القصيدة المأساوية الحزينة المفطرة للقلوب والأکباد التي قالها الشیخ 
سعدي - الذي كان بعبذا عن مرگ الخلافة في شیراز - على حادث شهادة 
الخليفة المستعصم بالله» التي يقول في مطلعها ما ترجمته بالعربية : 


القن حي الشماء أن اا الأرض الدماء على سقوط المستعصم أمير 
المؤمنين) . 


لمكي بنظرة المسلمین لی الخليفة والخلافة ۰ ما هو تصوّرهم لها » وما 


)۱( البداية والنهاية: لابن كثير » ج: ۱۲ ۰ ص: ۲۰۸ . 
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هي عَواطفهم التي لا یملکون حبسها وکْیتّها على حرمان العالم الاسلامي 
منها؟ . ۱ 
التعريف الجامع المانع للخلافة: 

لقد عرّف الامام الدّهلوي ‏ الذي كان يَّملك بصيرة نافذة ودراسة عميقة 
واشعه للكتاب والسنة والفقه » والعقائد والكلام والسيرة والتاريخ » وكان 
عارفاً بأسرار الشريعة وحقائقها - الخلافة تعریفاً جامعاً مانعاً صعب أن بع ف 
بأفضل وأدق منه ۰ وان كل لفظة من آلفاظ هذا التعریف تحمل في طیّاتها سجلاً 
من المعانی والحقائق والامثلة » یقول : 

«الخلافة هي الرئاسة العامة في التصدّي لاقامة الدین باحیاء العلوم 
الدينية ۰ و(قامة آرکان الاسلام » والقیام بالجهاد وما یتعلق به من ترتیب 
الجیوش والفرض للمُقاتلة وإعطائهم من الفيء ۰ والقيام بالقضاء » وإقامة 
الحدود » ورفع المظالم ۰ والامر بالمعروف و النهي عن المنکر ۰ نيابة عن 
البي ب 

ثم یقول مُبيناً معنی «إقامة الدين» وزيادة إيضاح له 


«عندما تنظ إلى الأمور نظرة ة استقراء » وننتقل من الجزئيات إلى الكليات › 
ومن الكليات إلى الكلَّية الواحدة الشاملة للجميع » > نصل إلى نتيجة أن الجنس 
الأعلى لهذه الأمور منّ الجرئيات المتشتّتة والكليات المنتشرة الكثيرة (وكأنّها 


و5 و 


كلية الکلیات) هي تلك الحقيقة (الكلية الجامعة) التي عنوانها «إقامة الدين» 
والتي تندرج تحتها أنواعٌ أخرى ۰ منها: إحياء العلوم الدينية التي تشتمل على 
ی ۱ يقول الله تعالى : 

« هو آلزی بَسَتَ فى ]أ من ولا منم بت لواء 4 ی 0 
لکد کون تک َكل بين 4 مه ¥ : 


(۱) إزالة الخفاء: ج: ۰۱ ص: ۲. 
030 المصدر السارق: ح: ۱ ۰ ص : 0 


أب الفصل الرابم: الحاجة إلى نظام الخلافة 
الاستدلال بالقران الكريم على خلافة الخلفاء الراشدين: 


ص 
امن 


إنَّ آروع ما يحتوي عليه هذا الکتاب وأشوقه للمتذرّقین لمعاني القرآن 





الكريم» هو ما استدل فيه الامام الدهلوي على انعقاد خلافة الخلفاء الراشدین › 
وأنهم أصحاب الخلافة الراشدة الحقّة وأنه تحقّق بهم الأمر التكويني الرباني 
والمشيئة الإلهية » بایات كريمات من القرآن الحكيم ۰ ولفت الأنظار إلى تلك 
الإشارات بل التّصريحات في الآيات البينات التي تثبت بداهة ‏ بل في صورة 
نتائج رياضية قطعية في : بعض المواضع أن هذه الآيات لا تصدق ولا تنطبق إلا 
علیهم ۰ ولا یمکن أن يُراد بها غیرهم ۰ وأن هذه التبوءات الواردة في الایات 
لا ترجع إلى غير آشخاصهم . وأن الوعود التي انطوت علیها تلك الایات لم 
تتحقّق في عهدٍ غير عهد خلافتهم » فلو سحبنا - من الوسط - شخصیاتهم 
وعهودهم لظلت هذه الأوضافه بدون ما تصدق علیه » ولباتث هذه الوعود 
تنتظر التحقق والوقوع . 
نختارٌ من بين الایات التي آوردها الامام الدهلوي آیتین اثنتين کنموذج ۰ 
منها آيةٌ من سورة النور » یقول الرب عز وجل : 
« ومد امد الب منوا منک وعیاوا اكت مستتو فى الأرض که 
انکخلت اذك من مهم وه ُن هم د ديهم لیف اتی لم وب نا من بعد 
هم سا یدیل شر کور ف سا ومن کفر بد ده کتک اون 
[النور: 606] . 
تقول الإمام الدهلوي: إن هذا الوعد (بالاستخلاف في الأرض وتمكين 
الدين والأمن بعد الخوف) نما كان مع أولئك الذين كانوا مَوجودين وقت نزول 
سورة النور » وقد تشرّفوا بالاسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام . 
وشاركوا في تأييد الدين الحنيفب ونصره » يقول الإمام الدهلوي ‏ بصراحة 
ووضوح -: اد هذا الوعدَ لم يكن مع سيّدنا مُعاوية رضي الله عنه » ولا مع بني 
أمية وبني العباس الذين لم يكونوا ‏ حينذاك ‏ قد دخلوا في الإسلام » ولا كانوا 
موجودين في المدينة المنورة . 


الفصل الرابع: الحاجة إلى نظام الخلافة 1۱۱ 


ثم يقول: إنه لسن من الممکن ولا من المعقول أن تولّی جماعةٌ المسلمین 
لها الخلافةً في الأرض » ويتبوؤون كلهم في وقت واحد منصت الخلافة 5 
فلا يُمكن أن يراد بذلك إلا بعض الأفراد المعدودين . 


يقول: 


e‏ ب ی الوا اه ¢ والطاعة والانقباد من لوازم 
والسيطرة وی واي ۳6 سي 
ت دواد مس ا متنا ] ولذلك اتخذ أئمة أهل البيت الثّقية شعارّهم . 
ولم يُقدّر لهم أن يُعلنوا دينهم ويُظهروه ‏ جهاراً وعلانية -. 

« وکین م ریم اف رین نم 4 أفادت هذه الآية أنَّ ذلك الدينَ الذي 

یقدر على إظهاره في زمن هذه الخلافة الموعودة؛ ليس ديناً مَرضيّاً مختارا 
عند الله ال 


كذلك يقول الله تعالى : # ومیل مر بْمَدِ بر زیم اَن : أي أن الله تعالى - 
يخلق في عهد هذه الخلافة (الموعودة) جو من امن والطمأنتة والسلام بدا 
من جو الخوف والفزع 4 و أن هولاء العوكلن واد المسلمين 


يعيشون وق تحفتي هذا الوعد في أمنٍ وسلام ¢ لا يرهبهم الكفار ذوو الديانات 
المختلفة › ولا تخیفهم جماعة أو قوة. 


وبالعكس من ذلك يقول الامامیون: إن أئمة أهل البيت ما زالوا في خوف 
ومطاردة فرع ۰ وأنهم استخدموا «التقية» وآنهم واجهتهم - دائماً ‏ من قبل 
لمسلمین آنفسهم محنٌ وبلایا » وعانوا من الذلة والاهانة » ولم یعیشوا يوم 
مُؤيّدِين منصورین "۳ . 


)210 إزالة الخفاء : ج : ۱ ص : ۳۰ 
(۲) المصدر السابق: ج: ۱ ص ۰ .٠١‏ 


وقد تحقّق وعدٌ الاستخلاف والتمکین في الأرض على أيدي هؤلاء 
المهاجرين الأولين والحاضرين وقت نزول آية الاستخلاف » فإذا لم يكن 
هؤلاء خلفاء » فقد بقي هذا الوعد غير محقق » ولن يتحقق إلى قيام الساعة 
- تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً 7 . 

والآية الثانية هي آية سورة الفتح رقم : ۱۷ ۰ يقول تعالی : # قل لِلمُحَلّفِينَ من 
آلْأعرابِ 4 ۰ وقد بحت الإمام الدهلوي في هذه الآية بحثا مُفضّلاً ٠‏ وخلاصته 
آن نيي اه 20 حرج عام " همع جماعة کییرة من أصحابه بناء على رؤيا راها . 
إلى مكة المکرمة » قاصدین أداءَ العمرة وقد خرج معه یل عدد کبیر من 
أصحابه لخُطورة الحادث ۰ وظروفٍ مكة المكرمة »> وخطر قيام قرش 
بالمعارضة والمعاداة » ولكن لم یخرج معه الأعراب (سكان البوادي) لخوفهم 
ونفاقهم » وقد وقع في الحديبية ذلك الحادث التاريخي لفسخ العزيمة ومعاهدة 
الصلح مع قريش الذي ذكر في كتب السيرة والحديث بتفصيل » ورقعث هناك 
بيعةٌ الرضوان التي أعلن الله تعالى للمشاركين فيها بنعمة رضاه » وبشرهم 
بالفتح القريب . 

ثم أعلن في سورة الفتح هذه أن الاعراب - الذين لم يكونوا حاضرين وَقت 
صلح الحديبية والذين انصرفوا عن الزمالة والمشاركة في هذه المهمة العسيرة 
الخطيرة ‏ لا يُصحَبون ولا يُشاركون في هذا الفتح القريب (فتح خيبر) (الذي 
وقع في شهر محرم الحرام و اساي وديا 


مس سس رس ساس ري رو 


سيفو المتآفو إا أَظَلْفَسَْ لک مانم لِتَحْدُوها دسا تیمک 
ريسك داعم لسع عرص نك امن ل فسفولونَ بل 
یز 5 وکا بل انوا لا مفو مهو لا قبلاک [الفتح 5 

نم قيل بعد ذلك لهؤلاء المخلفین أنه لا يُؤدْن لکم بالمشاركة في الفتح 
القريب (فتح خیبر) والاستمتاع بمغانمه » ولكنكم ستدعون إلى حرب مع 


)۱( إزاله الخفاء : ج ١‏ > ص : ۳9 


الفصل الرابم: الحاجة إلى نظام الخلافة ۳ 


أناس أولي بأس شدید » من صفاتهم انهم أصحاب قوة وشجاعة وبأس » ومن 
خصائصهم أنهم إما أن يقاتلوا أو يدخلوا في الاسلام ولیس هناك حل وسط 
(كالجزية مثلاً) » وأن هذه الدعوة والنداء إلى هذه الحرب والقتال يكونٌ لها من 
الحب والقبول عند الله تعالى. ۳ الداعي إليها يكون له من الوزن والاعتبار » 
وگول له من وجوب طاعته علی الناس آنکم ادا قبلتم دعوته 4 وأطعتموه 
يؤتكم الله اس | جا وان توليتم وانصرفتم كما توليتم من قبل یعذبکم الله 
عذاباً أليماً » يقول الله تعالی : 


5 م گر د <“ کرو ع5 ہے ال لس 5 
قل لت م ن راب عون اک وم رل بآس یی یلوتم أن تلكوت تن 
يليوا بوک ا اجا عمصا ون عورا کم بن ل نک ما لیا سم 
1 


يقول الامام الدهلوي: «يثبث من قوله تعالی (ستدعون) بالاقتضاء أنه 
یکون في المستقبل داع یُوجه الدعوة للأعراب (سکان البادية الذین لم يخرجوا 
مع الجیوش الاسلامية بمناسبة صلح الحديبية) إلى حرب مع قوم ليس لها إلا 
صورتان ائنتان : ما القتال أو الاسلام ۰ (ولا یصدق ذلك إلا على المرتدین 
من قبائل العرب الذین لم يكن يحل أخذ الجزية منهم » فهم إما أن یقاتلوا 
فيقتلوا في الحرب ۰ أو ُسلموا ویعودوا إلى حظيرة الدین) . 


ولم يتحمَّقْ هذا الا في عهد أبي بكر الصدیق رضي الله عنه؛ الذي قاتل 
المرتدین من العرب » وکان حکمهم الشرعي ذلك لا غير ۰ ولیس من المُمكن 
أن يُراد به الروم ولا الایرانیون الذين کانث لهم ثلاث صور » اما القتال أو 
الجزية أو الاسلام » ويّثيّت بذلك - بداهة ‏ خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه؛ الذي ر SS E‏ و ل بن الولید رضي الله عنه » 
لمقاتلة هؤلاء المرتدين » ووجّه الدعوة إلى الأعراب » ثم اد الوعد بالأجر 
الحسن على قبول هذه الدعوة » والوعید بالعذاب الأليم على الإعراض عنها . 


11٤‏ الفصل الرابم: الحاجة إلى نظام الخلافة 


لیسن الا حق الخليفة الراشد ومنصبه و 
محنویات قَيْمَهَ آخری فى الکناب: 


ویشتمل هذا الکتاب - علاوة على الادلة والبراهین على إثبات خلافة 
الخلفاء الراشدیین » وذکر مناقبهم ومآثرهم وانجازاتِ عهودهم › 
ومجموعة قيمة صالحة من کلماتهم وتوجیهاتهم - على فوائد غالية وتحقیقاتٍ 
نادرة » ونکات لطيفة » ومولاً قيمة » لا تتوفر فى کتب القرون الثلائة *۳‏ 
وبیان القرق بین الخلافة والملك » وتفاصیلهما!۳ وشرح :اليك 
العضوض؛ ۰ والتصریح بأنَّ دولة بني أمية وسلطتهم المُطلقة لم تكنْ خلافة › 
وهو وإن كان يرى أن الخلافة الراشدة انقضث مع سیدنا علي رضي الله عنه لکنه 
يتجنّب الطعن والوقيعة وإساءة الظن بسيدنا معاوية رضي الله عنه وينصح به › 
بناء على ما ورد في فضله ومناقبه من أحاديث وآثار““ » أما خلفاء بني أمية 
بعده فيقول في حقهم - بكل صراحة -: 


«لمًا : NE‏ لملك (بن مروان) على الحكومة زالت الفوضى 
والاضطراب › وظهرت أمور الخلافة الجائرة - التي نها الرسول - ی في 


)۱( انظر للتفصیل «إزالة الخفاء» : ج ١‏ > ص : ۸ - ۳٩‏ ۰ وقد جاء تا هذا الاستدلال 
في تفسير العلامة شهاب الدین محمود الالرسي (م ۷۰ ) المعروف باروح 
المعاني» ۰ يقول الالوسي : 
«المراد بالمغانم مغانم خيبر كما عليه عامة المفسرین # سَتُنَعَوْنَ إل وم أؤلى باس سيد > 
أهل اليمامة » وعن رافع بن خدیج: إنا كنا نقرأ هذه الاية فیما مضی ولا نعلم من هم 
حتی دعا آبو بكر رضي الله عنه إلى قتال بني حنیفة» فعلمنا آنهم آریدوا بها. وشاع 
الاستدلال بالاية على صحة إمامة آبي بكر رضي الله عنه (روح المعاني ص : ۱۰۱ - 
١‏ ). 

)۲( إزالة الخفاء: ح: ١‏ > ص : TTT)‏ 

(۳) المصدر السابق: ج: ۱ ۰ ص: ۱۲۱. 

(4) المصدر السابق: ص: ١45‏ ج: .١‏ 


الق تانق التحاعة إلى ای الاو 1 


أحاديث متعددة ‏ على مسرح اه 


ومن خصائص هذا الكتاب احتواوّه على مادة زاخرة في المنهج الفقهي 
سينا عمر الفاروق رضصی الله عنه ¢ ولفتاواه وأحكامه وأقضيته 3 وقد تکوّن 
منها ظهورٌ «فقه الفاروق» رضى الله عنه" . 


ولعل هذه الخطوة نحو عرض افقه الفاروق» رضي الله عنه بصورة متميّزة 
فريدة › رجمع اجتهاداته وأقيسته وفتاواه كانت الخطوة المباركة الأولى التي 
أنجزها الإمام الدهلوي مع ان ومو اذه العديدة » ولم ا لات 
في هذا الموضوع أي كتاب مستقلٌ جامع ٠‏ الا أنَّ الدكتور محمد رَرّاس قلعه 
جي رتب كتاباً ضخماً كبيراً باسم «موسوعة [فقه] عمر بن الخطاب [عصره 
وحياته]» رضي الله عنه » قامث بنشرها مكتبة الفلاح بالكويت ويشتمل الكتاب 
على ۱۸۷ صفحة من القطع الکبیر" ۳ . 


ومع إثبات خلافة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين » وذكر 
فضلهم ومناقبهم ومآثرهم وخدماتهم العظيمة بإسهاب وتفصيل يتجلى فيه 
تذوّق الإمام الدهلوي للموضوع 4 تسه والدفاغة نحو الإشادة بجليل 
آثرهم » والذي كان تلبية لحاجة ماسَّةٍ كانت من مقتضیات عصره ومن العوامل 
والدوافع القوية إلى تألیف هذا الکتاب ۰ لم يتحفّظ الامام الدهلوي في ذکر 
مناقب سيدنا على , وا الوك اموا 1۱ 
بشيءٍ » بل ذکر سیدنا على بن أ بي طالب کرّم الله وجهه بكل حب وإجلال » 
واعتراف بحقوقه ومکانته الجلية وعواطف الحت والشوق نحو أهل الست 


() ازالة الخفاء: ص: ۱6۳ ۰ ج: ۰۱ ویقول المژلف عن يزيد بكل صراحة «دعاة 
الضلال يزيد بالشام » ومختار بالعراق» (حجة الله البالغة» ج: ۲ ۰ ص: ۲۱۳ وکذلك 
وصفه في بحث المناقب بقوله «کان منافقاً أو فاسقا» ص : ۲۱۵). 

( راجع «إزالة الخفاء» » ج: ۲ ۰ ص : ۸۵ - ۱۲. 

© اوقد طبع اخبراً في دار الفا روت في سلسلة الموسوعة عام ۱8۰۱ هه - 
۰۱ م]. 


۱۹ الفصل الرایع: الحاجه إلى نظام الخلا فه 


الکرام » بتفصیل وإفاضة » وقد بدأ مناقب سیدنا علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه - ومائره بقوله : 

«مآثرٌ أمير المؤمنين وإمام الأشجعين أسد الله الغالب على بن 
ابي طالب رضي الله عنه) . 

كذلك يُذكر السّيدين الحسن والحسينَ رضي الله عنهما بحب واجلال 
وإكبار » ويَعَدٌّ في الوقائع الهائلة العظيمة بعد وفاة النبي ية شهادة سيدنا 
عثمان رضي الله عنه الفتنة الأولى التي وقعت في الإسلام”'' > وشهادة بضعة 
الرسول ‏ سيدنا الحسين ‏ رضي الله عنه الفتنة الثانية » وآورد حديثاً من «مشکاة 
المصابیح» برواية البيهقي » شلك آن نسية سينا الحسين رضي الله عنه إلى 
الرسول ية كنسبة مُضغة اللحم إلى الجسم ‏ وأنَّ نبي الله بل قد تنأ باستشهاد 
سيدنا الحسين رضي الله عنه على أيدي أفراد من أمته"'' . 

وقد عَدَّ من هذه الفتّن واقعةً الحَرّة العظيمة » التي انتهکث فيها خرمة 
المدينة المنورة في عهد يزيد › ووقع من القتل والنهب er e‏ 
الجبین » وتعرضت المدينة وأهلها للامتهان واللة وانتهاك الحرفات” 
انتقد الامام او ی با 
الکتاب میزاناً عادلاً وسَطاً » لا یمیل نحو الافراط ولا التفریط » وهذا هو شعاز 
أهل السنة والجماعة ۰ وموقفهم امن الصحیح. 
الدّلالة على الفتن والتغیّرات الحادثة بعد وفاة النبي یا 


إل من آکبر حصائص هذا الکتاب أنه تتجلی فيه صورة بارزة مجسّدة لتاریخ 
الاسلام الديني » و التغیرات الدينية والعقلية والفكرية التي طرأث عليه » ان 





(۱) انظر ازالة الخفاء ج: ۱ ۰ ص : )۱۵ . 
(۲) المصدر السابق: ج: ۰۱ ص: ۱۵4 . 
(۳) المصدر السابق: ۱۵ . 

(8) المصدر السابق: ص : ۱۵ - ۵۵ 


ا ا ا ل وو 7 نیح ایح وس دس ولتت سارت 


کتب التاريخ العلمي والسياسي للاسلام كثيرة لا تحصی ‏ ولكننا لا تشر 
على کتاب يُشير إلى معالم التغيرات الخلقية والعلمبة والعقلية في أثناء 
تسلسل التاريخ المدني والسياسي للإسلام (مهما كانت هذه التغیرات الحادثة 
عقن قللاً باهتة اللون لائکشف الا بمجهر المعرفة الدقيقة للطبيعة 
الاسلامية)» وکل ما یوجد في عامة الکتب بهذا الصدد لا يعدو مادة متفرقة 
مُنتشرة » ولم یختز أحدٌّ من المؤلّفين هذا الموضوع عنواناً لبحثه المستقل» آم 
N E‏ فى ره امامو د لها بالخیر » والفتن 
التي حدئت ت بعده ۰ واختلاف الأحكام بين خير القرون و ف رون 
والتّفیرات الفكرية والمعنوية التي طرأث ضمن التغیرات الكلية ۰ والتي وَقعت 
في عهد الرسالة ۰ وبعدٌ خير القرون » وقد جاءث عناوین هذه المباحث كما 
يلي : 


ظهور الکذب » التَقَّر والمُغالاة فيما يتعلق بقراءة القرآن الكريم 
وتوو AE‏ القرآن الكريم وتلاوته » وقلة التدبر والتفقّه فيه . 
۰ شق الشعرة في المسائل الفقهية » البحث والجدال في المسائل 
ضيّة التي لم تقع أصلا › ؛ تأويل متشابهاتٍ القرآن وإبعاد النّجَعَةٍ فيه » توليد 
0 الطريفة في العقائد والإلهيات ؛ إحداث الأوراد والأحزاب يئيّة التقرب 
إلى الله تعالى التى لا توجد فى السنّة المأثورة » الالتزام بالمستحیّات كالالتزام 
بالواجبات ؛ اا الختورى. اا اغ > وه # العلماء اا في 
الإفتاء › 1 فرق جديدة كالقدرية والمرجئة وغيرهما » رفع الثقة المتبادلة 
قن السامين وعدم ا بن 3 س :أو لفك على الدولة الذيق 
لا یتأملون لها أصلاً » أو هم من رجال الدرجة الثانية أو الثالثة » الکسل 
والتواني في |قامة أركان الاسلام " . 


۲ a UO O) 
. ۱۳۱ المصدر السابق: ص:‎ )۲( 
.١ المصدر السابق : ص :۰ ۳ جاخ‎ (۳( 


31۸ الفصل الرایع: الحاجه إلى نظام الخلافة 


ظهور الكتاب ولشره: 

طبع هذه الکتاب ‏ لاول مرة - ب(شارة من الشیخ جمال الدین خان وزیر 
بَوْفال » وبعناية الشیخ محمد أحسن الصديقي عام ۱۲۸۲ه بالمطیّم الصديقي 
ريي » وکانت عنده ثلاث نسخ من الکتاب ۰ قام بالمقابلة بینها 
وتصحیحها » نسخة الشیخ جمال الدین ببوفال » ونسخة ثانية للشیخ أحمد 
حسن الامْرهي » ونسخة ثالثة للشيخ نور الحسن ٠‏ وهناك من القرائن ما يدل 
على أن المؤلّف الامام لم يُعد النظر في الکتاب . 

وصدرت الطبعة الثانية للكتاب من أكاديمية سهيل » لاهور » باكستان . 
عام ۱۳۹۲ ه الموافق 1977م ۰ وهي صورة للطبعة الأولى”'' ۰ وئقل الكتاب 
إلى العربية بعناية المجلس العلمي بدابهیل » ولکنه لم يُنشر في العالم العربي 
كما ينبغي » ونقل إمام السنة الشیخ عبد الشکور الفاروقي اللكنوي هذا الکتاب 
إلى الاردية » ولكنَّ هذه الترجمة تنتهی إلى الفصل الخامس ۰ وأسماها 
ب «کشف الغطاء عن السنة ا ویشتمل مأ طبع منها علی 1 ۲۳ صفحة ‏ 
وتم طبعها في عمدة المطابع بلكهنؤ عام ۱۳۲۹ ه. 


۱ ۱ 0 
¥ ماو لو 


)۱( وكانت هذه الطبعة ب بين أيدينا عند كتابة هذا الباب ‏ وقد أحلنا فيه إلى صفحاتها. 


ساس ا تا ی تسس ات یت تست یت 


دور الامام الدهلوي القيادي 


فى عهد الفوضی السياسكء 
واحتضار الدو له المغو لیه 


لقد تقدَّم في الباب الثاني من الکتاب أنَّ الهند - في القرن الثاني عشر 
الهجري ‏ كانت قد بلغت من الانحطاط السياسي والاداري والخلقي ۰ وفساد 
النظام وملوك الطوائف والقلق والاضطراب ما يصح أن عبر عنه بحالة احتضار 
لأي مجتمع ونظام » لقد أصبحت الدولة المغولية رمزا للسلطة الطويلة القوية 
لاسرة مسلمة حاكمة » ولم تعد وراءهًا قوة مساندة ولا إدارة حازمة ولا همة 
عالية . 

وكانث هناك عندئذ ‏ فى ظاهر الامر ثلاث قوی مقاتلة ناشئة تتحکم لا في 
مصیر الدولة المفولية فحسب بل في عضيو البلاد كلها + وهي كما يلي : 
لمر هة ٠‏ السّيْخ » والجات (الزط) . 

لقد تحوّلت المَرْهَمّة ‏ الذين كانت تنحصرٌ نشاطاتهم وتحركاتهم في 


.۲ الفصل الخامس: دور الامام الدهلوی القيادي 
الجنوب (دکن) وکان شأنهم شأن فریق المحتجین المتظاهرین (۸1)۵۱0۲9) 
وال قوة حربية بت حرب العصابات (006۲۲1112) ضد الحكومة المنظمة 
الشرعية - بسّبب ضَعْف الحكومة المركزية الذي یزداد کل يوم » ومنازعات 
القادة الطامحين الذين كانوا يُجربون حظوظهم ۰ وقصر نظر الامراء والولاة 
(الذين کانوا يستنجدون بالمرهتة لالحاق ا بأعدائهم 2 ومناوئيهم أو 
إخضاعهم؛ إلى قوة بارزة شاملة للهند كلها > وظلت تحلم بالسیطرة على 
عرض دلهي ۰ وملاً ذلك الفراغ الذي أحدثه ضعف القوة العسكرية المغولية » 
وسوء إدارتهم وعدم جدارتهم . 

وقد عزم مَلْهَارُ راز هَوْلَكّر؛ و«رَكُوْنَاته رَاؤ» عام ۱۱۷۰ه الموافق 
۱۷۹۹ 0 على السيطرة على شمال الهند » وحملا بمعونة الط على دلهي 
عام ۱۱۷۱ ه الموافق ۱۷۵۷ هب . واضطرّ نجيب الدولة إلى المصالحة > ثم 
توجّها إلى بُنجاب » التي كانت باباً لتلك المنطقة الحربية الخطيرة ت التي لم تزل 
يتدخل منها الفاتحون إلى الهند » ولم تكن قد خضعت من قبل لأي قوة غير 
إسلامية » واستوليا في أبريل عام ۱۷۵۸م على لاهور » وعيّنا دنه من 
قبلهما حاكماً لبُنجاب › ثم ولا - بعد وفاة آذینه بيغ «سَبَاجِي سندهیّا» حكم 
بنجاپ . 

وقد دخل المرهتة باشارة من صفدرجَْك (الوزير الشيعى) ومناصرته إلى 
«دوآبه۲۳- التي كانت مركزاً لأولئك العلماء والمشايخ الذين كانت تتجمل بهم 
دلهي نفسها مقر داناجي سندهیا عم ۱۷۱ ۱هبم تقد من دکن أن كن 
الهند كلها زتره ألا إلى «رومیلکهند و«آوّده) عام ۸۱۷۵۸ ۰ وعبر نهر 
«جِمْنا) بهده النية » وفي عام ١۱۱۷۲‏ ه_الموافق 1755م عندما كان النهر يمكن 
العبور منه ‏ أمر «کزیند رَائي بَنْدَيْيه؛ بعبُور النهر مع عشرين ألفآ من الجنود إلى 
اروهیلکهند» الذي قام بعد تزوله من «رَام کنکا» بالّهب والسّلب في البلاد إلى 


)١(‏ قبل وفاة الامام الدهلوي ب ۵ - 1 سنين. 
(؟) وهي المناطق الواقعة بين نهري کنکا وجمنا. 


الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 1۲۱ 
مدينة «آمروهه» - التی ليست على مسافة طويلة من دلهی -. 


ودخل المَرزهّتة ۲6/یونیو عام ٠75١م‏ (الموافق ٩/ذي‏ الحجه عام 
٣‏ مه في دلهي عاصمة البلاد » وأسلم إليهم يعقوب علي خان حارس 
القلعة » وفوض «بها» حراسة القلعة إلى «شنکزراژ» الذي خلم السّقف الفضي 
للدیوان الخاص (البلاط الخاص للملك) وآرسل به إلى دار الضرب ۰ وأخذ 
کل" ما كان من آثاث الذهب والفضة في «قدم شریف» ورباط الشیخ نظام الدین 
آولیاء » وعزل شَاهْجَهَان الثاني في ۱۰/ نوفمبر عام ٠77١م‏ الموافق ۲۹/ صفر 
عام ۱۱۷4 ه- وأجلس مرزا جوان بخت ابن الشاه عالم على العرش ۰ وکان 
رید أن يتربّع على العرش اللّيموري » وکان ذلك بوسعه إلا أن عقلاء جيشه 
آشاروا عليه بالكَففٌ عن هذه العزيمة لأنها تثير فتنةٌ وفوضی في البلاد . 
ولا تتحمل الرعية جلوس أي قائد من قادة المّرهتة على العرش التيموري - بيسر 
وسهولة - وقد اتسعت حكومة المّرهتة ‏ حينئل ‏ ما لم تتّسع من قبل ولا من 
بعد » فقَدٌ كانت حدودها الشمالية تصل إلى «أتك» وجبال هملايا » وفي 
الجنوب كانث تمتد هذه الحكومة إلى الطرف الأخير من شبه جزيرة دكن أي إلى 
حدود سواحل البحر » والمناطق التي كانت خر مستقلة داخل هذه الحكومة ؛ 
كانت تودي إليها الخراج » وقد كان لديها قادة عسكريون مُحکون كما كان 
عندها جیش أفرنجي مدرب مُكوّن من عشرة آلاف تسمة » وكان جیشها في 
حرب بابي كك مکوناً من خمسین الفا من الرکبان » وخمسة عشر آلفاً من 
الرجالة » وکان فيه مئة مدفعية (عدا المدافع المحطّمة للقلاع) » وقد صحبهم 
وتعاون معهم جیش الراجبوت كذلك » وهکذا كان مجموع عدد الجیش الذي 
كان يُقاتل تحت لوائهم وفي قيادتهم ثلائمثة آلف مقاتل . 





LE‏ هساو وس نوم ر بمسؤولياتهاء وفي 
تعبیر أحد المورخین الهنود «لقد کانوا أنصاف ملوك وأنصاف ام الطرق»۱۳* 


۱( «تاريخ هندوستان» (تاريخ الهند) للشيخ ذكاء الله الدهلري ح: ٩۹‏ ص : AE‏ 


۳۲ الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 
وقد كان فقدان الشَّفقة منهم على الرعايا > والاهتمام بهم ومواساتهم والتقالید 
الوراثية القديمة للحفاظ على الأنفس والأرواح والأموال والأعراض (التي 
كانت تحمي السلاطين والملوك الجبابرة ‏ إلى حد ما رُغْم كبريائهم وأنانيتهم 
وكانت تأخد بزمامهم) وكذلك فقدان الحَلفية )Baek Ground)‏ التاريخيّة 
الرائعة » والاهداف السياسية البنّاءة الواضحة » وفوق كل ذلك عواطفهم 
الجامحة نحو إحياء الديانة الهندوسية وحضارتها (Hindu Revivalism)‏ 
احدت فيهم عنقا فازهانتا ) وتسرعا في الاحکام . وقلّة مُسامخة 
ومراعاة » فکانث أموال اله رالسَلب والحزص علیها والعْفْف بها من 
أدوائهم ومواضع ضعفهم القومية . 


وا المسلمون والهنادك جمیعاً بفوضی المرهتة وغاراتهم > فكانت 
لغارات الوحشيّة على القرى ۰ وأعمال النهب والسّلب بِقَسْوة ة وعنف » وقطع 
أيدي الناس وأرجلهم وأنونهه أمراً عاديا : وكانت النساء ‏ بغض النظر عن 
دينهن وجنسيتهن ‏ تتعرض لوَحشيّتهم ونزواتهم الشهوانية » وكانوا يتجاوزون 
في ذلك الحدود ویتظاهرون بأعمال وحشتة بهيمية » وقد ابدی شاغر بنغال 
المعروف «کنکا رام» مثل هذه الانطباعات » وهو يُعلق على غاراتهم وحملاتهم 
عل 


وقد أبدى المُوْلّون البرتغاليون جيرتهم وعَجبهم على أفاعيل المرهتة التي 
یتندی لها جبین الحا + وقد کان لسیطر: re‏ وی 
مه جل الاين ۰ وحسب تصریح الشیخ غلام علي آزاد البلگزايي: | 
يَنوون - في حدود قدرتهم واستطاعتهم E E‏ 
ويحكمون قبضتهم على جميع وسائل المعيشة » وكان المّرهتة یجیُون من تلك 





)۱( انظر للتفصیل کتاب : »87.ص »Fa11 01 The Mogha! Emoghag Empire‏ تأليف جادوناته 


ران 
Pissurlen: Portugueses,Il,P.49. (Y)‏ 


المناطق البعيدة النائية التي كانت تحت حکمهم وشلطاتهم ژبع حاصلاتهم 
وغلاتهم ". 





ولم تَقف غارات المرهتة عند الحدود العسكرية واستغلال الجماهیر » بل 
لقد کانث مؤّسّسة على إحياء الديانة الهندوكية وإقامة حضارتها من جدید . 
یقول ماوت رستوارت الفنستن (حاکم ولاية بمبای) في تاریخه للهند عن 
«شيْوّاجي» القائد الأول لهذه الحركة : 


القد اختمرت طبیعته وترکت على العصبية الهندوكية. + ولاجل هذه 
الطبیعة المستحكمة فيه كان یکره المسلمين وتقاليدهم وطقوسهم كراهية 
شديدة » ويُحب الهندوس ویرغب في رُسومهم وتقاليدهم رغبةً شديدة » وكان 
هذا الموقف منه يزداد - كل يوم - شدة » وقد وافقث هذه الطببعة فيه تدبيرٌ 
الشؤون الملكية حتى تصوّر بصورة الرُهبان والمشايخ الهنادك » وادّعى كراماتِ 
المؤلهين وأنصاف الالهة المعبودين”'' . 

لقد حاول المّرهتةٌ قبل المعركة الحاسمة في ساحة «باني بت» واستشعاراً 
منهم ليقة الأوضاع وخطورتها عن طریق التو انت شجاع الدولة (الذي كان 
يحمل في قلبه شيئاً من التعاطف مع المرهتة من قبل ذلك) أن توقع الهدنة مع 
الشاه الابدالي » وما د به شجاع 1 الدولة ‏ بناءً على هذه التجارب المتواصلة 
والحقائق المرة - علیهم يُلقي ضوءاً کاشفاً عن طبيعة المّرهتة القومية وتأثير 
فتوحهم وانتصاراتهم ونتائجها › ٠‏ لقد كان رد الّواب شجاع الدولة أنْ قال : 


«إنَّ پراهمة الدَّكّن يُسيطرون على الهند منذ مّدة طويلة » وقد نزلت على 
رژوسهم - بسبب شدة حرصهم وطمعهم وغدرهم ونكثهم للعهود ‏ هذه البلية 


)١(‏ كان أول من جبی ربع الحاصلات شيواجي» وکانوا يأخذون ذلك من الولایات الأخرى 
مقابل حمايتهم وعدم الغارة عليهم . على حين کانوا يأخذون من الفلاحين في مملكتهم 
۰ من حاصلاتهم وقد زاد ذلك أخيراً إلى 4۰/ من حاصلاتهم . 

)۲( انظر «تاريخ هند» ص ٠.‏ ۱۰۰ (طبع عام ۷ م علیکراه) . 


1۲ الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادی 
١‏ 

من الشاه الدراني ۰ فكيف يُصالح مع هؤلاء الذين لا يرعون الا ولا ذمّة . 
ولا حافظون علی عرص ولا عافية 4 ویرول أن جميم الأشياء ملك 3 
ولقریهم . وقد قلق الناس وضچروا على ما لّوا منهم حتی لوا - لحفظ 
آعراضهم ومكانتهم ورفاهية الخلق وأمنِهم ‏ على الشاه الأبدالي . ودعؤه من 
تروق راو حملاته ونکایاته آهون علیهم وأسهل من إيذاءات المرهتة 
ونکایاتهم». 

وأخيراً لقیت المَرهتة هزيمة تكراء بتاریخ ۱6/ يناير عام ۱۷۲۱ الموافق 
5/ جمادی الاخرة ۷ه فى ساحة باني بت على أيدي القوة المو حدة 
لجيوش حون كاه الأبدالى الأفغانية ‏ وود ال اش تیه الدولة ال وهیله 
وجيش النّواب شجاع الدولة » وكان يقول أحد المؤرّخين: «لقد طارث قوة 
المرهته في لمحة البصر كالكافور»» وسوف تأتى التفاصیل الأخرى لهذه الحرب 
الحاسمة وعوامل مقدم أحمد شاه الأبدالى وخليفته ۰ والتی غيرت مجرى 
التاريخ » في صدد ذكر مآثر الإمام الدهلوي القيادية فى الصفحات التالية . 
السيسخ: 

لوو ع يردي ماين سوا يد ايو 
مین ل 


تصریح اسیر المتأشرين» - 9 نت 00 والمبادی» الدينية على شخ اب السید 





.۳۰۵ ص:‎ ۰٩ تاريخ هندوستان: (تاريخ الهند) ج:‎ )١( 

( تفيد بعض الروایات التاريخية أن کروبابانانك جالس عدداً من الدراویش والصوفة 
المسلمین وصحبهم مدة من الزمن» نخص بالذکر منهم: بير جلال. ومیان متها 
والشیخ شرف الدین» والشيخ فرید الثاني» والشبخ ابراهيم كما تفيد الروایات الأخری 
أن بابانانك زار بغداد والحرمین الشریفین؛ وکانت له صلة خاصة ب«باك بتن» مدفن 
الشیخ الکبیر فرید الدین الأجودهني . 


الفصل الخامس: دور الإمام الدهلوي القيادي 0 1Y‏ 


«أمَرْدَاس» بالخطوة الأولى في صدد التَّظيم الديني والاجتماعي للسيخ > وزاره 
الملك أكبر في بيته » وأقطعه أرضاً واسعة كبيرة » وقد حافظ على روح تعاليم 
کر وبابانانك» الق > وعارض آوهام الهنادك وخرافاتهم ولا میب د 
المعروف ب لاس سي - وهو انتحار الزوجة على موت زوحها تو لو آوامره 
بزواج الایامی ‏ ¢ ا الملك آکبر عام ۸۱۵۷۷ آراضی واسعه ۱ وفي عهذه 
قام مرکزهم الديني في 'أْمْرِنْسَر؛ وهکذا تكو مركز روحية دينوع لحياة السّيخ 
الاجتماعية . 


وخلفت کروّاژجن والده عام ۰۱۵۱۸ وقد بذل مزيداً من الجهود 
والمحاولات لتنظیم السّيخ كفرقة مستقلة » ودون «کرنته» - الکتابِ المقدّس 
لدیهم - ولقّب کروارجن نفسّه بالملك الصادق ٠‏ الذي يُشير إلى حرصه على 
السلطة السياسية » وقد اعتقل کروارجن بأمر الملك جهانكير بلاهور » لأنه كان 
قد تعاون مع ابنه الأمير خسرو الذي كان خرج عليه » وآهدی إليه الاموال ؛ 
وقتل في الحبس""" ۰ واختار خلفه «هوكووند» طريق الدفاع والمقاومة 
العملبة . 


وبذلك بدأث حياة السیخ العسكرية . ولم یلبث أن تبأ المنصب الملوكي › 
وقد كان يحمل عواطف العداء والکراهية ضد الملك جهانکیر ۰ ويْلقي عليه 
تبعة قتل والده > وقد بنی قلعة حصينة في «هرکووندبور" » وکانوا يُغيرون على 
المناطق السهلية ر جهانکیر فى قلعة لقان » ثم أطلق سراحه بعد مدة 
E‏ وال مار وخرج فو لوس سفن ه جهان 
على العرش على الدولة ۰ وقام بالثورة علناً وجهاراً . ولجا أخيراً إلى الجبال 
ومات هناك عام ١٤٦٠م‏ . 


واختیر يَيْْ بَهَادْر ابن هَرْكّوْند قائداً عام ۱۲7۶ في عهد أَزْرَنُْكَ ریب » الذي 


)١(‏ وقد ثبت تاريخيأ أن الذي أشار على جهانكير لقتله هو أحد الأمراء الهنادك «جندولال» 


آعطی حق اللجوء للفازین والخارجین على قانون البلاد » وقد حالث سلطة 
هؤلاء دون ژقی البلاد("۲ ۰ فزحفث إليها الفرّق العسكرية الملكية » واعتقلته › 
وجاءت به إلى دلهي حيث حكم عليه بأمر الملك أورنك زيب بالإعدام عام 
۵ ۷ م۱ . 


وعیّن بعد قتله ابنه «کووند رائي» قائداً » وهو الذي حول فرقة السیخ - التي 
كانت في البداية جماعة دينية محضة - إلى شعب مسلح مقاتل » وآثار فیهم 
عواطف المساواة » وعمل جوا ای تیچ کین سیر قوب سل : 
ولم يزل على قید الحياة إلى وفاة الملك أورنك زيب ؛ وحاول خلت آورنك 
زیب الملك بهُادز شاه أن یتفاهم مع «کووند رائي» ويُصالحه » وولاه قيادة 
الجیش بدکن » ولکنه مات على يدي موظف آفغاني بجرح لم يبرأ منه في 
اکتوبر عام ۸۱۷۰۱۸ ۰ ولم یرشح بعده أي واحد لخلافته . وأوصى آتباعه أن 
یعتقدوا «کرنته» - الکتاب المقدس لدیهم - قائدهم ۰ ویعتبروا الله تعالی وحده 
نصیرهم وحارسهم . 

خلّف «هرکووند» «بنده بيراكي» الذي كان في الحقيقة» - قائداً عسكريا 
للسیخ وکان هو أصلاً من الراجبوت الکشمیریین » وقد اعتنق دیانة السیخ 
- فبدأ في بُنجاب عملیات النهب وقطع الطریق » في نطاق واسع . 

وکانت الدولة المغولية > بعد وفاة الملك آورنك زيب تسیر - بسرعة - نحو 
السقوط والانهیار » ونشبث حروت متواصلة بین آننائه و أحفاده علی عرش 
البلاد » أتاحت الفرصة صة للسيخ أن يُضاعفوا قوتهم - علنا ss‏ 
تعمل السیف في الألوف من المسلمین ۰ ویفتلهم بقَسوة ة ووحشية » ویدخل 
القری ویتهبها » حتی وصل إلى قرب دلهي » وأغار في مایو عام ۱۷۱۰ على 
سَرهند ۰ وفتصّ أبوابها للقتل واللهب والسلب » وعامل سکان القرية من دون 


)1( انظر 1918.۳.64 A History of The Sikhs Guard,‏ لمولفه : .J.D.Cunninghaum.‏ 
(۲) ليست تبعة فتل القائد بهادر على السلطان أورنك زيب وحده. بل فيه يد لمخالفيه 
ومعارضيه الهنادك أيضاً (انظر نهنك سنك سنديس ۲۵ دیسمبر عام ۱۹۵۱ م). 


الم الان ورال اواو القتادی 1۷ 
تمييز بين صغير وكبير وقويٌ وضعيف - بظلم فظيع وقسوة رهيبة . 

وتوجه بهادر شاه إلى بنجاب » وهزمت الجيوش السلطانية بنده بيراكي ۽ 
لأسرة الملكية بعد جلوس بخ سير على عرش البلاد بالعنف والإرهاب مرة 
سا ود و وق E PIE‏ 
معو ی و صبح ی تدان د ا 


واستمرٌ الحاکم المفولي مُعين الملك بُنجاب (الذي یعرف بمیرمنو) في عهد 
الملك فرّخ سير » على سیاسته التعزيرية ۰ ولك سقوط الدولة المغولية كان 
پسیر بخطی حثئيثة © وکانت قد ضحفت حكومة بنجاب وتضعضعت نتيجة 
حملات أحمد شاه الأبدالی المتکررة » وستحت الفرصة مرة ثانية لقیام السیخ 
ونهوضهم » ولم ینجحوا - هذه المرة - في إخراج ابن أحمد شاه الأبدالي الأمير 
تیمور ‏ الذي كان والي بنجاب حينئذ ‏ والذي هدم «هرمندر» - آقدس 
معابدهم - وملاً الثركة المقدّسة لديم بالأنقاض والرکام - فحسب ‏ بل 
استولوا كذلك - مۇقتا - على لاهور » وضربت باسم قائدها «جسا سنغ کلال» 
العُملة » إلا أنهم اضطروا للخروج من لاهور بمقدم المّرهتة إليها عام ۸١۷٠م‏ 
تحت قيادة «ركهوبا). 

وتوجه أحمد شاه الأبدالي إلى تنجاب للمرة الخامسة » وبعد حرب ابَانِي 
بَتْ» التي قسمث ظهر المرهتة ۰ وفور ما غادر بنجاب إذا بالسيخ عادوا للثورة 
وار ا و عادر ساكو ی ات أحمد شاه وهزم السيخ في 
«لُدْهِيَانَه) عام ۷۲ م هزيمة نکراء ) ولك السيخ بعد مغادرته عام اام 
أغاروا على سّرهند » ودئّروها وخربوها » واستولوا على لاهور مرة أخرى › 
وأعلنوا قيام حكومة اخالصة» ثم حرف الح بع دالت فى وی ی 
افو إلى مختلف الفرق اي كانت شعی مین ولم يكن هناك اک 
اعلی یحکمهم ؛ ولم یبق لیم ابد مشترك الا دينهم . 


وبعد ثلائین عاماً من هذه الاوضاع المضطربة علا في بنجاب نجم رنجیت 
۱ سنغ الذي نظم هذه الفرق المختلفة في صورة دولة مستقلة » ووخد صفوفهم . 


لقد كان هدف ديانة السیخ تصحيحٌ العقائد الدينية في الهنادك » وما من 
شك في أن «بَابابَانَاّك» كان متأثّراً بالتعاليم الإسلامية » ولذلك فان عقيدته في 
التوحيد ۰ ومساواته بين الناس واجتنابه عبادة الأصنام والأوئان وغیزها؛ کل 
ذلك من آثار الاسلام ونتائجه"". 


وقد آرت اللغة الفارسية على لغة الأدب الذيني عند السيخ تأثيراً بالغ 
لا سيما «ادي كرنته» ‏ من الکتب المقدسة لديهم ان فيه تأثير الألفاظ 
الفارسية. والإسلامية. والمصطلحات الدينية والصوفية إلى حد كب" . 


وقد کانث هُناك من القرائن ما يوفع بها أن تقوم هذه الحركة الإصلاحية 
- إذا كانت متمشكة بأصولها » ولم تذب في الديانة الهندوكية وحضارتها - 
E‏ ی للد O‏ اا ۳0 
أساس التوحيد للربٌ » والمساواة بين الناس » وكانت بذلك فرقة قريبة إلى 
المسلمين + ولكنّ صدامها مع الحكومات المعاصرة؛ وذورة الفعل ورد الفعل 
السياسي التي فقدتٍ القلب والضميرٌء والتي تحقق مصالح الجماعات 
ومقتضيات العصر › > بغضٌ النظر عن النتائج الدينية والخلقية » وأورئت الخ 
ا رات السلمه فش بان الماك المسلعين. ؛ 
رای بات مر صالخ سای + ار عد اب 
في أواسط القرن الثاني عشر الهجري والقرن الثامن عشر المسيحي إلى ۴ 
إرهابية مخيفة مزلزلة لسكان المدن الكبيرة الامنة » وزيادة خطيرة فى القوة 
الهدّامة المثيرة للاضطرابات في الهند » وقد تعرّضت المساجد والمقابر في 
(۱) انظر جب جي - وع؟۱/۵»۵[1 ج: ۲ ص: 71407. 


(۲( اقتسنا الجزء الاساسي من هده المعلرمات والمادة التاريخية من «دائرة المعارف 
الاسلامیة» (الأردية)» ج: ۰۱۱ من مقال «السيخ» بقلم البروفسور محمد إقبال. 


عهد حکوماتهم بصفة عامة - وفي عهد مهاراجه رنجیت سنغ - بصفة 
خاصة -"" لانتهاكِ حرماتها . ودزس کراماتها . ووّضعت عراقیل في سبیل 
آداء العبادات » ونشأ ذلك الوضع الحالك الذي عبر عنه الدکتور محمد إقبال 
في بيتٍ من شعره ۰ يقول فيه : 

«لقد ذهبت «خالصة» بالسیف والقران » وقضث على المسلمین والإسلام 
في دولتها وسلطانها» . 

وقد رفع ضدّ الوضع المكفهرٌ في منتصف القرن الثالث عشر الهجري 
- تقریباً - وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر المسيحي - الإمام أحمد بن 
عرفان الشهيد (ش ۲ هه الموافق في ۰ م) والشيخ إسماعيل الشهيد 
(ش ٠۲٤١‏ ه ۱۸۳۰ م) اللذين كانا خريجي مدرسة الامام الدهلوي وتربّيا 
على أيدي ابنه الأكبر الشيخ عبد العزيز الدهلوي -رفعا لواء الجهاد ضد 
حكومة رنجيت سنغ العسكرية » وبدأ بذلك مُخططهما الواسع والعميق 
ومهمتهما العظيمة التی قامت لتحرير الهند من السلطة الخارچية المستعمرة › 
وتأسیس الحکومة الشرعية » واصلاح المجتمع المسلم ٠‏ واحیاء الدین 
واظهاره"۳. 
الحاث (الزط) : 

لم تكن الجات فرقةً منظمة كالمّرهتة » ولا فرقةً دينية کالسیخ » بل إن 
ضعف الدولة المغولية والفوضی السياسية والشعورٌ بعدم حماية عامة السکان » 
انشا فیهم تنظیماً يقوم على آساس العف والسلبية » وأصبحوا قو هدّامة مثيرة 
للفتن والاضطرابات لم تكن تهدف إلى إقامة مملكة أو ثورة سياسية ۰ بل إلى 
مُجرّد استغلال للأوضاع المنحرفة وتحقیق للأغراض الاقتصادية . 


)١(‏ انظر للتفصیل الباب ۱۷ من: «سيرة السید أحمد الشهید» (بالأردية) للمژلف بعنوان 
«وضع المسلمین في بنجاب» ص : 4۱۳ - 1۱۹ . 
(۲) انظر «سيرة السید أحمد الشهید» (الاردیة) ج: ۲-۱. 


+1۳ الفصل الخامس: دور الامام الدهلوی القيادی 


یقول البروفیسور خلیق آحمد نظامي في کتابه «الرسائل السياسية للرمام 
الدهلوي» : 

«لقد كان الجات یسکنون المنطقة الجنوبية لها من اة إلى دلهی + 
وکانث حدّودهم في الشرق إلى جنبل» وقد بلغت وراتهم في هذه المنطقة أن 
ضاقت بهم الحكومة المركزية ذرعاً » وحسب ما يقول «سَرْكَار): لم يكن هناك 
مجالٌ لقبول هذه الشوكة الشائكة في شوارع دلهي واکره"" ۰ (۷۵۱, ۳۵۱۱ 
9 وكانتٍ المواصلات بين دلهي وآکره تسیر بحيطة بالغة وحذر كبير » 
وكانت الجيوش التي تقصد دكن عن طريق أجمير » تمر بهذه المنطقة . 

لما مرّ المُمثّلونَ الهولنديون بهذه المنطقة عام ١١۷٠م‏ شاهدوا هذه 
الاضطرابات والثورات )321 12 (Later Mughals,‏ . 


وقد مرّ جان سرمن (5155182 102 ) عام ۱۷۱۵م بهذه المنطقة» وسجل 


في مذكرته أعمال الجات المهدّدة للأمن والسلام Orme Collection, P.)‏ 
94 ۱ 


وقد قام الجات فى عهد شاه جهان بثورة عارمة » وقتل عام ۱۰۶۷ ه الوافق 

یقول سرجاد وناتهسر کار في کتابه: «تاریخ آورنك زیب» ج/۹ ۰ 
۱ 

«لقد استغل غیات آورنك زيب من شمال الهند فائدان جدیدان من الجات : 
راجه رام » ورام جهره » ولم یستطع حاكم اکره ما خا بيني الدب عي 
تحر کات راجه رام ضد القانون . وقد سد الجات 006 ولهبوا گرا من 
المناطق › وتو جهوا الو اسکندره) ی مقر ة الملك اکن ولکن ان 


(۱) هما مدان رئیسیتان تبادلتا کون العاصمة فى آدوار مختلفة. 


الفصل الخامس: دور الامام الدهلوی القيادی ۳۱ 


آبا الفضل الذي كان قائد العسکر بها قاتلهم بشجاعة ولم يدع الثوار ليتقدّموا 
آمامهم » ونهبَ راجه رام متاع الضابط التركي المعروف آصغر خان . . . وقتل 
آصغر خان في هذه الحرب مع الجات "۲ 

ویقول هَرْجَرَن داس مولف «جَهٌارکلزار»: «إِنَّ الجّات لما بدژوا ینهبون 
دلهي رج سکان دلهی - خائفين فزعین - من بیوتهم > فکانوا یهیمون على 
وجوههم ويتيهون في الأزقة والسّكك » كسفينة محطمة تكون تحت رحمة 
الأمواج الطاغية 3 وکان یری کل شخص کالمجنون يعدو فزعاً مضطربا 
(اللسخة المخطوطة ص/ ا 

ویقول الشیخ ذكاء الله في ذکر وقائم عام ١17560‏ م : 

«کان الات متسلطین علی قلعة آکره » وکانث للجات جرلا وصولة علی 
بعد ۱۰۰ ميل من دلهی ‏ وقد طرد راجه سَوْرمّل الذي كان ذکیاً فطناً بارعاً في 
المنازلة » ماهراً في القيادة والحکم ‏ قائد المرهتة من آکره » واستولی على 
ی و لوو ا ا 
و وبا وبمساعدة من البلوجین ‏ الجات › ول ی روش 


5 تجمت في ولاية الجات نزاعاتٌ وخصومات » وقتل اثنان من أبناء 
سُورج مَل وخلفهما الابنٌ الثالث رنجيت سنغ» وقد بلغ الجات في عهده وج 
التقدم والازدهار » والمنطقة التي كانوا يحكمونها تقع في شمال غربها «ألور) 
وفي جنوب غربها «آكره» » وكان دخل هذه الدولة عشرين مليون روبية » وكان 
لدیهم جیش مکون من ستيق آلف جو 


)۱( انظر «الرسائل المناسية «للومام الدهلوي» تالف البروفسور خليق أحمد نظامي ص : ۷۵ . 

© الال الاب من ۱۷۷ 

)۳( مقتبس من «تاريخ هندوستان» للشيخ ذكاء الله الدهلوي باختصار › انظر ج: ٩‏ 
ص : ۱ ۳ ۱ 


الوضع فى دلهی: 

لقد أصبحث - دلهي ‏ نتيجة حملاتِ المّرهتة والسيخ والجات المتتابعة 
عليها » والتي ظلثْ عادة يومية » وحرمانها من أي نوع من القوة والصلاحية 
للصيانة والدفاع - شجرة مثمرة سائبة تحمل عليها الحشود الوحشية من الطيور 
الكاسرة وتجردها من الثمار والأوراق » وأصبح سكان دلهي - الذين كان يُنظر 
إل نظرة تقدير واحترام في كل مكان » بل كانوا يعتبرون النموذج والمثل 
الكامل في العلم واللغة الحضارة » وفي العادات والأخلاق وكرم المحتد 
وطيب الأصل - لقمةً سائغة للمغیرین الزاحفين . 

ويُقدّر من رسائل علماء هذا العصر ومشايخه ‏ الذين كان شعارّهم الانقطاع 
والتبتل إلى الله تعالى والرضا بما تجري به المقادير - التي كتبوها إلى أصحابهم 
وأحبابهم » ما كان يسود هناك من قلة الأمن والفوضى والقلق » ونكتفي هنا 
بإيراد بعض مقتطفات من رسائل أحد المعاصرين المعروفين للإمام الدهلوي › 
وهو الشيخ الجليل في السلسلة النقشبندية المجددية الشيخ ميرزا مظهر جان 
جانان (۱۱۱۱ ۱۱۹۵ ه) یقول فى إحدى رسائله : 

«لقد ضقت ذرعاً بالاضطرابات اليومية والقلق الزائد فى دلهی»۲۲۲. 

ویقول فى رسالة أخرى : 

توم الفتنة من كل حَذْب وصوب مدينة دلهي»"۳. 

ويقول في رسالة آخری ۰ وهو یذکر قلة الأمن والفوضی في العاصمة وقلق 
سکانها واضطرابهم : 

«إلى ما نکتب حال اضطراب السٌکان فى المدينة بسبب قلة الامن 
والأوبئة العامة » اللهم آخرجنا من هذه المدينة التي أصبحت مَحطاً لغضب 


. ۰ کلمات طیبات: الرسالة رقم:‎ )١( 
.۵6 المصدر السابق: الرسالة رقم:‎ )۲( 


ااسسبي||---إإبإبإبيإيبي بيبح ب م ااا 
0 1۳ 2 


حملة نادز شاه: 


عاد الإمام الدهلوي من الحجاز إلى دلهي عام 54١١ه‏ ۰ ولم تمض على 
ذلك إلا حمس سنوات حتى وقعت عام ١51١١ه‏ الموافق ۱۷۳۸ تلك الحملة 
النادرية التي ضعضعت ما بقي من كيان الدولة المغولية » وخرّبت دلهي 
ومَزّقتها شرّ مُمزق ۰ وقد آثّرت هذه الحملة في عقول الغیاری من سکان دلهي 
والأسر والبیوتات الكريمة » وصدّمت ا ا ضف عنيفة ع حتی بغضت 
إليهم الحياة » وسادّهم الخجل والحیاء إلى حد أتهم کانوا كأنهم يُعدون العدة 
لقتلهم وانتحارهم » وقد ذكر الشيخ عبد العزيز الدهلوي أنه بمناسبة هذه 
المَقتلة الرهيبة العامة وضياع الأموال والأعراض كان آشراف دلهي قد قرّروا 
وعزموا على تتفیذ تقلید جره" على طريقة الراجبوت القدماء + فذگرهم 
الوالد الكريم (الإمام الدهلوي) بحادث کربلاء > ومصائب سیدنا حسین 
- رضي الله عنه - ومَنعهم من هذا القرار للانتحار » فاختاروا طریق الصبر 
والرضا بالقضاء زغم هذه ین والبلايا التي تقشعر منها الجلود وتشیب منها 
الولدان » ولا یتصور افا مها مات > کنو عن إرادة الانتحار وقتل 
آنفسهم . 
الانقطاغ إلى التسدریسس والتأليف فى الأوضاع المضطربة 
والظروف المضادة: ۱ 

وفي أثناء هذه الخملات والغارات من قبل المزهتة والسّيخ والجات › 
(۱) کلمات طیبات : ۸٦ E‏ . 


الشرف وی 0 ثم یقفزون | ون 


ونادر شاه » وهذه القلاقل والمحن والماسي المذهله التي كانت تجعل عالي 
دلهي سافلها وتدمرها تدمیراً ٠‏ والتي اضطرّ فيها الامام الدهلوي بعض الأحيان 
إلى الانتقال من پیت إلى بيتِ آخر . 

- ویستفاد من القول الجلی» أن الامام الدهلوي انتقل أيام الفتنة الدرانية 
عام ۱۱۷۳ ه (علی دعوة وإلحاح من آصحابه وخدمه) من وطنه مع آهله وذویه 
إلى قرية «بدهانه» ولما حل شهر رمضان اعتکف على عادته القديمة آربَعین 
و 

لقد كان الإمام الدّهلوي ‏ أثناءَ كل ذلك - مُنصرفاً بكليته وعنايته التامة إلى 
ادرت والتألیف والدعوة إلى الله » وتزكية النفوس وتربية المسترشدين › 
بجمعيّة قلب وطمأنينة حتی کانه تسود هناك ؛ ۰ لیس في دهلي فحسب بل في 
لاد كلها ٠‏ الأوضاعٌ المت المقرنة والظروف الهادثة المطمئة :رل ملع 
۔ كلياً - في زاوية العافية والطمانينة إلى الببحث العلمي والقيادة الفكرية والتربية 
الخلقة وإحياء الملة الااسلامية » وقد اسان العلامة السيد سليمان الندوي إلى 
هذه الحقيقة ‏ في بلاغة ورّوعة وجمال -یقول : 


«لقد كانت له قليلة ۱ من المؤلّفين ممن لا تشيع في مولفاتهم روح 
عَصرهم ١‏ أو لا تتجلّى فيها بسح عهدهم وبلادهم ۰ أو يأتي فيها ذكر نکران 
آهل عصرهم وعدم تقديرهم للعلم » واضطراب أوضاعهم على الاقل ‏ ولكنّ 
مولفات امام الدهلوي طليقة من قيود الزمان والمكان » بريئة من الش‌گوای 
والملام وقصص الهجران والنكران » فلا يبدو منها أنها َلّمَثْ في عصر كان 
الأمن والطمأنينة قد اَحتْ فيه من صَفحة هذه البلاد كالخطأ الذي يرّال . 
وكانتٍ البلاد كلها تعاني من ملوك الطوائف ۰ والحروب الداخلية والفوضى 
السياسية » وکل نوع من آنواع الشر والفساد. ۱ 

وکان قد قضي على المرکز السياسي في دلهي » وکان کل منّ يحمل السیف 


(۱) «القرل الجلي» (المخطرط). 


الفصل الخامس: دور الامام الدهلوی القيادي . To‏ 
یحلم بالمُلك والسلطان ۰ فالسْیخْ في جانب » والمرهتة في جانب آخر . 
والجات في جانب تالک والروهيلة في الجانب الرابع » ٠‏ كل هؤلاء كانوا 
یعیثون في البلاد تخریباً وفساداً » وکان أمثالٌ نادر شاه وأحمد شاه من القادة 
الطامحين المتحمسين وقوفاً على باب خيبر › کلما آرادوا آوغلوا في البلاد 
كالعاصفة العاتية » وخرجوا كالسّيل العرم > فكم من مرة في أثناء ذلك خربت 
دلهى ودمّرث ۰ وئهبت + ثم أعيدت وپثیت . 


ولكن عجباً بطمأنينة سّلطان العلم والفضل في دلهي وهدوئه » فكان يشاهد 
كل ذلك برأي العين ۰ ولكن لا سبيل للقلق والاضطراب إلى قلبه » 
ولا للشّعث والتلبلة إلى فكره » ولا للحران والجَفاف إلى قلمه » ولا شكوى 
على اللسان ۰ ولا إبداء یقلت وضجر بالقلم ؛ > فكأنما یُخیّل إليك أن سّماء 
ال التي كان يتمكن منها » أو سمو الصبر والرضا الذي ارتفع إليه ۰ ٠‏ لاتصل 
إليه عواصف الأرض الهوجاء » ولا تعمل فيه تقلبات الزمان والمكان » وبهذا 
يُعلم كم تكونٌ مَنزلة أهل العلم من العُلو والارتفاع > ومنصب أهلٍ الرضا 
والتسليم بالقضاء من السمو والارتقاء . 


2 ر ار صرح تر 


$ ألا نكر ان له طمن القلوبٌ * [الرعد: ۲۸]. 


إن الخدمة الصالحة للعلم الصحیح صوره آحری لذکر الله تعالی › ۰ فلو 
كان يورث 3 القلب الطمانتة ويملا الروح بالسكينة فلا عجب 


ولا استغرات ‏ اقرا آلافاً من صفحات مؤلّفات الإمام اهاري ۶ ۶ تشعر بر 
۱ بأنها کتبت في عهد القرن العاشر المليء بالفتن » الذي كان کل شيء فيه عرضة 
للاضطراب وفقدان الامن والسلام » بل سوف تری بحراً من العلم والفضل 
يجري في هدوء وسَکينة دون ضوضاء ولجب ‏ بريئاً من وَصمات ألواثِ الزمان 
والمکان»۱7 


010 انظر مجلة «الفرقان» العدد الخاص بالإمام الدملري ص : ۸ - ٩‏ ۲ . 


الدور القيادي المجاهد فى عهد الفوضی السياسية واحتضار 
الدو لة المغولية: 


لم يكن الامام الدهلوي خلال العجاج من هذه الحوادث والأزمّات » بل في 
أمطارها الغزيرة الهاطلة خالا تحت السماء منصرفاً ال البحث والتأليف 
والتدريس والتصنیف ۰ بحيث لا تقلبٌ نفحات الرّياح العاتية أي ورقة من 
كتابه » ولا تمحو قطرة من قطرات هذا المطر الغزير أيّ حرف من حروفه » 
فحسب ‏ بل كان يعمل - في جد ونشاط وحزم وجهاد ‏ لتغيير هذه الأوضاع 
واستعادة المَلطة و د ۳ ¢ وإقامة مملكة قوية موطدة الأركانٍ 
سعر ی وتعترف بارانع وتنقد ل انشرعیه r‏ ع 
يي ساروف شوو ا ب رو ع 
القيادي الذي يُمكن أن يقوم به أكبرٌ سياسي بَصيرٍ لا يمت إلى التأليف 
والتصنيف والبحث والتدريس بأيٌّ صلة . 


وادا کت تجد له مشا قی حياة الدعاة والمجددین والباحثين 
والمحققين والمژلفین والمصئفین ففي حياة شيخ الاسلام ابن تيميّة الحراني 
الذي دعا مسلمي الشام عام ١٠۷ه‏ للوقوف صفاً واحداً ضدّ التتار الوحوش ۰ 
وثڳت آقدامهم المتزلزلة » ولما ألغى السلطان محمد قلاوون بعد مقدمه إلى 
الشام عزيمته على قتال التتار » وأحدت ذلك الفوضى والاضطراب في أهل 
الشام » غادر شيخ الإسلام نفسّه إلى مصرّ ۰ وحرّض السلطان على حماية 
ب E‏ یت ات ین 
التتاز هزيمة ساحقة قل أن تج لها مثيلاً في التا ریخ . 


وقد استخدم الامام الدهلوي أيضاً مع أشغاله العلمية وجهوده 


9 انظر للتفصيل «رجال الفكر والدعرة في الاسلام» ج : ؟ «الحافظ أحمد بن تيمية» . 


لفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 1۳۷ 
الإصلاحية التجديدية حکمته السياسية وذكاءه البالغ وعلو نظره » بحيث لو كان 

في المغول بقيةٌ من صلاحية » وفي أمراء الدولة وأعیانها من عُلدٌ همة وجنكة 
زاس » لکانتِ الهند في مأمن من الطامحين المفسدین الأهلبين القصیری 
التظر » ولم تطأها أقدام الانکلیز » ولا استحكمث فيها سيطرتهم الا عندما 
وجدت الهند في أواسط القرن التاسح عشر مُهلهلة ضعيفة والميدان فارغاً 
خالياً . فنشبّت آظافرها وأرسث قواعدها . ولم تضمّها. إلى المملكة البريطانية 
فحسب بل استغلّث قواها ووّسائلها الثّرية الوفيرة التي رت على سیاسة العالم 

كله . وآحکمت بذلك سيطرتها على البلاد العربية والإسلامية . 

ونظراً إلى استقامة الإمام الدهلوي وحمية خاطره وعُلرٌ همته وعد نظره 
ومضاء عزيمته » وبإزاء ذلك الجرّ الخانق فى البلاد والقلاقل والفساد ‏ الذي 
لا مجال فة لاي جهد عمق متواصل جاد ولا رجاء فيه لانقلاب الاحوال وتشر 
الأوضاع › يبدو هذا یک تن تفن مین نال صورء صادقة لحقيقة 
الحال » يقول فيه ما معناه: 

رغم العواصف الهوجاء يُشعل ذلك الرجل البّطل - الذي وهبه الله تعالى 
عر ده وإباء السلاطين - سراجّه المنير» . 
شعور الإمام الذاهلوي واضطر ابه: 

لقد كان الامام الدهلوي - الذي شاهد في إبان شعوره وسئّه المبکرة آثارَ 
حكومة السلطان آورنك زيب العظيمة وشوکتها وازدهارها » وسمع القصص 
والحکایات عن العهود السابقة ‏ التي كان نجم المملكة المغولية فیها لامعا 
ماو + کات لیا مهاة يلال جرال کر من کلم ل که زا متا 
في فى ذکر مآثر الخلفاء الراشدین والاثار الزاهرة فى العهود الذهبية لتاریخ 
الإسلام > وواجبات الحكومة الإسلامية در انها > وبما So‏ 
الله تعالى وتأييده لما لمارأ ی بِأمّعينيه في عهد سوط الدولة المغولية وعهد الملك 
قرخ سير والملك محمد شاه » هذه الفوضى ۰ ولك و 
الردارة والنظام ۰ وفقدان الأمن في الطرق » وتَعرّض الأنفس والأعراض 


والاموال - من دون تمییز بين دين ودين وشعب واخر للانتهاله والضياع . 
ورخص الدماء الإنسانية » وانتهاك الشعاثر والخرمات الاسلامية » ویْوّس 
الجسلمين زشهالیم - الذین کانوا یحکمون هذه البلاد من ستة فرون - بکی قله 
الحزین المتقطع المرمّف الحسنّ دموعاً من دماء » وقطّرت من قلیه اليل هذه 
القطرات من الدّماء على صفحاتِ تلك الرسائل التي كتبها إلى بعض أعيان 
الدولة » ووجهائها » وسوف ورد هنا بعض التماذج منها: يقول في رسالة 
كتبها إلى ملك معا صر يشكو فيها صولة سورج مَل وجَولتَه وشّوكته » وغُربة 
الإسلام وبؤسه : 


اومن بعد ذلك ظهرت شوكة سورج مل وقویت ۰ فقد استولى سورج مل 
على مسافة 7 أميال من دلهى إلى أواخر حدود «آكره» طولاً » ومن حدود 
ميرات إلى «فیروز آباد» وشكواه آباد عرضاً » فلا یقدر أحدٌّ أن یژذن هناك ويُقيم 
الصلاة»۳۳ . 

ويذكر في هذه الرسائل خراب مدينة «بیانه» التي كانت عامرة مُخصبة . 
فیقول : 

hs N فا ۳ کرها‎ 


و . 


ویذکر ذ فقر الموظفين الرسميّين وسوء حالهم » وقد تجاوز عدذهم مئة ألف 
فیقول: 


«لما انتهت خحرانه الملك . توففت النقو د أيضاً » حتی ی الم تن 


)١(‏ كما سيأتي بعد» وهناك جميع القرائن على أن هذه الرسالة وجهت إلى أحمد شاه 
الا تک 

(۲) الرسالة التي کتبت إلى بعض السلاطین (انظر «الرسائل السياسية للامام الدهلوي» ص : 
۱6۵ 

(۳) المصدر السابق: ص : .٩‏ 


الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي ۳۹ 





شذر كو » وبدژوا یتکفون ویستجدون ‏ ولم يبق للدولة إلا الاسم». 

وقد صدرث من قلمه - وهو يذكر وَضم عامة المسلمین - هذه الكلمة 
ال 

«وبالجملة فاد جماعة المُسلمين تَستحقٌ العَطفَ والرّحمة). 

ويقول في رسالة کتبها إلى التّواب نجيب الدولة : 

القد لقي المُسلمون ‏ سواء كانوا سكان دلهي أو أيّ مکان آخر - صَدماتٍ 
عديدة » ووقعوا - مراراً ‏ فريسة السّلب واللهب ‏ لقد بلغ السّكين العظم ٠‏ إنه 
لمقَام الرحمة والعطف)”'" . 

يتنا الإمام الدهلوي - نظراً إلى الحقائق والوقائع والاسباب القوية 
المؤثرة ‏ بالنتائح الحاسمة ووقائع المستقبل القريب بما لا دخل فيه للقياس 
والذكاء بل هو نتيجة الدراسة الواقعية غير المحايدة. 

«فلو بقي غلب الكفر وظهوره على هذا الوضع فيخشى على المسلمين أن 
يتناسوا الاسلام؛ ولا تمضي إلا أيام وسنون حتى يظلّ الشعب المسلم شعباً لا 
يقدر على التمييز بين الإسلام وغير الإسلام“ ». 
نصيحته للسّلاطين المغول وأركان الدولة ورجال الحل والعشد: 

لقد درس الإمام الدهلوي تقدّم السلاطين المغول وانحطاطهم وعواملهما 
دراسة ممعنة ‏ كما يبدو ذلك من المبحث الذي مضى في الباب السابع من 
«حجة الله البالغة» ‏ وقد درس - عدا الدولة المغولية - تاريخ الدول الإسلامية 
الأخرى بنظرة دقيقة فاحصة . واستنتح منه تلك النتائح الحكيمة التي لا يطلع 
عليها إلا من أكرمّه الله بحمل القرآن الكريم وفقهه » الذي یعرف قانون الله 


. ١١ الرسائل السياسية للإمام الدهلوي: ص:‎ )١( 

(© المصدر السابق: ص: ۱۱. 

(۳) الرسالة السابعة إلى نجیب الدولة» ص: ۲۲ - ۲۳. 
© المصدر السایق: ص ۱۲ . 


۶ الفصل الخامس: دور الامام الدهلوی القیادی 
تعالی وستته في المجازاة » ولم يكن خافياً عليه أن طبيعة هذه الأسرة الملكية 
قد انحرفت وفسّدت _ لالسّلطة الور اثية الطويلة وكثرة وسائل الترف والتسلية › 
وصحبة النّدماء المغرضين ۰ وقصر نظر المستشارین - واستحکمث فی جسمها 
الأدواءً وتاصلت الامراضن » وقد كان خبيراً بهذه الکلمة الحكيمة للفیلسوف 
المؤرخ العلامة ابن خلدون : (إِنَّ الهرم إذا نزل بالدولة لا یرتفع»۱. 


ولكنّ الهم الصادق » والطّلب المُلِمَّ » ونداء القلب والضمیر » يحمل 
الانسان في مثل هذه الاوضاع أيضاً على المغامرة - التي لا یبقی فیها آمل 
النجاح إلا وهماً من الاوهام » فانه إذا اشتدّ الظمأ براحل ۰ وبلغ قلیه 
الحناجر › فانه - رغم العقل والذکاء والحکمة والتجارب - یخطو -تلقائیاً - 
رجاء الحصول على الماء إلى منبع السراب ۰ فاد انخداع العقل دلیل على 
العطش الصادق » وما أحسن ما قال الشاعر الفارسي عزفي ۰ یقول ما معناه: 

اظ بنفيىك قلّة الظمأ الصادق » ولا ثُدِلَ بعقلك » ولا تفخر به » إذا كان 
عقلك - على علم ووعي لم ينخدع بلمعان السراب الظاهر وبريقه الجذاب» . 

ولك الانسان ولا مكنا سر کهذه التی حکمث د رونا وال یر رک 
وعز وجلال » تختلف طبعاً عن سراب جامد لا رُوح فيه ولا حياة » ولیس هذا 
الرجاء منها ببعيدٍ أن يولد فیها رجل عصامي صاحب عزيمة وحمية وغيرة يُغيّر 
تيار الأحداث ۰ ویتفخ في الدولة المحتضرة روحاً جديدة من الحیاة . لقد كان 
الإمام الدهلوي آکبر العارفین - في عهده - بالقرآن الکریم » والغرّاصین في 
معانیه وحقائقه » وكانث بين يديه هذه الاية الكريمة : 


ولذلك کتب الامام الدهلوي - رغم معرفته بأوضاع القلعة المعلاة معرفة 


۰۳۰۱ : انظر «مقدّمة ابن خلدون» فصل (إنَّ الهرم إذا نزل بالدولة لا یرتفم» ص‎ )١( 


جيدة ‏ إلى آحد"" الملوك المغول من معاصریه رسالة نصحه فیها باصلاح 
الحال » وتقوية الدولة » واستدعاء رحمة الله تعالی ونصره وتأییده إليه وضتنها 
توجيهاتٍ ونصائحٌ حكيمة عالية تقوم على أساس الحكمة العالية والبصيرة 
النافذة في الدين ۰ والدراسة العميقة الواسعة للتاريخ والسياسة ونظم الدولة . 
لقد قال في بدايتها : 


«أرجو من فضل الله تعالى ورحمته 0 إذا صح العمل › ونوا بمو جب 
هذه الکلمات ۰ فسوف تظهر القوة والحزم » في شؤون الدولة وبقاء الحکومة 
وتعلو الكلمة » یقول الشاعر ما معناه : 

«لقد وَضعوني کالببغاء وراء المرآة » فلا أقول إلا ما لقنني المعلّم الازلي 
(الأبدي)». 

وقد آشار في آخر هذه الرسالة ‏ التی أرسلها إلى الملك المعاصر وأمرائه 
ووزرائه - بعد تفدیم توجیهات ناصحة کا ۰ سياسية ار لا پمکن أن 
تقوم الدولة بغیرها » ولا تعود الرفاهية إلى الناس وتستحکم الثقة فیما بينهم 
بأن يُولّي على الحسبة والقضاء آولئك العلماء الذین لم يُتّهموا برشوة ‏ 
ویکونون من آهل السنة والجماعة » .وان تعطی لائمة المساجد روات 
محترمة ۰ ويُؤكد على آداء الصلوت بالجماعة » ویعلن - باهتمام بالغ ألا 
ينتهك أحدّ حرمة شهر رمضان » وأخيراً ألا ينهمك «ملك الاسلام» و«الأمراء 
العظام» في العيشة الباذخة المحرّمة » ویتوبوا مما سلف منهم من الذنوب توبة 
نصوحاً » ویتوَقوا من الذنوب في الحياة المقبلة » فلو عمل بذلك فإني آمل بقاء 
الدولة » وتأييد الله تعالى ا > «ما توفيقي الا بالّه » عليه توکلت والیه 
أنيب06" , 
( ومن المؤسف أننا لم نطلع على اسم هذا الملك المغولي (الذي كتبت إليه هذه الرسالة 

المهمة): ۱ 
(۲) انظر «الرسائل السياسية للإمام الدهلوي» الرسالة رقم: ۰۱ إلى الملك ووزرائه وأمرائه. 
(۳) الرسائل السياسية للإمام الدهلوي: ص : 8١‏ -۸۱. 


وهکذا قام الامام الدهلوي بأداء واجبه ومسوولیته التى كان يجب على 
العالم الجلیل بالذین وشارح الکتاب والسنة ۰ ومصلح عصره ومجدده أن یقوم 
بأدائها ¢ وهکذا یفعل من یعرف مسوولباته وواحانه ¢ ویطلع علی تلك 
الأخطار المحدقة التي كانت کالشتفت الات لين على رؤوس الأسرة 
۱۳ م و د ام نکن 0۳۸ 
وصلات مباشرة باللا رالدولة . بل کول ی ره ال 
على من ۳۹ ۳ العلمي والروحي توجبهات ناصحة نافعة 2 مشافهةً 
وكتابة > وقد وقع بعض المرات أن فاجاً الملك بزيارته للإمام الدهلري » 
وطلت منه الدعاء . امراى وبان اكريا الى E E‏ 
وأخيه ابن خاله الشيخ محمد عاشق الفلتی : 


«لقد رکب الملك يوم الخميس لزيارة مقابر الشيخ نظام الدين والمشايخ 
الآخرين”' ودخل على بيتي - بدون إشعار سابق ‏ من الباب الكابلي راکباً على 
وي ع حصيو AP E‏ 
البواري ۰ فرآیت توقیر السلطان من اللازم إلى حد أن فرشت سجادتي التي 
آجلسن وأَصّي علیها بطريقة جلسث في جانب منها وجلسن الملك في الجانب 
ااه وصافخني الملك أولاً باکبار وإجلال » ثم قال: کنث في شوق إلى 
ا مدة طويلة » ولكني وصلت اليوم بدلالة هذا الشابٌ (وكانت 
الاشارة إلى الوزير) » ثم قال: إِنَّ غلبة الكفر والفرقة والفوضى في الرعایا 
وصلث إلى ما وصلت إليه مما يعلمّه الجميع ۰ فقد شق علیع النوم والطعام 


(۱) ومن المؤسف أن اسم هذا السلطان لم یذکر في هذه الرسالة» ولا عندنا مراجع نرچم 
إليها في الكشف عنه. 


والشراب 1 وأسألكم الك عاذ 1 فقلت : كنت لا أزال أشتغل بالدعاء من قبل 1 
وسوف آزید من الان اشتغالی بالدعاء [ن شاء الله تعالی . 
وقال لى الوزیر - آثناء ذلك -: إن جلالة الملك بُحافظ على الصلوات 
فقلت : الحمد لله » هذا ما تسمعه بعد زمن طویل ۰ والا فانه لم يُسمع عن 
الملوك السابقین في الماضي القریب هذه المحافظة على الصلوات»۱٩.‏ 


تر 


ثم حکی الامام الدهلوي للملك - آخیرا جلك الوصية التي أوصى بها 
استخلافه » قال : 

اتعرض للخليفة مشاکل طريفة غريبة ۰ من قبل أعداء الذین وأتباعه أيضاً . 
ته لهذه المشاکل إلا العلاج الواحد > وهو أن تجعل مرضاة الله تعالی 
نصب عينك وتستعين به » وتصرف النظر عن سواه)”" ط١‏ 

ویقول في رسالة اخری كما إلى الشیخ محمد عاشق: 

(جاء‌ني املك وا و9 3 وکان غرض الملك من المجیء بهذه الصورة 
أن یجلس عندي دون کلفة وحرج 1 وقد جلس ثلاث أو آربع ساعات تقریباً . 
وتناول الطعام كذلك . وکان أكثرٌ کلامه فیما يتعلّق بالاستعانة في سبل الخیر 
والرفاهية للناس e‏ 

ولكنّ الحقيقة الظاهرة هي أن انحطاط الأسرة الحاكمة » وآثارَ السلطة 
الوراثية » والمناوءات» والمؤامرات الخارجية والداخلية » كانت قد بلغث إلى 


(۱) الرسائل السياسية للامام الدهلوي: ص: ۱۳۵ - ۱۳۱ . 

(۲) المصدر السابق: ص : ۱۳۱ - ۱۳۷ . 

(۳) والمراد بالملك هنا أحمد شاه الذي كان ابن محمد شاه وخلفه على عرشه عام 
۱ هب. 

() الرسائل السیاسیة: ص : ۱۱۱. 


حد أن أيّ سلطان کبیر قوي صاحبٍ عزيمة وقوة إرادة لم يكن یستطیع أن يُغْيّر 
هذا الانحطاط بالازدهار والضعف والوهن بالقوة الجديدة والحيّوية الجديدة . 
ویُحدث ثورة في أوضاع البلاد کلها. 


وقد آثبت التاریخ أن أي دولة من الدول إذا وصل انحطاطها وتردّيها إلى 
آخر خدوده » وکانث آلغام المؤامرات والمعارضات متهيئة لتنسّف کیان الدولة 
كلها » فلا ینجَمٌ آقوی الملوك اراد وأمضاهم عزيمة » وأشدّهم صبراً وبلاء 
واصلخهم حالا ۰ في |عادة الحياة إلى جسد الدولة الهامد ونفخ الروح فيه من 
جدید » وقد وقع أنَّ الرجل الأخير في الأسرة الحاکمة الذي سقطت في عهده 
الدو له وانقرضت ۰ کان أصلح بکثیر من کثبر من سَلفه وسابقیه . واه حاول 
جهده المستمیتٌ في حماية الدولة من السّقوط ولکنّه لم یلق أىّ نجاح وخابث 
مساعیه ٠‏ فقد كان مروان بن محمد المعروف بمروان الحمار (ت ۱۳۲ه) فى 
آخر الدولة الاموية والاسرة المروانية » وآخرٌ الخلفاء العباسیین المستعصی بالله 
(ت ۲۵1۱ ه) » وکذلك آخر ملوك الأسرة التيمورية - إلى حد ما - آبو ظفر 
بهادر شاه (م ۱۲۷۹ ه الموافق ۱۸۲۲) من الامثلة العديدة على ذلك . 


ولذلك كانتٍ الحاجة ماسّة إلى ألا يَقصر المٌصلح الناضح . والمژرخ 
البصير » وصاحب الفراسة الإيمانية كالإمام الدهلوي ۰ على إقامة الصلاة 
بالملوك المغول اسماً- وأمراء بلاطهم . وإيقاظ الحميّة الدينية والغيرة 
الإسلامية فيهم » وتحريضهم على مقاومة الأوضاع المنحرفة » والقوى 
الهدّامة المخرّبة » فقد خرج هو من نطاق أمراء البّلاط الضّيق المحدود ». 
ورَاسَلَ أولئك الأمراء وقادة الجيوش والابطال الطامحين الذين أحسنّ فى 
داخلهم بجَمْرة الحميّة الدينية والاباء القومیع » كان فيهم هؤلاء الأمراءٌ والقادة 
الكبار الذين يلي ذكرهم : 


۱-وزیر الفملكة اصف جا . 


)۱( انظر (مجموعة الرسائل» للشيخ عبد الرحيم والإمام الدهلري (مخطوط) في مکتبة = 


لفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 1 
۲ النُوابُ فیروز جنك نظام المُلك أحمد شاهي. 
۳ الوزیر عماد الملك . 
6 - تاج محمّد خان ج 

الات مد الاو اد 
1 ال واب عبید الله خان الكشميري . 
۷- ميان نياز كل خان . 
6-_السّيد أحمد رُؤهيله. 

إل أنَّ اختيار الإمام الدهلوي - الذي كان يُرافقه الالهام الرباني » والفراسة 
الإيمانية ‏ وقع منهم على شخصيتين عظيمتين في ذلك العهد ۰ كان آحذهما في 
داخل الهند » والاخرٌ في خارجها . أعني بذلك أمير الأمراء التّواب نجيبَ 
الدولة » وأحمد شاه الأبدالي حاكم أفغانستان إذ ذاك . 
الشواب نجیب الدولة: 

لقد کانث تتوفر في النّواب نجيب الدولة جمیع الصفات والخصائص التي 
هي من خصائص مؤسّسي الدول وا و ی ی ی 
بدور مهم بارز في عهد ازدهار الدول الشخصية وا سر المالكة دما 
كان يكفي فيه توفر الجوهر الذاتي » والخصائص الذاتية اللازمة 
الأوفياء والمخلصین للفتوح وإقامة الدول والحکومات - والذین ظهرث على 
أيديهم أي ما من مآثر الفتح والانتصار » والذين كان یتمکن منهم جَوهِرٌ 


الوفاء بولي نعمتهم وعادة الاحسان والكرم مع أصحابهم ومن تحت أيديهم ( 
وخصيصة الفووسة والشجاعة والصّلاحية القمادية تمكّناً راشا ولكن 


التجارب التاريخية تفيد أن هذه الصفات والخصائص إن كانت تَنجحٌ في هزيمة 
القوى العسكرية وفتح البلاد والأمصار. 


= الجامعة العثمانية بحيدر آباد. قسم المخطوطات ص: ۲۱6 . 
)١(‏ وجهت إليه أربع رسائل. انظر «الرسائل السياسية للامام الدهلوي» ص: ۷٠-٠١‏ . 





ولکنها فى البيئة التى يُعتبر فيها الغُدر والخيانة «فناً شريفاً» وتعتبر مخالفة 
الأصول ا وإساءة الأحلاق والأعمال سياسة حكيمة عالية > واستغلال 
الفرص عقلاً وبصراً وكياسة » تتحوّل ‏ بدل أن تكون مفيدة نافعة - إلى عوائق 
في سبيل النجاح » ودوافع إلى إيجاد المشاكل والمصاعب » ولقد صادفت 
النّواب نجيب الدولة واصف جاه - لسو الحظ ‏ مثلّ هذه البيئة الفاسدة 
العفنة » وقد ا ل عون غا و خلقه وصلاحيته الجندية والقيادية 
والاشادة بها » يقول سرجاد ونانهسر کار : 

ايحارٌ المؤرّخ فيما يختار من حسناته للإشادة بها والثناء عليها E‏ 
المحيّرة ة في ساحة الحرت؟ أم صوات رأيه وة ا ه في المشاكل؟ أم 
صلاحيتّه الفطرية التى كانت تنير له فى الفوضى والاضطراب » تلك الطريق 
۱ التي كانت تؤدي إلى نتائج تُحالفه وتوافق هواء؟۲. 

ویقول الشیخ ذکاء الله في «تاريخ الهند» : 

«لقد كان جيب الدولة عاقلا ذکیاً فطناً حكيماً » قلّ من یکون مثله » فقد 
انتهث إليه في عهده الأمانة والدیانة » فکان لا یکت عن طاعة آسیاده القدماء 
التّواب دوندي خان ژوهیله ۰ والتواب شجاع الدولة NCES,‏ 
ملهرراؤهلكر » ولعلك تذكر أن هذا المرّهتة كان قد فرٌ من حرب «باني بَت) 
تارکاً أهل وطنه وراءه» وبالجملة فقد كان هذا الرجل الشجاع يُداوي - بطريقة 
أو آخری هذه الدولة المحطمة المكسّرة)”'' . 


ويقول الشيخ عبد العزيز الدهلوي : 
روبيات وأعلاهم ۵۰۰ روبية شهریا»۳ . 
Sarkar: Fall of The Mughal Empire, ۷۵۱.۲] 2.416 )١(‏ . وقد اقتبسنا ذلك من «الرسائل 
)۲( تاريخ هندوستان : (تاریخ الهند) ج: ۰٩‏ ص: ۲۱۵. 
69 مجموعة الکلمات : للشيخ عبد العزيز» ص . .A\‏ 


وکان هو - حسب تصریح البروفیسور خليق آحمد نظامي - آکبرز شخصية في 
دلهي في الفترة ما بين ۱۷۲۱ - ۸۱۷۷۰ ۰ فکان هو القطب الذي تدور حوله 
رحی السياسة كلها » وکان يتحمّل عاتقه أعباء إدارة الحکومة كلها ۰ . 

لقد اختار الامام الدملوي - الذي وهبه الله تعالی مَلكةً خاصة لمعرفة الرجال 
والاعتراف بالواقع » والتي لا تعطی إلا لأولئك الرجال الذین یقومون في تاريخ 
الا صلاح والتجدید وصناعة الرجال وتربية الأفراد بأعمالٍ جليلة بارزة - لتحقیق 
آماله وتکمیل مُهمته في هذا العهد من آزمة الرجال وئدرة الأفراد ‏ النَّوابَ نجیب 
الدولة » وقد تفرّس بعد نظره ودقته ما آودع الله تعالی من جوهر صالح و حَمة 
دينية » فبدأ الامام الدهلوي مراسلته »> وحاوّل إشعال تلك الجمرات الکاملة 
تحت الرماد » یقول في رسالة إليه : 


اندعو الله تعالی أن يُشْرّف أميرٌ المجاهدین بالنصر الظاهر والتأیید المّبین › 
ویبلغ هذا العمل إلى منزلة القبول » ويُنزل عليه بركاتٍ ورحمات کبيرة. 

ليبلغ من الفقير ولی الله عفا الله عنه - بعد التسلميات العطرة بالمحيّة أننا 
نشتغل هنا بالدّعاء لنصرة المسلمين ۰ وتلوح لنا من الغيب آثارٌ القبول ۰ ونأمل 
أن الله تعالى سيّحبي على أيديكم الجهدّ والجهاد الديني » ويُعطي بركاته وثماره 
في الدنيا وفي الاخرة ۰ إنه قريبٌ مجيب)”" . 

ويدعوه في رسالة أخرى ب «أمير الغزاة ورئيس المجاهدين2”" ۰ ويقول في 
رسالة أخرى : 

١ج‏ إلينا أن عمل تأبيد الهلة الإسلامية ولصرة الأمة المرحومة في هذا 
ال سرف قى على أيديكم الذي هو مصدر هذه الأعمال الخيّرة 
ووسيلتها › > فلا تدّعوا الرّساوس والهواجس تتمكّن من قلوبکم » وستتحمَّق إن 


)۱( الرسائل السباسية: ص: ۲۳۲ . 
(9) المضدر السانی: .فن: ۱۵ . 
(۳) المصدر السایق : ص : ۲۱ . 


1۸ الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 
شاء الله تعالی جمیع الانجازات وفق رغبة الأحباب ورضاهم»۲۳) 


ولا يكتفي الامام الدهلوي في رسائله إلى التّواب نجیب الدولة بکلمات 
التهنثة والدعاء » بل يُشير عليه بوصایا نافعة أساسية » وینصحه بالحيطة 
والاجتناب من العودة إلى تلك الأخطاء والوقائع التي ظهرت على آيدي الغزاة 
السابقین والجیوش الاسلامية من قبل » والتي تحول دون تأييد الله تعالی 
ونصره > یقول في إحدى رسائله : 


«عندما تم الجیوش المّلكية بدلهي » فلیراع بدقة نظام ألا تداس کرامة هذه 
المدينة بالظلم والعدوان كما سبق من قبل ۰ لقد شهد أهل دلهي - مراراً- 
حوادث النَّهْب والسَلب وانتهالهٌ الحُرمات والأعراض ۰ وهذا سببٌ التأجیل في 
تحقق المقاصد والأهداف ‏ فان أنّة المظلوم لا تذمب هکذا سُدی » فإذا کنتم 
تریدون هذه المرة أن یتحمّق لکم ما لم یتحقق بعد ۰ فلیژکد تأکیداً بالا 
ولیلتزم التزاماً قويآ بألا يتعرض أي جندي للمسلمين في دلهي وغیر المسلمین 
أيضا » الذین یُدعون أهل الذمة»۳۱. 

ویلفت الامام الدهلويٌ الأنظارٌ ‏ مرة بعد مرة - في عدد من رسائله إلى 
حماية البلاد من خطر هذه القوی المقاتلة الهدّامة الثلاثة ‏ التي مضی ذكرها في 
بداية هذا الباب - وحفظها من أضرارهم وعدوانهم ۰ إذ بدون ذلك لا تقوم 
للتّظام والادارة في البلاد قائمة . ولا يسود الأمن والسلام » ولا تبقی 
القعائر النته: ومسا جد المسلمین آمنة مصونهة ٠‏ ولا أمل في عيشة عادية 
مّزنة » فقد أصبحت البلاد كلّها بسبب هذه القوى العائئة في الأرض الفسّاد 
تعيش حالة حرب دائمة » وفي صورة جبهة عسكرية مستقلة”" . 


لقد بلغ الإمام الدهاوي من خبه لواب نجيب الدولة وإشادته به » ويُعلق 
)١(‏ الرسائل السياسية: ص: ۲۸. 


(۲) المصدر السابق: ص: ۲۱. 
(۳) المصدر السابق: ص: 7١‏ ۲۲. 


الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 4 
aS‏ 


عليه من الامال الجسام أن يُكرر ‏ عليه ويو کد اهر ارات آله إذا قام وتوجّه لهذه 
المهمة فلا بد آن بشع الامام الدملوي بذلك حتی یتصرف إلى الدعا ۲۱‏ کما 
یو كد علیه مره بعد مرة - رجاءه الفتح والانتصار على يديه - ويتنتأ بذلك» 
یقول في رسالة إليه : 

«لآَيَشْكُ هذا الفقير في هذا الأمر » ولا یرتاب فيه)”"". 

وقد انّخذ الإمام الدهلوي التّواب نجيب الدولة نفسّه واسطة خاصة لدعوة 
أحمد شاه الأبدالي إلى الهند » وآمره بالكتابة إليه - عدا مراسلاته معه مباشرة 
ال سياتي ذکرها في الصفحات القادمة وأگد عليه بذلك عدة مرات » وتوفي 
الات تب 'الدولة بعد وة الامام الدهلوي بثماني سنوات في رجب عام 
4ه الموافق /"١‏ أكتوبر عام ۰۱۷۷۰ تقول البروفيسور خليق أحمد 

«إِنَّ هذا الحادث يدل على عَذله وبُعد تظره » وسوف يَبقى ذكرى دائمة في 
التاريخ ۰ إذ أنه حال احتضاره واشرافه على الموت على فراشه ۰ أصدر أمره 
إلى جيوشه (التى كانت مُقيمة ‏ إذ ذاك ‏ فى هابور" وكان بها العيد والاحتفال 
السنوي للهندوس) أن يُحافظ على أموال الزُوار الهندوس المُشاركين في هذا 
الاحتفال وأعراضهم وأنفسهه)”' . 
أحمد شاه الأبدالى: 

لقد أدرك الا مام یی - بمعل نظره ودراسته الو اقعية قعية لأوضاع الهند 4 
وبالنظر إلى بطالة أركان الدولة و أمر اء البلاد وسوء تصرفاتهم 3 وانحطاط 
الأسرة الحاكمة وعدم كفاءتها وصلاحیتها - حقیقتین ظاهرتين : 


10 الرسائل السابية Vea‏ 

(۲) المصدر السابق: ص: 4” -59. 

(۳) مدينة قريبة من دلهي في الولاية الشمالبة. 

() المصدر السابق: 5 4 نقلاً عن #سركارة ج : 7۲ ص : 1۱۵ . 
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إحداهما: أنَّ الحاجة المْلِحة الاولی لهذه البلاد هي القضاء على ملوك 
الطوائف 0 والاضطراب الذي لا يدّع مجالاً لأي عمل بنَّاء وإدارة 
حازمة ونظام أفضل ۰ ولا أمْنَ فيه لأنفس أهل البلاد وأعراضهم وأموالهم ع کت 
تقدّم في الصفحاتِ الماضية -. 

وتعود مسوولية هذه الفوضی والاضطراب وقلة الامن » وحالة الفزع 
والإرهاب المستقلُ إلى هذه الوى القوضوية المقاتلة الثلاثِ التي لم نکن لها 
خلفياتٌ كريمة وتجاربُ سابقةٌ للحكم في بلاد تعيش فيها الشعوب المختلفة 
والحضارات والديانات المتعددة » ويّحتاج تحمل مسؤولية الإدارة فيها إلى 
شعور كبير بالمسؤولية » وقوة زاخرة بالتحمّل والضبط وتملّكِ الأعصاب وسَعةٍ 
النطن ورحابة الصدر + ولم تكن هذه القوی تفلك جما آو تتقطيطا لنشر 
العدل والطمأنينة في البلاد » واعادة الثقة في النفوس » واصلاح الادارة 
والنظام » ولم يكن لها أي تصور وتفکیر فيه . 

ولاجل ذلك كانت المهمة الأولى هي حماية البلاد من خطر هذه القوی 
ولا سيّما من غلبة المّرهتة واستيلائهم الذي لم يدع هذا الجُزء المركزي ۰ الذي 
لم يزل عاصمة الحكومات ۰ أي هذه المنطقة من لاهور إلى دلهي والولايات 
المتحدة الشمالية يعيش لحظة - في أمن وطمأنينة » فلا يُدرى متى تتحول هذه 
المنطقة كلها إلى ساحة حرب وقتال ۰ وتتحول المدن العامرة الزاهرة إلى غابة 
حرَّة مفتوحة یعطی فيها السماح للصیّادین والقانصين أن يتصطادوا السکان 
الامنين + ويذبحوهم كالطير والمواشي ۰ ويقضوا على ثرواتهم التي توارثوها 
كابراً عن كابر » وجيلاً بعد جيل » في دقائق وثوان. 

وكان الخطر الثاني في صورة السيخ والجات . الذي کانث تتعرض له مراكز 
المدينة والحضارة والثروة واليسار » وكان یدهمها ويُفاجئها کافة سماوية . 
وتلكة نازلد. 


والحقيقة الثانية : أنَّ القضاء على هذا الخطر كان يحتاجٌ إلى قائد عسكري 
مُحنك وجيش قوي مدرّب » يكون زاخراً بالقوة العسكرية ۰ ولكن لا يكون 


الفصل الخامس: دور الامام الدهلوي القيادي 301 
تما بها سکران » ویتصف - علاوة على صفات الفروسية والشجاعة والبطولة - 
بالغيرة الإيمانية » والحميّة الدينية » كذلك مع البراءة من الخلافات a‏ 
والحزازات الجانبية والأحقاد القديمة والعداوات الموروثة » التي كانت تخر 
عاصمة البلاد وأصحاب السياسة كالدّود ۰ والتي لا يُرجى في وجودها تحقيق 
تلك الأهداف العالية التي لا يُنظر فيها إلى مصالح الملة الإسلامية وتأیید الدين 
الحنیف ‏ وحفظ البلاد وتأمینها بدلا من مصالح العناصر السلالية » والفرق 
الدينية الخاصة . أو المصالح الشخصية والانتصار للذات . 


وقد كان الإمام الدهلوي ينظرٌ إلى أمير الأمراء الثواب نجيب الدولة كواسطة 
ووسيلة » ولكنه كان يعرف أله لا يكفي نظراً لخطورة الأوضاع وشدتها » ولم 
يكن من المستطاع أن ید به وحده ‏ من سلطة تلك القوى ويكسرٌ شوكتها 
التي كانت قد ضاعفت قوّتها العسكرية إلى حد أن ی قوة عسكرية واحدة في 
البلاد لم تكن تقدر على كسرها وإلحاق الهزيمة بها . E‏ ل ات 
ماسّةٌ إلى قائد عسكري خارجي دافق بالحياة والنشاط ۰ ولا يكون - فى نفس 
لوقت - أجنبياً غريباً في هذه البلاد تماماً » بل یکون على معرفةٍ وإلمام بوهاد 
هذه البلاد وأنجادها > وتقاليد أهلها وعاداتهم > وطبيعة الفرق المناوئة 
والمقاتلين المقاومين » ومواضع ضعفهم وسقطتهم ؛ ويملك من علو الهمة 
والطموح ما يستطيع به أن ینقذ هذه البلاد من الأخطار المَلِمّة الواقعة » ثم 
يُفوض السلطة إلى أحد الأكفاء القادرين من أفراد الأسرة الحاكمة القديمة أو 
إل امير أف ورن صالح وفیغ › إذ كان ذلك هو المقتضى الحقيقي للواقعية 
والمصالح اليلية » وحُبٌ الوطن . 


وقد وقع اختیار الإمام الدملوي - لهذه المهمة الحطيرة العسیرة 
الدقيقة - التي تحمل ككل ؛ مُهمة دقيقة خطيرة جوانبٍ النفع والضَّرر › والربح 
والقسارة معان أحمد شاه الكّرائى 1١3(‏ - ۱۱۸۷ه- الموافق ۱۷۲۳ - 
۲ م) والي قندهار » الذي لم يكن أجنبياً عن الهند ولا غريب فيها » فقد ولد . 


۲ ۱ 1 فصا ۱ الخامس: دور ال ماج الدهلوي الغیاد ی 


فى مٌلتان(۱) ٠‏ ولا يزال فيها شارع یسمی ب «شارع الأبدالی» وقد غزا الهند 
لمختلف أهدافه وأغراضه تسع مرات من عام 741١م‏ إلى عام ۱۷۹۹ ۰ وکان 
قد ورد الهند قبل دعوة الإمام الدهلوي ونجيب الدولة له : شتت مرات: 


وكان یعرف وهاد البلاد وأنجادها » وأساليب الخرب فيها » ونسبة القوى 
العسكرية بها » ومُیول الأمراء وأركان الدولة ونزعاتهم ٠‏ وقد كان من أولئك 
القادة العسكريين الممتازين في مُنتصف القرن الثامن عشر المسيحي والقرن 
الثاني عشر الهجري الذين لا يُولدون إلا بعد اماد وأحقاب طويلة » ويؤسّسون 
دولا وحكوماتٍ مستقلة » إِلّه جمع شمل الأفغانيين المتفرقين بتوفيتي ونجاح ۰ 
ونفذ القوانين العادلة » وآقام الحسبة » وكان يَجمع بين صفات الفروسية 
والأخلاق الفاضلة وشرف النفس وگرم الأصل » يتذرق الیلم والادب و 
بهما » وکان محيّباً أنيساً فى قومه » متديّناً » مُتقيّداً بالفرائض والاداب 
الدينية » يحب تا والصالحين » ويتأدّب مع الاشراف والمشايخ 
ویکرمهم ۰ ويرغب - دائماً- في زيادة معلوماته وتبادل الاراء في الأمور 
العلمية . 

وکان رقیق القلب رحيماً سخیاً كريماً » یسك بأصول المساواة 
والمسامحة الدينية » وقد أحيا السّئن التي كان التكلّم بها في البيئة الافغانية ‏ إذ 
ذاك ‏ مِنَ الصعوبة بمكان ۰ مثل الرَّواجٍ بالأيامّى » وقد كان هو نفسه مُتقّفاً 
وكاتباً قديراً » وكان يَهتم بتقدمه الروحي ويتمنى ذلك" ۰ يقول فيرير 

«القد كان أحمد شاه بريئاً من كثير من السيئات ومواضع الضعف الشرقية › 
فكان يتجنب ‏ کلیاً - شرب الخمور وتناوّل الأفيون » نزیهاً سامياً على أفاعيل 
النهامة والتفاق » مُلتزماً بالدین أيّما التزام » وکانت عاداته وأخلاقه الساذجة 
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ولکن اله الرزینه- تحیبه إلى کل شخصي ۰ كان الوصول إليه سهلا 
ميسوراً » فقد كان يُراعي العدل والنصفة . ولم يسك أحد قط في حکمه 


وقضائه»(۱) 


كان أحمد شاه الأبدالی قدم الهند في عهد الإمام الدهلوی ست مرات من 
قبل » وقضی حاجاته المحليّة المؤقّة » ثم رجع إلى بلاده » ولم يقم هو في 
هذه الخملات سوی التظاهر بقُوته العسكرية المدعمة ۰ وتحقیق بعض مأربه 
المؤقتة - بشهمة مفيدة ولم يُحقّق مصلحةٌ كبيرة » كما لم يلتزم جيشه - أثناء 
حملاته ‏ بتلك الاداب والتعاليم الإسلامية التي يُتوقع العمل بها من شخص 
مسلم متقيّد بالشريعة . 

وقد عانى الامام الدهلوي وأصحابه أيضاً من جراء بعض حملاته » من 
مَصائبٌ وضعوبات » ولكنه ژغم هذه المواطن من العف فيه والتجارب المُرَة 
السابقة عنه » كان هو الأمل الوحيد الذي یلمع في الافق ؛ يُصرّح الشيخ محمد 
عاشق الفلتي بأن الإمام الدهلوي بعد ذلك كان یقول: : «انه سيلب على هذه 
الدیار» » وقال مرة رداً على سؤال من بهادر خان بلوج: «سوف تستحکم 
سيطرته على هذه البلاد» ۰ وشاع و ذات مرة - ذا وفاته » فلما تقد الشیخ 
محمد عاشق الفلتي عنه قال : 


«الذي يل إلى هو أن أحمد شاه الأبدالي سوف بُعود إلى هذه 9 
ويقلت هو لاء الكفار ظهراً لبطن ویجعل عالیهم سافلهم . وأنه - رغم جوره 
وطغیانه - قد حفظه الله تعالی لاجل هذه المُهمة» ". ۱ 

لقد كان الإمام الدهلوي يتوقع أنَّ الله تعالی سوف يُصلح أحوال الابدالي 
ويهديه إلى الرشاد ۰ ویستعمله في خدمة ليست - في ظاهر الامر - في وسع 





History of The Afghans (1)‏ 131/۷ وقد اقتطفنا ذلك من «الرسائل السیاسیة» ص : ۳۲۵ 
بت FT‏ 
(۲) الرسائل السياسية: ص: ۲۱ - ۲۷. 
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أي آمیر أو قائد آخر ) قال للحكيم أبي الوفاء الكشميري ذات مرة: إن 
و ادال لي مان و 
وجور (في حملاته السابقة) علی مان الل وسوف تصلح أحواله فيما 


ا 


كان الامام الدهلوي يُريد من أحمد الأبدالي أداءَ دوره في صيانة هذه البلاد 
من هذه الأوضاع القَلقة والفوضى العامة » وأن يَعهد بالدولة إلى شخص کف 
صالح ‏ إلى حد ما من أفراد الأسرة الحاكمة ۰ وكان الامام الدهلوي قد تنأ 
قبل مَقدمه بأنه لا يَلبث » هنا بل يُولى أمر الدولة أحدٌ الافراد من أولاد 
الملو ۵( . 

وأخيراً طلب الامام الدهلوي من نجیب الدَّولة كتابة الرسائل - بهذا الصدد - 
إلى آحمد شاه الابدالي ‏ ثم کتب إليه ‏ مباشرةً ‏ رسالة مؤثرة بليغةٌ تکشف عن 
بصيرة الإمام الدهلوي السياسية وحییّته الدينية وجراءته الخلقية" » وقد ذكر 
في هذه الرسالة لاوضاع الراهنة في البلاد وأساليب حكمها القديمة وادارة 
نالرات نطهها المختلفة » وعدد الفرّق الدينية والسُلالية المختلفة 
في البلاد > ونسبة اراك ۰ وأخطاء الملوك السياسة رَقصر نظرهم فيما يتعلّق 
بهم 2 واستحکامهم وتبوؤهم مكانة القوة والسلطة بصفة تدريجية » وذكر 
المرهته والجات في هذا الصدد _ بصمه خاصة - وصور غربة الإسلام ویس 
المسلمين بتأثير حملاتهم المتكررة صورة مُشجية مُذيبة للقلوب » وحرّض هذا 
القائد المسلم ‏ الذي كان يملك في ذلك العهد من الهند إلى إيران - أكبر قوة 
عسكرية a‏ _ على مقاومة هذه الأوضاع وتشیت دعائم الدولة المغولية 
وتوطید أركانها » وتحمّل مسؤولية البلاد على عاتقهم من جديد » وصارّحه 
بقوله: 
© الرسائل السياسية: ص: ۳۰. 


(۲) المصدر السابق: ص : ۳۰. 
(۳) انظر الرسالة المفصلة في «الرسائل السیاسیة» الرسالة رقم: ۰۲ ص: ٩‏ - ۰۱۷ 


الفصل الخامس: د ور الإمام الدهلوي القيادي 0 0 
ییآ 


«إِنَّه لا يُوجد في هذا العهد مَلِكّ يمك من القوة والشوكة ما يستطيع أن 
هزم بهما جیوش الأعداء » مع بُعد النّظر والجنكة العسكرية إلا سياد ل" 


ویزید فائلا : 


«إنّنا عباد الو نستشفع برسول الله اه الله تعالی أن تصر فوا همتکم 
المباركة العالية إلى هذه الجهة » وتقاوموا الأعداء حتى يُكتب لكم عند الله 
تعالى في صحیفتکم ثوات عظيم » ویُسجّل اسمكم على صفحة المجاهدين في 
سبيل الله » وتنالكم في الدنيا مغانة كثيرة لا تحصى » ویتخلص المسلمون من 
مخالب الكفار وقبضتهه)”") 


وقد عرض الامام الدهلوي في هذه الرسالة - نفسها - ببصيرته السياسیة 
واطلاعه العميق على الظروف والأوضاع . ٠‏ عنْ هذه القوى الناشئة البارزة التي 
كانث لها لفقدان أي قوة منظمة مجابهة - هيبتها ورُعبها في النفوس ۰ وكان 
يَعتقد أن لا قدرة لأحد على هزيمتها » تقديراً صحيحاً دقيقاً لا يُقدّمه إلا قائد 
محنّك أو سياسي بارع » يقول عن المَرهتة : 


إن هزيمة ال هة سهلاً » شريطة آن ر غزاة الاسلام عن ساق 
الجدّ والجهاد ۰ والواقع ) أن عنصر المرهتة قلیل العدد ؛ ولک جمعاً کبیرا 
یساندهم ویحالفهم ۰ ٠‏ فل ّق فك واحدٌ من صفوفهملادث هذه الجماعة 
وتفرّقث » وأصیبث بالهزيمة والضّعْفِ والفتور ۰ وبما أن هؤلاء القوم لیسوا 
آصحاب قوة وشوکة ‏ لذلك فانه تنحصرٌ كل مهارتهم في جمع العدد الکبیر 
اي الکثیر الذي کون أكثرٌ من النمل والجراد › آما البطولة والشجاعة 
وكثرة وسائل الحرب فلیست فیهم» ۳ . 
)١(‏ الرسائل السياسية: ص: ۱۲. 


)۲( المصدر السافق: ص : 11 
© المصدر السابق: ص : ۸۱. 


إن هذه الرسائل التي كتبها راب نجيب الدولة ‏ بتوجیم من الإمام الدهلوي 
إلى أحمد شاه الأبدالي » ثم الرسالة المؤثرة البليغة المفصّلة التي كتبها الامام 
نفسّه إليه - وقد تقدمث بعض مقتطفاتها - لم تذهب سُدىَ » فقد توجّه أحمد 
شاه الأبدالي عام 17١1١ه‏ - الموافق 1709م لكسر شوكة المرهتة وتحطيم 
فوتهم ومساعدة نجیب الدولة مه الدولة ذا للد ين كانا قد آئتا وَعيّهما 
السياسي ووَخدتهما الاسلامية إلى الهند » ومضی عام کامل في الحروب 
والاشتباکات الجانبية » وأخيراً وقعث بين المرهتة وبين الافغانیین والجبهة 
الاسلامية الهنديّة الموحدة عام 4 ۱۱۷ه الموافق ۱6/ینایر عام ۱۷۱ تلك 
المع كة الحاسمة التي غيّرت في الهند مجری التاریخ » وأخرجت المَرهتة من 
الخريطة السياسية الناشئة في الهند ۰ ونورد فیما يلي قصّة هذه الحرب ونتیجَتها 
بایجاز سبما یحکیها الشیخ ذکاء الله في کتابه «تاریخ الهند»(؟ یقول : 


القن حوى: الوطیس واشتد لظی الحرت: ۰ الا آذ کفة المرهتة كانت 
راجح عورا عية شاه آمره لجنوده الفارین من الزحف أن پُحاصروا 
ويُقْتَلوا » وأعلن أنَّ من حاول الفرار یقتل فوراً » ثم أمر جيشه بالتقدم وأمر فرقة 
عسكرية أن تحمل من جهة يساره على العدو ۰ وقد أصاب سهم هذا التدبير 
مقتله . وقد كان «بهاؤ» و«بسواس راؤ» في قلب الجيش راكبين یحرضان 
الجنود والمّرهتة على القتال » وكانت الحرب بالخناجر والرماح ۰ وإذا به وقع 
. ما الله يَعلمُه فتزلزلث أقدامٌُ الجُنود المَرهتة » وذهبث رِيحُهم وما إن تزلزلث 
أقدامُهم حتی امتلأث اة العرب سالک وال شاد ۰ فتعقّبهِمُ الجيش 
الوسلامي وتتجعهم - بحماس واندفاع - في کل جهة وجانب إلى خمسة عشر 
وعشرین ميلا ۰ وأْحْنهم بالجراح ۰ وأسقطهم أكواماً من الصرعی والقتلی ٠‏ 
ومن بقي من المّرهتة في أيدي هؤلاء الاعداء » فقد قتلهم البدو الزعاع ٠‏ وقتل 
(بسواس راژ» و«بهاؤ» » وکان قد أخفى بعض الدرّانيين اجي کوجی سندیها» 


)۱( الل د يخ الهند» للشیخ ذکاء الله ی ٩‏ ص : 6 5١1آ.‏ 
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م عليه + ركه أخذ بعد بح وتفتيش وفتل » وأسر ابراهیم خان 
ر ولقي ختفه بعد أسبوع . وقتل شمشیر بهادر وهو يحاول الفرار . 
وفرٌ ملهاراؤ في «مالوه» بنفسه » ووصل آبا جي سندهیا إليه كذلك وهو أعرج ۰ 
ولم يبق أحد من القادة المعروفين سوى هذين القائدين » ولم يلحق المرهتة 
مثل هذه الهزيمة الساحقة من قبل » ولا نزلث مثل هذه النازلة قط . 
وقد أحدثث هذه المصيبة یأساً في النفوس ۰ فسقطت الهمم » وتردت 
القلوب ۰ ومات بالاجي لهذه الصدمة الشديدة بعد أيام » وكان من يوم أن سمع 
نبأ الهزيمة اعتكفَ في أحد المعابد يدرس اللّغة السنسكريتية»". 
وحسْبٍ تصريح أحد المؤرّخين : القد طارت قوة المّرهتة في لمحة البصر 
کالکافور» » ويقول سّرجاد وناتهسر کار : (إنه نه لم یبق بيب من الببوت في ولاية 
مهاراشتر لم يَعمِّه المأتم والرثاء » فقد ذمب جيل القادة والرؤساء كله في 


معركة واحدة)( 0 


وتوجه أ مل اه الأبدالى ‏ حسب تخطيط الإمام الدهلوي ‏ بعد تحقيق 
هذه المهمة الضرورية إلى قندهار ۰ یقول الشیخ ذکاء الله : 

«القد قدم آحمد شاه بعد هذا الفتح والانتصار من «باني بت» إلى نواحي 
ی ی ای ی ا زو 
. وشهع ر لدی الملك آن يولي شجاع الدو له الوزارة ۰ ونجیت الدولة امارة 
الأمراء » ولم يكن شاه عالم إذ ذاك في دلهي ۰ فعيّن ابنه جوان بخت نان عنه . 
وفوّض إلى نجيب الدولة إدارة دلهي ونظامّها » وخلم على شجاع الدولة وله 
ولایاتِ آوده وله آباد . وتوجّه هو نفسّه إلى قندهار 4 


)١(‏ كان رئيس المدفعية في جیش مرهتة » وکان رغم اسلامه وفيا لهم؛ وبتي بجوارهم إلى 
اخر لحظه. 

(۲) تاريخ الهند: ج: ۰٩‏ ص: ۳۰۹. 

(۳) الرسائل السياسية: ص : 45 . ۱ 

۰۳۱۰ ۳۰۹ ص:‎ ۰٩ تاریخ الهند: ج:‎ )٤( 
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يقول البروفيسور خليق أحمد نظامي : 

ا رل | عمل ها الابت لو جهده ‏ بعد حرب «باني بت» أن يدعو شاه 
عالم إلى دلهي» وبّعث إليه برسوله» ولما لم يحضر طلب أحمد شاه من والدته 
التّواب زینب محل أن تکتب إليه » وکان آحمد شاه یحاول دعوة شاه عالم (إلى 
دلهی) حتی یتخلّص هو من قبضة الانکلیز » ويقدم إلى دلهي ويُضاعف قوته 
ویُحکمّها حال وُجود أحمد شاه الأبدالي”'' . 

ويقول خليق أحمد أيضاً: 

الم يكن عند أحَلٍ من المّرهتة والسيخ والجات من السّعة وشمول التّصور 
والتفكير بحيث يُفكر في أساليب المحافظة على وَحدة الهند ومركزيتها » وقد 
كان الإمام الدهلوي ‏ حسّب مخططه المقترح - يريد استعادة السّلطة العليا 
والمركزية والوحدة التي كانت في عهد الملك آکبر - وجهانکیر - وشاه جهان 
وأورنك زيب في البلاد » ولكن عن طريقة الحكومة العادلة لا الملوك الجائرين 
الجتارین»(۲ 

ولو كانتٍ الدولة المغولية تملك رصيداً من الحياة » لکانث تستطیم أن 
تنتفع بنتائج حرب باني بت وتستعید سُلطاتها في الهند لعدة قرون قادمة » ولکن 
الواقع أنَّ الدولة المغولية - إذ ذاك - کانث جسداً بلا روح » ولقد استغل حرب 
باني بت - أصلاً ‏ الفاتحون في حرب ابلاسی»(۲۳ 

لقد ضيّع شاه عالم -بسبب سُقوط هِمّته وقصر نظره - هذه الفرصة 
الذهبية » ولم يَحضر القلعّة رغم كل الجهود والمحاولات ورسالة والدته 
زینب محل الرقيقة الرحيمة - إلا بعد عشرة أعوام في آواخر عام ۱۷۷۱ یوم 
۵ دیسمبر من عام ۱۷۷۱ م تم ما وقع عليه وعلی خلفائه ۰ وقد سجٌله التاریخ 


() الرسائل السیاسیة: ص : 4۵ - 8۱ . 
(۲) المصدر السابق: ص : 1۷ . 
(۳) المصدر السایق: ص : 1۵5 . 
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و 

كله باسهاب وتفصیل ۰ وقد كان آوج ذلك وذروته («601۳02) تلك المأساة 
lr‏ و و ی بت ۲۳ 
Es‏ - أي ُرصة من افرص للصّيطرة ل 


واستمرّ ‏ بعد الإمام الدهلوی - خليفته 08 وجدارة روّارثه في علمه 
وتصیرته وحميّته الدينية اينه الكريم الأكبر سراج الهند الشیخ عبد العزيز 
الدهلوي على درب والده وتحقیق مُهمته التي بدأ بها » بل اکمالها وتوسیع 
نطاقها » وصّرف کل همه وعنایته - مع تغیّر الأوضاع السياسية - إلى العدو 
الأصيل والقوة الحقيقة (أي السّلطة الإنكليزية) في ميدان السياسة » التي 
تجاوزث خدود خطر من الأخطار ‏ التي تحتاج لإدراكها إلى تصيرة ووعي 
سياسي - إلى واقع ملموس يكفي لشهوده البّصر الظاهر"". 


وقد حاول بعد الشيخ عبد العزيز الدهلوي اثنان من تلامذته وغزسه من 
أصحاب ع والدعوة وال صلاح ak‏ الامام أحمد بن عرفان 
الشهيد » والشيخ إسماعيل بت > أن هذا ذلك المخطط السياسي الذي 
عرضه الإمام الدهلويٌ - نظرياً فى في «حجة الله البالغة») ولازالة الخفاء» 
و«التفهيمات الإللهية» وغامرا بنفسيهما لاقامة الحكومة على منهاج الخلافة 
الراشدة. ويُعلم من رسائل السبّد أنهما إلى أيّ حد استفادا من تعاليم الإمام 
الدهلوي وتوجيهاته وأضوائه » وإلى أي حدّ بلغت عزائمُهم من الصّرامة . 
وهممُهم من العلم › ونظرتهم من البُعد والعمق ۰ وقلوبهم من الرّحبة 
وة 


وقل كانوأ بهدفون إن تحرير الهند - ولكنهم بدووا مؤقتاً بحماية مسلمي 
ات من ااك التي تعرضوا لها 4 وخطر الابادة الشامله التي استهدفو | 





(۱) سيأتي تفصيل هذا الاجمال في الباب الحادي عشر في ذكر الشيخ عبد العزيز 
الدهلري . 
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له في حكم السيخ في بُنجاب » هذا الحكم العسكري ٠‏ الطائفي الجائر . 
وكان الوضع الشاذ لا يحتمل التأجيل (كما كان شأن الإمام الدهلوي نفسه في 
تحصين بيئته المعاصرة ومجتمعه المعاصر وحمايتهما من غارات الجات 
والمّرهتة واغتيالاتهم اليومية) وبع طرد الإنكليز المستعمرین - الذین كانوا 
يَصفونهم بالأجانب الذخلاء والثجان ال لام کانوا تون حکم البلاد 
وتنظیمّها وإدارتها في ضوء أصول العدالة والمُساواة الانسانية » یر کل ذلك 
ويُعلم من رسائل السيّدٍ التي کتبها إلى السلاطین المعاصرین + والأمراء 
hE‏ ی یات ی ی ین 


)١(‏ انظر للتفصیل الباب السادس عشر من کتاب «سيرة السید أحمد الشهید» (بالاردویة) 
بعنوان «الجهاد : دوافعه و آهدافه ص : ۳۸۵ - ۳۹6. 





الفمصل السادس 
الحسبة على مختلف طبقات الأمة 
ودعوتها إلى الاصلاح والتغییر 


ميرَة الامام الدهلوي: 

إن العلماء الکبار الذين يَتذوّقون العلم والتحث والتحقیق والتأليف › 
ون على خط واف الا ودقة الملاحظة . وعمق النظر ‏ ینصرفون 
كلياً - بصفة عامة ‏ إلى دراسة الكتب والبحث العلمي والتحقيق » أو التدريس 
والتأليف ویستغرقون فيه » ویعیشون في عزلة عن واقع المسلمين وأدواء 
الطبقات المختلفة في المجتمع وانحرافاتها ومواضع ضعفها » أو يَصعْبٌ علیهم 
النزول إلى مستوی العامة » و«التدلي» إليهم من سماء العلم والنظر ؛ الذي 
یجدون فيه لذة وحلاوة آکبر من كل لذة وحلاوة. 

ويُمكن أن يُستثنى من هذا العموم - بصورة واضحة - شخصیتان ائنتان: 
آحدهما: خجّة الاسلام الامام الغزالي (ت ٠٠٠ه)‏ الذي وضع الأصابع على 
آمراض الطبقات المختلفة من الامة الاسلامية والمجتمع المسلم في عصره 
براك لد م الخالد › الذي طب صيته الافاق «إحياء علوم الدین» . 
بخیث يتجلى منه أنه مارس الحياة العامة واطلم على الطبقات المختلفة في 
المجتمع عن کثب ١‏ فون جلى قرو العلماء ومّجالس الذكر والمراقبة لدى 


+ انل السات ال عا ےو 


المشايخ » إلى بلاط الخلفاء والسلاطين وقصور الأمراء والأثرياء كسا كنوه 
الؤقرة الناعمة > ومن هذه القصور الملكية والأميرية إلن ضَجِيجٍ حوانيت 
المحترفین والتّجار له الاسواق » ویّعرف كيف تخدع التفسن والشيطان 
مُختلف طبقات العلماء والزجهاء والأعیان » ومختلف آوساط الخواص 
والعوام » وکیف تغرف الحقائق الاساسية والتصورات الدّينية وکیف عت 
الغفلة على الهدف الاعلی(سعادة الآخرة ومرضاة الله تعالى)"'' . 





وهذا هو شأن العلامة ابن الجَوْزِي (۹۷۰ه) مع شيء من الفرق في 
الإجمال والتفصيل والأسلرب والمنهج في كتابه الشهير (تلبيس إبليس) الذي 
استعرض فيه المجتمع المسلم كله في عصر عصره .4 واف کل طبقة من طبقات 
المسلمین علی د ال النبوية والشريعة الاسلامية » ودل على مواضع 
ضَعْفها وانحرافاتها وأخطائها » ولم یحاب في هذه الدّراسة الناقدة أيّ طَبقةٍ من 
الطبقات ۰ فقد انتقدَ فيه العلماء والمحدّثين » والفقهاء والواعظين » والشکام 
والسلاطین › والزهّاد والعباد » والمتصوفین والعامّة من الناس أجمعين › 
وفضح مُغالطاتهم وتلٌسات الشيطانٍ علیهم"۳*. 


ر وا ال خم هان الي الس اكه جلى واا 
فحسب » وليست معه دعوة قوية إيجابية واضحةٌ لاصلاح الأوضاع وتوجيه 
المجتمع » وان كانت ۰ فليسث في كمَّيتها وكيفيتها بالدرجة المطلوبة » ولعل 
السبب فى ذلك أذ ان هذا الموضوع ونطاقه المحدود لم تكو يتك آکتز 
مدلل 


)١(‏ انظر للتفصيل والأمثلة «إحياء علوم الدین» ج 7‏ ۰۳ أو «رجال الفكر والدعوة في 
الإسلام» ج ۱. (ترجمة الإمام الغزالي). 

(۲) انظر للتفصيل «تلبيس إبليس» ص: ١١9‏ ۰۳۸ أو «رجال الفكر والدعوة في 
الاسلام» ج : ۰۱ (ترجمة العلامة ابن الجوزي) ۰ [لم تنقل هذه الترجمة إلى العربية في 
الطبعة الأولى كما هي موجودة في الطبعة الأردوية]. 
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الخطاباث الخاصّة لمختلف طبقات الأمة: 


وان نى بعد هذين العالمّین الجلیلین المعروفین من ای الأخلاق 
الفاضلة والدعاة إلى الله (اللّذين کانا مع علو منزلتهما في مجال توت 
والتربية من أَجلٌ العلماء والمزلفین) مأثرة الإمام الدهلوي - في هذا الصدد - من 
أروع المكثر وألمعها في تاريخ الاصلاح والتجديد ۰ فإنّه قد خاطبَ السلاطين 
العا ماکان بلاط والعشرة المتكدر ین + دالا 
والمحترفین » وأولاد تساج المتصوفین › وعلماء السوء المح :> 
والوغاظ المتشدق قبن المُتقشفين ؛ والزهاد المنعزلین › ٠‏ کل طبقة من هذه 
الطبقات علی بجدة : وفي صُورة مستقلة » وضرّب على وترهم الحسّاس . 
ودل على مکامن ضعفهم وانحرافهم وآنواع غرورهم وخداعهم . 

كما خاطب الأمة الاسلامية - بصورة عامة - خطاباً جامعاً شاملا » وکشف 
عن آمراضها وآدوائها » ووصف علاجها . 

وقد بلغ توجعة وخرقة قلبه واندفاعه في الم الاسلامية وعاطفة الدّعوة ۱ 
الدينية ولاغةٍ الببان ور التعبير في هذه الخطابات لهج وذروتها . 

- تجد أمثلتها في کب المولفین السابقین ب الذین مضى ذکرهم‎ E 

زا الناقدین . 

وسوف ورد مقتطفاتٍ من كتاب «التّفهيمات الإللهية» للإمام الدهلوي الذي 
خاطب فيه قادة مُختلف الطبقاتٍ البارزة المؤثرة وسادتها » ويتجلى في هذه 
الخطابات الخاصة من دقة نظر الامام الدهلوی وعمق ملاحظته وحکمته في 
الدعوة» وجراءته الخلقية واطلاعه الواسم الدقیق ما يَحارٌ بو دارس التاریخ 
الذي اطلم على انحطاط هذا العهد 2 ومراعاة العلماء وأصحاب الأقلام 
لمصالحهم الشخصية » ويأس الدعاة والمُصلحين من إصلاح الأوضاع وتفیبر 
الأحوال ويتعجّب ویقول : «مل انت هذه الجمرة آيا رب كامنة في الرماد!). 

وها نَحنٌ تلقل هذه الكلمات الموجهة إلى مُختلف الطبقات بنصها : 
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۱ خطابه للسّلاطين المسلمين: 
eG a a e‏ 
ات وی یلحق 2 الکفار والفساق 5-5 ل سره 
لأنفسهم شیا ٠‏ وهو قوله تعالی : * لمع لا تک نت وید لین ان 

نوا لا عدون | لاعل الاين € [البقرة: ۲۱۹۳ . 

فإذا ظهر الفرقان » فرضاء الملا الأعلى أن تنصبوا في کل ناحية وفي كل 
مسيرة ثلاثة أيام وأربعة أيام أميراً عادلاً يأخذ للمظلوم حقّه من الظالم » ويُقيم 
الحدود » ویجتهد ألا يتحصل فيهم بَعْومْ ولا قتال › ولا ارتداد ولا كبيرة > 
ویْفشوا الاسلام ویْظهروا شعائره » ویأخذ بفرائضه كل آحد ۰ ویکون لأمير کل 
بل شوكةٌ بقدر بها على (صلاح بلده » ولا یکونْ له شوكة یتمتّ بسببها ویعصی 
علی السلطان . 

ویتصب في کل إقليم كبير أميراً قلده القتال فقط یکون جمغه اثنا عشر ألفاً 
من المجاهدین » لا یخافون في الله لومة لائم يُقاتلون کل باغ وعاد. 

فاذا كان ذلك ۰ فرضاء الملا الاعلی أن بُفتّش حينئذ من الظامات المنزلية 
والعقود ونحوها » حتی لا یکون شيء إلا موافق الشرع ۰ حتی یأمن الناس من 
كل وجه)"'' . 
تا للأمراء وأركان الدولة: 


. وأقول للامراء: آبها الامراء + آما تخافون الله؟ اشتغلّم باللّذات 
اي ار ٠‏ وتركم الرعية ال بعضها بعضا . , آما شربت الخمور جهرة 
وأنتم لا تتکرون؟ أها تست تال ودور تن و رات الخمر والقمار وأنتم 
لا تغیرون؟ آما فی البلاد الگ ة لم یُضرب فيها حَذّ منذ ستمئة سنة أو أكثر » 


. ۲۱۲ ۲۱۵ التفهیمات الإلهية : جداء ص:‎ )١( 





من وجدتموه ضعیفاً أكلتموه » ومن وَجدتموه قویاً ترکتموه وعتوة . خاضث 
أفكاركم في لذائذ الطْعام وواعم التساء ومحاسن الثياب والذّور » وما رفعتم 
إلى الله رأسا » وما ذکرتموه إلا بالسنتکم في حكاياتكم » ٠‏ كأنكم تريدون باسم 
الله انقلات الزمان » تقولون: الله قادح على كذا » تعنون أنَّ الزمان قد ينقلب 
کزللت ٩۱۲»‏ . 
۳ خطابه للعسكر: 

«واقول للعسکریة: اا العسکرا اخزجکم الله للجهاد ۰ ولثظهروا كلمة 
الحق ۰ وتکبتوا الشرك وأهله؛ فترکتم ما آخزجکم لاجله » واتخذتم رباط 
ا ی وی دا ی اد وب یز 
شرم الخمرٌ والبئج » وحلفثم اللحی وأ عفيتُم الشوارب ۰ وظلمتم الناس ولم 
كالوا مها تاکلون ٠‏ فوالی» إلى اه سوف تُرجعون دک بما کنتم تعملون. 

كان مرضیغ الحق فيكم أن تتزیوا بزي الصالحین من الغزاة » اعفوا اللحی 
وقصوا الشوارب ۰ ول الصلوات الخمس ‏ واتقوا له في آموال الناس + 
واصبروا في الحرب والبأس ۰ وتعلموا ژخص الصلوات کالقصر والجمع ٠‏ 
وأنه يجوز ترك السّئن في السفر ۰ وکذلك آحکام اليم . > فتمسّكوا بها وعضُوا 
على الفرائض ۰ وأصلحوا نياكم › يُبارك لكم ربكم في خولكم ويَنضٌركم على 
آعداتکم»" . 
> خطابه للمحترفة والصناع: 

«وأقول للمحترفة: ضاعث آماناتکم » ودّهلتم عن عبادة ربكم » وآشرکثم 


م 


بربكم 2 وذبحتم لطواغیتکم › وحججتم إلى الغذار ۰ بولسا ار فقس 


.۲۱۱۰ التفهيمات الإلهية: ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص :۲۱۱ - ۲۱۷ . 

(9) المراد به الشیخ بدیع الدین المکنبوري الذي یعرف بالشاه مدار . 

)٤(‏ المعنی به هو السید سالار مسعود الغازي المدفون في مدينة «بهرائح» ترفع باسمه 
الأعلام ويرد في الاحتفال بمولده الاف الناس من الاماکن البعيدة والقريبة. 
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صنيعُكم ذلك » ورُبٌ إنسان منكم جَعل الطيرة مَالّه وكسبه ۰ فجعل يكلف في 
لباسه وزيّه ومطعمه مالا يكفي له » فیْضیّ حقوق نسائه . 

ورب إنسان منكم اكتفى بشرب الخمر واستئجار الفروج » فيضيّع معاشه 
ومعاده. 

إِنَّ الله هيأ لکم من الكسب ما يكفي لكم ولذوي حقوقكم . إِنْ أنتم 
اقتصدتم واکتفیتم بما يكون بُلغة إلى المعاد » وکفرتم بنعمة ربكم » أساتم 
التدبیر » آما تخافون عذابَ جهنم وبئس المهاد . 

واصرفوا غدواتكم وعشياتكم في ذكر الله » وطول النهار في حرفتکم 1 
والليل في نسائكم » واجعلوا الصّرف ال من الدخل ۰ فما غبر؛ فواسوا فيه 
الغریب والفقیر › وذژوا شيئاً لنوائبكم وحوائجکم ۰ فان خالفتم هذه الأمور . 
فقد أسأتم ا 


۵ خطابه لاولاد المشايخ والمرشدين: 


و قد نادی _ هکذا _ أولاد المشايخ › ا العلم وال اد والوعاظ في 
عصره ‏ بصفة خاصة اسح بي وی 


0 ۳ و که دي راي راي ١‏ ور الطريقة امي 
أنزلها الله على محمد بي رحمة بالناس » ولطفاً بهم : وهدئ لهم » فانتصب 
كل واحدٍ منکم إماماً ودعا الناس إليه » وزعم نفسّه هادياً مَهدیا وهو هال 


مُضِل. 
نحن لا ترضی بهژلاء الذين يُبايعون الناس لیْشتروا به ثمنا قليلاً ¢ أ ف تشون 
أغراض الدنيا تملم علم إذ لا تحصل الدنیا الا بالتشکه باهل الهداية » 


)۱( التفهيمات الإلهية : ح: ١‏ ص ۷ ١‏ . 





ولا بالذين يَدعون إلى أنفسهم ويأمُرون بحب أنفسهم › > هؤلاء قَطاع الطریق 
تجالون کذّابون عفثونون فتّانون » ایام وإيّاهم + ولا ت تتبعوا الا من دعا إلى 
کتات لوف و له 0 ولم يدع ء إلى نفسه » ولا يرضى باشاعة الا شارات 
الصوفية في المجالس والمحافل > انما المرضي الم حسان ۱ e‏ 


فول الله تبارك وتعالی : $ رل دای تیم انیو و وا الیل فک 


بكم عن سيره سيلو لک وم سم کش ن € [الأنعاء ۰ ۳ , 
خطابه للغلماء والطلاب: 
ثم يُخاطب العلماء والطّلاب في عصره 1 فيقول : 


«وأقول لطلبة العلم : أَيْها السّفهاء المُسمُونَ آنفسکم بالعلماء + اشتفثم بعلوم 
الیونانیین وبالصّرف والنحو والمعاني ۰ وظنثثم أن هذا هو العلم » إنما العلم 
آيةٌ محكمة في کتاب له آن تتعلّموها بتفسیر غریبها وسّبب نزولها ا 
شعضلها ٠‏ أو سا ائم من رسول لهك » أن تحفظوا كيف صلى اللي ا 
وكيف توضّأ؟ وكيفَ كان يذهب لحاجته؟ وكيف يَصوم؟ وكيف یحج! ؟ وكيف 
تجاهد؟ وكيف كان كلامّه وحفظه للسانه؟ وكيف كانت أخلاقه؟ 

فائّعوا هّديه واعملوا بسنته على أنه هَدْيٌ وسّنة لا على أنه فرضٌ ومكتوب 
علیکم ‏ أو فريضةٌ عادلة أتعلمون ما أركان الوضوء؟ وما آرکان الصلاة؟ 
وما نصاث الزکاة؟ وما قَدْرُ الواجب؟ وما سهام فرائض المیت؟ آما السّير 
وما یعْب في الاخرة من حکایات الصحابة والتابعین فهو فضل . 

وأمًا ما اشتغلتم به وما يُهتم به » فليس من علوم الاخرة ۰ نما هي علوم 
لا 

ثم يقول لهؤلاء الطلاب والعلماء : 





(۱) التفهیمات الالهیة: ج: ۰۱ ص: ۲۱6 
(۲) المصدر السابق: ج: ۰۱ ص: ۲۱6. 
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«وأن تشتغلوا بالعُلوم الإلهية إلا بأنّها آله لا بأنّها آمو ام ی 
ال عليكم أن تشیعوا العلم حتى تظهر شعائر الاسلام في بلاد المُسلمين ۰ فل 
تظهروا الشعائر وأمرتّم الناس أن يشتغلوا بالزوائد واستكثرثم في أعينهم طلبَ 
الحق والدّين » أما ترون البلاد الیظام تخلو من العلماء »وان كانوا ؛ فَهُمٍ دون 
ظهور الشعاثر ۱1 


۷- مع الوعاظ المُعشرین في الدین ‏ والزهاد المنزوین المنعزلین: 


لم خاطب أولئك الناس الذین جَعلوا وسَاوسَهم وخطراتِ قلوبهم دینك 
وکل من لم يَتَّمَقَ ومقياسّهم المؤسّس على هواجس النفس وخطرات القلب . 
فكأنه خارج عن الدين : وقد كان مُعظم هذه الطبقة من الناس الذين أصيبوا بهذا 
الانحراف من الرّهاد المتقشّفين والعٌكاد الغالين والوعاظ المتشدقين ۰ ولذلك 
اختير لَهُم هذا العنوان : 

«وأقول للمتقشفين من الوْعَاظ والعبّاد والجالسين في الخائقاهات : 


نا آیها المتسكون! ركبم کل صعب وذلول وأخذثّم بكل لب ويابس › 
دعوتم الناس إلى الموضوعات والأباطيل › وعسَّرتم على الخَلق و وإنما يُعثدم 
مصرین لا مخسرين © وتمشکثم بكلام المغلوبين من العشاق » وكلام العشاق 
يُطوئ ولا يُروى » واستطبتم الوسواس وسكيتموه الاحتياط . 


وكان مرضي الحق فيكم أن تفهموا الاحسان بجزئیه الاعتقادي والعملي . 
فشُحصّلوه من غير أن تَخلِطوا به أحوال المغلوبين وإشاراتٍ المكاشفين ۰ فادعوا 
الناسَ إليه » أما تعلمون أن الرحمة كل الرحمة والهّدي ما جاءكم به محمد 
ميد » أكان يفعل فعلکم هذا؟ أم كان أصحابه يفعلون هذه الأفعال»”" . 


() التفهيمات الإلهية: ج: ۰۱ ص: ۲۱۵. 
(۲) المصدر السابق: ج: ۰۱ ص: ۲۱۵. 
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4 خطابه الشامل للأمّة الإسلامية جمعاءَ » تشخيص الداء ووسف 
الدواء: 


وقخاطة - أخير ا عائة المسلمین »+ لآ حف في:طقة منهم دون طبقة : 
يقول : 

«وأقول لجماعات المسلمين عموماً خطاباً واحداً: 

پا معاشر د بني آدم ! فسدت أخلاقكم » وغلب علیکم | > واستحود 
علیکم الشیطان » ودثرت السُساء على الرجال » وغمط الرجال على النساء . 
واشتطبتم الکرام واستبشعتّم الحلال » فوالله إنَّ الله ما کلف نفسا إلا ما تطیق. 

عالجوا شهوة فروجکم بالنکاح وان رن » ولا تتکلفوا في نفقتکم وزیکم 
نبا ل ورن 4 ولا تزژ وازرة انها ملق 4 ولا ول میور على 
آنفسکم > فانکم إن ض ضيّقتم خرجَث نفوشکم إلى حذ الصفق . 

ون الله يُحب أن یژخذ برژخصه كما يُحب أن یژخذ بعزائمه . 

وعالجوا شهوة بطونکم بالاطعمة » واکتسبوا قدر ما يكفيكم » ولا تكونوا 
كلا على الناس تسألونهم فلا يُعطونكم . ولا تکونوا کل على الخلفاء 
والأمراء » إنما المَرضي لكم الکسب بأيدكم إلا عبد آلهمه الله أن الله يكفيك › 
والله يتعصمك من آفات الفقر . 


م5 
3 


يا معشر بني آدم! من رزقه الله مسکناً بو ویه › من برو ومطعماً 
يُشبعه » وملبساً پستره ۰ ومنکحاً حصن فرجه ويُعاونه في معيشته ۰ فقد أدى 
له الدنیا بحذافیرها » فَلْيَشْكْر الله ولیتخذ کسباً يكفيه. ولیکن من شأنه القناعة 
والقصد في المعيشة » ولینتهز الفرصة لذکر الله » ولیحافظ على ثلاثة أوقات : 
العّدوة والعّشية والسّحر ۰ وليذكر الله بالتهليلٍ والتسبیح وتلاوة القرآن . 


واستمعوا الحدیث » واحضروا جلى الذکر . 
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يا معشر بني آدم! اتخذتم رُسوماً فاسدة تغيّر الدين » اجتمعتم يوم عاشوراء 
في الا باطیل . 

فقوم اتخذوه مأتما » أما تعلمون, أن الأيام أيام الله » والحوادث من مشيئة 
الا ی ‏ العو ا 

وقوم اتخذوه لعباً بحرابهم وسلاحهم . 

ی ی وود نی وا 
دون ۷۳9 ی علیکم : في 0 ۱ کلام مر 
الطلاق ۰ وكإمساك المرأة بعد زوجها من النكاح › يداس امرالکم وارقانک 
في الر سوم وترکتم الهدي الصالح . 

وکان المرضی ألا تتّخذوا هذه الرسوم وأن تتّخذوا رسوماً سَهلة ليس فیها 
ضيق ٠‏ اتخذتم المأتم عيبداً : گان اکثار الطعام واجت علیکم . وضیّحتم 
الصلوات . 

وقؤم اشتغلوا بمكاسبهم فلم يقدروا على الصلوات » ومّنشأ هذا الفساد 
أنّهم ما أخذوا رخص الله . 

وقومٌ اشتغلوا بتزجية الوقتِ وترفيهه بالحكايات والأحاديث » فلو أنَّهِم 
a‏ ی SE‏ 

وضیّعتم م الزكاة » ومامن خ نيع إلا له مُتعلّقون من المحاويج يُطعمهم 
ویواسیهم › ولو 9 نوی الزكاة والعبادة كنا وضیّعتم ج م رمضان ۰ 
عن کین ای ی اي و کج ما هم عليه من 
a‏ مااي بسي ۷ 





قوم لایتشگرون ولا یجتنون أغمالاً شاقة » وذلك من سوء تدبیرهم 
وعقلهم». 

ويقول أخيراً: «ومقالات المّلأ الأعلى في هذا الزمان كثير کیره وا و تین 

عن الخیر الکثیر لقلا کو 
إصلاح الطقوس و التقالید وتطهبر المجتصع منها: 

لم يقتصر الإمام الدهلوي على هذه الخطابات لهذه الطبقات الخاصة من 
النساء » بل شدّد النكير على تلك الطقوس والتقاليد الهندوكية والبدع والشعائر 
غير الإسلامية التي تسرّبت إلى المجتمع المسلم وشاعث فيه بسبب الاختلاط 
الطويل بالهنادك ومواطنتهم لعدة قرون »› وعدم الاهتمام ال المشرفة 
والحدیث الشريف » وغفلة العلماء وتقصیرهم وعدم شعور الحكومة المسلمة 
بمسؤوليتها » وفقدان الحسبة الدينية - والتزم بها المسلمون التزاماً شدیدا. 

وش على تلك المعتقداتٍ الباطلة » والأوهام والخرافات الجاهلية . 
وتقلید غير المسلمين واتباعهم ٠‏ وعَابَهُم عليه . 

وقد كان عامّةٌ العلماء المشتغلين بالعلوم العقلية والفنون الحكمية لا يُعيرون 
لهذه العادات والتقاليد الجاهلية بالا » ويّرونها هَيّنة خفيفة » أو يتغاضون عنها 
فراراً من الوقوع في المشاكل ومعارضة الجماهير . 

وقد بدأت هذه المهمة لإصلاح الطقوس والتقاليد وتطهير المجتمع المسلم 
منها - بعد الامام السّرهندي الذي شنَّع في عدد من رسائله على هذه المعتقدات 
الشركية والتقالید الجاهلية والطقوس الهند وکية "۳" - بجهود الإمام الدهلوي - 
وقد قام بتکمیل هذه المهمة وتوسیعها - بعده - أبناؤه الاعلام ومن تخزج 
علیهم ۰ ونشأ في أحضانهم من المُصلحين المجدّدین کالامام آحمد بن عرفان 
الشهید (خليفة الشیخ عبد العزیز الدهلوي ابن الامام الدهلوي) والشیخ 


(۱) التنهیمات الالهیة: ص : ۲۱۷ - ۲۱۹. 
(۲) انظر «رجال الفکر والدعوة في الاسلام» ۰۲ الخاص بحياة الامام السرهندي وآعماله. 


إسماعيل الشهید حفید الامام الدهلوي”'' . 

ونورد هنا مُقتطفاً من «التفهیمات الالهیة» و«وصايا الامام الدهلوي» › 
يقول: 

امن عادات الهندوس الشنيعة أنه ادا مات زوج المرأة > فلا یخلونها تتزوج 
ار + او با و یر i‏ 
فرحم الله امر أ يقضي على هذه العادة الشنيعة » وإذا لم يُمكن القضاء على رواج 
هذه العادة في عامة الناس ۰ فينبغي ترویج طريقة العرب فیما بين قبیلته » وان 
لم يمكن ذلك > فلا بد من استقباح هذه العادة » ومخالفتها من أعماق القلب 
على الأقل ۰ إذ هو آخر درجة من الإنكار على المنکر . 

وعادتنا الشنيعة الثانية : أننا نُغالي في المهور ۰ وقد كان نبينا ية الذي نيط 
به شرفنا في الدنیا والاخرة - حدّد اه الاقربین - الذین کانوا أفضل الخلق 
وطح ع ا ضري ل ي 

ومن عاداتنا الشنيعة: الاسراف › ناكا" ين الأسوال في متا سات 
الأفراح وتقاليد الأعياد » ولم یتبث عن النبي ية إلا الوليمة في الزواج 
والعقيقة » ولذلك فينبغي الالتزاء بهما والاحتراز عن غيرهما » أو عدم 

ومن عاداتنا السّيّئة أيضاً: الاسراف والتبذير في مناسبات المآتم باسم 
«سیّم » جهلم » ششماهي . فاتح » سالانه"۲۳۱ ۰ مع أنه لم يكنْ شيءٌ من هذا 
في العرب الأرّلين ۰ فمن الخير أن يهم بتعزية ورثة الميت في مُصابهم لثلاثة 


)١(‏ انظر «الصراط المستقيم» إملاءات الإمام أحمد بن عرفان الشهيد وترتيب الشيخ إسماعيل 
الشهید » وقد نقله المژلف إلى العربية وطبع باسم «رسالة التوحیده في مطبعة ندوة 
العلماء لكهنو الهند [وقد اعتنينا بها تصحیحاً وتحقيقاً وتعليقاً» ونشرته دار القلم بدمشق 
عام 474١ه‏ (الغوري)]» وكتاب «سيرة السيد أحمد الشهيد» و«كاروان إيمان وعزيمت» 
(بالأردوية للمؤلف). 

(۲) هذه تقاليد خاصة بالأيام المحدّدة بعد وفاة شخص. 


لفصل السادس: الحسبة على مختلف طبقات الامة ۳ 


أيام ¢ وبالطعام E‏ ¢ ولا يُلتزم بتقليد آخر . ولتجتمع نساءٌ القبيلة بعد 
ثلاثة أيام » ولَبِطَبٍ ثياب النساء ذوات قربى الميت » وإذا كانت زوجة الميتٍ 
موجودة » فليقض على سلسلة المأتم بعد عِدَّتها»'' . 





ولقد و این السيد أبو الأعلى المودودي -رحمه الله تعالی - إذ صرح 
تفت في مجلة «الفرقان) (العدد الخاص بالإماء الدملوی) بعك ۳ 
لمقتطفات من «إزالة الخفاء» و«التفهيمات الإلهية» بما يلي : 


«ويُقدّر من هذه المقتطفات - إلى حد ما ۳ كيف استعرض الامام 
الدهلوي ماضی المسلمين وحاضرهم هذا الاستعراض التفصيلي » وکیف 
نتقدهم بهذا الشمول والاستیعاب ۰ وأنَّ من نتائج هذا النوع من الانتقاد 
اللازم أنَّ جميع العناصر الصّالحة في المجتمع التي لا تزال في إيمانها 
وضمائرها بقيّةٌ من حياة ولا تزال قلوبُها تميّز الصالح والطالح والشر والخیر - 
يُقلقهم الشعور بفداحة الخطب وسوء الأوضاع ۰ ویرهف شعورّهم الاسلامي 
إلى حد أنه يُريبهم کل أثر من آثار الجاهلية في الحياة من حولهم ۰ ويحيك في 
صدورهم › وتقوى قوة التمييز وتزداد فيهم فیبدژون يُحسُون بشوائب 
الجاهلية مع الإسلام في كل ناحية من نواحي الحياة » وتستيقظ فيهم القوى 
الإيمانية إلى و کل شوكة من أشواك الجاهلية تقض مَضجعهم » وتدفعهم إلى 
الاصلاح . 


نم يَلزم المجدّد ‏ بعد ذلك ‏ أن یعدم آمامهم مُخططا واضحاً للبناء الجدید 
حتی يُركزوا آنظازهم على الوضم المنشود الذي يُغيّر به الوضم الراهن . 
ویکزسوا کل جهودهم ومحاولاتهم نحو هذه الجهة المطلوبة ۰ وقد آنجز الإمام 


)١(‏ التفهيمات الإلهية: ج: ۰۲ ص 5 - ۰۲۶۷ والوصایا (بالفارسیه) طبع دلهي 
ص ۲ . 


1۷٤‏ الكل الاس اة على ب فان ارب 


الدهلويٌ هذه المهمة البّاءة أيضاً في شمول وإجادة وإتقان » كما شاهدته في 
مُهمّته التّقدية الماضة»''. 


. ل٠١5‎ ٠١١ : مجلة «الفرقان» (العدد الخاص بالإمام الدهلري) ص‎ )١( 


سس سس تست 


الفصل السایع 


القيام بتربية العلماء والراسخین 
ورجال العزيمة والکفاح 


آبناء الامام الدهلوي ‏ خلفاژه العظام - مُعاصر وه الکبار: 


ِنَّ من مزايا الامام الدهلوي في سلسلة رجال الفکر والدعوة » ونعم الله 
تعالی الخاصة عليه بين المصلحین والمجددین؛ أنَّ الله عز وجل خصّه بأولئك 
الأبناء والخلفاء الأعلام الکرام الذين کانوا خیر خلف لخیر سلف ۰ والذین لم 
يحافظوا على ذلك المشعل الذي آناره الامام الدهلوي مُضيئاً وهاجاً فحسب › 
بل آشعلوا به مئاتٍ من الشموع والمشاعل ۰ ولم تزل هذه المشاعل تمد 
المشاعل الأخرى وتنقل إليها من نورها وضوئها . 

واستمرّث هذه السْلسلةٌ المباركة دون انقطاع في شبه القارة الهندية 
وخارجها من نشر تعالیم الکتاب والستة والعقائد الصحيحة » والتوحید 
الخالص ۰ والرد على الاشراك والبدعة » واصلاح التقالید والعادات ۰ وتزكية 
النفوس وتهذیب الأخلاق ۰ والوصول إلى درجة «الاحسان» واعلاء كلمة الله 
تعالى والجهاد في سبيله » والحمة الدينية والغيرة الا سللامیة » واقامة المدارس 
اه وعزض تعاليم الإسلام الصحيحة 1 والكتارة والتأليف لتبليغ هذه 


الرسالة والدعوة إليها » وتراجم القران الکریم » والعناية بالحدیث الشریف . 
وكتب الفقه » إلى یومنا هذا. 

فلو درّسنا تاريخ هذه الخطوات والجهود المبار كة وبحثنا عن مراکز هذه 
الخیرات والمبرّات › ونسّب هذه السلاسل والحلقات ٠‏ لرأينا آن الشموع 
تضيء الشموع ۰ والمشاعل لم تزل تمد المشاعل » وقد آضاءث هذه الشموع 
والمشاعل كلها بذلك السراج المنیر الذي آشعله الامام الدهلوي في منتصف 
القرن الثاني عشر وسط العواصف الهوجاء والریاح العاتية الشديدة . 


الشبَه العجیب بين الامام الدهلوي والامام السزهندي: 


إن هناك شبهاً عجيباً بين الامام الدهلوي والامام المجدّد السرهندي مُؤسّس 
السلسلة النقشبندية المجدّدية في أبنائهما الأعلام ونشر دعوتهما وطريقتهما 
الخاصّة على أيديهم ومجهودهم. 

وهو رغم فضائل ومناقبَ أخرى كثيرة خصّيصّةٌ نادرة عجيبة في كتب التاريخ 
: والتراجم؛ فقد كان للإمام السرهندي أربعة أبناء قد بَلغوا درجة النبوغ 
والكمال » الشيخ محمد صادق » والشيخ محمد سعيد » والشيخ محمد 
معصوم ۰ والشيخ محمد يحيى » وقد توفي الشيخ محمد صادق حين كان عمره 
0 سنه از 6ه وقد ورذت عن ال مام السرهندي فيه کلمات عالية 1 


ونعوت ذاتٌ قيمة . 


وقد ۳ السلسلة المجددية علی آیدی الابناء الثلاثة الكرام المؤخري 
الذكر > وتنم توسیع نطاق هذه السلسلة وتبلیفها إلى الافاق » وتکمیل تلك 
المهمة الثورية التجديدية التي بدأ بها الإمام السرهندي على أيدي هؤلاء الابناء 
الأعلام وعن طريقهم. 

ویلیهم في انتشار الطريقة المجددية الشیخ الفتتل ادم البَنُوري (الذي لم تكن 
صلته مع الامام السرهندي صلة قرابة » بل كانت صلة روحية تقوم على التربية 
والاسترشاد) وقد بلغت هذه السلسلة من القوة وکتب لها القبول إلى حد أن 


الفصل السابع: القیام بتربية العلماء والراسخین ورجال العزيمة والکفاح 1۷۷ 


الم مام الدهلوی » وال مام آحمد بن عرفان الشهید ۱ والشیخ آمداد الله المهاجر 
المكي وخلفاء‌هم الکبار والعلماء الأجلة العظام کلم ینتمون إلى هذه «السلسلة 
الادمیة» . 

ویمتاژ من بين هؤلاء الأنجال الکرام الشيخ محمد معصوم ‏ فقد وَصلتُ 
عن طریقه هذه السلسلة إلى ترکستان والبلاد العريية وترکیا » وقد صدق من 
قال : 

«إنَّ الشيخ محمد معصوم سراح پثیر سبع ممالك ۰ فقد استنارث به الأرض 
من الهند إلى الروم» . 

ثم كانت يذه الخفية وعناياته الروحية التربوية هي التي تعمل وراء الستار 
حتى خلف على عرش السلطان «أكبر) بعد عقبين من خلفائه ذلك السلطان 
المجاهد المتديّن الفقيه المتدفق بالحمة الدينية الذي كان حامياً للدين » بدلا 
من أن یکون اا : وخادماً للإسلام بدلاً من أن يكون «هادماً له» > وكان 
الشيخ محمد معصوم يُخاطب بن قبل بالأمير الحارس للدين کات ذلك كان 


يُعده لهذا العمل العظيم . 





أ - آیناء الامام الدّهلوی الأعلام 


وهكذا ات الامام الدهلوي آريعة آبناء نوابغ وهم الشیخ عبد العزیز 
الدهلوي » والشيخ رفيع الدين » والشيخ عبد القادر › والشيخ عبد الغني . 

وكان من قصتهم أيضاً أن الشيخ عبد الغني (الذي كان أصغر هؤلاء الأبناء 
لواحي رسي ا 

واستمرث دعوة الإمام الدهلوی وتعاليمه ونشر علومه ومعارفه › وتربية 
جالٍ العمل والجهاد » وألمنهٌ الخاص للتدريس والتأليف الذي كان تج 
فيه ذوق الإمام الدهلوي وصبغة تجديده واجتهاده عن طريق هؤلاء الأبناء 
الثلانة . 

ثم حاز سراح الهند الشیخ عبد العزیز الدهلوي من بين هژلاء الاخوة - 
تلك المکانة العالية الممتازة التي كان یِتمتّم بها الشیخ محمد معصوم من بين 
أبناء الامام السرهندي » وقد انتشرث به سلسلة الامام الدملوي وعلومه 
ومعارفه انتشارا الما ٠‏ وبلفث بعضُ الجوانب من عمله لجدیدذروته وأوج 
کمالها على يديه حتی ْضطرّ أن نقول في أدب وتهیّب : إن ما لم يستطع الوالد 


تحقیقه وانجازه » تمه الاب التابغة وأکمله. 

وقبل أن نَذكر هذه المُهمة من التكميل ع لأعمال الومام الدهلوی 
ومآثره »› ا سا و درة أن تسترق نا هه سس 
وتعريفاً بشخصيته وترجمة موجزة جامعة له » ونكتفي في هذا الصدد باقتباس 
ترجمته من كتاب «نزهة الخواطر» للعلامة السيد عبد الحى الحسنى - رحمه الله 
تعالی - المجلد السابع » فهي على وَجازتها شاملةٌ جامعة. ۲ 


(۱) وهو والد العلامة الشيخ إسماعيل الشهيد. 


أ أبناء الامام الذهلوي الأعلام ۹ ` 





سو الذهلوي: 


0 ا الدهلوي ا علمائنا في زمانه 5 59 ۱ لگ بعضهم 
) سراج الهند» وبعضهم ( حبجة الله) . 


ولد ليلة الخميس لخمس ليالٍ بقين من رمضان سنة تسع وخمسين ومته 
وألف ٠‏ كما يدل عليه لقبْه المؤرّخ لمولده «غلام حلیم» . 


حفظ القرآن وأحذ العلم من والده » فقرأ عليه بعضاً وسمع بعضاً آخر 
بالتحقیق والدّراية والفحص والعناية » حتی حصّلث له مَلكةٌ راسخة في 
العلوم . ۱ 

ولمّا توفي آبوه إلى جوار رحمة الله تعالی ورضوانه وله ست عشرة سنة عن 
وفاة والده ۾ أل من الشيخ نور الله البرهانوي » والشیخ محمل أمين 
الكشميري » وأجازه الشيخ محمد عاشق بن عبيد الفلتي , وکانوا من أجلة 
أصحاب والده ۰ فاستفاد منهم ما فاته على أبيه ۰ وله رسالةٌ فصل فیها ما قرأ 
على والده » وعلی غيره من العلماء » فقال : 


انه أخذ بَعضَ کتب الحدیث مثل آحادیث «الموطأ ضمن المسوى» 
وامشكاة المصابیح» بتمامه قراءة على والده ۰ واالحصن الحصین» واشمائل 
الترمذي» سماعاً عليه بقراءة آخیه الشیخ محمد » واصحیح البخاري» من أوَّله 
إلى کتاب الحج سماعاً عليه بقراءة السید المولوي ظهور الله المُراد آبادي » 
وامقدمة صحیح مسلم! وبعضص آحادیثه ۰ وبعض (سنن ابن ماجه» سماعاً عليه 
بقراءة محمد جواد الفلتي » والمسلسلات وشيئاً من مقاصد جامع الاصول 
SSR SD a‏ شاعا عليه وة 
هذ الکتاب من الصحاح الستة قرآها سماعاً علی ُلفاء والده کالشیخ نور الله 
وخواجه محمد أمين . 


أ - آبناء الامام الدهلوي الاعلام 


وأخذ غير ذلك من الکتب ۰ إجازة عامة من أفضل خلفائه وابن خاله الشیخ 
محمد عاشق الفلتی وخواجه محمد أمين › بإنخارة والده لهما مکتوبة في 
«التفهيمات الإلهية» واشفاء العلیل» » وهؤلاء قرؤوا على والده » مع أن الشیخ 
محمد عاشق کان کا فی السماع والقراء: والا جازة لوالده عن سيخه 
أبي طاهر المدني › و مذكورة في كتابه «الإرشاد في مهمات الا سناد» 

وکا ق القادة ت الوم اس اللون ال ال هکت 
الحية ۰ وکان يكنب التّسخ والرّقاع بغاية الجودة » وکانت له مَهارة في الرمي 
والفروسية والموسيقا. 

وقد قرأ عليه إخوتة عبد القادر ورفیع الدين وعبد الغني » وه عبد 
الحي بن هبة الله البزهانوي . 

وقرأ عليه المفتي إلهي بخ بخش”“ الكَانْدَهْلَوِي + والسيد قمر الدين السوني 
بتي مشاركاً لإخوته في القراءة والسماع . 

وقرأ عليه الشيخ غلام بن عبد اللطيف الدهلوي «صحیح البخاري» قراءة 
عليه . 


وقرأ عليه السيد قطب الهدى بن محمد واه ضح البَرِيلُوِيَ الصحاح السّنّة . 
وأما غيرهم من أصحابه فإنهم قرؤوا على إخوته وأسندٌوا عنه > وحضروا 
مجالسه › وسمعوا كلامه فى دروس القران > واستفادوا منه ما شاء الله . 
وأما سبطه إسحاق بن أفضل العمري فَإِنّه كان مقرئه يقرأ عليه کل يوم ركوعاً 
من القران وهو یفسره 4 وهذه الطريقة كانت 00 الشیخ ولي الله 3 


وکان آخر دروس الشيخ ولي الله المذكور: ‏ ایلوا هو فرب اقا ئ 
[المائدة: ۲۸ » ومن هناك شرع عبد العزيز » at e‏ 


(۱) عطاء الله . 


أ آبناء الامام الدّهلوي الاعلام ۸۱ 
0 0 


أ نم € [الحجرات: ۳ ومن هناك شرع سبطه إسحاق بن أفضل كما في 
«مقالات الطريقة» 

وكان رحمه الله أحدَّ أفراد الدنيا بفضله وآدابه وعلمه وذكائه وفهمه وسرعة 
حفظه » اشتغلَ بالدروس والإفادة وله خمسّ عشرة سنة » فدرّس وأفاد » حتى 
صار في الهند العَلّم المُفرد ۰ وتخرّج عليه الفضلاء » وقصدته الطلبة من أغلب 
الأرجاء ٠»‏ وتهافتوا عليه تهافت الظمآن على الماء . 

وهذا وقد اغْتَّرنْهُ الأمراض المُؤلمة وهو ابن خمس وعشرين » فأدّت إلى 
المراق والجُذام والترص والعمی ونحو ذلك ۰ حتي عد منها أربعة عشر مرضا 
متها + ومن ذلك السبب فورض تولية التدريس في مدرسته إلى نویه رفيع 
الدين وعبدٍ القادر » ومع ذلك كان يُدرّس بنفیه النفيسة أيضاً ویْصنف ويُفتي 
ویعظ وسوا كات مقصورة على «حقائق التتزيل»”'؟ في كل أسبوع يوم 
الغلاثاء . ۱ 

وکان في آخر عمره لا يقدر أن یقعد في مجلس ساعة فيمشي بين مدرستیه 
القديمة والجديدة ۰ ویشتغل عليه خلق کثیر من ذلك الوقت ۰ فیدرس ويفتي 
ویرشد الناس إلى طریق الحق ‏ وکذلك یمشی بين العصر والمغرب » ویذهب 
إلى الشارع الذي بین المدرسة والجامع الكبير » فیتهادی بين الرجلین يمينا 
وال ي و الناس قدو مه في الطریق » ویستصدون من في حل 
مشکلاتهم . 

ومن تلك الأمراض المؤلمة فقدان الاشتهاء ۰ إلى حدّ يقضي أياماً وليالي 
لا يذوق طعم الغذاء حتّى صار الأكل غباً بطريق التوبة کالخمی ۰ صرح بها في 
تقریظه على «المناقب الحیدریة» قال فيه : 


اوتعتذر من الكقصير في التفریط بأعذار صادقةٍ وأمراض سابقة 


(۱) [هو «مدارك التنزيل وحقائق التأویل» للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 


النَسَفَي]. 


A1‏ [ - آپناء الامام الدهلوی الاعلام 


ولاحقة » حتى أدت إلى فقدان الغذاء بالمرة » وصار الاکل غباً بطريق 
ال ¢ ۳ لغلبة المرة › وتسافطت القوی » واحتلّت الحواس ‏ 
وتهاترت الأعضاءٌ والعظام م والأضراس 4 إلى غير دلك» . 


وقال في كتابه إلى أمير حيدر بن نور الحسنين البَلكَرَامِي : «وإن سألتم عن 
حال هذا الت > فهو في سَقم راصب ليلا ونهاراً . وکزب يزعجه سراً 
وجَهاراً . وقرار زائل وقلتي حاصل ‏ ودلك لاجتماع آمراض کل متها بانفراده 
يكفي لازعاج امحل وإكماده » منها: قیض البواسير » واحتباس الرّياح في 
وال معا ٠‏ ومنها : فقدان الاشتهاء إلى حدٌ يقضي أياماً وليالي لا يذوق 
طعم الغذاء » ومنها صمود اله إلى القلب فيُحاكي حالة الانزهاق 
دا تاو عرسا تضعد لون الدماغ فتتحدث شقيقة ثاقبة وصداعاً لداع 
كأنها ضربات الدَّقاق » والی الله المشتكى ۰ وهو المستعان » فهذه لا یسم 
النطق ببنتِ شفة فضلا عن املاء کتاب وإنشاء صحيفة وخطاب إلى غير ذلك» . 

ولعلك تتعجّبُ أنه كان مع هذه الأمراض المُؤلِمة والأسفام المفجعة ‏ 
لطيف الطبع » حسّن المُحاضرة » جميل المُذاكرة » فصيحَ المنطق ۰ مليح 
الكلام ۰ ذا توّاضع وبّشاشة وتودد » لا يمكن الإحاطة بوَّصفه ۰ ومجالسته هي 
زمة الأذهان والعقول » بما لديه من الأخبار التي تشنف الأسماع » والأشعار 
الميدة للطباع > والحكايات عن الأقطار البعيدة وأهلها وعجائها » بحيث 
ین السامع أنه قد عرفها بالمشاهدة » ولم يكن الأمر كذلك فإنه لم يعرف غيرٌ 
مملكته » ولكنه كان باه الذكاء وقوی النّصور ۰ كثيرٌ البحث عن الحقائق . 
فاستفاد ذلك بوفود أهل الأقطار البعيدة إلى خضرة دهلى » ولاه قد صيّف 
الناس ق الاخبار هات ي بها مما نز يمن المشاهدة. 

وکان الناس یقصدونه لیستفیدوا من ٠‏ علمه » والادیاء لاو اة 
ويعرضوا عليه آشمارّهم ۱ 7 يأتونه شفع ) لهم عند آربات الدنا 
ویُواسیهم مما یمکنه > وکرمه كلمة إجماع » والمرضی یلودون به لمداواتهم + 
وأهل الجذب والسلوك یأتونه لیقتبسوا من أشعَّة آنواره » وغرباء الدیار من أهل 


أ آبناء الامام الذهلوی الاعلام ۳ 


للم والعشيخة يُنزلهم في منزله ويفْضّل عليهم بما يحتاجون اله. . ویسعی في 
قضاء أغراضهم ونيل مطالبهم » وإذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له في 
المسائل الدينية بعفي الاق » جاة من سحر انه بما يف بين الماء ار 
ويجمع بين الضَّب والنُون » فلا يُفارقه إلا وهو عنه راض . 

قال الشيخ محسن بن يحيى الترهتي في «اليانع الجني*: TE‏ 
الكمال والكهرة ت ترق الناس في مدن أقطار الهند يفتخرون باعتزائهم 
إليه ٠‏ بل بانسلاکهم في سمط مَن ينتمي إلى أصحابه » قال : : ومن سجایاه 
الفاضلة الجميلة التي لا يُدانيه عامة أهل زمانه قوة عارضته » لم يُناضل آحدا إلا 
أصاب غرضه » وأصمى رميته » وأحرز خصله . 

وین ذلك یراع في تحسين العبارة وتحبيرها » والتأنّق فيها وتحریرها : 
حتی عا آقرائه مقدماً من بین حلبة رهانه » وسلموا له قصّبات الق في 
مبد‌انه . 

ومنها فراسته التي أقدره الله بها على تأویل الرژیا » فکان لا يُعبّر شيئاً منها 
الا جاءت كما آخبر بها كأنه قد رآها » وهذا لا یکون الا لاصحاب النفوس 
الزاکیات المطهرة عن آدناس الشهوات الردية وآرجاسها » وکم له من خصالٍ 
بحر ا 

وجملة القول فيه : أَنَّ الله تبارك وتعالی قد جَمع من صنوف الفضل وشتاته؛ 
التي فرّقها بين آبناء عصره في أرضه؛ ما لو راه الشاعر الذي یقول : 
ولم أر أمشالَ الرّجال تفاوتا لدی المَجدِ حتى عد ألفٌ بواحدٍ 

استبانَ له مثل ضوء النهار أنه وان كان عنده أنه قد بالغ فيه » فانه قد قصَّر » 
فكيفف الط بأمثاله أن یَحسن عَدٌ مفاخره التى هي أكثر من حصی الحصباء 
ونجوم السماء . 

هذا وللشيخ عبد العزيز مؤلّفات كُلّها مقبولة عند العلماء 000 إليهم 
یتنافسون فیها ۰ ويحنكون بترجیحاته وهو ق الك ۶ وفي عبارته 3 


1A٤‏ أ - آبناء الامام الدهلوی الا علام 


وقصاحة اوه تعشقها الأسماع تلت بها القلوب › ولکلامه رف في 
الأذهان قل أن يُمِعن في مطالعاته مَنْ له هم فيبقى على التقاليد بعد ذلك » وإذا 
رأى كلاماً متهافتاً زيّفه ومذقه بعبارات عذبة خلوة » وقد أكثرالحط على الشيعة 
یال ۷ لکلامية : وله حجّة قاطعة عليهم لا يستطيعون أن يَنطقوا في 


جواب تحفته ؛ سنت شفة) . 
مصنفاته: 
اما مُصئفاته فأشهرها: 


- تفسير القرآن المسمّى ب «فتح العزيز»: صلفه في شدة المرض ولحوق 
الضعف إملاءً » وهي في مجلدات كبار » ضاع مُعظمها في ثورة الهند فما بقي 

۲ - ومنها «الفتاوي في المسائل المشکلة*۳*: وقد جمعت ما تحويها 
ضخام الدفاتر » والميسّر منها أيضاً في مجلدين . 

۳ - ومنها «تحفة اثنا عشرية» في الكلام على المذهب الشيعي: كتابٌ لم 

- ومنها كتابه «بُستان المحدّئین» "2: وهو فهرس كتب الحديث وتراجة 

ومنها «العجالة النافعة»: رسالة له بالفارسية فى أصول الحديث . 

7 -ومنها رساله فيما يجب حفظه لطالبى الحديث . 


(۱) لقد كان الشيخ عبد العزيز الدهلوي عالي الكعب في الفقه الحنفي» وكانت له قدم 
راسخة وبصيرة دقيقة فيه حتى يعتبره بعض العلماء من أصحاب الاختصاص» إنه یبذ فيه 
والد الإمام الدهلوي. 

000 يقدر من هذا الكتاب اطلاعه الواسع على ركتب الحديث وطبقات المحدثين. [وقد نقله إلى 
العربية الدكتور محمد أكرم الندوي» ونشره في أغذاد ناد «البعث الإسلامي» الصادرة 
من ندوة العلماء - لكهنؤ (الهند) وهو مطبوع في دار الغرب الإسلامي ببيروت]. 


أ - أبناء الامام الذهلوی الأعلام A0‏ 


۷- ومنها «ميزان البلاغة : من متين له في علم البلاغة . 

۸-ومنها «ميزان الكلام»: متن متين في علم الکلام . 

٩‏ - ومنها «السّرٌ الجلیل في مسألة التفضیل»: رسالة له في تفضیل الخلفاء 
لبعضهم علی بعض . 

۰ ومنها «سرٌ الشهادتین»: رسالة نفيسة له في شهادة الحسنین رضي الله 
عنهما . 

۱ -ومنها رسالة في الانساب . 

۲ - ومنها رسالة عجيبة له في لیا 

وله غير ذلك في الرسائل . 

وأما مصتفاته في المنطق والحکمة : 

۳ - فمنها حاشیه «علی مير زاهد رسالة» . 

۶ - وحاشية على «میر زاهد ملا جلال» . 

۵ - وحاشية على «مير زاهد شرح المواقف». 

۲ - وحاشية على «حاشية ملا کوسج» المعروفة بالعزيزية . 

۷ - وحاشية على اشرح هداية الحکمة» للصدر الشيرازي . 

۸ وله شرح على أرجوزة الأصمعي . 

وله مراسلاتٌ إلى العلماء والادباء. 

وتخميسسٌ نفيس على قصيدتي والده («البائية» و«الهمزية»)7' . 
(۱) يعتبر شعر الشيخ عبد العزيز الدهلوي لاسيما قصيدته اللامية (التي أوردها مؤلف «نزهة 


الخواطر» في ترجمته) من أرفع نماذج الشعر العربيی ویّظهر أنه يفوق شعر الامام 
الدهلري؛ ولا نجد مثل هذه العربية السليقية بعده إلا في شعر تلميذه النجيب المفتي = 


۸ أ - آبناء الامام الذهلوي الأعلام 





وکان نسي وحده في النظم والنّثئر وقوّة التحریر وغضارة الاملاء وجزالة 
التعبیر » وكلامّه عفر الساعة » وفيض القريحة »> ومُسارعة القلم » ومُسابقة 
اليد » وعندي بفضل الله جملة منها » وان كان یّسعها هذا المختصر لأوردت 
شیثاً کثیر | هاهنا . 

وتوفي بعد صلاة الفجر یوم الأحد لسبع خلون من شوال سنة تسع وثلائین 
ومئتين وألف » وله ثمانون سنة » وقبزه بدلهي عند قبر والده خارج البلد""" . 
القيام بتکمیل اعمال الإمام الد هلو ی الخاصة » وتوسیع نطاقها: 

يُمكن أن نورّع آعمال الإمام الدهلوي التجديدية إلى خمس شعب : 

۱ - ترجمة القرآن الکریم والقیام بنشر تعالیمه ومحتویاته في المسلمین 
بصفة عامة - وتصحیح العقائد عن طريقه » والجهود المتواصلة لتمتین صلة 
العامة بالدین الخالص ۱ والتعالیم الا سلامية السمحة العادلة . 

١‏ - القيامٌ بنشر الحديث الشريف والدعوةٌ إلى إحياء السنة النبوية ۰ وإقامة 
دروس الحديث الشتريفت 4 والاهتمام اا وإجازاته 3 والقيام بحلقاته 3 
واعداد الجدوسين للحدیث والشارحین لکتبه . 

۳ - مُقاومة فتنة التّشيع والرفض » وسدٌ کل المنافذ والابواب ضد 
المحاولات المشبوهة للطعن في الصحابة رضي الله عنهم » والتشكيك في 
قطعيّة القرآن الحکیم . 

6 - إحياءٌ الجهاد فى سبیل الله » ومقاومة أكبر خطر واعظم تحدٌ لخرية 
المسلمین وسلطتهم الم سلامية في الهند . 

۵ - تربية الرّجال الاکفاء لمهمة الاصلاح والدعوة حَسْبَ مُقتضیات الظروف 
والاوضاع ومُتطلباتٍ الدین الحقيقية . 


= صدر الدین خحان ١‏ اقرأ الأبيات التي وردت في الثقافة الم سلامیه کنمودج لشعره رفي 


«نزهة الخواطر» في ترجمته . 
(۱) «نزهة الخواطر» ج: ۷ ص : ۲۷۵ _ ۲۸۰ (الطبعة الثانية). 


أ آبناء الامام الذهلوی الا علام A۷‏ 





۱ - الدّعوة إلى فهم القرآن الکریم والقیام بنشر تعالیمه وتبايغ 
رسالته: 


أا ما يتعلّق بتبليغ رسالة القرآن الكريم إلى عامة الناس ۰ وإصلاح العقائد 
الباطلة والتقاليد المنحرفة وإقامة الصّلة والعلاقة مع الله تعالى عن طريقها ۰ فان 
الضبخ E‏ سس ار و - بتوسيع مُهمة والده الإمام 
الذهلوی » فقد رادها تقدما وقبولا وسَعة وشمول . 


اوه را ار رن و ی موی 
ن مور المائدة # اعدلوا هو قرب للْموی 4 [المائدة: ۸] حیث وافاه الأجل 
مامي یووم شم IR‏ 3۳ 
إلى قوله تعالی من سورة الشخجرات 8 إنَّ کرم عند ال نکم € (الحجرات: 
۳ » وإذا بهذه السّلسلة من دروسه قد انقطعث مع انقطاع سلسلة حياته » وبدأ 
بعده ابن بنته الشيخ محمد إسحاق (الذي كان قد تربى وتخرج على يديه وكان 
خليفته بحق) ذروسه في القرآن الکریم . 

کانث ذروس الشيخ عبد العزيز الدهلوي في القرآن الكريم يومي الثلاثاء 
والجمعة من کل آسبوع . تعد ف الخاضة شم لاس بصفة خاصة ‏ 
والعامة منهم برغبة وشوق وتذوّق ۰ وکانت قريحته الفيّاضة و الریان 
يفيض في هذه الدروس في اندفاع وجوّلان ۰ وتنهمر عليه الحقائق والمعاني 
کالکیل (۲۱. 

وقد عم بهذه الدروس تَذوّق القرآن الکریم في العاصمة دلهي (التي كانت 
مركرٌ العلماء وأهل الفضل والکمال) وجرث موجه قوية من (صلاح العقائد › 
وبدأت سلسلةٌ مباركةٌ لترجمة القرآن وتفسیره لم تزل خلقانها متصلةً إلى يومنا 
دای ی تایه دید رک ملست يها قرب کا نيا 


(۱) انظر مجموعة کلمات الشیخ عبد العزیز (ملفرظات عزیزی)» ص: ۱۰ . 


50 أ- أبناء الامام الدُهلوی الأعلام 


یش أحوالهم وذاقت قلوهم وعقولهم عن طريقها حلاوة التوحيد الخالص 
ولذة القرآن الكريم ر الروحية ؛ حتی المدارس الا سلامية بدأت فيها 
سلسلة الدروس القرانية وتفهّم معانيه ومطالبه بتأثير أولئك العلماء الذين 
تکونت اتم وتکت کرب في قات هذه اللاروس + التي لم يُعط لها 
مكان في المنهج الدراسي إلا في صورة «التفسیر الموجز»"'' للبركة فحسب › 
وتحطم ذلك الطلسم الذي روج له علماء الدنيا أنَّ نشر القرآن الكريم في العامة 
نذيرٌ خطر كبير وتمهيدٌ لضلالة مستطيرة > وقد كان يعمل في ذلك وراء الستار 
هذا الخوف بان الجماهير من الناس سوف تخرج بذلك عن سُلطة العلماء 
المحترفین المرتزقین ۰ الذین جعلوا القرآن العظیم أحجية من الاحاجي أو لغزا 
من الالغاز ‏ وحاولوا بذلك إبعاد الناس عنه وحرمانهم منه. 


والمَأثرة العلمية الإصلاحية الثاني للشيخ عبد العزیز الدهلوي هي تفسیره 
المسمی ب «فتح العزیز» أو ما يُسمّى ب «التفسیر العزیزی» ۰ أو بستان 
التفاسير» › وهو کتاب مستقل مؤلّف من املاءات الشیخ عبد العزیز » وهو 
يشتمل - حسب تصریح الشیخ الدهلوي نفسه - على تفسیر سورة الفاتحة ‏ 
وسورة البقرة » ثم سورة المّلك إلى آخر القرآن الکریم"۳" ۰ الا أن سورة البقرة 
لم تتم (لاسباب لا نعلمها) فلم يُطبع منها إلا إلى قوله تعالی : 9 وان دس 
کم € [البقرة : LIA‏ 


وقد صدرت لهذا الأصل الفارسي من التفسير عدة طبعات ویشتمل على 
ثلائة مجلدات ۰ والمجلد الأول من سورة الفاتحة إلى ربع الجزء الثاني » 


(۱) كان المنهج الدراسي - قدیماً - یشتمل تفسیر الجلالین وتفسیر البيضاوي (سورة البقرة 
فحسب) ولم تكن ترجمة القران وتفسیره كله متداولا. 

(0) انظر مقدمة تفسیر «فتح العزیزه للشیخ عبد العزیز الدهلوي» ص: ۰۳ ویستفاد من 
المقدمة أن تاليف هذا التفسیر بدأ بطلب من آخیه الاکبر الشيخ محمد بن ولي الله 
الدهلوي وتحريضه عام ۱۲۰۸ ه. 


أ - آبناء الامام الدهلوی الا علام ۸۹ 
جرد ا ا ا ي 


والمجلد الثاني من سورة الملك إلى آخر سورة المرسلات » والمجلد الثالث 
من سورة النبأ إلى آخر القرآن الکریم . 

وقد أل بعد الشيخ عبد العزيز الدهلوي تلمیذه الفاضل العلامة حيدر علي 
الفيض ابادي (ت ۱۲۹۹ه) صاحب «منتهى الكلام» تكملة لهذا التفسير » 
یقول مولف «مقالات طریقت : ۱ 

«القد أكمل الشيخٌ حیدر علي مؤلف امنتهی الکلام! حسب رغبة الأميرة 
سکندر بیکم والية بوفال - تفسیر افتح العزیز» في ۲۷ مجلداً » وشاهده کاتثك 
هذه السطور»۲۳. وتوجد هذه التكملة إلى آخر الجزء الخامس فحسب في مكتبة 
ندوة العلماء » وقد فقدت ورقتان من بدایتها . 

وهناك تفس بالاردوية يسمّى «التفسير العزیزی» ويُعرف أيضا ب «الوعظ 
العزيز» » وقد طبع في المطبع الأنصاري بدلهي > وهو یشتمل حسب تصریح 
یه الشيخ أبي الفريد محمد إمام الدين - على مجموعة دروس الشبخ 
عبد العزيز الدهلوي التى كان يُلقيها يومى الثلاثاء والجمعة » وقد قيّدت هذه 
الدروس وت وطبعت بهذا الاسم المذكور أعلاه » وكان تأليفُ هذا الكتاب 
عام ۱۲۵۹ ه » ويحتوي على تفسير سورة «المؤمنون» وما بعدها إلى سورة 
(الصافات» . 7 

ولکن رغم أنَّ تفسيرٌ الشيخ عبد العزیز الدهلوي لم یکمل الا أنه يحتوي 
على لطائفَ ونكات كثيرة نادرة لا تكاد تجدها في عامة التفاسير المشهورة. 

وقد اشتملث دروس الشيخ الدهلوي وكتابه في التفسير المسمّى ب «فتح 
العزيز» على بُحوثِ علمية في تلك المسائل والقضايا - بصفة خاصة ‏ كان 
العلماء لم يجرؤوا فيها على الصراحة بالحق › أو لم یقوموا فيها بالبحث 
والتحقيق المطلوب . وكان قد رقم بذلك عددٌ كبير من الدهماء والعامة في 
ضلال وعقائد وأعمال شركية » وانحرافات في التطبيق والسلوك . 


() مقالات طريقت» ص : ۳ . 


a‏ أ - آبناء الامام الدّهلوي الاعلام 
فمن ذلك تفسير آية «رما یل بهه لت ال @ [البقرة: ۰۱۷۳ فهو من 
AOE ASD, EPSON‏ ی E‏ 
9 وَمَا مر سُلَيْمَنُ 4 [البقرة: ۱۰۲] الاية » وتحقيقات نادرة رائعة أخرى ضمن 
تفسیر عدد من الایات » تمد می حصائص هذا الکتاب ومباحثه الغذة ر 
۲ - القيامُ بتدريس الحدیث الشریف ونشره وترویجه: 

وأا ما یتعلق بتدریس الحدیث الشریف ونشره وترویجه ‏ فإنّه یصعب أن 
يُوجد له مثیل في تاريخ الهند العلمي والديني » وتمتدٌ فترة تدریسه للحدیث 
الشریف إلى أربع وستین سنة » وأنه لم یقتصر في هذه المدة الطويلة على 
درش الكت اله ی الکتب النافعة المفيدة - ك «یُستان المحدئین» 
و«العجالة النافعة» الغ تا الذوق الصحيح للحديث والمعرفة الجيدة 
بطبقاتٍ كتب الحديث ۰ والاطلاع على مراتب المحدئین ومنازلهم في العلم 
والفضل › وتعرّف بأصوله وقواعده » وقد جاءت فيها خلاصة مئات 
الشات .ولات النقول والاقوال فحسبٌ . بل قد خرّج أولئك التلاميذ 
النجباء والخزیجین الفضلاء ۰ والنوابغ من العلماء والمدرسين الذي آفاضوا 
علوم الحدیث ومعارفه » ليس في الهند فحسب بل في الحجاز كذلك › 
واستفاد منهم خلائق من الناس لا يحصى لهم عددٌ ۰ ویبلغ عدد من تخرج على 
يديه من نوابغ تلامیذه وآفاضلهم ممن ترجم لهم مولف «نزهة الخواطر» في 
المجلد السابع منه فحسب إلى آربعین خریجاً » منهم من كانت له حلقات 
لدروس الحدیث ٠‏ وتخرّج على أيديهم محدّثون آخرون وشیوخ أجلة 
ومُدرسون نذکر آسماء‌هم فيما يلي : 
۱ الشیخ محمد إسحاق الذهلوي . 
۲ - الشیخ محمد یعقوب الدهلوي. 
۳ المفتي إلهى خش لکاندخلوي. 

٤‏ - الشیخ السید آولاد > رین 

۵ - الشیخ مزار حسن علي الشافعي اللّكنوي. 


أ أبناء الإمام الدهلوي الأعلام +4١‏ 
ل ا ۲ ایح ید میتی نیج یوت سیب 


7 - الشیخ حسین أحمد المحدث الملیح آبادي . 
۷- الشیخ خیدر علي الطؤنكي . 
۸ الشیخ خرم علي البَلِهُوَرِي . 
٩‏ المفتی صدر الدین الدهلوی . 
۰ - المفتي علي كبير المجَهلي شهري . 
۱ - الشیخ السید قطب الهدی الحسني الرّائي بربلوي . 
والذین أسندوا عنه - سوی هؤلاء ‏ تطول قائمتهم بحیث یصعب ال حصاء 
خاصة لفضائلهم ومنافبهم ؛ أو نسبة بعض السلاسل والطرق إليهم أو لسمعتهم 
الذائعة وصيتهم | ا 
۱ - الشیخ غلام علي الدّهلوي (خليفة الشیخ الجليل ميرزا مظهر جان 
جانان) . 
۲ - الشیخ أبو سعيد الدهلوي (خليفة الشیخ غلام علي) . 
۳- الشیخ أحمد سعید الدهلوي (خليفة الشيخ غلام علي) . 
4 - الشيخ فضل الرحمن الکُنْج مراد آبادي (خليفة الشيخ محمد آفاق 
الدهلوی) . 
الشيخ بشارث الله البَهْرَائجي (شيخ المفتي عنایت أحمد الكَاكَوْرَوي) . 
- الشيخ بزرك علي المَازْمَرَ وي (شيخ المفتي عنايت أحمد الكاكوروي) . 
۷ - الشيخ بناه عطا السَّلُوئَوي (أحد كبار الشيوخ في السلسلة الجشتية 
الكناعة کات له اخا عن ظریع المكان )از 
۸- ای ظهور الحق و 


الدهلوي الذي I‏ کار 3 وآساتدة الحديث في الهند 2 إلى آن 


هاجر إلى مكة المکرمة عام ۱۲۵۸ ه » وأسندَ عنه کبار علماء الحجاز وأساتذة 

الحدیث بها . 
ومن الذين تتلمذوا عليه » وکان لهم صيتٌ واسع ودوز كبيرٌ : 

. الشیخ السيد نذير حسين المحدّث الدّهلوي‎ ١ 

۲ - والمقریء عبد الرحمن الباني بتي 

۳ الشيخ السيد عالم علي المراذ آبادي . 

٤‏ - المّفتي عبد القيوم ابن الشيخ عبد الحي البَذْهَاتوي (من أجِلّة خلفاء الامام 
أحمد بن عرفان الشهيد) . 

۵ - الشیخ فضل الرحمن ن الکنْج مراد آبادي . 

5 _والنواب قطب الدین الدهلوي (مولف امظاهر حق») . 


وحواشیه) . 
۸ - المُفتي عنایت أحمد الكاكوروي (أستاذ العلماء الشیخ لطف الله العلي 

کرهي) . 

وعلماء کثیرون ممّن يطول ذکرهم » وهذا هو السّندٌ الوحید الذي بقي في 
الهند حشب تصریح مولف «نزهة الخواطر) . 


وقد استمرٌ المحدّث نذير حسین الدهلوی (ت۱۳۲۰ ه) وحده من تلامذة 
او وی الدهلوی یدرس الحدیث الشریف بدلهی أعواماً طوالا . 
وتخرّج في حلقة دروسه عدد من شراح الحدیث وعلمائه الأجلة وناشریه . 
منهم ٠‏ 

١‏ الشیخ عبد المتّان الوزير آبادي الضریر - الذي كان عدد كبير من تلامذته 
منصرفین إلى التدريس والإفادة في بنجاب -. 

۲ - والعارف بالله السيد عبد الله الغزنوي الْأَمْرَمْسَرِي . 


أ آبناء الامام الذهلوي الاعلام ۱ 1۹۳ 





۳ - وابنه الجلیل السید عبد الجبار الغزنوي الأمرّنْسَرِي ‏ والد الشیخ داود 
الغزنوي . 

4 - والشیخ شمس الحق الدَّيَائْوي مؤلف «غاية المقصود؛ 

۵ - والشیخ محمد حسين البَتَالوِي . 

1 - والشيخ غلام رسول المَلَعَوِي . 

۷- والشیخ محمد بشير السَّهْسَّوَانِي . 

۸ والشيخ أمير أحمد السهسواني . 

9 والشيخ الحافظ عبد الله الغازيبوري . 

- والشيخ أبو محمد إبراهيم الآرَوِي مؤلّف «طريق النجاة». 
١‏ والشیخ السيد أمير علي المليح آبادي . 
- والشيخ عبد الرحمن المباركفوري صاحب «تحفة الأحوذي» . 

ومن العلماء العرب : 

۱ الشيخ عبد الله بن إدريس الحسني السّنوسي 

۲ - والشيخ محمد بن ناصر النجدي . 

۳ والشيخ سعد بن أحمد بن عتيق النجدي . 

وأمثالهم ممن يكفي ذكرٌ أسمائهم لمعرفة انتشار هذه الدروس وسعتها وبعد 
صيتها وعظيم فوائدها . 

ومن تلامذة الشيخ محمد إسحاق » الشيخ عبد الغني المهاجر المدني 
(ت ۱۲۹۲ 5 الذي تتلمذ عليه كبار العلماء وشیوخ الحديث فيها . الذين 
تنوّرت الهند كلّها عن طريقهم بنور الحدیث الشریف ومُلتٌ به » وترجع جمیع 
لمدارس الاسلامية وخلقات الدروس للحدیث الشریف فیها الآن إليه » وتعتز 
بالانتماء إليه » فمن تلامذته الأجلة المعروفین العلامةٌ رشيد آحمد الكَنْكَوْهِي . 


والامام مُحمّد قاسم لشانوتوي (مؤسّس دار العلوم بدیوبند) . 

ويكفي من تلامذة الشيخ رشيد أحمد الکبار ذكرٌ الشيخ محمد يحيى 
الكاندَهلوي ۱ والشيخ خليل أحمد السّهَارَنْمَوْرِي . 

كما يغني في تلامذة الشيخ خليل أحمد السهارنفوري ذکر شيخ الحديث 
الشيخ محمد زكريا الکاندهلوی صاحب «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام 
مالك . 

وفي قائمة أسماء تلاميذ الشیخ محمد قاسم لسانوتوي أسماء الشیخ 
أحمد حسن الْأَمْرُوْمَوِيَ > وشیخ الهند الشیخ محمود حسن الدّيوبندي » وفي 
تلامذتهم أسماء العلامة أنوار شاه الكشميري ۰ والعالم المجاهد السيد حسين 
آحمد المدني » وأعمالهم الجليلة الرائدة لا تحتاج إلى تعريف وتفصيل › 
ویشتمل کتاب الشيخ محسن بن یحیی الترهتي «اليانع الجني في آسانید الشیخ 
عبد الغنی» فیما یتعلق بعلو آسانید الشیخ عبد الغني وعموم نفعه وافادته ‏ 
وسمو منزلته ؛ على معلوماتِ قيمة مفيدة . 
۳ الدفاع عن الشنة والرذ على الشيعة: 

اقا شيا تعلق تفا بر ة الشیخ الدهلوي في مقاومة فتنة الرّفض والتشیم 
وحماية أهل السنة وصيانتهم من تأثيره وعَدْوَاه » والتي بدأها الامام الدهلوي 
بكتابه المنقطع النظير (إزالة الخفاء». فقد أكملها ودعمها الشيخ الدهلوي 
بكتابه الرائع الجلي «تحفة اثنا عشرية» (بالفارسية) ۰ الذي يُعد من الكتب التي 
تصتع التاريخ رحدل نان ات 

وكما أنَّ مؤلفات الشيخ محمد الله البهاري ك «سلّم العلوم» و«مُسلّم 
الثبوت» شغلث علماء الهند - قرنا كاملاً من الزمن - بشرحها والتعليق عليها 
والدّوران حولها » واستقطبث طاقاتهم الفكرية وعقولهم السا رجو قرلك 


(۱) ويمكن الاطلاع على العدد المذهل من شروح هذا الكتاب وحواشيه في «الثقافة 
الإسلامية في الهند» للعلامة عبد الحي الحسني طبع مجمع اللغة العربية بدمشق . 


أ - آبناء الامام الذهلوي الاعلام ۱ و۹ 





شغل الردٌ على هذا الکتاب وتفنیده کباز علماء الشيعة ونوابغهم في الکتابة ‏ 
والتألیف » ویکفی لذلك أنَّ کتاب «العبقات» الذي سمی ب «عبقات الانوار في 
إمامة الأئمة الطهار )۱۱۲ > الذي له الشیخ السید حامد حسين الکنتوري 
(ت ۱۳۰۰ ه) جاء في ثمانية مجلدات كبار » ويمكن أن يُقدر حجم هذا 
الكتاب وضخامته من أن المجلد الأول منه يحتوي على ۱۲۵۱ صفحة . 
والمجلد الثاني على ۹۷۷ صفحة » والمجلد الثالث على 1١9‏ صفحة › 
والرابع على ۳۹۹ صفحة › والخامس على ۷6۵ صفحة » والسادس على 4 ' ۷۰ 
ی ی و م 


ويُستفاد من کتاب «نجوم السماء» أن الشیخ دلدار على «المجتهد الأول» 
ومیرزا محمد کامل الدهلوي » والمفتی محمد قلي خان الكنتوري » واسلطان 
العلماء» السید محمد؛ کذلك ألفوا فى الرد على کتاب الشیخ الدهلوي ومحر 
آثاره كتباً ضخمة كبيرة » وقد انتهث هذه السلسلة من الردود على میرزا هادي 
رسوا اللكنوي (الشاعر المعروف) الذي كان رجل الأدب والفلسفة » ولکنه 
حاول ‏ كذلك ‏ المساهمة في هذه «المبرة» . 


وکیف خطر ببال الشیخ الدهلوي أن ینقطع إلى هذه القضية - انقطاعاً كلياً - 
في خضم الأشغال الصارفة عن التدریس » وإلقاء الدروس العامة في التفسیر 
والحدیث ٠‏ والقيامٌ بنشر الکتاب والسئّة » ومهمة التربية واللارشاد » وتسليك 
المریدین والإفتاء > وفصل الخصومات التي لا تدع فرصة للتفکیر في شيء 
آخر » ورغم الامراض والالام الشديدة التي كان يُعاني منها ۰ كيف انقطع 
-رغم کل ذلك - إلى هذه القضية التي تحتاج إلى دراسة عشراتٍ من الکتب 
وآلاف من الصفحات ۰ مع راحة البال وحمية القلب والانصراف الکامل؟ 
لا يمكن أن يقد يُقدّر ذلك إلا إذا كانت هناك دراسة عميقة للمجتمع المسلم في 


(۱) وقد طبعت الأجزاء المختلفة للكتاب في المطابع المتعددة بلكهنؤ ولدهيانة . 


۹ - آپناء الامام الذهلوي الأعلام . 


آواسط القرن الثاني عشر الهجري وأواخره (النصف الاخر من القرن الثامن عشر 
المسیحی) في الهند ۰ لا سیما شمال الهند وفي دلهي ونواحیها وفي ولاية 
آوده » وبهار » وبنغال ۰ واطلاع واسع دقیق على الفوضی العقلية والفكرية 
المنتشرة في المجتمع الاسلامي الهندي ۰ وما كان یحاوله بعض المتطرفین من 
الشيعة من زرع الشکوك والشبهات في حقائق الدين وتصورانه الأساسية » 
وما كان للتشيّع من التأثیر على الاسر المسلمة لا سیما أسّر الاشراف والییوتات 
الكريمة » وأصحاب الحکم والادارة والطبقة المؤثرة » وموقفه الهجومي 
العنیف . 


ولم يمكن آبدا أن یقذر ذلك مَنْ لم یستعرض الئورات السياسية والإدارية 
من بعدٍ عودة الملك همایون من إيران إلى الهند على عهد فرخ سیر وبعده 
أيضا » وتأثیر الامراء والعلماء الايرانيي الأصل ونفوذهم » وسيطرة الاخوة 
مین خی ارسي ل لاد علی با ای ترا ۶ 

م تفاصيل استيلاء التواب نجف علي خان على دلهي''؛ ۰ وکذلك قیام دولة 
الوا أ بى المنصور خان صفدر جنغ النيسابوري في ولاية «أوَده» وتأثيراتٌ 
الشيعة بعد شجاع الدؤلة + ويّسع القارىء أن يُقدّر ذلك شیثاً ما - بتصريح 
الشیخ الدهلوي الذي صدرٌ من قليه المعروف بالحيطة والرزانة في مقدمة 
کتابه : «تحفة ائنا عشریة» » يقول فیها: 


«إِنَّ هذه البلاد التي نسکنها » وهذا العهد الذي تعيشه ۰ قد بلغ فیها 


( لقد كانت للنواب نجف على خان سيطرة کاملة على دلهی ؛ وکان مدافعاً متحمساً عن 
الشيعة ومعارضاً قوياً لامل السنة علناً وجهاراً» وقد اشتهرت عنه وقائم من ظلمه 
واعتدائه. وهي وان لم تكن صحيحة ‏ کلیاً - ويكون قد بولغ فيها أو داخلتها العصبية 
لأهل السنة إلا أن لها أصلاً. ولعل الشيخ الدهلوي - تجنبا من اعتدائه - نسب كتابه هذا 
إلى اسمه التاريخي «غلام حلیم» بدلا من اسمه المعروف ۰ وجاءت على صدر الورقة 
الاولی من الكتاب العبارة التالية: «تأليف العالم الفاضل الأكمل الحافظ غلام حليم ابن 
الشيخ قطب الدين أحمد ابن الشيخ أبي الفيض الدهلوي - قدس سرهم وحيثما أحال 
من رد على هذا الكتاب من المؤلفين ذكروا المؤلف ب«الفاضل العرير». 


أ - آبناء الامام الذهلوی الأعلام 1۹۷ 





المذهب الاثنا عشري من الذّيوع والانتشار والقبول والرّواج بحيث قل بیت من 
بيوت آهل السنة لا یمیل فيه واحد أو اثنان من آفراده إلى هذه العقيدة ویتبع هذا 
المذهب » ومعظم هؤلاء ممن لا یعرفون عِلم التاریخ والاخبار » ویعیشون في 
غفلة وقلّة علم سير أسلافهم وأصولهم ومنهجهم ۰ وعندما يتناقشون مع أهلٍ 
السنة والجماعة في مجالسهم ونواديهم » يأخذون طریق الجدال 7 
والمغالطة » وقد جاء تألیف هذه الرسالة حسبة لله تعالی لهذا الغرض حتی 
ا تَزل آقدا المشمین لمذهب هل السنة والجماعة عند المناقشة والمناظرة . 
ولا ینکروا أصولهم أنفسهم › ولا يَدَعُوا الشکوك والشبهات في تلك الأمور 
التي تنبني على الحقائق تجذ إليهم سبيلا»"'' . 

ولم يتبع الشيخ الدهلويٌ في هذا الكتاب منهج تلك الكتب الكلامية التي 
تولف على طريق المناظرة والجدل » ولا ذلك الأسلوب الذي يُستخدم في الرد 
على الفرقة المخالفة وتفنيدها وإبطالها > وتکون لها لغة خاصة وأسلوب 
خاص » وقد جاء في الکتاب أوّلاً ذكرٌ نشأة المذهب الشيعي وانقسامه إلى 
مختلف الفرق والنّحَلٍ » وتعریفٌ بعلماء اة المتقدميين و نهیم 
ومؤلفاتهم › ٠‏ ثم يأتي مبحث الخلافة » والمطاعنٌ التي وُجّهت إلى الصحابة 
رضي الله عنهم وبدلاً من الاقتصار على الردود عليها ؛ ٠‏ فأفرد الشيخ الدهلوي 
أبواباً مستقلة في القضايا الأصولية من الإلهيات واشوّات والمعاد والإمامة › 
ثم أفاض في الرد على مطاعن الشيعة في الخلفاء ء الثلاثة الراشدين وأم المؤمنين 
السيدة عائشة رضي الله عنها والصحابة الاخرین رضي الله عنهم أجمعين . 
وفنّد اعتراضاتهم واتهاماتهم . 

ثم تحدّث عن خصائص مذهب الشيعة وأومامه وخرافاته وعصبيّته » وعلق 
على أخطائهم وسوء فهمهم ومغالطاتهم › ويشتمل الباب الأخير (وهو الباب 
الثاني عشر) على «الوّلاء والبرّاء» عندهم » وهو ينبني على عشر مقدمات › 
وقد جاء الكتاب في 1٠٠‏ صفحة من القطع الكبير والحروف الدقيقة . 


)١(‏ تحمفة اثنا عشریه : ص ۰۲ طبع مطبع نولکشور؛ لکهنق عام ٥‏ ه. 


۸ ۵" أ آیناء الإمام الدهلوی الا علا م 


والميزة لثانية للکتاب عُذوبة لغته وسهولتُها وطلاقتها التي اعترف بها لماء 


الشيعة أنفسّهم في الهند وفي إيران » ويتجلّى من اسم الكتاب أيضاً هذا الغرض 
وهذا المعنى الذي كان من الدوافع إلى تأليف هذا الكتاب . 


وأمًا الكتب التي لت في الرد عليها فإنه يَظهرٌ من أسمائها العَضِبُ والعُنف 
والإثارة » ویلمع فيها بريق السّيف والحسام ۰ فینها ‏ على سبيل المثال كتابٌ 
باسم اصوارم الإلهيات» > وآخر باسم «حسام الإسلام» » وثالث باسم سيف 
ناصری» > ورابع باسم «ذو الفقار» . 

وسّوف یکون من الصعب بمکان أن يُقدّر ‏ فى هذا العصر - ما آدی هذا 
اند الى كان جاح ون عجان ای بر مرن کون قر وقد چا 
وقد سمع كاتبٌ هذه السطور نفسّه من الأمير الفاضل الشيخ حبيب الرحمن خان 
الشيرواني صدر الصدور (الرئیس العام) للشؤون الدينية بولاية حيدر آباد 
- سابقا ‏ (الذي كانث آسرته دائمة الاتصال بالشیخ الدهلوي وخلفائه أنه قال : 
القد قام هذا الکتاب في وجه السیل الجارف من | تیم سدا منیعا) وکان هذا 
لکتاب قد طبع وانتشر صیثّه في الآفاق في عهد الشيخ الدهلوي نفسه عام 
لل وکانث قد بدأت سلسلة الردود عليه » وقد قام آحد تلامذة 
الشيخ الدهلوي الشيخ أسلمي المدراسي بتعريب هذا الكتاب » وقد رأى كاتبٌ 
هذه السطور هذه الترجمة العربية للكتاب في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت 
بك بالمدينة المنورة . 


5 معارضة الشلطة الإنكليزية والحفاظ على كيان الملسه 
الإسلامية: 


لقد قدَّم الشيخ الدهلوي - فیما وان ن ا الإسلامية في 
ال اوت از حطر الات التي تضّع عقبات كأداءَ في سبيل حرية 


)۱( انظر «مقالات طريقت»» ص: ۰۲۲ 





المسلمین فیها ‏ نموذجاً رائعاً للدراسة الواقعية الجادة للأوضاع والظروف ‏ 
واليقظة العقلية وبُعد النظر والاخذ بالعزيمة والصرامة » التي تليق بعالم ديني 
من الدّعاة والمصلحین ومن أصحاب البصيرة والفراسة » وتجدر بالقائد 
والمرشد الديني في عصره. 

لقد کانث کبری القضايا في عصر الإمام الدهلوي ایقاف غارات المرهتة 
وزحفهم وحملاتهم » التي أصبحت حادثا يومياً » كانت الدولة المغولية تعاني 
- بسببها - من العجز والشقاء › والذلة والمهانة في جانب > وكانت آعراض 
المسلمين وأموالهم - في جانب آخر - معرضة للخطر ۰ ولم تَعُدٍ الحياة في 
المُدن عادية آمنة. 

وقد كان إزالة هذا الخطر والحصول على المساعدات الممكنة لإيقافه 
والحيلولة دونه في ذلك الحين ‏ کطلب رجال المطافىء وسيّارات الإسعاف 
ع ا ی و ی ی و نی 7 
موقف الامام الدهلوي من أحمد شاه الابدالي وجيشه » وکأنه اشترط معه أن 
یعود وجیشه بعد إطفاء هذا الحریق ۰ وکان هذا في نظر الامام الدهلوي حيلة 
مؤقّتة وتدبیراً عارضاً لاعطاء الدولة المغولية فرصة طيبة لتّدارُك نفسها › أو أن 
يحل محلها نظام أفضل منها (إذا كان لا بد منه) » ولکنه لم ینجخ لقصر نظر 
شاه عالم مَلكِ الدولة المغولية - حینذاك - وسقوط همته » الا أنه لم تكن قد 
دت في الافق - إلى ذلك الحین - علائم سيطرة ة الشركة الشرقية الهندية وتولیها 
لزمام الدولة » وقیام حکومتها بر البحار في هذه المنطقة النائية البعيدة ۰ التي 
كانت لتسترعي اهتمآمٌ الإمام الدهلوي ۰ وتصرف كل عنايته إليها . 

ولکن تغیرت الظروف گنها لي ل ل ال 
کانث ولايات بنغال وبهار وأريسه الثلاث عهد بحکمها وادارتها عام ۱۱۷۹ ه 
الموافق عام ۸۱۷۲۱۵ (بعد وفاة الامام الدهلوي بثلاث سنوات) إلى «دولة» 
الشركة الشّرقية الهندية دون مشاركة أحدٍ » كإقطاع أو جائزة مُلوكية من 
الأراضي الإقطاعية » وكانتٍ الشركة قد حخصلت على ابَتَارّس» واغازیبور» 


۷۰٠‏ أ - آبناء الامام الذهلوي الأعلام 


كإقطاع - أيضا - ولم يكن قد بقي بعد ذلك في أيدي ملك الأسرة التّيمورية شاه 
عالم إلا ولاية إله آباد » كما لم يكن له من الدّخل إلا تلك التّقود التي كانت 
یمنحها الانکلیز إياه. 

وقد أعلنَ في مجلة الوقائم (Galevtta Gazette)‏ بکلکته يوم ۸ مارس عام 


۷م الموافق ۲ ه: ان حكومة المسلمین قد بت من المهانة 
او کی انسیا 


ثم هزم | الا مایت ل ات لاسي عام با 5 وهزموا 
ید بوي 8م الموافق عام 1ه في ساحة 
سرّنكابتن ١‏ وکأنه ختم بذلك على مصير حكومة المسلمین وسّلطتهم › ولما 
وقع بَصر الجنرال هارس (1813::11) على جثة السلطان تيبو الشهيد قال: 
- بحق -: «الان أصبحت الهند لنا»۳۳؟. ۱ 

ان N‏ و را وا اي وی زب 
eba Tg‏ سفوا Oe‏ ا 
هذا الانقلاب والتَْيّر الهائل في الأوضاع دراسة مستوعبة » وتوصّل بها إلى 
نتيجة أن الإنكليز يُشكلون أكبر خطر في هذا الحين لمستقبل المسلمين والبقية 
الباقية من سلطتهم وحكومتهم . وقد صوّر هذه الحقيقة في بيت من شعره 
العربي تصويراً كاملا » ويظهرٌ منه أنه لم يكن یری تأثير الإنكليز مُنحصرا في 
حدود الهند فحسب ٠‏ بل يَعتبره أوسم حدوداً وأبلغ مدىّ » يقول : 
واني آری الافرنج أصَحابَ ثروة لقد أَفسدوا ما ین دلهي وکال 


)١(‏ انظر «تاریخ سلطنت خداداد (تاریخ الدولة الموهوبة) لمحمود خان محمود البنغلوري» 
ص : 7 ۲ . 


أ - آبناء الامام الذهلوي الأعلام > ۷۰١‏ 


دار حرب © وقام مُستعر ضاً للأوضاع والظروف 1 في ضوء الفقه وأصوله 1 
بتحقيق هذه المسألة وتنقيحها بطريق يدل على عمق بصيرته وشجاعته الخلقية 
والدينية أيضاً » فقد قال في «الفتاوى العزيزية» ج ١‏ ۰ في الردٌ على سؤال آن 
دار الاسلام هل يُمكن أن تتحوّل دار حرب أو لا؟ بعد نقل عبارة طويلة من «الدر 
المختار» : 


إن حكم 0 المسلمين في هذه المدينة (دلهي) 0 ۱ وحکم الحكام 
النصرانيين ناف مطبّق بدون معارضة ونقد ۰ ون ما بُ E.‏ ء بإجراء أحكام 
ی ی E e‏ ا N‏ 
الرّعيّةَ » وأخذ الجبايات » وتعشير أموال التجارة » وتعزير السّرّاق 
رام ارق » والفصل : في الخصومات » والتّعزير على عامّة الجرائم » وان 
کانوا لا يتعرّضون لبعض الاحکام الإسلامئّة کاقامة الجمعة والعیدین نی 
وذبح البقر » ولکنٌ الأصل الأصيل أن تکون هذه الشوون المتقدّمة الذکر تحت 
رحمتهم وفي داثرة نفوذهم . 
نا نری بأمّ أعيّننا هم یهیمون المساجد علناً » ولا ؛ يُسمح لاي مسلم أو 
ذم أن یدخل هذه المدينة أو نواحیها ال باذنهم » ولا یمنعون الوافدین من 
الخارج والمسافرین والتجار لمصالحهم الذاتية ۰ ولکنْ الوجهاء الاخرین 
کشجاع الملك وولايتي بیکم؛ لا یمکن أن یدخلوا المدينة بغیر إذنهم › ان 
ا و ی و 
نعم نهم لم ينفذوا أحكامهم في بعض المناطق ها مال ی کر 
آباد » ولکهن وار ۰ إا لاجل مصالحهم الخاصة › أو لأنّ حكام هذه 
الولایات خضّعوا لسلطانهم وقبلوا طاعتهم". 
وقد انعکست هذه التّصوّراتٌ التي كان یحملها الشیخ الدهلوي » والنظرة 
التي كان ينظر بها إلى الانکلیز على تصوّرات خلیفته الجلیل وخرّیج مدرسته ‏ 


)۱( القتاوی العريزية : ح: .١‏ ص : ۰۱۹ طبع المطبع المجتبائي . 


۷۱ أ آبناء الامام الذهلوی الأعلام 


التربوية العظيمة الامام الداعية المصلح السید آحمد بن عرفان الشهید وعواطفه 
ومشاعره » وتتجلى هذه العكوس في رسائله التي کتبها إلى و جهاء عصر ه 
وأعيانه وأمرائه وبعض الحكام المسلمين الأجانب » يقول في رسالة كتبها إلى 
شاه سليمان والى «اجترال» : 

القد تدهورث حكومة الهند وسلطته - لسوء الحظ - منذ أعوام إلى وضع 
سيئ حتی استولی المسيحيّون والمشرکون على ا بقاع الهند 4 وملووها 
بظلمات الم ۳9 

امن الواضح الظاهر علیکم أنَّ هؤلاء السکان وراء البحار » قد ظلوا 
سلاطین العالم وملوك الأرض » وهؤلاء البيّاعين التجار قد غدوا یملکون زمام 
البلاد » وقد أسقطوا حکومات الحکام الکبار . ا 
وأذلُوهم وأرغموا آنوفهم» ۳ . 

وَيكيُّبُ إلى غلام حیدر - الذي كان أحد الضباط العسکریین في کوالیار -: 

«لقد راحت مُعظم البقاع من هذه البلاد إلى سُلطة الأجانب ۰ وقد شمروا 
عن ساعد الجد في الظلم والعدوان في كل مکان ۰ لقد ضاعت حکومة حکام 
الك و ریت 

ويَظهرٌ ‏ جليا - من تلك الرسالة التي بوجهها الامام الشهید إلى الامیر 
کامران ‏ أنَّ الغرض الحقيقي من وراء هذا الجهاد الذي كان یقوم به » كان هو 
تحريرٌ الهند التي كان يم علیها استبلاء الانکلیز وسیطرتهم بصورة تدريجية › 
یقول فى هذه الر سالة : 

رن هذا الفقیر سوف ینصرف مع المجاهدین الصادقین بعد الفراغ من هذه 
)١(‏ سيرة السید أحمد الشهید: ج: ۰۱ ص: ۳۸۹. 


(۲) المصدر السابق: ج: ۳۸۹ ۳۹۰. 
(۳) المصدر السایق: ص : ۳۹۰. 


أ - أبناء الامام الدهلوي الاعلام 2 ۷۰۳ 


المهمة (مُهمة بُنجاب ومنطقة اللغور الشمالیة) إلى الهند بعزيمة القضاء على 
الكو رالنان اذهو ات الحقيقي من ذلك»". 

ويّمكن أن يُقدّر ذلك أيضاً ‏ من أن الإمام أحمد بن عرفان ذهب عام 
۷ ه (آي قبل وفاة الشيخ عبد العزيز الدهلوي بائنتي عشرة سنة) إلى جيش 
الأمير أمير خان الذي كان حينذاك ‏ فى حرب الإنكليز » وكان معه أفضل 
لعناصر العسكرية في الهند ۰ ودا المسلمين الغاقو ع رو ل | 
القوة ی :۱ و کر اهز آسود ذاك العهد وأبطاله ورجاله > وقد 
م ٠‏ لم يكن من الممکن أن يتجاهلها 

أي فطل تصير ؛ aE Sa‏ رإخياء روح الأهداف الصحيحة 
العالية فيها أن تقف ازاء القوة الناهضة للانکلیز(۳ . 


فقد غيّرت مثل هذه القوى ذات الهمّة والشّهامة ‏ رغم ضعفها في العدد 
والعتاد ‏ وجهة الأحداث وتيارٌ الظروف والأوضاع في تاريخ الشعوب والبلاد . 

ولم يبت لدينا حتى الآن عن طريق الوثائق الكتابية أن الامام أحمد بن 
عرفان كان قصد جیش آمیر شان بأمر من الشيخ الدهلوي وإرشاد صريح منه › 
إلا أن هناك من القرائن ما يُفيد أن هذه الخطوة كانت باشارة منه أو على 
الأقل - بموافقته ورضاه » وذلك لأنه لما صالح التُواب أمير خان عام ۱۲۳۳ ه 
الإنكليرٌء وقنم بالحصول على عدد من المناطق المفرقة غير ذات شأنٍ من 
ولايات راجبوتانه ومالوه ‏ التي كانت تسمی مجموعتها بإمارة «تونك») واختار 
العزلة عن محاربة الإنكليز » رأى الامام أحمد بن عرفان أن البقاء معه أكثرٌ من 
ذلك لا غنی فيه ولا فائدة» فاختار هو أيضاً ‏ مفارقته والانفصال عنه» وكتب 


.۳۹۰/۱ سيرة أحمد الشهيد:‎ )١( 

(۲) انظر للتفصيل «سيرة السيد أحمد الشهیده ج: ۰۱ وليعلم أن أمير خان لم تكن له أي 
صلة «بالفنداريين» الذين وصفتهم كتب التاريخ الإنجليزية وكتب المؤرخين الذين تأثروا 
بها بأنهم قطاع الطرق» ولفيف من الهدامين» والحقيقة في هذا الأمر أن الفنداريين كانوا 
- أحياناً- يلجؤون إليه» وكان هو ينقذهم من الأخطار المؤقتة المفاجئة . 


۷ أ آبناء الامام الدهلوی الأعلام 


رسالة إلى الشیخ الدهلوي وکان من محتواها : 


(سوف يتشرّف الفقير بالحضور› فقد تفر ی العسكر هنا وبدد» واتفق 
التّوابٌ مع الانکلیز وصالحهم. فلا محال لنا ‏ الان -للمکت والبقاء»۲۲. 


ويُمكن أن یُستنتح من ذلك أن هذه الرحلة للامام أحمد بن عرفان إلى الامیر 
كانت بإشارة من الشيخ الدهلوي ۰ ولذلك رأى من اللازم عليه أن يُخبره بعودته 
عنه ومفارقته. 

وهكذا استخدم الشيخ الدّهلوي في التعرف على ذلك الخطر الکبیر - الذ 
ان تیه اک مون N HEP EE‏ 
را بشع ساني اتخاذ الاير اللازمة لعلاج ذلك ؛ التي کان في وسعه آن 
یتخذها في عهده › وتتجلی بصیرته هذه وعاطفته الايمانية في جميع آفراد 
جماعة المجاهدین التي تنتمي إليه » والتي كان يقودها الامام آحمد بن عرفان 
الشهید وابن آخ الشيخ الدّهلوي النابغة العظیم الشيخ |سماعیل الشهید ۰ في 
آروع مظاهرها وأجلی صورها » كما تتجلی مشاهدها الرائعة في حروب الشیخ 
ولایت علي العظیم آبادي » والشیخ یحیی علي الصادق بوري » والشیخ أحمد 
لله » والشیخ عبد الله ضد الانکلیز على الحدود » وفي تلك التضحیات الجليلة 
a‏ ف 

ثم انتقلت عله العاظلفة من هذه الجماعة المجاهدة المناضلة إلى آولئك 
العلماء والقادة الدينيين الذين خاطروا في سبيلها بمهجهم ماي عام 
۷ مء وقد اشتهر م: منهم الشيخ آحمد الله شاه الا اتی والشيخ لياقات 
علي الا له آبادي ٠‏ والشيخ إمداد الله المهاجر المكي > والحافظ ضامن 
الشهید » ثم انتقلت إلى آولئك العلماء الذين ما ترکوا هذا المشعل يَخبو يومأ . 





)۱( انظر «وفائع آحمدي» ص : ۰۸۵ مخطوط فى مکتبة ندوة العلماء ‏ لکهنو . 
(۲) انظر للتفصیل کتاب المولف «إذا هبّت ريح الایمان». ص : ۱۸۹ - ۰۲۰۰ طبع دار 
ابن کثیر بدمشق . 


أ آبناء الامام الذهلوي الأعلام ۷۰ 
ولم تزل تتصل حلقات هذه السلسلة إلى ۱۹6۷ م. 
00 تی یه رت سفوا ما شوه هم تن قتی مب یم تن و 


ص س 


وما َو تیک * [الاحزاب: ۲۳]. 


۵ تربية رجال العمل والجهاد: 

أمَا ما يتعلّقُ بتربية رجال الجدّ والجهاد الذین یقومون - حسب مُقتضيات 
العصر والاوضاع ومُتطلبات الدین الحقيقية - بأعمال الدعوة والاصلاح ‏ 
ویّرفعون راية الجد والجهاد » فان من حسن الحظ » والحکمة الالهية البالغة أنَّ 
نصيب الشیخ الدهلوي من ذلك أكبرٌ وأعظم من كثير من سَْفه ومشایخه » ومن 
آولئك الرجال الذين يُمكن أن تکون منزلتهم عند الله تعالی آعلی وأفضل 
(والقرائن تدل علیه). فقد وفقه الله تعالى لتربية عدد من الرجال الأكفاء ذوي 
الصلاحية الفائقة » والهمة العالية » والعزيمة الصارمة › والتأثير في النفوس 
والقلوب ٠‏ الذين أحدثوا ثورة عظيمة في حياة الالاف المؤلفة من الناس › 
وكأنهم أمسكوا بقرن كامل وحفظوه من السقوط والانهيار » لقد كان تهر علم 
الشيخ الدهلوي وحياته هادئاً ساکناً » ولكنه كان كما يقول الدكتور اقبال : 

«من هذا النّهر تتصاعدٌ تلك الأمواج الطاغية المتلاطمة التي تحطم أوكار 
التماسيح وتجعل عاليها سافلها» . 
الإمام أحمد بن عرفان الشهید: 

يكفي لاثبات هذه الدعوی أن يُذكر اسم خليفته الأجل الامام أحمد بن 
عرفان الشهيد (۱۲۰۱ -757١ه)‏ الذي قاد فى شبه القارة الهندية تلك الحركة 
الإسلامية العظيمة التي لا يُوجد لها نظير في شمولها وقوة تأثيرها ومشابهتها 
للدعوة الإسلامية الأولى » والمنهج النبوي الكريم » لا في القرن الثالث عشر 
الهجري فحسب . الذي هو عهدها » بل لا نعثر في عدة قرونٍ ماضية على مثل 
هذه الحركة الإيمانية والجماعة القوية المنظمة للرجال المخلصين الصادقين › 
وأنَّ ذلك النشاط الذي قام به في مجال تصحيح العقائد وتربية الرجال والدعوة 


۷۰5 آ-ابتاء الامام اله‌هاوی الاعلاء 
والتذكير والتضحية والجهاد الطويل العريض › لم يقتصر تأثيرة على ساحة 
حربه ونضاله والجيل المعاصر له » بل ترك آثاراً بارزة عميقة خالدة على 
الأجيال القادمة » والركب القادم لدعاة الور والصدق ورجال الفكر والجهاد 
وقادة الحركة الإسلامية والخدَمّة لهذا الدين الحنيف . 

وهو الذي بدأ بالجهود الموفقة والمحاولات الجادة للدفاع عن الهند 
والبلدان المجاورة لها » وحمايتها [زاء السّلطة الناهضة المتزايدة للمستعمرين 
الإنكليز » وتأسيس الحكومة الإسلامية على منهاج الخلافة الراشدة . 

وقد كان زمام القيادة لهذه الحركة والنشاط ۰ والجدّ والجهاد في الهند أولاً 
بأيدي علماء هذه الجماعة وقادتها المخلصين » وتَدینْ بجهودهم الحركة 
الجديدة في مختلف بقاع الهند للتصنيف والتأليف والبحث والتحقيق والترجمة 
والنشر(التي ردمث ذلك الخلیح الواسع العميق الواقع بينَ عامّة المسلمين وبين 
التعاليم الإسلامية الصحيحة والکتاب والسنة) . 

كنا آن الق الؤيدة والسايية فى الم بت اسظه ار دون واه 
ليست إلا من ثمار هذه الدّعوة e‏ ونتائجها الطيبة المبارکت وقد ارت 
هذه الحركة على الثّقافة الإسلامية والفكر الإسلامى واللَّغة والأسلوب المتداول 
أيضاً » وقامت بأعمالٍ عظيمة جئارة في إصلاح المجتمع والقضاء على التقاليد 
الجاهلية » وإزالة الآثار الهندوكية » والعودة إلى الحياة الإسلامية الصحيحة 
من جدید . 

وتذگر فیما يلي - لقیاس ما كان لدعوة الامام الشهید وتربيته من تأثير 
زل رفوا ره د ات اس ابا الا کب ند 
المطلعین : 

دیول مُولّف الهند المعروف والمؤرّخ الکبیر العلامة السید صدیق حسن 
خان [القَتُوجي] ‏ والي بوفال - (م۱۳۰۷ه) الذي كان منّ المُشاهدين لاثار 
تربية الإمام الشهيد وتعليمه وإرشاده » وعاصرٌ عدداً كبيراً ممّن صحبوه أو 
شهدوه » يقول في كتابه «تقصار جيود الأحرار»: 


أ - أبناء الامام الهلوی الأعلام ۷۷ 


«كانَ (السید آحمد الشهید) آية من آيات الله تعالی في هداية الخلق 
ورجوعهم إليه » وقد وصلت جماعات كثيرة وعالم اه بعنايته و المعنوية 
والمادية إلى منازل الولاية ومدارج الاحسان » وقد طهّرت ن لفات 
وخطیهم أرض الهند من ألواث الشّرك والبدع وأقذائها » وساروا بها على درب 
الكتاب والسنة » ولا تزال بركات مواعظهم وتذكيرهم تسري في الوجود 
وتجري (کالانهار)» . 


ویزید قائلاً : «وبالجملة فإلّه لم یُسمع في هذا العصر وفي أي بلدٍ من بُلدان 
العالم بمثل هذا العبقري الفذ ۰ وان ما فاض على خلق الله تعالی من هذه 
الجماعة القائمة بالحق من خير وفائدة وهداية ۰ لم يحصل عشر معشارها على 
أيدي علماء هذا ال و ۳ 


ویقول ارت الأساتذة في عصره العلامة الشیخ حدر علي الا مُفووق 
الكوكي (م ۳ ه) تلمیذ الشيخ عبد العزیز الدهلوي في «صيانة الناس» : 


القد أضاء نور هدايته وإرشاده كالسراج الومّاجٍ في البلاد وقلوب العباد . 
وضرب السعداء المحظوظون إليه أكباد الابل ۰ وشدٌُوا إليه الرحال ۰ وتابوا 
على يديه من الإشراك والمناهي والبدع والمحدثات ‏ التي كانوا قد اعتادوها 
ودرجوا عليها - وسلكوا سبيل التوحيد والسّنة والرشاد » وبعث خلفاءه 
الصادقين العاملين في آکناف البلاد البعيدة » ومهّد بهم لمئات الالاف من 
الناس طريق الملة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام - فمن عقل 
ورشد » وحالفه التوفيق والتأييد » فقد اهتدی إلى هذا الطريق)7'' . 


ويقول أحدٌ علماء الهند المطلعين الثقات الشيخ عبد الأحد - الذي زار عدداً 
)١(‏ تقصار جيود الأحرار من تذكار جنود الأبرار (بالفارسية): ص9١٠١-‏ ۱۱۰ طبع بوفال 


عام ۸ ه. 


كبيراً من أفراد هذه الجماعة الثيرة الصادقة › وکان عهده قریباً من عهد الامام 
تا 

القد أسلم على يدي السید (أحمد لشهید) أكث من آربعین ألفاً من الهنادك 
وغيرهم من الكفار » وبایع على يديه ثلاثة ملايين من المسلمين ۰ وأما 
ما يجري من سلسلة المبايعة على أيدي خلفاء E‏ رجه الوقن کلیا : 
نه يدخل عن طريقها في بيعته مئاث آلاف من الناس»۳. 

ويعتبرة - لاجل هذه المأثرة الإصلاحية والتجديدية العظيمة ‏ مُعظم 
أصحاب الفكر والبصيرة المنصفين مُجِدَّدَ القرن الثالث عشر الهجري . 
الشيخ عبد الحي البُزهاتوي: 

1 و العزيز المعدوي رعليعه را ركاذي اسان من 
تلامذته و النجباء والأدنين من ذوي قرباه الشيخ عبد الحي البرهانوي » والشيخ 
محمد إسماعيل الشهيد » وقد كان الشيخ الدهلوي يَعترف لهما بالعلم والفضل 
والتبحر فيه » وقد وَصفهما في إحدى رسائله «تاج المسافرين وفخر المحدثين 
وأحد نوابغ العلماء المحققين»» وقال في رسالة كتبها إلى أحد أعيان لكهنؤ 
المنشي خير الدين : 


)۱( انظر «سوانح أحمدي» وانظر مزيداً من الشهادات وتصريحات الشيخ ولايت علي العظيم 
ابادي (۱۲۱۹ ه)» والشیخ کرامت علي الجونفوري (۱۲۹۰ ه) في رسالة المژلف 
بعنوان «الامام الذي لم يوف حقه من الاعتراف والانصاف»۰ وانظر لسيرة الامام 
احمد بن عرفان ومناقبه وفضله بتفصیل «سید آحمد شهیده للشیخ غلام رسول مَهَر 
(المجلدات ۱ - 4) واسيرة السید أحمد الشهید» للمؤلف. ج: ۱ و۲. وأما ما حصل 
على آيدي خلفائه من هداية عامة واصلاح کبیر وما كان لهم من تأثیر » فيُمكن أن بقدر 
شيءٌ من ذلك من «الذکر الجلي في کرامات السید محمد علي» (بالاردیة) تألیف آفسر 
الدولة جان جهان خان ابن النواب محمد خان عالم خان بهادر تهور جنك طبع عام 
6ه بمطبع مرغوب دکن. إسكندر آباد. وهو في سيرة خليفة الامام الشهید 
السید محمد علي الرامفوري ومناقبه وکراماته » وماتم على يديه من هداية واصلاح في 


مدراس» . 


أ- آبناء الامام الذهلوي الأعلام ۷۹ 


«کلاهما لا يقلن عن هذا الفقير في علم التفسیر والحدیث والفقه والأصول 
والمنطق وغیره » وأن ما شملتهما من عناية الله تعالی ورعایته لا أستطيع أن 
أؤدّي حقّ شکرها على › + ا الربانیین » وإذا استعصی عليك 
إشكال فاعرضه علیهما»(۲۱. 


لقد كانت مَکانه الشیخ عبد الحي العلمية لدی آهل العلم والفضل - رفیعه 
ممتازة » وکان عالی الکعب ذ في العلوم المتداولة » ويْفضّله الشیخ الدهلوي في 
علم التفسی على جمیع تلامذته الاخرین > وکان یقول : «إنه مثلی» وقد خاطبه 
في إحدى رسائله إليه بلقب «شيخ الا سلام» الذي لم يدع به إلا بعض خاصة 
العلماء . 


وأمًا الذي هو فوق تبره العلمي ونبوغه العقلي والفكري فهو رّانيته 
وإخلاصه ۰ حيث راجع الإمام الشهيد - رغم هذا العلم والفضل - الذي كان 
أصغرٌ منه سنا بكثير » وتتلمذ عليه في العلم » فإنه لما بايعه لم لب أن انصبغ 
بصبعته » وفداه بعلويه وفضله . وأنفق کل ذلك عليه وعلى عمل الدعوة 
والجهاد رول قلمه ولسانه وك ما آناه الله تعالی من فوة صلاحية وکفاءة 
لنصر الحق وتمکینه ونشره ۰ وأسلم نفسه في رحلته للهجرة والجهاد إلى بارئها 
الکریم » وهکذا صدق ما عاهد الله عليه . 


الشيخ محمد إسماعيل الشهید: 


وأا الشيخ محمد |سماعیل الشهید ۰ فانه من ارك الأفراد الأفذاذ من 
أولي العزم وأصحاب الهمة العالية » والذكاء الخارق ۰ والجَراءة الكبيرة ا 
لا يُولدون إلا بعد عهود وقرون » فقد كان یملك العقليّة الاجتهادية › 
ولا يكون من المبالغة والإسراف في القول إذا قلنا بأنه كان يملك القدرة 
والكفاءة لتدوين كثيرٍ من العلوم من جديد . وقد ذكرة الشيخ الدهلوي في 


.۲۱۷ - ۲۱۱ انظر «سيرة السيد أحمد الشهید». ج: ۰۱ ص:‎ )1١( 


۷/۷۰ أ - آیناء الامام الذهلوي الا علام 





إحدى رسائله إليه: «بحجّة الاسلام» ویتجلی فى علمه ومؤلفاته لون الا مام 
الدهلوي . ومنهجه 4 واسلوية : طراوة علم 4 و لطافة استدلال واستشهاد 4 
ودقّة لكات وسلامة ذوق » وتَفقّهآ في الكتاب والسنة واستحضاراً عجيباً 
للمعلومات وقوة تعبير وبیان . 

ود من خصائصه الكبرى أنه حرج من ذلك النطاق المحدود للعلماء 
یدخل ساحة الجد والجهاد والإصلاح والإرشاد فحسب » بل قاد فيها جيوشه 
وجحافل وأنَّ ما قام به کتابه «تقوية الا یمان» وحده من تفع عظيم للخلق 
کم العفائد والتصورات لعله لا یمکن أن تقوم به الجهود المنظمة في 
|شراف حکومة من الحکومات إلا بجهد وصعوبة . 

وقد كان الشیخ رشید أحمد الكنكوهي » یقول : «لقد صلح بجهود الشیخ 
إسماعيل فى حياته مئتا ألف وخمسون ألفاً من الناس › ولا يُمكن أن يقاس 
ما جرى بعدةٌ من نفع وفائدة عظيمة». 

وكان قد أعذّ نفسه ‏ مع هذه المهمة العظيمة للوصلاح والدّعوة الشعبية 
العامة لجهاد في سيل اه اعالى E‏ وأ یکن e‏ 
بل كان وة فى هذه المهمة دور قائ للحركة ۰ ونائب للأمير ووذير له ۰ ثم 
أفنى نفسّه في ذلك ۰ وحاز على شرف الشهادة في معركة بالاکوت ۰ وهؤلاء 
الذين يَحق أن يُقال فيهم : 

«زُهبان باللیل وفرسانٌ بالنهار» . 
الشيخ محمد إسحاق والشيخ محمد يعقوب: 


لقد خلّف الشيخ الدهلوي - في ذوقه الخاصٌّ وتدريسه للحديث الشريف 
والاهتمام بأسانيده وإجازاته » والقيام بنشر العلوم الدينية وتعمیمها - سبطاه 


أ - أبناء الإمام الدهلوي الأعلام 71١‏ 


(ابنا بنته) الشيخ محمد إسحاق (۱۱۹۷ ١177‏ ه) والشيخ محمد يعقوب 
(۱۲۰۰ ۱۲۸۲ ه)» وكانا ابنين للشيخ محمد أفضل . 

وقد استخلف الشيخٌ الدهلوي محمد إسحاق ووهبه جميع کتبه وبيته وغیر 
ذلك ۰ فجلس بعد وفاة الشيخ الدهلوي على كرسي التدريس ۰ وانصرف من 
عام ۱۲۳۹ ه إلى ۱۲۵۸ ه بدلهي ۰ (العام الذي هاجر فيه إلى مكة المکرمة) 
ومن عام ۱۲۵۸ ه إلى ۱۲۱۲ه- فى الحجاز إلى خدمة الحديث الشريف 
وتدريسه والاستغراق فيه. 
واشاند: الخدت ال افون هلين قيلت زان ما مار و ترا 
الحدیث » كان منهم الشیخ عبد الله سراج المكي ۰ وكبارٌ العلماء الاخرون . 
. وقد كان الشیخ الدهلوي یشکر الله تعالی على أن رَزقه العضدین القویین في 
صورة الشيخ محمد إسماعيل (ابن آخیه) والشيخ محمد إسحاق (سبطه) ‏ 
وكان کثیرا ما پردد هذه الاية الکريمة : 

و ألْحَمَد يِه الى وهب لى عَلَ اكير یل وإسحق إن رق سیم لاه 4 
[إبراهيم: ۳۹) . 

وقد توفي الشيخ إسحاق الدهلوي في ۲۷/ رجب عام ۱۲۱۲ ه بمكة 
المكرمة » ودفن في المعلاة بمقربة من مُرقد أم المؤمنين خديجة رضي الله 
عنها»۱۲؟. 

ولم يزل الشيخ محمد يعقوب كذلك:ن شهار بالعلرسن والافادة بدلهي 
لمدة طويلة من الزمن » ثم هاجرٌ مع أخيه الأكبر الشيخ محمد إسحاق إلى مكة 
المکر مة عام ۸ هه واستوطنها واستفاد منه الأمير العلا مة السك صدّيق 


( انظر لترجمته «نزهة الخواطرا ج: ۷. 


۷ أ - أبناء الامام الدهلوی الا علام 


حسن خان القنوجی (أمير بوفال) 27 والشيخ السييد اتيد التصير اناد 
وخلق » وانتقل الشیخ محمد یعقوب یوم الجمعة ۲۷/ ذي القعدة عام ۱۲۸۲ ه- 
إلى رحمة الله تعالی ودفن فى المعلاة. 

العلماء الأجلاء , والأساتذة الكبار الذين تتلمذوا عليه: 


إن العلماء الذين استفادوا من دُروس الشيخ الدهلوي وتربيته وصّحبت ‏ ثم 

أقاموا حلقات دروسهم ۰ وذاعٌ صیتهم في الافاق » ونفخوا في النظام التعليمي 
الديني رُوحآ جديدة من الحياة » ثم تخررج على أيديهم عد كبير من العلماء 
الأجلاء » نود أن کر - فيما يلي - أسماء من بعد صيتهم . واعترف لهم 
لقاصي والداني بملکتهم لقويةالممتازة قي التدریس + وجمیهم بين المعقول 
والمنقول و بجر علمهم وشتة و وقد كان كل واحدٍ منهم مدرسة 
قائمة بذاته TIT‏ وهؤلاء كالتالى : 
۱ - المفتی إلهى بخش الكاندهلوي. ۱ 
جاتحي إيام ادير لسري ۱ 
۳ الشيخ حيدر علي الرّامُفُوري الطونكي 
4 - الشیخ حيدر علي الفيض آبادي » صاحب «منتهى الکلام» . 

الشيخ رشيد الدين الدهلوي . 

- المُفتى صدر الدين الدهلوي” ۳ . 


(۱) إن ماقام به الأمير السید صدیق حسن خان من خدمة جليلة للحدیث الشریف ونشر 
لکتبه ومصادره وما تحولت ولاية بوفال - بعنایته وإشرافه ‏ مركزاً لدروس الحدیث 
الشریف» وموطناً لمحدئي الیمن» من الحقائق التاريخية ومآثره الجلیلة. وان طبع «فتح 
الباري» بمطبع بولاق بمصر ونشره الذي آنفق عليه ۵۰۰۰۰ آلف روبية منة عظيمة على 
العلماء وطلبة العلم؛ ویرجع إليه السبق فیه . 

(۲) كان أحد الدعاة والمصلحین في سلسلة الامام الشهید ومن أسرته» انظر لترجمته 
المفصلة: «نزهة الخواطرا ج: ۷. 

(۳) یرجم لتراجمهم وأخبارهم إلى «نزهة الخواطر» للعلامة السید عبد الحي الحسني› 
ج: ۷. 


أ آبناء الامام الذهلوي الأعلام ۷۳ 
۰ میب رس سین وس 


ويُمكن أن يُقال ‏ نظراً إلى هؤلاء النوابغ الاجلة والاساتذة الکبار » ومن 
ذکر قبلهم من رجال الفكر والدعوة وأصحاب الهمة والعزيمة وقادة حركة 
الإصلاح والتجديد والجهاد في سبیل الله تعالى الذين كانوا ينتمون إلى الشيخ 
الدملوی - روحياً ومعنویاً - إن القرن الثالث عشر الهجري كان قرن الشيخ 
الدهلوي في تعلیمه وتدریسه ‏ وارشاده وتربیته للرجال الذین يتجمّل بهم 
التاریخ » وتغيّرت بهم وُجهة الأحداث » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وسنورد بعد الفراغ من ذکر الشیخ ج الدهلوي الذي هو کالتقطة المرکزیه في 
داثرة سلسلة الا مام الدهلوي . وا العقد في السلك النوراني لأبنائه 
وتلامذته » تراجم ابني الامام الدهلوي الآخرين وهما الشیخ رفیع الدين > 
والشيخ عبد القادر » وتراجم ثلائة من خلفائه الکبار الشيخ محمد عاشق 
الفلتي ۰ والشیخ محمد أمين الكشميري » والسید آبو سعید الحسني الرائي 
بريلوي ۰ وهي تراجم مقتبسة من «نزهة الخواطر» ۰۷ 
الشيخ رفییع الدین الدهلوی: 

الشيخ الامام العالم الکبیر العلامة رفیع الدین عبد الوهاب بن ولي بن 
عبد الرحیم العمري الدهلوي ۰ المحدث المتکلم الأصولي الحجة الرّحلة › 
فرید عصره رو ی ی بیس وی ۵ نطو 
عبد العزیز » وقرأ عليه ولازمه » وأخذ الطريقة عن الشیخ محمد عاشق بن 
عبيد الله البهلتي ۰ وبرع في العلم » وأفتى ودرّس وله نحو العشرین » وصلّف 
التصانيفَ وصار من أكابر العلماء في حياة أخيه المذکور ‏ وقام مقامه في 
التدريس » بعد ما أصيبت عيناه » فازدحم عليه الناس ۰ وتلقّى كل واحد من 
تلك اللطائف على قدر الاستعداد » واعترف بفضله علماءٌ الافاق »> وسارت 
بمصئّفاته ال فاق . 

قال صِنْوهُ عبد العزیز فیما كتب إلى الشیخ أحمد بن محمد الشرواني: «هذا 
أوان الأخ الد الل » المتخلق من طیّب الخلال بما طاب ولذ » الذي هر 


شقيقي في النسب » ولحيقي فیما يَظن : بي الکرام من فنون العلم وشجُون 
لادب » هو يلوي في السن + وصنوي في الصناعة والفن » قد رياه اله منع 
آلطافه على يدي » ومن بتکمیله علوع » ولما زارني من مُقامه بعد ما اغترب 
شطراً من أيامه أتحفني برسالة وجيزة » بل جوهرة عزيزة » تحتوي على نثكت 
مخترعة هو أبو بجدتها » وتنطوي على فقر مُفترعة لم يُسبق إلى أسوتها . 
مَسوقةٍ لتفسير كلام الله المجيد في آية النور » وکشف القناع عن وجوه تلك 
المعاني المقصورات من الإعجاز في القصور ۰ ولعمري لقد أتى في هذا الباب 
بالعجب العجاب ۰ ومیز القشر عن اللباب ونور مصابیح راغات القلوس» 


وروح الارواح ببدیع الاسلوت» ۱ 





وقال محسن بن يحيى الترهتي في «اليانع الجني» : !وکانت له خبرة تامة 
بغير هذه العلوم أيضاً » من علوم الأوائل » وهذا قلما يتفق مثلةٌ لأهل العلم . 
وله مؤلفات جيّدة مرصفات ۰ رأیث بعضها فرأيته يكثر فيما له من المتون 
المهذبة في نفائس الفنون من زموز خفية » يَعسرٌ الاطلاع عليها » ویجمم 
مسائل كثيرة في كلمات يسيرة ۰ وفي ذلك دلالة واضحة على تعمٌّقه في العلوم 
ودقة فهمه بين الفهوم ۰ وكتابه «دمغ الباطل؛ في بعض المسائلٍ الخامضة من 
علوم الحقائق معروف ‏ أثنى عليه أهلها . 

وله مختصر جامع بين فيه سريان الحب في الأشياء كلها ۰ وأوضح للناس 
أطواره يُسمّى «أسرار المحبة قلما اتفق مثله لغيره ممن تكلم عليها . 
ولا أعرف من سبقه إلى ذلك إلا رجلان من الفلاسفة أبو النصر الفارابي 
وأبو علي ابن سينا » على ما يُفهم من كلام النّصير الطوسي في بعض كتبه» . 

وله مصنفاتٌ غير ما ذكرها الشيخ محسن ۰ وهي : 

۱-رسالة في العروض . 

۲-رسالة في مقدمة العلم. 


۳-رسالة في التاريخ . 


أ آبناء الامام الذهلوي الأعلام ۷10 





- رسالة في تحقيق الألوان. 

4 رسالة في آثار القيامة . 

7 -رسالة في الحجاب . 

- رسالة في برهان التمانع . 

۸ -رسالة في عقد الأنامل . 

. -رسالة في شرح آربعین کافات‎ ٩ 

۰ -رسالة في المنطق . 

۱ -رسالة في الأمور العامة. 

۲ - حاشيهة على «مير زاهد رسالهة؟ . 

ومن مصنفاته : 

اتکمیل الصناعة؟ کتات عجیت دلا انى مثله لغیره. 

ولغ ذلك من المو لفات الجيدة. 

وله تخمیس على بَعض القصائد لوالده. 

وله قصيدة بليغة تدلٌ على علرٌ کعبه في العلوم الفلسفية واقتداره على 
العربية» عارضن بها قصيدة الشيخ الرئيس أبي علي ابن سينا «العينية» التي تعرف 
بقصيدة الروح » ومطلعها: 
مبَطت إليك من المحل الأرفنع ورقاء ذات تمرز وتمشم 
فاجاب عنها بقصيدة + لها 

توفي رحمه الله في حياة صنوه الکبیر عبد العزیز لست ليال حَلون من شوال 


۷۱٦‏ أ - أبناء الامام الذهلوي الأعلام 





سنه ثلاث وئلائین ومئتين وألف بمدينة دهلى فدفن بها خارج البلدة عند أبيه 


و 


۳ - الشيخ عبد القادر الاهلوی: 

الشيخ الامام العالم الکبیر العارف عبد القادر بن ولي الله بن عبد الرحیم 
العمري الدهلوي ٠‏ أحد العلماء البارزين المبرّزين فى المعارف الإلهية » اتفق 
الناس على ولايته وجلالته » توفي والده في صغر سنه ۰ فقرأ العلم على صنوه 
الكبير عبد العزيز بن ولي الله . وأخذ الطريقة عن الشيخ عبد العدل الدهلوي . 
وَجمع العلم والعمل والزهد والتواضع وخسن السلوك » ووضع الله سبحانه له 
المحبة في قلوب عباده لما اجتمع فيه من خصال الخير ۰ فصار مرجوعاً إليه في 
بلدته ومرجوعاً إليه بعلم الرواية والدراية وتهذيب النفوس والدّلالة على معالم 
ال شك وط رائ الجى: 

كال یدرس ویفد و بالمسجد الأكبر آبادي في دهلي . وقرأ عليه 
الشیخ عبد الحي بن هبة الله البرهانوي ۰ والشيخ إسماعيل بن عبد الغنی 
الدهلوي ۰ والشیخ فضل حق بن فضل إمام الخیر آبادي» ومرزا حسن علي 
الشافعي اللكنوي» والشیخ إسحاق بن أفضل العمري الدهلوی المدفون بمكة 

ومن أعظم ما من الله تعالی عليه أنه وُفق لترجمة القرآن الکریم وتفسیره في 
لغة أهل الهند ۰ وقد اعتنی بها العلماء » واتفقوا على أنه معجزة من معجزات 
النبی علد > قال السید الوالی فى «مهرجهانتاب»: ان الشیخ عبد القادر رأی فی 
المنام قبل أن وف لها أن القرآن بزل عليه » فحکاه لصلوه عبد العزیز » فقال له 
صنوه المذکور: إن الرژیا حق ۰ ولكنّ الوحي قد انقطم من زمن النبي كَل . 
وتأویله أن الله تعالی يوفقك لخدمة القرآن بما لم تُسبق إليه » فحصلت له تلك 


أ - آبناء الامام الذهلوي الاعلام ۷۷ 


المُبشْرة على صورة «مُوضح القرآن» » ومن خصائصه أنه اختار له بحذاء لغة 
قاربت بما حازت في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد » حتى إنها 
لا تجاوز عنها في موارد الاستعمال وتلك موهبة إلهية وکرامه رئانية یختصن 
ان 

وإني سمعت وروی اموضح القرآن» على جَدّتي لامي السيدة ة حمیراء بنت 
السید علم الهدی الحسني النصير آبادي 1 عن بنت الشیخ عبد القادر » من آبیها 
المصئف رحمه الله . 





وکانت وفائه يوم الاربعاء لتسع عشرة خلزن من رجب سنة ثلائین ومنتین 
وألف بدهلي؛ فدّفن عند والده » وکان الشيخ عبد العزیز ورفیع الدین لا یزالان 
على الحياة» فكان يوم موته من آنحس الأيام عليهما . و کانا یقولان عند 
دفنه : (إنا لا تدفن الانسان 1 بل ندفن العلم وَالعرفان». 

ومن عجائب الدهر » أله كان للشيخ ولي الله بن عبد الرحیم الدهلوي أربعة 
أبناء من بطن إرادة بنت السيد ثناء الله » أكبرهم عبد العزيز » ثم رفيع الدين › 
ثم عبد القادر » وآصغرهم عبد الغني والد الشیخ (سماعیل الشهید » فمات 
أصغرهم عبد الغني أولاً . لوهم تعد م ۳7 الدین › 7 ثم أكبرهم 
عبد العزيز ز » وكانوا كلهم من أجلاء العصر علمً وملا وإقاضة » إلا الشيخ 
عبد الغني فانه توفي في عنفوان شاه 1 فوفق الله سبحانه "۳ إسماعيل 
المذكور أن يتدارك ما فات الله 


۷ نزهة الخواطر: ج:‎ )١( 


۷1۸ ب - خلفاء الامام الذهلوی العظام 





ب - خلفاء الامام الذهلوي العظام 


A‏ لشيخ محمد عاشق البهلتى: 


الشيخ العالم الكبير المحدّث محمد عاشق بن عبيد الله بن محمد الصدیقی 
البهلتي ۰ أحد كبار المشايخ » يرجع نسبه إلى محمد بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بإحدى وعشرين واسطة ۰ اشتغل بالعلم من صباه » ولازم الشيخ 
الأجل ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي » وكان ابن عمته » فصحبه 
وأخذ عنه العلم والمعرفة » وسافر إلى الحرمين الشريفين معه سنة ثلاث 
وأربعين ومئة وألف . ا وشاركه في الا خذ والقراءة على أساتذة 
الحرمين › اجه الشيخ أ بو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني . 
زالجازه الج آبر طاغر المکون 4 فلع وتا ثم یضل البها حدس ناب 
الشيخ ولي الله المذکور ۰ في في العلم والمعرفة » وصار صاحب سر الشيخ كما 
عئّر به الشيخ أبو طاهر في الإجازة » فقال: إنه و كماله وخدین جميل 
خصاله » انتهى ۰ وقال شيخه ولي الله مخاطباً له : 
تحدني سے بالك واصل إلى تقطة قَضُواءَ وشط السّراکز 
وألك في بيك البلاد مضه کنيك یوما کل شيخ ونامز 

آخذ عنه الشيخ عبد العزيز 2 وصنوه رفيع لكر :و السنة ابو شعاد 
البریلوی » وخلق کثیر ۰ ومن مصنفاته : #سبیل الرشاه» کتاب بسیط بالفارسیا 

في السلوك . 


ومنها «القول الجلي في مناقب الولي» كتاب في أخبار شيخه ولي الله . 


ب - خلفاء الامام الهلوي العظام ۷۹ 
لجي و و اه سس ر بر و 


ومنها شرح «دعاء الاعتصام» للشیخ ولي الله في الحقائق والمعارف . 

ی 
عبد العزیز الی السید آبي سعید رو 
۲ - الشيخ محمد أمين الکشميري: 

لقد كان الشيخ محمد أمين الكشميري من خلفاء الامام الأربعة''' الکبار . 
الذين انتشرث دعوته وتعالیمّه على آیدیهم. ٠‏ 

يقول العلامة السید عبد الحی الحسنی فى ترجمته في «نزهة الخواطر : 

«الشيخ العالم الكبير الشيخ محمد أمين الولي إلهي الكشميري نجاراً . 
والدهلوي دَاراً » كان من أجلة أصحاب الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم العمري 
الدهلوي » ینتسب إلى شيخه ويُعرف بالنسبة إليه » وهو الذي آخذ عنه الشيخ 
عبد العزيز بن ولى الله بعل وفأة والده > كما صرح به الشيخ المذكور في 
«العجالة النافعة» » وفيه مفخرة عظيمة له » وقد صف له الشيخ ولي الله بعض 
رسال 


توفي نحو سنة سبع وثمانين ومئة وألف » بظهر ذلك في كتاب الشیخ 


(۱) نزهة الخواطر: ج: ۱۷. 

(۲) يقول الشيخ عبيد الله السندي في کتابه «التمهید»: لا یتجاوز عدد من أدرك اراء الا مام 
ا ی ا وتو ١‏ ابن خاله الشيخ محمد عاشق 
الفلتي» ۲ - جمال الدين الشاه محمد أمين الكشميري» ۳ - الشيخ نور الله الدهلري, 
4- الشيخ أبو سعيد الحسيني البريلوي (انظر «شاه ولي الله أوران كي سياسي تحريك» 
(الإمام الدهلوي وحركته السياسية) للشيخ عبيد الله السندي» ص: ۱۷۳ - ۱۷). وقد 
جاء ذكر الأصحاب الثلائة: الشيخ محمد عاشق» والشيخ محمد أمين» والشيخ 
أبو سعيد بتفصيل» أما الشيخ نور الله البرهانوي فقد كان من أخص تلامذة الإمام 
الدهلوي» وقد نال صيتاً ذائعاً في حياة الإمام الدهلوي» وقرأ عليه الشيخ عبد العزيز 
الدهلوي الذي كان ختنه أيضاً كتب الفقه» توفي قريباً من عام ۱۱۸۷ ه. 


۷۳۰ ب - خلفاء الامام الذهلوی العظام 


عبد العزیز إلى الشیخ أبي سعید بن محمد ضیاء الحسني البريلوي ۰ الذي سافر 
للحج ووصل إلى مكة المباركة في ربيع الأول سنة ۷ هاء ورجع إلى 
الهند سنة ۱۱۸۸ه- ۰ كتبه بعد رجوعه عن الحرمين الشريفين » وأخبره بوفاء 
الشيخ محمد أمين)”'' . 

وممًا يدل على مكانة الشيخ محمد أمين الكشميري الخاصة لدى الإمام 
الدهلوي ٠‏ أنه توجد أربع رسائل في «كلمات طيبات» كتبها الإمام الدهلوي 
إليه » وتحتوي على معارف وحقائق جليلة . 

وقد كان للإمام الدهلوي ‏ عدا هؤلاء الخلفاء الأربعة ‏ خلفاء آخرون » لم 
نعثر على تراجمهم بالتفصيل » كان منهم الحافظ عبد النبي المعروف بعبد 
الرحمن » الذي كانت له - كما يبدو صِله قوية بالامام الدهلويّ”" . ۱ 
۲ السیّد أبو سعيد البتريلوي: 

السيد الشريف أبو سعيد بن محمد ضياء بن آية الله ابن الشيخ الأجل علم الله 
النقشبندي البَرِيْلوِيَ » أحد العلماء الربّانيين. 

ولد ونشأ ببلدة راي بريلي » وقرأ العلم على ملا عبد الله الأميتهوي » ثم 
بايع عمه السيد محمد صابر بن آية الله النقشبندي . واشتغل بأذكار القوم 
وأشغالها مدة من الزمان » ثم رحل إلى دلهي ولازم الشيخ ولي الله بن عبد 
الرحيم الدهلوي وأخذ عنه . 

ولمّا توفي الشيخ ولي الله تحمّس في نفسه شيئاً » فلازم صاحبه الشيخ 
محمد عاشق بن عبيد الله البهلتی ۰ وأخذ عنه » وكتب له محمد عاشق المذكور 
الإجازة » قال فيها: إن السيد التقى النقى » العارف بالله الولى الحميد » السيّد 
ابو سعید كان قد صحب شیخنا الأجل ولي الله المحدث رضي الله عنه » وأخحذ 
عنه بعض آشغال الطريقة » ومارسها وداوم علیها » حتی انفتح عليه ببركة توجّه 


.۲۸١ نزهة الخواطر: ج: ۰۷ ص:‎ )١( 
انظر مجلة «برهان» مقال مسعود آنور العلري؛ غذد هیر وأكتوير عام ۲ م.‎ (۲) 


ب - خلفاء الامام الدهلوي العظام ۷۲۱ 


الشیخ باب آسرار اللطائف اليقينية البارزة منها والکامنة » فظهرت عليه أحوالها 
وائاژها » وحصل له الشهود الذي عند القوم أت المقصود. 

ثم لما انتقل قل الشیخ إلى دار الرضوان بدا له أن يأخذ من الفقیر ما بقي من 
آشغال الطريقة النقشبندية والقادرية والجشتية » وغیرها من طرق لمشایخ . 
الصوفية ۰ وآن يدخل في الطريقة بالطریق المتوارث بين الصوفية › فلما رأيته 
مشغوفاً في ذلك أسعفت له المرام خوفاً من حدیث الولجام . فلقنتهٌ تلك 
الأشغال » فلما شاهدت فى آثارها وآوارها و تخل به. يكنا فنها و د 
الاستخارة لارشاد الطالبین وتسليك السالکین » وأخذ البيعة في تلك الطرق 
جميعاً » وألبسته الخرقة الفقرية الفخرية الباس إنابة واجازة » كما آجازني 
وألبسني شیخنا الأجل » وکما آجازني وألبسّني العارف بالله الشیخ عبید الله بما 
وصل إليه من آبائه الکرام ومشایخه العظام . 

وأيضاً آجزته لدرس التفسیر والحدیث والفقه والتصوف بعد المطالعة 
ومراجعة الشروح ۰ ودرس النحو والصرف . 

وأيضاً آجزته لتصریف الایات والأسماء وأعمال الشیخ في الحوائج 
المشروعة » وأجزته لجمیع ما في «القول الجمیل في بيان سواء السبیل» 
ولجمیع ما في «الانتباه في سلاسل أولياء الله» من الأشغال والاعمال . 

والمّید أبو سعید كان شيخا جلیل الوقار » عظیم الهيبة » کریم النفس › 
مُسدي الاحسان ومُقري الضیفان ۰ سافز إلى الحجاز مع أصحابه » ووصل إلى 
مكة المباركة لليلتين بقيتا من شهر ربیع الأول سنة سبع وثمانين ومئة وألف ۰ 
فسعد بالحج ۰ وسافر إلى المدينة المنورة » وآقام بها ستة آشهر ۰ وسمع 
«المصابیح» على الشیخ أبي الحسن السّندي الصغیر » وکان جالساً تجاه المرقد 
المنوّر للنبي المطهر عن زيغ البصر «فرآهٌ كأنه خرج من الحجرة ة المبار كة » وبدا 
کتفاه أولاً » ثم ظهر له الجسد المطهّر وجلس قَدّامه وتبسم» قال صاحیّه الشیخ 
أمين بن الحمید الكاكوروي في رسالته : إن الشیخ آبا سعید كان یقول: إني 
ریت رسول الله ية في المدينة المنورة بعين رأسي » ثم رجع إلى مكة المباركة 





:7 ب - خلفاء الامام الدهلوي العظام 


وقرأ الجزرية على الشيخ محمد ميرداد الأنصاري ۰ ورحل إلى الطائف . ثم 
إلى الهند » ودخل مدراس فأقام بها زماناً » ورُزق حسن القبول في تلك الناحية 
وانتفع به الناس وأخذوا عنه ۰ منهم الشيخ الحاج أمين الدين بن حَميد الدين 
الكاكوروي › والشیخ عبد القادر الخالص توري 2 والمیر عبد السلام 
المصري وخلق آخرون ۰ مات في تاسع رمضان سنة ثلاث وتسعين وألف ببلدة 
1 0 001 )۱( 

رائى » فدفن بها ۰ 


)۱( نز هه الخواطر : جح : ۷ . 


ج - معاصروه الکپار ۷۳۳ 





ج - معاصروه الکبار 
معاصر الامام الدٌهلوي 


الشيحٌ المُصلح الكبير الشیخ محمد بن عبد الوهاب 


لقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي 
(6١١١1ه-5١٠؟١اها-‏ ۸۱۷۰۳ - ۱۷۹۲م) أحد المعاصرين الكبار للإمام 
الدُهلوي والمصلحين العظام » ومن علماء نَجدٍ الممتازين وأصحاب الدعوة 
والعزيمة فيها » فهو بالتّظر إلى سنة ولادته يُقارب الإمام الدهلوي في سنه › 
ولكنه بالنظر إلى سنة وفاته متأخرٌ عنه بثلاثين سنة » ورغم هذه المعاصرة ‏ 
وكثير من الأمور المشتركة بينهما؛ لم نعثر على معرفة الإمام الدهلوي به وتعرّفه 
عليه » فضلاً عن مقابلته ولقائه . 

وقد كان الإمام الدهلوي سافر للحج عام ۱۱۸۳ ه ومّکث في الحجاز أكثر 
من عام واحد؛ وهذه هي الفترة التي كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وحركته فيها مُنحصرتين محدودتين في منطقة العيَيْنة والدّرعية من نجد » ولم 
يكن قد بايّعه الأمير محمد بن سعود ‏ حينذاك ‏ ولا وقعت بينهما اتفاقية على 
القيام بنشر هذه الدعوة وإقامة الحكومة على أساسها ومساندتها وتأييدها » بل 
كانث هذه الاتفاقية عام /0١١ه‏ التي أصبحت الدرعية نتيجة لها مركزاً لهذه 
الدعوة وعاصمة دينية لحكومتها. 

وقد عرفت دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في الحجاز › وکتب لها 


۱( ولد الامام الدهلوي عام ۱۱۱6 ه ولذلك فهو آکبر من الشيخ بسنة واحدة. 


VY‏ ج - معاصروه الکیار 


التأثير والنفوذ حين استولى آل سعود على مكة المكرمة عام ۱۲۱۸ ه بعد وفاة 
الشيخ بائنتي عشرة سنة » وبعد وفاة الإمام الدهلوي باثنتين وأربعين سنة. 

وقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهاذه وجهوده العظيمة 
تدوز حول الدعوة إلى التوحيد الخالص ٠‏ والرد على مظاهر الشرك › 
واستئصال التقاليد والطقوس الجاهلية - التي كان لبعض مظاهرها وشعائرها 
الظهور والانتشار - لبّعد العهد عن زمان النبوة » والجهل العام » وغفلة العلماء 
في بعض القبائل والأماكن من المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية”'' . 

وتدوز حول توضيح الفزق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية . وشرح 
حقيقة التوحید الذي طلبه الله تعالی من عباده » ودعا القرآن الکریم إليه دعوة 
صریحه واضحة » وتنقیحها . 


وما حصل للشیخ في هذا الصدد من النجاح لا یوجد له نظیر في الدعاة 
والمصلحین في العهود الماضية » ون كان حسب ما یقول الدکتور أحمد 
أمين ‏ یرجم ذلك - إلى حدٌّ كبير - إلى قيام حکومة (وهي الحکومة السعودیة) 
على أساسها وتبنیها لهذه الدعوة ۰ وتشجیعها لها واشرافها علیها ۳ . 
- في هذا الصدد - بدور مصلح ثوري عظيم : رهبا اسه ینش لاد للد 
بعض أفكاره وآرائه وأسلوبه في عرض الدعوة ومنهجه » ولم يوافقه مئة فى 
المئة؛ إلا أنه لا يمكن إنكارٌ تأثير هذه الدعوة وفائدتها والحاجة إليها في تلك 
الظروف الخاصة. 

وأا ما يتعلّق بتوضیح عقيدة التوحيد وتنقيحها ٠‏ وإثباتها بالقرآن الكريم » 
() انظر للتفصيل كتاب الاستاذ مسعود عالم الندوي «الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصلح 

المفتری عليه»» وكذلك الكتب الأخرئ التي ألّفت في سيرة الشيخ محمد بن عبد 


الرهاب وهي كثيرة. 
( راجع «زعماء الاصلاح في العصر الحديث» للأستاذ أحمد أمين . 


ج - معاصروه الكبار ۷۳۵ 


وشرح الفوارق بين توحید الألوهية وتوحید الربوبية » فان هناك شبهاً کبیرا بين 
آراء الشيخ وتحقيقاته وتحوثه 4 واراء الإمام الدهلوي وتحقيقاته وبحوته 4 


وليس هذا إلا نتيجة الدراسة العميقة المباشرة للقرآن الكريم وتدثّره » والمعرفة ‏ . 0 


الدقيقة الواسعة بالكتاب والسنة » وهي التي أدت بشيخ الا سلام ابن تيمية في 
عصره » وكبار الدعاة والمصلحين والعلماء والمحققين في عصورهم إلى نتائج 
مُشابهة متقاربة » ودفعتهم إلى تبليغ التوحيد الخالص والدعوة الجريئة 
الواضحة إليه . 

ولكنّ دائرة آعمال رایخ الدهلوي الإصلاحية والتجديدية أوسع وأشمل من 
ذلك بكثير 6 فإنها تضم بين جوانبها إحياءَ العلوم الاسلامية وتجدید الفکر 
الإسلامي ۰ والكشف عن أسرار الشريعة ومقاصدها . والمأثرة العلمية لعرض 
التعاليم الدينية والشريعة الإسلامية في صورة متناسقة شاملة » ومقاومة الجهود 
والتحجر العلمي والعصبية الشديدة للمذاهب الفقهية » والعمل الاجتهادي 
للتطبيق بين العقل والنقل » والتوفیق بين المذاهب الفقهية الأربعة . 
والمحاولات الجادّة للحفاظ على السلطة الاسلامية فى الهند ۰ والدراسة 
العميقة للأحاديث النبوية الشريفة والجهود التجديدية لتشرها وتعميمها › 
والدعوة إليها » والدعوة إلى تزكية النفوس وإصلاح القلوب » والوصول إلى 
درجة الإحسان وتعليم طرقها ومناهجها » وتربية الرجال الأكفاء . 

ومع كل ذلك يتميّز الإمام الدهلوي برقّة وحنان » وقوة عاطفة كانت على 
حد تعبير محمد إقبال الشعري ‏ کوجود ماء زمزم الرقيق الفيّاض في أرض 
الحجاز الصلبة الحجرية ۰ وبذلك يَجمع بين صلابة عقيدة التوحيد وحنان 
القلب ۰ وهو أثز من آثار بيئة الإمام الدهلوي وتربيته الروحية الخاصة » ويمكن 
أن نشاهد أمثلته في قصائده ومدائحه النبوية على ممدوحها الصلاة والسلام . 

ولذلك فإنّه من المناسب أن تكون هناك دراساتٌ مقارنّة بين الإمام الدهلوي 
وبين شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية » والبحث عن نقاط الاتفاق والاختلاف 
بينهما بدلا من الدراسة المقارنة بين الإمام الدهلوي والشيخ محمد بن 


نب 


۷۳۹ ج - معاصروه الکبار 
عبد الوهاب - رغم جهوده العظيمة المشکورة - وتتبع نقاط التشابه والاتفاق 
بینهما ۰ لأنهما ‏ أي المتقدمي الذکر - يبدو بینهما الشيء الکثیر من وجوه 
التشابه في تبخرهما العلمي وبلوغهما درجه ال مامة والاجتهاد في علوم الکتاب 
والسنة » وسّعة النظر وعمق التفکیر وتنوّع الاعمال الاصلاحية والتجديدية › 
وعظمة الشخصية وعبقريتها - وقد تقدمت إليها إشارات في مواضع متفرقه من 
الکتاب - رغم الاختلاف الطبيعي الذي هو نتيجة البيثة والتعلیم والتربية . 
واختلاف العهد والمکان ۰ والسلوك والتربية الروحية الباطنیه . 
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فهرس الآيات القرأنية ۷۳۹ 
فهرس اایات القرانه؟  __________‏ _ __ «ع ‏ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
سورة البقرة (۲) 

« لوا متا اناد إل امان در . .4 ۸۰ e‏ 
ل وَمَاكثر سليمن» ۱۲ ا e‏ 
يتما نولواقم و ِجَهُ اه ت آله وسح عل 1٥‏ 2 

1 ی مسابة لاس رامنا ۱۲۵ ی ۵9 
« وما یل بو لتم أله 4 ۱۷۳ ees‏ 

« ران تسو موا کر کم 4 ADR a Af‏ ود ۵ كي 
۵ وف همع لا تون ننه کرد لين . 0 ۱۹۳ ج0000 
وی أن ت رهوا هیا وهو حي لحك > 1 04م 
« حَاوِيَة عل عم وشھا کال آن بعی. مزر ...¢ ۳۹ ۰ EAN‏ 
# ريسالا نُوَاخِذْمَا إن يتا کیت آزکنکانک A‏ ی ۱۰۱9 

آل عمران (۳) 

3 را رخ قوب یوب 1 ۸ ی 
« توج أل ف اهر وولج ان أل . . . 4 ۲۷ ۳ ۱ 
« کم خَرَ أَمَ أْؤِجَتَ للا سامون . . . 4 ۱۱۰ تي وروي لدي اله 
« ولاتهنوا ولا محرنواواتم انش لون . . . 4 ۱۳۹ 2 
7 تاك تن را 6« EU ss ١:‏ 

ریا أغفر ناد وتا و راتان آمرتا . . . 4 ۱:۷ EES‏ 
کل تفس اہ أنوْْوَإكَمَا ضرمت . 35 ۱۸۵ esed‏ 2191۴ 


« فان ها جرواواخرجوا من ی برع ...4 ۱۸6 118 0 0000 


د فهرس الایات القرآنية 





النساء (4) 
۶ رن أله مرکم أن توَدوا لام مت إل آهلها ...¢ 0۸ se aa‏ ل 
۶ کان الله و ی 04-4 E eed‏ 
# یدود أن یتحاکموا إل الطلعوتِ و وقد 0 1 ET‏ 
$ فلا ریک لا منوت حي بحمو نيما م ام ب 2 
_ کے ب ف مر رت 
7 ی ۱16 4 aso‏ 
المائدة (ه) 

و لت کحم یتک . . .4 ۳ EE‏ 
« اع لوا هو آترب نوی . . . 4 ۸ AEA ean‏ 
الأنعام 050 
# بل یاه ندعو . . .4 3 ور ‏ هر 21 
2 وان هذ اص ری مسقي ما قات عو ۳3 لا . . . 64 ۱۰۳ We‏ 
الأعراف (۷) 

ل وما کا یی لوا آن‌هدتا امه . 39 ۳ id‏ ا ۱۰۱۰ ۲ 
« لد يه الى هدا لهذا . . . 4 ۳ ۹۱۳۰۹ ۲۱۳۰۱ 
© الزب اتف تخذواًویتهم هوا و بارهم . 39 ۱ Yo.‏ 
التوبة (8) 
« چ يبا لد ءامنا إن كيرا مر لتیار . . . 4 ۳ ۱۳ 
ل حَقََإِدَاصَاقَتَ عم الارض يما يحت 5 2 ۱۸ سني ليون و E‏ 
یوسف (۱۲) 
« لاک ین قصل له َتنا ول الاس . . . 4 ۳۸ و م 
بیجن أزياب مقر حبر 5 ۳۹ ار و ردص ۱۷ 
« وبا اسان من بلك إلا رجا لا نومیم . . ۱۹ ۳ 
الرعد (۱۳) 
« ألا پزڪر أله تطمين لوب ...€ ۲۸ 1 


9 آلا بزکر أنه لبن شوت( لیمک منوا 35 ۲۹-۲۸ ا 


فهرس الآيات القرآنية 


« چ الم تر ل رن بد لوأ نعمت آله کف . ۳1 
« اند َه الى وهب ی عل الك إِسَمْعِيلَ . . .4 


الححر )٠١(‏ 
« ادى ليس لك علوم سُلْطدن . . . 4 
« وابد ريك حَ باب اث4 
الإسراء (۱۷) 
« وما یتح بسک رَسُولًا4 
6 


« کلا نید هتولاء تۇل ین ارف . 
کن تدا ا 2 .4 


الکهف (۱۸) 
« کرت سے e‏ 4 
وس اي 
١‏ چ تاا e‏ .¢ 


طه (۲۰) 
« فافض ما أت قاض اما نی هنزو . . . 4 

الأنبياء  )۲۱(‏ 
ارتا کم سے روک نی 


ا 
2 اسع يي 
© أن یال له لومها ولادماژها 33 
ورات € 
« یل یک هیر 
النور (5 ۲) 
$ ود له مت ینک وت لحت . 2 


A 


۷۳ 


۳ 
کے سي لي 


« ماع کم من لو ميرف . . . 4 
.¢ 


07 ر ر عي ا ی ررع 
« والزین هدو فيتالم ينهم سبلا . 


و رص م 


2 رو و 1 سے روم عم 
ولين سألتهم من خلق السَمَنوتٍ والازض . 


الشعر اء ۲۹( 


(YA) القصص‎ 


لقمان (۳۱) 
3۹ 


الأحزاب (۳۳) 


رف ...4 


الصافات (۳۷) 


9 سبلن رك رب ارہ ما يِفو () وسک )4 


لا يهَْمَنٌأبْنِ یمام ابلغ الأسبنب . 


میم مس ۳۳۷ 
« لس میتی ...4 


الز مر (۳۹) 


غافر (4۰) 
۹5 
الشوری (4۲) 


« کَرَعل الم رک مَادَعُوهُعْ لو ... » 


فهرس الآيات القرأنية ۷۳۳ 


محمد (۱۷) 


« وان الگفرن لامول ث4 ۱۱ ۱۷۳ 
مر سر رگ 


© أفلا یدرون الشرءات آم عل قلوب . . . 4 ۲٤‏ م VO ES‏ 


الفتح (۸) 


عر خر مج هر سس 2 ار 2 ف ر 
« مسبفول لمح لفور> إا نطلمتم إل مَمَانَِ . . . 4 SL a ٥‏ 


م ت“ تت سے ردو سے رت مر ص 2 
# قل مین من الاعراب ستدعون ال . . . 4 ۳ أ OTE‏ 


الححر ات (59) 
« إن کرم عند انه آنتنخ . . . 4 ۳ AVE AV ase‏ 


القمر )٥٤(‏ 
ود لالز هلين ند . . . 4 ۲۲ o0 ..... Ea‏ 
الرحمن (۵۵) 

۵ کل بو هون تأن. . . 4 ۲۹ ۰۷۵ 
« هل جر لجسن إلا الإحسنُ» ۳ و ۰۱۷ ۱ 
الحديد (6۷) 

مس دي و رھ ب سه 22 وو يح 
« فطال عم المد فقت فلوب ور . . . 4 ۹ da‏ م با ۱6۳ 
۳ کے ی ام و و 
« سابقواال مغر وین ریک وَجَنَةِ عَرَضُهًا ...4 ۲۱ ats‏ ۱۹ ۱۳ 
الحشر )۵٩(‏ 
۾ ربا امه ۰ زا T2.‏ رم رم ی > 
ربا اغفرالناولانوت الزن سبقونا . . .4 ۲۰ و ۷ ۲۱۷ 
الحمعة (۲۲) 
« هر الى مت فى ادن رولا منبع یت لوا . . . 4 ۲ 1415 
:۸ .1*4 
مر بے مر ےا تم رم ماس 
« وء خرن منم لمَالْحَموا بم رو رلک > ۳ O O‏ 
الملك (۲۷) 
« ألا يعلم من خلق وهو اللطِيف ابر . . .4 E a E‏ 


المزمل (۷۳) 
« وسل یه ّيلا ۱ 


Vr‏ فهرس الآيات القرانية 

© رب المْشَرِقٍ وارب ۹ O‏ 
النازعات (۷۹) 

« لارنج الال . . . 4 ۲ VAs.‏ 
المطففین (۸۳) 

# وق ذلك نتاس المتافسون ۳۹ Rake‏ م لم 

الفحر (۸۹) 

ابا اس امه( ازجی إل ريك . . . 4 ۷ ۲۸۰ .... 0۱۷۸ Eq‏ 

الکافرون (۱۰۹) 


« لَك دیلک ول دن 1 


ة3 % نين 


فهرس الا حادیث النبویه 


VY o 


فهرس الأحاديث النبویه 


طرف الحديث 

إن الله تعالی وتر يحب الوتر ee‏ 
إن المشركين کانوا یلبون بهذه الصيغة .... 
إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به . . 
إنما الأعمال بالنيات O‏ 
إياكم ومحدثات الأمور » فان كل محدثة بدعة 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً SRE‏ 
الدين النصيحة O‏ 
فانما بعثتم میسرین » ولم تبعثوا معسرین . . 
قفوا على مشاعرکم فانکم على إرثٍ من إرث 
كل بدعة ضلالة ري لدم e ETE‏ 
كلما وجدت هذه العلة فالحكم ثمة هكذا .. 
كنت كنزاً مخفياً » فأحببت أن أعرف 0-0 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 565 
لترکین سنن من كان قبلکم شبرا بشبر E‏ 
لن یمن أحدكم حتی يقال إنه مجنون .... 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله . . . . 
ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة . . 
ما جعل الله في الحرام شفاء 0 
مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها . . . 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 


من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان م 


من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام :جيه ب عي و ا د ۱۳۰۱۱ 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة INCAS‏ ند ون بقن ا ل وتياك ل ان بال د و COD‏ 
يقول الله عز وجل : الصوم لي وأنا أجزي به و 
ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال ل ل 


فهرس الامم والقبائل والجماعات 


۷۳۷ 


فهرس الامم والقبائل والجماعات 


آل بابر ۳۱ 
آل تيمور ۸۱ 
آل سعود ٤‏ ۷۲ 
58 
الأبداليون 1۰۰ ۰ 1٩۹۲‏ 
الأتراك ۰۲۹ ۰۳۳ :۰۳۹6 ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ 
۲ 0۵ « ۵۵۷ 
أزابكة ترکستان ۳۰ 
الأزبكية ۰۲۹ ۳۰ 
آسرة بازك زئی ۰۱ 
أسرة اغلوي توت ۳1 
الأسرة التيمورية ۰۵۱ 5م24 ۰۹۰ ۰۹۱ 
Ve‘ ۳۲ ۷ ۲‏ 
الاسرة الحسنية ۳۹6 
الأسرة الدارانية ۰۰۰ 1۵1 
آسرة زند ۳۹۹ 
الأسرة الشيبانية ۲۹ ۰ ۳۰ 
الأسرة الصفوية ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳4 ۰۳۹۱ 
۷ ۳۹۸ 
أسرة قاجار ۳۹۹ 
الأسرة الکور کانية ۳۶۱ 
الأسرة اللودهية ۳۱ 


الأسرة المروانية 166 

الأشراف الزیدیون ۳۹6 

الافرنح ۹۳ ۰ ۹6 

۰۱۳۸ ۰۵۷ ۰۵۱ ۵۵ ۵6 الأفغفان‎ 
1951 TOY ۰۵۵۷ 6 AY 

۵۵٩ الأكراد‎ 

1۸۱ ۰۳۱ ۰1۱۷ ۰۱۹6 ۰٩۳ الانکلیز‎ 
«V*°* ۰ ۲ ۰ ۷ 
«2-۳۰۶ ۳ ۲ ۲۲ ۲ ۸ 
۷۰٦ 

۳۹۸: ۳۹۷ ۵ ۱٦١ › ۳۰ الإيرانيون‎ 
TIT ۰ لاله‎ A 


ااا 
البرتغالیون 94 ۰ ۸۱ › ٦۲۲‏ 
البلوجیون ۵۵ ۰ 1۳١‏ 
بنو أمية ۵۵ ۰ ٩۳۱‏ 
بنو العباس 11١‏ ۰ 1۱6 ۰ 1۱۱۰۲۱۰ 
- ت 
التتار ۰ ۷۳۲۰ 
التورانیون ٤١١‏ 
5 
الجات ۰۶۳۲ ۰*۲٩ ۰۳۰ ۰۱۱٩‏ 1۳۰ ۰ 
TOA ۰ ۱‏ 


۷۳۸ 


دخ - 
الخلفاء الراشدون ۰۵۰ ۰۵۲ ۰۲۲ ۰۲۱۲۱ 
۳ ۲ 044 2 
۱ 6 ۷۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰۵ ۰ ۰۲۱۰ 
14V «ITV «T10 ۰ (۱‏ 
الخلفاء العباسيون 545 


= ز .هس 
الراجبوت ۳۰۸ ۰ 1٣٣۳ ۰ 1۲٦١‏ 
الروم 251 لامكل «TAV (T04 255١‏ 
TIT o TF cC OAA « OAY‏ 


عاطق أت 

الساسانيون ۷۰۳ 

السنديون ۵۵ 

CTY ۰" 6 6 ۲ السیخ‎ 
«ITT ۲۲ ۰ ٩۲۲ ۲ ۷ 
"5١ 2 TOA « 190° « 6 

Ce 

«04 2 515 ۷ ۲ ۱۰۷ العجم‎ 
OAA ۱ ۹ 

العثمانیون ۰۳۹۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۲ 


هنت 
الفرنسيون 4/١‏ 
اق ت 
فریش ۰ ۲ ۲ ۵ غ2 TIY‏ 
ت 
کائسته ۳۵ 
-م- 
المارقة ۲٩۲‏ 


المجوس ۷۳ 4 21150 ۱۳۲ 


فهرس الأمم والقبائل والجماعات 


المرهته ۰۶۲6 ۰8۳۰ ۰8۳۲ ۰8۸۱ ۰*۱۹ 
۰ ¢ ۳۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۰۲۲۳ ۰۲۶ 
۰۱۲٩ ۷‏ ۰1۳۱ ۰۳۲ ۰۰۳۳ 
TOV < T0 2508 CTE ۶۵‏ « 
10A‏ ¢ 11° « 1۹۹ 
المغول ۰۳۰ ۵ ۵۵ ۰۵1 ۰۵۸ 16 
۸ ۲( ۲۲ 2 215 
۲ ۰ ۶۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲۳۷ ۰ 1۳۹ ۰ 
5١‏ 
المماليك ۲۷ 
مهمندزئي 00 
۱ ال 
النقطویون ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۵۰ ۷۷ 
هھ 
الهنادك ۰۳۵ ۰۵۰ ۰۵۷ ۰٩۲‏ ۰۹۳ ۰۱۱۶ 
CIYA «(1۱1¥ 0١6‏ لكات ۵6۵ TV1‏ 
ل0(« ۲ ۲ cEYY CTY‏ 
۷ ۰۶1۷ ۰۵۸6۶ ۰۸۲۲۲ ۰۲۲۳ 
VA ۲۷۲ ۲ ۵۹۵‏ 
الهندوس ۱۸ ۰ ۶۳۰ ۰ ۰۲۲ 1۲۳ ۰ 
۹ ۷۲ ۰ ۷۰۰ 
الهنود ٦۲١‏ 
الهو لندیون ۰1۸۱ ٦۳۰‏ 
مه 
الویدانت ۳۲۹ ۰ ۳۶۰ 
دي - 
الیمنیون 009 
اليهود ۲۵ ۰ ۰۵۰۸ ۵۱۱ 
اليوك ۵۵ ۰ ۱۹6 ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۷ 
الیونانیون ۵1۸ 
 %‏ ينا 96 





فهرس القوافي ۷۳۹ 
فهرس القوافي 
القافية اسم الشاعر ......... رقم الصفحة 
أحبابُ 9 0000 1 
فسَدَ 1 ا O‏ 
بواحد N DT‏ 
سرورا 5 ۰ ۱ ۱۱ 
مسرورا 5 alee‏ ا 
حمارٌ 0 E as‏ 1 
بالأبصار 5 ا اليه ااا بق 
المراكز ولى الله الدهلوی VAS‏ 
ناهز ۱ ولی الله الدهلوی TT‏ 
يتجرّع 1 ون مه و ا لجا 
المجامع N‏ 
7 رفيع الدين الدهلوي LETE‏ 
تمنع ابن سينا جه انا ور هو ی ۷۱9 
کابل عبد العزيز الدهلوي VER Seen‏ 
اعظم 9 ۱۱۱ 
لربعکم أبو طاهر المدني oo CAL...‏ 
رهبانها عبد الله بن المبارك eee‏ 
أعوان 1 1 1 1 1 00 4 
حَسَّنٍ صديق -عسن خان القنوجي ..... )00 
منن صديق حسن خان القنوجي 00١.0...‏ 


۷:۰ 


فهرس الکتب الواردة فى متن الکتاب 


فهرس الکتب الواردة في متن الکتاب 


اسم الکتاب 


الاثار 
آثار الصنادید 
آدات 
۳3 
إتحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدين 
إثبات النبوة 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
إحياء علوم الدين 
أخبار الأخيار 
أخو ندروزيزه 
الأربعين 
الإرشاد 
الارشاد إلى مهمات علم الاسناد 
إرشاد الساري » شرح البخاري 
إزالة الخفاء 
إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء 


أسرار التشهد 
أسرار الفقه 
أسرار المحبة 
الأسرار والدقائق 


اسم المؤلف رقم الصفحة 
5 انا اعد امي ا مر با و اللا 
ER .‏ فاع وله یه 
عالمكيري آبو الف TT‏ 
مرتضی البکرامی الزبيدي ۰ )00 
الامام السرهندي ی O‏ 
الماوردي ع لو و كا و وان" 
الغزالی ی ON‏ 
عند ال لهاو و یز و ۵ ۰ ۲۰۲ 
NE 1‏ سمه 
ولى الله الدهلوي ...... 446 oor‏ 
شهاب الدین الدولة آبادي ع ۱ 
ولى الله الدهلوي . ۰1845 ۵۵۳ . 1۸۰ 
أحمد بن محمد القسطلائى Es‏ 
تقب کی ال ا Ve‏ 
ولي الله الدهلوي ems‏ اللاو ةقان 


ITY ۰۰ ۰۵۹ ۰۹ ۶۵ 
144 ۳۵ ۹ 


عبد الأحد السرهندی . . . E‏ 
ولى الله الدهلري ESTOS OTE‏ 
رفیع الدین الدهلوي tas‏ و یه ۱۷ 


EAN sS Ts at الا مام السرهندي‎ 


فهرس الکتب الواردة فى متن الکتاب 
الأسفار الاربعة 

الأشعار الرائقة 

أصول البردوي 

أصول الفقه الحسامي ۱ 
آطیب النغم في مدح سيد العرب والعجم 
الاعلام في آخبار بيت الله الحرام 
الأفق المبین 

أقوال الشیخ علاء الدولة السمناني 
أكبر نامه 

ألطاف القدس 

الإمداد في مآثر الاجداد 

الانتباه في سلاسل أولياء الله 

إنجاح الحاجة على سئن ابن ماجه 
إنسان العين في مشايخ الحرمين 
إنشائي أبو الفضل 

الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف 
أنفاس العارفين 


أوبنشيد 
أوجز المسالك إلى موطأ مالك 


بادشاه نامه 

بحر الجباة 
البحر الزخار 
البدور البازغة 
بستان المحدثين 
بوارق الولاية 
بوستان 


تاج العروس شرح القاموس 
تاج المسافرین وفخر المحدئین 


V1 


. صدر الدين الشيرازي الا 
عبد البافی البدخشى النقشيندي . . ۱۵ 
ا 418 
5 رو ل ا 
ولى الله الدهلوي TT‏ بيد أقية ؟] 
قطب الدین النهروالی Oe‏ 
بافرداماد ا ا ی EV‏ 
5 135 0 
أبو الفضل مبارك زا 
ولی الله الدهلوي سر CEY‏ ۲۹۵ 
ولى الله الدهلوي 444 466 
أبو مد التريلوئ EY‏ ۲۵۰ ۱۳۳ 
عبد الغنی بن آبی سعيد ETE‏ 
ولى الله الدهلوي .. o CAY...‏ 
ابو الفضل مباركه r‏ 


ولي الله الدهلوي .. ۰1۹0 ۵۵۳ ٥٥٤‏ 
ولي الله الدهلوي . 40۳ 4۵0 ۰4۵٩‏ 
CEY 4554 2 ۲‏ 46 

رز مت ۱۲۲۱ 
محمد زکریا الكاندملوي ۰ ۰۳۹۹ 1۹۶ 


5 اا 
محمد غوث الکوالیاری ۱۳۹ 
0 مه الا وو عا ام LETS TT‏ 
ولي الله الدهلوي CEs‏ 
عبد العزيز الدهلوي . ... 1۸٤‏ ۰ 1۹۰ 
ولى الله الدهلوي 9 ۵ ۶۱0 
ال سعدي SNM TIT TT TTT‏ 
مرتضى البلكرامي الزبيدي ..... 00° 
عبد العزیز الدهلوي ITT‏ کر ۱۷۰۹/۰ 


VE 


تاریخ آورنك زيب 
تاريخ خوانین بلوج 
تاريخ داودي 

تاريخ عالم آرائي عباس 
تاريخ فرشته 

تاريخ الفلسفة الحديثة 
تاريخ فيروز شاهي 
تاريخ الهند 


تأويل الأحاديث 

تبصير الرحمن وتيسير المنان 
تبييض المصفى شرح الموطأ 
تحفة اثنا عشرية 

تحفة الأحوذي 

تحفة الموحدين 

التذكرة الادمية 

تراجم أبواب البخاري 

تزك بابر 

التسوية 

التعرف 

تفسير أبي السعود 

تفسير البيضاوي 

تفسير الجلالين 

التفسير الحقاني 

التفسير العزيزي 

التفسير المظهري 

التفسيرات الأحمدية 
التفهيمات الإلهية 


تقصار جيور الأحرار 


تكميل الصناعة 


۱ سرجادونا تهسر ی‎ 
OE SUEDE ی ی‎ + MEDS 9 
EO SSN EE RE وا بج مت فده‎ 5 
AE [سکندر منشی‎ 
۱9 as ۳ ۱ 
TEVE هيرالدهو فيدنك‎ 
I ET TET TET TTT EEE 9 
6:۱۵ 6۲۲ 21107 elo دکاء الله‎ 
50526555 2 ۵۲ ۵ 

ولی الله الدهلوي E‏ 
على المهائمن لاما ی ON ee‏ 
تخب خاشی البهلتن 04 
عبد العزیز الدهلوي ۰۱۸6 ۰1۹6 ۱۹۲ 
عبد الرحمن المباركفوري شش 3 
ولى الله الدهلوي وو OE OAV‏ 
ولى الله الدهلوي ...... oo cC 4A1‏ 
ea ۳‏ 1 
محب الله الاله آبادي م و ا اا 
محيى الدين بن عربى ا م ۱ 
أو تیه ب ب أن وان ال ار O‏ 
البيضاوي ۰۱۸6 ۰۳۸ 196 ۰ ٤۷۳‏ 
جلال الدين السيوطى .2 
عبد الحق حقانی . . 4 4 قا مم ا لج با ۲ 6 
عبد العزيز الدهلوي و ون ب ال قا 
مظهر جان جانان رز الاه” .امه 


أحمد بن أبى سعيد الأميتهوي . . . €( 
ولی الله الدهلوی . coTT «(01° (447٨‏ 
«VT ¢ ۳‏ 1۸۰ 

صدیق حسن خان القلوجی . ۰۳۷۱ ۷۰۲ 
رقع الدين ات وي یر ال هلل 


تلبیس [بلیس 
لتلویح 
تنبيه الغافلین 
توزك جهانكيري 
توضیح الافکار شرح تنقیح الأنظار 
التوضیح والتلویح 
ت 
الثقافة الإسلامية في الهند 
ثناء مهدي 
ج - 
الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف 
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 
جهار کلزار ۱ 
جواهر خمسة 
دح 
حاشية الخيالي 
حاشية على حاشية ملاکوسج 
حاشية على شرح هداية الحكمة للصدر الشيرازي 
حاشية على مير زاهد رسالة 
حاشية على ميرزاهد شرح المواقف 
حال نامه بيرد ستكسير 
حجات النبي َيه وعمراته 


حجة یله البالخة 


حسام الاسلام 
الحسامي ۱ 
حسرة العالم بوفاة مرجع العالم 


ابن الجوزي TEY‏ ره ۲ ۱ 
TAR EERE GAAS aa 5‏ 
SESSA REDS 9‏ ۱ 
جهانکیر VT CITE CAY...‏ 
محمد بن إسماعيل الحسنى الصنعانی 6٠5‏ 
5 ا و بش و 5 ۳ (Vé‏ 


5 ی PT LCCC‏ 
ولی الله الدهلوي ار 
نعمان خير الدین الالوسی البخدادی ٤۸٤‏ 
هرجرن داس EE‏ ۲ ۲۲۱۰ 


محمد غوث الكوالياري ۰۳۹ ۰۲۷ ۵۳۹ 


COR SSO E 1 حي‎ 


عبد العزيز الدهلوي TAO...‏ 
عبد العزيز الدهلوي AE anes‏ 
عبد العزيز الدهلوي .... 1۸۵ ۰ ۷۱۵ 
عبد العزيز الدهلوي 5010000 Ao‏ 
بايزيد الأنصاري REIT TTT‏ 
محمد زكريا الكاندهلوي ET‏ 2 


ولى الله الدهلوي .۰۰۰ ۰1۷۵ ۰1۹۲ 

CoV 5‏ لازم وف 000 ¢ 

«+. «(074 ۲ ۲ ۰ 

۰ 04۸ ۰۹5۲ ۰۵۵۰ 2 OVA ۷ 

10۹ ۳۹ ۰ 

1۹۸ ۲ 
VE 


عبد الحي اللكنوي الفرنجي . . . . 00 


ء ۷ 
حسن العقیدة 
الحصن الحصين 


حقائق التنزيل 
حکمة الاشراق 


دخ - 


خحزانة العلوم والمعارف 
خلاصة الأثر 

خلاصة المعارف 

خير البيان 


الخير الكثير 


داستان تركتازان هند » قصة غزاة الهند 
دائرة معارف الأخلاق والديانات 

دائرة المعارف الإسلامية 

دائرة المعارف الإسلامية الأردية 
ديستان مذاهب 

الدر الثمين فى مبشرات النبى الأمين 
الدر المختار ۱ 

در المعارف 

الدرر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات 
الدرة الفاخرة ۱ 

الدعوة إلى الا سلام 

دفع الباطل 

دیوان الشعر 


ذکر الهي 
دى الفقار 


۱ ۳ 0 0 008 2 


بدر الدين السرهندي 


۱۸۲ ۱۷ ۰ ۰۰ 


5 و E a‏ رو هی روا APs‏ 
شهاب الدين السهروردي EEN SES‏ 
الإمام السرهندي AN‏ 
غلام سرور TET 0 LE‏ 
محمد بن فضل الله المحبى ...2.0 ١885‏ 
ادم البنوري 0 دقل 
بايزيد الأنصاري وام ب ا اف 9۷ 
ولي الله الدهلوي اه اا ۱3 ۲۳ 
مرزا نصر الله خان فدائی as‏ 
Ve... 1 3‏ 
INE CON RTE 8‏ 
3 مد لف د انع أطي ا ANTE‏ 
ET ello ESER‏ 
ولي الله الدهلوي CIV SRA ESSA‏ 
۳ إن لطر ری VE IISA‏ 


و یال المجددي .. ۳ ۳۰۰۹ 


محمد بن أحمد الاسفراييني ۰.۰۰۰ ۰۵ 
محيى الدين بن عربي كوخ ل ا ۱۲۳۰۷۰ 
آرنو لد ل ا ل a SD‏ ل ا اك ير PEN‏ 
رفيع الدين الدهلوي ی ا "AF‏ 
ولى الله الدهلوي e‏ جه لم E‏ الم حا ٤۹٦ ea‏ 
5 هه EE‏ ° 
5 د aS‏ ا ل IA‏ 
مراد بن عبد الله القزاني ERs‏ 


ربانية لا رهبانية 


الرد الأقوم على فصوص الحکم 


رد الروافض 


رد المختار شرح الدر المختار 


الرسالة التهليلية 
وسال الک 
الرسالة الشطارية 


رسالة فى آثار القيامة 


رسالة في برهان التمانع 


رسالة في التاريخ 


رسالة في مقدمة العلم 
رسالة في تحقيق الألوان 


رسالة في الرد على رسالة الشيخ خواجة حورد 


عبد الله بن عبد الباقي 
سال فى ال دهان مدهت ماه 


رسالة في العروض 


رسالة فى عقد الأنامل 


رسالة في المنطق 
الرسالة القشيرية 
الرسالة القطبية 
الرسالة المكية 


رسائل الإمام السرهندي 


الرسائل البديعية 
الرسائل الثلاث 


الرسائل السياسية للإمام الدهلوي 


الندوي VENER GAS‏ 
ابر ی طن و و عه انام لوا 
الإمام السرهندي ساي 7 ا ل VT‏ 
ابن عابدين وض ةمع سف ۲۰۱۲ 
الامام السرهندي VEG TEV nad‏ 
ولى الله الدهلوي و مو CIV‏ 

5 الدين بن إبراهيم الأنصاري 
القادري CNIS‏ 
رفیع الدین الدهلوي et ed‏ ب ۱۵ ۷ 
رفیع الدین الدهلوي انو خر VEC‏ 
رفيع الدين الدهلوي و VO RS‏ 
رفيع الدين الدهلوي فج اعم VECA‏ 
رفیع الدین الدهلوي لماع ام ۱ ۷ 
رفیع الدین الدهلوي ۱2 VIO‏ 
رفيع الدين الدهلوي VY‏ 
ولى الله الدهلوي كي وح هر 
الإمام السرهندي ا مني أ ا ۷ ۳۳ 
رفيع الدين الدهلوي ی 1 10001 
رفيع الدين الدهلوي م ال يا VIE‏ 
رفیع الدین الدهلوي KE‏ ۱۵ ۱ 
رفيع الدين الدهلوي VAIO eS des‏ 
أبو القاسم القشيري Ea a‏ 
محمد زاهد د CESS‏ 
NETTIE TE CTE 0‏ 
EE TET TOE TOT EYEE‏ 
عبد الباقى البدخشی النقشبندي . . ٠١٤١‏ 
ولى الله الدهلوي . . . . . . . . . . ٤۹۷ ٠.‏ 
فلیق آحمد نظامي Ra a‏ 


۷:1 
الرسائل النقشبندية 
روح البیان في تفسیر القرآن 


زيدة المقامات 
الزهراوین 


حل العام ترح ينو م 


سبيل الرشاد 

السر الجليل في مسألة التفضيل 

سر الشهادتين 

سرور المخزون 

سطعات 

سفرنامه 

سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي 
سلسلة الاحرار 

سلك الدرر 

و 

سنن ابن ماجه 

سنن ان داود 

سنن الترمذي 

سنن النسائي 

سواطع الم لهام 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
سید أحمد شهید 

سير الأولياء 

سير المتأخرين 


السيرة النبوية 


سيف ناصري 


فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب 


op 6‏ »ا HG DBD‏ ها GO HO‏ » هن م 


محمد هاشم الكشمي ۰۱4۰ ۱6۱ ۱۵ 


ولي الله الدهلوي E TTT‏ 
محمد بن إسماعيل الحسني 

الصنعاني COTAN Lela‏ 
محمد عاشق البهلتی EET‏ ۱ 
فين لسن الد ادر و زرد AO‏ 
عبد العزيز الدهلوي AFAR‏ 
ولى الله الدهلوي 00000000019 
ولي الله الدهلوي ا 
5 ام ارا لاه یمه و ا 9۱۰ 
ابن عابدین شع بسي ا ا 110 
عبد البافی البدخشی النقشبندي . ۱۵6 
ا TET‏ ی 
محب الله البهاري Ee EFE‏ 
5 ا لل مت ۳۱ ۱ ۷ 
5 عع اش عن ری 1 هی ربج 066 
5 اي ی 
E‏ اومسر VO EGE OC‏ 
فیضی مبارك الناكوري ۰۰ ۰۱۰۸ ۱٤١‏ 
BO 5207‏ 
غلام رسول و ا 104 
آمیر خورد ا شود ۲۲ 
غلام حسين طباطبائي ل ۱۱ 2 

555 CEY 

سلیمان الندوی Ears‏ 
5 عا قات مر مج ۰۱ 


الشافية 

الشاهنامه 

شرح إشارات ابن سينا 
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري 
شرح التهذيب 

شرح الجامي للكافية 
شرح حكمة الإشراق 
شرح رباعيات 

شرح الرباعيات 

حر الام 

رع اسم 

ترح سم العلوم 
شرح الشمسية 

شرح صحيح البخاري 
شرح العقائد 

شرح على أرجوزة الأصمعي 
برح وراه 

ترح نات 

شرح هداية الحكمة 
شرح الوقاية 

اء العلل 

شفاء القلوب 

شمائل الترمذي 


قوارة هی 
- ص - 
صحيح البخاري 


۷:۷ 


ابن الحاجب اد و لابو موز 9۳۱۵ 
الفردوسى esas‏ ۷ ۲۰۹۵ ۲ 
صر الدرة ری oon‏ 
ولى الله الدهلوی ...... CAV‏ ”امه 
ا ا م CES‏ 
CVE 6 ENT CEA ee eas‏ 
قطب الدين الشيرازي 1 
الاامام السرهندي E‏ و مه و CVE‏ 
الجا و ا و NE‏ 
باذ اک ع ۳ 
مبارك الکوباموي ۳ ] 
حمد الله السندیلوی n ET‏ 
58 و ال ا ب TEE‏ 2۲ 
الا مام السرهندي OU IONS ES‏ 
VEC EONS 9‏ 
عبد العزيز الدهلوي TAO RE‏ 
CVE SESS RSE‏ 
محمد زاهد .... ٤۷٤١ 408251٠١‏ 
صدر الدين الشيرازي ... ۱۰ ۰ )۷٤‏ 
9 شما و ۱ ۱ 2۷۲۸۵۵ 
ESL 5‏ عد ا لط ل INS‏ 
ولی الله الدهلوي CO‏ 
الترمذي EAE VES Vee‏ 
م « 1Y4‏ 

ولي الله الدهلوي ا IVa‏ 
.... ۱۸6 ۳۵6 ۰۳۵۲۱۰ ۷۳ ۰ 


۰ 1۷۹ (OOF (O07 (O0 ۵ 
TY لمك‎ 


۷:۸ 





مد مسج 
صراط التوحید 
الصراط المستقیم 
صوارم الم لهیات 
الصواعق المحر قة 
اة الاس 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 


طبقات أكبري 
طبقات الشافعية 
طريق النجاة 


عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الأطهار 
المجالة الاقف 

العضدي 

العطية الصمدية فى الأنفاس المحمدية 
عقد الجید في احکام الاجتهاد والتقليد 
العقيدة الحسنة 

علم الکلام 

علي التر مذی 

العوارف 

عوارف المعارف 

عوارف المعارف 


غرائب القرآن . 


غنية الطالبین 
غیاث الامم في التیاث الظلم 


5 ب 00000000102 0 0 و ی 13 :۱ 9:2 
بايزيد الأنصاري + فس وعد VEO‏ 
أحمد بن عرفان الشهيد ا 1۳9 
ی و ره ار سک ل ۵ 7۱۰۱۱ 
اپن حجر المكي الهيثمي 11 
حیدر علي الرامفوري الكوكي . . . ۷۷ 
الحافظ الذهبى ens‏ ا 
3 يجو جحي ود ا رت ولا ةو رلا ب E‏ 
تاج الدين السبكي وأ ا 1 ل ف COC‏ 
أبو محمد إبراهيم الاروي اس > 
حامد حسن الكتوري LETTE‏ 
عبد العزیز الدهلويی ۰1۸۶ ۰5۹۰ ۷۱۹ 
ENSUES e‏ 
ولی الله الدهلوي ا و 2 
ولي الله الدهلوي TE‏ 061 
ولى الله الدهلوی ...... oI CAV‏ 
ETE E‏ 918 
o OO OE‏ 
ONE CESSES‏ 
محیی الدين بن عربی ... ۱۸٤ ۰ ۱٤٤‏ 
غات ال تفت PEO...‏ 
من التق لد باتوی Osa‏ 
حسن بن محمد القحمي النظام 

9۱ Le النيسابوري‎ 


عبد القادر الجيلاني . . . . 6 ۰ CTY‏ 


الغزالي ا ا وك مد أ 


الفتاوی التتار خانبة 

الفتاوی العالمکيرية 

الفتاوی العزيزية 

الفتاوی في المسائل المشکلة 
فتاوی قاضي خان 

الفتاوی الهندية 

فتح الباري 

فتح الرحمن 

فتح العزیز 

فتح العين 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
فتح الودود لمعرفة الجنود 
فتوح الغیب 

فتوحات عالمکيري 
الفتوحات المكية 


نصوص الحکم 


نت 
5 ا ا انو ا ا ا عو ی 
5 ا الل ال 29۵ 
عبد العزيز الدهلوي VEVO‏ 
عبد العزيز الدهلوى ACS‏ 
ل TOSSES‏ 
CONCEIVE TT Vales a antes 3‏ 
ابن حجر العسقلانی Secs‏ ۵۲ ۱۸۱ 
ولي الله الدهلوي . ۱ 00000010 


ولی الله الدهلوي . ۷ ۰۱۷ ۰ ۵۱۸ 
عبد العزیز الدهلوي (IAA (Af‏ 8484" 


زین الدین الملیباری و 
الحافظ الذهبى EME‏ ل 1 
ولى الله الدهلوي ا 
۴ القادر الجيلانى و وين ارم سي EER‏ 
ETE el‏ ۳۲ 


محیی الدین بن عربی ۲۵۳ 6 ۰۲۲۷۲ 
CAC ۲ ۳ ۲ 6 ۳‏ 


. محيي الدين بن عربي ۰8۰ ۱ ۰-۶ 
CA ۰۷ ۷۷۲ ۲‏ 


الفضل المبین في المسلسل من حديث النبي الأمين از 


الفوائد المثة 

الفوز الکبیر في أصول التفسیر 

فیوض الحرمین 

۱ دى 
القاموس المحیط 


قرة العینین في تفضیل الشیخیر 


OO ۰2 ۱ ولی الله الدهلوي‎ 
. EET ETE TEE CETTE 3 


ولى الله الدهلوي ۰ اله 2 
۱ ”5ه 2 055 


ولى الله الدهلوي ون زاب CA ۰ COT‏ 
الفیروز آبادي OSs‏ 
ولی الله الدهلوي CIR SSA OAS‏ 


۷9۰ 


قرت القلوب 
القول الجلي في مناقب الولي 
القول الجمیل في بیان سواء السبیل 


الكافية 

کاب اللمع 

الکشاف 

کشاف اصطلاحات الفنون 
کشف الخفاء ومزیل الا لباس 
کشف العين في شرح الرباعیتین 
كشف الغطاء عن السنة البيضاء 
كنف الوت 

الکثاية 

کلزار أبرار 

کلستان 

كلمة الحق 

تاد 

الکمالین 

كنز العمال 


كنز الوحدة 
کنه الحکم المربوط 
کنوز الحقائق 


لب الالباب 
لمعات 


اللوائح 


ماثر الأمراء 


نيرسن الكت الؤازدة فى امن الكتان 


أبو طالب المكى ده 
محمد عاشق الفلتی . VIA ITE EAT‏ 
ولي الله الدهلوي ۹ ۷۷۲۱ 
CVE CVT els aid aR Da‏ 
أبو النصر السراج ل 
5 ماد يده أ 08ل و لو ارج EET‏ 
محمد أعلى التهانوي 10000 
إسماعيل العجلوني الجراحي ... 4٠0‏ 
ولی الله الدهلوي CAACTVE......‏ 
د 1۱ 
على الهجويري ی بر و ELE‏ 
ابن الحاجب sa‏ نو و و VE‏ 


غلام یحیی البهاري TAVE‏ 
محمد الشطاري ی و ی دم i‏ 
سلام الله الدهلوي E‏ 


المكى .... 1:5 ٤۸)‏ › ۱۲ 80:۱ 
مھ قرت الكوا ناز i TT‏ 
محیی الدین بن عربی مه ۵ ۱ ۳۷ 
عبد الأحد السرهندي ۱ 
ناصر الدین البیضاوی و EVE‏ 
ولی الله الدهلوي CEES‏ 
EE 0‏ لمحي ل EET‏ ۰ ۲ 


2 ١ ١705١١١ ۲ . خافى خان‎ 
۳۰۱ 011۹ ۸ 


فهوسن الكت الؤاردة فى مقن الكتان 


مأثر عالمكيري محمد ساقی مستعد خان ETE‏ 
مآثر العلماء خافى ا شين شد ادم 1 
مآثر الکرام غلام علي آزاد البلکرامي ۵ ۱۳۷ 
المأثرة التجديدية للألف الثانی مناظر أحسن کیلانی E‏ 
ما لا بد منه ۱ مظهر جان جانان . ۱ ..... ۱.۳۵۷ 0:9 
المبدأ والمعاد الإمام السرهندي e‏ ۱ 
مبلغ الرجال خواجة کلان و 0000000000 
مجمع بحار الأنوار محمد طاهر الفتتي . ۰۳ ۰۵1۱ 047 
المجموع الخاص لذاته CEILS NESS‏ 
مجموع رسائل في مناقب الإ مام البخاري وفضل ابن تيمية 

۱ ولی الله الدهلوي CEA‏ 
المحلى سلام الله الدهلوي م 1 1ه 
مختصر المعاني 5 ا ا ا ا 
مخزن الا سلام أخونددرويزه ا ا ی 51 
مدارك التنزيل DAE TCT TNT‏ 
مرآة العالم 1 aa‏ ۱۳۳۲ 
المسلسلات 9 KS‏ م الم ا OT oS‏ 
مسلم الثبوت محب الله البهاري EEE SS‏ ا 
مسند الامام أحمد 0000 A‏ 
مسند الدارمى 93 CRO NL‏ 
المسوی من أحاديت الموطأ ولى الله الدهلوي EAN sas‏ 29۲ 
مشاری الانوار الصنعانی بحسو و عاق ا ۰ EVO‏ ۵ 9:۳۳ 
مشكاة المصابيح ميب MES‏ عي ان 

5 ع ۷۳ ۰1۱۱۱۰6۲ 1۷۹ 

مصابيح السنة البغوي بق ون عي بانج ا ا تمس 1 91 
المصباح 5 NE UN Ao‏ 
المصفى » شرح موطأ الإمام مالك ولي الله الدهلوي .. 1۹۸ ۰۵۵۲ ٥٦۷‏ 
مطالع النجوم محيي الدین بن عربي شم ۰۰ ۳۱۷۰۱۱ 
المطول VERGI‏ 
مظاهر الحق قطب الدين الدهلوي TTT‏ 
معارف لدنية الامام السرهندي و 0 


Vo 





معراج نامه 

معراجیه 

مقالات طریقت 

المقالة الوضيئة في الوصية والنصيحة 
مقامات اروف 

مقامات مظهري 

المقدمة السنية فى الانتصار للفرقة السنية 
مقدمة شرح اللمعات 

نت مح نو 

المقدمة في قوانین التر جمة 

مقصود المژمنین 

المکاتیب العلية 

مکاشفات عيئية 

المکتوب المدني 

اق 

مكتوبات إمام الرباني 

المکتوبات السيفية ‏ 

المکتویات المعصومية 

ملفوظات الشیخ عبد العزیز الدهلوي 
من هم ذکری؟ 

المنار 

المناقب الا حمدية 

المناقب الحيدرية 

منتخب التواریخ 


منتهی الکلام 

منصب الا مامة 

مصور 

مهابهارات » الکتاب المقدس الهندوکي 
مهدي 

المواقف 


AEE INE IEE 
o محمد غوث الكوالياري‎ 
ANC ۷ walid ا‎ 
CAE AV beans ولی الله الدهلوي‎ 
GVO ی‎ 0 
مظهر جان جانان ب 0 0 00 ا‎ 
CNRS ولي الله الدهلوي‎ 
۶ ۱۲ و و‎ TOE 5 
و ا ال ا‎ 5 
ها١18‎ + ۰ ولى الله الدهلوی‎ 
n بايزيد الأنصاري ا‎ 
۱۵ . . عبد الباقى البدخشى النقشبندي‎ 
۳۷ اک(‎ E 
2۹ و‎ e ولی الله الدهلوي‎ 
CORES رک‎ ۱ 5 
AMET TTT الامام السرهندي‎ 
RE ف الدين‎ 
ETE SAIR Sn 
CANCE SENDERS 8 
A O TT TENE 
2۱ PI TEESE 95 
1117 محمد مظهر اس وه ات اا ا‎ 
IAT EGE GURRA فح قو نل‎ 


عبد القادر البدايوني ۰ ... ۰۲۲۰ ۰۸۱ 
١٠١5 ۲ ۲ AY‏ 


حیدر على الفیض ابادي . ۰7۸۹ ۷۱۲ 


محمد إسماعيل الشهيد Eales‏ 
ولی الله الدهلوي 0 ۵ ۱۱۲ 
1[ ۱ 
OPMENT 5‏ 
۳ ل د ا او ا 


فهرس الكتب الواردة فى متن الكتاب Vor‏ 
ديرس ج الو اول قد فق هه ا ر ن ج 


الموجز ۱ ا SS‏ 
موسی نامه 3 ا ا ا ل ا OE‏ 
موسوعة تاريخ العالم 93 a‏ اا ۱/۱ ۱۳ 
موسوعة فقه عمر بن الخطاب محمد رواس قلعه جى ل 1 
موضح القرآن عبد القادر الدهلوي ... 011 
الموطأ الإمام مالك ۰۰۰۰ 4۸۵ 9۵۲ 011 
ميزان البلاغة عبد العزيز الدهلوي ET‏ 
9 
النبذة الابريزية في اللطيفة العزيزية ۱ ولی الله الدهلوي ۲۱۱۱ 
نجوم السماء ۱ 5 ۱ ا ا 
نزهة الخواطر عبد الحي الحستي .۰.۰۰ ۰۱۵۱ ۳۵۰ ۰ 


۰ 1۹۰ «CIVA ۰6۸۸ o ETE ۶ 
۷ "آلا‎ < TAY ۲ 


نفحات الأنس الجامى و 
نقد المقل الخالص عمانويل كانت ..,.... ۰۲۱٦‏ ۲۱۷ 
نقد التصوص 1 O a‏ 
نکات الأسرار آدم البنوري TT‏ ۰ ۳۱ 
النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر ولی الله الدهلوي ۰ 6 oor‏ 
نون الأنواد امک أن شعت ال ر 
النور السافر فى رجال القرن العاشر بي الذي عة انار . 

۱ الع ووس ا يي الي 
تن الا وطار ۱ مدد بوعل الشوكاني اوم 
مت ھے سب 
الهداية ۱ المرغینانی .... ۰۱۸6 ۰۳۹۸ ٤۷۳‏ 
همعات ولى الله الدهلوي ACY...‏ 
هوامع شرح حزب البحر ولي الله الدهلوي E ETE‏ 
5-05 


وحدة الوجود بحر العلوم اللكنوي ETT‏ 


vo‏ فهرس الکتب الواردة في متن الکتاب 


۳ ي e‏ 
اليانع الجني في آسانید الشیخ عبد الغني حسن بن یحیی الترهتی . ۰4۸۳ ۰۵۹٩‏ 
VITAE ۲ ۲۲‏ 
417 قممم ممم ممم مم م مام م ممت یرومم تو م ۰۲۲۰۲۲۲۲۰۵ 08 Cambridge history of‏ - 
216 ا ................... Critique of Pure Reason/Emanuel kant‏ - 
170 ممم ممعم ممم م موقا ممما ت توم مز موز ا و ونون ا مولن ننم Encydopedia of Religion and IthiCS‏ - 
112 فلملل مو لمعنل Mongalicae legations commentarius/Antony Monserrate‏ - 
414 ما ممما وم و بتي نمثل ممما .ممم م وم و ویو و۰ ۰۰:۰۵ New world of Islam/lothrop ٩00020‏ - 
170 هو ویو و ویو یوم میم یووم مین و ۰۲۲۲۲۲۰۰2 Preaching of Islam/Arnold.‏ - 


كير نر $ 





۰ 1 
1 ابن سبعين ۱ ۲۷ 
0 عا ابن عابدين ۲۹۱۰ 
ادم البنوري ۱۲۸ ۰ ۰۳۶۱ ۳۵ ۰ ۲۳۶۲ ۰ ابن الفارض ۲۸۱ 
TEA‏ ۳:۹ ۵ ۲ لإ این كثير ۱۰۸ 
س ۳۳ 


TVT «o EOV ا‎ EOY ۸ 
۳۰ آذینه بیغ‎ 
٩۶1 ۰ ۱۶ ۰۶۳۰ آصف حاه‎ 


۶ 


بت 
آباجی سندهیا 1۵۷ 
إبراهيم عليه السلام ۰۲۰۸ ۰4۱۹ ۵۲6 
0۹۲ 
إبراهيم بن أحمد بن الحسن البغدادي ۵۳ 
إبراهيم بن داود المنكوري ۵1۳ 
ابر اهیم خان کاردي ۱۶۷ 
إبراهيم الکردي 1۸۳ 
إبراهيم الكوراني 4۸4 ۰ 4/05 
إبراهيم اللودهي ۳۱ 
إبراهيم المحدث الاکبر آبادي ۳۰۰ 
ابن الجوزي 11۱۲ 
این حجر المسقلانی 8۳ ۰ 46 ۰ ۲۷۵ 
ابن حزم ۵۹4 
ابن خلدون ۲۰۳ ۰ ۳۹۱ ۰ ۷۵ ۰ 16۰ 
ابن رشد ۵۹٩‏ 


ابن ماجه ۲ ۰۸ 6 

أبو أحمد المجددي البوفالی ۳۱ 
أبو إسحاق الشیرازی ۰۸ 

أبو الاعلی المودودي 1۷۳ 

أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر ۳۱ 


أبو بكر الشبلي ۲۵۲ 


آبو بکر الصدیق ۰1۷ ۰1۰۷ ۰1۰۸ 


VIA EF ۳ 

آبو نكر العیدروس ۲۷۹ 

أبو حامد الغزالی ۰۸ 

أبو الحسن الاشعري ۵۱۸ 

أبو الحسن السندي ۰5 ۰ ۷۲۱ 

أبو الحسن الشافعي البكري ٤۸‏ 

آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
المارردي 1۰۳ ۰ 1١8‏ 

أبو الحسن على الحسني الندوي ” ۰ ۲۲ 

آبو الحسن النوری ۲۵۲ 

أبو حنيفة ۰۱۳ ۰۱۸۱ ۲۵۲ ۰ ۰۱۱ 
1۳ 


۷0٦‏ فهرس الاعلام 


آبو حيان ۲۷۵ أبو الفضل الکازرونی ۰۱۰۵ ٠١5‏ 
أبو حیان النحوي ٤٠٤ ۰ ٤۳‏ أبو الفضل الناكوري ۰۷۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰5 
آبو الخیر المجددي 57" ۰ ۳16 ۷ ۲ ۲ ۲ CII‏ 
آبو داود ۰۸ ۳ ۵ ۰ EV‏ 
أبو داود السجستاني ۷۲ أبو القاسم الأكبر آبادي 0۸ 
أبو الرضا محمد وجیه الدین 245١‏ 45۲ آبو القاسم القشيري ۲46 

CTY 5 ۳‏ آبو محمد إبراهيم الاروي 1٩۳‏ 
آبو زرعة ۲۷۵ آبو المعالي عبد الملك الجويني ۰1۰۸ 
آبو السعود ۳ 1٤‏ 
أبو سعید ۰۸۲ ۰۳۵۹ ۰14۱ 1۹۲ آبو المنصور خان صفدر جنغ علي خان 
آبو سعید البريلوي ۰۷۱۸ ۰۷۱۹ ۰۷۲۰ 1۹1 

۷۳۱ آبو النصر السراج ۲46 
آبو سعید بن محمد ضیاء ۳۲۸ آبو التصر الفارايي )۷۱ 
آبو سعيد الحسنی الرائی بريلوي ۰4۷۹ | أبو هريرة ۳۱۵ 

a. 2‏ آبو الوفاء الکشميري 104 
أبو سعید الدهلوي 1٩۱‏ آبو يزيد البسطامی ۲۷۱ 
آبو طالب المکی ٩1۳‏ او ۲ 1۰۳ 
أبو طاهر الكوراني الكردي ۰۵) أحمد أمين ۷۲ 


آبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني أحمد البرسي ۱۲۰ 
A ۰۸۳ 2 185 ۹‏ ۰۵۵۰ | آحمد البرکی ۰۱۲۰ ۳۶۱۰۱۲۱ 


58٠١. 00۸‏ ملل آحمد بن سعید الامیتهوی ٤١٤‏ 
أبو ظفر بهادر شاه 16 أحمد بن بدر الدين المصری ۵1۳ 
أبو عبد الرحمن النسائى ۷۲ آحمد بن تيمية الحرانى الدمشقى ۰۱۲ ۰۱۳ 
أبو علي ابن سينا ¥14 وال 4۳ ۲۷۵ VT‏ ۱۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۲ 
أبو عيسى الترمذي ۷۲ هلالا COA EAE cE TA’‏ 
آبو الفتح ۳۰۱ ۱ cI ۵ oY‏ 
آبو الفتح جلال الدین محمد أكبر ۱۱۲ ۷۲۰ 
آبو الفتح الكيلاني 47 ۰ ۱۰۳ آحمد بن حنبل ۵۲۱ 
آبو الفتح نصر المنبجي ۲۷۲ آحمد بن عرفان الشهید ۰۱۰ ۰۲۵۹۹ ۰۲۹۱ 
آبو الفضل ٩۳۱ ۰۱۹6 ۰ ٩۳‏ ۹ ۰ ۲ ۳۹ 


آبو الفضل العلامی ۰۷۷ ۰۱۰۷ ۱۲۱ ١‏ 6 الات (IVY‏ 


فهرس الاعلام 


CV ۲‏ "اولان Vet‏ ۷۰۵ 
VI CV OVA CVV (۹‏ 
أحمد بن محمد بن إلياس الحسيني 
الفرغشتی ۳۰۳ ۱ 

اجمد بن سین الشرواق 7۱۳ 

أحمد بن محمد القسطلاني 45 

أحمد بن محمود الدهلوي ٤٤١‏ 

أحمد بن ياسين النصير آبادي ۳۹۸ 

أحمد الثالث ۳۹۱ 

أحمد حسن الأمروهى 11۸ ۰ 1۹٤‏ 

اسان سس 

آحمد خان الدهلوي ۳۵۷ 

آحمد الدبيبي ۳۶۲۱ 

أحمد روهیله 166 

آحمد سعید ۱۸۸ 

أحمد سعید بن أبى سعید ۰۳۷۹۰ ۰۳۱۱ 
۲ ۰۳۳ ۳۹6 

أحمد سعید الدهلوي 19١‏ 

أحمد شاه ٩۳۵‏ 

1۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ أحمد شاه الأبدالى‎ 
CTV CTE OYY ۳۲ ۱ 
«107 ۰1۵6 ۰۱۵۳ ۱۷4 6۵ 
55959250682 ۷ 

آحمد شاه بن محمد شاه ۲۲ ۶ 

آحمد شاه الدارانی ۰1۵۱ 1۵۲ 

ایت عل الا نورق 1۹۲ 

آحمد فرخ شاه ۱۳٩‏ 

آحمد الکاشي ۷۷ 

آحمد الکبیر ۳۸ 

أحمد الله شاه المدراسی ۷۰ 

56 ٠ ٤۸۳ أحمد النخلي‎ 


۰۷« /ا 


أحمد النصير أبادي ۰۳۹۲ ۷۱۲ 

أحمد اليسوي ۱۵۱ 

إرادة بنت ثناء الله ۱۷ ۷ 

أرسطو ۲۱۵ 

إسحاق بن أفضل العمري الدهلوي ۰۳۵۹۵ 
۰ ۲ ا A1‏ ۷ 

إسحاق بن راهويه ۵۱۱ 

إسحاق بن عرفان البريلوي ۷۱۱ 

اسفندیار ۷۳ 

إسكندر ۳6۹/۸۰۱۶۲ 

اسکندر اللودهی ۲۱ ۰ ۳۵ 

اسکندر منشی ۰۷۳ ۷۷ 

أسلمى المدراسی 1۹۸ 

إسماعيل ۰ عليه السلام ۵٩۲‏ 

إسماعيل بن عبد الغنى الدهلوي ۷۱۱ 

اا 

إسماعيل الشهيد ۰1۲۹ ۰1۷۲ ۰۷۰ ۷۱۷ 

إسماعيل الصفوي ۲۸ 5 ۵۱ 6۰۸ 

إسماعيل العجلونی الجراحی ۰۵ 

إسماعيل الفقیه السكري الصديقي ۵0۸ 

إسماعيل نظام شاه 1۲ 

آشرف خان ۳۹۷ 

آشرف على التهانوي ۳۹۹ 

أشوكا ۱۷ 

أصغر خان ۱۳۱ 

افتخار حسین ۱۵۱ 

آفغار ۳۱ 

آفضل خان ۳۲۲ 

آفلاطون ۲۱۵ 

إقبال بن سابق السجستانی ۲۸۲ 

أكبر ۰۳۱ ۰۳۹ ۰۰ ۰1 ۰9 ۰۱۳ 


۷۸ 


CAT AY cAI (Y4 ۷ ۹ 
دق 2 لق‎ CAA CAY كلض‎ o Af 
۰5۹۸ هق لاق‎ ۰۹ (A۲ ۲۳ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۳ ۰۷ ۹ 
II۳ cI 4ل 5١ل الل‎ 
۵ 2 ۳۵ «(11۹ (I11 هال‎ ۰ ۰ : 
CITY CIEY (CITY 1١55 21١ 
c44 اوقل فل‎ ۰ ۷ ۰-7۳ 
CTE ۱ ETAT وي‎ OTS 
۳۱ CTI ا بعتا اانا‎ ETA 
۱3۳ در‎ ۵ ۲۳ (TTA (TTA (C9 
CETA CENA ۰ ۱ 
01441 TOA cT ° cO cC CTA 

٩۰ ٤ ألب أرسلان‎ 

الفنتن ۳۹۲ 

الاله بيك جهانکیر ۰۳۱۰ ۳۱۸ 

إلهي بخش الكاندهلوي ۰1۸۰ ۰1۹۰ ۷۱۲ 

أم خان أعظم مرزا ۱۲۸ 

[مام الدین الدهلوي ۷۱۲ 

۱۳ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰٩ ۰۵ الامام السرهندي‎ 
۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۷۸ ۰۷ ۵ 
۰۳۹ ۰۳۲ ۰ ۲٩۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۶۵ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۷۵ ۰۲ ۰۱۰ ۰ 
«۰-2 ۰ ٩ ۰ ¢ ۷ 
CIES ۰ ۵ ۵ ۰ ۳ 
«10% مول‎ «(10 2لو٠‎ ۰. ۹ 
CIT CITY 0۱ ۰ ۰ «¢ ۷ 
فكلا‎ IIA «YY «< 111 2 08 
“الاك لاك‎ (IVY الاك‎ ¢ ° 
CIA _ 2 IA) آلاك., الاك‎ (۰ ۰ 9° 
2197#" 4 ( ٩ ۸ 


فهرس الأعلام 

۶ ۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۷ 
اا اك الال لو اال 
۵ ۲ ۷ ۳۵۲۱۸ 
TAY CYT ۲۲ ۲ « ۲۳‏ 
YAEL TAY ۲ ۸‏ مم25 
TAT ۲ ۲۲ 6 4‏ 
۶۵ ۰۲۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ 
Tol ۳‏ رو ار CTV‏ 
حر لاخر الل ار ل 
۲ 7 
(TY ۵‏ ان 
الالال TPE PPT‏ كال مر 
۳ ۰۳۵ ۰۳۸۱ ۰۳۵۰۰ ۳۹۶ 
۵ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳۲ ۰۳۷ ۳۸۰ 
۵ ۵ )ماع 

امام علي المکانوي ۳۱۱ 

الامام الغزالي الطوسي ۷۲ 

آمان الله خان ۳۹۵ 

آمان الله اللاهوري 41 ۳ 

إمداد الله التهانوي ۳۹۹ 

إمداد الله المهاجر المكي ٦۷۷‏ ۰ ۷۰ 

آمرداس 1۲۵ 

أمة العزیز 1۸۰ 

آمیر خان ۰۷۰۳ ۷۰ 

الأمين ۱۰۲ 

أمين بن عبد الحميد الکاکوروی ۰۷۲۱ ۷۲۲ 

أنطونى مانسريت ١١7‏ 

أنوار شاه الكشميري 1۹4 

آهل الله ٤٦۳‏ 

آورنك زيب عالمكير ۰۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ 
TY‏ ری ال ctl‏ 


فهرس الأعلام 


۷ ا للد ا لقن‎ < EY 
۰ ۵۰ ۰ ۳۹ ۰ ۳۸ ۰ ۶۲۵ ۶ 
۰ ۳۰ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۲۲۵ ۰ 8۱۰ ۰ 6 
TOA ۰ ۳۷ 

آولاد حسن القنوجي 191٠‏ 

نات 

بابالال داس بيراكي ۳۲۹ 

باباولي الكبروي ۱۰۲ 

۰۳۸۷ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱ ۵6 ۰۳۱ ۰۳۰ بابر‎ 
C4 06 

بابر عمر شيخ مرزا۸۱ 6 ٩۷ ٩۱‏ 

بارفري ۲۲۰ 

باقر داماد 4 ١‏ 6 

بايزيد ۲۰۸ 

بايزيد الأنصاري ۰۵ ۰۵۵ 55, ۵۷ » ۵۸ 

بایزید القصوري ۳۱۱ 

بحرق ۲۷۹ 

00۲ ۵1٩ ٠ 540 . 044 46 البخاري‎ 

بخش الکده مكتيسري ۳۹ 

۷١ البدایونی‎ 

بدر الدين السرهندي ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۳ 

بدیع الدین السهارنبوري ۰۱۱۱ ۵ ۳۶۰ 

بدیع الدین المکنوري 116 

راگس ۳۲۹ 

برنیر۳۲۹ 

برهان شاه ٩۷‏ 

برهان نظام شاه ۵۰ 

برهم داس ۱۰۳ 

بزرك علي المارهروي 194١‏ 

بسواس را 1٥٦‏ 


۷" ۹ 


بشارت الله البهرائجي ٩٩۱‏ 

بشير الدین ٤۸۷‏ 

البطرس الاعظم ۳۹۷ 

البغوی 0147 

بکر ماجیت الهندوکي ۳۲۵ 

البلیانی ۱ ۲۷ 

بناه عطا السلونوي 1۹۱ 

بنده بپراکی 1۲ ۰ 1۲۷ 

سپاء الا يسن تاش الأنصاري القادري ۳۸ 
بهادرخان بلوج 1۵۳ 

بهادرشاه ۲۳ ۰ 474 ۰ ۰1۲۹ 1۲۷ 
بها 1۲١‏ ۰ ۱۵۱ 

بهلول البدخشانی ۱۶۲۱ ۰ ۵4۳ 

بیتر هاردي ۲۹۵ 

بیربل ۵۸ 

بيرتاريك ۵ 

بیرروشن ۵ 

بيرم خان ٩۰‏ 

بيرم خانخانان ۵۱ 

البيهقي ۵16 ۰ ۱۹ 


مت لت مه 


تاج الدین بن سلطان العثماني السنبهلي ۱۹۶ 
تاج الدين السبكي 4505 

تاج الدین القلعي الحنفي ۵ 0۵۵۸ 
تقی الدین بن دفیق العید ۳ ۰ ۰6 

تقی الدین السبکی ۵۵ ) 

التلمسانی ۲۷ ۳۷۷ 

تودرمل ۱۱۹ 

تيبو ۷۰۰ 

تيغ بهادر بن هرکوند 1۲۵ 


AS 





تيمور بن أحمد شاه الأبدالي 1۲۷ 
تیمورشاه ٤‏ 
ا 
ثناء الله الباني بتي ۳۵۷ ۰ ٤۷٩‏ » امه 
e‏ 
جابر بن عبد الله ۵۵۱ 
جادوناته سر کار ۲۸ ؟ 
جار الله نزيل مكة 1۷۹٩‏ 
جامى ۸۱ 
جان ۰۹ ٤۷٤‏ 
جان سرمن ٩۳۰‏ 
جائین لده السهنوي ٤١‏ 
جبریل عليه السلام ۵۷ 
جساسنغ کلال 1۳۷ 
حلال ۲ ۵ ۶ 
جلال الدین أكبر التيموري ۰۲۰ ۲۹ 
جلال الدین البخاری ۱۰ 
جلال الدین الدوانی ٤٦ » ٤٥‏ 
جلال الدین الرومي ۷۲ ۰ ۱۶۸ 
جلال الدین السیوطی ۳ ۰ 4 ٤۸‏ 
جمال بن معظم ٤٤٩‏ 
جمال خان المهدوي 1۲ 
جمال الدين أبي الحجاج المزي ٤١‏ 
جمال الدين بن محمد صديق قطب ۷۲۲ 
جمال الدين التلوي ١69‏ 
جمال الدين خان 1۱۸ 
جهان ۳۲۲ 
جهانکیر ۰۲۱ ۰۸۵ ۰۹۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 


۱1۱ e ۱۸۵ ۱۱۶ ۸ ۱۳ 6 ۲ 


o YA ¢ ۷‏ 171۹(« عبرال االو 


فهرس الأعلام 

CFT CTI TOC IVE ۰ ۳ 
۳۱ UIT اواو‎ CTT 
(FTI CTIA الالالال‎ (CF1 10 
TOA ۰1۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۳ ۶ ° 

جوان نجت بنت الشاه عالم ۱۲۱ 

جوده بائی ۱۱۵ 

جودها باثي ۸۰ 

جوهر الکشمیری ۳) ۵ 

جي حرجي سندیها ۱ 1۶ 

دح - 

حاجی محمد ۱۵٩۹‏ 

الحافظ الشيرازي ۲۷۳ 

5٠١ حامد‎ 

حامد حسین الكنتوري 196 

حبیب الرحمن خان الشیروانی 1۹۸ 

حبیب الله البخاری ۳۶۸ ۱ 

الحريري ۱ ۷ 

حسام الدین ١75‏ 

حسام الدين بن نظام الدين البدخشي ١55‏ 

حسام الدين الدهلوي ۱۵۳ 

حسان بن ثابت ۲۱۱ 

من ال کی ا ۱ 

الحسن البصری 1۵ ۰ ۸ ۱ 01۰ 

حسن بن الصباح ۷۳ 

الحسن بن على ٥۷٤‏ ۰ 517 

ا 

ج احج 10 و ۳ مغ 

حسن على خان 143 

حسن على الشافعى اللکنوي 14۰ ۰ ۷1٦‏ 

حسن الکشميري۰ ۱۵ 


حسين الاجميري ۳۰۰ 


حسین أحمد المدني ۳۹۹ ۰ 1۹6 

حسین أحمد المحدث الملیح آبادي 1٩۱‏ 

الحسین بن على ۰۳۲۱ ۰۵۷ ۰1۱۱ ۰*۳۲ 
۷۰ 1 

الحسين بن منصور الحلاج ۲۷۱ 

حسین خنك سوار ۸۵ 

حسین شاه ۲۹۷ 

حسین على ۳۲۱ 

حسین علی خان ۲۵ ۰ «ETT‏ ۲۸ ۰ 
۷ 1۹ 

حسین المروي ۱۰۷ 

حمد الله السندیلوی 675 

حمید البنغالی ۳۶ 

حميراء بنت علم الهدى الحسني النصير 
ابادي ۱۷ ۷ 

حياتي الکاشي ۷۰ 

حار ور اوا ا AY‏ 

حیدر عل الرامفوري الكوكي ۰14٩۱‏ ۰۷۰۷ 


۷۲ 
حیدر علي الفیض آبادي 589 ۰ ۷۱۲ 
اخ - 
خافى خان ۵۲ ۰ ۰۱۱۸ ٩۳۰‏ 
خالد بن الولید ٩۱۳‏ 
خالد الرومي الشهرزوري ۰۳۵۸ ۰۳۹۹ 
۳۹۰ 


خالد الرومي الكردي ۱۸۸ 

خان أعظم ۱۷۲ ۰ ۳۱۵ 

خان أعظم مرزا عزیز الدین ۱۲۷ 

خان أعظم مرزا کوکه ۳۱۰ 

خان جهان اللودهي ۱۱۷ ۸ ۰۱۷۲ ۰۲۳۱۰ 
۳۷ 


71١ 


خان خانان ١77‏ 

خان خانان مرزا عبد الرحيم ۱۲۷ 

خان زمان ۸6 

خديجة رضي الله عنها ۷۱۱ 

خرم شاه جهان بن جهانکیر ۱۷۳ 

خرم علي البلهوري 11١‏ 

خسرو ۰۱۰۷ 1۲۵ 

حضر خان الأفغانى ۳۶۲ 

خضر الروغانی 849 

الخطابی ۵۷۳ 

لنت اجيد ا 4 ۰ وك ۰1۷ 
TOA ۹‏ ۱ ۱ 

خلیل آحمد السهارنبوري ۳۹ 

خلیل أحمد السهارنفوري 5915 

خلیل باشا ۳۹۳ 

خواجه کلان ۰۷۲ ۷۷ 

خير الدین ۷۰۸ 


2-3 


داتاجى سندهيا 17١‏ 

دارات ۱۹۷ 

داراب بن خان خانان الجهانكيري ۳۲۲ 
دارا شکوه ۳۲۸ 2 ۰۳۲۹ ۲۲۰ 

دانبال ۱۰۷ 

دلدار على 1۹۵ 


دوست محمد القندهاري ۳۲۱۱ 

دوندی خان روهیله 1۶1 

دکاء الله الدهلوي ۷ ۲۲ 2-۱ 
۳ 055206552 


V1 


تسه از ع 


راجح بن داود الكجراتي 1۷ 

راجه بیربل ۳۰۹ 

راجه رام ۱۲۰ 

راجه رتن سنکه ۱ ۲ ؟ 

راجه سورمل ۱۳۱ 

راجه مان سنکه ۵۸ 2 ۳۰٩‏ 

رادلف آکویا ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

الرازي ۰۱۰۲ ۵۹1 

رام جهره 1۳۰ 

رجاء بن حيوة ۱۰۲ 

رحمة الله بن عبد الله السندی الحنفی 1۵ 
0:۳ ۱ 

رستم ۷۳ 

رستم علي القنوجي 54 47 

رشيد أحمد الکنکوهی ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۹۱۹ 
۵۹ ۰1۹۳ ۰1۹4 ۷۱۰ 

رشید الدین الدهلوي ۷۱۲ 

رشيد رضا ٤۷‏ ۵ 

رفیع الدرجات بن رفیع القدر ۲۱ ۰ ٤۲۹‏ 

رفیع الدولة بن رفیع القدر ۰4۲۱ 1۲۹ 

۰1۷۹ ۰0۸ ۰ ۱8۰ رفیع الدین الدهلوي‎ 
CIA°* الاك‎ « OY° «(01۹4 +۰ ۰۰۹۳ 
VIACYI1Y < Y1 o 1A 

رفیع الدین الديوبندي ۳16 

رفیع الدین محمد بن قطب العالم 45۰ 

رکن الدین بيبرس الجاشنکیر ۲۷۲ 

رکن الدین السرهندي ۱1۲ ۰ ۱۶۳ 

رکهوبا 1۲۷ 


ركو نامه را ۲۲۰ 


فهرس الأعلام 

رنجیت سنغ 1۲۸ ۰ 1۲۹ ۰ ٩۳۱‏ 
رژوف آحمد الحجددي ۳۹۸ ۰ ۳۹ 

e 
٤)۷ ٤ زاده‎ 
٤٥۸ زاهد‎ 
٤٤ زكريا الأنصاري‎ 
۳۶۵۲ رشان شاه‎ 
۳۰۹ ۰ ۵۸ زین خان‎ 
6" زین الدین محمود کمان کربهدائی‎ 
۱ 90۸ رین اللاین المليباري‎ 
10۸ ۰ ۳۲ زینب محل‎ 


و 
سالار مسعود غازی 0« 10 

سالم بن عبد الله البصري 4/5 

سباجي سندهيا ۱۲۰ 

ستيش جندر ۲۳) 

السخاوي ۲۷۰ 

٤۳۸ سدو‎ 

سراج الدولة ۷۰۰ 

سراج الدین ۳٩۱‏ 

سراج الدین البلقيني ۲۷۵۰ 

سرجادونا تعسر کار 1۳ ۰ ۰181 ٩۵۷‏ 
سر کاز:۱۳۰ ۱ 

سعد بن أحمد بن عتیق النجدی 1٩۳‏ 
سعد بن علي السويني بامدمج السعيد ۳۹ 
سعد الدین التفتازاني ۳۷۵ 

سعد الله البخاري اللاهوري ۳۱۲ 

سعد الله خان ۰۳۲۷ ۳۶٩‏ 

السعدي ۲۰ ۰ ۰۱۱ 1۲۰۸ 

سعدي الشیرازی ۲۲ 


سعید الکوکنی ٤۸۳‏ 

سکندر پیکم ٩۸۹‏ 

سکندر اللودهی 57 

سلام الله الدهلوي 4 4 ۵ 

سلطان ۱۷ 

سلطان البلياوي ۳۲۱۲ ۰ ۳۹۸ 

سلطان التهانیسری ۳۰۰ 

سلطان فرخ شاه ۱۳۹ 

سلمان الحسيني الندوي ۵ 4 ۰۲۲ ۳۷۵ ۰ 
۳۸۱ 


سلیم ۰۸6 ۰۸۵ ۸۱ 

سلیم الأول ۲۷ ۰ ۳۳ 

سلیم بن شیرشاه السوري ۳ .1 

AI « AO سليم الجشتي‎ 

سليم شاه ۳۰۸ 

سلیم ال سماعيلي 4ه 

سلیمان بن عبد الملك ۱۰۲ 

سلیمان بن یحیی الأهدل ۰۵ 

سلیمان القانونی ۰۲۷ ۳۹۵ 

سلیمان الکبیر ۳۳ 

سلیمان مرزا ۳۰ 

٩۳۶ ۰ ۳۹٩ ۰۱۳۲ سلیمان الندوي‎ 

سنان باشا ٦‏ ۳۹ 

سنجر ۱۱۸ 

سندهيه ۳۲ 

سورج مل ٩۳۱‏ 

سير ريتشارد برن ۳۲۷ 

سيف الدين ۰۱۸۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

سیف الدین السرهندي ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
55006 

۵516 ٠٦١ الشافعي‎ 


V1 


شاه آبو تراب ۸۷ 

شاه أرزاني البدايوني 45 ٤‏ 

شاه إيران ۵۱ 

شاه بيك ۵٩‏ 

شاهجهان ۵۸ ۰ مكل ۰ ۰۱۹۹ ۰۳۰۹ 
CTE ۲ ۲ ۲ ۷۲6 ۸‏ 
60 ه5750 5٠‏ 50080 

شاهجهان الثاني ٩۳۱‏ 

شاه خليفة ۳۱ 

الشاه الداراني 4 1١‏ 

شاه رخ ۳۹۹ 

شاه السلجوقي 554 

شاه سلیمان ۷۰۲ 

شاه طهماسب ۵۱ 

شاه عالم ۵۷ ۰ 508 ۰ ۷۰۰ 

شاه عالم بن عزیز الدین ۲۲ 4 

شاه عالم بهادر شاه الأول 4۲۱ ۰ 1۲۲ ۰ 
E۸‏ 

شاه عالم الثاني ۳۱ ۰ ٤٣۳ ۰ ٤۳۲‏ 

شاه عباس الأول ۳۶ 

شاه عباس الصفوي ۷۵ 

شاه عباس الأكبير ۲۹ 

شاه نوازخان ۰۷۳ ۲۰۱ 

شبلی النعماني ۱۰۷ » 0۹7 

شجاع الدولة ۰۳۱ ۰۱۲۳ ۱۲۶ ۰ 187 ۰ 
107 ¢« 10¥ ۱/۰۲۰ 

شرف الدين أحمد بن يحيى المنيري ۲۳٤١‏ › 
۳۳۵ 

شرف الدین حسین البدخشي ۰۸۵ ۳۲۳ 

شرف الدین یحبی المنيري ۰۲۸۲ ۲۸۳ 


۷۹ 


شريف الاملي ۵۲ ۰ ۰۷۵ ۰۷۰ ۱۰۳ 

شریف علي الجرجاني ۵۱ 

شکر محمد البرهانبوري ۳۹ 

شکر محمد عارف باه 6٠‏ 

شمس الحق الديانوي 1۹۳ 

شمس الدین الذهبي ۳ 

شمس الدین السخاوي ٩۸ ۰1۷ ۰ ٤۳‏ 

شمس الدین العراقي ۵۰ 

شمس الدین المفتی 44۳ ۰ 444 110 
35 ۱ 

شمشیر بهادر 1۵۷ 

شنکر راو ٦۲۱‏ 

شهاب الدین أحمد بن حجر المكي الهيثمي 
a. ۱ ۸۸‏ 

شهاب الدین الدولة آبادي ٤۷٤‏ 

شهاب الدین السهروردي ۰۷۲ ۰۱۳۹ 
۰ ۲ ۰ ۲۱۲۱2" 

شهاب الدین علي فرخ شاه ۱۳۸ ۰ ۱۰ 

شهار خان .م 

شهبار کنبوه ۲۰۱ 

الشهر زوري ۲۲۱ 

شیرشاه السوري ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۰۸ 

شيواجي 1۱۲۳ 

ی 

صالح الختلاني ۱۷۹ 

صالح الكولابي ۱۹۱۰ 

صدر جهان ۰۱۲۷ ۰۱۲۱۳ ۱۷۲ 

صدر جهان البهانوي ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

صدر الدین الدهلوي 59١‏ ۰ ۷۱۲ 

صدر الدین الشيرازي ۰٩‏ 


فهرس الأعلام . 
صدر الدین القونوي ۲۵۳ ۰ ۲۷۲ 
صدیق حسن خان القنوجی ۰۳۷۱ ۰9۵۱ 
VI (۹‏ ۱ 
الصغاني ٤۲‏ ۵ 
صغیر آحمد الرومي ۳۶۲ 
صفدر جنك 1۲۰ 
صفة الله الخير ابادی ٤٤٤‏ 
صفى الدين ۷۲ 
صلاح الدين الأيوبي ۲۷ 
صلاح الدين بن عبد الرحيم 157 ۰ ٤١١‏ 
صلة بن أشيم العدوي 00١‏ 


E 
۷۰ ضامن الشهيد‎ 
۵ ۳ ضیاء الدین المدنی‎ 
۳۵۳ ۰۸۲ ضیاء الله‎ 
۳۹ ضیاء الله الا کبر آبادي‎ 
۳۹۸ ضیاء النبي الحسني‎ 
اط‎ 
۳۶۱ ۰۱۲۱ ۰ ۱۲۰ طاهر البدخشي‎ 
۵۰ طاهر بن رضا ال سماعيلي القزويني‎ 
۳۶۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۵۹ طاهر اللاهوري‎ 
٤٦ طه بن حسین بن عبد الرحمن الاهدل‎ 
۳۹۷ طهماز‎ 
۰٩ ۰۳۹۷ ۰۳۲ ۰۳۰ طهماسب‎ 
ات‎ 
۲۲۱ الظاهر‎ 
1٩۱ ظهور الحق الفلواروي‎ 
۷۹ ظهور الله المراد آبادي‎ 
۸۸ ظهیر الدین آحمد‎ 


ظهير الدين بابر التيموري ۲۹ 
ظهير الدين محمد بابر الكوركاني ۳۱ 
وب 

عادل شاه ۳۹۹ 

عارف حکمت بك 598 

عالم علي المراد آبادي ۹۲ 

عالمکیر ۰۳۳۸ ۰۳۱ ۳۱۷ 

عالي كوهراي 1۵۷ 

عائشة » رضی الله عنهما 1۹۷ 

عباس الصفوي ٤٠۹‏ 

عبد الأحد ۰۳۷۱ ۷۰۷ 

عبد الأحد بن محمد سعيد السرهندي 2١54١‏ 
VEY ۰ ۲‏ ۱68۶ ۰ ۰۱۵ ۸۲ 

عبد الأول بن على بن العلاء الحسینی ۳ ۵ 

عبد الباقى ۰۲۸۹ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

عبد الباقي البدخشی الدهلوي النقشبندی 
JA < ۱۰‏ ۰ ۱9۰ »> ۰۱۵۱ ۰۱166 
AV (۸ ۷‏ 

عبد الجبار الغزنوي الامرتسري ۰۳۹۲ 1٩۳‏ 

عبد الحق الاله آبادي ۳٩۳‏ 

عبد الحق الحقانی ۰۵۱۲ ۵٩۹1‏ 

عبد الحق الدهلوی 047 ¢ 044 

عبد الحق شادمانى ۱۲۰ 

عبد الحق المحدث الدهلوى ٩۸۳ » ٤٤۳‏ 

عبد الحكيم 4۵۷ ١‏ 

عبد الحکیم السیال و كوتي CAY ۰ ١15‏ 

عبد الحکیم وجیه الدین 4۵۱ 

عبد الحلیم اللكنوي 4۵۵ 

عبد الحی ۱۳۷ ۰ ۱۲۱ ۰ 4۵1 

عا هبة الله البرهانويی 1۸۰ 
V1. ۷۹ ۷.۸‏ 


١/0 


عبد الحی الحسنی ۰ ۰۶ CAA‏ 2 


۷ ۳ ۲۲ 

عبد الحي الحصاري ۳1 

عبد الحي اللكنوي الفرنجي ۵۵ 

عبد الحي اللكهنوي ۵۹۹ 

عبد الرزاق الجهنجهانوي ٤١‏ 

عبد الرحمن ۳۲۱ 

عبد الرحمن الباني بتي 1947 

عبد الرحمن بن فهد ١55‏ 

عبد الرحمن الجامى 55 ۰ ۷۲ 

عبد ال یت العار کی 

۰ ۵۷ ۲ ۵ ۱ عبد الرحیم‎ 
۰ ۶۲۲ ۰۶۲۱ ۰ ۹۰ ۰ ۵٩۹ ۸ 
۰8۷۷ ۰۷6 ۰ ۷۲ ۰۷۱ ۳ 
۵۱٩ ۰ ۹۳ ۰ EA ۸ 

عبد الرحیم بن منصور ۰41۷ ٩‏ ۰ ۰0 
t0۲‏ 

عبد الرحیم خانخانان 1۳ ۰ ۰۱۱۳ ۱۷۲ ۰ 
۳۳۲ 


عبد الرحیم الرائي بوري ۳۹۹ 


عبد الرحیم الفاروقي ۳۹۹ 

عبد الر حیم وجيه الدين ۰4۵۱ 40۲ 10۳ 
عبد الرحیم الولايتي الشهید ۳۹۹ 
عبد الرزاق البانسوی ٤٠١‏ 

عبد الرزاق الجهنجانوي ۲۸۱ 

عبد الرزاق خافی خان ۸۷ 

عبد الرزاق الکاشی ۲۵۳ 

عبد الرشيد بش امن مها ۳۹۲ 
عبد السلام الواسطي الهنسوي ٠٠۲‏ 
عبد الشكور الفاروقی الهنسوي ۳۹۲ 
عبد الشکور الفاروقي اللكنوي ٩۱۸‏ 
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عبد العدل ۳۵۳ 

عبد العدل الدهلوي ٠١5‏ 

عبد العزیز آصف خان ۱۰۲ 

۳۵ ۰۲۸۱ ۰8۰ عبد العزیز الدهلوي‎ 
۰۳۷۰ ۰۳۲۹ ۰۳۸۵ TTT ۳ ۵ 
۰ 8۷٩ ۰:۵۸ ۳۷ ۶ ۱ 
۰۲۰ ۰4٩۳ ۰۸٩ (EAA ۶ 
۰181 الك‎ ۰ ۲۳۹ ۰ ۵۵۰ ۳ 
cA «Y۹ «TVA الاك‎ "49 
« 4 c TAQ «<c TAA « TAY « AY 
CVT (¥°1 لفك تلان‎ ¢ 1۹۷ 
(V9 CVA ۷۷۲۷ (V0 (V۹ 
ولا‎ (YI (YI ۲ ۲ ۰ 
VT الا‎ CYIA لاالا‎ < (۹ 

عبد العلي بحر العلوم اللكنوي ۲۷۲ 

عبد العلی الحسنی ٩‏ 

عبد الغفور اللاري ") 

عبد الغنی بن أبى سعید ۳۷۱۳ ۰ ۳۹6 

عبد الغني بن عبد الحکیم ٤٤١‏ 

عبد الغنى الدهلوي 14۸۰ ۰1۷۸ 1۸۰ 
۷ 

عبد الغنی المهاجر المدنی ٦۹۳‏ 

عبد الغنی النابلسی ۰1 ۱۰۸ 

عبد الفتاح أبو غدة 004 

عبد القادر الأحبي ۳۰۱ 

۰۸۱ ۰ 5٠ ۰۳۹ ۰۲۰ عبد القادر البدايونى‎ 
› 4۸ 0955 ۰ 6 ۹۳ AY «AY ۲ 
۰۱۰٩۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۹ 
۱۳۲ ۰ ۰ 0١17 

عبد القادر الجیلانی ۰۳۹ ۰8۱ ۰۷۲ ۰۱۳ 
Of ۳۵۱ ۵ ۸‏ 


۵۱۲ ۰۷۹ ۰۳۵۳ عبد القادر الدهلوي‎ 
۰ 1۸۱ ۰۸۸ (TYA «(O° ۹ 
VIVY < Y1 , الا‎ 

عبد القادر الرائي بوري ۳۹ 

عبد القادر اللاهوري ۳۰۳۲ 

عبد القدوس الکنکوهی ١٤ء‏ ۰۸۱ ۱1۱ 
۲ ۱۶۳ ۳۸۱۰ 

عبد القیوم بن عبد الحي البرهانوي 1۹۲ 

عبد الکبیر اليمني ۲۵۳ 

عبد اللطیف الحسینی المصري ۷۲۲ 

Vet EVE ۱۵۷ عبد الله‎ 

عبد الله الأفندي ۷۲۲ 

عبد الله الأكبر آبادي 755 ۰ ۳٣۸‏ 

عبد الله الأميتهري ۷۲۰ 

عبد الله البصري ٤۸۳‏ 

عبد الله البلخى ۱۵۱ 

عبد الاين إدروين الي الستوس 14۳ 

عبد الله بن حسين السويدي 6١٠5‏ 

عبد الله بن سالم المصري 4/80 

عبد الله بن سعد الله السندي ٤۳‏ ه 

عبد الله بن شمس الدين السلطانبوري ۰۹٩۹‏ 
o 24‏ 

عبد الله بن عبد الغنى 1۷ 6 

عبد الله بن المبارك ٩۸‏ 

عبد الله خان ۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۶۲۸ 

عبد الله خواجه خورد 785 

عبد الله خورد بن باقى بالله الربانى 10۷ 
£0۸ ۱ | 

عبد الله السنديلوي ۰ 

عبد الله شطار الخراسانی ۳۷ 

عبد الله الشطاري ۳۷ ۱ 


عبد الله الصدیقی الفلتی ٤۷۸‏ 

عبد الله ا 1۹۳ 

عبد الله الغزنوي الأمرتسري ۰۳۹۷ 1۹۲ 

عبد الله اللاهوري ٤۸۳‏ 

عبد المعطي بن الحسن بن عبد الله باكثير 
المكي 0147 

عبد الملك بن مروان 1١15‏ 

عبد الملك المفتی ٤٤١‏ 

عبد المنان الوزير آبادي الضریر 4٩۲‏ 

عبد النبى ۰۸۲ 949 ۰۱۰۱۰۱۰۱ ۱۰۸ 
VY ۱ ۱‏ 

عبد النبی بن أحمد الکنکوهی ۵۳ 

عبد الهادي الفاروقی البدایونی ۳۶۲ 

عبد الواحد ۱ ۱ ۱ 

عبد الواحد اللاهوري ۳۲۱ 

عبيد ۱۵۱ 

عبيد الله ۱۵۷ ۰ ۷۲۱ 

عبید الله أحرار ۰۱۵۲ ۳۰۷ 

عبید الله البارهوي ٤۸٦‏ 

عبید الله بن اسکندر ۳۰ 

عبید الله بن محمد ۰۳۰ 1۵۳ 

عبید الله خان الكشميري 11۵ 

عبید الله خواجه کلان ۳۶۲ 

عثمان بن عفان ۳۵۰ ۰ ۲۱۱ 

عثمان الثالث ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

عثمان الدامانی ۳۱۱ 

عدل ۱۳۷ ۱ 

عرفي 1۰ 

عز الدین بن عبد السلام ۵ ۵۷۳ 

عزیز ۵۰۸ 

عزیز الدین 1۳ 
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عزيز الدين الدهلوي كوكه ٠١7‏ 

عزیز الدين عالمكير بن جهاندارشاه ٤۲۲‏ 

عزيز الرحمن الديوبندي ۳۹6 

عزیز الله ٤۷٤‏ 

العلاء البخاري الحنفي ٤١‏ 

علاء بن حسن البيانوي 1١‏ 

علاء الدولة السمنانی ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

علاء الدين الباجی ٠ ٤٠٤‏ 

علم الله الحني : ۳ TIA «FY‏ « 
۳۸۱ 

علم الله النقشبندي البريلوي ۷۲۰ 

علي أصغر القنوجي ٤٣٤‏ 

علی آکبر ٩۲‏ 

على بك الکبیر 0۳۹۲ ۳۹۳ 

على .بن أبى طالب ۵ 
T11 « 1۱ 2 17‏ 

على بن سلطان بن محمد الهروي 1۰ ۵ 

علي بن قوام الجونبوري ۳۷ ۰ ۳۹ 

علی الحسنی الندوي ۳۸۱ 

علي الرضا ۳۶ 

علي کبیر المجهلی شهري 1٩۱‏ 

على الکیلانی ۰۳۰۱ ۳۸۸ 

على المتقی البرهانفوري ۰66 4۸ ۰۳٩۳‏ 
۸ ¢ ۱ 

علي الملیح آبادي 1٩۹۳‏ 

علي المهائمي ۵۵۸ 

علي الهجويري ۲٤٤‏ 

عل و ۳١‏ 

عليم الدين المندوي ۵4۳ 

عماد بن محمود الطارمى 1۵ ۰ ٤٦‏ 

عماد الملك 1۵ ۱ 


7 


۲۱۷ ٠ 5١7 عمانويل كانت‎ 

عمر بن الخطاب ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 141 
6۵ ع 1۸ ۰ ۵۷۳ ۰ ۰۱۵ 1۹۶۳ 

عمر بن عبد العزیز ۳۳ 

عنایت أحمد الكاكوروي ۰1٩۱‏ 1۹۲ 

عوض وجیه ۳۲۳۷ 

عیسی بن قاسم السندي 4٠‏ 

دع - 

غازي الدين خان 4/85 

غازي ميان 1۲۸ 

۰۵۷۳ ۰۵۱٩۹ ۰۲۱۱ ۰۳۱۰ ۰۱۰۲ الغزالی‎ 
۹۲۱ ۰ 1۰6 ۵ 043 

غلام بن عبد اللطيف الدهلوي 58٠١‏ 

غلام حسين طباطبائي 477 ۰ 1۲۵ ۰ 1۲۷ 

غلام حليم 1۷۹٩‏ 

غلام حیدر ۷۰۲ 

غلام رسول القلعوي 1۹۳ 

غلام رسول مهر ۳۷۰ 

غلام سرور ۳۳۳ 

۰ ۳۵6 ToT 0 ۳۵۰ «¢ ۱۸۸ غلام علي‎ 
T14. 1° ۱۹ 

غلام علي آزاد البلکرامي ٤۳۷ ۰ ٤۳٤‏ 

عادم علي نوی ۳۵۷ 

غلام علي الدهلوي 59١‏ 

غلام قادر ۳۲ 

غلام نقشبند اللكنوي 1۳ 

غلام یحیی البهاري ۲۹۲ ۰ ۳۵۷ 

غیاث الدین شاه الخلجی 9ه 

ات الد مر ۵ 
(VE‏ 


فتح الله ١٤١‏ 

فتح الله السهارنفوري ۳۹۱ 

فتح الله الشيرازي ۰4 ۰۱۲۹ ۰۳۸۸ ٤۷٤‏ 

فخر الدین الدهلوی ۳6 

فخر النساء ٩۷۲‏ 

فرانسس هنري كيس ۱۱۲ 

ی 

فرخ حسین الهروي ۲۶۱ 

فرخ سير ۱۲۷ ۰ ۱۳۷ ۰ 1۹7 

فرخ سير بن عظیم الشان 4۲۱ ۰ 1۲۲ 
CIT ۰ 255 0‏ 

فرعون ۲۰۸ ۰ ۲۷۹ 

فرید البخاري ۲۸۹ 

فرید الدین عطار النيسابوري ۷۲ 

فرید الدین كنج شکر ۸6 ۰ ۱۳۸ 

فضل حق الخیر آبادي ۰۳۷۰ ۰5۹۹ ۷۱۲ 

فضل ال رحمن الکنج مراد آبادي ۰۳۵۳ ۰۳۵6 
۱ 557 

فضل عمر المجددي ۳۹6 

فلاطینس ۲۲۰ 

فو لاذ ۸۵ 

فیروز بن معظم ٩‏ 4 

فیروز تغلق ۳6 

فیروز جنك نظام الملك أحمد شاهي 114 

فيروز شاه ۱۰ 

فیربر 16۲ 

فیضی مبارك الناكوري ۰۱۰ ۰۱۰ ۰۱۰۷ 
7 ۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۸ ۰.۱6۷ 
۱۹ 


فهرس ال علام 


قاسم علي ۳۶۲ 
قاضى بده ابن عبد الملك 655 
قانصوه الغوري ۲۷ 
قرة بن خالد السدوسى 06١‏ 
قطب جمال ۸۵ ۱ 
قطب الدین ۱۱۲ 
قطب الدین بختیار الکعکی ۰۷۲ ٤۷۲‏ 
قطب الدین بینادل 5١‏ ۱ 
قطب الدین الدهلوي 1٩۲‏ 
قطب الدین الشيرازي ۲۲۱ 
قطب الدین العباسي الکجراتي 1۳ ۵ 
قطب الدین النهروالي 4۵ 
قطب العالم بن عبد العزيز شکربار ٤٥١‏ 
قطب الهدي بن محمد واضح البريلوي ۱۸۰ 
قطب الهدى الحسني الرائي بريلوي 19١‏ 
قليج خان الأندجاني الأكبري 171 ۰ ۳۲۲ 
قمر الدين ٤۳١۷‏ 
قمر الدين خان الوزير 47١‏ 
قمر الدين السوني بتي ۱۸۰ 
قیصر الروم ۲۲۰ 
ت 
کروارجن 1۲۵ 
کروبابانك ٦۲٤‏ ۰ ۰1۲۵ 1۲۸ 
كريم بابا حسن الابدالي ۱۲۲ ۰ ۳6۷ 
کریم خان زند ۳۹۹ 
کلان بن عبد الباقی النقشبندي ٠١١‏ 
کلان الهروی 85 » ۳ ۵ 
کلب علی خان ۳٩۲‏ 
كليم الله الجهان آبادي ۳ Fo‏ 


۷14 


كمال الکشمیری ١57‏ 
كمال الكيتهلي ١57‏ ۰ ۱4۵ ۰ ۲۶۹ 
كمال الدین ٤١‏ 
كمال الدين المفتي 537 ٤‏ 
کنکارام 1۲۲ 
كونبدرائي بندیلیه ۱۲۰ 
كروتدراي ۱۱۹ 
الات 
لطف على ۳۹۹ 
لطف الله ۱۵۱ 
لطف الله العلي كرهي 1٩۲‏ 
زت اد 
اللوردليك ٤٣٣۳‏ 
لیاقات علي الاله آبادي ٠٠١4‏ 
-م- 
مالك ۲۶۹۰ 
مأمون الرشيد ٩۱‏ 
مانی ۷۳ 
ما هم آنکه ۸٩‏ 
ماوت رستوارت الفنستن 1۲۳ 
مبارك ١95‏ ۱ 
مبارك الکوباموی ۳6 
مبارك الناکوری ۰۱۰6 ۰۱۰۵ ۰۱۰5 ۰۱۰۷ 
۵ ۰ ۰ 4 ۱۱۳۲۲ 
مجد الدولة بهادر 5126 
محب الله ۲۱۵ 
محب الله الاله آبادي ۱۷ ۰ ۲۸۱ 
محب الله البهاری 5 ۳ 
محب الله المانکبوري ۱۱۲ ۰ ۳۶۷ 
محبوب علي الجعفري ۷۱۱ 


۷۷ 


محسن بن يحيى الترهتی ۰1۸۳ 5۹۹ 
VIE. 14€ « AT‏ 

25١ ۰۵۷ محمد یو 4 ۵۱ ۵۲ لاف‎ 
CAY OVE الا‎ VY الى‎ 1۹ TT 
CIYA «110 ”ال :الكل‎ 0C °F 
6 ۱6۵۶ (10° ۱ ۱۳۰ 6 ۷ 
فلالا‎ (IVY (CY ككل تفكل2‎ 
C1۹۳ C1۹4 ۸۵ ۰ 
لاا‎ oO YYE CYA ا‎ 5٠١١ € 14۹۷ 
TFET CTE و‎ TTT FE 
۰۲۲۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰ ۲۶۵ ۰ ۶ 
۲۱۲ CTY CTT cT CTT! 
To (Foo FTE (CTI 21: 
ETT ۲ ۲ ۷۲ C0 
«(04 ۰۵۰۵ CEA ۰ ۷۷ ۸ 
5”'5اه2‎ 2 ۲ ۲ ۰ ۰ ۲۱ 
۰۶۲ (Of) (OFT ۰۳۰ (00 
CONT 6 000 COA «(O0۷ 
۰۸6 (OVE «(0771 ۰ 0710 ۶ 
«04¥ موس‎ ۹۲ « 0۸۹ « 0۸7 
CTY COA COTY (۲ 
CTIA CTY cT «TIT ل‎ 
ال5١‎ <Y 1Y 

محمد (الملا) ۵۲ لاه 

محمد آفاق الدهلوي ۰۳۵۳ ۳ >4١‏ 

محمد أحسن الصدیقی 1۱۸ 

محمد اسحاق 1۸۷ ۱ 

محمد إسحاق بن محمد أفضل ۷۱۰ 

محمد إسحاق الدهلوي ۰1۹۰ 2594١‏ 
TAY «< 1۹۲‏ 

محمد أسلم ۳۳۱ 


فهرس الأعلام 

محمد أسلم الهروي ٤١‏ 

محمد إسماعيل الشهيد ۰۱۰ ۰۳۹۲ 119 
۸/۸۸( ۸ ا ( ۷۲ 

محمد آشرف ۱۸۲ 

محمد أعلى التهانوی ٤١٤‏ 

محمد أفضل ۷۱۱ 

محمد أفضل السیالکوتی ٤۸٥‏ 

Ea FE ال‎ as 
۰۷۰۵ TTY ۰۲۲۹ ۰ ۳۲ ۹ 
۷۲ 

محمد الیاس الكاندهلوي ۳۹۹ 

محمد إمام الهروي الکابلی 6٠١‏ 

محمد الأمكنكى ۰۱۵۲ ۱۵۵ 

دا 

محمد أمين البدخشی ۳۲۷ 

غود أمين ااي 11۷۹ ۰ CVI‏ 
1۹ ۷۳۰ 

محمد الأول ۳۹۱ 

محمد باقر ١١١‏ 

محمد باقر اللاهوري ۳۳۲ 

محمد البسيخوانى ۷۵ 

خمد شين السيسوال + 

محمد بك أبى الذهب ۳۹۳ 

محمد بن آبی الحسن الصديقي الشافعي 
الاشعري المصري ۵) 

محمد بن أحمد الاسفراييني ۰۵) 

محمد بن أحمد بن علي الفاكهي الحنبلي 
o‏ 

محمد بن إسماعيل الامیر ۳۹۲ 

محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني 4٠0‏ 

محمد بن حسن الغوشي المندوي ٤٤١‏ 


فهرس الاعلام 


محمد بن سعود ۷۲۳ 

محمد بن طاهر بن علي الفتني ۳ ۵ 

محمد بن عبد الباقي الزرقاني ٤٠٠‏ 

مخود رن عق الله نس ديد زر ب عمد 
الحسني ۳۹۳ 

محمد بن عبد الوهاب ۳۹۲ 

محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 

الحنبلی ۰۷۲۳ ۰۷۲۶ ۷۲۵ ۱ 

محمد بن علم الله الحسني ۳۹۸ 

محمد بن على الشوکانی ۳۹۱ 

معدل انسل اا 

محمد بن فضل الله البرهانوي ١67‏ . ۲۸۱ 

محمد بن فضل الله المحبي ٠١٤‏ 

محمد بن محمد بن سلیمان المغربي 6480 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي 
المصري ۳ ۵ 

محمد بن ناصر النجدي 1٩۳‏ 

محمد بن ولي الله الدهلوي 1۷۹٩‏ 

محمد بن يوسف الجونبوري ۰۵۸ 5٠١‏ 2 
۲۱ ۲۳ 

محمد تغلق ۲۵ 

محمد الجديد البدخشى الطالقانی ۳۶۷ 

ما اک 

O حي‎ 

محمد حسين آزاد ۱۰ 

محمد حسين البتالوي 1۹۳ 

محمد حياة السندي 6٠08‏ 

محمد خان بلوج 149 

محمد رواس قلعه جى 5١0‏ 

6١١ ۵ ۰ › ٤۷ محمد زاهد‎ 


۷۷۱ 


محمد زاهد بن حسین الخوارزمي ۷١‏ 

محمد زبیر بن أبي العلاء ۳۵۳ 

محمد زکریا الكاندهلوي ۳۹۹ ۰ 1۹6 

محمد ساقي مستعد خان ۲۵۲ 

محمد سعيد ۰۱۷۵ ۱۷۲۱ ۰۱۷۹۰ ۱۸۷ ۰ 
۳ 

محمد سعید السرهندي 1175 

محمد سعيد السنبل 6٠1‏ 

محمد شاه ۸۷ ۰ ۳۷" 

ونين شاه تاه ۸6۲۱ ۵۶۲۷ EA‏ 
۹ ۳۱ 2 ۳ 

محمد شاه بن جهان شاه ٤۲۲‏ 

محمد شریف الشاه آبادي ۳۲۱ 

محمد الشطاري ۲۸ 

محمد صابر آية الله النقشبندي ۷۲۰ 

محمد صابر بن علم الله الحسني ۳۱۸ 

محمد صادق ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۳۶۷ 

محمد صادق الحلواني 4۷ ۰ ۱۵۱ 

محمد صادق السرهندي 1175 

محمد صادق العابلی ۳۶۷ 

محمد صادق المجددي ۳۹5 

محمد صالح الكولابي ۲۷ 

محمد صدیق الكشمري ۳۶۷ 

محمد طاهر الفتني ٩۳‏ » ۵۳۹ ۰ ۵۶۱ 

محمد طاهر اللاهوری ۳۶۷ ۰ ۳٩‏ 

محمد ظاهر الحسنی ۳۹۸ 

جعي ال نتاس ۴١‏ 

محمد عاشق بن دا البهلتي ۰۷۱۳ 
۸( ١٠٠لا‏ 

محمد عاشق الفلتي ۳ ۰۷۲ ۰4۸1 


VV۲ 


۲ ۰۵۷۵ “انك "امك الاك 
VI o 18٠‏ 

محمد عبد الله ۲۷ ۰ ۲٣٤‏ 

محمد عدل بن علم الله الحسني ۳۹۱۸ 

محمد عمر ۳۲۲ 

محمد عيسى ۱۸۲ 

محمد غوث القادري اللاهوري ۳۵؟ 

محمد غوث الكوالياري ۳۷ . ۰۳۸ ۰۳۹ 
AT‏ ¢« ۰ ۲۰۲ ۲ ۰ 84ه 

محمد فاخر الاله آبادي ۷ 

محمد فاضل البدخشاني ٤۷‏ 

محمد فائق بن محمد عاشق الفلتى م 

محمد فرخ ۱۸۲ ۱ 

محمد الفلتی ۵۲ ۰ ٤٦۳‏ ۰ 8۷۲ 

محمد قاسم ۱۹۰ 

محمد قاسم النانوتوي ۰۳۲۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۹ 
1۹٤‏ 

محمد القدیم ۳۶۷ 

محمد فلاوون ۲۱۳۲ 

محمد قلی خان الكنتوري 1۹5 

محمد کامل الدهلوي 1۹5 

محمد الکشمی ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ 

محمد الله البهاري 1۹6 

محمد مظهر ۳۱۲ 

محمد معصوم السرهندي ۰۱۷۵ ۰۱۸۷ 
۸ ۰ ۳۲۱ ۰ ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۳ ۰ ۲ ۲ ۲ غ8“ 
۰ ۰۳۵۹۱ ۳۹۴۳ ۰ ۰۳۲۲ 1۷۲ ۰ 
TVA ۰ ۷‏ 

محمد معظم بهادر شاه ۲۱ ؟ 

محمد منظور النعماني ۱۳ 


فهرس الا علام 
محمد میرداد الأنصاري ۷۳ 
محمد ناصر عندلیب 7307 ۰ ۳۵ 
محمد نعمان ۱۷۱ . ۲۵۱ 
محمد نعمان الحسني 64٠‏ ؛ ۹۱ 
محمد نعمان الکشمی ١5١ ۰ ١5١‏ 
محمد نقشبند ۳۵۳ 
محمد نور ٤۸۸‏ 
محمد نور بخش 0١‏ 
محمد هاشم جان المجددي ۳۱۵ 
محمد هاشم الكشمي ١5١‏ 
محمد واضح بن محمد صابر ۳۱۸ 
محمد وفد الله بن محمد بن محمدبن ' 
سليمان ۵۵۸ 
محمد وفد الله المالكى ٤۸٥‏ 
محمد یحیی ۱۸۷ ۸۸ 
محمد یحیی السرهندي ۱ 1۷ 
محمد یحیی الکاندهلوي 1۹۶ 
محمد اليزدي ٤٦‏ 
محمد يعقوب بن محمد أفضل ۰۷۱۰ ۷۱۲ 
محمد يعقوب الدهلوي 591٠‏ 
محمود الأول ۰۳۹۱ وم 
محمود البسيخواني ۰۷6 ۰۷۱۰۷۵ ۰۷۷ 


١95 ۰ ۰۳‏ 
محمود حسن الديوبندي ۳۹۹ ۰ 1۹6 
محمود خان ۳۹۷ 
محمود خان الغزنوي ۰۳۹۷ ۰۰ 
محمود الدهلوي ٤٤١‏ 


محمود شاه الکجراتی ۵٩‏ 
محیی الدین آورنك زيب عالمکیر ۰۱۹۲ 
۳۰۳ 


محيى الدين بن عربي ۰۱۵ ۰ ۰۷ ۰۱6 
(Yo ۰‏ ۲ ۲ ۲۲ "ا 


«۰7۰-۲۲ ۰ ۰۶ 
#۰7", CIAO ۰ ۰ 
555255١ ۹ 

محيى الدین عالمکیر ۳۶۰ 

ا الدین عبد القادر العیدروسی ۳۷ › 
۳۷۹ ۱ 

محيي السنة بن كام بخش بن عالمکیر ۲۲ 

المخدوم الاعظم الدهبيدي ۱۵۱ 

مخدوم جهانیان ۱۰ 

مراد ۰۲۸ ۳ ۰۸۵ ۳۱۹ 

مراد بن عبد الله القزانی ۰۳۸ ۳۵۲ 

مراد المکی ۳۷ ۱ 

المرادي ۰۷ 

مرتضی البكلرامي الزبيدي ۵۵۰ 

مرتضی بن أحمد مزید الدین ۰۳۱۰ 
(TY ۲ ۰ ۵ ۰۲ ۱‏ 
۳۳۳ 

فرتضی ان ۱۹۳ 

مرشد قلي خان ٩۳۰‏ 

المرغینانی ۱۸۶ 

روا بن معي 11> 

مزدك ۷۳ 

مزمل ۳۶۷ 

المسترشد بالله ٩۰۸‏ 

المستعصم بالله العباسي ۲۷ ۰ ۲۰۸ ۰ 144 

مسعود ۱۱۸ 

مسعود بن سعید ۳۹۶ 

مسعود السلجوقي ۱۰۸ 


مسلم ۰۸ 


VV 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ۷۲ 

المسيح عليه السلام ۵۰۸ 

مشتاقی ۳۰ 

مصطفى الثالث ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

مصطفی الثانی ۳۹۱ 

مصطفی خان ۳۹۲ 

المطهر بن شرف الدین ۳۹۲ 

٩۳ مظفر‎ 

مظفر حسین ۳۱ 

مظهر جان جانان ۰۱۸۸ ۰۲۹۲ ۰۳۵۰ 
۲ ۲ ۳۱۹ ۰ ۳۵ 2 
۰ 2-۲ ۹۵۲۳( 

"5١5 ۰ 5١١ معاوية‎ 

معز الدين جهاندارشاه ۲۱ ؟ 

(O 66۸ ۰ ٤٤۷ معظم‎ 

معين الدین الجشتي ۷۲ ۰ ۳۰۰ 

معین الدین السندي ۸۷ 

معین الملك بنجاب ٦۲۷‏ 

مقیم الأصفهاني ۸6 

ملها راژ 1۵۷ 

ملها راژ هولکر 1۲۰ ۰ ٦٤٦‏ 

مناظر أحسن الكيلاني ١5‏ ۰ ۱۹5 

المنصور بالله الحسین بن المتوکل على الله 
1 

منصور بن أحمد 41۷ ۰ ٤٤۸‏ 

منور بن عبد الحمید اللاهوري ۲۰۲ 

منیب الله البالابوری ۳6۵ 

مهابت خان ۰۳۰۹ ۳۲۷ 

مهر برور ۲۸ 

موسی عليه السلام ۲۰۸ ۰ ۲۷۹ 

مؤيد الدین محمد الباقي ۲۸۲ 


VVE 


ميان نياز کل خان 16 

مر ا 

مير درد الدهلوي ۰۳۵۳ 506 

مير قاسم 1۳۱ 

ل 

۳۹۸ ۰۳۹۷ A نادر شاه‎ 
۰ ۳۰ ۰۲٩ ۰ ۶۲۱ ۰ ۰۰ ۹ 
Yo ۳/۳۴ ۱/۰۵ TTY «EP! 

ناصر بك قلاوون ۲۷۲ 

ناصر حسين بن حامد حسين الكنتوري 116 

ناصر الدين البيضاوي ٤۷٤‏ 

ناصر الدين السونجابتى الشهيد 1۷۹٩‏ 

ناصر الدین عبید الله ار 4م 

نجف على خان 195 

۱۳۹ ۰۳۱ ۰1۲۶ ۰1۲۰ نجیب الدولة‎ 
۰ 188٩ (TEA o TEV ۰ TE 2 6۵ 
ا‎ TOY ¢ ۱ 

نذیر حسین ٩۸۸‏ 

نذير حسین المحدث الدهلوي 1۹۲ 

نرسنك دیو ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

النسائي ۰۸ ؛ ۵*16 

نصر الله خان فدائی 05 ۰ لاه 

نصير خان ۵۳ ۱ 

نصير الدين ۱۳۸ 

نصير الدين الدهلوي ۹۲ 

نصير الدين الطوسى ۰۸ 

ر ال ان 

النصير الطوسی ۷۱۶ 

نظام التهانيسري ۲۵۹ 

نظام النارنولي ۸۵ 

نظام الدين الأميتهوي ٤٠١‏ 


فهرس الأعلام 

نظام الدين الأورنك ابادي ۳۳۳ 

نظام الدين الدهلوي ٤٤١‏ ۵ 1۶۲ 

نظام الدين البرهانبوري ۰ © ۳۳۸ 

نظام الدين السهالوي الفرنكي ٤۷٥‏ ۰ 0405 

نظام الدين اللكنوي ؛ 1۳ ۰ ۳۵ 

نظام الملك اصف جاه ٤۲۷‏ 

نظام الملك الطوسي 1۰ 

نعمان خير الدین الالوسي البغدادي ٤۸٤‏ 

النعمانی ۱۰۹ 

نعمان الله البهرائجي ۳۰۷ 

نمرود ۲۰۸ 

نوح » عليه السلام ۲۷۹ 

نور بن أنوار الأنصاري اللكهنوي ۳۵ 

نور الجبار السونی بتى ٤٤۸‏ 

ثور الحسن 11۸ ۱ 

نور الحق الدهلوی ۵14 ۰ 1۵ ۵ 

نور الدین ۱۳۸ 

نور الدین جهانکیر ۲۹ ۰ ۲۳ ۰ ۱۱۲ 

نور الدین عبد الر من الكسرتي الاسفراييني 
۳۸۲ ۱ 

نور الدين على بن سلطان محمد الهروي ٠٤٤‏ 
۷۵ ۱ 

نور الدین قراري "8 ۰ ۱۰۳ 

نور العلاء ٤0۸‏ 

نور الله البرهانوي 1۷۹ 

نور الله محمد البتنى ١57 ۰ ١51١‏ 

To . ۲ ی‎ 

نور محمد الجهنجاوي ۳۹۹ 

نور محمد الفتني ۲۷ 


45١ نيكوسير‎ 


فهرس الأعلام 


ے نت کت 


هادي رسوا اللكنوي 140 

هارس ۷۰۰ 

هارون ۲۷۹ 

هارون الرشید ۱۰۲ 

هاشم 0۷ ) 

هاشمي الفریو آبادي 1۲۸ ۰ 1۳۷ 

هامان ۲۰۸ 

الهداد الدهلوي ١١65‏ 

هرجون داس ۲۳۱ 

همایون بن بابر التيموري ۰87 ۰۵۱ ۰۹۰ 
الك ”ادل اقل cTAA TA ITY‏ 
۹1 

هندوراؤ ۷۰۲ 

هو کووند 1۳۵ ۰ ٦۲٦‏ 

6٠9 هولاکو‎ 

هير الدهوفيدنك ۲۱۲ 

هيمر ۳۹۳۲ 

تت 

111 ٤٤٤ ۰ ٤١ وجيه الدين‎ 

وجیه الدین بن معظم ۰14٩‏ ۰1۵۰ 45۱ 
۲ ۳ 07 ۰ 850 

وجیه الدین بن نصر الله الکجراتی ۵؟ 

ولاية علي العظيم آبادي Ve‏ 

» ۳٤١ ۰۲۵۹ ۰4۱ ۰۱۰ ولی الله الدهلوي‎ 
۰ ۳۲۹ «TIA ۰ ۲۳۷۱۵ و كوا‎ or 
۳۷۸ ۰۳۷۷ ۷ ۷ ۳ 
«FAQ 2 o TAY «< TAT ۹ 
الا‎ TIL CTAT CTAT ET 
۰۳۰ ۰۶۲۱ ۰ ۱۷ ۰ ۰۳ ۹ 
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۰6۸۵ ۰۸6 ۰6۸۲ 2 EAI ۰ ۱۲۲ هردوار‎ 
+. ۲ ۲ ۵ ۵ 4 ۸ ۸ 1۳۵ هرکووندبور‎ 
OFA ۰۳۵ ۵۲۰ هشت نکر 05 ۶ كام‎ 
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فهرس الموضوعات 
الجزء التالث 

الإمام السرهندي ويد مسو فود أو عا SEMER‏ 
هذا الكتاب ا ا ا يا 
بين يدي الكتاب ور ل ل ا ل ا ا لي ا ل EE‏ 
الباب الأول: العالم الاسلامي في القرن العاشر الهجري E OE‏ 
أهمية الدراسة التاريخية للقرن العاشر الهحری ااا 
أ الوضع السياسي ال EE e‏ ل ل ا 
١_الدولة‏ العثمانية ا SD‏ اا ا 

۲ -الدولة الصفوية م ونس دو رک عت الود وار 

۳ تركستان ASSES‏ ا 

؛ ‏ آفغانستان مي ا 1 اا و لاوط وام الوم الو وي ۳ 

۵ الهند ا ا EEA LOIS NC Rl CSE‏ 
ب ‏ الوضع الديني والروحي » وازدهار الطرق والسلاسل الصفوية SS‏ 
رفى التصوف وازدهاره ا ا ا TU PIECES LEO‏ 
الطريقة الشطارية 0 0 0 0 0 10000 
ج ‏ الوضع العلمي افج امس ا التو ی لل و EN‏ وام و وي O‏ 
د_الاضطراب فى الأفكار » والفوضى فى العقائد ل 
المهدویه . . ۱ OE e‏ ا E RE‏ 
أسباب القلق والفوضى فى الأفكار ل 0 
الباب الثانى : فتنة القرن العاشر الهجري الكبرى SE SS‏ 
١‏ الاعتقاد ببداية نظام جديد للعالم على بداية الألف الثاني من الهجرة ss‏ 
مغالطة فى قضية الألف الثاني ا OSE E RVD OSSD‏ 
؟ ‏ الحر كة النقطوية ۳ م 0 





الباب الثالث : عهد الملك «أكبر» والفترتان المتعارضان فى حیاته ره E‏ 
١‏ الفترة الأولى: ولاژه وتدوينه الساذج ا ل RULES‏ 
حياة الملك أكبر الدينية » وتدینه ا ااا E‏ 
؟ ‏ الفترة الثانية : عداژه للإسلام » ونظرية الدين الالهي الأكبري Sa n‏ 
تحول في نفسية الملك أكبر وطبيعته NO ID‏ 
المقارنة بين الديانات والبحث فيها ومجالس المناظرة وتأثیرها TOS ETTY‏ 0000000 
مسؤولية علماء البلاط وأعضاء الدولة فى تحول طبيعة «أكبر» وانحرافه 0 
علماء البلاط ا 00 ae‏ ا 
أركان الدولة ومستشارو البلاط OLS ICES‏ 
ملا مبارك وولداه: فیضی وأبو الفضل E E OTE‏ 
تان وجات الماک الور ات E SE SC aaa Ea‏ 
مذكرة الاجتهاد والامامة ی و 0 0 NSS SCI‏ 
نظرة على هذه المذكرة تناي ون جاب واس سي او او و و هو لتنا 
سقوط مخدوم الملك وصدر الصدور RES‏ نل نو وا بابي لخ ا ی ا ١‏ 
الإعداد للألف الثانى » وتنفيذ الدين الإلهى ل ا ل ۱۳۱۲ 
أوج الانحراف الطبيعي والضلال الديني في «أكبر» eS al‏ 
مظاهر الانحراف والضلال الأكبري وب و ايك ابوه وو و كا 
١‏ -عبادة النار SS‏ ودر مه و ولخ ور سک تک با جو لاطا ب الك انج و 111 
۲ عبادة الشمس ASAN aE ER SCE O CONES‏ ا ا 
۲ ماء نهر «کنکا TTT ETE‏ مه وق هو ی وت ۱۲۱۲۲ 
٤‏ - الرسم والتصوير OE Ll SCOR‏ 
۵ مواقيت العبادة عدم و TT COLMA ES SEERA‏ 
1 - سجدة التحية والتعظیم سوط رقا ی ف رو باه إن ل ب EASES‏ ۲ ۱۱۲ 
۷-البيعة والسلوك S S‏ هه TEAS‏ 
۸ آداب المقابلة ا O RS O‏ ا ۱۱ 
٩‏ - كراهية التاريخ الهجري والنفور منه TTT‏ ۲۱ 
٠-الأعياد‏ والمهرجانات غير الإسلامية ل و ل و ۵ 
۱ - فرمان يمنع الزكاة SEE E A‏ ال ا و د Oeil VES‏ 
۲ - أکل اللحوم TT TEE‏ 
١‏ بالخوير و و ۳ 





۵ - التقالید والطقوس الهندوكية E O O‏ 
۲ - انکار المعجزات NOSES EERE Re EES‏ 
١‏ استنکار الختان وكراهيته اي ا ل 1[1[11[ذ[1[ [ [ [ ت۱۳ ۱۳۱۱۲۶ 
۸ - قوانين الزواج ا ا ا ا 
٩‏ _رؤية السلطان هی العبادة 1011 کی یب ی و ۱۲ 
۰ اعلان التقويم الالهي وتنفيذه ا O O‏ 
١‏ الازدراء بالدين الإسلامى وإهانته 0 ا TT‏ 
ری بن ار زارا O a‏ 
7 إهانة مكانة النبوة as‏ 000002111 0 0 0 ا ااا 
6 النفور من أسماء النبى يَكَِةِ والكراهية لها جا ين يب ا ا ا 
۵ المنع من الصلاة _ as‏ ب ال جع م نف اوج EV‏ 
۲ - الاستهزاء بأركان الاسلام وفرائضه LL‏ ااا EEO‏ ۱۱ 
مفترق صعب خطير في تاريخ الهند الاسلامي EES SR a‏ 
الباب الرابع : قصة حياة مجدد الألف الثاني الإمام السرهندي 0 
الأسرة ا اي اا ااا ااا و ااا 
العارف الشيخ عبد الأحد السرهندي EE RE‏ 
ولادة الامام السرهندي وتعلمه RTD LL‏ :۱۳۲9 
استکمال التربية والسلوك » ومبايعة الشيخ الكبير عبد الباقي البدخشي النقشبندي › 
والاستفادة منه یک و ۱۳ 
الشیخ عبد الباقي النقشبندي الدهلوي المعروف بخواجه باقي بالله ع ی Osa‏ 
البيعة والتكميل الباطنی Ten‏ یش ا ا OO‏ 
شهادة الشيخ المرشد على جلالة شأن الإمام E as‏ 
الإقامة بسرهند LSa sd‏ وي بام ب ماه سقو ا NRE DADE‏ 
رحلته إلى لاهور a‏ يا ل ير OO LL O LL‏ 
التنظیمات الواسعة للدعوة والتبلیغ والتربية والارشاد» وتهافت الطالبین عليه من كل 
مکان ل و و ۱۰۳ 
موقف السلطان جهانكير مع الامام E O‏ 
آسباب اعتقاله فى کوالیار ا BS‏ 
اج ا e‏ ا SS‏ 
اا اا وی عليه الا لق سج انار E‏ 


لذائذ ومواهب وراء الأسلاك NESDIS EIEIO‏ 





الإمام في عسكر السلطان ومعیته ۰ وتأثیره الديني E TI‏ ۱ 
التأثير على جهانكير ODER ESR E‏ 1[ ی و سر ۱ 
دنو الأجل والاستعداد له و [ E SS‏ 
عاداته وشمائله IID‏ ره و ب م اكه ال يا VL‏ 
حلیته و صفته ا ی ۱/۷ 
آبناژه الأماثل ل N TT‏ 
الباب الخامس : تحدید الإيمان وإعادة الثقة بالنبوة المحمدية نقطة تجديد الامام السرهندي 

وإصلاحاته الأساسية yT‏ 001 ااا ال ۱ 
ما هو العمل التجديدي الذي قام به الإمام السرهندي؟ OV SASSI‏ 
اجابات مختلفة عن هذا السژال الخطیر : وللناس فیما یعشقون مذاهب ا ۱ 
إعادة الثقة والإيمان بحتمية النبوة المحمدية » وخلود الرسالة الأخيرة o‏ 
عجز العقل والكشف وإخفاقهما فى إدراك حقائق ما وراء الطبيعة اتا و م أرقا 
الوت ال ماس فرت اليه وجا عله ها روانش 
الخطوة التجديدية في نقد العقل المجرد ۰ والكشف الخالص ESSE‏ 
قصور العقل وعجزه في إثبات صانع الكون ومعرفة صفاته الكاملة Rats lS‏ 
سفاهات حكماء اليونان فى المعرفة الإلهية EC SSL ET‏ 
لا كفاية لدى العقل في إدراك الحقائق الدينية Esse eas a‏ 
طور النبوة وراء طور العقل CE Gire‏ 
لا يمكن حياد العقل وتجرده » ولا غناء عنه فى معرفة الحقائق الالهية » وان أمده 

الاشراق وصفاء النفس 0[ ا م ل E‏ 
أصحاب الإشراق وصفاء النفس الم لأس مانو نايل نوين سورد و انو و و 
شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي المقتول ل و و لو SC NOOO‏ ی 
العقل والكشف راكبا سفينة واحدة OTT‏ 
الخلط في الكشف O‏ ۲۱ 
التعارض بين تعالیم الفلاسفة وهدي الأنبیاء وه E‏ ۲/22 
لا تمکن التزكية الحقيقية بغیر البعثة النبوية و کی TET TTT‏ ۴۳۷ 
الحاجة إلى بعثة الأنبياء » وعدم كفاية العقل OREN ES DEERE a‏ 
لا طریق إلى معرفة الله تعالی الا الأنبياء 0101111 ۳ 
الوضع الصحيح في الترتيب والتدریج E E E O‏ 
المصدق برسالة الأنبياء من أصحاب الاستدلال 0ؤز[ز1[ [ [ ی ۲۱:۰ 


إخضاع أخبار الأنبياء للعقول إنكار للنبوة م او ا 
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فرق كبير بين ما یعارض العقل وما یکون وراء طوره ا ا و ۱ ۲۱۲ 
معرفة طریق تعظیم الله تعالى وتقدیسه محصورة في النبوة › وتعالیم الأنبياء وأخبارهم ۲۳۲ 
مكانة النبوة وراء العقل كما أن مكانة العقل وراء درجة الحواس ا ل اه 
مكانة النبوة ع ا م و E‏ الم اموا ل أو ارت وس و ۰ ۲ 
الأنبياء أفضل موجود » ومواهبهم أعظم موهوب .... ل ع لبا يي 1158 
لا يحول توجه الأنبیاء إلى الخلق دون توجههم إلى الحق لانشراح صدورهم و 
باطن النبي مع الحق » وظاهره مع الخلق A EO E‏ 
الرد على مَنْ یقول : «بدايات الأولياء نهايات الانبیاء» IESE ot‏ 
اقتصار دعوة الأنبياء على عالم الخلق وبحثهم عن القلب ل ا ا ا 
في اتباع النبوة تحقيق التقرب بالقرائض LE SS‏ از[ EVE‏ 130 
مقامات الولاية لا شيء إزاء مقامات النبوة م م م TASS‏ 
وجه إصابة علوم العلماء وتحقيقاتهم ورجحانها وأفضليتها د ا ا ۵۵ ۲۱۰۹۱ 
عظمة الأنبياء ورفعتهم بنبوتهم 1 
الایمان بالغیب نعمة خصنّ بها الأنبياء وصحابتهم والعلماء وعامة الممنین es‏ ۳۱ 
نزول الأنبياء دليل على بلوغهم نهاية النهايات EES RRS‏ 
نشأة التصوف TEIN ODES OSI CSSD‏ 
البدع والخرافات تغزو التصوف ل ۲۱۲ 
تحول التصوف إلى فلسفة اقل ا جا لم یه الم ها ا حا مه لخم بطي ی الاو 1116010 
التصوف فی الهند a‏ ی و 3 ۱ ۲۳ 
حماية الشريعة الاسلامية والدفاع عنها » واصلاح العقائد ۰ ودحض الشرك وتقالید 
الجاهلية ل ان وله اجن و ا اليا اا ا ل ا 
محاربة العقائد والتقاليد وشعائر أهل الجاهلية » والدعوة إلى الدين الخالص ا ليل 
تعظيم مظاهر الشرك والوثنية م ا ا اه ار وي ال OAR‏ 
الاستعانة بغير الله U ET‏ 
تعظيم آعیاد الكفار والمشركين وتقليد عاداتهم وطقوسهم ا o‏ 
| لنذور وذبح القرابين للأولياء وللصالحين 0 
نذر الصيام للأرلياء والصالحات EO‏ ۱ 
النهى عن سجدة التحية طق جه oe Ea‏ عط اح و و ی و ۱۳۱۹۷/۱۵9 
نشر السنة والرد على «البدعة الحسنة» ال Fo‏ 
الباب السادس : وحدة الوجود أو وحدة الشهود؟ ا ا ف م ا ا 


الشيخ الاکبر حيي الدين ابن عربي» وتدوين نظرية «وحدة الوجود؛ وشرحها وتفصيلها .. ۲۷۱ 


فك فهرس الموضوعات 


شيخ الإسلام ابن تيمية » ونقد عقيدة «وحدة الوجود» ومعارضتها والرد عليها .... ۲۷۰ 


غلاة الدعاة لعقيدة «وحدة الوجود» وآثارهم ونتائجهم 1 LLB‏ 
عقيدة وحدة الو جود فى الهند و مر ی کوج ور و و ا ار O‏ 
الشیخ علاء الدولة السمناني ومعارضة نظرية «وحدة الوجود» م و ل 
وحدة الشهود ا و ااه O‏ لو الي لاسي ون لل 
الحاجة إلى شخصية تجديدية جديدة TAT LEENA AS‏ 
مركز الإمام السرهندي الاجتهادي والتجديدي ع اناو م الما لال ل ما 1 
التجربة والمشاهدة الشخصية AA‏ مم ا ا ا اق جا نوس و ا 
التوحيد الشهودي أو (وحدة الشهود) 11 1 171071010 AV ess‏ 
الرأي الوسط العادل عن الشيخ الأكبر a‏ و 12 
الحا إلى سعارضة وحدة ال رخر دو ارو اعا O Sa‏ 
ميزة ال مام السرهندي وعبقريته IIA LANE CEES‏ ل لف Rm‏ ۱۳ ۱ 
E‏ سیف a‏ دقام السر ماق Ta‏ ی ...40 
الامام أحمد بن عرفان الشهید على آثر الامام السرهندي ب ۵ ۲۱۰ 
الباب السابع : جهود الإمام الدؤوية الصامتة في توجیه الدولة إلى الم سلام من جدید OV ss‏ 
العلماء والمشايخ الشجعان الصرحاء في عهد «أكبر) ا ا ۱ ۱ 
العلماء والمشايخ الشجعان الصرحاء في عهد جهانكير O as‏ 
ميزة الا مام السرهندي من بين هؤلاء CS‏ 01 
جلوس السلطان جهانکیر على عرش الدولة اا ۱۳۵ 
المنهج الصحیح SDA SS‏ ی CESS OT SOLES‏ ا 
ما صدر من القلب نفذ إلى القلب هت اا 
الرسائل الدعوية المحرضهة إلى أمراء الدولة ی ام او کی 0 ۱:۱۰ ۳ 
ینبغی ألا يعاد الخطأ مرة أخرى و اد و و و CE‏ 
المعجبون بالامام السرهندي من آعیان الدولة م 
تأثير الإمام السرهندي الشخصي جد ين حب و وو 6 ۲۲۲ 
تأثر السلطان جهانكير E‏ 00000 ااا 
عهد السلطان شاهجهان ا ا ا ا NL‏ 
ولي العهد (داراشكوه) کی i E‏ 
السلطان (محيي الدين أورنك زيب عالمكير) وحميته الدينية TE OI SAAS‏ 


الباب الثامن: قيام خليفتي الامام السرهندي وأصحابهما بتوسيع نطاق عمله التجديدي 


الفصل الأول: الوضع السياسي في العالم الاسلامي 


الشيخ محمد معصوم السرهندي ENES‏ واكواك ار و سو ی ا ی 
الشيخ آدم البنوري SSR eS‏ وا و جا ا ات ب ل ال لقا لو سک دی 2 
السلسلة المجددية المعصومية ومشايخها الكبار ا 00 
الشيخ سيف الدين السرهندي ES e‏ 00 
من الشيخ محمد زبير إلى الشيخ فضل رحمن الکبخ EE‏ 
الشيخ مرزا مظهر جان جانان والشيخ غلام علي ETT TTA VETTE‏ 
الشيخ خالد الرومي 0 


الشیخ أحمد سعید وخلفاژه ............. ا ی 


الشيخ عبد الغني OEP‏ 00000000 
السلسلة الأحسئية ومشايخها الكبار 1 2311 
الشيخ السيد علم الله الحسني وأسرته ا ل ل 


الشیخ سلطان البلياوي a‏ ينع ا لواحي و که ورج بوه وجوه O al SE‏ و E E‏ :ده 
الشیخ الحافظ السید عبد الله الأكبر آبادي هک م 


الامام أحمد بن عرفان الشهید وجماعته ا ا ی تب 
مؤلفات الامام السرهندي ورسائله اي ا ا ی هه نی > 


الرمام الدهلوي وب ل ی 
كلمة المؤلف ا ان اتج سه وتنا لل اباط اليك لد ليو رجو جا ا مخ SRO E‏ زر 


الباب الأول : العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر الهجري 


أهمية دراسة أوضاع البلاد الإسلامية وتطوراتها ل ا 


تأثیر إيران الحضاري والثقافي على الهند ESS‏ رب 


أهمية الدولة العثمانية وعظمتها 1 1 1 1 1 و 


الدولة العثمانية فى القرن الثانی عشر TEETER TT‏ 


الوضع السياسي في الحجاز EEE TED TOTO OG a‏ 
الوضع السياسي في اليمن ا ی انا يه و EEO SES TEL‏ 


الوضع السياسي في إيران 9ب 2*3 
نادرشاه أفشار e e‏ اا م er‏ الو 1و a‏ ادو أ عق أو وا جلي < OY De‏ وار N E‏ ا جوت وها به ی 


حالة إيران بعد مقتل نادرشاه ا بب00 0 00 





۷۹ 





آفغانستان و أحمد شاه الأبدالى o‏ ا Sr‏ 
أفغانستان بعل اد شاه الابدالی ب AER‏ 
نوابغ القرن الثاني عشر الهجري 1 ES‏ 


جع BEGE dG EG EOE GE GO E GOG DS GG A‏ هد اه 


نظرة على الذوق العلمي والأدبي والروحي في العالم الإسلامي 0 000 


سيطرة العلوم العقلية في إيران a‏ 


الفصل الثالث : الوضع الخلقي والاجتماعي والعقائدي العام - ااا 


الفصل الرابع : الهند EME SENSES‏ 
۱ - الوضع السياسي 19 
آورنك زيب عالمکیر و 
خلفاء عالمكير الضعفاء 000 #070« 
شاه عالم بهادر شاه الأول 110000000 
فرخ سير O‏ و 
محمد شاه بادشاه 4 بح وتو ی و عه 
شاه عام الثاني موم عبط م مو وس TY‏ 
۲ - الوضع العلمي والروحي 1 
۳ الانحطاط الخلقی والاجتماعی EET‏ ی 
؛ - فساد العقيدة واستيلاء الإشراك والبدع 5200006 
الباب الثاني : سيرة الامام الدهلوي و و وه 
الفصل الأول: أجداد الامام الدهلوي ووالده OTT‏ 
آحداد ال مام الدهلوي E E OEE‏ 
سياق النسب TO ETT‏ 1۳ 
دخول أسرة الإمام الدهلوي في الهند SALTER‏ 
الإقامة ب «رهتك» ال AN‏ 


من الشيخ شمس الدين المفتي إلى الشيخ وجيه الدين 


جد ال مام الدهلوي الشیخ وجیه الدین TEESY‏ ی 
جد الإمام الدهلوي من أمه الشیخ محمد الفلتي ۳ 
عم الا مام الدهلوي الشیخ آبو الر ضا محمد E‏ 
والد الا مام الدهلوی الشیخ عبد الرحیم ی 
در استه TET‏ تاي نا وساي اي م هک ی ی مت ره او 


أخلاقه وشمائله وعاداته وأوراده SES‏ ا دواد 


GD DGD GOG Gg GCG YO GO FE #‏ ان انا اما اج اها هه اه م 


» مداه 0# © هم © سا اج‎ OSO SHO CGO FETA اه‎  @ 


حمیته الإسلامية ا ی ی CT‏ 
زواجه وأولاده DER OR CESSES‏ ی ی زب 
وفاته ی ی 
الشیخ عبد الرحیم في نظر الا مام الدهلوي ESR‏ 
الأسر العربية الاصل فى الهند و خحصائصها وتقالیدها . . 
الفصل الثاني : حياة الامام الدهلوي بإيجاز ی 
ولادته ل و ا و ا اد 
دراسته Ea‏ ی ی OSC EEL‏ 
المقررات التي درسها الإمام الدهلوي 000000 
تربية الوالد وعطفه واجازته واستخلافه 2 
زواجه الأول اناا TTT‏ 
الزواج الثاني SA‏ بر ی بجعا عنم وه EE‏ 


رحلته للحج ا O‏ 


مشايخ الإمام الدهلوي وأساتذته في الحرمين الشريفين 


الشيخ أبو طاهر المدني 1 0 EET‏ 
الشيخ تاج الدين القلعي الحنفي 21000 
الشيخ محمد وفد الله المالكي ی ER‏ 
تدريس الإمام الدهلوي للحديث الشريف E‏ 
بعض عادات الإمام الدهلوي وخصائصه EE‏ 
وفاة الامام الدهلوي 1 1 21 
مدفنه COG‏ که ار در رم 0000 
الفصل الثالث : مولفات الامام الدهلوي 1 
الكتب والرسائل ا NAS‏ 
الباب الثالث : مآثر الإمام الدهلوي التجديدية E‏ 
سعة دائرة التجديد الذي قام به الامام الدهلوي وتنوعه . 
الفصل الأول : إصلاح العقائد والدعوة إلى القرآن E‏ 
أهمية العقائد COTTE TENT‏ ل 
الحاجة إلى شرح عقيدة التوحيد والدعوة إليها من جديد 
الطريق المؤثر لعلاج هذه الأدواء وإصلاح الأوضاع . . 


الترجمات الأردية للقرآن الكريم بعد الإمام الدهلوي . 
دروس القرآن الكريم * 


ولس SS iE Go mH‏ ع عد Ga‏ ههه نه 





الفوز الكبير في أصول التفسير ا ا ۱۲۲ 
التحقيق والتنقيح العلمي لمسألة التوحيد aS ٠‏ که CE‏ 





بيان العقائد وشرحها فى ضوء الکتاب والسنة I TPIT TEE ITTY‏ 
الفصل الثاني : القيام بنشر الحديث الشريف والسنة oro‏ 
آهمية الحدیث الشریف والحاجة إليه فى کل عصر ومصر ی 
شهادة التاریخ لتأثیر الحدیث وکتب السنة في الاصلاح والتجدید ۱ 
علم الحدیث والعرب GON ESTEE‏ و ی و موه فسوي OEE‏ 
ازدهار علم الحديث وانحطاطه في الهند ERS EMSER‏ ا ا ا ا و 
مأثرة الشيخ عبد الحق الدهلوي ا م ا ET O‏ 
الحاجة إلى مجدد ی ا رک م ل CE‏ 
مشاعر الامام الدهلوي وآراؤه في الحديث ESE EDS‏ 
شکوی قلة العناية بالحدیث الشریف فى الهند ال و ی ی جاه 
نشاط الامام الدهلوي في خدمة الحدیث الشریف ونشره ...۰ الم لمع وه ةا 
خدمات الإمام الدهلوي التأليفية في علوم الحدیث ۵ 0000 
التوفيق بين الفقه والحديث EE SURE‏ للا لخر تو تن OO CS CAS OLE‏ 
نقطة التوسط والاعتدال بين التقليد والاجتهاد ا ل ا ال CONSE‏ 
منهج المسلمين في القرون الأولى جا اراق وو ال هی و م ب ماري 31۲۳ 
الصورة الطبيعية المشروعة للتقليد و اك 
ميزات المذاهب الأربعة ا 1 ا ا 
الحاجة إلى الاجتهاد فى كل عصر ا وک الوا و3۱۰ 
الفصل الثالث : ر ار ا ا مير هنا و اه 
ميزة «حجة الله البالغة» وتفرده هک و و و ی SPOT‏ 
دقة الموضوع وخطورته مور و ا ار ا ا ل اه 
الحاجة إلى كتاب مستقل TTT‏ ی اا 0 
الموضوعات الأساسية التمهيدية OTE‏ ل ل ل اه 
أهمية الأعمال وآثارها 0 ونم نع لع د OV‏ 
الارتفاقات ا و LES AL SSL‏ ل ا ل ا 3۱۷ 
أهمية الارتفاق BI E O SC CS‏ 
أهمية الحياة المدنية والاجتماعية وأشكالها 0 OV ESSE‏ 
صوو المكاسب ووجوه المعاش المحمودة والمذمومة E ESN‏ 


OAT SMSC ES ESSE A السعادة وأصولها الأربعة‎ 


فهرس الموضوعات ۷۹۵ 





العقائد والعبادات ل ESO‏ 
السياسات المليّة والحاجة إلى هداة السبل قي A SARS‏ 
البعثة المقرونه ONES SOME EES AA GR KOSA SR OLS‏ 
إهدار القيم الخلقية والإيمانية ل لد عق ا 1 ا ل عع ل ON CEB‏ 
مباحث نافعة أخرى م اا ا ل ا و ا ا و اله 
مكانة الحديث والسنة وموقف الأمة منهما مر الا وي ره 
أسرار الفرائض والأركان وحكمها ا ةي E LISE‏ 
شمول الكتاب وإحاطته O LD Sa‏ 
الإحسان والتزكية 111[ NE SISO EDT SRE A LL‏ 
الجهاد ا SLES SE ES‏ ا ا 
الفصل الرابع : الحاجة إلى نظام الخلافة وفوائده . VS a‏ 
أهمية كتاب «إزالة الخفاء» وامتيازه وتفرده NBT Sc‏ 
الصلة بين «حجة الله البالغة» و«إزالة الخفاء» E‏ و ا 
مؤلفات قديمة أخرى في الموضوع ES O‏ 
مكانة الخلافة ومنزلتها في الإسلام ا ا اا ااا 0 
التعريف الجامع المانع للخلافة TEE A OE et‏ 
الاستدلال بالقرآن الكريم على خلافة الخلفاء الراشدين E‏ 
محتويات قيّمة أخرى فى الكتاب OT‏ ا يم 1لا 
الدلالة على الفتن والتخیرات الحادثة بعد وفاة النبى بلا lESs‏ و 
ظهور الكتاب ونشره 00 سا و لا NASE‏ 
الفصل الخامس: دور الإمام الدهلوي القيادي في عهد الفوضى السياسية » واحتضار 
الدولة المغولية ITY‏ ل ل ا و ل ۱۳۱ 
ثلاث فوی مقاتلة ناشئة خی ل ی کی و ا ا ا ۱۳۱ 
المرهتة م 1 
السيخ ا N O‏ 
الجات (الزط) ا ااا ااا اي اذ 1 TREES‏ 
الوضع في دلهي E A OO‏ 
حملة نادر شاه DLC DCs‏ ل ل VEEL‏ 
الانقطاع إلى التدريس والتأليف ا 000010121 اا 
الدور القيادي المجاهد في عهد الفوضى السياسية ا ااا E E‏ 


شعور الإمام الدهلوي واضطرابه SS‏ ا ا SSCL‏ اي كا اي و ۱۱۳۰۱ 


۷۹۹ 


نصيحته للسلاطين المغول وأركان الدولة EEE‏ ل 
النواب نجيب الدولة ا ی E CEES‏ 
آحمد شاه الابدالي ی 
الفصل السادس : الحسبة على مختلف طبقات الامة 2 
ميزة الإمام الدهلوي و ل ا و ب اي اي و ل م EITC‏ 
الخطابات الخاصة لمختلف طبقات الأمة ا 


20100110101 11000000 خطابه للسلاطين المسلمين‎ ١ 
A خطابه للامراء وأركان الدولة ی‎ ۲ 
A ODE OCA SSSA EE خطابه للعسکر‎ ۳ 
OE POCA ES OS OS خطابه للمحترفة والصناع‎ - ٤ 
COREA خطابه لأولاد المشایخ والمرشدین‎  ه‎ 
خطابه للعلماء والطلاب نحو و ميق ايع ب ا قار د ل‎ 5 


۷-مع الوعاظ المعسرین في الدين ETTI‏ و DO‏ 
۸ خطابه الشامل للامة الا سللامية حمعاء ف واو وحور وا مسج 


إصلاح الطقوس والتقاليد وتطهير المجتمع منها ج 


الفصل السابع : القيام بتر بية العلماء والراسخين ورجال العزيمة والكفاح 


أبناء الإمام الدهلري ERE‏ ل OR OE AE‏ 
الشبه العجيب بين الامام الدهلوي والامام السرهندي E‏ 
أ أبناء الامام الدهلوي الاعلام . ..-.2.2...2.2.2............5... 
١‏ الشيخ عبد العزيز الدهلوي 11 1 1 1 ۷ 
مصنماته ا ا ا ا ل ا 
القیام بتکمیل آعمال الامام الدهلوي که 


CSS الدعوة إلى فهم القرآن الكريم‎ ١ 
ارون او وري ها و 3 ذل لاسا‎ e a القيام بتدریس الحديث الشريف‎ ۲ 
الدفاع عن السنة ا ا و لي‎ ۳ 


E معارضة السلطة الإنكليزية ل‎ - ٤ 


© تربية رجال العمل والجهاد ITY‏ ل ل روسن رم م 
الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ا COS‏ 
الشيخ عبد الحي البرهانوي مي ل ا ا و ا ب ی 
الشيخ محمد إسماعيل الشهيد FITC EESTI‏ 


الشيخ محمد إسحاق والشيخ محمد يعقوب SER SE‏ 


6G © ©‏ هه HD‏ امع هم 4 ه 


العلماء الأجلاء والأساتذة الكبار E TEE TET‏ 


۲ الشيخ رفيع الدين الدهلوي IRR NAV CELLD E RODE RO L‏ 
۳ الشیخ عبد القادر الدهلوي NEEDS CTC TET ET‏ 
ب - خلفاء الرمام الدهلوي العظام EOE TET‏ 00 00 ی ور و 
١-الشيخ‏ محمد عاشق البهلتي 9 ا و رو 
۲ الشیخ محمد أمين الكشميري COTE‏ تیک و 
۳ الشيخ أبو سعيد البريلوي ا ا ا 0 
ج ‏ معاصروه الكبار ا ا 1111 از[ ی 


فهرس الأحاديث النبوية فك عقا هك كارن وا اك غيل و ليا حول قر امه ولف :و هل أرق أ بف الها اق رتفح ا و لي لاس اوه و 
فهرس الأمم والقبائل والجماعات ال دا و وا لور اه اد لود نو رق وري RG ra‏ یه د 


فهرس القوافي LEVIES‏ ی الا بو EERE‏ ی و و م ری وا 
فعس الكتب الواردة فى متن الكتاب Ê‏ جا نهد و e‏ واه بدا يا ىا ی ی وه 


فهرس الأعلام لاوا هاه له لهاهايه هه هاه وها وااو هاه هتاه لد ها لها هلها ماله هاه اهمها وا ولاه هاه وهاه 
فهرس الأماكن والبقاع والبلدان . O O‏ 
نهرس الموضوعات O O E PEC‏ و E N‏ ل TE O OEE E‏ 4ن 


